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5 - باب السود وفضله 


(يات السَّحُودِ) ا كيفيته . (وفضله) اف ما ورد في فضيلته؛ لآنه بانفراده 
عبادة بخلاف الركوع. والسجود في الأصل : تذلل مع تطامن وانحناء» وفي 
الشرع : عبارة عن وضع الوجه على الأرض على وجه مخصوص . وقيل : عبارة عن 
وضع الجبهة على الأرض على قصد العبادة . 


داك 
لاحي n‏ 

CTO 

-_ ب م هه و2 29 

n هه‎ n n n ہے امح‎ 


-A۹ €‏ - [1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال : : قَالَ رَسُولُ الله لا : «أمِرْت أن أَسْجُدَ 


عَلَى سَبَْةٍ أعُظّم : عَلَى الْجَبْهَةِ وَالِيديْنِ وَالرُكْبتَيْنِ وَأَطْرَافٍ الْقَدَمَبْنْء وَلَا 
نَكفِْثٌ الثَّيّاتَ وَلا الشّعْرًَا. مق علي( 


لهك الشزهٌ صلل 


5 5 ۸- قوله: (أُمِرْتُ) بضمٌّ الهمزة على صيغة المجهول» والآمر هو الله جل 
جلاله . وفي رواية للبخاري : «أمِرنا) 5 بصم الهمزة ونون الجمع 2 ا آنا 
وأمتي» وهو دال على أن الخطاب لعموم الأمة لا للنبي كَكِةِ خاصة» واللفظ يقتضي 
الوجوب» قيل: وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة: افعَل . 

قال الشوكاني : هذا النظر ساقط ؛ لأن لفظ : «أمر» أدل على المطلوب من صيغة 
0 البالارراي ا براه ورك E‏ 1 رانين . (سبعة 


(45) مُتَمَقَعَلَيْه: البُخَارِي (۸۱۲)» ومُسْلِم (۲۳۰/ )٤۹۰‏ فِي الصّلَاةِ عَنِ ابن عَبَّاسٍء رَضِيَ الل تَعالَى 
عَنْهُمَا e‏ 


مر عاد ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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هذه الأعضاء عظمًا وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة» ويحتمل أن يكون ذلك 
من باب تسمية الجملة باسم بعضها. (على الجبهة) بدل بإعادة الجار. والجبهة : 
مستوقع ها ين الحاحينة الى الناضية: وقيل: هي ما ب بين الجبينين» وهما قرنا 
اراس E E go‏ 00 أو أشهرها في تحصيل 
0 قيل : والأنف تبع للجبهة. وو حرا لمعم E‏ 
«أمرْت أن أُسْجُد عَلَى سَبْع » وَلَا كفت الشغْرَ ولا اياب : االات ... إلخ . 
قال السندي : قوله : «الْجَْهَةِ وَالأَنفٍ) لكونهما من أجزاء الوجه فعدهما بمنزلة عَد 
الوجه. عدتا واحدة من السبعة» وإلا يلزم الزيادة على السبعة» انتهى . وفي رواية 
للشيخين : «عَلَى الْجَبْهَةِ وَآَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ) . قال السندي : أي : إلى الأنف وما 
عل جه من اا ارق اا دت اا ای ونی زرا لان د 
آخرها: قال ابنُ طاوس: ووضع يده على جبهته وأمرّها e‏ 
واحد. وهذه رواية مفسرة. قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في 
ركه والأنف تبع . (وَاليَدَيْنِ) أي : الك ل لا 
«الْكَمَيْن» وقال ابن حجر : أئ : بطونهما لخبر البيهقي : «كان رسول الله كل إذا 
سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه» ويرفع مرفقيه» ويعتمد على راحتيه) . 
قيل: ويندب ضم أصابع اليدين؛ لأنها لو انفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن 
ا 

(وَأطرَافِ الْقَدَمَيْنِ) بأن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه 
ان نكل ور قدميهالشلة: 

والحديث: يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعًا؛ لأن 
الأمر للوجوب» وإليه ذهب طاوس»› وإسحاق» وأحمد» وزفرء والشافعي في أحد 
قو ليه . وقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي ذ فى القول الآخر : إنه لا يجب السجود 
على غير الو وال العم عفدي ما ذهب ل ال رلته وهر اا ت الاى رت 
الشافعي لحديث الباب» ولحديث العباس بن عبد المطلب: إنه سمع النبي عله 
ا «إذا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَْعّةَ آرَاب . ا الحديف E Ay‏ 
البخاري ولحديث البراء الآني : ٥إا‏ جذ ت ضع يک . . إلخ. ولحديث ابن 
عمر رفعه : ِن الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كُمَا يَسْجُد الوَجْهُء فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَليَضَْ 


كتَابْ الصَلاة بَابُ الشجود وَفضله 


N sag e FESS EHS f سو وس جص مرح‎ Ff عب وم ود ب د جل مرج ص صو وس يي‎ f SELES f 


يديه وَإذَا رَفَعَهُ فَيَرْفَعُهُمَاا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. واحتج مَّن قال: إن 
الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المسىء صلاته حيث قال فيه: «ويمكن 
جَبهتك فكان قرينة على حمل الأمر هاهنا على غير الوجوب. وأجيب عنه: بأن 
هذا لا يتم إلا بعد معرفة تقدم هذا على حديث المسيء صلاته ليكون قرينة على 
حمل الأمر على الندب» وأما لو فرض تأخره لكان في هذا زيادة شرع » ويمكن أن 
تتأخر شرعيته» ومع جهل التاريخ يرجح العمل بالموجب لزيادة الاحتياط . وقال 
ابن دقيق العيد: هذا غايته أن تكون دلالته - أي : دلالة حديث المسىء صلاته - 
اا 
مقدم عليه » وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم . قال: وأضعف من هذا 
استدلالهم بحديث : «سَّجَدَ وَجُهي»» قالوا: فأضاف السجود إلى الوجه» فإنه لا 
يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه . وقال ابن قدامة: سجود 
الوجه لا ينفى سجود ما عداه. قال ابن دقيق العيد: وأضعف من هذا الاستدلال 
E‏ ا CEN‏ 
يدل على إثبات زيادة على المسمى فلا تترك . 

وأضعف من هذا المعارضة بقياس شبهي ليس بقوي مثل أن يقال: أعضاء لا 
يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة . قال ابن قدامة : 
سقوط الكشف لا يمنع وجوب السجودء فإنا نقول كذلك في الجبهة على روايةء 
وعلى الرواية الأخرى فإن الجبهة هي الأصل وهي مكشوفة عادة بخلاف غيرهاء 
اكي. قال ار a N‏ 
الأعضاء ؛ انموي الجر سنا شجيانة ل الي ل ا 0 
كشف الر كبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة» وأما عدم وجوب 
كشف القدمين فلدليل لطيف» وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع 
فيها الصلاة بالخف» فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض 
الطهارة فتبطل الصلاة» انتهى . 

ويمكن أن يخص ذلك بلاس الخف لأجل الرخصة» وأما كشف اليدين 
والجبهة» فقيل : يجب وقيل : لا يجب» والأحاديث من الجانبين غير ناهضة كما 
قال البيهقي » والأولى أن يكشف المصلي اليدين والجبهة» ويباشر بهما ليخرج من 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


ب وکو اسع چو مودو :3 {Sega‏ 


الخلاف» ويأخذ بالعزيمة» ثم إنه يجب أن يجمع الجبهة والأنف في السجود عند 
أحمد في رواية» وابن حبيب من المالكية» وسعيد بن جبير» وإسحاق» وأبي 
خيثمة» وهو قول للشافعي فلا يجوز عندهم الاقتصار على أحدهما . وقال أحمد في 
رواية آخرى» ومالك» والشافعي» وعطاء. وطاوسء وابن سيرين» وصاحبا أبي 
حنيفة أبو يوسف ومحمد: لا يجب السجود على الأنف بل يجوز الاقتصار على 
الجبهة. ولا يجزئ الاقتصار على الأنف . وقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على 
الأنف وحدها. 

والحق ما ذهب إليه الأولون من وجوب السجود على مجموع الجبهة والأنف 
لما تقدم من حديث ابن عباس عند مسلم والنسائي› الاك وات 
معاء ولما تقدم أيضًا من رواية ابن عباس بلفظ : ١أهرْتُ‏ أن أسْجُد عَلَى سَبْعَةٍ أغظم : 
اْجَبْهَة وأشار بيده على أنفه» ان شار إلى أنفه كد هلي أنه أر اذه . ولما روي 
عن ا ب قياس عن وسول الله كا قال : "من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد 
لم تجز صلاته) . رواه الطبراني ة في «الْكبير) و« الأَوْسَطً) . ذكره الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» (ج۲ : ص٦ )١۲‏ وقال : رجاله موثقون وإن كان في بعضهم اختلاف من 
أجل التشيع » انتهى . ولماروى أحمد من حديث وائل قال E‏ 
يسجد على الأرض واضعًا جبهته وأنفه في سجوده». 

ولما روي عن أبى حميد أنه مَل كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض . 
أخرجه الترمذي. مره وابن خزيمة في (صحيحه»)»› وصححه التر مذي . 

ولما روى عكرمة أن النبي بي قال : «لَاصَلَاة لِمَنْ لَيْصِيبٌ أَنْقَهُ مِنْ الأَرْضٍ ما 
يُصِيبٌ الحَبْهَةًا . رواه الأثرم والإمام أحمك» ووواه ابو بكر بن غبك العريز» 
والدارقطني في «الأفراد» متصلا عن عكر مة» عن ابن عباس »› عن النبي عد 
والصحيح أنه مرسل» قاله ابن قدامة في «(المغني» (جا: ص )05١‏ وقال 
ابن حجر : هو مرسل» ورفعه لا يثبت ٠‏ انتهى . قال القاري : والمرسل حجة عندنا . 

وهر في حكم ق لآنه لا يقال مثل هذا بالرأي . ولما روى إسماعيل بن 
عبد الله المعروف بسمويه في فوائده عن عكر مة» عن ابن عباس» قال : «إذا سجد 
أحد كم فليضع أنفه على الأرض» فإنكم قد أمرتم بذلك». ولما روي عن أبي سعيد 


ڪتابُ الصّلاة بَابُ السُجود وَفَضْلِهِ 


في حديث طويل» قال: «حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله كلل 
وار تصديق رؤياه». قال الخطابى: فيه دليل على وجوب السجود عليهماء 
ولول ذللت امنا اع را وا ر وت ا عا ی 
أورده المؤلف» فإنه لم يذكر الأنف فيه. 

وفيه: أنه قد ذكرها في رواية مسلم والنسائي» فتحمل رواية الباب على 
الاختصار. وبحديث جابر» قال : رأيت النبي ئة سجد بأعلى جبهته على قصاص 
الشعر. رواه تمام في «فوائده» وغيره» وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على 
الأنف» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» بلفظ : «أن النبي بيه كان يسجد على 
جبهته مع قصاص الشعر» . قال : رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط إلا أنه 
قال: «على جبهته على قصاص الشعر». وفيه أبو بكر بن عبد اللّه بن أ ابي مريم؛ 
و واستدل لأبي حنيفة بما في رواية للخ «أمرٴت أن 
أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ سبِعَةٍ أَعْظُم : الْجَبْمَة» وأشار بيده على أنفه» فإنه سمى الجبهة وأشارة 
ال الأنف» والتسميةت إذا تعارضت بالاشارة فالعبرة عند الحنفية بالإشارة» فإنها 
أبلغ في التعيين» وحيتئزٍ لما كانت الاشارة إلى الأنف دلّت على أن الاقتصار عليه 
كاف . ا بأن قوله: «على الأنف») تعبير من الراوي لاتحاد جهة الأنف 
والجبهة» فكيف تعين كونها إلى الأنف؟ لم لا يجوز أن يكون أشار إلى الجبهة؟ 
ولما كانت جهته جهة الأنف عبر عنه الراوي بما ترى. 

وقال ابن دقيق العيد: الحق أن الإشارة لا تعارض التصريح بالجبهة ؛ لأنها قد لا 
تعين المشار إليهء فإنها إنما تتعلق بالجهة. فإذا تقارب ما في الجهة أمكن أن لا 
عبن لكان ا ر ناه معن الما رشي له فو ار ای 

وقد رأيت أن لفظ الحديث إنما عين الجبهة فلا يجزئ الأنف وحدهاء وإلا لزم 
تقديم الأضعف دلالة وهو الإشارة على الأقوى وهي العبارة . 


واستدل أيضًا لأبي حنيفة بالرواية التي جمع فيها ذكر الجبهة والأنف معا 
ووجه الاستدلال: أنه جعلهما كعضو واحدء فإنه لو كان كل واحد منهما عضوًا 
مستقالًا للزم أن تكون الأعضاء ثمانية» وإذا كان كعضو واحد لزم منه أن يكتفي 
بالسجود على الأنف وحدها؛ لآن كل واحد منهما بعض العضوء والعضو الواحد 


مر عاد المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


جد جو جاده 


يجزيه السجود على بعضه» وأنت خبير بأن المشي على الحقيقة هو المتحتم» 
والمناقشة بالمجاز بدون موجب للمصير إليه غير ضائرة» ولا شك أن الجبهة 
والآأنف حقيقة في المجموع» ولا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف 

قال في «الشرح الكبير» (ج١:‏ ص١05)‏ بعد ذكر قول أبي حنيفة: هذا قول 
يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله. قال ابن المنذر : لا أعلم خاس 
إلى هذا القول» انتهى. وكذا قال ابن قدامة في «المغني2. 

واعلم أن ابن الهمام اختار أن وضع السبعة واجب» والمشهورٌ في كتب الحنفية 
وجوب وضع الجبهة وإحدى الرجلين فقطء. لكن ذكر ابن عابدين في وضع 
القدمين ثلاث روايات: فرضية وضعهماء وفرضية وضع إحداهماء وعدم 
الفرضية» أي : سنية الوضع » ثم ذكر بعد بسط الروايات في المذهب : الحاصل أن 
المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية› والأرجح من حيث الدليل والقواعد 
عدم الفرضية . 

(وَلَا تَكفِتَ) ر بفتح النون وسكون الكاف وكسر الفاءء آخره مثناة فوقية» روي 
ا السابق وهو: «يَسجداء أي: أمرت أن لا نكفت› 
ويجوز رفعه على أن الجملة مستأنفة من كفت الشىء إليه» ضمه وجمعه. ومنه 
قوله تعالى : أ يل الس كِننَا 402 [الدرسلات: ٠0‏ أي : كافتة» اسم لم يكفت 
م ع ا 


of‏ 2ه وس 


(الثيات 57 وفي بعض النسخ : ولا الشّعَرَا بزيادة «لا) للتأكيد» 
والمراد: شعر الرأس» والمعنى : أمرت أن نرسل الثياب والشعر» ولا نضمهما إلى 
أنفسنا وقاية لهما من التراب» بل نتركهما حتى يقعا على الأرض لنسجد بجميع 
الأعضاء والثياب. وكفتهما: أن يعقص الشعر ويعقده خلف القفاء أو يضمه تحت 
فما ةة أو ده ی وان يشس وراه أو يشلك وسطه» ار يغرق حذبته قل 
ا لب ل م e O a‏ عي 
وفي رفعهما نقص الأجر الذي يترتب على سجود الثياب والشعر. وقيل: إنه إذا 


كتَابُ الصَلاة بَابُ السُجُودٍ وَفَْضْلِه 


١ e o جومم‎ DI E I CN عجإد‎ 


رفع شعره أو ثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين» وجاء في حكمة النهي عن 

ضم الشعر أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة» كما في «سنن أبي داود) 
بإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلهاء 
قال سوق روا الل E‏ «ذلك مَفْعَدُ الشّيّطَانِ) . 

وظاهر الحديث يقتضى أن النهى فى حال الصلاة» وإليه مال الداودي» ورده 
القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور» فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله 
في الصلاة ة أو قبل أن يدخلها. قال النووي : e‏ الصحيح› وهو الظاهر 
المنقول عن الصحابة وغيرهم. اھ قال الحافظ : واه تفقوا على أنه لا يفسد 
الصلاة» لکن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة . 

(مفق عله و حرج انها الحمد» و اديت الفاط ن الغ بو أحمةة 
وأصحاب السنن› وفي الباب عن العباس بن عبد المطلب› وأبي هريرة» وابن 
مسعود» وسعد بن ابي وقاص » وغيرهم. 


EIST 
enn 


]١[ 8868 5‏ وَعَنْ نس قال : قال رَسول الله ل : «اعْتَدِلُوا فى 
السَّحُودِ ولا يط أَحَدَكُمْ د انْبِسَاطً الكلب». [ و مق عنه] 


0 
IN 
THIS 
HOSS 


ب اش ص 


9“ قوله: (اعْتَدِلُوا في السّجُود) يعني : توسطوا بين الافتراش والقبض 
بوضع الكفين على الأرض» ورفع المرفقين عنها وعن 586 والبطن عن الفخذ 
رفعًا بلِيعًا بحيث تظهر بواطن آباطكم إذا لم تكن مستورة» إذ هو أشبه بالتواضع» 
وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض» وأبعد من الكسالة. قال ابن دقيق 
العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال 
الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هناء فإنه هناك استواء الظهر والعنق» 


(۸۹) البَخَارِيٌ (؟2)855, مُسَلِمْ (۲۲۳/ 45 اوداك 8900 )» التَْوْمِذِي (707), النّسَائي (۲/ 
۳)» ابن مَاجَةَ (8957) فِيهًا عَنْ أَنْسِ 


مر زعا المقاتِيح شر مِشڪاة ة المصابيح 


E dj 


کچ توو 


والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقروتًا 
بعلته» فإن التشبه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة» انتهى . 

والهيئة المنهي عنها أيضًا مشعرة بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بهاء والإقبال 
غلا قل يوعد ا ج اال لذ المر اا ا فى للك الما اخ أبو 
داود في «مراسيله» عن يزيد بن ابي حبيب: أن النبي يي مر على امرأتين تصليان 
فقال : «إذا سكدتهًا نهنا بنمر عض اللّحُم إلى الَرْضء قن الْمَْآءَ في ذَلِكَ لَيْسَتْ 
کالرّجل». قال البيهقي : وهذا الا أحسن من موصولين فيه» يعنيى: من 
حديثين موصولين ذكرهما البيهقي في «سننه»» وضعفهما؛ لأن في كل منهما 
متروكًا. وارجع للتفصيل إلى فتاوى (ص48١)‏ شيخ مشائخنا خاتمة الحفاظ 
الشيخ حسين بن محسن الأنصاري [۲۷۶١٠ه].‏ 

1 بضم السين من نصرء وهي نهي» وقيل : نفي . . (أحَدُكُمْ وِرَاعَيُه) 
أي ال ال ا . (انبِسَاط الْكَلْب) بالنصب» 
أي فال البساط الكلب ودوهى وع الك ع ر تين على الأرهن ورا ا 
مصدر فعل محذوف تقديره: ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب» ومثله قوله 
تعالى : وال تبتك م لاض بنا © € (نرے: ۰)٠۷‏ وقوله تعالى: وان انتا يان 
حسستا 6 [آل عمران: ۳۷]» اق أنبتكم فنبتم انا وأنبتها فنىتت ا وروی 
أحمد» Ea‏ وابن خزيمة عن جابر مرفوعًا : «إِذَاسَجَدَ أَحَدُكُمْ فَليَعتَدِل ولا 
يفرش ذِرَاء عَيه افير اش الكلْب»» وهو بمعنى حديث الباب . 


قال ابن العربي في اشرح الترمذي» (ج۲ : ص 2077/6 76 ) : أراد به كون السجود 
عدا باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه» ولا يأخذ عضو من 
الاعتدال أكثر من الآخرء وبهذا يكون ممتثلا لقوله : أَهِرْتُ السود عَلَى سَبْعَةٍ 
أعظم) . وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب كان الاعتماد عليهما دون الوجه» فيسقط 
فرضٌ الوجه» انتهى . 

قال ابن حجر : فيكره ذلك لقبح الهيئة المنافية للخشوع إلا لمن أطال السجود 
حتى شق عليه اعتماد كفيه» فله وضع ساعديه على ركبتيه لخبر : اشتكى أصحاب 
النبي بيا مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا - أى : باعدوا اليدين عن الجنبين ورفعوا 


كتَابُ الصَلاة بَابُ السود وَقضله 


البطن عن الفخذين في السجود - فقال: ١اسْتَعِينوا‏ بالرّكب». أخرجه الترمذي. 
وأبو 0 من حديث 5 غريرة البوصرا . وروي e e‏ وا 
عحلان .2 وهو زيادة ثقةء وتفرده غير ضائر » فتقبل زيادته . 


ر فيه 


(مَتَقَقّ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد والتر مذي وأبو داود» والنسائي وابن ماجه . 


3 5 سَّ ا 
555 ["] عَن الْبَرَاءِ قَالَّ: كَالَ رَسُولُ الله بي : «إِذَا سَحَدْتَ فَضَعْ 


كَمَبْ وَارْفْعٌ مِرْمَقيكَا. رَوَاهُ مُسْلِم] اصحيح اج 


الشْرْدٌ 
٦‏ ۸- قوله: (فضع) أي على الأرض . ١كَفَيّكَ)‏ أي : مضمومتي الأصابع» 
مكشوفتين حذاء المنكبين أو حيال الأذنين» معتمدًا عليهماء ولا يجب كشفهما لما 


وزی عن غد اله غت الج قال : «جاءنا النبي ية فصلى بنا في مسجد بني 
الأشهل › فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد» . رواه أحمد وابن ٠‏ ماجهء وقال : 


على ثوبه . 
ففيه: دليل على جواز ترك كشف اليدين» لكن الأولى والمستحب كشفهما 
(وَارْفْعْ) من الأرض» ومن جنبيك . 
(ِرْفْقَيك) بكسر الميم وفتح الفاء ويعكس. والحديث دليل على وجوب هذه 
الهيئة للأمر بهاء وحمله العلماء على الاستحباب . 
(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضا أحمد. 


اد د ياد 


کا کو کر 


(8945) مَسَلِم (۲۳۲/ )٤۹٤‏ فيها عن البَرَاءِ بْنِ عازب. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


RE E 1 :‏ وسو م جو وج 2 جوت جا مو عبس صصص وح جا صوج مب سسحت E‏ 


]٤[ 00 ٠‏ وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالت : كَانَ انی يك إِذَا سَجََدَ جَاتَى بين 


- 
o‏ 001 ا سم 6 0¢ جو 


يديه حَتَى لو أنَّ رافك أن O‏ فرت ديدرت هَذَا لَفْظَ أبي دَاود كَمَا 


صرح في (شزح السنّدَ) بإستادو. 
وَلِمْسْلِمٍ متا : قاڵت : كان التي كله ! ذا شك KC‏ بيك إن كذ م له 2 


هھ اشع ص 

17 قوله: (جَانَى) أي : أبعد وفرق . (بَيْنَ يَذَيهِ) أي : وما يحاذيهماء وفي 
رواية النسائي وابن ماجه: جافى يديهء أي نحاهما عما يليهما من الجنب . 
(بَهْمَةَ) بفتح فسكون الموحدة» من أولاد الغنم. يقال للذكر والأنثى» والتاء 
للوحدة» والبهم بلا تاء يطلق على الجمع . قال في «القاموس»: البهمة: أولاد 
الضأن والمعزء وقال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: البهمة: واحدة البهم» وهي 
أولاد الغنم من الذكور والإناث» وجمع البهمة بهام - بكسر الباء - وقال 
الجوهري: البهمة من أولاد الضان خاصة» ويطلق على الذكر والأنثى» قال : 
والسيخال اولاة المعة: 

(تَحتّ يَدَيْه) وفى رواية ابن ماجه: بين يديه. (مَيَتْ) جواب (لَوْ) . (هَذَا) أي 
هذا اللفظ . (كَمَا صَرَحَ) أي : | 

(وَلِمْسْلِم) آي : لفظ هذا الحديث لمسلم. (بِمَعْنَاه) أي : بمعنى لفظ أبي داود 
وهو. (قَالَتَ) أي: ميمونة. (كَانَ الس اة إا سَجَدَ...) إلخ . فالاعتراض على 
صاحب «المصابيح» واقع في الجملةٍ حيث ذكر لفظ ان داود في الصحاح . 


راع بماد ماد 
م يه تدج 


(A4۷)‏ مَسْلِم (۲۳۷/ 597) فيهًا عَنْهًا. 


-1ه] وَعَنْ عبد الله ْنِ مالك ابْنِ : يُحَيْنَةَ قال 1 


کے کر لا چ ره 


سَجَدَ فرَحَ بَيْنَ يَدَيْهِ حتى يبدو ET‏ مف 


مه اشغ ص 

۸ - قوله: (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِك) بالتنوين. (ابْنِ بُحَيْنَة) بضم الباء 
الموحدة وفتح الحاء المهملة بعدها ياء ساكنة» ثم نون مفتوحة وتاء تأنيث؛ ابيع 
امرأة مالك , بن التب الازدئ . وابن بُحَيْنَة» صفة YE‏ مالك 4 لآن تحيية : 
آم عبد الله ا أبوه» ولهذا لا يحذف التنوين لفظّاء والألف كتابة» كما 
يحذفان في العلم الموصوف بابن . قال النووي : الصواب أن ينون (مَالِك) ويكتب 
ان بالألف؛ لأن ابن بُحَيَة» ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله؛ لأن اسم أبيه 
(مَالِك) واسم أمه(بْحَيْنَة) امرأة مالك . 

قال التحافط : دال و سالك بن اله د بكس الات وسكرة السك 
بعدها موحدة - الأزدي أو مك حلفا تي المطلت المعرو قت اين نةه 
د اما لالب سا a o‏ م ساك 
رخ با بعت جارس بن عبد الطاب فر لدت له عد الله فاس فنا 
وكان ناسكا فاضلاء يصوم الدهر» ومات ببطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة في 
عمل مروان بن الحكم» وكان ينزل به» وكان ولاية مروان على المدينة من سنة 
(01) إلى سنة (08). 

(فْرّحَ) بفتح الفاء وتشديد الراء آخره جيم» أي : وسع. وفرق» وباعد. (بَينْ 
يَدَيّهِ) أي : بينهما وبين ما يليهما من الجنب» وإلا لا يستقيم قوله: (حَتَى يَبْدْوَ). 
فليس المتعدد الذي يضاف إليه : بَيْنَ لفظ : (يديه)» بل هو أحد طرفي المتعدد» 
والطرف الثاني محذوف» وهذا معنى قول الحافظ في «شرح صحيح البخاري», 
أي : نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. 


(۸۹۸) متمق عَلَيّْهِ : البّخَارِي (۳۹۰)» ومُسْلِم (775/ 445) عَنْهُ فيهاء والنّسَائي (۲/ .)5١7‏ 


مِرْعَاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


أ موہ وو وڪ و ویو جوج چاو عمد 2 4 e‏ 9 


(حَتَّى يَبْدُوَ) أي يظهر (بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) بسكون الباء وتكسر» قال القرطبى : الحكمة 
فى اعاب كله الويف فى لدا يفت يها اعقباذه على وكوف و ان 
ولا جبهته» ولا يتأذى بملاقاة الأرض . وقال غيره: هو أشبه بالتواضع» وأبلغ في 
تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. وقال ابن المنير: 
الحكمة فى ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه» ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد فى 
د لا د ومقتضى هذا أن يستقبل كل عضو بنفسه» ay‏ 
الأعضاء على بعض في سجوده» وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم 
ببعض ؛ لأن المقصود هناك إظهار اتحاد المسلمين» حتى كأنهم جسد واحد. 

977 الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح : أنه يك قال : (لا 

ش افر اش ع السّبْع » وَادْعَمْ عَلَى رَاحَتَيِكء وَابْد ضبعيّك» فَإِذَا فَعَلَْثْ ذلك سَجَدَ 

0 وظاهر هذا مع حديث ابن بحينة» aes‏ 
والبراء» وأنس وما في معناه من الأحاديث الدالة على التفريج والتخوية والنهي 

عن افتراش السبع› يقتضي وجوب التفريج في السجود» ولكن حمل العلماء هذه 
الأحاديث على الاستحباب . 

قلت : الظاهر أن التفريج في السجود واجب عند عدم المشقة فيه» وأما عند 
وجود المشقة فيه فيجوز ترك التفريج والاستعانة بالركب» أي: وضع المرفقين 
على الركبتين» يدل على ذلك ما قدمنا من حديث أبى هريرة: اشتكى أصحاب 
النبي َة مشقة السجود عليهم إذا تفرجواء فقال: «اسْتَعِينُوا بالكب» . 

واستدل بقوله: «حَتّی يُرَى بَيَاضُ إِبْطْيّْا على أنه لم يكن بيا لابسًا لقميص . 
تعقب: باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام» وقيل: قد يبدو منه أطراف 
إبطيه مع كونه لابسًا للقميص؛ لأنها كانت قمصان أهل ذلك العصر غير طويلة» 
فيمكن أن يرى الابط من كمها. 

واستدل به أيضًا على أنه لم يكن على إبطيه شعرء وفيه نظر؛ لأنه يمكن أن 
المراد يرى أطراف إبطيه لا باطنهما حيث الشعر» فإنه لا يرى إلا بتكلف . 

وأيضا لا يلزم من ذكر الراوي رؤية بياض إبطيه أن لا يكون له شعر» فإنه إذا نتف 
بقي المكان أبيض» وإن بقي فيه آثار الشعر.ء ولذلك ورد في حديث حسنه 


كتَابْ الصّلاة باب السجودٍ وقضلِه 


3 0 
i 2/4 م جد جح خوج و‎ SRC E PC a ودح حم‎ NE جح‎ CS +0: 2+ AE 2+ 


الترمذي : «كنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد)» والعفرة: بياض ليس بالناصع 
كلون عفرة الأرض» أي: وجههاء وهو يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل 
المحل عفر إذ لو خلا عنه جملة لم يكن أعفر . وإن صح ما قيل : إن من خصائصه 
أنه ليس على إبطيه شعر» فلا إشكال» لكن قال العراقي في «تقريب الأسانيد»: إن 
ذلك لم يثبت». بل لم يرد في كتاب معتمد» والخصائص لا تبت ند 
إن الذي نعتقد فيه 4# أنه لم يكن لابطيه رائحة كريهة» بل كان نظا طيب 
الرائحة . (مُتَقَقّْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا النسائي . 


+ 844 - [1] وَعَنْ أبي هرَير رة قال : كان الس كل يفول في سُحُودِو: 


وتو ت 
و َو 6ج 2م سمس 


الله افد لي ذنبِي کله دقه وجله وأوله وَآخِرَه وَعلا نيه وَسِرَه) . 
راه مُسْلِمُ] #صحيح ا | 


الشؤع هك 7 ب 

85- قرله: (كَانَ التب يك قول في سُجُودِ) أي : أحيانًا مع التسبيح أو 
و . (كُلَّهُ) للتأكيد. وما بعده تفصيل لأنواعه. أو بيانه ويمكن نصبه بتقدير : 
انی . (دِقّهُ) بكسر الدال» أ دفيقه و صعيره . 

(وَجِلَهُ) بكسر الجيم وقد تضمء أي : جليله وكبيره. قيل: إنما قدم الدق» على 
الجل؛ لآن السائل يتضاعد فى مسالته» أى : يترقى+ ولان الكبائر تنشأ غالبا من 
الإصرار على الصغائر» وعدم المبالاة بهاء فكأنها وسائل إلى الكبائر» ومن حق 
الوسيلة أن تقدم إثباتا ورفعًا. 

(وأوله وَآخِرَه) المقصود الاحاطة . (وعلانيته) بفتح العين وكسر النون وخفة 
الياءء مصدر «علن» ا : ظاهره . (وَسِرَّه) أ عند عيره تعالى » وإلا فهما سواء 
عنذه تعالى . فإنه يعلم السر وأخفى . 


(رَوَاه مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أ داود. 


)۸۹٩(‏ مسْلِم /5١15(‏ 587) عن أبي هريرة فِيهًا. 


مر عا ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


E aga باد‎ ESRA 3¢ 


ت 


و E‏ وتا قَالَتْ : قدت رَسُولَ الله يه لَبلهَ مِنَ 

الْفِرَاشٍ اسه ؛ فَوَقَعَتَ يدي على بَطْنٍ قَدَمَيْ وَهَْ في الْمَسْجَدِء وَهُمَا 
مَنْصُويتَانِ» وهو يفول : : الله إني غود برضا مِنْ سَحَطِك وَيمُعَاَاِك مِنْ 
مُُوبتِك» واعود بك منک لا أَحْصِي تَنَاءَ ٤‏ عَلَيْكَ أَنْتَ كما أَنبَيْتَ عَلَى نَفْسِك). 


راه مُسْلِمٌ] اصحيح | 


الشَرْحٌ 

٩ ٠ ٠‏ - قوله: (مِنَ الْفِرَّاشٍِ) متعلق بفقدت» والمعنى : استيقظت فلم أجده 
على الفراش . (َالتَمَسْنهُ) وفي رواية للنسائي : فجعلت أطلبه بيدي . (فْوَقَعَتْ يَدِي) 
بالإفراد. (عَلى بَطْن قَدَمَيّهِ) بالتثنية» وفي (صحيح مسلم) «قَدَمِهِ) بالإفراد» وفي 
رواية للنسائي , وفي الترمذي : على قدميه» وفي ابن ¿ ماجه ١عَلَى‏ بَطَنٍ قَدَمَيُها كما في 
الكتاب. واستدل به على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء» وأجاب من ذهب إلى 
كونه ناقضا بأن الملموس لا يفسد وضوئه» وحمل من اختار انتقاض وضوء 
الملموس على أنه كان بين اللامس والملموس حائل فلا يضرء وظاهر الحديث 
يوافق من قال بعدم انتقاض الوضوء مطلقاء وهو الراجح» وقد أسلفنا الكلام فيه 


(وَهْوَ في الْمَسْجَدِ) بفتح الجيم» أي : في السجود» فهو مصدر ميمي» أو في 
الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته. وفي نسخة بكسر الجيم» وهو يحتمل 
مسجد البيت بمعنى معبده» والمسجد النبوي» قاله القاري . وفى رواية أبى داود : 
ال ا ذا قوري و ي لمر اه مسح انيت 
أي : الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته. (وَهمَا) أي : قدماه. (مَنْصُوبَتَانِ) 
أ قائمتان ثابتتان» وفيه: أن السنة نصب القدمين ذ في السجود. 

(أَعُودُبِرضَال يِنْ سَخَطِكَ) أي : متوسلا برضاك أن تسخط وتغضب. وقيل: ] 
من فعل يوجب سخطك علي أو على أمتي. (وَيِمُعَائَاتِك) أي: بعفوك» وأتى 


(n 


(۰۰) مُسْلِم )٤۸1/۲۲۲(‏ فِيهَا عنّه . 


بالمغالبة للمبالغة أي بعفوك الكثير . (مِنْ عَقوبَيك) إذ هى أثر من آثار السخط› 
وإنما استعاذ بصفات الرحمة لسبقها وظهورها من صفات الغضب . 


(وَأَعُودْ بك يِنك). أي : بذاتك من آثار صفاتك . وقيل : أعوذ بصفات جمالك 
من الصفات لا يظهر . وقيل : هذا من باب مشاهدة الحق والغيبة عن الخلق› وهذا 
محض المعرفة الذي لا يحيطه العباد. 

(لا أخصى تَنَاءَ عَليّْك) قال الطيبى : الأصل فى الإحصاء العد بالحصى» أي : لا 
أطيق أن أثني عليك كما تستحقه» وقيل : أي لا أستطيع فردًا من ثناءك على شيء من 
نعمائك. وهذا بيان لكمال عجز البشر عن أداء حقوق الرب تعالى. وقال 
السيوطي: أي: لا أطيقه» أي: لا أنتهي إلى غايته» ولا أحيط بمعرفته» كما 
قال ية فى حديث الشفاعة : «فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن». وروى عن 
مالك. أنه قال : لا أحصى نعمتك› وإحسانك› والثناء بها عليك› وإن اجتهدت فى 
ذلك › الاوك ول 59 دکرناه» ولقوله فی الحديث : (أنت كما اتيت على 
وكماله. وصمديته » وفلوسيته » وعظمته. وكبريائه» وجبرونه» فالا ی ا 
عله » ولا يوصل إلى حده» ولا يحمله عقل › ولا يحيط به فكرء وعند الانتهاء إلى 
هذا المقام انتهت معرفة الأنام . وقال الجزري في «النهاية»: بدأ في هذا الحديث 
بالرضاء وفي رواية بدأ بالمعافاة ثم بالرضاء وإنما ابتدأ بالمعافاة من العقوبة؛ 
لآنها من صفات الأفعال كالإاحياء والإماتة» والرضا والسخط من صفات الذات» 
وصفات الأفعال أدنى مرتبة من صفات الذات» فبداً بالأدنى مترقيًا إلى الأعلى» ثم 
ا المقاك ق تار على لذ ايع تقال :1ز أغوذ يك 
مِنك». ثم لما ازداد قربا استحيى معه من الاستعاذة على بساط القرب» فالتجاً إلى 
الثناء فقال : «لا أحصي ثناء عليك»» ثم علم أن ذلك قصور» فقال : «أنت كما أثنيت 
على نفسك». وأما على الرواية الأولى فإنما قدم الاستعاذة بالرضا من السخط ؛ 
لأن المعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضاء وإنما ذكرها لأن دلالة الأول 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 seme وجا‎ 


عليها دلالة تضمن» فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقة» فكنى عنها أولاء ثم صرح بها 
ثانيّاء ولأن الراضي قد يعاقب للمصلحة أو لاستيفاء حق الغير» انتهى . 

(أَنْتَ كما أَننيْتَ عَلَى نَفْسِك) أي : أنت الذي أثنيت على ذلك ثناء يليق بك» فمن 
يقدر على أداء حق ثنائك؟ فالكاف زائدة» والخطاب فى عائد الموصول بملاحظة 
المعنى نحو: «أنا الذي سمتنى أمى حيدرة» . وا أن الكاف بمعنى «عَلى» 
الا إلى الموصير فونه :ات تابنك دات علي اا روات اا الع 
أثنيت بها على نفسك . والجملة على الوجهين في موضع التعليل» وفيه إطلاق لفظ 
النفس على ذاته تعالى بلا مشاكلة . وقيل : «أَنْتَ» تأكيد المجرور في اعَلَيكَ) فهو 
من استعارة المرفوع المتصل موضع المجرور المنفصل» إذ لا منفصل في 
المجرورء و(مّا) في «كمَا» مصدرية» والكاف بمعنى مثل صفة ثناء» ويحتمل أن 
يكون «ما» على هذا التقدير موصولة أو موصوفة› والتقدير: مدل ءاه أو مثل 
الثناء الذي أثنيته : على أن الغا المقنر كمير المصداد»ة و ي 
مطلقّاء وإضافة المثل إلى المعرفة لا يضر في كونه صفة نكرة؛ لأنه متوغل في 
الابهام فلا يتعرف بالإضافة. وقيل: أصله ثناءك المستحق كثنائك على نفسك» 
فحذف المضاف من المبتدأ فصار الضمير المرفوع مجرورًا. 

قال الخطابي : معنى الحديث : الاستغفار من التقصير من بلوغ الواجب من حق 
عبادته والثناء عليه . (رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضا الترمذي في الدعوات› وأبو داود» 
والنسائي في الصلاة» وار بن ماجه في الدعاء . 


o2 


e ۹۰۱‏ قَالَ رَسُولُ الله اة : «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ 
العبد من ره وَهوَّ ساج تأكيذوا | الدذعا رَوَاةُ مُسْلِمٌ] اصحيح له 


الشؤحٌ 
١‏ ۰ ۹ قوله: (أَقْرَتُ مَا يَكونٌ الْعَيْدُ مِنْ رَبَّه) الظاهر أن «مَا» مصدرية و«كانَ) 


(۹۰۱) مُسْلِم )487/7١15(‏ عَنْ أبِي هْرَيْرَةٌ. 


ڪتابُ الصَلاة اب الشجود وَفضلِهِ 


تعد ا ت EVES E‏ 2 2 


تامة والجار متعلق بأقرب» وليست «من» تفضيلية › والمعنى شاهد كذلك» فلا يرد 
أن اسم التفضيل لا يستعمل إلا بأحد أمور ثلاثة لا بأمرين كالاضافة ومن» فكيف 
استعمل هاهنا بأمرين؟ فافهم . وخبر (أَقَرَبُ) محذوف أي «حاصل له» وجملة اوَهوَ 
سَاجِدٌ» حال من ضمير «حاصل» أو من ضمير لَه . والمعنى : أقرب أكوان العبد 
من ربه تبارك وتعالى حاصل له حين كونه ساجدًا. ولا يرد على الأول أن الحال 
لابد أن يرتبط بصاحبه» ولا ارتباط هاهنا؛ لأن ضمير «هوّ سَاجد» للعبد لا 
لد انا لسو اركف اف الاوتيا فونه الوا رمد ضير عماجة الى الشمميية 
مكل 3 ا زت واش انه 

وقال الطيبي : التر كيب من الإسناد المجازي» أسند القرب إلى الوقت» وهو 
للعبد مبالغة» فإن قلت : أين المفضل عليه» ومتعلق أفعل في الحديث؟ قلت : 
محذوف» وتقديره: إن للعبد حالتين فى العبادة: حال كونه ساجدًا لله تعالى» 
وال ا اتر اج فر عا الد ا ی ای رھ من هق 
غير تلك الحالة» انتهى . قيل : وجه الأقربية أن العبد في السجود داع ؛ لأنه أمر به 
الله تعالى قريب من السائلين بقوله تعالى: «إوَإِدًا سالک عبادى عَقْ إن 
َر چ [البقرة: ]؟ ولان السجود غاية فى الذل» والانكسار» وتعفير الوجهء 
وهذه الحالة أحب أحوال العبد كما رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن عن ابن 
مسعود» ولأن السجود أول عبادة أمر الله تعالى بها بعد خلق آدم» فالمتقرب بها 
أقرب» ولأن فيه مخالفة لإبليس فى أول ذنب عصى الله به . وقيل : لأن العبد بقدر 
عا ربعا عل سه رت ره مق و وترك نكري رو مير 
النفس ؛ لأنها لا تأمر الرجل بالمذلة» ولا ترضى بهاء ولا بالتواضع» بل بخلاف 
ذلك» فإذا سجد فقد خالف نفسه. وبَعدَ عنهاء فإذا بَعد عنها قرب من ربه. 

قال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة» والمكانة» والكرامة» لا بالمسافة 
اا منزه عن المكان والزمان. 

(فَأكيْرُوا الدّعَاء) أي: فى السجود؛ لأنه حالة قرب» وحالة قرب مقبول 
وه 0 الد يسيع عك الذي جه ر راف 60ول هدما رلب وما 
يسأله. وقال ابن الملك : وهذا لأن حالة السجود تدل على غاية تذلل» واعتراف 


مر عا المقاتيح شوخ مِشكاة : المصابيح 


جا e‏ جد 


عبودية نفسه وربوبية ربه» فكان مظنة الإجابة» فأمرهم بإكثار الدعاء في السجود . 
والحديث يدل على مشروعية الاستكثار من السجود» ومن الدعاء فيه» ولا دليل فيه 
لمن قال: إن السجود أفضل من القيام ؛ لأنه لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه 
حال سجوده أفضليته على القيام؛ لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء. (رواه 
مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد» وأبو داود» والنسائي . 


إد 
أ 


فُسَحَدَ عا الشيطان كي قول ١‏ 2 2 بن 8 بِالسَّحُودٍ 


۲ ٠-1و‏ وَعَنْهُ قَالَ : ال رَسُولُ الله يكلة: 3 ا َرأ ابن آم السَّجدَةء 


حي الشزح 

٠ ۳‏ 5- قوله: (إِذَا قرا ابن آدمٌ) ذكر تلميحًا لقصة أبيه آدم مع الشيطان التي هي 
سبب العداوة بينهما. (السَّحْدَة) أي: آيتها. (فْسَّجَدَ) أي : سجود التلاوة. 

(اعْتَوَلَ) أي : تباعد عنه . (الشَّيْطَانٌ) قيل : المراد به إبليس فقط . (يبكى » يَقَول) 
قال الطيبي: هما حالان من فاعل «اعَتَرّلَ) مترادفتان» أي: باكيّا وقائلاء أو 
متداخلتان» أي : باكيًا قائلا. 

(يَا وَيَْنَى !) قال ابن الملك: أصله «يَا وَيْلِى) فقلبت ياء المتكلم تاء» وزيدت 
بعدها ألف للندبة. والويل الحزن والهلاك» كأنه يقول: يا حزنى! ويا هلاكى! 
احضرء فهذا وقتك وأوانك. قال الطيبى : نداء الويل للتحسر على ما فاته من 
لسريو ل ري امي امل و 

2 بن ] AN a‏ . قله 000 ا 
5 ا لك 01 على فضل اله 000 به من قال 
وخرب ستحدة التلاوة. واخ غه بأن الذم والوعيد متعلق بترك السجود إباءًا 


(۰۲ ۰ مُسْلِم (۱۳۲/ )۸١‏ فِي الإيمَانِ وَابن مَاجَهُ (؟5١٠)‏ عله فِيهًا. 


ڪتابُ الصّلاة اب السُحودٍ وَفضلِه 


لأ 
REDE  حوعجم‎ ERIS f SEPE 34‏ جا رومع ووه صب EDR SHS FE‏ + أل موحد ١‏ 


a ENE NEO ES 


بشو ل دست . (رَوَاهُ مسْلِم) وأخرجه أيضا أحمد. وان ٠‏ ماحجه. 


ٍ 


]٠ TT ١‏ وَعَنْ رَبِيعَةَ بن كَعْبٍ قَالَ: كنت أَبِيتُ يت مع رَسُولٍ الله 
د فاته بوَضْوبَه وحاجته › قال لي : «سَل) تقلت : نالک مرافقَتك في 
الحَنَدٍ . قال : «أَوْ غَيْرَ دَلك» قلت : هو داك .قال : «أعِنِي عَلَى نَفْسِك بكثْرَةٍ 
ال روا مُسْلِم] (صحيح) ١‏ 


اشر 

١”‏ 8 - قوله: (وَعَنْ رَببِعَةَ بْنِ كعْب) بن مالك الأسلمي» يكنى أبا فراس 
المدني› صحابي من آهل الصفة. 57 كان خادمًا لرسول ا كيد صححيه 
قديمّاء و كان يلز مه سفرًا وحضرًا» ومنهم من فرق بين ربيعة وأبي فراس الأسلمي. 
وصوب الحاكم أبو أحمد وابن عبد البر تبعًا للبخاري التفريق بينهما. مات ربيعة 
سنة (51) بعد الحرة» وليس له في «الأدب المفرد» للبخاري» و«صحيح مسلم». 
وسنن الأربعة غير هذا الحديث . 

(كُنْت أبيث) من البيتوتة أي أكون في الليل . (مَعَ رَسُولِ الله يلِ) ولعل هذا وقع 
له في سفر. وقال ابن حجر: أي إما في السفر أو الحضرء والمراد بالمعية: القرب 
منه بحيث يسمع نداءه إذا اذام نضا حاجته . (فَأَنَبْنَهُ) وفي بعض النسخ (فآنيه) 
موافقًا لما في «صحيح مسلم». (بوَضوئِه) بفتح الواو أي : ماء وضوئه وطهارته . 
(وَحَاجَتِهِ) أي : سائر ما يحتاج إليه من نحو سواك وغيره. (ثَقَالَ لي : سَل) أي : 


أكرم ت ا وفيه : جواز قول الا لأتباعه ومن مر سلوني 


000 


حوائجكم . (أسألك مَرَائْقَتك) أي : كوني رفيقًا لك . (في الْجَنَة) بأن أكون قريب 


(۹۰۳) مُسْلِم (7؟7/ 589)» ابو اود (217)» التّسَّائي (۲/ ۲۲۷)ء عله فيا . 


0 زعاة ةَ المقاتيح شوخ مشكاة : المضابيح 


E3‏ ع صوح ووو بج جا جيم وو سحت 2/6 /د 


E E DEES 3 2 يصحد عاد مسوم و د‎ ١ 
Nit 


منك متمتعًا بنظرك ألو غَيْرُ ذلك) يحتمل فتح الواو» اى أتساءل ذلك وغيره آم 
تساله وتحدة؟ وسشكوتهاء ا تسأل ذلك أم غيره؟ وقال بعضهم: يروى بسكون 
الواو وبفتحهاء وعلى التقديرين فغير إما مرفوع أو منصوب. والتقدير على الأول : 
وأما فى صورة نصب «غيْرٌُ فالمعنى على تقدير سكون الواو. تسأل ذلك أو غير 
ذلك؟ وقيل المعنى: سل غير ذلك. وعلى تقدير فتحها: أتسأل هذا وهو شاق 
وتترك ما هو أهون منه؟ (هُوّ ذَاكَ) أي : مسئولي ذلك لا غير. 

(فأَعِنى عَلَى نَفْسِك) أي : على تحصيل حاجة نفسك التى هى المرافقة . (بِكَثْرَةٍ 
السَّحُودِ) في الدنيا حتى ترافقني في العقبى» والمراد تعظيم تلك الحاجة وأنها 
بكثرة السجود قاهرًا بها على نفسك . وقيل : أعني على قهر نفسك بكثرة السجود. 
كأنه أشار إلى أن ما ذكرت لا يحصل إلا بقهر نفسك التى هى أعدى عدوك» فلا بد 
لى عن فهر تساك صر ف عن الشهواك+.والايب لك أن ارت فيه «قفية ترج إلى 
أن نفسه بمثابة العدو المناوئ» فاستعان بالسائل إلى قهر النفس» وكسر شهواتها 
O O EEE‏ 

ا ٠‏ فإني أطلب إصلاح زز uk‏ 

تعالى › وأطلب منك أيضًا إصلاحها بكثرة السجود لله فإن السجود كاسر للنفس 
ومذل لهاء وأي نفس انكسرت وذلت استحقت الرحمة» وهذا كقول الطبيب 
الحديث دليل على أن السجود من أعظم القرب التي تكون بسببها ارتفاع الدرجات 
عند الله تعالى إلى حد لا يناله إلا المقربون» وأن مرافقة النبي ية في الجنة لا 
تعد ا ن الله ا السجود» والمراد به السجود في الصلاة. 
(رَوَاه مسَلم) وأخرجه أيضًا أحمد» وأبو داود» والنسائي . قال المنذري: وأخرج 
الترمذي وابن م ماجه طرفًا منه. 


كاب الصَلاة بَابُ الشجود وَفَضْلِه 


ل 
:عأ وحسحوجي و جع وحمت CRS AI‏ إل مج سي ISS SS‏ م وح RS‏ عأ سحو + e‏ كد > ١‏ 


q4 ١‏ - 1۱۱1 وَعَنْ مَعْدَانَ بن طَلَحَةَ قال : لَقِيتُ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله 
كلد فقلت : أخرزني عمل أَعْمَلَهُ يُدَخِلّي الله به الجن قَسَکتَ م سال 
فُسَكَتّ تم سال الثَالتَهَ قال : سَأَلْتُ عَنْ لِک رَسُولَ الله كَل كَقَالَ : 
«عَلَيْكَ بِكتْرَةِ السْجُودِ لله تنک لا تنجد لله سَجْدَة إلا رَمعَك الله به 
ا 0 عَنْكَ بها خَطِيئَةً) ٿال مَعْدَانُ: آم م لَقَيت 5 الدَرْدَاء؛ فُسَأَلَتُهُ 


قال لي يل ما ال لي لَوْبَانُ. رة مُسلِمٌ] (صحيح ا 


ل BG‏ الشَؤحٌ 4-5 ب 

٠ ٤‏ ۹- قوله: (مَعْدَانَ بفتح الميم» وسكون العين المهملة. (بْن طَلحَةً) 
ويقال: ابن أبي طلحة اليعمري - بفتح الياء التحتية » وسكون العين المهملة. ٍْ 
الميم - شامي ثقة من كبار التابعين. رجح الترمذي أن اسمه: معدان بن أبي 
طلحة» وكذلك سماه ابن سعد في «الطبقات» (ج/ا: ص5 )١5‏ ورجح يحيى بن 
معين : : مَعْدَانَ بن طَلْحَةَ فقد قال: أهل الشام يقولون: ابن طلحةء وقتادة وهؤلاء 
ولون ابن أبي طلحة» وأهل الشام أثبت فيه (أعْمَلَه) بالرفع على صفة العمل 
وكذلك::. (يُدْخِلنِي اللَّهُ به الْجَنَهَ قال الطيبي : ويجوز أن يكون «أَعْمَل» جوابا 
للآمرء وميا بدلا منه. او سر ی 
الجد. والسؤال» والطلب. 

(فَقَالَ : عَلَبْكَ بكثْرَةٍ | لسّحُود ...) إلخ. فيه دليل على أن كثرة السجود مرغب 
فيهاء والمراد به السجود في الصلاة. وسبب الحث عليه ما تقدم في حديث أبي 
هريرة: «أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». وهو موافق لقوله تعالى : 
#وأسجد وأقترب [العلق: »]٠١‏ فإن في كل سجدة يسجدها العبد رفع درجة» فلا يزال 
ع بد E‏ ا نيا 


(40) مَسَلِمٌ /"١5(‏ )© الترمذی (88).» النَّسَائَى (7578/7)» ابن مَاجَهْ .)۱٤۲۳(‏ عله فيا . 


مر عا المفاتِيح شَرخ مشكاة ت المصابيح 


جا مو ع I‏ 
عأ Saag‏ 3 


فعا دق نشي ل کا 
ال ا لس اف ار فل م ار 
: ولا يلزم من فضل السجود الذي دل عليه حديث ربيعة وثوبان أفضليته 
١ ١ 1 ١‏ ع 2 35 . 5 
0 الما (رَوَأه مسَلم) وأخرجه ايضا احمد» والترمڏذي› والنسائي› 
يام. (ر 1 : 


Vv‏ 7 4 ° 0 0 4ھ 2 0 ت “I‏ ۹ ر س سر 
[۱۲1-٩ ©0 5‏ عَنْ وَائِل بْن حُجْر قَالَ : ريت رَسُول الله 4يا إذا سَجَدَ 
من بج ار وه 560 E or‏ 0 عن اس مده 82 ويه و 

وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. 

[رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالَرْمِذِيُ وَالنّسَائِى وان مَاجَه وَالدَارِمِيُ | 


سیت هم وه 


بج الشّزعٌ به 

٠ 4‏ 6- قوله: (إِذَا سَجَدَ) أي : أراد السجود. (وضع رَكَبََيْهِ قَبْلَ يَدَيهِ) استدل به 
لمن قال : باستحباب وضع الركبتين قبل اليدين عند الانحطاط للسجرد» وهم 
الشافعى وأبو حنيفة» وأحمد فى مشهور مذهبه» وسفيان الثوري وإسحاق» لكن 
العذيت ضعيف كما اد ني مالك» وابن حزم» وأحمد في رواية إلى 
استحباب وضع اليدين قبل الركبتين» وروى الحازمي عن الأوزاعي قال: أدركت 
الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . 

قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث» واستدل لهم بحديث أبي هريرة 
التالي» وهو حديث صحيح أو حسن لذاته كما سنحققه. (وَِذَا نَهَضَ) أي : وإذا 
أراد النهوض وهو القيام. (رَفَعَ يَدَيْهِ قبل رُكبََيْه) فيه دليل لمن قال برفع اليدين قبل 
الركبتين عند القيام من الركعة أي ركعة كانت» وهو أحمد وأبو حنيفة» واستدل 
لهما أيضا يمازواة أبوءداوة غر ابه عم قال: «نهى رسول الله ل أن يعتمد 
الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة»» لكن رواية أبي داود هذه شاذة» والصحيح 
ما رواه أبو داود عن أحمد بلفظ : «نهي أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد) . 

وقال مالك والشافعى: السنة أن يعتمد على يديه فى النهوض؛ لأن مالك بن 
اليرت فالاو ضاق ف رس الله اه ار مر مان اعجو ا 2 


(۹۰) ابو دَاوّد (۸۳۸)» التوْمِذِي (۲۹۸). التَّسَائَى (۲/ 57 75)» ابن مَاجَه (8857)» ابن خزيمة (2)579 
ابن حبان (۱۹۰۳) عنه فِيهًا . 


مر زعا ة المقاتِيح شرح مشكاة المضابيح 


3 ESBS 3 3 


استوى قاعدّاء ثم اعتمد على الأرض». رواه النسائي . وفي رواية البخاري : جلس 
واعتمد على الأرض» ثم قام. وعند الشافعي : واعتمد بيديه على الأرض» قل 
قال يي لمالك وأصحابه : «صلوا كما رأيتموني أصلي». ولما روى عبد الرزاق عن 
ابن عمر : أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما . 
ولأن ذلك أعون للمصلي كما لا يخفى . فالراجح عندنا: أن يرفع الرجل ركبتيه قبل 
يديه ويقوم معتمدًا بيديه على الأرض ولا يعتمد على ر كبتيه . (رواه أيو داود. ..) إلخ 
وأخرجه أيضًا الدارقطني» والحاكم» وابن خزيمة» وابن حبان» وابن ¿ السكن في 
صحاحهم من طريق شريك» عن عاصم بن كليب» عن آبيه» عن وائل. وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . قلت : في كون هذا الحديث حسئًا نظر» فإنه 
لحرو جرت كن عام كما برك الا والترمذي. وان أبى:ذاوة 
والدارقطني» والبيهقي» وشريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي» صدوق› 
يخطئ كثيرّاء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. قال الدارقطني في «سننه»: لم 
يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. 
ا 
ولحديث وائل هذا طريقان آخران عند أبي داود: أحدهما: من جهة همام. 

محمد بن جحادة» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه . والثاني : من جهة همام» 
شقيق أبي الليث» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن النبي 14 . قال النيموي بعد 
ذكر هذه الطرق : فالحديث لا ينحط عن درجة الحسن لكثرة طرقه . قلت : قد ظهر 
بما ذكرنا أن لحديث وائل بن حجر هذا ثلاث طرق: الأولى: طريق شريك» عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل» وقد عرفت أنها ضعيفة لشريك القاضي › 
فإنه متفرد به» وهو ليس بالقوي فيما يتفرد به كما صرح به الدارقطني . والثانية : 
طريق همام » عن محمد بن جحادة» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» وهي أيضًا 
ضعيفة ؛ لأنها منقطعة فإن عبد الجبار لم يسمع من أبيه . والثالثة : طريق همام» عن 
شقيق» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن النبي 4 . وهي أيضا ضعيفة لإرسالهاء 
ولأن فيها شقيمًا أبا الليث» وهو مجهول كما صرح به الحافظ في «التقريب»» 
والذهبي في «الميزان»» والطحاوي في «شرح الاثار»» فهذه الطرق الثلاث كلها 
ضعيفة» ثم هي مختلفة في الوصل والإرسال» والمحفوظة منها على ما قال 


كتَابٌ الصَلاة بَابُ الشجود وؤفضله 


١ Sg جا‎ EISELE E AILS E عبد او ي 4 سو ووو يي‎ E 


الحازمي في « كتاب الاعتبار» هي طريق همام المرسلة التي فيها الشقيق المجهولء 
ففي ارتقاء حديث وائل إلى درجة الحسن كلام» ولو سلم أن حديث وائل بن حجر 
حسن 0 فحديث أبي هريرة الآتي أثبت وأقوى منه كما ستعرف . 


e ۹ ٠ 5‏ وَعنٍ أبي هريرَة قَالَ : قال الله علد : «إِذا سحد 
َحَدَكُمْ فلا ي ر کما ا از > لض لضع يدد ندنه قا ركيتيْه) . 
لرَوَاهُ ُو دود لماي وَالدَارِمِىُ 5 
- قال بُو سُلَيْمَانَ الْخَطابِي: حَدِيث وَائِل بن حجر ثبت مِنْ َد“ 


RR), sor Gr | 4 مس‎ 
٠ 9 = 
1 22 و . هدا‎ 


وھ الشزةٌ صلل 


كاه 6- قوله: (َلَا يبْرْكَ) بضم الراء من باب نصرء نهي» وقيل: نفي . (کمَا 

يرك الْبَعِيرُ) أي : لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير» شبه ذلك ببروك البعير 
مع أنه يضع يديه e‏ لأن ركية الإنسان في ال وركبة الدواب في 
اليل وإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الابل في البروك. (وَلِيَضَعْ) بسكون اللام 
وتكسر. (يَدَيْهِ قبل رُكْبََِْ) قال التوربشتي الحنفي: كيف نهى عن بروك البعير ثم 
أمر بوضع اليدين قبل الركبتين والبعير يضع اليدين قبل الرجلين؟ والجواب: أن 
الركبة من الإنسان الرجلين» ومن ذوات الأربع في اليدين» كذا في «المرقاة». 
والحديث نص في استحباب وضع اليدين قبل الركبتين» وهو قول مالك» وهو قول 
أصحاب الحديث . وقال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم» 
وهي رواية عن أحمد» ويدل أيضا على هذا القول ما أخرجه ابن خزيمة» 
وسححد و لدان قطن يبون لساك ی ا عه يلف :0 أن التي كلق كان إذا 
سجد يضع يديه قبل ركبتيه»» وقال: على شرط مسلم› ووافقه الذهبي» وأخرجه 
(40 أَبُو دَاوُّد (85)» والتَّرْمِذِي (519)» والنّسَّائي (۲/ ۲۰۷)ء عَنْهُ في الصَّلَاةٍ. 


(*#) قلت : هُوَ قول الْحَطَابِيٌ . 
)9( ع الْحَطَابِئُ ا 


مر عاد ة المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ک2 توو 3¢ 


أيضا البيهقي » والطحاوي» وقال البخاري في «صحيحه»: قال نافع : كان ابن عمر 
يضع يديه قبل رکبتیه› قال الحافظ في «الفتح» : وصله ابن خزيمة والطحاوي 
وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع بهذا 
وزاد في آخره: ويقول كان النبي يك يفعل ذلك . قال الحافظ: قال مالك هذه 
الصفة أحسن في خشوع الصلاة. وبه قال الأوزاعي» قال: وعن مالك وأحمد 
رواية بالتخيير» انتهى. وظاهر الحديث الوجوب بقوله: «لا يَبِرّك) وهو نهى ٠‏ 
وللأمر بقوله: «وَلْيَضَعْ) قيل : ولم يقل أحد بوجوبه فتعين أنه مندوب» م 
أجاب الحنفية» والشافعية» والحنابلة عن حديث أبي هريرة بوجوه كلها 
متدوقاع راى ذكر N OE‏ 

(رواه أ داود الان وَالدَارِمِيُ) وأخرجه أيضًا أحمدء والترمذي› 
والطحاوي» والبيهقي» والدارقطني بعضهم من طريق عبد الله , بن نافع ؛ عن محمد 
ابن عبد الله , بن الحسن» عن أبي الزنادء عن الأعرج عن أبي هريرة. وبعضهم من 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن الحسن.عن اب 
الزناد . . . إلخ. وبعصم دن الطرمين: دليهما: وهذا حديث صحيح أو حسن 
لذاته» رجاله كلهم ثقات . أماتعيك: الله بن نافع فقد وثقه ابن معين› والنسائي 
والعجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات». وأما عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
فهو أحد مشاهير المحدثين» وثقه ابن معين» وابن المديني» وقال النسائي: ليس 
به بأس › وروی له البخاري حديثين › لزه كيو عن العر وبين جازم وغيره» 
واحتح ب به مسلم» وأصحاب السنن ,و أماامتعيك نن غك الله بن الحسن فهو الملقب 
بالنفس الزكية» وهو ثقةء وأما أبو الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة فهو أصح 
الأسانيد» قاله البخاري كما فى «الخلاصة». والحديث سكت عنه أبو داود» فهو 
عنده صالح للاحتجاج . وقال الحازمي في كتاب «الاعتبار» بعد روايته: وهو على 
ترط 5 داود» والنسائي» والترمڏذي» أخرجوه في كتبهم. وقال القاري في 
«المرقاة»: قال ابن حجر: إسناده جيد. وقال ابن سيد الناس: أحاديث وضع 
اليدين قبل الركبتين أرجح» وقال: ينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلا في 
الخ فل رس الكررملاى السلا روا عن ال 

وقال ابن الت ركماني في «الجوهر النقي»: وحديث أبي هريرة المذكور أولا يعني 
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و ق کو ا و ا مره ی 
على حديث وائل؛ لآن دلالته فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين» انتهى . 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر» فان للأول 
شاهدًا من حديث ابن عمر» صححه ابن خزيمة» وذكره البخاري معلقًاء انتهى . 
ورجح ابن العربي في «عارضة الأحوذى» حديث أبي هريرة على حديث وائل من 
وجه آخرء فقال: الهيئة التي رأى مالك. (وهي الهيئة المروية في حديث أبي 
هريرة) منقولة في صلاة أهل المدينة» فترجحت بذلك على غيره. (قال أبو 
سليمان) أي: في «معالم السنن» (ج١:‏ ص8١35)‏ واسمه حمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي - بضم الباء الموحدة - نسبة إلى مدينة١بْسّت»‏ من بلاد 
«كايل» , بين «هرات» و١غزنة»‏ . ولد في رجب سنة (114) وتوفي في ربيع الأول سنة 
05 كان مدا ففييًا». ادا شاعا لخو تا صيحة» سدوا¿ راھدا ورعاء 
صاحب كتاب «غريب الحديث» و«أعلام السنن» في «شرح صحيح البخاري». 
و«(معالم السنن» في شرح «سنن أبي داود» وغير ذلك . والمشهون فما نين الاس آنه 
كان شافعيًا . والظاهر أنه كان من أهل الحديث ولم يكن مقلدًا للشافعي ولا لغيره 
من الأئمة» يدل على اختياراته ومخالفته للأئمة كلامه في كثير من المواضع» من 
جملة ذلك قوله في «معالم السنن» (ج١:‏ ص؟507١)‏ خلافا للشافعي: «سنة 
رسول الله ية أولى» وحديث أبي عمير صحيح» فالمصير إليه واجب. وفي 
جا : ص7١75)‏ وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث» وهذا في خلاف 
الشافعي» وكم له مثلها . (الْحَطًابي) بفتح الخاء المعجمةء وتشديد الطاء المهملة 
وبعد الألف باء موحدة» هذه نسبة إلى جده الخطاب المذكورء وقيل: إنه من ذرية 
زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي فنسب إليه . قال السبكي في «طبقات الشافعية» 
(ج؟: ص۳۱۸): ولم يثبت ذلك» قال ركان ناما في ا والحديك ا 
(حَدِيث وال بن حُجْر أنْبَتُ مِنْ هَذَا) أي : فهو أولى بالعمل من حديث أبي هريرة . 
وفيه نظرء فإن حديث وائل ضعيف كما عرفت» ولو سلم أنه حسن كما قال 
الترمذي» فلا يكون هو حسنًا لذاته بل لغيره لطرقه الضعاف. وأما حديث أبي 
هريرة فهو صحيح أو حسن لذاته» ومع هذا فله شاهد من حديث ابن عمر» صححه 
ابن خزيمة› وصححه الحاكم على شرط مسلم› ووافقه الذهبي› وقد د تقدم قول 
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وجا و د 


2 کو ر کہ وو 


ابر “سيك الناسن 6 واب التركماني وا العربي› والحافظ في ترجيح حديث 
أبي هريرة على حديث وائل بن حجر فالقول الراجح : أن حديث أبي هريرة أثبت 
وأقوى من حديث وائل . فإن قيل : إن كان لحديث أبي هريرة شاهد فلحديث وائل 
ثلاثة شواهدء أحدها: ما رواه ابن أبي شيبة والطحاوي في «شرح الأآثار» من طريق 
عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : (إذا سحد 
أحدكم فليبداً بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك كبروك الفحل». وثانيها: ما رواه 
الدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حزم عن عاصم الأحول» عن أنس» قال : 
ارات وسل ا | تحط ين کی ر کا ا 


قال الحاكم : هو على شرطهماء ولا أعلم له علة . وثالثها: ما رواه ابن خزيمة في 
(صحيحه» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال: «كنا نضع اليدين قبل 
الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين». أجيب: بأن هذه الأحاديث كلها 
ضعيفة جذَّاء لا تصلح أن تكون شاهدة لحديث وائل . أما حديث أبي هريرة فلأن 
مداره على عبد اللّهِ بن سعيد المقبري وهو متروك > قال ابن معين : ليس بشيء . وقال 
الفلاس : منكر الحديث» متروك . وقال يحيى بن سعيد : استبان كذبه ففى مجلس . 
وقال الدارقطنى : متروك ذاهب . وقال أحمد مرة: ليس بذلك» رة قال : متروك . 
وقال فيه البخاري: تركوهء كذا في «الميزان». وأما حديث أنس فلأن في سنده 
العلاء بن إسماعيل» وقد تفرد به» وهو مجهول› فاله البيهقي . وقد أخطأ الحاكم 
في تصحيحه» ونقل الحافظ في «لسان الميزان» عن أبي حاتم أنه أنكر هذا 
الحديث . وحكى عن الدارقطنى أنه أخرجه» وقال : إن العلاء تفرد به وهو مجهول»› 
ثم قال الحافظ : وخالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه» فرواه 
عن أبيه» عن عمش » عن إبراهيم » عن علقمة وغيره» عن عمر موقوفا عليه» وهذا 
هو المحفوظ . وأما حديث سعد بن أبي وقاص فلأن في سنده إبراهيم ابن إسماعيل 
ابن يحيى بن سلمة بن كهيل» وهو يرويه عن أبيه وقد تفرد به» وهما ضعيفان» 
إبراهيم بن إسماعيل اتهمه أبو زرعة» وأبوه إسماعيل متروك . وقال الحازمي : 5 
سنده مقال» وأن المحفوظ عن مصعب» عن أبيه حديث نسخ التطبيق» انتهى . وقد 
ظهر بهذا التفصيل أن هذه الأحاديث ضعيفة جدًاء فلا تصلح أن تكون شاهدة 
لحديث وائل فإنها لضعفها وسقوطها صارت كأن لم تكن . 
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(وقيل: هذا) وفي «معالم السئن»: وزعم بعض العلماء أن هذا أي حديث 
ا هريرة. (مَنْسُوح) أي : بما رواه ابن خزيمة» عن مصعب بن سعد» عن أبيه . 
وقد ذكرنا لفظه . وفيه : أن دعوى النسخ بحديث سعد بن أبي وقاص باطلة» فإن هذا 
الحديث ضعيف كما عرفت» وقد عكس ابن حزم في «المحلى» (ج٤‏ : 211 
فجعل حديث أبي هريرة ناسحًا لما خالفه . وقبل : إن حديث أبي هريرة ضعيف 
معلول أعله البخاري بأن محمد بن عبد الله , بن الحسن لا يتابع عليه وأنه لا يدري 
أسمع محمد من أ بي الزناد آم لا . وفيه : أن قوله : لا يتابع عليه» ليس ١‏ بمضر ؛ لان 
اه ولحديثه هذا شاهد من حديث ابن عمر» وصححه 
ا E E‏ في «الجوهر النقي» : 
محمد بن عبد الله وثقه النسائي» وقول البخاري «لا يتابع على حديثه) لیس بصريح 

في الجرح» فلا يعارض توثيق النسائي» انتهى. وأما قوله: «لا يدري 
ا ..( إلخ . ففيه: أنها أيضا ليست بعلةع وشرط البخاري معروف» خالفه 
N Sg‏ وسماعه من اب الزناد 
ممكن» فإن أبا الزناد مات سنة ثلاثين ومائة بالمدينة» ومحمد مدني أيضًا غلب 
على المدينة» ثم قتل في سنة خمس وأربعين ومائة وعمره ثلاث وخمسون سنة . 
قاله الزبير بن بكار. وقال ابن سعد وغير واحد: قتل وهو ابن خمس وأربعين» وقد 
أدرك أبا الزناد طويلاء فيحمل عنعنته على السماع عند جمهور المحدثين . وقيل : إن 
حديث أبي هريرة مضطرب. فإنه قال بعضهم : إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل 
يديه . أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة والطحاوي كما تقدم» وهذه الرواية تخالف 
الرواية التي رواها أبو داود. والنسائي وغيرهما بحيث لا يمكن الجمع بينهماء 
والاضطراب مورث للضعف . وفيه: أن رواية ابن أبى شيبة» والطحاوي هذه 
ضعيفة جدًا كما عرفت» فلا اضطراب في حديث أبي هريرة» فإن من شرط 
ااا ا عر اهكف رول دن الروا رف و ا د 
الواهية كما تقرر في موضعه . وقيل: إن في حديث أبي هريرة قلبّا من الراوي حيث 
قال : 'وَليَضَعْ يَدَيِْ بل وكبْعَيْها ٠‏ وكان أصله وليضع ركبتيه قبل يديه» ويدل عليه أول 
الحديث» وهو قوله : (قَلا ب اك كبا كلف ف قن المعر سن يررك المكير هو 
تقديم الذي غل الرجلن» دكرة اين القيم في «زاد المعاد»» وقال: ولما علم 
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أصحاب هذا القول ذلك قالوا : ركبتا البعير في يديه لا في رجليه . فهو إذا برك وضع 
ركه اذه فهذاهو المنهى عنه . قال : وهو فاسد من وجوه: حاصلها أن البعير إذا 
برك يضع يديه» ورجلاه قائمتان» وهذا هو المنهي عنه» وأن القول بأن ركبتي البعير 
فى يديه لا يعرفه أهل اللغة. وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال النبى باه : فليبرك كما 
0 التعيرة: لاق رل ها س الارضن الجر اة E‏ «(فی 
حديث أبي هريرة قلب من الراوي» نظرّاء إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على 
رواية راو مع كونها صحيحة» قاله القاري» وأما قوله: «كون ركبتي البعير في يديه 
لا يعرفه أهل اللغة» ففيه : أنه مبني على عدم اطلاعه؛ لأنه منصوص عليه في السان 
العرب» (ج١‏ : ص۷١٤)‏ وقال صاحب «القاموس» : «الركبة - بالضم - موصل ما 
بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق» أو مرفق الذراع من كل شيء» ووقع في 
حديث هجرة النبي ييه قول سراقة : ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا 
الركبتين». رواه البخاري في صحيحه» فهذا نص صريح وبرهان قاطع على أن 
ركبتى البعير فى يديهء وأما قوله : إنه لو كان كما قالوا لقال النبى عة : «فليبرك كما 
ا قو أنه جا اقيق انر كدي ابعر تك لابن يديه دوع ا 
ركبتي الإنسان تكونان في رجليه» وقد قال ية في آخر هذا الحديث : 'وَلِيَضَعْ يَذَيْه 
قبل رَكُبئَيها» فكيف يقول في أوله : فليبرك كما يبرك البعير؟ أي : فليضع ر كبتيه قبل 
يديه» ذكره شيخنا في «شرح الترمذي» (ج١:‏ ص*٠۲)‏ وفي «أبكار المنن» 
( ص ۲۲۳/ 576). 


]1٤[ - 4۷‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس قال : کان النبي كَل يقو 2 
السجدتين : الله اغَفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَاهدٍني وعافني ارق 
رَوَامُ 5 داود وَالترَمِذِىٌ] صحیح] | 


ل اح a‏ الشزع وھ 
٩ ۰ ۷‏ -قوله: (كانَ الى يك يَقُولُ ل بَبْنَ السَّحْدَئَيْنِ) أي : في الفريضة والنافلة . 


)4۰۷( ل داود (860)» وَالتَوْمِذِي »)۲۸٤(‏ وَابن ٠‏ مَاجَهُ (۸۹۸) عله فيهًا. 
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(اللَّهُّهَ افر لي) أي : ذنوبي» أو تقصيري في طاعتي . (وَارْحَمْنِي) أي : من عندك لا 
بعملي» أو ارحمني بقبول عبادتي . (وَاهدِنِي) لصالح الأعمال» أو ثبتني على دين 
الحق. (وَعَافِني) من البلاء في الدارين» أو من الأمراض الظاهرة والباطنة . 
وار و اا فا اف أو قررحة عالية فى ق وا 
دليل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في القعود بين السجدتين؛ وهو يعم 
الفرائض والنوافل . قال الترمذي بعد رواية الحديث: وهكذا روي عن على» وبه 
يقول الشافعي» وأحمد» وإسحاق» يرون هذا جائرًا في المكتوبة والتطوع» 
انتهى . وحمله الحنفية على التطوع خاصة لما قيده ابن ماجه في روايته بصلاة 
الليل . وفيه: أن التقييد بصلاة الليل لا يدل على أن هذا الدعاء مخصوص بصلاة 
التطوع كما في دعاء الاستفتاح الذي اختاره الحنفية للفرض مع أن الترمذي وأبا 
داود قد رويا عن أبي سعيد الخدري : أن النبي ية كان إذا قام من الليل كبر» ثم 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك. . .» الحديث. فعمم الحنفية 
هذا الدعاء للفرائض والنوافل مع كونه مقيدًا بصلاة الليل في الحديث المذكور. 
(رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ وَالتَرْمِذِيٌ) إلا أنه قال فيه «وَاجُبُرّنی» مكان «عَافِنِي) . قيل: هو من 
جبرت الوهن والكسر إذا صلحته وجبرت المصيبة إذا فعلت مع صاحبها ما ينساها 
به. وقال الجزري: واجبرني أي : أغنني» من جبر الله مصيبته» أي : رد عليه ما 
ذهب عنه» أو عوضه عنه. وأصله من جبر الكسر. والحديث أخرجه أيضًا 
ابن ماجه» وزاد «وَارْفْعْنِي) ولم يقل «اهدِني) ولا «عَافِني) وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» بإسنادين: الأول: بلفظ أبي داود» والثاني: جمع فيه هذه الألفاظ 
كلها إلا أنه لم يقل «وَعَافِني». وهذا الاختلاف محمول على أن بعض الرواة حفظ 
ما لم يحفظه الآخرء والحديث سكت عنه أبو داود» وصححه الحاكم في 
الموضعين» ووافقه الذهبي . ونقل الحافظ في «بلوغ المرام) تصحيح الحاكم» 
وأقره» ولم ينكر عليه» قلت : في سنده أبو العلاء كامل بن العلاء السعدي» يروي 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» وكامل هذا وثقة يحيى بن معين» وقال 
ابن عدي : لم أر للمتقدمين فيه كلامّاء وفي بعض رواياته أشياء أنكرتهاء ومع هذا 
أرجو أنه لا بأس به. وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال مرة: ليس به بأس . 


وقال الحافظ فى «التقريب» : صدوق يخطيع › وحبيب بن أت انت مه فقره 
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جليل» لكنه كثير الإرسال والتدليس» وقد روى عند الجميع بالعنعنة» قال في 
«الزوائد»: رجاله ثقات» إلا أن حبيب بن أبي ثابت كان يدلس» وقد عنعنه» وأصله 


فی أبى داود» والترمذي. انتهنئ- 


[٠١1 -۹ ۸‏ وَعَنْ حُدَيْمَة أَنَّ النبي ياه کانَ يقو ل َيْنَ السّحَدَتين : 
رب اه لي) , رَوَاهُ النْسَائِئُ وَالدَارِمِيٌ ] اصح N‏ 


للهيك اشر جه 

11 - قوله: (كَانَ يَقُولُ بَبْنَ السَّجْدَتَيْنِ : رَبِّ اغْفِرْ لي) أي : مكررًا . قال ابن 
قدامة فى «المغنى) : المستحب عند أب عبد الله أي: أحمد» أن يقول بين 
e N E N O‏ 
ا اال ااك الي وال ية ج عا و ت الور فى 
الاعتدال بين السجدتين» ولا يختص ذلك بالتطوع كما قيل» بل يعم الفريضة 
والتطوع. ويحمل هذا الحديث مع حديث ابن عباس السابق على اختلافات 
الأوقات» فكان ية يقول في بعض الأحيان ما رواه ابن عباس » وفي بعض الأحيان 
ما رواه حذيفة. (رَوَاهُ النْسَائَيَ) في حديث أطول منه» وأخرجه أيضًا ابن ماجه. 
رف اقرا الجا ر ارب افقرلى ان وهر سني خو واد 


مسلم. 


(۹۰۸) ابن مَاجه (/691) عله فِيها . 


ڪتابُ الصَلاة اب الشجود وَفضلِه 
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١‏ 1 6- - 1151 عَنْ عَبّدِ الرّحْمَنِ بْنِ شيل قال: تھی رَسُولُ الله َك عَنْ 
َْرَةِ الْغْرَابِء وَافيِرَاشِ السّبْع . وَأَنْ يُوَطَنَّ الرَجُلُ الْمَكَانَ في الْمَسْجِدٍ كما 
0 الْبَعِيه. رَوَاهُ 3 داود وَالنْسَائِيٌ وَالدَارِمِيٌ احسن! ۸ 


هه الشَّؤحٌ 
۰۹ ۹- - قوله: (عَنْ عَبْدالرّحْمَن بْن شبّل) بكسر الشين المعجمة» وسكون 


الموحدة» ابن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي» أك الشاء المدني› وا خا 
علماء الصحابة» نزل حمص › له رنه عشين جحد ا . مات في إمارة معاوية بن أبي 
سفيان . (عَنْ تَفْرَِ الْغْرَابِ) بفتح النون» أي و ترك الطماننة و ت السعهرة 
NS SEL EE‏ نيما يويك لا كل هده 0 

في «المعالم» ھی أن لا.يتمكن الرچل من السجود فيضع جبهته على الأرض حتى 
i N e RSE‏ 

(وَافْتِرَ اش السبع) بفتح السين المهملة› > وضم الباء الموحدة» والافتراش 
افتعال 02 ١‏ ابن أن مدنا ایا لسر ولا بو لديا ع ارش 
كما يبسط السبع والكلب والذئب ذراعيه. 

(وَأَنْ ُوَطَنَ) بتشديد الطاء» ويجوز التخفيف» يقال: أوطن الأرض ووطنهاء 
واستوطنهاء إذا اتخذها وطنًا. (الرَّجُلُ الْمَكَانَ في الْمَمْجِدٍ كما يُوَطَنٌ الْبَعِيرُ) أي : 
أن يتخذ لنفسه من المسجد مكانًا معيئًا لا يصلي إلا فيه» كالبعير لا يبرك من عطنه 
إلا في ا قديم. وفي «النهاية) للجزري : قيل : حاو أن بالف الرجل فكانا 
بعلو دار e‏ يده لا ea o aa‏ 
اميرك حسف قد | حايرو als I‏ 


(909) ابو داد .)۸٦۲(‏ والتَّسَائى (۲/ )١١5‏ عنه فى الصّلاة. 


مِرعاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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غل ر فة ل ياه إذا آرآف السجوة ل بروك البعير: اي فلت وهذا أى 
المعنى الثاني لا يوافق لفظ الحديث فلا يصح أن يكون مرادًا. 

قال ابن حجر : وحكمة النهى أن ذلك يؤدي إلى الشهرة» والرياء» والسمعة» 
والتقيد بالعادات» والحظوظ› ات وكل هذه آفات أي آفات فتعين البعد 
غا آدئی إليها ما أمكن: (رواه أيو داود) وسكت عنه هو والمنذري . (وَالنْسَانَيُ 
والدارمئ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه» وابن خزيمة وابن حبان فى (صحيحهما». 
TT‏ ا POO TN‏ ا سين اوه 
5 في «الأوسط) عن أبي هريرة. 1 


- 1۱۷1 وَعَنْ علي تال َالَ لي رَسُولُ الله کا : «يا علي أَحِبُ 
ما حب لِنَفْسِيء وَأَكْرَهُ ما أ ره لض لا د تقع بَيْنَ السجْدتيْن». 


َرَوَاهُ التَرمِذِيٌ] (أضعيف! 1 


0 


هھ لشرد م 


۰ ۹- قوله: (يا عَلِنْ أَحِب لَك مَا أَحِبٌ لِتَفْسِيء وَأَكْرَهُ دک م َك ما أكرهُ لتشيي) 
المقصود إظهار المحبة لوقوع النصيحة› وإلا فهو مع كل مؤمن كذلك . (لا تقع) 
بضم التاء من الإقعاء. (بَين السَحَدَتَيْنِ) زاد ابن ماجه في رواية له: «إقعاء 
الكلب» . وفي حديث انس عند ابن ماجه مرفوعًا : «(إذا رفعت رأسك من السحود 

ا .. الحديث . وفي حديث أبي هريرة عند أحمد : قال : 
نهاني رسول الله ية عن ثلاث : «عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب»ء 
وقد فسر هذا الإقعاء المنهي : عنه بنصب الساقين ووضع الأليتين واليدين على 
الأرض . وروى مسلم وغيره عن ابن عباس » قال : الإإقعاء بين السجدتين هي سنة 
نبيكم . وعن طاوس› قال: رأيت العبادلة يقعون. 


فال التحافظ 2 و با ها صخا وق هذا لاوا ان صي القلفية: 


)41١(‏ التَّوْمِذِي (۲۸۲) عنه فيها. 


كِتَابْ الصّلَاة بَابُ السودٍ وَقَضْلِهِ 


3 
Û ۹ a f Sg jf HDS TFET f EADIE f EFSER E ZSERIES 3j E 


ويجلس عليهما فلا منافاة. قال البيهقي : الإقعاء ضربان: أحدهما: أن يضع أليتيه 
على عقبيه» ويكون ركبتاه في الأرض» وهذا هو الذي رواه ابن عباس» وفعلته 
العبادلة ونص الشافعي في «الْبُوَيْطِنٌ) على استحبابه بين الموجد تن لك الصحيح 
أن الافتراش أفضل منه» لكثرة الرواة له» ولأنه أعون للمصلي» وأحسن في هيئة 
الصلاة . والثاني : أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه» وهذا هو الذي 
فرذت الأحاديث بكراهته. وتبع البيهقي على هذا الجمع ابن الصلاح والنووي› 
وأنكر على من ادعى فيهما النسخ» وقالا: كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع› 
وعدم العلم بالتاريخ؟ كذا في «التلخيص» (ص44). قال الشوكاني : وهذا الجمع 
لا تك فة0 و ادىت النهي والمعارض لها يرشد لما فيها من التصريح بإقعاء 
الكلب» ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالاقعاء على القدمين وعلى أطراف 
الأصابع » وقد روي عن ابن عباس أيضًا أنه قال : من السنة أن تمس عقبيك آليتيك› 
وهو مفسر للمراد» فالقول بالنسخ غفلة عن ذلك» وعما صرح به الحفاظ من جهل 
تاريخ هذه الأحاديث› وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع» وقد 
روي عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فعله كما قال النووي. ونص 
الشافعي في ١الْبُوَيْطِن)‏ و«الإ ملاء» على استحبابه» انتهى كلام الشوكاني . قلت : 
الذي قاله البيهقي› وابن الصلاح». والنووي» ثم الش و كاني› هو الحق والصواب» 
ويؤيده كتب اللغة. قال ابن دريد في ١الجمهرة»‏ (ج 3 : ص7317): الاقعاء: مصدر 
أقعى إقعاء وهو أن يقعد على عقبيه» وينصب صدور قدميه» ونهي عن الإقعاء في 
الصلاة وهو أن يقعد على صدور قدميه» ويلقى يديه على الأرض . وفى «لسان 
اة ي ا له ذا جل على هد جاه راض و 
فى الحديث النهى عن الإقعاء فى الصلاة» وفى رواية: نهى أن يقعى الرجل فى 
الصلاة؛ ا ا عنفه بين العم نون ET‏ قال 
الأزهري: كما روي عن العبادلة» وأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم : أن يلصق الرجل 
أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب› 
وهذا هو الصحيح» وهو أشبه بكلام العرب» وليس الإقعاء في السباع إلا كما 
قلناه» انتهى. والزمخشري حين فسر الحديث في النهي في كتابي «الفائق» 
و«الأساس) إنما فسر الإقعاء بما فسره به أهل اللغة فقط. واختار الجمع المذكور 


۰ مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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بعض الأئمة الحنفية أيضًا كابن الهمام وغيره. وأما عامة الحنفية فكرهوا الإقعاء 
مطلقاء لكن قالوا: كراهة إقعاء الكلب تحريمية» وكراهة الثانى تنزيهه» وحملوا 
حديث ابن عباس على العذر» أو بيان الجواز. وفيه: أنه لو كان الإاقعاء بالمعنى 
الثاني مكروما لم يقل ابن عباس : هي سنة نبيكم » ولم يفعله العبادلة وغيرهم من 
الصحابة. 

(رواه التَرْم میا واخ چ اا ان ماج من طرق الحارت بين غيد :الله الأعورة 
وهو ضعيف جداء ر ماه الشعبي› وا اسان وغيرهما بالكذب» ووئقه ابن 
معين ولم يتابعه أحد على ذلك بل الجمهور اتفقوا على تضعيفه» وكان عالمًا 
بالفقه» والحساب» والفرائض . وفى الباب عن أنس عند ابن ماجه» وقد ذكرنا 
لفظه» وفيه العلاء أبو محمد قال فيه البخاري وغيره : منكز الحديث» وقال ابن 
المديني : كان يضع الحديث . وعن سمرة » وأبي هريرة عند أحمد. وعن جابر بن 
سمرة» وأنس عند البيهقى . قال النووى: أسانيدها كلها ضعيفة . 


181-١١ 5‏ عَنْ طلْقِ بْنِعَلِيٌ الْحَنقِيَ تال : ال رَسُولُ الله کي : ' 
ينظ الله يد إلى صَلَاةٍ عَبْدٍ لا يُقِيمُ فيها صُلْبَهُ بيْنَ ااي 
لرَوَاهُ أَحْمَدُ] اصحيح اه 


Gg‏ الشَؤحٌ وص 
١ |‏ ۹- قوله: (الحََفِيُ) بفتح النون نسبة إلى بني حنيفة قبيلة . (لا يُقِيمُ فيا 
صَلَبَهُ) أي : في القومة» بيانها. (بَيْنَ خشوعِها) أي : ركوعها. (وَسُجُودِمًا) وإنما 
ع كن Ta‏ رسي ا الا راي من ولت 

الهيئة الخشوع والانقياد» قاله الطيبي. قلت: وذكر الهيثمي هذا الحديث في 
مجمع الزوائد نقلا عن أحمد» والطبراني بلفظ : «لا ينظر الله وك إلى صلاة عبد لا 

يقيم ف فيما بين ركوعها وسجودها». والحديث يدل على وجوب الطمأنينة في 
الاعتدال من الركوع» وإليه ذهب الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وهو الحق . (رواه 


(١41)أَحْمّد‏ (5/ ۲۲) عنه. 
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أَحْمَدُ) وأخرجه أيضًا الطبراني : في «الكبير» . قال الهيثمي والمنذري : رجاله ثقات؛ 
وفي الباب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «لا ينظر الله إلى صلاة رجل 
لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده) . أخرجه أحمد بإسناد جيد» قاله المنذري . وقال 
الهيثمي N N Ns‏ کی ابی هريره ولم أجد 
و انتهى. قال ا المنفعة»: وهم الهيثمي في تسمية 
عبد الله بن زيدء وإنه عبد الله بن بدر» وهو معروف موثق. ولكنه قال: إن 
عبد الله بن بدر لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة. 


جىهته 


]١19[ YT ١‏ عَنْ نافع أن اتن غم كان فول مَنْ وَضحَ جبهته 
لزعي تبصع كاب على لي وضع عن جنه م ذا دقع يرم 
فَإِنَ اليدَبْن تَسْجُدَانِ كما يَسْحُدُ الوجه [رَوَاهُ مَالِك] (صحیح) ١‏ 


حح الشزد هم 

امد - قوله: (مَنْ وضع جَبْهَتَه) أي : في السجود . يضم كفَيْه) أيضًا . (على 
الذي ي EY‏ ا وفي 0 ابضغ ؛ بلفظ e‏ ا و به 
جبهته ا أي : الكفيد ا 5 لين 8 الكفيد . (مَسْجْدَانَ) 
تعليل لوضع الكفين على الأرض كما وضع الجبهة عليها. وقيل: تعليل لوضع 
الكفين والرفع كليهماء وإشارة إلى أن سجدة الوجه كما أنه لا بد لها من رفع 
الرأس كذلك سجدة الكفين لا بد لهما من رفعهما. واختلف فيمن لم يرفع يديه عن 
رفعهما فرض» إذ لا يعتدل من لم يرفعهما. وقال في «الشرح الكبير» : والمعتمد 
صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال الجلوس بين السجدتين حيث 
اعتدل» انتهى . 


وفي قول ابن عمر هذا إشارة إلى حديث العباس : «إذا سجد العبد سجد معه 


0 مالِكِ )1١(‏ عن نافع عنه . . . قوله. 


مر اڈ ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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سبعة آراب : وجهه» وكفاه. ور کبتاه » وقدماه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه» وغيرهم. وإلى حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم». وفيه أيضا: إشارة إلى أنه يستحب أن يستقبل بأصابعه القبلة. واعلم أنه 
اختلف في تعيين المقصود من قول ابن عمر هذاء فقيل : أراد بيان وجوب وضع 
اليدين على الأرض للسجود» وقد تقدم أن القول الراجح هو وجوب وضع الأعضاء 
السبعة جميعًا» وفيها اليدان فيجب وضعهما. وقيل: أراد بيان موضع اليدين في 
السجودء وأنهما تكونان قريئًا من الوجهء وإلى هذا المعنى أشار محمد فى 
را 7الديعدء كر عد | الائرة ومهاد] تاحده يس للرجل إذااوضع ج 
ساجدًا أن يضع كفيه بحذاء منكبيه» انتهى . والمسألة مختلفة فيهاء فكل من ذهب 
إلى أن الرفع في افتتاح الصلاة إلى المنكبين» جعل وضع اليدين في السجود حيال 
المنكبين» ويؤيده ما روى البخاري وغيره عن أبي حميد الساعدي» أن النبي كَل 
وضع اليدين حذو المنكبين. ومن ذهب في الرفع في الافتتاح إلى حيال الأذنين 
جعل وضعهما في السجود حيال الأذنين» وهكذا روي في مسلم عن النبي ئي من 
فعله. قال ابن الهمام : لو قال قائل : إن السنة أن يفعل أيهما تيسر جمعًا للمرويات› 
بناء على أنه 4 كان يفعل هذا أحياناء وهذا أحياناء إلا أن بين الكفين أفضل ؛ لان 
فيه تلخيص المفاجأة المسنونة ما ليس في الآخرء. كان حسنا. وقيل: أراد بيان 
كشف اليدين وإبرازهما في السجود» وإ ليه مال الزرقاني كما يظهر من شرحه. 
ويؤيد هذا القول مارواه مالك قبل هذا عن نافع ناهين لين فسن كان د سد 
وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه. قال نافع : ولقد رأيته في يوم شديد البرد» 
وأنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء» ويؤيده أيضًا ما 
رواه ابن أبي شيبة عن أبي هند» قال : قال ابن عمر : إذا سجد أحد كم فليباشر بكفيه 
الأرض» وهذه المسألة أيضًا مختلفة فيها كما تقدم. قال ابن رشد في «البداية) : 
واختلفوا أيضًا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على 
الذي يوضع عليه الوجه» آم ليس ذلك من شرطه؟ فقال مالك: ذلك من شرط 
السجود» أحسبه شرط تمامه. وقالت جماعة: ليس ذلك من شرط السجودء 


قلت : أقرب الأقوال في بيان الغرض من قول ابن عمر هذا هو القول الأول» ثم 


2 ان 5 و وم 
كتاب الصّلاة ياب الشجود وفضله 
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الثالث» وأبعدها الثاني» واللّه أعلم. 

(كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ) أي : الجبهة والأنف . (رَوَاُ مَالك) عن نافع » عن ابن عمر 
موقوفًا عليه من قوله. ورواه أحمد (ج7: ص١‏ ) وأبو داود» والنسائي والحاكم» 
وصححه من طريق ابن علية» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا إلى النبي 
يي . قال: «إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع 
يديه » وإذا رفعه فليرفعهما) . 
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6 - تاب التشهد 


ا قال اقاي س الا المعمرم 0 افا له عل 
كلمتى الشهادة» تغليبًا لها على بقية أذكاره لشرفها. 


۳ - 1] عَنِ ابْنِ مر َال ارد و و ا 
وَضْعَ م يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رکه الْيُسْرَىء وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمَْى عَلَى ركبته 
الَيْمَْىء وَعَقَدَ تلان رخست وأا بالسَبائة. 
- وَفِي رِوَايَة : كان إا جَلّسَ في الصَّلَاة وَضَعَ َيه علَى رُكبِيِوََقََإضبَعَُ 
اليُمْتَى التي تَلِي الابْهَامَ يَدُعُو بهاء وَيَدَهُ اليَسْرَى على ركَبيه بَاسِطَهَا عَلَيّها . 

واه مُسلِمٌ] ١صحيح‏ ا 


ج الشزةٌ ھج 
۳ ۹ - قوله: (إِذَا قَعَدَ في التَْشَهْدِ) أي : لأجلهء وهو أعم من الأول والثاني. 
(وَضَّعَ يَدَهُ الُسْرَى) أي : بطن كفها باسطا لأصابعها مستقبلا بها القبلة كما يأتي . 
(عَلَى رَكبَيِهِ اليُسْرَى) أي : على قربها فوق فخذه اليسرى جمعا بين . الأحاديث . 
ووضع د اي على ريه البُْتَى) وضع اليدين على الركبتين في التشهد مجمع 
على استحبابه» ولعل حكمة وضعهما على الر كبتين المحافظة من العبث والمراعاة 
للأدب . (وَعَقَدَ) أي : اليمنى . وهذا بظاهره يدل على أن العقد من أول القعود كما 


(916) مُسْلِمِ /۱٠١(‏ 0886) عِن ابن عمَّرٌ فِيهًا. 
(*) مَسْلِمِ )٥۸۰ /1١١15(‏ عله فِي ا 


هو مذهب الشافعية لا عند الإشارة» أي : رفع المسبحة عند قوله: لا إله إلا اللهء 


قال القاري فى «تزيين العبارة): المعتمد عندنا لا يعقد إلا عند الإشارة. 
كاذك الناط الحديكه واا ر ب الجمع رين اا + فاه عا ينال 
على أن العقد من أول القعود. وبعضها يشير إلى أنه لا عقد أصلا مع الاتفاق على 
تحقيق الاشارة» انتهى . قلت : لا اختلاف بين ألفاظ الحديث أصلاء فإن الروايات 
التي فيها ذكر القبض أو العقد كلها ظاهرة في أن القبض من ابتداء الجلوس لا عند 
ار اما لار ف يفن الرو اياك على متجرة الووضع والاشازة بدو کر 
القبض فليس فيها أدنى إشارة إلى عدم القبض» فإنها مطلقة تحمل على الروايات 
التي فيها التنصيص بذ كر القبض » حمل المطلق على المقيد. وأما قول ابن الهمام : 
إن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق حقيقة» فالمراد وضع الكف ثم قبض 
الأصابع بعد ذلك للاشارة» ففيه: أن ذلك إنما يتم لو كان المراد بوضع الكف 
اليمنى بسطهاء ولا دليل على ذلك» بل في قوله: «ويده اليسرى على ركبته باسطها 
عا ر ظاض يدن ا من ا وا وينة إلى انها لم يميم 
اليمنى مطلمّاء بل كان وضعها مع عقد الأصابع وقبضها. والحاصل : أن الروايات 
بظاهرها تدل على المعية لا البعدية. ولو سلم أن القبض كان عند الإشارة فلا 
يضرنا ذلك بل يوافقنا؛ لن ظاهر الأحاديث يدل على أن الإشارة من ابتداء 
الجلوس» ولم أر حديئًا صحيحًا يدل عل كون الإشارة عند قوله : لا إِلَهَ إلا الله 


خاصة . 


وأما ما ورد في , بعض الروايات عند أحمد» والبيهقي من قول الصحابي في بيان 
فعله وء ولكنه التوحيد أو إنما كان رسول الله ية يصنع ذلك يوحد بها ربه كك أو 
يشير بها إلى التوحيد فليس فيه دليل على كون الإشارة أي رفع المسبحة عند قوله : 
لا إله إلا الله» بل فيه بيان حكمة الإشارة» يعنى أنها للتوحيد» فإذا ثبت أن الإشارة 
من أول القعود وقد قالوا: إن القبض كان للاشارة ثبت أن القبض كان من ابتداء 
القعود وأوله» لا عند قوله: لا إله إلا الله . (ثَلانَةَ وَحَمْسِينَ) وهو أن يعقد الخنصر 
والبنصر والوسطى». ويرسل المسبحة» ويضم اللإبهام إلى أصل المسبحة مرسلة . 
قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: وصورتها أن يجعل الإبهام 


| مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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معترضة تحت المسبحة» انتهى . وهذه هي إحدى الهيئات الواردة في وضع اليد 
اليمنى على الركبة اليمنى حال التشهد. والثانية: أن يقبض الأصابع كلها على 
الراحة» ويشير بالمسبحة» ففي رواية لمسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا: كان إذا 
جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار 
بإصبعه التي تلي الإابهام. والثالثة: أن يعقد الخنصر والبنصرء ويرسل المسبحة 
والرابعة: أن يضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى ويشير بالسبابة» ويضع إبهامه 
الا ا 
لجواز وفوع الكل في الأوقات المتعددة» فيكون الكل جائرًا . قال الرافعي : 
الأخان ؤردت بها عا وكان رسول الله ية يصنع مرة هكذاء ومرة هكذا. 
وقال الأمير اليماني : : الظاهر أنه مخير بين هذه الهيئات› انهو والمختار الأحسن 
عند الحنفية والحنابلة هو التحليق. وقال البيهقى بعد رواية حديث وائل: ونحن 
نجيزه ونختار ما روينا في حديث ابن عمرء ثم ما روينا في حديث ابن الزبير ابوت 
خبرهماء وقوة سندهماء انتهى . وقد رام ب بعصم الجمع بن كيت ابن الزريره 
وروا العقد اا وخمسين أكون الاد لهة اعلى اه اراي 
وضعها قريبًا من أسفل الوسطى» وحينئذٍ يكون بمعنى العقد ثلاثة وخمسين» 
وتكون الهيئات ثلاثة لا أربعة» وهذا هو الظاهر . وأما ما ورد فى الرواية الآتية من 
حديث ابن عمر»› وبع زر اراك بن راي در كر ومع ورين الي الى تين 
والإشارة بالمسبحة بدون ذكر القبضء فليس ذلك دليلا على هيئة أخرى غير ما 
تقدم » فإنها مطلقة فتحمل على الروايات التي وردت معيدة | بذكر القبيض ٠‏ ال 
أعلم . (وَأَشَارَ بالسَّبّابَة) قال الطيبي : أي رفعها عند قول دلا الله ليطابق القول 
اه عل او 

وقال القاري : وعندنا يرفعها عند «لا إِلَه ويضعها عند «إلا الله لمناسبة الرفع 
للنفي»› وملائمة الوضع للاثبات. E‏ . وقال الأمير 
اليماني : : موضع الإشارة عند قوله: «لا إل إلا الله» لما رواه البيهقي من فعل 
النبي كَةِ؛ وينوي بالإشارة التوحيد» والإخلاص فيه» فيكون جامعا في التوحيد 
بين الفعل» والقولء. والاعتقاد. قلت: حاصل ما رواه البيهقي وغيره في ذلك 


كناب الصَّلاةٍ بَابُ التّشَهُدِ 


عمد ع توج سح وحم 1د E‏ معو وسو ووو مود E‏ دو يه 


أنه كله كان يقير والس ال اوةك أو ريك ا التوحيد. أو يوحد بها 
ربه یك ولیس فيه كما ترى تصريح بالإشارة عند قوله : لا إِلَهَ إلا الله خاصة . 
ولا نفى الاشارة قبل ذلك من ابتداء الجلوس . ومقصود الصحابى منه إنما هو بيان 
جحكمة و لاما مهل ا ا (#تووقنها . و قافو ل غادت ال ارد 
في هذه المسألة يدل على الإشارة من ابتداء الجلوس» فالراجح عندنا : أن يعقد من 
أول القعوف وقد اله مد ا غل لك إلى أن يسلمة بوالله أعلي: 

ال اا غ ا تقد اپ 
لحضوره. (وفي رواية: كان إذا جلس في الصلاة) أي : للتشهد كما بينته الرواية 
ا (وَضَعَ يَدَيِْ على رَكَبَْيْه) لكن مع اختلاف الهيئة كما علم من الروايات 
السابقة والاتية . (وَرَفْعَ ضْبَعَه) ظاهره أن رفع اللإإصبع» أي : الإشارة بها كان في 
ابتداء الجلوس . (الَيْمْتَى التي تَلِي الابهام) وهي المسبحة . (يَدْعو بها) وفي مسلم 
«قَدَعَا بها» أي : أشار بها . قال الطيبي : : إما أن يضمن «يَذعو» معنى يُشِيرٌ أي : E‏ 

اداع إل ودا اللديالالهية ».وما ان یکن سالا أى © بلغو هر | بها قال 
ابن ححر : يدعو بهاء أي : يتشهد بهاء وإنما سمى التشهد دعاء لاشتماله عليه» إذ 
من جملته : «السَّلَامُ عَلَيْكَ يها ال إلى «الصَّالِحِينَ'» وهذا كله دعاء» وإنما عبر 
عنه بلفظ الإخبار لمزيد التو كيد . (وَيَدَهُ الْيُسْرَى) قال القاري : بالنصب في النسخ 
المصححة» وفي نسخة بالرفع› وهو الظاهر. (تاسطهًا) بالنصب على الحال 
ويجوز الرفع. (عَلَيّْهَا) أي : حال كونه باسطا يده على الركبة من غير رفع إصبعء 
وفيه إشعار بكون اليمنى مقبوضة . (رَوَاه مُسْلِمْ) الرواية الثانية أخرجها أيضًا أحمد 
والترمذي والنسائي . 


n بماد‎ ws 
کو کر کو‎ 
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81-5١5 15‏ ]وَعَنْ عبد الله بن الرُبَيْر كَالَ : كَانَ رَسُولُ اللو يا إِذا قَعَد 
يدعو وَضَعْ يده اليد عَلَى فَخِذِِ الى وَيَدهُ الْمُسْرَى عَلَى ؟ لو الْمُسْرَى. 


ےو 


وَأَشَارَ بإِصْبَعِهِ السَّبَابَة» وَوَضْعَْ إِبْهَامَه على إصبَعه الوْسْطّىء ويلقم کفه 
الت ا لرَوَاهُ هُ مُسْلِمُ] اصحيح له 


لهك الشزح سم 


£ ۱ ¶- قوله: (وَعَنْ عبد الله | ن الي بن العوام القرشي الأسدي يكنى أب 
به أمه أسماء بنت أبى بكر إلى المدينة وهى حامل› فولد بعد الهجرة فى السنة 
الأولى وأذن أبو بكر في أذنه» ولدته أمه بقباء» وأتت به إلى النبي َيه فوضعته في 
حجره 0ح فدعا بتمرة فمضغها. > ثم تفل في فيه وحنكه. فكان أول شيء دخل في 
le‏ فم اوقا اعاوير عليه يارو كان حير الصيام والصاد: ة شهيمًا 
ذا أنفة» دد الان انيخا ا قابلا للحق» وصولا للرحمء اجتمع له ما لم 
يجتمع لغيره؛ أبوه الزبير حواري رسول الله ولا واھ اسا ت ا ا E‏ 
لآمه الصديق» وجدته صفية عمة رسول الله كيا وخالفهعائقة زوج رسول الله 
0 . بايع رسول الله اة وهو ابن ع تمان سنين وحضر وقعة الير موك . وشهد خطبة 
عمر بالجابية» وبويع له بالخلافة عقيب موت يزيد ب بن معاوية سنة )٦٤(‏ وغلب 
على الحجاز والعراقين واليمن ومصرء وأكثر الشام. وكانت ولايته تسع سنين 
وقتله الحجاج بن يوسف بمكة» وصلبه يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادي 
الأخرى سنة (۷۳) وحج بالناس ثماني حجج . ومات النبي َء وهو ابن تسع 
سنين. ومناقبه وأخباره كثيرة جذاء وخلافته صحيحة › خرج عليه مروان بعد أن 
بويع له بالآفاق كلها إلا بعض قرى الشام. فغلب مروان على دمشق» ثم غزا مصر 
فملكها. ومات بعد ذلك». فغزا بعد مدة عبد الملك بن مروان العراق» فقتل 
مصعب بن الزبير» ثم أغزى الحجاج مكة فقتل عبد الله . Us‏ كان عاد ار ل 


(415) مَسْلِم (۱۱۳/ 4) ڪه فيهًا . 


كِنَابُ الصّلَاةٍ باب التَشَهُدِ 


0ن 


امتنع من بيعة يزيد : بن معاوية» وسمى نفسه عائذ البيت» وامتنع بالكعبة. قاو 
يزيد جيشا عظيمًا فعلوا بالمدينة في وقعة الحرة ما اشتهر» ثم ساروا من المدينة إلى 
مكة» فحاصروا ابن الزبير» ورموا البيت بالمنجنيق» وأحرقوه» فجاءهم نعي يزيد 
ابن معاوية وهم على ذلك» فرجعوا إلى الشام» فلما غزى الحجاج مكة كما فعل 
أسلافه» ورمى البيت بالمنجنيق» وارتكب أمرًا عظيمًاء وظهرت حينئذٍ شجاعة ابن 
الزبير فحمى المسجد وحدهء وهو فى عشر الثمانين بعد أن خذله عامة أصحابه 
دجن 1 E‏ انلقن ترق قد ل اا 
على حديث» وانفرد البخاري بستة» وانفرد مسلم بحديثين. روى عنه خلق كثير . 

(إِذَا قَعَدَ يَدْعو) أي : يتشهد . قال الطيبي : سمى التشهد دعاء لاشتماله عليه» فإن 
قوله : سلام عليك» وسلام عليناء دعاء . (وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ السمًاك بَةِ) أي : من ابتداء 
القعود للتشهد. (وَوَضَعَْ إِبْهَامَهُ) أي: من أول جلوسه للتشهد. (عَلَى إِصْبَعِهِ 
الْوْسْطَى) تقدم الكلام عليه. (وَيُلْقِمُ) من الإلقام أي : أحيانًا. (كفه اليسرى ركبته) 
أي : اليسرى» أي: يعطف أصابعها على الركبة. يقال: ألقمت الطعام» إذا أدخلته 
فى فيك. أي : يدخل ركبته فى راحة كفه اليسرى حتى صارت ر كبته كاللقمة فى 
2 1 ۰ 

قال ابن حجر : ولا ينافي هذا ما مر من أن السنة وضع بطن كفيه على فخذيه 
قريبًا من ر كبتيه » بحيث تسامتها رؤوس الأصابع ؛ لأن ذاك بيان لكمال السنة» وهذا 
بيان لأصل السنة» انتهى . وقال النووي : قد أجمع العلماء على استحباب وضع اليد 
اليسرى عند الركبة» أو على الركبة. وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة» 
وهو معنى قوله: ويلقم كفه اليسرى ركبته» انتهى . 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا الدارقطني . 


مرڪا المفاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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e ْ‏ - [] وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كنا إا صَلَيَْا مََ الي يا 
لتا : السام عَلَى اللو ل عباووء السّلامْعَلَى جبْرئِيلَ» السام عَلَى ء 
لكلا عل ادي كل صَرَف الي ع قبل عَلَيِنَا بوجُهوء قَالَ: | 
َقُولوا : السام عَلَى اللو؛ فإِن امي د أشي س 
يقل : التَحِيّات لله وَالصَّلَوَاتٌ والطيبَات› السام عَلَيَك آنا 
وَرَحْمَة الله 4 وبرکاته» السّلامٌ عَلْيْنَا ا عاد الله ۾ الصَالِحِينَ» كَل ذا 
ذلك أَصَاتَ كل ع َال في الما لهذ أذ 3 
انهه أذ لما عد رسو م يخير مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ إا 


وھ الشزهٌ حج ل 


©9 4- قوله: (ُلْنَا) أي: في قعود التشهد قبل مشروعيته . (السَّلَامُ عَلَى الله 
قَبْلَ عِبَادِو) في «المجمع»: أي قلنا هذا اللفظ قبل «السلام على عباده»» انتهى . 
فجعل الظرف متعلقًا بالقول» والظاهر أنه من جملة المقول» وكأنهم رأوا «السّلام» 
من قبيل الحمد والشكر فجوزوا ثبوته لله تعالى أيضا. (السّلَام عَلَى فُلَانِ) وفي 
رواية ١‏ السّلام على لان وََلَانِ) مكررًا. زاد في رواية ابن ماجه عو 
الْمَلَائِكَةَ وللسراج : «فنعد من الملائكة ما شاء الله». والأظهر أنه لا لم 
يسمعه إلا حين أنكره ه عليهم . وقوله: «كُنَاه ليس من قبيل المرفوع حتى يكون 
ا رن له : (إنَّ الله هو السَّلامُ) ؛ لأن النسخ إنما يكون فيما يصح معناه» ولان 
اكور حك سني مود بلدا ديم لأنه في التشهد. والتشهد سر. (قَلَما 
انْصَرَفَ النبئّ يكلِ) أي : فرغ من صلاته. بل عَلَيَْا بوَجهِهِ) يعني : لا بمجرد 
الكلام» وقيل: إنه تأكيد, العم بدك من «انْصَرَفَ» وجواب «لَمَّاا قوله : (قَالَ : 
لا تقولوا: السَّلامُ عَلَى الله ؛ فإنَّ الله هُوَ السَّلَامُ) أي : هو مالك السلامة ومعطيهاء 
فلا يحتاج إلى أن يدعى له بالسلامة» كيف وهو المرجوع إليه بالمسائل والمدعو 


و عد شاه 


)٩۱٥(‏ متفق عليه : البخاري «(AY0) (1° ٠(‏ ومسْلِم ٩ ۲ /٣۵(‏ ) عله فِيها. 
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على الحالات» أو أنه تعالى هو السالم عن الآفات التي لأجلها يطلب السلام عليه 
ولا يطلب السلام إلا على من يمكن له عروض الافات» فلا يناسب السلام عليه 
ال( فلل ولل على و جر 831 الميية فى د الأولى :و ا وو 
ذهب أحمد وإسحاق» لكن عَذدَّ الحنابلة الد واجبّاء والثانى ركنّاء 
ررم هما عت القناففية + فاه تعلو الا رل من الا عاض وايش الى جر 
المجردة وتعلو | الخو من الاركان: وعد الحنفية التشههف الان بو الحس وام 
الأول فقيل : واجب» وهو ظاهر الرواية» وقيل: سنة. وأما مالك فقال سسنية 
التشهد مطلمًا كما قال الزرقاني. ويدل على الوجوب أيضًا قول ابن مسعود عند 
النسائي والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح : كنا نقول في الصلاة ة قبل أن يفرض 
علينا التشهد. فإن ظاهره أن التشهد في في محل فرض» ولذلك بوب النسائي عليه 
بلفظ : «باب إيجاب التشهد) . وا هر أن المراد: قبل أن يشرع التشهدء 
واستدل على الوجوب أيضًا بما في رواية لأحمد: وأمره أن يعلمه الناس. وبما 
روي عن عمرء أنه قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. 

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه)» ا (التَحِيّاتَ) جمع 
تحية» ومعناها: السلام» وقيل: البقاء. وقيل : . وقيل: السلامة من 
الآفات والنقص. وقيل: الملك. وقال المحب 0 يحتمل أن يكون لفظ 
التحية مشتركا بين هذه المعاني وكونها بمعنى السلام أنسب هنا . وقال الخطابي 
والبغوي : لم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله فلهذا أبهمت ألفاظهاء 
واستعمل منها معنى التعظيم» فقال» قولوا: التحيات لله أي : أنواع التعظيم له. 
وقال ابن قتيبة : لم يكن يحيى إلا الملك خاصة» وكان لكل ملك تحية تخصه»› 
هدا معت فان الف التحات الى كانوا سلون ها على الفلوك كلها 
مستحقة لله. (وَالصَّلَوَاتُ) قيل: الخمس» أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض 
والنوافل فى كل شريعة. وقيل : المراد العبادات كلها. وقيل : الدعوات . وقيل : 
المراد ا وقيل : «التحيات»: العبادات القولية» «والصلوات»: العبادات 
الفعلية» «والطيبات»: الصدقات المالية. 


(وَالطَيّبَاتُ) أي : ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على اللَه» دون ما لا يليق 
بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وقيل الطيبات: ذكر الله. وقيل: الآقوال 
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gases 3 


الصالحة كالدعاء والثناء . وقيل : الأعمال الصالحة» وهو أعم من القول والفعل . 
قال ابن دقيق العيد : #خر التحية على السلام فيكون التقدير: التحيات التي 
تعظم بها الملوك مثلا مستحقة مستحقة لله . وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص 
الله به . وكذلك الملك الحقيقي والعظمة التامة. وإذا حملت الضلاة على العية او 
الجنس كان التقدير : إنها لله واجبة لا يقصد بها غيره. وإذا حملت على الرحمة 
فيكون معنى قوله 5لاللية | نه لمققيا Ne NO‏ اله وو ها AS‏ 
وإذا حملت على الدعاء فظاهر . وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال» ولعل تفسيرها 
بما هو أعم أولى فتشمل الأقوال» والأفعال» والأوصاف» وطيب الأوصاف كونها 
بصيغة الكمال» وخلوصها عن شوائب النقص» انتهى . 

قال البيضاوي: يحتمل أن يكون الصلوات والطيبات معطو قن کي 
(التّحِيّات). ويحتمل أن يكون «الصَّلْوّات) مبتدأ وخبرها محذوف» و«الطَيّاتٌ) 
معطوفة عليها. والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة التي قبلهاء والثانية 
لعطف المفرد على الجملة. وقال العينى: كل واحد من «الصلوات والطيبات» 
ا حلت كيرف أى + ال ات للق رات للد وان م تان ع 
الأولى وهي «التَّحَِاتَ لما . (السّلام) التعريف إما للعهد التقديري› ا داك 
السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك» أو للجنس» والمعنى أن حقيقة 
ادم الاي يعرف لوحتب رودو كرو aS‏ 
وك عل عادو الذي أصَطَقَ» (لسل: ٠١‏ وقيل: معنى «السَّلَامُ عَلَيكَ) الدعاءء 
أي : سلمت من المكاره» وقيل : معناه اسم السلام عليك» كأنه برك عليه باسم الل 
E E 3‏ وم يلكيله مارو ثم أمرهم 
أن يخصصوا أنفسهم أولا؛ لأن الاهتمام بها أهم. ثم أمرهم بتعميم السلام على 
الصالحين» إعلامًا منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم . 

(أَيُهَا الننُ) قيل: الحكمة في العدول عن الوصف بالرسالة مع أن الوصف بها 
أعم في حق البشر وأشرف أن يجمع له الوصفين؛ لكونه وصفه بالرسالة في آخر 
التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة» لكن التصريح بهما أبلغ . والحكمة 
في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذلك وجدت في الخارج لنزول قوله: #أقرا اسي 
ريك 86 [العلق: ]١‏ قبل قوله : يام ل 7 در چ4 [المدثر: ١ء‏ ۲]. واعلم أن 
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الأحاديث المرفوعة كلها متفقة على قوله في التشهد: «السَلام عَلَيك أَيّهَا التي 
أي : على لفظ الخطاب وحرف النداءء نعم ترك بعض الصحابة كابن مسعود وغيره 
الخطاب بعد وفاته ية » ففرقوا بين حياته 4# ووفاته » وقالوا: «السّلام عَلَى النْبِتَ» 
كما عند البخاري في الاستيذان» وأبي عوانة في «(صحيحه»» والسراج والجوزقي 
وأبي نعيم الأصبهاني والبيهقي وعبد الرزاق» لكن جمهور الصحابة والتابعين 
وغيرهم من المحدثين والفقهاء مطبقون على التشهد المرفوع المروي بصيغة 
الخطاب والنداء» أي : على عدم المغايرة بين زمانه ية وما بعده» وعلى هذا فلا بد 
من بيان توجيه الخطاب ؛ لأنه يرد عليه أنه كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع 
كونه منهيًا عنه في الصلاة؟ والجواب: أن ذلك من خصائصه مَلكلِدُ فإن قيل: ما 
ا العلرول عن الحيه الى الطاب مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه 
العيناق؟ کان يقول : «السّلام عَلَى التي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبيء ثم 
إلى تحية النفس › ثم إلى تحية الصالحين . أجاب الطيبي بما محصله : : نحن نتبع 
نظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة . وقال ابن الملك : روي أنه يليه لما 
عرج به أثنى على الله تعالى اول له تعالى : «السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبرکاته»» فقال عليه السلام : «(السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»» فقال جبريل: «أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله». انتهى. قال القاري : وبه يظهر وجه الخطاب» وأنه على حكاية 
معراجه #4 في آخر الصلاة التي هي معراج المؤمنين» انتهى . وقال في «مسك 
الختام» في شرح «بلوغ المرام» بالفارسية ما معربه: ووجه الخطاب إبقاء هذا 
الكلام على ما كان في الأصل› فإن ليلة المعراج قد خاطب الله الرس 
بالسلام»› فأبقاه النبي ية وقت تعليم الأمة على ذلك الأصل› > ليكون ذلك مذكدًا 
لتلك الحال» انتهى . وتمام بيان القصة مع شرح ألفاظ التشهد في الإمداد كذا في 
«رد المحتار) . وهذا المروي لم أقف على سنده» فإن كان ثابثًا فنعم التوجيه هذاء 
لكن يقصد على هذا التوجيه بألفاظ التشهد معانيها مرادة له على وجه الإنشاء كأنه 
يحيي الله تعالى ويسلم على نبيه َي » وعلى نفسهء وأوليائه» ولا يقصد مجرد 
الإخبار والحكاية عما وقع في المعراج عنه 5+ . وقد ظهر بما ذكرنا عدم صحة 
استدلال القبوريين بصورة النداء والخطاب في التشهد على حضوره اة في كل 
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موضعء وعلى جواز ندائه في غير التشهد» وهذا لأن كون النداء فيه نداء حقيقيًا 
ممنوع . فإنه ليس فيه طلب شيء› بل هو نداء مجازي يطلب به استحضار المنادى 
في القلب فيخاطب المشهود بالقلب . قال الإامام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط 
المستقيم) ': وقوله: يا محمد! يا نبي الله! هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار 
المنادى في القلب فيخاطب المشهود بالقلب كما يقول المصلي : السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» والإنسان يفعل مثل هذا كثيرًا يخاطب من يتصوره في 
نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب, انتهى. وعلى هذا فليس هذا 
النداء مما يدعيه هؤلاء القبوريون. وقال بعض شيوخ مشائخنا ما حاصله: أن 
تشهده بي كان مثل ما علم الأمة» فكان ت يقول في التشهد لاو لیک أيه 
التنْ» كما أمر به الأمةء كما هو مصرح في حديث عبد الله , ب لرن عك 
الطحاوي» والبزار. والطبراني› وفي حديث ابن مسعود عند أحمد والطبراني . 
قال الزرقاني في «شرح المواهب» نقلا عن النووي بعد ذكر ألفاظ التشهد ما نصه : 
وفي هذا فائدة حسنة» وهي أن تشهده يل بلفظ تشهدناء انتهى . ومن المعلوم أن 
التشهد المروي في الأحادوية عام للحاضرين من الصحابة» e‏ 
والموجودين في زمنه يد ولمن جاء بعده؛ إذ الخطاب في قوله: (إذّا صَلَى 
أَحَدُكُمْ». وقوله: «وَلَكِنْ قُولُوا؛ يشمل الحاضرين والغائبين» والموجودين» 
والمعدومين الكائنين إلى يوم القيامة مثل سائر الخطابات الواردة في الوضوءء 
والصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» وغير ذلك» وليس هناك حديث يدل على 
أن للغائبين والمعدومين تشهدًا آخر غير هذا التشهد» وأيضا علمهم النبي بيا 
التشهد هكذا بلفظ الخطاب والنداء بدون التفريق بين الحاضرين منهم والغائبين 
عنه مع أن الصحابة كانوا يغيبون عنه ب في الغزوات» والسراياء وغير ذلك من 
الأسفارء ولا يغايرون بين الحضور عنده والغيبة عنه. ولم ي يثبت ما تقدم من حكاية 
المعراج› فهذا كله يدل على أن ذلك مما لم نؤت علمه فينبغي لنا أن لا بحث فيه. 
ونكل أمره إلى اللهء قال الله تعالى : ولا قف ما لس لك بد عِلْم 6 [الاسراء: +10 
وذ كوت ع الطاب معدو كفن الا واا فيكون مقصورًا على مورده. 
فلا يقتضي هذا الخطاب جواز خطابه َة وندائه في غير تشهد الصلاة» انتهى . 


(وَرَحْمَةَ الله) أي : إحسانه. (وَبَرَكَائَهُ) جمع بركة» أي: زيادة من كل خير. 
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(السّلام) ا الذي وجه إلى الأمم السالفة من الصلحاء . (عليتا) ا معشر 
الحاضرين› یرید به نفسه » والحاضرين من الإمام» والما ره والملائكة. 
والجن› aS‏ ا ا وا ا 
ای گت أن النبي 55 ية إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه» وأصله في ا 
عليه من حقوق الله وحقوق عباده» وتتفاوت درجاته . قال الحكيم الترمذي : من 
اراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدًا صالحًاء وإلا 
حرم هذا الفضل العظيم . (فَإنّه) أي : الشأن أو المصلي . (إِذَا قال ذَلك) أي : قوله : 
«وَعَلَى عِبَادِ اللو الصَّالِحِينَ) وهو كلام معترض بين قوله : «الصَّالِحِينَ») وبين قوله : 
«أشهد...» إلى آخره. وإنما قدمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عد الملائكة 
واحدًا واحداء» ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع 
EPP E er‏ 
مع الكلم التي أوتيها مَل وقد ورد في بعض طرقه سياق ال 
34 الخلدم المذكور بعد» وهو من تصرف الرواة. (أَصَاتَ) فاعله ضمير 


«ذلك» ٠‏ كل عَبوِصَالِحِ) لجيه ن التسليم لا يصلح لل 


0 إلا اللّهُ) زاد ابن أبي شيبة «وَحْدَهُ لا شري له وسنده ضعيف» 
لکن تت ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم. و 
الموقوف في «الموطأ . اث لِيَتخين) أ ليختر . (من الدّعَاءِ َعجَبَهُ إِلَبْهِ) اق 
أحب الدعاء وأرضاه من الدين والدنيا والآخرة. (فَيَدْعوةٌ) أي : فيقرأ الدعاء 
الا غج . وقيل التقدير : فيدعو به . كما في رواية أبي داود. فهو من باب الحذف 
والاإيصال. وقيل التقدير : فدغو اللفدة . فحذف المفعول الثاني للعلم به . وفيه : 
دليل على مشروعية الدعاء في الصلاة قبل السلام من أمور الدنيا والآخرة ما لم 
يكن إثمّاء لأن ظاهر قوله: «ليَتَكَيَّر مر الدعاء أَعْجبَهُ إِلَبْها شامل لكل دعاء مأثور 
وغيره مما يتعلق بالآخرة كقوله: اللهم أدخلني الجنة. أو الدنيا مما يشبه كلام 
الناس كقوله: اللهم ارزقني زوجة جميلة» ودراهم جزيلة . ؤيذلك أخل الشافعية؛ 
والمالكية ما لم يكن إِثمًا. وقصر الحنفية على ما يناسب المأثور فقط مما لا يشبه 
كلام الناس محتجين بقوله 142 : «إنّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلْحُ فِيهَا شَيْء مِنْ كلام 
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النّاسٍ) a,‏ دوت ابن عرد elel‏ امغر ل 
حَوَائِجَكُمْ حَنَّى القع لنعَاِكُمْ» والْمِلْحَ لِمدُورِكمْ) . واستثنى بعض الشافعية من 
مصالح الدنيا ما فيه سوء أدب كقوله : اللهم أعطني امرأة جميلة ثم يذكر أوصاف 
أعضائها . وقال ابن المنير : الدعاء بأمور الدنيا فى الصلاة حظرء وذلك أنه قد 
الس عليه« لذتيا الجا ا لر اع ال ون عا اش 
الصلاة» فتبطل صلاته وهو لا يشعر؛ ألا ترى أن العامة يلتبس عليها الحق 
بالباطل» فلو حكم حاكم على عامي بحق فظنه باطلاء فدعا على الحاكم باطلا 
بطلت صلاته» وتمييز الحظوظ الجائزة من المحرمة عسير جدَّاء فالصواب أن لا 
ا E‏ انتهى. ثم ظاهر اللفظ يدل على وجوب 
الدعاء قبل السلام بعد التشهد؛ لآن التخيير في آحاد الشيء لا يدل على عدم وجوبه 
كما قال ابن رشد» وهو المتقرر في الأصول» وقد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر. 
وروي عن أبي هريرة. وادعى بعض العلماء الإجماع على عدم الويخر ني (مفق 
عَلَيْهِ) وأخرجه ا والتر مڏي»› وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
وغيرهم. واعلم أن حديث التشهد قد رواه أربعة وعشرون صحابيًا» ذكر الحافظ 
في «التلخيص» (ص )1١7 2٠١7‏ أسماءهم مع تخريج أحاديثهم» وبيان اختلاف 
آلفاظهم» واقتصر المصنف على إيراد أحاديث ثلاثة منهم: ابن مسعودء وابن 
عباس» وجابر. والروايات في ألفاظ التشهد مختلفة جدّاء ولذلك اختلف الأئمة 
في اختيار بعضها دون بعض» وترجيح بعضها على بعض مع القول بجواز كل ما 
ثبت وصح؛ فاختار مالك تشهد عمر الموقوف عليه» ولفظه نحو حديث ابن عباس 
الالال أنه قال : «الرَّاكيّاتٌ» بدل : «الْمُبَارَكَاتٌ) وإنما رجح مالك تشهد عمر؛ 
لآنه علمه الناس على المنبر» ولم ينازعه أحد» فكان إجماعًا» ودل على تفضيله . 
وفيه : أن عدم إنكار الصحابة على عمر إنما يدل على جواز تشهده وإجزائه» لا على 
كونه أفضل التشهدات لاختيار أكثر الصحابة غير تشهده كما تدل عليه الروايات» 
ولم يكونوا ينكرون على أحد في الأمور المباحة» على أن تشهد عمر موقوف عليه . 
قال الدارقطني: لم يختلفوا في أنه موقوف عليه . 

وقال ابن عبد البر : ليس عند مالك في التشهد شيء مرفوع وإن كان غيره قد رفع 
ذلك» ومعلوم أنه لا يقال بالرأي. ولما علم مالك أن التشهد لم يكن إلا توقيمًا 


كتَابُ الصَّلاة بَابُ التَّشَهُدِ 


Ca e حو وود جه عأ حجوو يه م‎ AD ج أل :وحم وبح ومع جحي ومو‎ RS VD 


ار د غير للف كان عه الا دو على الور هن غو كر قل 
وتسليم الصحابة لعمر ذلك مع اختلاف رواياتهم دليل الإباحة والتوسعة. وقال ابن 
قدامة في «المغني»: أما حديث عمر فلم يروه عن النبي ييو إنما هو من قوله. 
وأكثر أهل العلم من الصحابة على خلافه» فكيف يكون إجماعًا؟ على أنه ليس 
الخلاف في إجزائه في الصلاة» إنما الخلاف في الأولى والأحسن» والأحسن 
تشهد النبي بي الذي علمه أصحابه. وأخذوا به» انتهى. ولو سلم أن سكوت 
الصحابة وعدم إنكارهم على عمر دليل على إجماعهم» فقد وقع إجماعهم على 
تشهد ابن مسعود قبل ذلك» فروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» بسنده عن ابن عمر : 
أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم الصبيان في المكتب : التحيات 
لله» والصلوات» والطيبات. . . فذكر مثل حديث ابن مسعود . قال الحافظ : 
ورواه أبو بكر بن مردويه في كتاب «التشهد» له من رواية أبي بكر مرفوعًاء وإسناده 
حسن . واختار الشافعي تشهد ابن عباس الآتي» وقال: هو أفضل التشهد. واختار 
أحمد» وأبو حنفية» وجمهور الفقهاء» وأهل الحديث تشهد ابن مسعودء قال 
ا وض الع عا كراج لعلو من ف اتوي يسام من 
التابعين» وهو قول الثوري» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق» انتهى . 

وقال الحافظ : وذهب جماعة من محدثى الشافعية كابن المنذر إلى اختيار تشهد 
ان ود اي وکوا ل خخ ووا كت ته متها :أن الأئمة الستة اتفقوا 
على تخريج حديثه لفظًا ومعنى» وذلك نادر» وأعلى درجات الصحة عند المحدثين 
ما اتفق عليه الشيخان فكيف إذا اتفق عليه الستة لفظًا ومعنى. ومنها: أنه أجمع 
العلماء على أن حديثه أصح ما روي في التشهد. قال الترمذي: هو أصح حديث 
روي عن النبي يي في التشهد . وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد 
قال: هو عندي حديث ابن مسعود» وروي من نيف وعشرين طريقّاء ثم سرد 
أكثرها وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه. ولا أصح أسانيد. ولأ شين عالت 
ولا أشد تظافرًا بكثرة الأسانيد والطرق» ذكره الحافظ في «التلخيص». وقال بعد 
ذكره في (الفتح) : ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك» وممن جزم بذلك 
البغوي في «شرح السنة)» وقال محمد بن يحبى الذهلي : حديث ابن مسعود أصح 
ما روي في التشهد. وقال بريدة بن الحصيب: ما سمعت في التشهد أحسن من 
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حديث ابن مسعود» رواه الطبراني» وقال النووي : أشدها صحة باتفاق المحدثين 
حديث ابن مسعود» ثم حديث ابن عباس . ومنها: أن الرواة عن ابن مسعود من 
الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» قال مسلم: إنما اجتمع الناس على 
تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاء وغيره قد اختلف 
أصحابه» ذكره الحافظ في «الفتح». ومنها: أنه تلقاه عن النبي يي تلقينًا؛ فروى 
الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه» قال : أخذت من في رسول الله ياه ولقننيه 
كلمة كلمة. ومنها: أن فيه من تأكيد التعليم ما ليس في غيره؛ ففي البخاري في 
الاستئذان: علمني رسول الله ية التشهد و كفي بين كفيه» كما يعلمني السورة من 
القرآن. 

وفي أبي داود بسنده إلى القاسم قال : عل علقهة بى قحد انعد الله بن 
مسعود أخذ بيده» ان ومول الله عله اه فعلمه التشهد في الصلاة . ومثل 
هذا لا يوجد في غيره. ومنها: أن أبا بكر علمه الناس على المنبر كماتقدم. ومنها : 
أن رواته لم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه ل واي ار 
ومنها: أنه ورد بصيغة الأمر مثل قوله : «فَليقّل» وقوله : «قولوا» ونحو ذلك» وأقله 
الندب والاستحباب بخلاف غيره» فإنه مجرد حكاية. ومنها: أن رسول الله كله 
علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس» أخرجه أحمد . قال الحافظ بعد 
ذكرهء ولم ينقل ذلك لغيرهء ففيه دليل على مزيته. ومنها: أنه اتفق على روايته 
جماعة من الصحابة مثل أبي بكر » ومعاوية» وسلمان» وغيرهم . قال ابن قدامة في 
«المغني» (ج١:‏ ص01/8): وقد رواه عن النبي يي معه ابن عمرء وجابر» وأبو 
موسي + وغاتفة . وقال أيضًا (ج١‏ : ص۷۹٥):‏ وقد اتفق على روايته جماعة من 
الصحابة فيكون أولى. ومنها: أنه أخذ به جمهور الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم من الفقهاء وأهل الحديث بخلاف تشهد غيره. ومنها: ما ذكره في 
«المغني» “قال عبد الرحمن بخ الأسود: عن أنية» قال ا EN‏ 
افاي ية علمه التشهد في الصلاة» قال E O REE‏ 
حروف القرآن: الواوء والألف. أخرجه البزار» ورجاله رجال الصحيح قال ابن 
قدامة: وهذا يدل على ضبطه» فكان أولى . ومنها: ما قال الحافظ في «الفتح) : 
ورجح أيضا بثبوت الواو في الصلوات والطيبات» وهي تقتضي المغايرة بين 
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امعط رفوا لمعظ رف ضانه ا كون 7 ب ال قار سيق كه ات وا إذ ةدك 
فإنها تكون صفة لما قبلهاء وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولى» ولو قيل: إن 
الواو مقدرة في الثاني» انتهى . وقد ذكروا لترجيح تشهد ابن مسعود وجومًا أخرى 
وفيما ذكرناه كفاية لمن له بصيرة» فلا يشك في أن حديث ابن مسعود أرجح من 
جميع الأحاديث المروية في التشهد فالأخذ به أولى وأحسن» والله اعلم . 


۹1١ 5‏ - [4] وَعَنْ عَبْدِ الله بن باس قَالَ: کان رَسُولُ الله ل يُعَلّمنا 
التَشَهّدَ كما lL‏ السورة من ن الْقَرْآن» تکار ل «التّحِيَاتَ المُبَارَكَاتٌ 
الصَّلَوَاتٌ الطَيبَاتٌ لله السام عَلَبِك أيهَا ال وَرَحْمَة لله وبركاته» السّلَام 
عَلَْيْنَا عَلَْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللَِّ الصَالِحِينَ أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا ا أ مدا 
ول الله . لرَوَاةُ مُسْلِم] أصحيح] 

- وَلْمْ أَجِدْ في ١الصَّحِبِحَيْنِا‏ ولا في ١الجَمع‏ بد بيْنَ الصَّحِيِحَيْنٍ : : سلا 
عَلَبْك) وسلا عَلْبْنَا) بغر لف ولام وَلَكنْ اه صاحجبت «الجايع) عن 
التَرْمِذِىٌ. 5 


_ 


هيه اش يما 

75 4- قوله: (يُعَلَمُمَا اسهد سمي باسم جزئه الأشرف كما هو القاعدة عند 
البلغاء في تسمية الكل باسم البعض . (كَمَا يُعَلَمْنَا السّورَةَ مِنَ الْقَرْآنِ) أي : بكمال 
الاهتمام لتوقف الصلاة عليه إجزاءً. ا ال د إلى 
وجوبه. . (التَّحَِّاتُ الْمُبَارَكَاتٌ الصَّلَوّاتٌ الطيَبّات لِلَّه) المباركات جمع مباركة» 
وهي كثيرة الخيرء وقيل: النامية» قال النووي : تقديره: «والمباركات. 
والصلوات. والطيبات») كما فى حديث ابن مسعود وغيره» لكن حذفت الواو 
ETE‏ الله عن واو الفا كان 
جا الكو التقدير خالا لامر ن المع مح يدون رعا فيكو جوا 
واحدة في الثناء» ولو سلم حذف الواو هاهنا فتعدد الثناء صريح في تشهد ابن 


(0415) مَسَلِم /٦۰(‏ ۳(« وأو دَاوُد (91/5), والترمذې (۲۹۰)» والنَّسَائى (۲/ 57 )١‏ عله فِيهًا. 
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مسعود لذكر الواو فيه فيكون أولى من هذا. 

(السَّلامْ عَلَيْك أَيْهَا الب وريه الله ۾ وَبَرَكَائَه» السّلام عَلَيْنَا) كذا رواه مسلم 
وأبو داود وابن ماجه» وأحمد في رواية له بتعريف السلام في الموضعين . ورواه 
الترمذي والنسائي والشافعي وأحمد في طريق أخرى بتنكير السلام فيهما. قال 
النووي : يجوز فيهما حذف اللام وإثباتهاء والائبات أفضل» وهو الموجود في 
روايات «الصحيحين) . قال الحافظ : لب فى تيو ترود يكاين و 
ببحذف اللام» وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس» وهو من أفراد مسلمء 


٠ 
و‎ 


انتهى . 

(وَأَشْهَدُ 3 محَمّدًا الله انفرد ابن عباس بهذا اللفظ ؛ إذ في سائر 
التشهدات الواردة عن عمرء وابن مسعود» وجابرء واب فرعتال 
الزبير كلها بلفظ َو مهد أن ا . وأما قول الرافعي المنقول : 
أنه یه كان يقول في تشهده: «وأشهد أني رسول الله» فمردود بأنه لا أصل له. قاله 
القاري . قلت : روى النسائي وابن ماجه حديث ابن عباس هذا بلفظ : وأشهد أن 


محمدًا عبده ورسوله. هذاء وقد : تقدم أن الشافعي اختار تشهد ابن عباس . 

قال الحافظ في «الفتح) : قال الشافعي بعد أن أخرج حديث ابن عباس : رويت 
أحاديث في التشهد مختلفة» وكان هذا أحب إليّ ؛ لأنه أكملها. وقال في موضع 
آخر» وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس : لما رأيته واسعّاء وسمعته عن ابن 
عباس صحيحًاء كان عندي أجمع وأكثر لفظًا من غيره» وأخذت به غير معنف لمن 
يأخذ بغيره مما صح . . ورجحه بعضهم : ؛ لكونه مناسبًا للفظ القرآن في قوله تعالى : 
عد عن عفد أله ترجف كه طيبَة4 [النور: »]١‏ وأما من رجحه بكون ابن عباس 
من أحداث الصحابة فيكون أضبط لما روىء أو بأنه أفقه من رواه» أو يكون إسناد 
حديثه حجازيّاء وإسناد ابن مسعود كوفيّاء وهو مما يرجح به» فلا طائل فيه لمن 
أنصف. انتهى . 

(رَوَاهُ مَسْلِم) قال المجد بن تيمية في «المنتقى» بعد ذكر الحديث بلفظ 
المصنف: رواه مسلمء» وأبو داود بهذا اللفظ» ورواه الترمذي وصححه كذلك» 
لكنه ذكر السلام منكرّاء ورواه ابن ماجه کمسلم» لكنه قال: «وأشهد أن محمدًا 
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عبده ورسوله»). ورواه الشافعي و ايك بتنكير السلام» وقالا فيه: ون محمدا) 
ولم يذكرا «أَسْهَدُ) والباقي كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن 
بتعريف السلام» ورواه النسائي كمسلمء لكنه نكر السلام» وقال: «وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله». انتهى . والحديث أخرجه أيضا الدارقطني في إحدى روايتيه 


بتعريف السلام فيهما. وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» بتعريف السلام الأول 
وتنكير الثاني . وأخرجه الطبراني بتنكير الأول وتعريف الثاني . 

(وَلَانِي الْجَمْع) أي : للحميدي . (بَيْنَ الصَّحِيحَيْن) وكأنه لم يقل : بينهما؛ لأنه 
علم» والعلم لا يتغير («سَلامٌ عَلَيِْكَ) و«سَلامٌ عَلَيْنَاا بغير ألف ولام) قيل: أصل 
١سَلَامٌ‏ عَلَيِّك) سلمت سلامًا عليك» ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه» وعدل 
عن النصب إلى الرفع على الابتداء لإفادة الثبوت والدوام» ثم زيدت «ال» للعهد 
الذهني» وقد تقدم توجيهه. (ولكن رواه) ابن الأثير (صَاحِبُ الجَامِع) أي : 
للأصول الست (عن التَّرْهِذِي) وقد تقدم أن النسائي أيضًا رواه منكرّاء وكذا 
الشافعي وأحمد والدارقطني في إحدى روايتيهما. ومقصود المصنف أن ذكر 
البغوي حديث ابن عباس بتنكير السلام في الموضعين في الصحاح مخالف لما في 
ااصحيح مسلم)» ثم لا يخفى ما في قول المصنف : «رَوَاه صَاحِبٌ الجامِع) من 
التسامح» فإن الصحيح أن يقول: ذكره أو أورده صاحب «الجامع»؛ لأن ابن الأثير 
لفن من الر وا 


n ns wis 
كه کک کو‎ 
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/ا61- - [0] وَعَنْ وَائْلٍ بْنِ حجر عَنْ رَ سول الله يكو قال : َم جَلّسَ 
افرش رجله لْمُسْرَى» وَوَضْعَ الى عَلَى فَخِذٍ لو زو المْسْرَىء وَحَدَ مرفْقَه 
اليمْنَى عَلَى و ذه اليمْتّى» وَكَبَضَ تين وَحَلَقَ حَلقَة ثم رَهعَ إصْبَعَه َيه 
يَحَركهًا يَدُعو بها. واه أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُ ] اصحيح) \ 


الشَرهٌ د 

۷ ۹ - قوله: (عَنْ رَسُولٍ الله يكلِ) أي : مرفوعًا في كيفية جلسته للتشهد» 
والأظهر أن يقول المصنف ١‏ يتن وائل ين ضر أنه قله فى نفة عمللا وميرل الل 
كله: ثم جلس . . . إلخ . (قَالَ) أي : وائل ابن حجر. (ثُمّ جَلَسَ) أي: النبي كل 
وهذا عطف على ما ترك ذكره في الكتاب من صدر الحديث» وهو أن وائل بن حجر 
قال: قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله ية كيف يصلي» قال : فقام رسول اللّه 
ية فاستقبل القبلة» فكبر» فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه, ثم أخذ شماله بيمينه» 
فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك› قال: ثم جلس . 

(فَافئَرَشْيَ ر : وجلس على باطنهاء ونصب اليمنى» ففي رواية 
الطحاوي» وسعيد بن منصور: فرش قدمه اليسرى على الأرض» وجلس عليها . 
واستدل به الحنفية على تفضيل الافتراش فى التشهدين» وأجيب : بأن هذا الحديث 
حورل على اد اا رل ایت ای خد لوقي فى و لياق نهو لوا رواة 
النسائي في باب: موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول عن وائل بن حجرء 
ال ات رول الله عاق فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . . . الحديث . 

وفيه : «وإذا جلس في الوكين ا ونصب اليمنى . . 2١‏ إلخ. 


ث> سا اس سير 


(وَوَضَعَْ يده الْبُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى) أي : ممدودة غير مقبوضة. وفي رواية 


(410) أَبُو دَاوّد (917) (4017)» وَالتَّسَائِي (۳/ ۳۷) عَنْهُ فِيهًا . 


للنسائي: وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. (وَحَدَّ مِرْقَقَةُ) بصيغة 
الماضى مشددة الدال» عطف على الأفعال السابقة و«عَلى» بمعنى «عَنْ»» أي : 
ررر ته عرق ا وعدا ع مرت كابر ان ر أن اغ معاد رال 
المنع والفصل بين الشيئين» ومنه سمى المناهي حدود الله. والمعنى: فصل بين 
مرفقه وجنبه» ومنع أن يلتصقا في حال استعلائهما على الفخذ. ويجوز أن يكون 
١حَد‏ اسما مرفوعًا مضانًا إلى المرفق على الابتداءء خبره «عَلى فَخِذِه) والجملة 
حال» أو اسما منصوبًا عطمًا على مفعول «وَضّعَ) أي : وضع يده اليسرى على فخذه 
اليسرى» ووضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى» وهذا الوجه هو الموافق لما 
في رواية للنسائي من قوله: وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» أي : جعل 
غاية المرفق وطرفه مستعليًا على الفخذ مرتفعًا عنه. 

قال الشوكاني: والمراد كما قال في «شرح المصابيح»: أن يجعل عظم مرفقه 
كأنه رأس وتد. قال ابن رسلان: يرتفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه. 
حتى يكون مرتفًا عنه» كما يرتفع الوتد عن الأرض» ويضع طرفه الذي من جهة 
الكف على طرف فخذه الأيمن وج عي الاسام سن رجاه اي حول 
مرفقه منفردًا عن فخذه» أي: رفعه» وهذا أبعد الوجوه. (وَقَبَضَ يُنَيْنِ) أي : 
الخنصر والبنصر من أصابع يده اليمنى . (وَحَلّقَّ) بتشديد اللام . (حَلقهُ) سكوة 
اللام وتفتح» أي : جعل الابهام والوسطى كالحلقة . (ْمَ رَقَعَ |ِضْبَعَهُ) أي : ال 
كما تقدم . (فَرَأَيْئَهُ) أي : النبي بيا . (يحَرّكهَا) فيه أن تحريك المسبحة سنة» وقد 
أخذ به قوم . وذهب الجمهور إلى عدم التحريك لحديث ابن الزبير التالي» ولخلو 
غالب الروايات عن التحريك» قالوا: والمراد بالتحريك في حديث وائل هو حر كة 
الإشارة لا حركة أخرى بعد الرفع للاشارة. قال البيهقي : يحتمل أن يكون مراده 
بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير . 

قال الشوكاني: ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل» 
فإنها بلفظ : وأشار بالسبابة ا ا ت 
500 بن الزبير التي فيها : أشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته› 
بلفظ : موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة» فكأنه أشار بصنيعه إلى أن 
المراد بتحريك السبابة حركة الاشارة» لا تكرير تحريكها؛ لأنه لم يذكر في هذا 


مر عاد الْمَقَاتيح شوح مشكاة : المصابيح 


4 مس سح حو حو E‏ سمي يي ب te‏ 


الباب رواية التحريك» بل اكتفى بذكر رواية الإشارة. وجمع بعضهم بين الروايتين 
بحملهما على أوقات مختلفة» فقال: كان يحركها تارة ولا يحركها أخرى. وقال 
بعضهم : حديث وائل أصح وأقوى من حديث ابن الزبير» وأيضا حديث وائل 
مثبت وذاك ناف والمثبت مقدم على النافي» فلا يجوز أن يعارض به حديث وائل . 
(يَدْعو بها) أي : يشير بهاء أي : يرفعها في دعائه» أي : تشهده» سمي التشهد دعاءًا 
لاشتماله عليه . (رَوَاهُ أَبُو داود...) إلخ . وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي والنسائي 
وا e e‏ الخدت سكت فة او درد والمنذري . 


١ 80‏ ري 0 مه ره > 

ظ 11-6 وَعَنْ عَبْدِ الله بر بن الرّبَيْر قَالَ: كان الي كله يُشِيرُ يإصْبعِه 
إا دعا ولا يُحَركَهًا. 

روا ابو دَاوْدَ وَالنّسَائَيُ» وَرَادَ ابو داؤد: ولا جاو بَْرَهُ ِشَارَتَهُ] احسنا ا 


اشر سه 


۸ - قوله: (إِذَا دَعَا) أي : تشهدء واستدل به على استمرار الرفع . . . إلى 
آخر التشهد. وقد قدمنا أن الراجح أن يديم الرفع والإشارة إلى أن ينصرف من 
الصلاة بالسلام» وقد صرح شيخ مشائخنا السيد نذير حسين المحدث الدهلوي في 
بعض فتاواه: بأن المصلي يستمر على الرفع إلى آخر الدعاء بعد التشهد» وقد نقل 
صاحب «غاية المقصود) فتواه بتمامها. (وَلا يَحَرّكها) تقدم الكلام فيه آنمًا. (رَوَاه 
أو داود) وسكت عنه هو والمنذري . (وَالنْسَائْيٌُ) وأخرجه أيضًا أحمدء وابن , حبان 
في (صحيحه) . وقال النووي : إسناده صحيح . (ولا يُجَاوِرْ بَصَرْ ره) بضم الراء. 
(إشارَته) بالنصب على المفعولية» أي: بل كان يتبع بصره إشارته؛ لأنه الأدب 
الموافق للخضوع . والمعنى : لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد» بل 
ينظر إلى إصبعه» ولا يجاوز بصره عنها. وهذه الزيادة أخرجها النسائي أيضا . 


(41) أَبُو دَاوُد (490) عله فِيهًا . 


كنَابُ الصَّلاة بَابُ التَشَهُدِ 


1 50 
a E SS E 2/6 1 و م‎ E PEE وح وص‎ EDE DAI SS NSE IC i 26 


5 0-5384 عن أ بى هْرَيْرَة قال : إِنَّ رَجَلا كَانَ يَدْعُو بِإِصْبَعَيُْه فقَالَ 


4 الله ل : «أحل 5 
اا الي لمان لتقي في الأعوات ليرا اسي( 


حي الشزح 
٩۹‏ ۹ قوله: (أنَّ رَجُلا) قیل : هو سعد بن أبى وقاص كما فی رواية أبى داود 
والنسائي من حديث أبي صالح عن سعد قال: مر على النبى ية وأنا أدعو 


كن م © باه 


يإصبعي › قال : (أحد احل) 4 :و اسان السياية ؛ 

(كَانَ يَدْعُو) أي: يشير. (بِإِصْبَعَيْهِ) الظاهر أنهما المسبحتان. (أَخَدْ أَحَّدْ) كر 
للتأكيد في التوحيد ا أشر بإصبع واحدة؛ كن الذي تدعوه واحد» يفو الله 
تعالى» وأصله وحد أمر مخاطب من التوحيد» و التو يان اذه تعالى واحدء 
قلبيكه الوا هيعة قج وا اداه هر "١‏ ا فى اميد يدل على ا خا على 
AEE eal‏ 
هذاء وحديث سعد في التشهد: E‏ النهي عن الاشارة بإصبعين : 
وبأي إصبع يشير؟ وأخرجه الترمذي في الدعوات كالبيهقي» وصنيعهما يدل على 
أنهما حملاه على الدعاء» لا على الإشارة فى التشهد» بل عداه أديًا من جملة آداب 
الدعاء» زهو الى ف ابو دود ف احرج جرت سعد فى اا ولا ك أن 
لحب يحول ال ا عل ای الى دع إلية اراق 
وأبو داود والبيهقى - أ حمله عل ادت الدعاء 0 (رواه التَرْمِذِيٌ) ا 
فى الدعوات وحسته: 

(وَالنَْائُِ) فى الصلاة. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 


(419) التُوْمِذِي (4/) وَحَسَّنَُ وَالئّسَّائِي (۳/ ۳۷) عَنْهُ فيهّاء وَلِنمَائِنَ (۳۸/۳) عَنْ سعد بن أبي 


0 ¢ مويو 
و و 


مِزْعاة الْمقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


SEN 1‏ 3 ووو ود f‏ ووو ووو بصي جحت f‏ ود e2‏ 3 عسو ع ويس ريه د Eee‏ 


-11]وَعَنِ 0 هى رَسُولَ الله يكل ن يَجْلِسَ الرّجُل 
في الصَّلَاةٍ وَهُوَ مُعْتَرٌ عَلَى يَد يدو روا امد وأبُو دَاوْد] 1صحيح) 
- وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَجُل على يَدَيْهِ إذا نَمَضَ في الصّلاة | 


لهك لشرد حومط 


5٠‏ قوله: (وَهُوَ مُعْتَمِدُ) أي : متكئ . (عَلَى يَدِهِ) قال القاري: وفي نسخة 
«على يَدَيهِ) وقال ابن رسلان في اشرح السنن»: الرواية الصحيحة ١يَدَيهِ)‏ يعني : بل 
يضعهما على ركبتيه وفخذيه» فالمراد بقوله: أن يجلس الرجل في الصلاة و 
معتمد على يده» هو أن يضع يده في التشهد على الأرض» ويتكئ عليها. وقيل : هو 
أن يجلس الرجل فى الصلاة» ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذيه» والأول 
اق إل 6 الكراهة أن ذلك من شأن المتكبرين» وبه يزول استواء 
الجلوس» وظاهر النهي التحريم» وقد تقدم شيء من الكلام فيه في شرح قول ابن 
عمر قبل باب التشهد. (رَوَاكُ أَحْمَدُ) (ج۲ : ص۷٤۱)‏ . (وَأَيُو دَاود) وسكت عنه. 
(وفي رواية له) أي : لأبي داود . (تَهَى أَنْ يَعْتَمِد) أي : يتكئ . (الرَجْل عَلَى يَدَيْهِ إا 
نْهَضَ) أي : قام. (في الصَّلاةِ) بل ينهض على صدور قدميه من غير اعتماد على 
الأرض» واحتج بهذه الرواية الحنفية ومن وافقهم على أن المصلي لا يعتمد على 
يديه عند قيامه» ويعتمد على ظهور القدمين» لكن هذه الرواية شاذة» والرواية 
الصحيحة هى الأولى» وذلك لأن حديث ابن عمر هذا فى النهى عن الاعتماد على 
egala‏ 
وأحمد بن محمد بن شبوية» ومحمد بن رافع, ومحمد بن عبد الملك الغزال» 
واللفظ الأول لفظ أحمد بن حنبل» والرواية الثانية لابن عبد الملك». ولفظ ابن 
شبوية : : «نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة»» ولفظ ابن رافع : انْهَى أَنْ 
سل الرخل وخر E‏ ووضعه في باب الرفع من السجود ظنًا منه أن 


(470) أَبُو دَاوُّد (؟44) عَنْهُ فِيهًا . 
)+( أ دَاوّد (497) عله أَيْضًا فِيهًا . 


الحديث في النهي عن الاعتماد في الرفع من السجود. والفرق بين هذه الروايات 
أن رواية ابن شبوية وابن رافع مطلقة» يعني : أنها تدل على النهي عن الاعتماد على 
اليد في الصلاة مطلقاء سواء كان في الجلوس أو النهوض» وإن كان ذكر ابن رافع 
حديثه في باب: الرَّفع مِنَ السَّجُودٍ يدل على أنه حمله على حالة النهوض من 
السجود» لكن لفظ الحديث عام» والظاهر أن المراد منه أن يضع يديه على ركبتيه 
بعد الرفع من السجدة» وأما رواية أحمد بن حنبل فهي مقيدة بحالة الجلوس› 
انها تذل غل أن النهى عن الاغتماد على الد فى بخالة التجلوسن بجت اذا خلس 
لعا را د ل O‏ د ان E N‏ 
بای کے وا ابن عبد الملك أيضا ولك بحالة النهوض » وهي 
ع ان Ie O CO o‏ 
Aa No gE‏ 
أوثق منه» وهو الإمام أحمد بن حنبل» فإنه إمام ثقة» مشهور العدالة. ومحمد بن 
عبد الملك وهو ابن زنجويه البغدادي أبو بكر الغزال وإن وثقة النسائى لكنه دون 
أحمد بن حنبل بمراتبه+دواقك کر الحافظ فى هذبب الباق رة عي 
الملك عن ابن أبي حاتم أنه قال : 0-0-0 قال مسلمة: قن کا 
انتهى . فلا شك أن أحمد بن حنبل أقوى وأوثق من ابن عبد الملك» فتقدم روايته ؛ 
لكونها أرجح على رواية ابن عبد الملك. ويرجح رواية الإمام أحمد أيضا ما في 
البخاري من حديث مالك بن الحويرث بلفظ : «واعتمد على الأرض»2» وعند 
الشافعي : «واعتمد بيديه على اللأرض». والله غلب ورايت الشيخ | جعت سد 
شاكر قد بسط الكلام في شرح هذا الحديث في شرحه ل(المسند» (ج٩:‏ ص۷١۱‏ - 
١‏ ورجح لفظ رواية الإمام أحمد» وقد أجاد وأصاب» فعليك أن تراجعه. 


مر 3 المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


SERSERAN 3l ISE! ۹‏ أ ع يو ب باد 2 جد جد حصوع ع ص 2 I SPE‏ 


۲ ۹۲۱ - [4] وَعَنْ عبد الله ِن مَسْعُوٍ ال : كَانَ الي ي في الرَكْعتَين 


rr‏ ر 


لأُولَيبْن كانه على الضف حتّی يَقُومَ. رَوَاهُ الَرمِذِيٌ وأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ] (حسن) ١‏ 


٠ 
THI 


هه الشّزعٌ جوم 

١‏ قوله: (كَانَ النّى بي فى الدَكْعَتِين الْأُوليَيْن) أي : فيما بعدهما وهو 
التشهد الأول من ضلاة ذات أربع أو ثلاث وهذا لفظ أبي داودء ولفظ الترمذي : 
«كان إذا جلس فى الركعتين الأوليين». ولفظ النسائى: «كان النبى يله فى 
الركعتين». قال السندي: المراد في جلوس الركعتين في غير الثنائية» يدل عليه 
قوله: «حتى يقوم»). (كَأنه) جالس . (عَلى الوَضفف) بفتح الراء وسكون الضاد 
المعجمة بعدها فاء : الحجارة التى حميت بالشمس أو النار» واحدتها رضفة» وهذا 
كناية عن .تخفيف الجلوس . قال المظهر : أراد به تخفيف التشهد الأول وسرعة 
القيام في الثلاثية والرباعية» يعني : لا يلبث في التشهد الأول كثيرًا بل يخففه ويقوم 
مسرعا كمن هو قاعد على حجر حار» فيكون مكتفيًا بالتشهد دون الصلاة والدعاء . 
(حَتََى يَقَوم) وفي رواية النسائي : قلت : حتى يقوم؟ قال: ذاك يريد. 

قال السندي : «حَتّى» للتعليل بقرينة الجواب بقوله: ذاك يريد» ولا يناسب هذا 
الجواب كون «حَتّى» للغاية فليتأمل» انتهى . قال الترمذي: والعمل على هذا عند 
آهل العلم» يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين» ولا يزيد 
على التشهد شيئًا في الركعتين الأوليين» وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا 
السهو» هكذا روي عن الشعبى وغيره» انتهى . وهو الذي اختاره أبو حنيفة» وقال 
الشافعى : لا بأس أن يصلى على النبى ية . قلثٌ : الظاهر أن لا يزيد على التشهدء 
كو الى ادال بصي عليه يت 1 السيية لأنه لم يقم دليل شرعي على وجوب 
سجدة السهو على من زاد على التشهد في القعدة الأولى . (رَوَاُ التَوِْذِيٌ وأبُو داد 
وَالِنْسَاءٌ ِيّ) وأخرجه أيضًا أحمد والشافعي والحاكم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن سرد غ ابه 


(۹۲۱) أ داود (496). والتّوْمِذِي )۳17( والنَّسَّائي (Ye /Y)‏ عله فيها. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» انتهى . 
فالحديث منقطع» وإنما حسنه الترمذي مع انقطاعه لشواهده. قال الحافظ في 
«التلخيص» (ص١١٠):‏ بعد عزو الحديث إلى الشافعي وأحمد والأربعة» 
والحاكم : هو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . قال شعبة عن عمرو بن مرة : 
سألت أبا عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. رواه مسلم وغيره. وروى 
ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة : كان أبو بكر إذا جلس في الر كعتين كأنه على 
الرضف . إسناده صحيح . وعن ابن عمر نحوه» ثم قال: وروى أحمد وابن خزيمة 
من حديث ابن مسعود : علمه التشهد» فكان يقول إذا جلس فى وسط الصلاة وفى 
آخَرها غل ور که البسرى:: «التَحيّات» إلى قوله: ا قال : ثم إن كان 
في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده» وإن كان في اخرها دعا بعد تشهده 
بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم» انتهى . فهذه الروايات شواهد لحديث الباب حديث 


كا 
كك 
nls‏ 
Af‏ 
ns‏ 
A‏ 
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5 -[١٠]ء‏ عَنْ جَابرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يكل يُعَلَمُنَا التّشَهُدَ كما 
ُعلَّمْنا السورة من الْقَرْآن : يسم الله يالو التَحَِّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتٌ 


الطَيّبَاتُ » السَلام عَلَيكَ يها ابن واا و وبركاتةء السلا عَلْيْنَا وَعَلّى 
- 2 2 ر ٥‏ و ¢ و ساس 2 م وو 


عاد الله الصّالِحِينَ؛ َشْهدُ أن لا إِلَهَ إلا اللهء وأشهد أن مُحَمَدَا عبده 
وَرَسُولَهُ» أُسْأَلَ الله الْجَنَّهَ وَأَعُودْ باللّهِ مِنَ النّارا. ازا السائئ] (ضعيف 1 


ل ج الشوح 

۲ 6- قوله: (بِسْم اللّو» وَباللَهِ) قد تفرد بهذه الزيادة أيمن بن نابل الراوي 
للحديث عن أ الزتير عن جابر» وقد رواة:الليث وعهوق بن الحادث وغيرهما 
عن أبي الزبير بدون هذا وقال حمزة الكناني : لا أعلم أحدًا قال في التشهد : : ليسم 
اللّى وَبَاللّه) إلا أيحةء انتهى . 

قلت : ووفع التسمية فى حديث عمر عند عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» 
وغيرهماء وصححه الحاكم مع كونه موقوفاء وعورض برواية مالك عن الزهري. 
فإنها ليست فيها هذه الزيادة» نعم ثبتت في «الموطأ) عن ابن عمر موقوفاء 
قال البيهقي : الرواية الموصولة المشهورة عن الزهري» عن عبد الرحمن القاري. 
عن عمر ليس فيها ذكر التسمية» وأما الرواية التي فيها عن ابن عمرء فهي وإن 
كانت صحيحة . فيحتمل أن تكون زيادة من جهة ابن عمرء فقد روينا عنه» عن 
التي 332 ابت المشرهك. لمن فة ذ كن التسفية:: انج 

ووودنك: التسمية” انها في ديق ابن الزسن عند الطبزاق. فى «الكبيز) 
و«الأوسط» من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الورد» عن عبد الله بن 
ازير قال الطبرانى : تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف ولا سيما وقد خالف» كلا 


(۹۲۲) النَّسَائى (۲/ )۲٤۳‏ عنه فى الصلاة. 


ل الصَّلاةٍ يات التَشسَهُدِ 


للخ 
ل عمسيو د ا 2 E‏ وجيت + 3 EEE‏ د أ صم حو حم n‏ 3 وود روجو ےھ ے اک ج 


في «التلخيص». وقال في الفتح : وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة» وقد ترجم 
البيهقي عليها: من استحب أو أباح التسمية قبل التحية» وهو وجه لبعض الشافعية› 
وضعف . ويدل على عدم اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في 
الهو «فإذا قعد أحدكم فليكن أول قوله : التحيات لله...») الحديث . كذا 
رواه عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة بسنده. وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق 
هذه» وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها. أخرجه البيهقي 
وغيره» انتهى . وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: زيادة التسمية في اليل 
ليس بصحيح» وقال أبو محمد البغوي» والشيخ في «المهذب»: ذكر التسمية في 
اليد وعم وقال ابن قدامة في «المغني» (ج١:‏ ص0١58):‏ سمع ابن 
عاص وات ل سم اللَّهِ فانتهره. وبه قال مالك وأهل المدينة وابن الهندر 
والشافعي وهو الصحيح؛ لان الصحيح من التشهدات ليس فيه تسمية فيقتصر 
عليهاء ولم تصح التسمية عند أصحاب الحديث» ولا غيرها مما وقع الخلاف فيه. 
وإن فعله جاز؛ لآنه ذكرء انتهى. وقال الباجي: ليس من سنة التشهد عند مالك 
البسملة في أول التشهد؛ لأنًا قد بينا أن السنة هو تشهد عمرء وليس فيه كذلك» 
انتهى . 
(رَوَاهُ النْسَائِنُ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه» والترمذي : في «العلل». والحاكم من 

طريق اسن ین ال غن ا الزبير عن جابر» قال الحافظ في «التلخيص»: رجاله 
ثقات» إلا أن أيمن , بن نابل أخطأ في إسناده» وخالفه الليث» وهو من أوثق الناس 
في أبي الزبير فقال: عن أبي الربيوة عن كاوس وسعد بن جور عن ابن عباس ' 
قال حمزة الكناني : قوله : عن جاب + خطأ ولا أعلم أحدًا قال في التشهد : سم الله 
ls‏ . وقال الدارقطني : ليس بالقوي خالف الناس . وقال يعقوب بن 
شيبة: فيه ضعف. وقال الترمذي : عالت البخاري عنه فقال: خطأ. وقال 
الترمذي: وهو غير محفوظ . وقال النسائي : لا أعلم أحدًا تابع أيمن بن نابل على 
هذه الرواية» وأيمن عندنا لا بأس به» لکن الحديث خطأ. وقال البيهقي : هو 
ضعيف» وأورد الحاكم في «المستدرك» حديثًا ظاهره أن أيمن توبع عن أبي الزبير ؟ 
فقال : حدثنا أبو علي الحافظ اعد الله قبعطة EN‏ 
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ثنا معتمر: ثنا أبي» عن أبي الزبير به. قال الحاكم: سمعت أبا علي يوثق ابن 
قحطبة إلا أنه أخطأ فيه ؛ لأن المعتمر لم يسمعه من أبيه» إنما سمعه من أيمن» 
انتهى. كذا في «التلخيص» . 

وقال في «الفتح»: تفرد به أيمن بن نابل» وحكم الحفاظ : البخاري وغيره على 
أنه أخطأ في إسناده» وأن الصواب رواية أبي الزبير عن طاوس . وغيره عن ابن 
عباس. وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة . . .إلى اخر ما نقلنا من كلامه. 


وقال السيوطي في اشرح سنن النسائي» : قال الحاكم : أيمن ثقة تخرج حديثه في 
(صحيح البخاري»» ولم يخرج هذا الحديث ؛ إذ ليس له متابع عن أبي الزبير من 
وجه يصح . وقال الدارقطني في «علله» : قد تابع أيمنَ الثوريّ وان جريج» عن أبي 
الزئينة انتهى. 

قلت : لم يذ كر السيوطي سند هذه المتابعة حتى ينظر فيه هل يصلح للمتابعة أم 
لا؟ فما لم يعلم سندها لا يحكم باعتبارها وكونها مصححة لحديث أيمن . 


و وضع 1 ابی وها ضر كم قَالَ: قال 


رَسُولُ الله يكِِ: لهي أَسَدُ على الشَبْطَانٍ من الْحَدِيدِا يعني : 1 
رَوَاهُ ادا احسن لج 


أ 
١‏ 


وه الشزغ جم 
*5 85 - قوله: (وَعَنْ نَافِع) مولى ابن عمر. (إِذَا جَلْسسَ في الصّلاة) أي : 
للتشهد . (وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكبتيه) بقبض اليمنى وبسط اليسرى . (وَأَشَارَ يإصْبَعِهِ) 
أي مسي المت e‏ أي: الإشارة أو اللإصبع . (بَص رامين ا 
(لَهِي) أي : الإشارة إلى الوحدانية . 


(أَشَلّء 


شد عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ) المعنى : أن هذه الإشارة أشد على الشيطان من 


(4759) أَحْمّد (۲/ )١١9‏ عنه. 


كِنَابُ الصّلاة بَابُ التَشَهُدِ 


للج 
عاد i NS SS‏ أ عوج حصو حيو جح دحي عأ ووو وحم مسحو DRT‏ ووو يح SS‏ د +1 4إذ a‏ 


الإشراك والكفر . (يَعْنِي) هذا كلام الراوي أي : يريد النبي ية بالضمير في «لهي» . 

(السَّنائَة) ا الإإشارة بها فعالة من السب »وهو الشتم» و سه انشا قطعه » 
والحمل على المعنى الثانى ا للوقو الحديدء كانه بالإشارة بها يقطع طمع 
الشيطان من إضلالهء قاله الطيبي . 


o‏ يي 


ر (ج۲: ص9١١)‏ ونسبه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج: 
ص ٠١‏ إلى البزار أيضاء وقال : فيه كثير بن زيد» وثقه بن حبان» وضعفه غيره» 
انتهى . وروى البيهقي في «السنن الكبرى» عن ابن عمر مرفوعًا: تحريك الاصبع 
في الصلاة رة للشتيطان . قال ابن ححر وغيره: سنده ضعيف . 


هو 


. 
3 


"3 
0 
لين 


١1١1-97 5‏ وَعَن ابن مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولَ: من السُّنّةِ إِحْمَاءُ التّسَهُدِ. 


رَوَاةُ و داود والترمِذِي وَقَال: : هذا حَدِيتٌ حَسَن غرِيبٌ ] اصحيح< 


هه الشَوْحٌ 
7 ۹- قوله: (مِنَ السّنَةِ) قال الطيبي : إذا قال الصحابي: من السنة كذاء أو 
السنة كذا فهو في الحكم كقوله : قال رسول الله ية . هذا مذهب الجمهور من 
المحدثين والفقهاء. وجعله بعضهم موقوفاء وليس بشيء» انتهى . (إحْمَاءُ التشهد) 
كذا في - جميع النسخ بلفظ المصدر» وفي ي #جامع الترمذي» و«سنن أبي داود» «أَنّْ 
خی اَن وهر يحتمل آن يكون متا للفاعل» ولما لم يسم فاعله؛ وني رواية 
الحاكم «تحفِي» فيكون مبنيًا للفاعل فقط . والحديث دليل على أن السنة في التشهد 
أن يقرأ سرًا. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْهِذِيٌ 
وَقَالَ: هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ غَرِيبٌ) وسكت عنه أبو داود» وأخرجه الحاكم (ج١‏ : 
ص7737) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. والحديث 

في سنده عند الثلاثة يونس بن بكير بن واصل الشيباني الكوفي . 


(5؟4) أَبُو دَاوْد (487)» والدَّدْمِذِي (۲۹۱) فى الصّلاة» وقالّ: حسنٌ. 
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قال الحافظ : صدوق يخطىء. وقال الخزرجى : قال ابن معين : ثقة» وضعفه 
الان وال آي دود لن ما اغ كلام ابن ان مله ى 
بالأحاديث» روى له مسلم متابعة» وفيه أيضًا محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد 
رواه معنعنًا لكنهما لم ينفردا بهذا الحديث» فقد رواه أيضا الحاكم في «المستدرك» 
(ج١:‏ ص١7517)‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الحسن بن عبيد الله» عن 
عبد الرحمن بن الأسود بإسناده» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» وأقره الذهبي. وعلى هذا فالحديث لا ينحط عن درجة الحسن . 


N بماد‎ wis 
ئه کل کو‎ 


ڪتابُ الصَّلاةٍ بَابُ الصَلَاة عَلَى النّبِي بي وَفَضْلِهَا 


e aer بص م ص ال‎ f سس بص ع )ب سح صصص ص‎ f se» 


1 1 - باب الصلاة على النبئ 2:2 وَفْضلما 


(بَابُ الصَّلاةٍ عَلَى النَِ كلِِ) أي: باب حكم الصلاة وصفتها ومحلها. 
(وَفَضَلِهَا) أي: ثوابها. قال المجد الفيروز آبادي: الصلاة: الدعاء والرحمة 
والاستغفار وحسن الثناء من الله ق على رسوله كل وعبادة فيها ركوع وسجودء 
اسم يوضع موضع المصدر» صلى صلاة لا تصلية : دعاء انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح) بعد ذكر أقوال القوم في معنى الصلاة: وأولى الأقوال 
ما تقدم عن بي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه : ثناؤه عليه . وتعظيمه . وصلاة 
E‏ ال ل ل E‏ 
أصل الصلاة» وقيل: صلاة الله على خلقه تكون خاصة» وتكون عامة. فصلاته 
على أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم » وصلاته على غيرهم الرحمة» فهي التي 
وسعت كل شيء . 

قال : وقال الحليمى: معنى الصلاة على النبى 5ة: تعظيمه» فمعنى قولنا: 
ال ل عل ا ت ا اا هن ا بإعلاء ذکره» 
وإظهار دينه» وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمته» وإبداء 
فضيلته بالمقام المحمود. 5 هذا فالمراد بقوله: 2 ا ادعوا ربكم 
بالصلاة عليه» انتهی . ولا يعكر عليه عطف : «آله وآزواجه» وذريته» عليه؛ فإنه لا 
يمتنع أن يدعى لهم بالتعظيم؛ إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به. وما تقدم عن 
أبى العالية أظهرء. فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله» وإلى 
ملاتكته. وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد» انتهى كلام الحافظ 

مختصرًا. واعلم أنهم اختلفوا في أن الأمر في قوله تعالى: يكام أربت ءَامَمْوا 
ا :0 هل هو للندب أو للوجوب؟ ثم هل الصلاة 
عليه فرض عين أو فرض كفاية؟ ثم هل تتكرر كلما سمع ذكره أم لا؟ وإذا تكرر هل 
تتداخل في المجلس أم لا؟ فذهب ابن جرير الطبري إلى أن الضلاة غلية: من 
المستحبات . 
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وقيل: إنها تجب في العمر مرة في صلاة أو في غيرهاء وهي مثل كلمة 
التوحيد» قاله أبو بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم» وغيرهماء فهي عندهم 
فرض بالجملة» ولا تتعين فى الصلاة» ولا فى وقت من الأوقات» ومن صلى عليه 
مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه» وبقي مندوبًا إليه في سائر عمره 
مقدار ما يمكنه» وبهذا عرف أن الصلاة عليه فى التشهد الأخير من الصلاة سنة 
مستحبة عندهم » وإليه ذهب أبو حنفية ومالك والثوري. وقيل: تجب فى القعود 
آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل» قاله الشافعي وأحمد ومن تبعهماء 
فهي عندهم من فرائض الصلاة وأركانها. والفرض منها عندهم متعين في الصلاة . 
وقيل: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل» نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر. 
وقيل: يجب الاكثار منها من غير تقييد بعدد» قاله أبو بكر بن بكير من المالكية . 

وقيل: كلما ذكرء قاله الطحاوي» وجماعة من الحنفية› والحليمي› وجماعة 
من الشافعية. وقال ابن العربى من المالكية : إنه الأحوط». وكذا قال الزمخشري . 
وقال في «الدر المختار»: اختلف الطحاوي والكرخي في وجوبها على السامع 
ام ع ع ل ل Sa‏ ولو اتحد 
المجلس في الأصح› لا لآن الآمر يق يقتضى التكرارء بل؛ لأنه تعلق وجوبها بسبب 
لان وهو الذكر فيتكرر 0 وتصير دي اتر فتقضى ؛ ا 
الفتوى› واد قول الطحاوي» كذا ذكره الباقانى تبعًا لما صححه الحلبى 
وعيره. ورجحه فى «البحر) اخادیت الوعيد كرغمء وإبعاد. وشقاء» وبخلء 
وجماء» انتهى . وقيل : تجب في مجلس مرة» ولو تكرر دک مرارّاء حكاه 
الزمخشري . وقيل : في كل دعاء حكاه أيضًا. هذا إجمال الكلام في معنى الصلاة 
على النبي ييه وحكمها. 

ويؤخذ مما أوردنا من بيان الآراء فى حكمها بيان محلها وحكمها فى الصلاة 
خاصة. ومن المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها : التشهد الأول. 
وخطبة الجمعة» وغيرها من الخطب» وصلاة الجنازة. ومما يتأكد ووردت فيه 
أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جيدة: عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء ووسطه 
وآخره» وفى أوله اكدء وفى آخر القنوت» وفى أثناء تكبيرات العيد وعند دخول 
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المسجد والخروج منه» وعند الاجتماع والتفرق» وعند السفر والقدوم» وعند 
القيام لصلاة الليل» وعند ختم القرآن وعند الهم والكرب» وعند التوبة من 
الذنب» وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكرء وعند نسيان الشيء» وورد ذلك 
أيضا في أحاديث ضعيفة» وعند استلام الحجر» وعند طنين الأذن وعند التلبية 
وعقب الوضوءء وعند الذبح والعطاس» وورد المنع منها عندهما أيضًاء وورد 
الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح» كذا في «الفتح». وأما صفتها : 
فقال ابن قدامة في «المغني» (ج١:‏ ص2808): الأولى أن يأتي بالصلاة على 
النبي ييه على الصفة التي ذكر الخرقي؛ لأن ذلك حديث كعب بن عجرة» وهو 
أصح حديث روي فيها. وعلى أي صفة أتى بالصلاة عليه مما ورد في الأخبار - أي 
الصحيحة - جاز» كقولنا في التشهد» وظاهره أنه إذا أخل بلفظ ساقط في بعض 
ال حار جار لأ لو كان وجا لها اغطلة الي عة فال «القاضى أو يعن ظا 
كلذم احم أن الصلاة واج على الب كله حسب لقوله ف خبر آي زرغة: اللا 
على النبي ييه أمرء من تركها أعاد الصلاة» ولم يذكر الصلاة على آلهء وهذا 
مذهب الشافعي» ولهم في وجوب الصلاة على آله وجهان. 

ل تجب الصلاة على الوجه الذي في خبر كعب؛ لأنه أمر 
به» والأمر يقتضي الوجوب» والأول أولى» والنبي ية إنما أمرهم بهذا حين سألوه 
تعليمهم» ولم يبتدءهم به» انتهى . وسيأتي مزيد الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى . 
وقد أطال الكلام في مسألة الصلاة عليه فأجاد وأحسن العلامة الخفاجي في «نسيم 
الرياض» شرح «شفاء القاضي عياض»» والإامام ابن القيم في «جلاء الأفهام». 
والسخاوي في «القول البديع في الصلاة على الشفيع» والقسطلاني في «المواهب 
اللدنية» من أحب رجع إلى هذه الكتب . 
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١11-68‏ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى فَالَ: لَقِيّني كَعْبُ بْنُ عجره 


قَقَالَ : آلا أي لَك هَدِيَةً سَمِعْمَُا ِن ال يكل ؟ قلت : تلن كَأَهْدِمَا لي . 
َقَالَ : سالا رَسُولَ الله يك مفلا : يا رَسُول الله كيف الصَّلَاةُ عَلَيُمْ اَهَل 
الْبيْتِ؟ فَِنَّ الله ذ عَلَمَنَا كيف نُسَلُمْ علَيِك .ال : «قولوا: الهم صل عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْك 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ الهم باك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكتَ عَلَى 


5 وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ ! نك حَمِيدٌ مَحِيدٌ . متمق عَلَيْه] 
إلا نَّ مُسْلِمًا لَمْ يذكر : «عَلَى إ: َرَاهِيمَ) ذ في الْمَوْضِعَيْنِ. 


ھت 


الشوح 
9 - قوله: (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن أبي لَيْلَى) الأنصاري المدني ثم الكوفيء 
وثمانين . وقيل : إنه غرق بدجيل . ووالده ایو لان الأنصاري صحابي » أسمه 
بلال» أو بليل - بالتصغير - ويقال: داود» وقيل: يسار - بالتحتانية - وقيل : 
(لَقِيَِي كَعْبٌ) وعند الطبري: إن ذلك كان وهو يطوف بالبيت الحرام. (بْنُ 
عجْرّة) بضم العين المهملة وسكون الجيم» بعدها راء مفتوحة فهاء تأنيث» البلوي 
استأخر إسلامه» ثم أسلم وشهد المشاهد» وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة 
في حلق رأس المحرم والفدية. روى سبعة وأربعين حديثاء اتفقا على حديثين › 


(4۰ ٤( وابن > مَاجَه‎ «(EV /6( (كلاة), وَالتَرْمِذِي (89 :)2 والنَّسَائي‎ EE (° ٠ 1( مسلم‎ )4۲٥( 
. عله فيهّاء لن البحاري ( ۰ فى الدَّعَوَّاتِ‎ 
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وانفرد مسلم بمثلهماء روى عنه جماعة . مات بالمدينة سنة إحدى› وفيل : ثنتین › 
وك ادكو سيو قال يعضو ارتو ابن حمي ااودل ١‏ ابيع وكين 0 
(فقال) لي )آل( الهمزة للاستفهام . (أَهْدِي) بضم الهمزة . (هَدِبَّةُ) بتشديد الياءء 
وهي اسم مصدرء والمصدر إهداء؛ لأنه من أَهْدَى والهدية ما يتقرب به إلى 
المهدى إليه توددًا وإكراما. وزاد فيه بعضهم : من غير قصد نفع عوض دنيوي» بل 
لقصد ثواب الآخرة» وأكثر ما يستعمل في الأجسام لا سيما والهدية فيها نقل من 
مكان إلى آخرء وقد يستعمل في المعاني كالعلوم والأدعية مجارًا؛ لما يشتركان 
فيه من قصد المواددة والتواصل في إيصال ذلك إليه. (فأهدِهًَا) بقطع الهمزة. 
(فقال : سألنا) بسكون اللام. والفاء للتفسير» إذ التقدير : أردنا السؤال. (َقُلنَا) أراد 
بإيراد صيغة الجمع نفسه وغيره من الصحابة ممن كان حاضرًا. قال في «الفتح) : 
وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة» وهم كعب بن عجرة عند 
الطبراني» وبشير بن سعد والد النعمان في حديث أبي مسعود عند مالك» ومسلم» 
وزيد بن خارجة الأنصاري عند النسائي. وطليعة بون عي الله عك ری 
وأبو هريرة عند الشافعي» وعبد الرحمن بن بشير عند إسماعيل القاضي في كتاب 
«الصلاة»» فإن ثبت أن السائل كان متعددًا فواضحء وإن ثبت أنه كان واحدًا 
فالحكمة بالتعبير بصيغة الجمع الإشارة إلى أن السؤال لا يختص به بل يريد نفسه 
ومن يوافقه على ذلك ولا يقال: هو من باب التعبير عن البعض بالكل» بل حمله 
على ظاهره هو المعتمد لماذكر ل حي ص ايا لجرا 
لما نزلت : لن 71 وَمَلَبِكَنَهِ 0 ع عل التي الآأية [الأحزاب: 55]» قلنا: يا 
رسول الله قد علمنا . . . الحديث. (كَبْفَ الصّلاة؟) أي : كيف لفظ الصلاة في 
الصلاة بعد التشهد؟ قال القاضي : يحتمل أن يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة في 
غير الصلاة» ويحتمل أن يكون في الصلاة. قال: وهو الأظهر . 

قال النووي: وهذا اختيار مسلم» ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا ا 
أي “فك احادويف اللهك (علَيكُمْ) فيه تغلیب» ويدل عليه الحديث N‏ 
نضا عليك؟ قاله القاري. وقال الحافظ : أما إتيانه بصيغة الجمع في قوله : 
١عَلَيكُم)‏ فقد بين مراده بقوله : «أَهْلَ الَبَيْت) ؛ لأنه لو اقتصر عليها لاحتمل أن يريد 
بها التعظيم» وبها تحصل مطابقة الجواب للسؤال حيث قال : «عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
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مَحَمَّدِ). وبهذا يستغنى عن قول من قال: فى الجواب زيادة على السؤال؛ لأن 
السؤال وقع عن كيفية الصلاة عليه» فوقع الجواب عن ذلك بزيادة كيفية الصلاة 
على آله انتهى . 

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي : المقصود السؤال عن كيفية الصلاة عليه كلا 
وذكر آهل البيت تبعًا واستطرادًا. وقيل: أهل البيت كناية عن ذاته كله والأهل 
e‏ ا PP‏ . كما قيل في آل داود 

نحوه. وفي قوله : «أَهْلَ يتِه تلميح إلى قوله تعالى : خث آلو ورک ع 
1 ل» [هود: ۷۳] والقرينة على إرادة هذا المعنى قوله لا «فإن الله قد 
علمنا ...2 إلخ. 

(أَهْلَ البَيْتِ) بالنصب على المدح والاختصاص› أو على أنه منادى 0 
ويجوز جره لكونه عطف بيان لضمير المخاطب . (فَِنَّ الله قَد عَلَّمَنَا كيف نل 
عليكُم) يعني : في التشهد» وهو قول المصلي «السّلامُ عََيْكَ يها ال وَرَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَاتَهُ» . والمعنى امع ل لات O GD‏ 
وفي رواية للبخاري : «قد علمنا كيف نسلم عليك» > فكيف نصلي عليك؟2 وفي 
احرف : «أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة ة عليك؟» أي ال 
أمرنا بالصلاة والسلام عليك بقوله : وما عه كلما لیما [الأحزاب: »]٥١‏ 
وقد عرفنا كيفية السلام عليك بما علمتنا في التحيات من أن نقول: «السلام عليك 
أيها النبي . . .2 إلخ . فعلمنا كيف اللفظ الذي به نصلي عليك كما علمتنا السلام؟ 
فالمراد بعدم علمهم الصلاة عدم معرفة تأديتها بلفظ لائق به عليه الصلاة والسلام 
ولذا وقع .بلفظ : كع الى يسأل بها عن الصفة. قال القرطبي: هذا سؤال من 
أشكلت عليه كيفية ما فهم أصلهء وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة فسألوا عن 
الصفة التي تليق بها ليستعملوهاء انتهى . والحامل لهم على ذلك أن السلام لما 
تقدم بلفظ مخصوص وهو : «السَّلَامْ عَلَيْكَ أَيّهَا الي وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَائَهُ) فهموا 
منه أن الصلاة ة أيضًا تقع بلفظ مخصوص › وعدلوا عن القياس لا مكان الوقوف على 
النص» ولاسيما في ألفاظ الأذكارء فإنها تجيء خارجة عن القياس غالباء فوقع 
الأمر كما فهمواء فإنه لم يقل لهم: قولوا: الصلاة عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» ولا قولوا: الصلاة والسلام عليك . . . إلخ. بل علمهم صيغة أخرى . 


كات الصَلاة بَابُ الصّلاة على النبي اا وَفَضْلها 
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وفى حديث أبى مسعود البدري عند أحمد فى «مسنده»» وابن خزيمة فى 
0-0 والدارقطني في (سننه)» وابن 8 في ااصحيحه ا ) والحاكم في 
«(مستدر كه»» والبيهقي في «سننه) أنهم قالوا: «يارسول الله أما السلام فقد عرفناهء 
فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ وفي رواية: «كيف نصلي في 
صلاتنا؟) . 

قال الدارقطني: إسناده حسن متصل » وقال البيهقي : إسناده حسن› صحيح › 
وصححه الحاكم أيضًا. واستدل به جماعة من الشافعية كابن خزيمة» والبيهقي 
على إيجاب الصلاة على النبي ييي في كل صلاة في القعود آخر الصلاة بين التشهد 
والسلام . وتعقب : بأنه لا دلالة فيه على ذلك» N‏ الاتيان بهذه 
الألفاظ على من صلى على النبي ية في التشهد. وعلى تقدير أن يدل على إيجاب 
أصل الصلاة فلا يدل على هذا المحل المخصوص. ولكن قرب البيهقى ذلك بأن 
الآية لما نزلت وكان النبي بي قد علمهم كيفية السلام عليه في التشهد» والتشهد 
داخل الصلاة» فسألوا عن كيفية الصلاة» فعلمهم» فدل على أن المراد بذلك إيقاع 
الصلاة عليه في التشهد بعد الفراغ من التشهد الذي تقدم تعليمه لهم» وأما احتمال 
أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو بعيد كما قال عياض وغيره. 

(قُولُوا) قال القسطلاني: الأمر هاهنا للوجوب اتفاقًاء نعم اختلف هل يتعدد أم 
لا؟ فقيل : في العمر مرة واحدة» وقيل : في كل تشهد يعقبه سلام» قاله الشافعي . 
وقال الشوكاني في «النيل») : قوله في الحديث: «قُولُوا؛ استدل بذلك على وجوب 
الصلاة عليه 355 ع التشهد» وإلى ذلك ذهب عمرء وابنه» وابن مسعود» وجابر 
ابن زيد» والشعبي» ومحمد بن كعب القرظي» وأبو جعفر الباقر» والشافعي. 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وابن المواز. واختار القاضي أبو بكر بن العربي» 
وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» منهم مالك وأبو حنيفة» وأصحابه. 
والثوري» والأوزاعى» وآخرون. قال: ويمكن الاعتذار عنه بأن الأمر المذكور 
تعن كةو وقول ا ی فإن لآ ينك مين لنادوق الامن قال ر 
أعطيتك درهمًا فكيف أعطيك إياه أسرًا أم جهرًا؟ فقال له : أعطنيه سرَّاء كان ذلك 
أمرًا بالكيفية التي هي السريةء لا أمرًا بالإعطاء. وتبادر هذا المعنى لغة وشرعًا 
وعرفًا لا يدفع» وقد تكرر في السنة وكثرء فمنه : «إذا قام أحدكم الليل فليفتتح 
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الصلاة بركعتين خفيفتين» الحديث . وقد أطال الكلام على دلائل القائلين بوجوب 
الصلاة عليه ييو في القعود آخر الصلاة» والاعتذار عنها. ومال إلى عدم وجوبها 
في الصلاة. والأحوط عندي : هو وجوبها لما تقدم من تقرير البيهقي في الاحتجاج 
لذلك» ولما سيأتي. وقد ألزم العراقي من قال من الحنفية بوجوب الصلاة عليه 
كلما ذكر - كالطحاوي» ونقله السروجي في «شرح الهداية» عن أصحاب : 
«المحيطاء و«العقد). و«التحفة)» و«المغيث» من وى أن يقولوا بوجوبها في 
التشهد؛ لتقدم ذكره و في آخر التشهد. ٠‏ لكن لهم أن يلتزموا ذلك› > لکن لا يجعلونه 
وطاق و الو ة. (اللَّهُمّ) هذه كلمة كثر استعمالها في الدعاء؛ زهو تمع 
ياالله» والميم عوض عن حرف النداء» ولا يدخلها حرف النداء إلا في نادر. كقول 
الراجز: 
إِني إِذَا مَاتَ حَادِثٌ ألما أقولُ: يَا اللَّهُمَ يَا 


واختص هذا الاسم بقطع الهمزة عند النداء ووجوب تفخيم لامه» وبدخول 
حرف النداء عليه مع التعريف» وبالباء في القسم» وذهب الفراء ومن تبعه من 
الكوفيين إلى أن أصله ياالله» وحذف حرف النداء تخفيمًاء والميم مأخوذة من 
جملة محذوفة مثل أمنا بخيرء وقيل : بل زائدة كما «زرقم» للشديد الزرقة» 
وزيدت في الاسم العظيم تفخيماء وقيل : غير ذلك (صَلٌّ عَلَى مُحَمَّدِ) قال الجزري 

فى «النهاية» سخا غ في الدنيا بإعلاء ذكره» وإظهار دعوته» وإبقاء شريعته› 
وفي الآخرة بتشفيعه في أمته» وتضعيف أجره ومثوبته . وقيل : المعنى : لما أمر 
الله سبحاته بالصلاة ة عليه ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك أحلناه على الله» وقلنا : 
اللهم صل أنت على محمد؛ لأنك أعلم بما يليق به. وهذا الدعاء قد اختلف هل 
يجوز إطلاقه على غير النبي با أم لا؟ والصحيح أنه خاص به فلا يقال لغيره. وقال 
الخطابي : الصلاة التي بمعنى التكريم والتعظيم لا تقال لغيره» والتي بمعنى الدعاء 
والتبرك تقال لغيره» ومنه الحديث: «اللهم صلى على آل أبي أوفى»» أي : ترحم 
وبرك . وقيل فيه : إن هذا خاص له لكنه هو آثر به غيره» وأما سواه فلا يجوز له أن 
يخص به أحدّاء انتهى كلام الجزري . وارجع للتفصيل إلى «الفتح»» و«العمدة», 
و«زاد المعاد»ء و«القول البديع» . قال الحليمي : المقصود بالصلاة ة على النبي وة 
التقرب إلى الله بامتثال أمره» وقضاء حق النبي اة عليناء وتبعه ابن عبد السلام 
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نقال: لسك صا تاغل الت ل شفاعة له» فان لن لا يشفع لمثله» ولكن ال 
لها فنا بمكافاأة من أخسو ال قان عر اعا كافا ناه نالعا ف رد الله لكا 
علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه . وقال ابن العربي : فائدة الصلاة عليه 
ترجع إلى الذي يصلي عليه؛ لدلالة ذلك على نصوع العقيدة» وخلوص النية» 
وإظهار المحبة» والمداومة على الطاعة» والاحترام للواسطة الكريمة كيا . 
واختلف في زيادة لفظ السيادة قبل محمد؛ فجعله ابن عبد السلام من باب سلوك 
الأدس» ومال الشوكاني ذ فى «النيل» إلى أولويته . وقال الأسنوي : قد اشتهر زيادة 
سيدلا قبل ١مُحَمدِا‏ عند أكثر المصلين وفي كون ذلك أفضل نظرء انتهى .قلت 
أما في الصلاة ة فالظاهر هو تر که وعدم زيادته امتثالا للأمرء NE‏ 
وأما في غير الصلاة فلا بأس بزيادته. قال السيوطي في «الدر المنثور»: أخر 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد وابن ن¿ ماجه وابن مردوية عن ابن مسعود. قال : 8 
ليه على الي يله فأحسنوا الصلاةء قالوا: فَعَلَّمْنًا. قال: قولوا: اللهم 
اجعل صلواتك» ورحمتك» وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام 
المتقين . . . الحديث . قال السخاوي : إن كثيرًا من الناس يقولون: اللهم صل 
على سيدنا محمد» وأتى فى ذلك بحدنًا : أما فى الصلاة فالظاهر أنه لا يقال اتباعًا 
لالفظ ال ر نوما فى غير الصافة فقن أن لق قل مخاطبه بذلك كما فى 
الكونف ا رر eo‏ جمدو اقيق اد 
لأن ذلك كان من تحية الجاهلية» أو لمبالغتهم في المدح» وقد صح قوله كَل : «أنا 
سيد ولد آدم»» وقوله للحسن: (إن ابني هذا سيد». وقوله لسعد: «قوموا إلى 
سيدكم» . وورد قول سهل بن حنيف للنبي 4٤5‏ : يا سيدي. في حديث عند النسائي › 
وقول ابن مسعود: اللهم صل على سيد المرسلين . وفي كل هذا دلالة واضحة على 
جواز ذلك» والمانع يحتاج إلى دليل سوى ما تقدم؛ لأنه لا ينهض دليلا مع 
الاحتمالات المتقدمة» انتهى . (وَعَلَى آل مُحَمَّدِ) قد اختلف فى المراد بالآل فى 
هذا ا تقل : ا اج ف جر ا ال لك سرهم 
بد بن أرقم» والصحابي أعرف بمراده ية » فتفسيره قرينة على تعين المراد من 
اللفظ المشترك» وقد فسرهم بال علي» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباس . 
وقيل : المراد بآل محمد : أزواجه وذريته؛ لأن أكثر طرق هذا الحديث جاء بلفظ : 
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«وَآل مُحَمَّوِاء وجاء في حديث أبي حميد التالي موضعه : «وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيتها فدل 
غ ا را و الجمد وين ا 
حديث أبي هريرة التي في الفصل الثالث» فيحمل على أن بعض الرواة حفظ مالم 
يحفظ غيره» فالمراد بالآل في التشهد الأزواج» ومن حرمت عليهم الصدقة. 
وتدخل فيهم الذرية» فبذلك يجمع بين الأحاديث. وقد أطلق على أزواجه ييه آل 
محمد كما في حديث عائشة : ماشبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثاء وفي حديث 
أبي هريرة : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا»» وكأن الأزواج أفردوا بالذكر تنويهًا 
بهم وكذا الذرية. وقيل: المراد بالآل جميع أمة الإجابة. قال ابن العربي: مال 
إلى ذلك مالك. وقال النووي في «شرح مسلم) : هو أظهر الأقوال» قال: وهو 
اختيار الأزهري وغيره من المحققين» انتهى. وقيده القاضي حسين والراغب 
بالأتقياء منهم» وعليه يحمل كلام من طلق» ويؤيده قوله تعالى : إن أولاؤة إلا 
لْمتَفُونَ46 [الأنفال: 4"] . وقوله ڪيا يك : «إن أوليائي منكم المتقون». وإلى حمله على أمة 
الإجابة ذهب نشوان سيان اللغة. وحن عوسي لك 

آل التَبىّ م تباغ مِلَيِهِ من الأعاجم رالشودان وَالْعَرَبِ 

نو ل يكن آله إلا اا صَلَّى الْمْصَلي عَلَى الطاغي أبي لَهَبِ 

ول غل ذلك ماقو معد المطلية فق ابات 

انز عَلَى آل الصَلِيبٍِ وَعَابِدِيهٍ اليَزم آلك 

والمراة ان الضليي اتاغه. ومن الأدلة على ذلك :"اقول الله الى .2 ادها ءال 
فرعو اس الْعَدَابٍ» اغافر: 45]؛ لأن المراد بآله أتباعه» وقد احتج لهذا القول 
بحديث انس رفعه : «آل محمد كل تقی» . أخرجه الطبراني» ولكن سنده واه جدًا . 
را آلا عجار تحرو من قو ا يه ورد لك مي الال لقان 
قال فى «القاموس» : الآل: أهل الرجل وأتباعه» وأولياؤه» ولا يستعمل إلا فيما فيه 
EE‏ فلا يقال: آل الإسكاف. كما يقال أهله. انتهى. وفى تفسيره أقوال 
أخرى كلها مرجوحة ضعيفة» فلا حاجة إلى ذكرهاء ولولا ضعف حديث أنس 
وكون سنده واهيًا جدًا لتعين تفسير آل محمد في التشهد بأتقياء أمته» ثم لعل وجه 
إظهار محمد في قوله : «وَآلٍِ مَحَمَّدِ) مع تقدم ذكره: هو أن استحقاق الال بالاتباع 
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لمحمد» فالتنصيص على اسمه آكد في الدلالة على استحقاقهم» واللّه تعالى 
أعلم . (كما صَلَيْتَ عَلى إِبْرَاهِيمٌَ) ذكر في وجه تخصيصه من بين الأنبياء وجوه. 
أظهرها كونه جد النبي بء وقد أمرنا بمتابعته في أصول الدين أو في التوحيد 
المطلق والانقياد المحقق» قاله القاري . (وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ) هم ذريته من إسماعيل 
وإسحاق كما جزم به جماعة من الشراح» وإن ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير 
سارة وهاجرء فهم داخلون لا محالة. ثم إن المراد المسلمون منهم بل المتقون. 
فيدخل فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون دون من عداهم. وفيه ما 
تقدم في آل محمد قاله الحافظ . وقال الباجي: «وَآلٍ إِبْرَاهِيمَ) أتباعهء» وهذا 
يحتمل أن يريد به أتباعه من ذريته» ويحتمل أن يريد أتباعه من كل مَن اتبعه» أي : 
من غير تخصيص بذريتهء قال : والأظهر عندي أن الآل الأتباع والعشيرة. 
واستشكل هذا التشبيه؛ لأن المقرر كون المشبه دون المشبه به» والواقع هاهنا 
عكسه؛ لأن محمدًا ية وحده أفضل من إبراهيم وآله. وأجيب عن ذلك بأجوبة : 
منها: أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدرء فهو كقوله 
تعالی : إن أَوَحيمَآ لِک کا اوتا إل وچ [السه: +1] وقوله : کب عم 
لصِيَامُ كَمَا کیب عل أل ين َم [البقرة: +18] وهو كقول القائل : امن إلن 
ولدك كما أحسنت إلى فلان» ويريد بذلك أصل الإاحسان لا قدره. ومنه قوله 
تعالى : «#وأحسين كما سن أله لَك 4 [القصص: ۷۷] ورجح هذا الجواب القرطبي 
في «المفهم». ومنها: أن الكاف للتعليل كما في قوله تعالی : کا رسلا فيكم 
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00 ڪه » [البقرة: ]٠١١‏ وفي قوله : و واذڪروه كما هڌٺڪم [البقرة: ۱۹۸] . 
ومنها: أن قوله : اللهم صل على محمد مقطوع عن التشبيه فيكون التشبيه متعلمًا 
بقوله : «وَعَلى آل مُحَمَّدِا. يعني أنه تم الكلام بقوله : «اللْهُمَ صَل عَلَى مُحَمَّدِ) ثم 
استأنف : «وَعَلَى آل مُحَمَّدِ) أي : وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» والمسئول له مثل إبراهيم وآله» هم آل محمد يي لا لنفسه. 
وفيه : أن هذا الجواب وإن نقله أبو حامد عن نص الشافعى» لكنه خلاف الظاهر . 
وتعقب أيضا بأن غير الأنبياء لا يمكن أن يساووا ا 
مثل الصلاة التي وقعت لابراهيم والأنبياء من آله؟ ويمكن الجواب عن ذلك : بأن 
المطلوب الثواب الحاصل لهم لا جميع الصفات التي كانت سببًا للثواب . 
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ومنها: أن المسئول مقابلة الجملة بالجملة» ويدخل في «آل إِبْرَاهِيمَ) خلائق لا 
يحصون من الأنبياء» ولا يدخل فى «آلِ محَمَدِ) نبى» وطلب إلحاق هذه الجملة 
الى نها ئى :و انحل يلك :التجملة' الى فما حدق من الأ 

ومنها: أن التشبيه لمحمد وآل محمد من صلاة كل فرد فردء فيحصل من 
مجموع صلاة المصلين من أول التعليم إلى آخر الزمان أضعاف ما كان لآل 
إبرأهيم . 


ور ابن الغربي عن اهذا بعر المراد دوام ذلك واستمراره. ومنها: : دفع 
المقدمة المذكورة أولا وهي أن المشبه به يكون أرفع من المشبهء وأن ذلك ليس 


شر ور 


بمطرد» بل 5 قد يكون التشبيه بالمثل بل وبالدون كما في قوله تعالى : #مثل وروء 
كِشَكَوْ و [النور: ه58. وأين يقع نور المشكاة ة من نوره تعالى؟ ولكن لما كان المراد 
من المشبه به أن يكون شيئًا ظاهرًا واضحًا للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاة» 
وكذا هاهنا لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهورًا واضحًا عند 
جميع الطوائف حسن أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة عليهم مثل ما حصل 
لإبراهيم وآل إبراهيم» ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله: «فِي العَالِمِينَ) 
أي : كما أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» ولذا لم يقع 
قوله : «فِي الْعَالَّمِينَ» إلا في ذكر آل إبراهيم» دون ذكر آل محمد على ما وقع في 
الحديث الذي ورد فيه» وهو حديث أبي مسعود عند مالك ومسلم وغيرهما. وعبر 
الطيبي عن ذلك بقوله : ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل» بل 
م باب الكانيها ل م يما ار 

ومنها: ما قال السندي: أما تشبيه صلاته مَكِِةِ بصلاة إبراهيم فلعله بالنظر إلى ما 
يفيده واو العطف من الجمع والمشاركة» وعموم الصلاة المطلوبة له ولأهل 
بيته کا » أي ا ة عليه عامة له ولاهل 
بيته كما صليت على إبراهيم كذلك»› فكأنه كلو لما رأى أن الصلاة ا ل 
تعالى ثابتة على الدوام - كما هو مفاد صيغة المضارع المفيد للاستمرار التجددي 
في قوله : لن أله و n‏ کته ڪه يصون عل اليه [الأحزاب: : 605 فدعاء المؤمنين بمجرد 
الصلاة ان ا - بين لهم أن يدعوا له بعموم صلاته له ولأهل بيته؛ 
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ليكون دعاؤهم مستجلبًا لفائدة جديدة» وهذا هو الموافق لما ذكره علماء المعاني 
في القيود: أن محط الفائدة في الكلام هو القيد الزائد» وكأنه لهذا خص إبراهيم ؛ 
لأنه كان معلومًا بعموم الصلاة له ولأهل بيته على لسان الملاتكة» ولذا ختم بقوله : 
«إنک حَمِيدٌ مَحِيدٌ), كما ختمت الملائكة صلاتهم على أهل بيت إبراهيم بذلك . 


ومنها: ما قال بعض المحققين» وجه الشبه: هو كون كل من الصلاتين أفضل 
وأولى وأتم من صلاة من قبله» أي : كما صليت على إبراهيم صلاة هي أتم وأفضل 
من صلاة من قبله» كذلك صل على محمد صلاة هي أفضل وأتم من صلاة من 
قبله . قال السندي بعد ذكره: ويمكن أن تجعل وجه الشبه مجموع الأمرين من 
العموم والأفضلية. (إِنَكَ حَمِيدٌ) فعيل من الحمد بمعنى : محمود وأبلغ منه وهو 
من حصل له من صفات الحمد أكملها. وقيل: هو بمعنى الحامد أي : إنك حامد 
من يستحق أن يحمد من عبادك» وقيل : هو بمعنى المستحق لجميع المحامد؛ لما 
في الصيغة من المبالغة . 

(مَحِيدٌ) مبالغة ماجد من المجد وهو الشرف» والمجيد صفة من كمل في 
ال وس اقول ا لعن سيل او ا ا 
فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم المتكاثرة والآلاء المتعاقبة المتوالية» مجيدء 
كريم الإحسان إلى جميع عبادك الصالحين» ومن محامدك وإحسانك أن توجه 
صلواتك» وبركاتك» وترحمك على حبيبك نبي الرحمة وآلهء أو إنك حامد من 
يستحق أن يحمد» ومحمد من أحق عبادك بحمدك» وقبول دعاء من يدعو له ولآله. 
(اللَهُمَّ بار رك عَلَى مُحَمَّدِ) أي : أثبت له وأدم له ما أعطيته من الشرف والكرامة» وزده 
من الكمالات ما يليق بك وبه . قال الحافظ : المر اد البز كة هنا : الزياذة هن الخير 
الا وا د الم اذ" التطهور عن الا وال ك 


وقيل : المراد: ا ستمراره من قوله ONES‏ ت على 
الأرض» وبه سميت بر كة ماء - بكسر أوله وسكون الثانية - لاقامة الماء فيها. 

والحاصل : أن المطلوب أن يعطوا من الخير أوفاه وأن يثبت ذلك ويستمر 
دائماء انتهى . 

قال القاري: وهذا زيادة على أصل السؤال ووقع تتميمًا للكمال. واستدل بهذا 


مِزعاة المَقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
سعد عاد a‏ جود چاو ووو جود جل 0-3-2-2 


الحديث على تعين هذا اللفظ الذي علمه النبى ية لأصحابه فى امتثال الأمر» سواء 
قلنا بالوجوب مطلقًا أو مقيدًا بالصلاة» 07 تعينه فى الصلاة» فعن أحمد فى 
وان والأصح عند أتباعه : لا تبن واختلف في الأفضل» بحن أعمة كما د 
ورد وعنه يتخير» وأما الشافعية فقالوا: يكفي أن يقول : اللهم صل على محمد» 
واختلفوا هل يكفى الاتيان بما يدل على ذلك ؛ كأن يقوله بلفظ الخبر فيقول: «صلى 
الله على محمد» مثلًا؟ والأصح إجزاؤه» وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر آكد فيكون 
جائرًا بطريق الأولى . ومن منع وقف عند التعبد» وهو الذي رجحه ابن العربي» بل 
كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى على النبي با إنما يحصل لمن صلى 
عليه بالكيفية المذكورة. ۰ 


قال الحافظ في «الفتح»: وات تفق أصحابنا على أنه لا يجزئ أن يقتصر على الخبر 
كأن يقول : الصلاة على محمد؛ إذ ليس فيه إسناد الصلاة اا فال واختلفوا 
في تعين لفظ محمد» لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون الاسمء كالنبي» ورسول 
الله؛ لأن لفظ : محمد وقع التعبد به فلا يجزئ عنه إلا ما كان أعلى منه. وذهب 
الجمهور إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد بالصلاة ة عليه کا وعمدتهم في ذلك 
طبرو يوي او ينوي مانا عه رملترا تلماه كواب 
ا فعا سال الا ن الكينية وفادها ليم الي ا واختلف النقل لتلك 
ااي رو ت عليه الروايات» وترك ما زاد على ذلك كما في 
الفدنيق إن الى كان وا لما سكت هته 
وقد استشكل ذلك ابن الفركاح في «الاقليد» فقال: جعلهم هذا هو الأقل يحتاج 
إلى دليل على الاكتفاء بمسمى الصلاة» فإن الأحاديث الصحيحة ليس فيها 
الاقتصار» والأحاديث التى فيها الآمر بمطلق الصلاة ليس فيها ما يشير إلى ما يجب 
بو لقاش ا و ادن نا نوع ی ارات الل صل على وک 
صليت على إبراهيم» ومن ثم حكى الفوراني عن صاحب «الفروع» في إيجاب ذكر 
إبراهيم وجهين» واحتج لمن لم يوجبه بأنه ورد بدون ذكره في حديث زيد بن 
خارجة عند النسائي بسند قوي» ولفظه: «صلوا علئ» وقولوا: اللهم صل على 
محمد وآل محمد». وفيه نظر؛ لأنه من اختصار بعض الرواة» فإن النسائي أخرجه 
من هذا الوجه بتمامه» وكذا الطحاوي. واختلف في إيجاب الصلاة على الآل. 


كِتَاب الضَلاة بَابُ الضَّلاة على النّبِي 4 نيه وَقَضْلها 


لبخ 
أ RHE E a SS SS‏ 2 أ e 4 A Sn SS SSE‏ وه جومم م rH‏ عأ ع ١ e‏ 


ففي تعيينها أيضًا عند الشافعية والحنابلة روايتان» والمشهور عندهم لاء وهو قول 
الجمهور» وادعى كثير منهم فيه الإجماع . ونقل البيهقي في «الشعب» عن أبي 
إسحاق المروزي» وهو من كبار الشافعية» قال: أنا أعتقد وجوبها . قال البيهقى : 
وفي الأحاديث الثابتة دلالة على صحة ما قالء انتهى كلام الحافظ . ١‏ 

وقال الأمير اليماني في شرح حديث أبي مسعود البدري عند مالك وأحمد 
ومسلم وغيرهم : الحديث يقتضي أيضًا وجوب الصلاة ة على الآل» ولا عذر لمن 
لکت لقنل عليه ليده ا اعدو فين القو له ج ا عن الال 
إذ الها فور به واحد» ودعوى اوی و الإجماع على أن الصلاة على الآل 
مندوبة غير مسلمة» بل نقول : الصلاة عليه ٤‏ ية لا تتم » ولا يكون العبد ممتثلا بهاء 
و ار بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل؛ لآنه قال السات كفا تصلى 
غلك اجابة بالكيفية أنها: الصلاة عليه وغل آل فمن لم بات بالل فنا صلى 
بالكيفية التي أمر بهاء فلا يكون ممتثلا للأمرء فلا يكون مصايًا عليه ياء وكذلك 
ااي e‏ إلى اكر يعي رعو من E‏ 


ذلك انتهى. " 

وقال الشوكانى فى «تحفة الذاكرين» بعد ذكر حديث أبى مسعود البدري : فيه 
رد اا عله ادك انها فة ار م ااا 
اغ ا ف اال ا ابوه قوله ا E‏ 
ءَامَنُواْ صلوا عليه وسَلّموا ليما الأحزاب: :5]» فإذا قال القائل : اللهم صل وسلم 
على محمد» فقد امتثل الأمر القرآنى» وقد جاءت أحاديث فى تعليمه عة لصفة 
او عليه جع العلا ا بر ها و ا 
التشهد والتوجه» وفيض أن باق يفا عو اعلى عار ری سندًاء 585 
كعب وأبي مسعود» ر الات أو ديد لاع الذي يأتى - 
ومثل ذلك حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري والنسائي وابن ¿ ماجه» انتهى . 

قال الحافظٌ : واستدل بالحديث على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكرهء وكذا 


العكس ؛ لأن تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة كما تقدم» فأفرد التسليم مدة 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
as f en‏ 2 د و 


في التشهد قبل الصلاة عليه» وقد صرح النووي بالكراهة» واستدل بورود الأمر 
بهما معًا في الآية. وفيه نظرء نعم يكره أن يفرد الصلاة» ولا يسلم أصلا. وأما لو 
صلى في وقت» وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلاء انتهى . 

قال القاري في «شرح الشفاء» : الواو تفيد الجمعية لا المعية كما عليه الأصولية› 
فلا دلالة في الاية على كراهية إفراد الصلاة عن السلام» وعكسه كما ذهب إليه 
النووي وأتباعه من الشافعية» وقد أوضحت ذلك في رسالة مستقلة» انتهى . 

(متََقْ عَلَيْه) ولفظه للبخاري في ترجمة إبراهيم تللظ في كتاب الأنبياء. 
والحديث أخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 6 
إلا أن مسلمًا لم يذكر «على إبراهيم» في الموضعين» أي: في قوله «كمّا صَلِيتَ) 
وفي قوله : كما بَارَكتَ) أي : واقتصر فيهما على قوله : «عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ) وقد ظهر 
من سياق البخاري المذكور أن ذكر محمد وإبراهيم» وذكر آل محمد وآل إبراهيم 
ثابت في أصل الخبر فيحمل على أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر. قال 
الحافظ : لما اختلفت ألفاظ الحديث في الاتيان بهما معا وفي إفراد أحدهماء كان 
أولى المحامل أن يحمل على أنه َة قال ذلك كله» ويكون بعض الرواة حفظ مالم 
يحفظ الآخرء وأما التعدد فبعيد؛ لأن غالب الطرق تصرح بأنه وقع جوابًا عن 
قولهم كيف نصلي عليك؟ ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على «آلٍ إِبْرَاهِيمَ) 
بدون ذكر إبراهيم» رواه بالمعنى» بناء على دخول إبراهيم في قوله: «آلٍ 
إِبرَاهيم) . 

ادعى ابن القيم أن أكثر الأحاديث بل كلها مصرحة بذ كر «مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ) 
وبذكر «آلٍ إِبْرَاهِيمَ» فقط أو بذكر (إِيْرَاهِيمَ» فقط. قال: ولم يجئ في حديث 
صحيح بلفظ : (إِيْرَاهِيمَ وال إِبْرَاهِيمَ) معًا. وإنما أخرجه البيهقي من طريق يحيى 
ابن السباق» عن رجل من بني الحارث» عن ابن مسعود» ويحيى مجهول» وشيخه 
مبهم» فهو سند ضعيف» وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر قوي» لكنه موقوف على 
ابن مسعود» وأخرجه النسائى» والدارقطنى من حديث طلحةء قال الحافظ بعد 
ذكر كلام ازى الق هدا وغل آي ابن اليم تهنا وقم ف امجح البشارق) 


كِنَابْ الصّلاة بِابُ الصَّلاة على النُبي 7 1 وقضلها 


عع يموع و وح جأذ ويد عي حصت ياد 


كما تقدم في أحاديث الأنسياء في ترجمة إبراهيم 2 وكذا وقع في حديث ابي 
مسعود البدري» أخرجه الطبري» إلى آخر ما بسط الكلام في ذكر الطرق لأحاديث 
من ذكر اللفظين معًا. 


1-5]] وَعَنْ أبِي حْمَيْدٍ السّاعِدِيّ َالّ: قَالُوا: يا رَسُولَ الل 


کي صلی عََيَك؟ مال رول الله كلا : «قولوا: الهم صل عَلَى مُحَمَد 
َأَرَْاجهِ وَدرييِ كما صَلَتَ عَلَى آل إ: راهيم وَبَارِك عَلَى مُحَمّدِ وَأَروَاجه 
ودره كما بَارَكُتَ عَلَى آل !: راهيم ! نك حَمِيدٌ مَحِيدٌ . متمق عليه ا 


کر ر 


ل مه الشزة 

e قوله: (قَالوا) أي ا ل‎ - ۲ ٦ 
: كعب بن عجرة: أن اتون الله كي قالوا : «كيف تصّلي عَلَيِك؟) أي‎ 
كيف اللفظ اللائق ى بالصلاة عليك؟ (صل عَلَى مُحَنَّدِ) صلاة تليق به . (وَأَزْوَاجِهِ)‎ 
: أمهات المؤمنين كما ورد التقييد بذلك فى حديث أبى هريرة الآتى . (وَذْرييِه) أي‎ 
نسله أولاد بنته فاطمة و . قال الباجي : أما الأزواج فهن معروفات. وأما الذرية‎ 
. فمن كانت للنبي ية ولادة من ولده» وولده ممن تبع النبي ي وأطاعهء انتهى‎ 
وقال الحافظ : الذرية - بضم المعجمة وحكى كسرها - هي النسل» وقد يختص‎ 
بالنساء والأطفال» وقد يطلق على الأصل» وهى من ذرأ - بالهمزة - أي خلق‎ 
ااانه أن ار سات رة الاستعمال. .وقيل : .دل ع من الت أ‎ 
خلقر ا ل اللي رغه تل رر اا مل ايقل الميخاوس 1 ار‎ 
الأولاد وأولادهم. وهل يدخل أولاد البنات؟ فمذهب الشافعي ومالك» وهو‎ 
رواية عن أحمد: أنهم يدخلون؛ لإجماع المسلمين على دخول أولاد فاطمة في‎ 
ذرية النبى يل وحكى ابن الحاجب الاتفاق على دخول ولد البنات . قال: لآن‎ 
ع اراد ا وسامحه الشراح في نقل الاتفاق. ومذهب أبي‎ 


() البخاري »)1۳٦۰(‏ مُسْلِم »)٤٠۷(‏ أو داد (91/9)» التَّسَائَى (۳/ ۰)6۹ ابن مَاجَهٌ (400) عله 


مِزعاة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
اد جم حصو ع جمد بأد حدر عبد باد عب سحت اد 


حنيفة ورواية أخرى عن أحمد أنهم لا يدخلون. واس” ستثنوا أولاد فاطمة وا لشرف 
هذا الأصل العظيم» انتهى :و الخدم قن اتدل غل أن: المراة بال سد 
أزواجه وذريته كما تقدم البحث فيه في الكلام على آل محمد. واستدل به على أن 
الصلاة على الآل لا تجب لسقوطها في هذا الحديث وهو ضعيف ؛ لأنه لا يخلو أن 
يكون المراد بالآل غير أزواجه وذريته» أو أزواجه وذریته» وعلى تقدير كل منهما لا 
ينهض الاستدلال على عدم الوجوب» أما على الأول فلثبوت الأمر بذلك في غير 
هذا الحديث» وليس في هذا الحديث المنع منه» بل أخرج عبد الرزاق من طريق 
ابن طاوس» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن رجل من الصحابة 
الحديث المذكور بلفظ : «صل على محمد وأهل بيته» وأزواجه» وذريته». وأما 
على الثاني فواضح . واستدل به البيهقي على أن الأزواج من آهل البيت. وأيده 
بقوله تعالى : © إِسَّما بريد اله لَه يذهب عنحكم الرس أهل اليب که [الأحزاب: .]٣ ١‏ كذا 
في «الفتح) . 

(عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ) بذكر لفظ الآل في الموضعين. وبحذف «عَلى إِبْرَاهِيمَ) 
فيهماء وقد تقدم أن ذكر إبراهيم ثابت في أصل الخبر» وإنما حفظ بعض الرواة ما 
لم يحفظ الآخرء ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على إبراهيم بدون ذكر إبراهيم 
رواه بالمعنى بناءًا على دخول إبراهيم في قوله : ال يريم ؛ لآنه قد يطلق «آل 
ان على نفسه وعليه» وعلى من يضاف إليه جميعًاء كقوله ؛ يله للحسن بن علي : 
«إِنا آلّ مُحَمَّدٍ لا جل لَنا الصّدَقَةَ» وكقوله تعالى : أن َال اقروت أَسَدٌ 
الل [غافر: 45]. ومعلوم أن فرعون داخل معهم. قال النووي في «شرح 
المهذب»: ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة فيقول : ا 
محمد النبي الأمي» وعلى آل محمد» وأزواجه» وذريته» كما صليت على 
إبراهيم ٠‏ وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته 
كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

قال العراقي: بقي عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ آخر» وهي خمسة 
يجمعها قولك: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي» وعلى آل 
محمد» وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته» وأهل بيته كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي الأمي» وعلى 


كتَاب الصَّلاة بَابُ الصّلَاةٍ على النَّبِي بي وَقَضْلهَا 


١ علا وور عاد صصح‎ ER a sparta jf HEREIN lf ZEEE ¢ 


آل محمد » اا وذريتهء كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم في 


قال الشوكاني في «النيل» : وهذه الزيادات التي ذكرها العراقي ثابتة في أحاديث 
الباب التي ذكرها ابن تيمية في «المنتقى»» وذكر ناهاء وقد وردت زيادات غير هذه 
في أحاديث أخر عن علي» وابن مسعود» وغيرهما ولكن فيها مقال» انتهى . 

وقال الحافظ: قد تعقب الأسنوي ما قال النووي فقال لم يستوعب ما ثبت في 
الأحاديث مع اختلاف كلامه» وقال الأذرعي: لم يسبق إلى ما قال» والذي يظهر 
أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات» ويقول كل ما ثبت؛ هذا مرة وهذا 
مرة» وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث 
واحد» انتهى. وكأنه أخذ من كلام ابن القيم فإنه قال: إن هذه الكيفية لم ترد 
مجموعة في طريق من الطرق» والأَوْلَى أن يستعمل كل لفظ ثبت على حدة» 
دذلك يحم 0 ر 
الغالب على الظن أنه ييه لم يقله كذلك» قال: وقد نص الشافعي على أن 
الاختلاف في ألفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف في القراءات» ولم يقل أحد من 
الأئمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن» 
وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم للتمرين. قال الحافظ : والذي يظهر أن 
اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء كما فى: أزواجه.» وأمهات المؤ منين 
تالا ولى ا سر على داو كان تلفق م اد مع 
لبس فى للق لاخر البق فالا وان ا لقانم مام ويم على أنه ی و 
لم يحفظ الآخرء وان كان نويه عل الاخر فقن المع بيدا فلا باس بالا تبان به 
احتياطًا . وقالت طائفة منهم الطبري : إن ذلك من الاختلاف المباحء فأي لفظ ذكره 
المرء أجزاًء والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه. واستدل على ذلك باختلاف النقل 
عن الصحابة» فذكر ما نقل عن على وهو حديث طويل موقوف أخرجه الطبري› 
وسعيد بن منصور» والطبراني» وابن ¿ فارس» وعن ابن مسعود أخرجه ابن ماجه» 
والطبري» انتهى كلام الحافظ مختصرًا. (مْتَقَقْ عَليّْهِ) واللفظ للبخاري في ترجمة 
إبراهيم من كتاب الأنبياء» وفي الدعوات» وأخرجه أيضا أحمد» ومالك» وأبو 
داود» والنسائي› وابن ماجه. 


مر عاد ة المقاتيح شوخ مشكاة تة المصابيح 
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۹۷ - 1 وَعَنْ يي هُرَرَة قا قال : قال رَسُولُ الله عله : «مَنْ صَلَّى عَلَيَ 
و واحدة 9 الله كن عَشرًا). رَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيحا \ 


هبت اشر هس 

۷ ۹ -قوله: (مَنْ صَلَّى عَلنَ وَاحِدَةٌ) أي : صلاة واحدة (صلَّى الله عَلَيْه عَثْرًا) 
أي : عشر صلوات». وكلما زاد زاده بتلك النسبة . قال الشوكاني : المراد بالصلاة 
فق الله الرحمة لعباده. وأنه يرحمهم رحمة بعد رحمة حتى تبلغ رحمته ذلك 
العدد. وقيل : المراد بصلاته اقباله بعطفه» وإخرا من ظلمة إلى 
ل ا و ب ع وب ر ين الك 
إلى الور ه [الأحزاب ا . وقال عياض : معناه : رَحمّه وضاعف أجره؛ كقوله 
تعالى : «إمن جا الست ملم عَم أَمكَالِهَا ه [الأنعام: . قال القاري : والظاهر أن هذا 
أقل المضاعفة . 

قال عياض: ويجوز أن تكون الصلاة على وجههاء وظاهرها كلامًا يسمعه 
المولائكة د تشريمًا للمصلي وتكريمًا له كما جاء : «وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملاً 
خير منهم». انتهى . . وقد يستشكل بأنه كيف يجوز أن يكون الصلاة ة على النبي ويا 
واحدة وعلى المصلي عشرًا؟ وأجيب : أن الواحدة صفة فعل المصلي» وجزاؤها 
م ات ع ا «إمن جاه يالستة فلم عشْرٌ اسالا 4 
E‏ ]. ولا يفهم منه أن الصلاة ة على النبي بيا من الله تكون واحدة» فإن 
فضل الله واسع» ولو سلمنا أن الصلاة على النبي بيه من الله تكون واحدة» فلعل 
هذه الصلاة الواحدة من الله تساوي فى الشرف مائة ألف صلاةء أو تزيد فى 
الشرف والكرامة بمائة ألف مرة» كما أن الجوهرة الواحدة الثمينة النفيسة تساوي 

في الثمن مائة ألف فلس» واللّه أعلم . والجمع بين هذا الحديث وبين ما يأتي من 
ديف ع الله دن عرو قال: «من صلى على النبي ية واحدة صلى الله عليه 
وملائكته سبعين صلاة)» بأنه ٤‏ كه كان يَعْلَمُ بهذا اللوات داق فكلما علم 


(۷) مُسْلِم (۷۰/ )٤۰۸‏ عَنْهُ فيهاء والتَرْمِذِي (585). 


كناب الصَلاة باب ٠‏ الضلاة على النبي + د وقضلها 


ىت 


بشيء قاله» فعلم َيه بأن ثواب من صلى عليه هو ما في الحديث الأول» وما ورد 
في معناه» فأخبر به» ثم علم بأن ثوابه هو ما جاء في الحديث الثاني فأخبر به. 

قال ابن العربي في «عارضة الأحوذى» (ج۲: ص۲۷۳): الذي أعتقده - واللّه 
أعلم - أن قوله : «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرًا»» ليست لمن قال: 
كان رسول الله یا وإنما هي لمن صلی عليه كما علم بما نصصناه عنه» والله 
أعلم. انتهى. (رَوَاه مَسَلِم) وأخرجه ا والترمذي, وأبو داود» 
والنسائي» واب بن حبان في «صحيحه»» وفي بعض ألفاظ الترمذي : : (من صلى على 
صلاة صلی الله عليه بها عشرّاء وكتب له بها عشر حسنات» . لكن رواية الترمذي 
هذه لم اندها 2 وقد أشان إليها المنذري في (الترغيبس» وذكر أنها رواية عند 
الترمذي» فكأنه لم يجدها في كتاب آخر. 


مِرْعاةٌ الْمَقَاتِيح شَرخ مشكاة الْمَصابيح 
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1-۸ ] عَنْ اتس قال : َال رَسُولُ الله ب : «مَنْ صَلَّى عَلَيّ صلا 
وَاحِدَةَ صَلَى الله َيه عَرٌ صَلَوَاتِ وَحُطْتْ عَنه عر #خطكات: يكت له 
ڪشر ر دَرَجَاتِ) . رَوَاهُ النْسَائِيُ ] (اصحيح \ 


هڪ للشو هه 


ل معيو س 


4۲۸ - قوله: (وَحُطَتْ عَنْهُ عَشْرُ حَطِيئَاتِ) أي : e‏ وسترت» ووضعت › 
ولعله اختير لفظ : ١«حُطَّتْ)‏ لمقابلة قوله: (وَرُفِمَتٌ J‏ له عَشرٌ دَرَجَاتِ) في الدنيا 
بتوفيق الطاعات» وفي القيامة بتثقيل الحسنات› وفي الجنة بزيادة الكرامات . قال 
الطيبي: الصلاة من العبد: طلب التعظيم والتبجيل لجناب رسول الله يك 
والصلاة من الله تعالى أي : في الجزاء إن كانت بمعنى الغفران فيكون من باب 
المشاكلة من حيث اللفظ» وإن كانت بمعنى التعظيم فيكون من الموافقة لفظ 
ومعنى» وهذا هو الوجه لئلا يتكرر معنى الغفران» أي : مع الحط . ومعنى الأعداد 
المخصوصة محمول على المزيد والفضل في المعنى المطلوب» كذا في المرقاة. 
قال ابن العربي : إن قيل : قد قال الله تعالى : سن جك بَِلْسَة هم عر الها 
[الأنعام: ]1١‏ فما فائدة هذا الحديث؟ قلنا : أعظم فائدة» وذلك أن القرآن اقتضى أن 
من جاء بحسنة تضاعف عشرة» والصلاة على النبي ية حسنة» فمقتضى القرآن أن 
يعطى عشر درجات في الجنة ٠»‏ فأخبر أن الله تعالى يصلي على من صلى على رسوله 
عشرًَاء وذكر الله العبد أعظم من الحسنة مضاعفة» قال ا 
لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره وكذلك جعل جزاء ذكر نبيه ذكره لمن ذكره. قال 
العر اقي : ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر حسنات » وحط عنه عشر 
كاه وو د عرو جات كما ورو فى ا خاد (روَاة الا وا ا 
اح وان خان فى ره اه را کین ار ا 6 رال 


41 التَرْمِذِيء وَالنَّسَائى (۳/ )2١‏ عله فِيهًا. 


كتاب الصَّلاةَ بَابُ الصّلاة على التبي ا وَفَضَلتَا 


0 
KE SAGE SS SSE E SERS 34 2‏ و وڪ وود یچ ےو ر کے ری ھی ووب EEG SS‏ إو ود ١‏ 


صحيح الاسناد. وأقره الذهبى. وله شواهد من حديث سعيد بن عمر الأنصاري 
عند أبي نعيم في «الحلية»» ومن حديث أبي بردة بن نيار» وأبي طلحةء كلاهما 
کات الهو عن مول لرا ل سم غ 


]٥[ - ۹۹٩‏ وَعَنٍ ابن مُسعو مسعود قال : ال سول الله كلا : «أولّى الاس 
بي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أكَرُهُمْ عَلَيّ صَلَاة. راء اللمِذِيُ]ا (ضعيف) < 


الشؤهٌ چ 

٩ ٩‏ - قوله: (أَوْلَى الاس بي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أي: أقربهم مني في القيامة. 
وأحراهم باللحوق بي» وأحقهم بالفوز بشفاعتي. قال الطيبي: يعني : أخص 
أمتي» وأقربهم مني» وأحقهم بشفاعتي» من الولي بمعنى القرب» وضمن معنى 
الاختصاص فعدي بالباء. (أكَْرُهُمْ عَلََ صَلاة) أي: في الدنياء وذلك؛ لأن 
الاستكثار من الصلاة عليه عة يورث المحبة وهي تورث الاتحاد» وقال المناوي : 
لأن كثرة الصلاة عليه تدل على صدق المحبة وكمال الوصلة» فتكون منازلهم في 
الآخرة منه بحسب تفاوتهم في ذلك» انتهى . قال ابن حبان في «صحيحه) عقب هذا 
الحديث : فيه بيان أن أولاهم به َيه في القيامة أصحاب الحديث» إذ ليس من هذه 
الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم . وقال الخطيب البغدادي : قال لنا أبو نعيم: هذه 
منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها؛ لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من 
الصلاة على النبي ية أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسحًا وذكرّاء يعني: كتابة 
وقولا. (رَوَاهُ التَرْهَذِيٌ) وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أيضًا ابن حبان 
في (صحيحه) كلاهما من رواية موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن كيسان 
الزهري» وموسى هذا وثقة ابن معين وابن القطان» وقال الآجري عن أبي داود: هو 
صالح» وقال ابن عدي : لا بأس به عندي ولا برواياته . 


(419) التَّرْمِذِي (184) عله فيها. قُلْتُ: وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .)41١(‏ 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن المدينى : ضعيف. منكر الحديث . 
وقال النسائي : لر بالقوي » كلا في «تهذيب التهذيب» لعأ ص )2 
و«الميزان» (ج7: ص )55١‏ وقال الحافظ في «التقريب» : صدوق» سيىئ الحفظء 
انتهى TT‏ : لا يعرف حاله» 00 
حبان في «الثقات». وقال الحافظ : هو مقبول» وللحديث شاهد من حديث ف 
أمامة بلفظ : صلاة أمتي تعرض علي في كل جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاة 
كان أقربهم مني منزلة» أخرجه البيهقي . 

قال الحافظ في «الفتح»: لا بأس بسنده . 


1۳۰ - [1] وَعَنْهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله كله : «إنَّ للَّهِ مَلَائِكَةَ سَبّاحِينَ 
في الأَرْضٍِ وني مِن مي السَلام». اروا اللائ والتارمئ] (صحيح جا 


الشْرحٌ 

٠‏ - قوله: (إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً) أي : جماعة منهم . (سَيِّاحِينَّ) صفة الملائكة: 
بالسين المهملة من السياحة وهى ي السير » يقال : ساح في الأرض يسيح سياحة إذا 
ذهب فيهاء وأصله eT‏ وهو الماء الجاري المفسط جل الارض: في 
«القاموس» : ساح الماء» جرى على وجه الأرض» والسياح - بالتشديد - كالعلام 
مبالغة منها. (يُبَلْغُونِي) من الإبلاغ أو التبليغ» قال القاري: وروي بتخفيف النون 
على حذف إحدى النونين . وقيل ديد ما على ادعام . من متي السّلام) أي : 
يبلغوني سلام من سلم علي منهم قليلا أو كثيرًا وإن بعد قطرهء أي: فيرد عليه 
بسماعه منهم» وفيه حث على الصلاة والسلام عليه» وتعظيم له يِه وإجلال 
لمنزلته» حيث سخر الملائكة الكرام لهذا الشأن الفخم. قال الشوكاني: في 
الحديث الترغيب العظيم للاستكثار من الصلاة عليه كا فإنه إذا كانت صلاة 
واحدة من صلاة من صلى عليه تبلغه كان ذلك منشطا له أعظم تنشيط» والاقتصار 
في الحديث على السلام لا ينافي إبلاغ الصلاة عليه ويد فحكمهما واحد كما يدل 


(40) أَيُو دَاوُدء وَالنَّسَائي (۳/ 47) عَنْهُ فيا . 


ڪتابُ الضلاة بَابُ الصّلاة عَلَى النَبي ية و فضلها 


وو يت بو سحي اي ب ي + ا 8 


لفظهما. (رواه النْسَائِنُ والدارمئ) وأخرجه أيضا أحمد» وابن حبان فى 
الصحيرحه) » والحاكم (ج 7 : ص۱ )٤١‏ وقال : صحيح › وأقره الذهبي . وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. وأخرج الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن من 
حديث الحسن بن علي بن أبي طالب وإ : أن رسول الله ي قال: «حيثما كنتم 
فصلوا على »فإن صلاتكم تبلغني) › وأخرج الطبراني في ١الأوسط)‏ بإسناد لا بأس به 


من حديث أنس و : قال : قال رسول الله كلا : : امن صلى علي بلغتني صلاته . 
وصليت عليه » وكتب له سوى ذلك عشر حسنات) . 


رت" - [۷] وَعَنْ أبي هْرَيْرَ كَالَ: قال رَسُولُ الله يكلِ: «مَا مِنْ أَحَدٍ 
ُسَلَمُ علي للا رد اللَّهُ علي رُوحِي حى أرَْ لي السام . ظ 
رَوَاهُ 5 دود وَالْمَيْهقئ ي الدَّعَوَاتِ الكبير] احسن/< 


و الشزة چ 

05- قوله: (مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلَمُ عَلَىّ) ظاهره الإطلاق الشامل لكل مكان 
دقان فيكون فيه دليل على حصول فضيلة رد السلام لكل مسلم قريبًا كان أو 
بعيدّاء وعلى أنه َيه يرد السلام على من يسلم عليه من جميع الافاق من جميع أمته 
على بُعد شقته» لكن فهم عامة العلماء منه أن المراد السلام عليه عند قبره» فيدل 
على تخصيص رد السلام بالقريب من القبر. قال الحفني: قوله: «ما من أحد - 
أي : مؤمن - يسلم...» إلخ . ظاهره ولو بعيدًا عن القبرء لكن خصه بعض الائمة 
بالقريب منه» أما البعيد فيبلغه الملك . انتهى. وقال الحافظ العلامة محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في «الصارم المنكي في الرد على التقي 
السبكي» (ص ۱۷۲): قوله: «ما من أحد يسلم» يحتمل أن يكون المراد به عند قبره 
كما فهمه جماعة من الأئمة» ويحتمل أن يكون معناه على العموم» وأنه لا فرق في 
ذلك بين القريب والبعيد» وهذا هو ظاهر الحديث» وهو الموافق للأحاديث 


(۹۳۱) أَبُو دَاوّد )۲٠٤١(‏ عن أبي هريرة في آخِر الحَح. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 
SEES‏ جد E‏ بإ توم ص عع حو عد جد سوس ڪڪ 
المشهورة التي فيها: «فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم » وإن صلاتكم تبلغني حيثما 
كنتم» يشير بذلك بيا إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم 
من قبري وبعدكم منه» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا . والأحاديث عنه بأن صلاتنا 
وسلامنا تبلغه» وتعرض عليه كثيرة» انتهى . وقال الشوكاني : ليس في الحديث ما 
بال فلن اعفان كرون :الل علية على قبردة بل ظاهره آعم من ذلك اه 
قلت : إن كان المراد بالسلام في قوله : «ما من أحد يسلم ...) إلخ . ماهو بمنزلة 
سلام التحية الموجب للرد الذي هو حق المسلم» ولا يختص بالمؤمن» فإن 
الصحيح أن المراد في الحديث السلام عليه عند قبره كما فهمه كثير من العلماء؛ 
لأن سلام التحية على الميت يكون عند القبر» لكن السلام المشروع عند القبر الذي 
هو سلام تحية ليس من خصائصه ية ولهذا روي أن الميت يرد السلام مطلقًا 
فقد أخرج ابن عبد البر في «الاستذكار» و«التمهيد» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله بي : «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
إلا عرفه » ورد عليه السلام». صححه أبو محمد عبد الحقء» قال : وهذا نص في أنه 


يعرفه بعينه» ویرد عليه السلام» وروی ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور) بسنده عن 
يد بن أسلمء عن أبي هريرة» قال: (إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام وعرفه, وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه» . وعلى هذا فالحديث يكون 
مختصا بالحاضر عند قبره. وأما الغائب فلا يحصل له ذلك. وإن كان المراد 
بالسلام في الحديث ما أمر الله به في القرآن» أعني : الذي يسلم الله على صاحبه 
كما يصلي على من صلى عليه» والذي يختص بالمؤمن ولا يوجب الرد ولا 
يستدعيه» بل هو بمنزلة دعاء المؤمن للمؤمنين واستغفاره لهم» وله فيه الأجر 
والثواب من الله ليس على المدعو لهم مثل ذلك الدعاءء خلافا لسلام التحية» 
فحمله على العموم هو الظاهر بل هو المتعين؛ لأنه ليس في الحديث ما يدل على 
لجار كو الع ا اص ا دنه . ولأن السلام المأمور به في القرآن مع 

الصلاة عليه بقوله : ملو عله وَسَلَموا كليمج لزاب لايقدم ب 
الأمكنة» لا يختص بمكان دون مكان» ولا مزية للسلام عليه عند قبره» كما لا مزية 
للصلاة عليه عند قبره. بل قد نهى عن تخصيص قبره بهذا كما روي : «لا تتخذوا 


قبري عيدًا؛ فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم». 
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والراجح عندي: أن المراد بالسلام في الحديث سلام دعاء لا سلام تحية» 
كما قال في «الصارم المنكي» ولا يكون الحديث مختصا بالزائر للقبر» الحاضر 
عنده» بل يحصل ذلك لكل مسلم قريبًا كان أو بعيدّاء وحينئذ تحصل فضيلة رد 
النبي ي السلام على المسلم من غير زيارة وحضور عند قبره. قال القاري في 
شرح الشفاء) : ظاهر حديث ۴ هريره الإطلاق الشامل لكل مكان وزمانء» ومن 
خص الرد بوقت الزيارة فعليه البيان . انتهى . وسيأتي من حديث أبي هريرة ما يدل 
على أن سلام الغائب عن قبره يبلغه ويعرض عليه» وأما الحاضر عند القبرء الزائر له 
إن كانت الزيارة المعهودة ممكنة مقدورة» فهل يكون كذلك أو يسمعه ىي بغير 
واسطة؟ فقال القاري: الزائر إذا صلى وسلم عند قبره سمعه سماعًا حقيقيًًا بخلاف 
من يصلي ويسلم عليه من بعيد» فإن ذلك لا يبلغه إلا بواسطة لما جاء عنه بسند 
ل «من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي من بعيد أعلمته» . انتهى . 


قلت : أخرج هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة» والبيهقي» والعقيلي من طريق 
العلاء بن عمرو الحنفي. عن محمد بن مروان السدي» عن اغف عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يِه «من صلى علي عند قبري 
سمعته» ومن صلی على نائيًا عن قبري بلغته» . قال العقيلى: لا أصل له من حديث 
اا 0010 انتهى . ١‏ 

قلت : قد تكلم ابن حبان» والأزدي في العلاء بن عمرو. فقال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به بحال» وقال الأزدي: لا يكتب عنه بحال. ومحمد بن مروان 
السدي متروك الحديث» متهم بالكذب» ورواه الطبراني من طريق العلاء أيضاء 
ولفظه : «من صلی علي من قريب سمعته » ومن صلی علي من بعيد أبلغته» . وقد رواه 
أبو الشيخ في كتاب «الثواب» بلفظ الطبراني من رواية أبي معاوية عن الأعمش. 
قال من «الصارم»: وهو خطأ فاحش» وإنما هو محمد بن مروان السدي» وهو 
متروك الحديث. متهم بالكذب . وقال ابن القيم في «جلاء الآفهام» : هذا الحديث 
ری دا وقد ظهر بهذا أن قول القاري : بسند جيد ليس بجيدء وكذا ما قال 
الحافظ في «الفتح» في رواية أبي الشيخ أنه أخرجها بسند جيد لا يخلو عن نظر 
وإشكال. هذاء وقد ورد ما يدل على عدم السماع عند القبرء وهو ما روى البيهقي 
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فى «الشعب) بسند فيه محمد بن موسى الكديمى البصري» ومحمد بن مروان 
السدي» والكديمي متهم بالكذب» ووضع الحدانة 2 والسدي متهم بالكذب» 
مروك الخدت عن الاه > عن أبي صالح > عن أبي هريرة مرفوعًا : «ما من عبد 
يسلم علي عند قبري إلا وکل الله به ملكا يبلغني) . وفي رواية : «من صلى علي عند 
قبري وکل الله به ملكا يبلغني . ..( إلخ . واعلم أن الذين استحبوا سلام التحية في 
المسجد خارج الحجرة - وهم أحمد وأبو داود. وابن حبيب» والبيهقي. وعيرهم 
- قد ذهبوا إلى أن المراد بالسلام في الحديث السلام عند قبره» وأنه َيه لا يرد على 
كل مسلم عليه في صلاته في شرق الأرض وغربهاء واحتجوا لما اختاروه بهذا 
الحديث» واعتمدوا عليه فى مسألة الزيارة» لكن فى الاستدلال به على استحباب 
ولام اد ي الخد حارس الج فر 

قال محمد بن عبد الهادي المقدسي في «الصارم المنكي» (ص :)٠٠١‏ إن كان 
المراد السلام عليه عند قبره كما فهمه عامة العلماء. فهل يدخل فيه من سلم من 
خارج الحجرة؟ هذا مما تنازع فيه الناس»› وقد نوزعوا في دلا لته. فمن الناس من 
يقول : هذا إنما يتناول من سلم عليه عند قبره كما كانوا يدخلون الحجرة على زمن 
عائشة فيسلمون على النبي كيده وكان يرد عليهم» فأولئك سلموا عليه عند قبره» 
وكان يرد عليهم. وهذا قد جاء عمومًا في حق المؤمنين : «ما من رجل يمر بقبر 
الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه , إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» 
قالوا: فأما من كان في المسجد فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره» بل سلامهم عليه 
كالسلام عليه في الصلاة» لا ل لسار ور هذا هو السلام 
الذي أمر الله به في حقه بقوله A E‏ تسل ماه [الأحرّاب: الآية 5ه وهذا 
السلام قد ورد أنه من سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرًاء كما أنه من صلى عليه مرة 
المؤمن من باب سلام التحية» ولهذا روي أن الميت يرد السلام مطلقاء فالصلاة 
والسلام عليه َة في مسجله )2 وسائر المساجد» وسائر البقاع مشروع بالكتاب 
والسنة والاجماع. وأما السلام عند قبره من داخل الحجرة فهذا كان مشروعًا لما 
كان ممكنا بدخول من يدخل على عائشة. وأما تخصيص هذا السلام والصلاة 
بالمكان القريب من الحجرة فهذا محل النزاع» وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 
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منهم : من ذكر استحباب السلام والصلاة عليه إذا دخل المسجدء ثم بعد أن 
يصلي في المسجد استحب أيضا أن يأتي إلى القبر» ويصلي» ويسلم» كما ذكر 
ذلك طائفة من أصحاب مالك» والشافعي» وأحمد. 

ومنهم: من لم يذكر إلا الثاني فقط» وكثير من السلف لم يذكروا إلا النوع 
الأول فقط. فأما النوع الأول فهو المشروع لأهل البلد» وللغرباء في هذا المسجد. 
وغير هذا المسجد. وأما النوع الثاني فهو الذي فرق من استحبه بين أهل البلاد 
والغرباء» سواء ف فعله مع الأول أو مجردًا عنه. كما دک ذلك انن حيبي وغه 
وقال في (ص :)١١١‏ وإنما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له. والسلام عليه عند 
الحجرة. فبعضهم رأى هذا من السلام الداخل في قوله كَةِ: «ما من رجل يسلم 
على إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». واستحبه لذلك . وبعضهم: لم 
يستحبه إما لعدم دخوله» وإما لأن السلام المأمور به في القرآن مع الصلاة وهو 
السلام الذي لا يوجب الرد أفضل من السلام الموجب للرد»ء فإن هذا مما دل عليه 
الكتاب والسنة» واتفق عليه السلف» فإن السلام المأمور به في القرآن كالصلاة 
المأمور بها في القرآن كلاهما لا يوجب عليه الرد» بل الله يصلي على من يصلي 
عليه . ويسلم على من يسلم عليه» ولأن السلام الذي يوجب الرد هو حق للمسلم» 
ولهذا يرد السلام على من سلم وإن كان كافرَاء» وكان اليهود إذا سلموا يقول: 
«عليكم». وأمر أمته بذلك. قال: ولا يجوز أن الكفار إذا سلموا عليه سلام التحية 
فإن الله يسلم عليهم عشرّاء بل كان النبي كَلِةٍ يجيبهم على ذلك» فيوفيهم» كما لو 
كان لهم دين فقضاه» وأما ما يختص بالمؤمنين فإذا صلوا عليه صلى الله على من 
صلى عليه عشرّاء وإذا سلم عليه سلم الله عليه عشرّاء وهذا الصلاة والسلام عليه 
هو المشروع في كل مكان بالكتاب» والسنة» والاجماع» بل هو مأمور به من الله 
ل لا فرق في هذا بين الغرباء وأهل المدينة عند القبر. وأما السلام عليه عند 
القبر» فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا 
دخلوا المسجد٬‏ وخرجوا منه» ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان حًا لكانوا 
بعلو نه كلما فكاو سمه وك جر املد “كما لو دلوا المنيعن قر صمالة وهو 
د64 7ه قروو لهو كلما رز دهان ولتي عليه ذهو لنااكان حا كان أحدهم إذا 
أتى يسلم» وإذا قام يسلم » ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين» وهو 
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معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة» ولو كان سلام التحية خارج الحجرة لكان 
مستحبًا لكل أحد» ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة» 
ولا بين حال السفر وغيره» فإن استحاب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي 
يفتقر إلى دليل شرعي» ولا يمكن أحدا أن ينقل عن النبي اة أنه شرع لأهل المدينة 
الإتيان عند الوداع للقبر» وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر» وشرع 
للغرباء تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه» ولم يشرع ذلك لأهل 
المدينة. فمثل هذه الشريعة ليس منقولا عن النبي 55ةٍ ولا عن خلفائه. ولا هو 
معروف من عمل الصحابة» وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفرء 
وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة» فقد روى عبد الرزاق عن معمر: 
ذكرت ذلك - أي: عمل ابن عمر - لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحدًا من 
أصحاب النبي ية فعل ذلك إلا ابن عمرء هكذا قال عبيد الله بن عمر العمري 
الكبير» وهو أعلم آل عمر في زمانه. وأحفظهم. وأثبتهم 

قال الشيخ» أي ابن تيمية : كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة» والنزول والمرور 
حيث حل ونزل وغير ذلك في السفر» وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك› 
بل أبوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك كما روى سعيد بن منصور في (سننه) . وقال في 
a, O‏ اروص و عير مد انه لذ Esa‏ 
المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجواء بل يكره ذلك» يبين 
ناجيه من الع رقوله الناين ل إلثارة اللاعاي زوجي حي ا 
السلام». فإن هذا لو دل على استحباب السلام من المسجد لما اتفق الصحابة على 
ترك ذللنة ولم يفرق بين القادم من السفر وغيره» فلما اتة تفقوا على ترك ذلك مع 
تيسره علم أنه غير مستحب» بل لو كان جائرًا لفعله بعضهم. فدل على أنه كان من 
المنهي عنه كما دلت عليه سائر الأحاديث» وعلى هذا فالجواب عن الحديث: إما 
بتضعيفه على قول من يضعفهء وإما بأن ذلك يوجب فضيلة الرسول بي لا فضيلة 
المسلم بالرد عليه» إذ كان هذا من باب المكافأة والجزاء حتى أنه يشرع للبر 
والفاجر التحية» بخلاف ما يقصد به الدعاء المجرد. وهو السلام المأمور به. وإما 
بأن يقال : هذا مما هو في من سلم عليه من قريب» والقريب أن يكون في بيته» فإنه 
إن لم يحد بذلك لم يبق له حد محدود من جهة الشرع . ثم بسط الوجه الثاني» ثم 
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ذكر في (ص )١1١١‏ كلام ابن تيمية في الرد على حجة من فرق بين الصادر من 
المدينة والواردعليهاء والوارد على مسجده من الغرباء» والصادر عنه . ثم قال في 
(ص 175): والمقصود أن الصحابة كانوا في زمن الخلفاء الراشدين يدخلون 
المسجد ويصلون فيه الصلوات الخمس» ويصلون على النبي بي ويسلمون عليه 
عند دخول المسجد وبعد دخوله» ولم يكونوا يذهبون ويقفون إلى جانب الحجرة 
ag N E lo Os‏ امد نسحا ده 
عن المسجد» ولم يكن بينهم وبينه إلا الجدارء ثم إنه إنما أدخلت الحجرة في 
المسجد فى خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا 
ل ی ا و ی ا 
المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك» وكان الذي تولى ذلك عمر بن 
عبد العزيز نائب الوليد على المدينة فس باب الحجرة» وبنوا حائطًا آخر عليها غير 
الحائط القديم» فصار المسلم عليه من وراء الجدار أبعد من المسلم عليه لما كان 
جدارًا واحدًا. قال هؤلاء : لو كان سلام التحية الذي يرده على صاحبه مشروعًا في 
المسجد لكان له حدء ذراع أو ذراعان» أو ثلاثة» فلا يعرف الفرق بين المكان 
الذي يستحب فيه هذاء والمكان الذي لا يستحب فيه . فإن قيل: من سلم عليه عند 
الحائط الغربي رد عليه . قيل: وكذلك من كان خارج المسجدء وإلا فما الفرق؟ 
وحينئذٍ يلزم أن يرد على جميع أهل الأرض» وعلى كل مصل في صلاة كما ظنه 
بعض الغالطين» ومعلوم بطلان ذلك. وإن قيل: يختص بقدر بين المُسَلم وبين 
الحجرة. قيل: فما حد ذلك؟ ولهم قولان: منهم من يستحب القرب من الحجرة 
كما استحب ذلك مالك وغيره. ولكن يقال : فما حد ذلك القرب؟ وإذا جعل له حد 
فهل يكون من خرج عن الحد فعل المستحب؟ وآخرون من المتأخرين يستحبون 
التباعد عن الحجرة كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبى حنيفة والشافعى» فهل 
هو بذراع أو باع أو أكثر؟ وقدره من قدره من أصحاب أبي حنيفة بأربعة أذرع فإنهم 
قالوا: يكون حين يسلم عليه مستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره» ولا يدنوا 
أكثر من ذلك› وهذا والله أعلم قاله المتقدمون؛ لأن المقصود به السلام المأمور 
به في القر ان كالصلا عليه » لمن ادها اج للك برك جو ا 
عليه» فإن هذا لا يشرع فيه هذا البعد» ولا يستقبل به القبلة» ولا يسمع إذا كان 
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بالصوت المعتاد. وبالجملة فمن قال: إنه يسلم سلام التحية الذي يقصد به الرد 
فلابد من تحديد مكان ذلك» فإن قال : إلى أن يسمع ويرد السلام» فإن حَدّ في ذلك 
ذزاغا اى تذراعين أن رة آذرع» او قال إن لك في ال كله اذ خارج 
المسجد فلابد له من دليل» والأحاديث الثابتة عنه فيها أن الملاتكة يبلغونه صلاة 
من صلى عليه وسلام من سلم عليه ليس في شيء منها أنه يسمع بنفسه ذلك» 
فمن زعم أنه يسمع ويرد من خارج الحجرة من مكان دون مكان فلابد له من حد» 
يزيده أو ينقصه ولا فرق. وأيضا فذلك يختلف باختلاف ارتفاع الأصوات» 
وانخفاضهاء والسنة للمُسَلّم في السلام عليه خفض الصوت. ورفع الصوت في 

مسجده منهي عنه بالسلام والصلاة وغير ذلك بخلاف المُسَلَم من الحجرة» فإنه 
تقار > وين اله ل ع ون لجبجله ل لبد ان بوط مد 1 
يخفض صوته» فالمسلم عليه إن رفع الصوت أساء الأدب برفع الصوت في 
المسجد» وإن لم يرفع لم يصل الصوت إلى داخل الحجرة. وهذا بخلاف السلام 
الذي أمر الله به ورسوله الذي يسلم الله على صاحبه كما يصلي على من صلى 
عليه» فإن هذا مشروع في كل مكان لا يختص بالقبر. وبالجملة فهذا الموضع فيه 
استحبوا سلام التحية في المسجد حديث في استحباب زيارة قبره يحتجون به» 
فعلم أن هذه الأحاديث - يعني : التي يوردها المبتدعون من القبوريين وغيرهم 
للاحتجاج لاستحباب السفر لمجرد زيارة قبره من غير قصد الصلاة في مسجده ية 
قد بين ما فيها من الكلام في الصارم المنكي» مفصلا - ليست مما يعرفه أهل 
العلم» ولهذا لما تتبعت وجدت رواتها إما كذاب» أو ضعيف سيئ الحفظ » ونحو 
ذلك» وهذا الحديث الذي فيه : «ما من مسلم يسلم إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام» قد احتج به أحمد وغيره من العلماء. فلو قدر أن هذا مخالف لما هو 
أصح منه» وجب تقديم ذلك عليه» ولكن السلام على الميت ورده السلام على من 
سلم عليه قد جاء في غير هذا الحديث» ولو أريد إثبات سنة رسول الله ية بمثل هذا 
الحديث لكان هذا مختلمًا فيه؛ للنزاع في إسناده وفي دلالة متنه . وقال في (ص 
٥‏ بعد ذكر الأحاديث التي فيها تبليغ صلاة أمته وسلامهم عليه: فهذه 


ت 
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الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان فصدق بعضهًا 
بعضاء وهي متفقة على أن من صلى عليه وسلم من أمته فإن ذلك يبلغه» ويعرض 
عليه » وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي عليه والمسلم بنفسه» إنما فيها 
أن ذلك يعرض عليه ويبلغه ية تسليمّاء ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام 
الذي أمر الله به سواء صلى عليه وسلم في مسجده. أو مدینته» أو مكان آخرء 
فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه» وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه 
وذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه» ولا هو السلام المأمور 
به الذي يسلم الله على صاحبه عشرّاء كما يصلي على من صلی عليه عشرّاء فإن 
هذا هو الذي أمر الله به في القرآن» وهو لا يختص بمكان دون مكان» وقد تقدم 
حديث أبي هريرة أنه يرد السلام على من سلم عليه» والمراد عند قبره» لكن النزاع 
في معنى كونه عند القبر هل المراد في بيته كما يراد مثل ذلك في سائر ما أخبر به من 
سماع الموتى إنما هو لمن كان عند قبورهم قريبًا منهاء أو يراد به من كان في 
الحجرة كما قاله طائفة من السلف والخلف؟ وهل يستحب ذلك عند الحجرة لمن 
قدم من سفر أو لمن أراده من أهل المدينة أو لا يستحب بحال؟ وليس الاعتماد في 
سماعه ما يبلغه من صلاة أمته وسلامهم إلا على هذه الأحاديث الثابتة» فأما ذاك 
الحديث» يعني : ما روي عن أبي هريرة بلفظ : «من صلى علي عند قبري سمعته. 
ومن صلى علي نائيًا بلغته» وإن كان معناه صحيحًاء فإسناده لا يحتج به » وإنما يثبت 
معناه بأحاديث أخرء فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير 
عن الأعمش» وهو عندهم موضوع على الأعمش» وهو لو كان صحيحًا فإنما فيه 
أنه يبلغ صلاة من صلى نائيّاء ليس فيه أنه يسمع ذلك» فإن هذا لم يقله أحد من آهل 
العلم» ولا يعرف في شيء من الحديث» إنما يقوله بعض الجهال» يقولون: إنه 
يوم الجمعة وليلة الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من صلى عليه» فالقول بأنه يسمع ذلك 
من نفس المصلي باطل» وإنما في الأحاديث المعروفة أنه يبلغ ذلك ويعرض عليه 
وكذلك تبلغه إياه الملائكة . وقول القائل: إنه يسمع الصلاة من بعيد» ممتنع فإنه 
إن أراد وصول صوت المصلي إليه فهذه مكابرة» وإن أراد أنه هو بحيث يسمع 
أصوات الخلائق من البعد فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات 
العباد كلهم . انتهى . 
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وقال العلامة الشيخ محمد بشير السهسواني في «صيانة الإنسان» (ص١۲-‏ 
ل ا ل ل 
أم لا؟ والأول منهي عنه لقوله تعالى تایا ليت اموا لا رعو أضوت کم وق صَوْتٍ 
لبّيّ ولا هروا لم اقول كجَهْر بَضِكمْ لبعض أن تبط أعمللك وار لا عون 
9 ه [التجرات: الآية ] » وقال: في هذا الشق يلزم تلاك مخدوزات :الأول رفع 
الصوت في المسجد. والثاني: رفع الصوت في مسجد رسول الله ٤َ‏ . والثالث : 
رفع الصوت عند رسول الله ييه قال: والشق الثاني أيضا باطل» فإن السلام 
المشروع عند القبر سلام تحية لا سلام دعاء. وسلام التحية لا بد فيه من أن يفعل 
بحيث يسمعه المسلم عليه حتى يرده على المسلم . 

قال في «المواهب» وشرحه للزرقاني: ويكثر من الصلاة والسلام على 
رسول الله ية بحضرته الشريفة حيث يسمعه ویرد عليه» بأن يقف بمكان قريب منه 
ويرفع صوته إلى حد لو كان حيًا مخاطبًا لسمعه عادة. انتهى . 

وقال الزرقاني : والظاهر أن المراد بالعندية قرب القبر بحيث يصدق عليه عرفا 
ا :ورا نيعت نا :ع3 ]هوق كان الج ا .و ا سد س عا 
التي هي مدفن رسول الله يله وبنيت على القبر حيطان مرتفعة مستديرة حوله» ثم 
بني عليه جداران من ركني القبر الشماليين» تعذر الوصول إلى قرب القبرء 
اسار سيار ل ست ب جل ل اس سام 

سمعه» فكيف يسمعه النبي ٤‏ ويرده عليه ولو سلم حياته َ٤ه‏ و فى القبر؟ فإن قيل : 
إن رسول الله يلك بعد الممات يمكن أن يزداد قوة سمعه فيسمع من تلك المسافة . 
فيقال: أي دليل على هذا من كتاب وسنة؟ ومجرد الإمكان العقلى لا يغنى عن 
كني على اه الك يد آم 80 على الا وا وو 
عند القبر» وهذا باطل عند من يقول بقربة الزيارة» فإنهم فضلوا السلام عند القبر 
على السلام من بعيد كالسبكي» وابن حجر المكي . وعلى الأول فلا بد من بيانه 
بدليل شرعي وأنى له ذلك؟ 

(لا رَد الله عَلَىَ رُوحِي حَنَّى رد َلَيْهِ السَلَام) هذا مشكل على من ذهب إلى أن 
الأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم» فهم أحياء عند ربهم كالشهداء» ووجه 
الاشكال فيه: أن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفصالها عنه» وهو الموت. 
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وهر لا يلتئم مع كونه حًا دائمّاء بل رد روحه يلزمه تعدد حياته ووفاته في أقل من 
ماما و د . وقد 
أجابوا عنه بأجوبة» أحدها: أن المراد بقوله: «رَد الله عَلَىَ رُوجي» أل دروخ 
كانت سابقة عقب دفنه» لا أنها تعاد ثم تنزع . قال السيوطي في تأليفه الذي أفرده 
للجواب عن هذا الإشكال سماه: «انتباه الأذكياء بحياة الأنبياء» مانصه : أن قوله : 
رَد الله روحِي) جملة حالية» وقاعدة العربية أن جملة الحال إذا صدرت بفعل 
ماض قدرت فيه «قد» كقوله تعالى : أو جَدُوكُمٌ حور حَصِرَتٌ صد ورھہ 6 [الساء: ٠۰‏ أي : 
قل حصرت › EES‏ 
كل أحد» و «حتى» ليست للتعليل بل لمجرد العطف بمعنى الواو» فصار تقدير 
الحدث : ما من أحد يسلم علي إلا قد رد الله علي روحي قبل ذلك وأرد عليهء 
وإنما جاء الإإشكال من أن جملة رَد : الله عَلَىَ رُوحِي) بمعنى حال أو استقبال» وظن 
أن «حتى» تعليلية ولا يصح ذلك كله» وبهذا الذي قدرناه ارتفع الاشكال من أصله. 
ويؤيده من حيث المعنى أن الرد لو أخذ بمعنى حال أو استقبال للزم تكرره عند 
تكرار المسلمين» وتكرر الرد يستلزم تكرر المفارقة. وتكرر المفارقة يلزم منه 
محذورات. منها: تألم الجسد الشريف بتكرار خروج روحه وعوده» أو نوع ما من 
مخالفة تكرير إن لم يتألم» ومنها: مخالفة سائر الناس من الشهداء وغيرهم» إذا لم 
یثبت لأحدهم أنه يتكرر له مفارقة روحه وعوده بالبرزخ› وهو یه أولى بالاستمرار 
الذي هو أعلى رتبة» ومنها: مخالفة القرآن إذ دل أنه ليس إلا موتتان وحياتان» 
وهذا التكرار يستلزم موتات كثيرة وهو باطل . ومنها: مخالفة الأحاديث المتواترة 
الدالة على حياة الأنبياء . وما خالف القرآن والسنة المتواترة وجب تأويله. انتهى 

وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة وأقواها عند السيوطي كما صرح به في 
رسالته» وقد تلقى هذا الجواب عن البيهقي وسيأتي ما فيه من الكلام . الثاني : أنه 
يستغرق في أمور الملا الأعلى» فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب من سلم 
عليه . 

قال السيوطى: لفظ الرد قد لا يدل على المفارقة» بل كنى به عن مطلق 
الصيرورة» Ea,‏ المناسبة اللفظية بينه وبين قوله: ١حَتَّى‏ ارد عَلَيْهِ 
السام » فجاء لفظ الرد في صدر الحديث لمناسبة ذكزه بآخره» وليس المراد 
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بردها عودها بعد مفارقة بدنهاء وإنما النبي ية بالبرزخ مشغول بأحوال الملكوت» 
مستغرق فى مشاهدته تعالى كما هو فى الدنيا بحالة الوحى» فعبر عن إفاقته من 
تلك الحالة برد الروح. وقال البيهقي: ويحتمل أن يكون ردًا معنوياء وأن تكون 
روحه الشريفة مستغلة بشهود الحضرة الإلهية» والملا الأعلى عن هذا العالم» فإذا 
عليه . انتهى . وقد نظر فى هذين الجوابين الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي المقدسي في «الصارم المنکي» (ص ۰۱۷۹ )3١7‏ فقال: في كل منهما 
نظر؛ أما الأول فمضمونه رد روحه یاه بعد موته إلى جسده» واستمرارها فيه قبل 
سلام من يسلم عليه ا بل هو مخالف 
لظاهره» فإن قوله : دلا رَد اللَهُ عَلِنَ رُوجي» بعد قوله : ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلّمْ عَلَيَّ) 
يقتضي رد الروح بعد السلام ولا يقتضي استمرارها في الجسد» وليعلم أن رد الروح 
بعد السلام للبدن وعودها إلى الجسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه» ولا 
يستلزم حياة أخرى قبل يوم النشور نظير الحياة المعهودة» بل إعادة الروح إلى 
الجسد في البرزخ إعادة برزخية لا تزيل عن الميت اسم الموت» وقد ثبت في 
حديث البراء بن عازب الطويل المشهور فى عذاب القبر ونعيمه» وفى بيان الميت 
وحاله. أن روحه تعاد إلى جسده مع العلم بأنها غير مستمرة فيه وأن هذه الإعادة 
ليست مستلزمة لاثبات حياة مزيلة لاسم الموت» بل هي نوع حياة برزخية› 
والحياة جنس تحته أنواع» وكذلك الموت» فإثبات بعض أنواع الموت لا ينافي 
الحياة كما في الحديث الصحيح عن النبي بيه : أنه كان إذا استيقظ من النوم قال : 
«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» » وتعلق الروح بالبدن واتصالها 
به يتنوع أنواعًا : 
أحدها: : تعلقها به في هذا العالم يقظة ومنامًا. 


الثاني : تعلقها به في البرزخ» والأموات متفاوتون في ذلك» فالذي للرسل 
والأنبياء أكمل مما للشهداء» ولهذا لا تبلى أجسادهم» والذي للشهداء أكمل مما 
لغيرهم من المؤمنين الذين ليسوا بشهداء . 

والثالث: تعلقها به يوم البعث الآخر. ورد الروح إلى البدن في البرزخ لا يستلزم 
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الحياة المعهودة» ومن زعم استلزامه لها لز مه ارتكاب أمور باطلة مخالفة للحس» 
والشرع» والعقل» وهذا المعنى المذكور في حديث أبي هريرة من رده اة السلام 
على من يسلم عليه قد ورد نحوه في الرجل يمر بقبر أخيه. فلكر ما رواه ابن عبد 
البر من حديث ابن عباس مرفوعًا: ١ما‏ من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في 
الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه؛ حتى يرد عليه السلام» ثم قال: ولم يقل 
اسا إن هذا الرد يقتضي استمرار الروح في الجسدء ولا قال: إنه يستلزم حياة 
نظير الحياة المعهودة» ثم ذكر آثارًا عن أبي هريرة» وعائشة بمعناه» وقال: قد 
روي في هذا الباب آثار كثيرة» وفي الجملة رد الروح علي الميت في البرزخ»› ورد 
السلام على من يسلم عليه لا يستلزم الحياة التي يظنها بعض الغالطين› وإن كانت 
نوع حياة برزخية» وقول من زعم أنها نظير الحياة المعهودة مخالف للمنقول 
والمعقول» ويلزم منه مفارقة الروح للرفيق الأعلى» وحصولها تحت التراب قرنًا 
بعل فرن والبدن حي 2 مدركء لقعي بصير نحت أطباق الات والحجارة. 
ولواز م هذا الباطلة مما لا يخفى على العقلاء» وبهذا يعلم بطلان تأويل قوله : ِل 
رد الله لي رُوحِي» بأن معناه ونور القع بحر الس را 
الله قبل يوم النشورء وأقره تحت التراب واللبن» فيا ليت شعري هل فارقت روحه 
الكريمة"الزفيق. الأعلن :واتحدت ست تحت الارضن مع البدن» أم في الحال 
الواحدة هى فى المكانين؟! قال: وأما الجواب الثانى : وهو أن هذا رد معنوي› 
قول أهل السنة من الفقهاء والمحدثين وغيرهم أن الروخ ذات قائمة بنفسها لها 
صفات تقوم بهاء وأنها تقارن البدن» وتصعد وتنزل» وتقبض» وتنعم» وتعذب» 
وتدخل › وتحرج» وتدهب»ء ونجيء ٠‏ وتان وتحاسب » ويقبضها الملك› 
ويعرج بها إلى السماءء ويشيعها ملائكة السموات إن كانت طيبة» وإن كانت خبيثة 
طرحت طرحاء وأنها تحس › وتدرك› وتأكل». وتشرب في البرزخ من الجنة» كما 
دلت عليه السنة الصحيحة في أرواح الشهداء خصوضاء والمؤمنين عمومّاء ومع 
هذا فلها شأن آخر غير شأن البدن» فإنهما تكون فى الملا الأعلى فوق السموات» 
وقد تعلقت بالبدن تعلمًا يقتضي رد السلام على من سلم» وهي في مستقرها في 
عليين مع الرفيق الأعلى» وقد مر النبي ية ليلة الإسراء على موسى قائمًا يصلي في 
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قبره» ثم رآه في السماء السادسة» ولا ريب أن موسى لم يرفع من قبره تلك الليلة لا 
هو ولا غيره من الأنبياء الذين رآهم في السموات» بل لم تزل تلك منازلهم من 
السموات» وإنما رآهم النبي يل ليلة الإسراء في منازلهم التي كانوا فيها من حين 
رفعهم الله سبحانه إليهاء ولم تكن صلاة موسى بقبره بموجبة مفارقة روحه للسماء 
السادسة وحلولها في القبر» بل هي مستقرها ولها تعلق بالبدن قوي» حتى حمله 
على الصلاة» وإذا كان النائم تقوى نفسه وفعلها في حال النوم حتى تحرك البدن» 
وتقيمه وتؤثر فيه» فما الظن بأرواح الأنبياءء وقد ثبت في الصحيح: «أن أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضرء تأكل من ثمار الجنة» وتشرب من أنهارهاء وتسرح 
فيها حيث شاءت » ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش › وهذا شأنها حتى يبعثها 
الله سبحانه إلى أجسادها». ومع هذا فإذا زارهم المسلم وسلم عليهم عرفوا به 
وردوا عليه السلام» بل ونسمة المؤمن كذلك مع كونها طائرًا تعلق في شجر 
الجنة» ترد على صاحبها وتشعر به إذا سلم عليه المسلم» وقد قال أبو الدرداء : إذا 
نام العبد عرج بروحه حتى يؤتى بها إلى العرش» فإن كان طاهرًا أذن لها بالسجود . 
ذكره ابن مندة في كتاب «الروح». 

قال: فهذه روح النائم متعلقة ببدنه» وهي في السماء تحت العرش» وترد إلى 
البدن في أكثر وقت فروح النائم مستقرها البدن» تصعد حتى تبلغ السماء» وترى ما 
هنالك» ولم تفارق البدن فراقًا كليّاء وعكسه أرواح الأنبياءء والصديقين 
والشهداء» مستقرها في عليين» وترد إلى البدن أحيانًاء ولم تفارق مستقرهاء ومن 
لم ينشرح صدره لفهم هذا والتصديق به فلا يبادر إلى رده وإنكاره بغير علم» فإن 
للأرواح شأنًا آخر غير شأن الأبدان» ولا يلتفت إلى كثافة طبع الجهمي» وغلظ 
قلبه» ورقة إيمانه» ومبادرته إلى تكذيب ما لم يحط بعلمه. انتهى. الجواب 
الثالث: أن المراد بالروح الملك المؤكل بإبلاغه السلام. الرابع: أن المراد 
بالروح هنا النطق من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» أي : فهو ييه في البرزخ 
مشغول بالمشاهدة كما كان في الدنيا إلا أنه تعالى أعطاه قوة في الدنيا على تبيلغ 
الأحكام: والاشتغال بالخلق ظاهرًا مع شغل باطنه بشهود مولاه» وفي البرزخ لا 
شغل له بالخلق أصلًا بل بالشهود» فلا ينطق بالكلام إلا إذا سلم عليه شخص» فيرد 
عليه إكراما له. فنطقه يي موجود بالقوة؛ فلما لم يوجد بالفعل لشغله بحضرة 
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القدس صار كالممنوع من النطق» فلذا قال : رَد الله عَلَىَ رُوجي» أي: نطقي . 

قال الخفاجي : استعارة رد الروح للنطق بعيدة وغير معروفة» وكون المراد 
بالروح «الملك» تأباه الإضافة لضمير . إلا أنه ملك موكل كان ملازمًا له فاختص 
به» على أنه أقرب الأجوبة» وقد ورد إطلاق الروح على الملك في القرآن. 
الخامس : أن الأنبياء والشهداء أحياء» وحياة الأنبياء أقوى» وإذا لم يسلط عليهم 
ا لا يسمع ولا ينطق حتى ينتبه كما قال تعالى والی 
ل تمت ف ماه مھا الآية زاثتر: الآية 4]» فالمراد بالرد الإرسال الذي في الآية 
وحينئكٍ فمعناه ه أنه إذا سمع الصلاة والسلام بواسطة أو بدونها تيقظ وردء لا أن 
روحه تقبض قبض الممات» ثم ينفخ وتعاد كموت الدنيا وحياتها؛ لأن روحه 
مجردة نورانية» وهذا لمن زاره. ومن بعد عنه تبلغه الملائكة سلامه» ذكره 
الخفاجي . وقد استشكل هذا الحديث من جهة أخرى» وهو أنه يستلزم استغراق 
الزمان كله في ذلك؛ لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا 
يحصى كثرة. وأجيب: بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل» وأحوال البرزخ أشبه 
بأحوال الآخرة. 

قلت: هذا الجواب هو الجواب الحق الصحيح عن كل إشكال يرد على هذا 
الحديث» فنؤمن بظاهر الحديث» ونصدق به» ونكل علمه إلى الله ورسولهء ولا 
نقيس أمر البرزخ على ما نشاهده في الدنياء فإن هذا من قياس الغائب على 
الشاهد» وهو غاية الجهل والغباوة والظلم وال ا في آخر الحج 
(والبيهقي في الدعوات الكبير) وأخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» كلهم من طريق 
أبي صخر حميد بن زياد» عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن أبي هريرة» وقد 
مكفغتة رو ول ری اور يعي ين اق ےل سام نل 
ا E‏ 
اخ انتهى . 

قلت : وضعفه النسائي أيضًا لكن الظاهر توثيقه؛ لأنه وثقه أحمد وأبو حاتم 
والدارقطنی وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عدي بعد أن روى عنه ثلاثة 
أحاديث : وهو عندي صالح الحديث» وإنما أنكر عليه هذان الحديثان: المؤمن 
يألف» وفي القدرية» وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيمًا. وبهذا ظهر تعيين ما 
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أنكر على حميد بن صخر » وليس منه هذا الحديث» ومقتضى هذا أن لا ينحط هذا 
الحديث عن درجة الحسن» وقد صرح الحافظ في «الفتح» بأن رواته ثقات» وقال 
النووي في «الأذكار) : إسناده صحيح . وكذا قال في «الرياض». وقال الامام تقي 
الدين ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» : هذا الحديث على شرط مسلم . 
قال المقدسي في «الصارم» (ص :)١159‏ وفي ذلك نظر؛ فإن ابن قسيط وإن كان 
مسلم قد روى في «(صحيحه» من رواية أبي صخر عنه. لکنه لم يخرج من روايته عن 
أبي هريرة شيئّاء فلو كان قد أخرج في الأصول حديثا من رواية أبي صخرء عن ابن 
قسيط» عن أبي هريرة أمكن أن يقال في هذا الحديث أنه على شرطه. واعلم أن 
كثيرا ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين لخصوصيته به 
ومعرفته بحديثه» وضبطه له» ولا يخرجون حديثه عن غيره؛ لكونه غير مشهور 
بالرواية عنه» ولا معروف بضبط حديثه» أو لغير ذلك» فيجيء من لا تحقيق عنده 
فيرى ذلك المخرج له في الصحيح قد روى حديئًا عمن خرج له في الصحيح من 
غير طريق ذ لك الرجل» فيقول: هذا على شرط الشيخين» أو على شرط البخاري . 
أو على شرط مسلم؛ لأنهما احتجا بذلك الرجل في الجملة» وهذا فيه نوع 
تساهل ؛ فإن صاحبي الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون 
على شرطهماء ثم ذكر لذلك نظائر من «الصحيحين» ثم قال: وهكذا عادة مسلم 
غالبّاء إذا روى لرجل قد تكلم فيه» ونسب إلى ضعف لسوء حفظه» وقلة ضبطه» 
إنما يروي له في الشواهد والمتابعات» ولا يخرج له شيئًا انفرد به» ولم يتابع عليه 
فعلم أن هذا الحديث الذي تفرد به أبو صخرء عن ابن قسيط عن أبي هريرة» لا 
ينبغي أن يقال: هو على شرط مسلم». وإنما هو حديث إسناده مقارب» وهو صالح 
أن يكون متابعًا لغيره» وعاضدًا له» انتهى . 
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TI ١‏ [4] وَعَنْهُ قال: سَمِعْتْ رسو ول الله يكل يَقُو 5 و 
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۲ -قوله: (لَا تَجْعَلوا بيُونَكمْ قُبُورًا) أي : كالقبور في خلوها عن الصلاة 
والذ كر والعبادة» بل اشغلوها بذلك . قيل : المراد منه كراهة الصلاة فى المقابرء 
a N o NL‏ كالينا Ea‏ 
تدرا يسنن فيا فأخال:ضلى العا ر لك ها مهرد معرو ذة بيده اا ا 
وشرعا. وقيل: المراد الحث على الصلاة والعبادة في البيت؛ فإن الموتى لا 
يصلون في بیوتهم» وكأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم 
وهي القبورء أو لا تتركوا الصلاة في بيوتكم حتى تصيروا كالموتى» وتصير هي 
كالقبور» فشبه المكان الخالي عن العبادة بالقبر» والغافل عنها بالميت» ثم أطلق 
الق على الفقيرة 4و يعد أن كوت المراة هته الع کل اع الله غ 
العا في الاه رالات إلى العيالدة فى ايورت 0 

(وَلَّا تَجْعَلُوا َبْرِي عِيدًا) العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد 
عائد إما بعود السنةء أو بعود الأسبوع أو الشهرء ونحو ذلك. وقال ابن القيم : 
العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان» مأخوذ من المعاودة والاعتياد» فإذا 
كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع والانتياب للعبادة عنده 
ولغير العبادة» كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله 
تعالى عيدًا للحنفاء ومثابة للناس» كما جعل أيام العيد منها عيدّاء وكان للمشركين 
أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء وعوض الحنفاء منها عيد 
الفطر وعيد النحر» كما عوضهم عن أعياد المشر كين المكانية بكعبة ومنى ومزدلفة 
رسا المشاغر انتهى: 


(4۳۲) التَّسَائى عله فِيهًا . 
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قيل : المراد بالعيد هاهنا أحد الأعياد. أي: لا تجعلوا زيارة قبري عيدًاء 
والمعنى : لا تجتمعوا للزيارة اجتماعكم للعيد؛ فإنه يوم لهو وسرور وزينة وحال 
الزيارة مخالفة لتلك الحالة. 
قال المناوي: معناه النهي عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد إما لدفع 
المشقة» أو كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم. وقيل: العيد ما يعاد إليهء أي: لا 
تجعلوا قبري عيدًا تعودون إليه متى أردتم أن تصلوا علي» فظاهره النهي عن 
المعاودة. والمراد العم ا كم بأن دعاء الغائب لا يصل إليه . 
دة قا (صَلُوا عَلََ فَإنَ صَلاتَكُمْ تفي حَيْتْ كنم أي : لا تتكلفوا المعاودة 
إلى » فقد استغنيتم بالصلاة على . قال المناوى: ويؤخذ منه أن اجتماع العامة في 
بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السّنَوّء ويقولون: هذا يوم 
مولد الشيخ. وياكلون ويشربون» وربما يرقصون فيه - منهي عنه شرعاء وعلى 
ولي الشرع ردعهم على ذلك. وإنكاره عليهم»› وإبطاله. وقال الإمام ابن تيمية في 
«اقتضاء الصراط المستقيم» : معنى الحديث : أي لا تعطلوا البيوت من الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة ذ فى البيوت» ونھی عن 
تحريها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه 
ل E‏ : ١وَصَلُوا‏ عَلَيّ قن صَاَحَكْ 
حَبِثٌمَا كثثة4: .وفي الحديث: إن تَسْلِيمكم بلي أَبْتَمَا كته يشير 
ا اة إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري 
یمد منهه فلا حاجة يك لی اناف می E‏ من آهل 
بيته علي بن الحسين ر ينا نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره كلا وو اتدل 
الحقيت كارب e o‏ عن جله 
علي» وأعلم بمعناه من غيره. فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذه له عيدًا . وكذلك 
ابن عمه حسن بن حسن شيخ آهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه 
عند غير دخول المسجد. ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدّاء فانظر هذه السنة كيف 
مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت ور الذين لهم مع رسول الله بي قرب 
النسب والدارء لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا أضبط» انتهى . 
والحديث قد استدل به على منع السفر لزيارة قبره كي ؛ لأن المقصود من زيارة 
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قبره هو الصلاة والسلام عليه والدعاء له ية وهذا يحصل من بُعد كما يحصل من 
قرب. ولآن من سافر إليه وحضر مع ناس آخرين فقد اتخذه عيدًاء وهو منهي عنه 
بنص الحديث» فثبت المنع من شد الرحل لأجل ذلك بإشارة النص» كما ثبت 
النهى عن جعله عيدًا بدلالة النص» وهاتان الدلالتان معمول بهما عند علماء 
الأصول» ووجه هذه الدلالة على المراد قوله: «بلُني حَبْتُ كسمه » فإنه يشير إلى 
البعد» والبعيد عنه ية لا يحصل له القرب إلا باختيار السفر إليه» ففيه النهي عن 
السفر للزيارة. قال الامام ابن تيمية : في الحديث دليل على منع شد الرحل إلى قبره 
ية » وإلى قبر غيره من القبور والمشاهد؛ لآن ذلك من اتخاذها عيداء انتهى . 
وهذه المسألة - أي : السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والأولياء والصلحاء - هى 
التي أفتى فيها ابن تيمية» وذكر اختلاف العلماء فيهاء فمن مبيح لذلك كالغز الي: 
وأبي محمد المقدسي» ومن مانع لذلك كابن بطة» وابن عقيل» وأبي محمد 
الجويني» والقاضي عياض» وهو قول الجمهور» نص عليه مالك» ولم يخالفه 
أحد من الأئمة» وهو الصواب لحديث النهي عن شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد» 
كما في «الصحيحين»ء كذا في «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد». وارجع 
للتفصيل في هذه المسألة إلى «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» و«جلاء 
الأفهام» لابن القيم» و«الصارم المنكي» لمحمد بن عبد الهادي المقدسي› 
و«أحسن الأقوال [المقال] في شرح حديث لا تشد الرحال»» و«الرد على منتهى 
المقال» للعلامة القاضي بشير الدين القنوجي [75؟١١ه‏ - 95١١ه].‏ (رواه 
النْسَائنُ) هذا من أوهام المصنف؛ فإن حديث أبي هريرة هذا لم يروه النسائي. 
اللهم إلا أن يكون المراد روايته في «السنن الكبرى». والحديث رواه أبو داود في 
باب زيارة القبور في آخر المناسك» وقد تفرد بروايته من بين أصحاب الكتب الستة 
كما يظهر من «ذخائر المواريث» و«الصارم المنكي». وأخرجه أيضا أحمد» وقد 
کی غنه او اود وصححه النووي في الأذكار» وقال الإمام ابن تيمية: هذا 
إسناد حسن ؛ فإن رواته كلهم ثقات مشاهير . 20 بن نافع الصائغ المدني 
صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه . قال يحيى بن معين : هو ثقة. وحسبك 
بابن معين موثمًا. وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال أبو حاتم الرازي: ليس 
بالحافظ هو لين تعرف من حفظه وتنكر» فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه إلى 


مر عاد الْمفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جد BISER‏ باد 3% 


مرتبة الحسن» إذ لا خلاف فى عدالته وفقهه. وأن الغالب عليه الضبط» لكن قد 
يكن اعيااءاك هذ الحديك دوعر مر e el‏ 
هو محتاج إليها في فقهه» ومثل هذا يضبط الفقيه. وللحديث شواهد من غير 
طريقه» منها: ما روي عن علي بن الحسن أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي يا فيدخل فيها فيدعو. فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديئًا سمعته من أبي. 
عن جدي» عن رسول الله َل قال : «لا تتخذوا قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورّاء فن 
تسليمكم يبلغني أينما كنتم) . ومنها: ما روي عن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
قال فال وسون الله ضلوا فى ميركو ول تخلوها يورا ولا تدرا بي 
عيدّاء وصلوا على وسلموا؛ فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم». روى هذين 
الحديثين من طريق أبى يعلى الموصلى الحافظ الضياء المقدسى فيما اختاره من 
الأحاديث الجياد الزائدة على «الصحيحين»» وهو أعلى 5 من تصحيح 
الحاكم» وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي» ونحوهماء فإن 
الغلط في هذا قليل» ليس هو مثل صحيح الحاكم» فإن فيها أحاديث كثيرة» يظهر 
أنها كذب موضوعة» فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره. 

وقال سعيد بن منصور في «سننه» : حدثنا عبد العزيز بن محمد : أخبرني سهل بن 
سهيل قال : رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر» فناداني وهو 
کے بت فا یم فال هلم إلى الاه ف ارف قال ما ل 
رأيتك عند القبر؟ فقلت : سلمت على النبي و . فقال : إذا دخلت المسجد فسلم» 
ثم قال : إن رسول الله ل قال : ١لا‏ تتخذوا قبري عيداء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. 
وصلوا على › فان صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم ؛ »لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبياتهم مساجد). ما أنتم ومن نالا نك لسن إلا سواء. وقال سعيد بن منصور 
أيضا بسنده: عن أبي سعيد مولى المهري» قال: قال رسول الله كه : «لا تتخذوا 
قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا عليّ» فان صلاتكم تبلغني» . قال ابن تيمية 
فهذان المرسلان - مرسل أبى سعيد مولى المهري أحد ثقات التابعين» ومرسل 
لحي رن خسن دن ره الرحيين al E‏ 
سيما وقد احتج به من أرسلهء وذلك يقتضي ثبوته عنده» هذا لو لم يرو من وجوه 
مسندة غير هذين. فكيف وقد تقدم مسندًا؟! انتهى . 


كناب الصلاة بَابُ الصَّلاة عَلَى النّبِي 4 وَفَضّلهَا 


لخ 
ب E DLE Sa ED‏ کد حي Rg 3 o SS SS‏ له وو ورڪو > 9 > 0 


| 1-۳ ونه قَلَ: قال رَسُولُ الله ل : «رَعِمَ أف رَجُل ذُكرْتُ 
تة َم بل علي ور أنف رَجْلٍ دَخَلَ عَلَيِْرَمَضَانَ ثم انْسَلَحَ بل أن 
يعفر د اش رَجُلٍ أدرك عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكبرَ 34 أحَدهُمَا 8 يدخلاه 


و الشزة ل 

*” 6 قوله: (رغم) کد الغين وتفتح › ى لصق بالرغام» وهو تراب 
مختلط برمل» كناية عن الذل والهلاك والخزي» رغِم يرغم ورَغم يرغم رَغما 
ورِغمًا ورُعْمَّاء وأرغم الله أنفه. أي : ألصقه بالرغام وهو التراب» هذا هو الأصل» 

السو اواو ع كن ی . وهذا إخبار 
أو دعاء (أنْف رَجُل) ذكر الرجل وصف طردي» فإن المرأة مثل الرجل في ذلك . 
(ذكرتٌ عِنْدَهُ) بالئقاء للمفعول . 

(تَلَمْ يُصَلّ عَلَيّ) قال الطيبي : الفاء استبعادية: وقيل : إنها للتعقيب فتقيد به ذم 
التراخي عن الصلاة عليه عند ذكره 45. قال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» 
(ص355): فى الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه بيه عند ذكره؛ لأنه لا يدعو 

ا انْسَلْحَ) ا انقضى . قال ابن حجر : وجه الاتيان باثم» هنا أن بين ابتداء 
رمضان وانقضائه مهلة طويلة بخلاف سماع ذكره عي والصلاة عليه. فإنها تطلب 
lL‏ سي يه لمحي 
عنه بالكبر . وقال الطيبي : 1 نُمّ) هذه استبعادية كما في قولك لصاحبك : ور 
او ا د sS‏ : «قَلَم يُصَل 
عي و«فلم يدخلاه الجَنَدا ونظير وقوع الفاء موقع 1 نم الاستبعادية قوله تعالى : 


گے 2ے o‏ لے کے 


IOS E‏ ربد ا م6 فى وة الكهف «[ov]‏ وور أعرض 


0(9 الدعوات:. 
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ات 


نها في السجدة ۲۲1 وس امار يود يوووا ا 
والهوان» وأن الصلاة على النبي 5 كيد عبارة عن تعظيمه وتبجيله. فين عم 
ا بيا عظمه الله ورفع قدره في الدارين» ومن لم يعظمه أذله الله وأهانه 
فالمعنى بعيد من العاقل» بل من المؤمن المعتقد أن يتمكن من إجراء كلمات 
معدودة على لسانهء نيفو بعشر صضلوات هن الله كق E‏ 
ويحط عشر خطيئات عنه» ثم لم يغنمه حتى يفوت عنه» فحقيق بأن يحقره الله 
تعالق » ويضرب عليه الذلة والمسكنة» وكذا شهر رمضان» شهر الله المعظم الذي 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» فمن وجل فيه فرصة 
٠ 5598‏ بأن قام فيه إيمانًا واحتسابًا عظمه الله ومن لم يعظمه يحقره الله وتعظيم 
الوالدين مستلزم لتعظيم الله تعالى» ولذلك قرن الله الاحسان إليهماء وبرهما 
بتوحيده وعبادتة فى قوله : #إوقفى ريك ألا دوا إلا إياه وبولد لسا 4 [الاسراء: 
eNO N SE‏ حال Ga‏ 
عنده في بيته كلحم على وضمء ولا كافل لهما سواه إن لم يغتنم هذه الفرصةء 
فجدير بأن يهان ويحقر شأنه» انتهى . 

(كَبْلَ أن يُغْمَرَ لهُ) قال الطيبي : الظاهر : ولم يغفر له» وإنما عدل تنبيهًا على أن 
تراخي الغفران من تقصيره» وكان حقه أن يغفر له قبل انسلاخه . فلم يُدْخِلَاهُ) أي : 
أو لم يدخله الخ ) لماكاة يحون السعنة اميه اللمتغالى وا ا ا 
إليهماء أسند إليهما إسنادًا مجازيًا كما في قولك : «أنبتت الربيع البقل» مبالغة» قاله 


اا 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيّ) فى الدعوات وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه أيضًا ا د في «(صحیحه)» والبزار في (مسنده)» والحاكم في : 
«(مستدر که)» وقال: : صحيح › وقد أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» ج 
فر 1151111 و خی ا مسهوة «روعمان بره باس واد فاس د ال 
ابن الحارث» وجابر بن سمرة» وأنس» وكعب بن عجرة» ومالك بن الحويرث» 
وأبي هريرة ون . وأخرج مسلم في «الأدب» من صحيحه الجزء الثالث فقط من 
غير طريق الترمذي . 


ڪتاب الصلاة اب الصَلاة على النبي اا وَفْضَلَا 


ا ڪڪ يو + تجح جح وح حو e 9K KS i r 0 SS‏ أ جود و وچو کڪ وو 5 


11١1-77 5‏ ورعن أبِي طَلْحَةٌ أ و م ا 
في وجه فَقَالَ < 4 نه جاءنى جبرئیل» ٠‏ فال : إن رَبك يقول : يرضيك با 


مُحَمَدُ أن لا صل عَلَيْكَ ایک أ مِنْ ميك إل لك ل عا ولاب 
عَلَبْكَ أ من أك إلا سلمف عله 4 عش |؟ رَوَاهُ النسَائَيُ وَالدَارِمِيَ | ١‏ 


حح ج الشزة هم 
٤‏ - قوله: (وَعَنْ 5 طَلحةً) هو زيد بن سهل الأنصاري الصحابي 
المشهور» وقد تقدم ترجمته (جَاءَ ذَاتَ يَؤْم) أي : ساعة من النهار. (وَالْبِشَرُ) بكسر 
الباء اسم من الاستبشارء أي: الطلاقة وآثار الفرح والسرور. (في وَجهه) أي : 
لائح في بشرته. (فَقَالَ) أي : بعد سؤال الصحابة» كما في رواية للنسائي : فقلنا : 
إنا لنرى البشر في وجهكء. فقال: «إنه...» إلخ. وعند الدارمي: «جاء النبي بلا 
يوما وهو يرى البشر في وجهه. فقيل : يا رسول الله: إنا لنرى في وجهك بشرًا لم 


نكن نراه» قال. ..2 إلخ. 
(أنه) أي الشأن (جاءني جبرئيل »قال : ارىك ول آنا فييك نا كي 
قال الطيبي : هذا بعض ما أعطي من الرضا في قوله: #إولسوف يُعْطِيك ربك فرضى 


© € [الضحى: ه]ء وهذه البشارة في الحقيقة راجعة إلى الأمة» مولع کن ادر 
في أسارير وجهه صلوات الل وسلامه عليه»ء حيث جعل وجهه ظرفا ومكانًا للبشر 
والطلاقة . أن لا يْصَلَيَ عَلَبّكَ أَحَدٌ مِنْ أَمَيكَ إلا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا) «أَنْ مصدرية 
والمعنى : أما يرضيك عدم صلاة أحد إلا مقرونة بعشر صلوات مني. . (وَلا 
..) إلخ سجر اس ري سي بكر 
مَنْ سلّم على رسول الله ية كما يصلي على من صلی على رسوله عشرٌ 

ا لشمَائْيَ) في الصلاة . (وَالدَارِيَِ) في الرقاء ئق» وزاد الدارمي: قال - 

يعني النبي ئة : «قلت: بی . وأخرجه أيضًا أحمد في ١مسنده»‏ (ج5: ص۲۹› 
ا بن حبان في «(صحيحه)» والحاكم في (مستدركه) (ج۲ : NEK ADEE‏ 


(485) النَّسَائى (۳/ )٤٤‏ عله فى الصلاة. 


مر زعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


د او کک 


أبي شيبة في «(مصنفه)» وفي سنده عندهم سليمان الهاشمي مولى الحسن بن علي 
وهو مجهول كما فى «التقريب»)» وذكرَه ابنُ حبان فى «الثقات»» وقال النْسَائى : 
EE‏ ا UN‏ 
آخر عن أبي طلحة عند أحمد وغيره» وشاهد من حديث أنس عند الحاكم 


۳0 - - 1۱۱1 وَعن أَبَيّ بن كَمْبِ» قال قلت : ا رَسُولَ الله 4 إنى أكثر 
الصَّلاة عَليك» ا 00 
ال : «مَا شِئْتَ» فَإِنْ زدت فهو خير ر لك». قلت : النْصْف؟ قَالَ: «مَا شعت 
رن زت هو حيو كه .قلت ا قل : ما BS‏ 1 
لک قُلْتْ: أَجْعَلُ لك صَلَاتِي كُلّهَا؟ قال : إذًا يُكْفَى همک وَيُكَذَدُ لك 
ذنبك». ارقاه المِذِي له 


ا 
صا حه + 


Gm‏ © الشزع م 
2108 - قوله: (قَالَ : قلت : يا رَسُولَ الله) أول الحديث عند الترمذي هكذا : 
لا a‏ ¿ کَعّب کان رسول الله ء ie pas‏ > قام فقال: ايا أيه 
س فوا الله اکرو 3 » جاءَټ و فة َعم e‏ الْمَوْتُ ت يما 


(إنى 2 ات ف الدعاء» ا بالصلاة هنا: الدعاء» ومن جملته 
الضلاة عل الئے ك ولس المراة الضلرات 5ات الاذكار ولاركان. 

(فَكمْ أجَعَل لك من صلاتی ؟) ا بدل دعائى الذي أذعوق به لنفسىء قاله 
القاري. وقال المنذري في «الترغيب»2: معناه: أكثر الدعاء. دك ادر للك مخ 
دعائى صلاة عليك؟ (ما ف اک اجعل مقدار بت (الرَبُعَ ( عم الباء 
وشو ان حيري ار تاك وماد ئي لنفسي مصروفا للصلاة ة عليك . (أجعل لك 


(95) التَّوْمِذِي (55517) في الزّهْدِ عنه» وَصَّحَّحَهُ الحَاكمٌ (۲/ .)47١‏ 


كتَابْ الصَّلاةٍ بَابُ الصَّلَاة على النّبِي ب وَقَضْلهَا 


١ ع بي ا نيع طفن‎ E ¢ ESE E YE SSEFHEFISSF 3E 


صَلَاتِي كُلَهَا)ُ أي : أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي . 

(إذا) بالألف منوئًا. (نُكقّى) مخاطب مبني للمفعول. (هَمَّكَ) مصدر بمعنى 
المفعول» وهو منصوب على أنه مفعول ثان لتكفى» فإنه يتعدّى إلى مفعولين» 
والمفعول الأول المرفوع بما لم يسم فاعله» وهو أنت» والهم: ما يقصده الإنسان 
من أمر الدنيا والآخرة» يعني : إذا صرفت جميع أزمان دعائك في الصلاة عليّ 
كفيت ما يهمك من أمور دنياك وآخرتك» أي: أعطيت مرام الدنيا والآخرة» 
فاشتغال الرجل بالصلاة على النبي بك يكفي في قضاء حوائجه ومهماته . (وَيُكَفْرٌ) 
ااي ا ر ا رقي الله ا و رودي و 
ذنبك». وفي هاتين الخصلتين» أي : كفاية الهم ومغفرة الذنب جماع خير الدنيا 
ا فإن مَنْ كماه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها ؛ لآن كل محنة لا 
بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة» ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة؛ 
لأنه لا يوبق العبد فيها إلا بذنوبه . 


قال الور : معنى الحديث : كم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به لنفسي؟ 
ولم يزل يفاوضه ليوقفه على حدّ من ذلك» ولم ير النبي اة أن يحد له ذلك لثلا 
تلتبس الفضيلة بالفريضة أولاء ثم لا يغلق عليه باب المزيد ثانيّاء فلم يزل يجعل 
الآمن اله داعا لف ية ال غيب :والحف غل الم ند عق قال : أجعل صّلاتي كلها 
لك؟ أي : أصلي عليك بدل ما أدعو به لنفسي» فقال : (إذَا فی همك أي : ما 
أهمك من أمر دينك ودنياك» وذلك لأن الصلاة عليه مشتملة على ذكر الله تعالى 
وتعظيم الرسول يلاء والاشتغال بأداء حقّه عن أداء مقاصد نفسه» وإيثاره بالدعاء 
على نفسه» ما أعظمه من خلال جليلة الآخطارء وأعمال كريمة الآثار. 


ان الطب : وقد تقد ر أن العبد إذا صلّى مرة على النبي َة صلى الله ك عشرة » 
ا ان ابراه لنمالي تسل في زمر الملائكة المقربين في قوله 


تعالى : مان أله ومَلِيِكهِ 0 عَلَ التي [الأحزاس: 05] فأنى يوازي هذا دعاءه 
لنفسه؟ انتهى . 


(رَوَاهُ التَرْمِذٌِ). أي : فى الزهد» وقال: حديث حسن» وأخرجه أيضًا أحمد. 
والحاكم (ج7: ص١47)‏ وصحّحهء وفي رواية لأحمد عنه» قال: قال رجل: يا 
رسو لال أرأيك إن جات صان كلها غلا ؟ فال إذا تكفيك الله تارك وتال 


مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة ت المصابيح 


ود 3f‏ حو و و و 3 جا سحيو ست د 


مَا أَهَمَكَ مِن دياك وَآخِرَ رتك» . قال المنذري : إسناد هذه الرواية جيدة» ور 
الطبراني بإسناد حسن » عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أبيه » عن جده أن رحد 
قال با رسولة الله أجل تلك صنلا عك قال : نعم إِنْ شِئّت» فال E‏ 
قال : ١نْعَمْإِنْ‏ شت . قال فصلاتي كلها؟ قال رسول الله يد : «إذَا يكْفِيك الله 
ما هَمَّكَ مِنْ أَمْر دياك وَآخِرَ رَتك) . 


١1١1-5‏ ] وَعَنْ قَضَالَة ُن عبَيْدٍ قَالَ: بَيْنمَا رَس سول الله يك َاعِد؛ إذ 
دحل رَجُلَ فَصَلَى كَقَالَ : لَه افير ل وري . قال ر سول الله كك : 
اعَجِلْتَ بها الْمُصَلَي إِذَا صَلَيْتَ فَقَعَدْتَ» فَاحْمَدٍ الله يما هُوَ هله صل 
علي ثم اذ قَالَ: ثم صَلَى رَجُلْ آ حر بعد ذلك قحم الله وَصَلَى عَلَى 
الت كَل قال له النبيئ عه : مايه الْمْصَلَى ادع e‏ 


رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وروی أبُو داؤد وَالنْسَائِيٌ نَحْوَهُ] اصحيح لذ 


6 


8 


الشؤهٌ ج 

5 - قوله: (مَضَالَةَ) بفتح الفاء بزنة سحابة. (بْنِ عبَيَدِ) بالتصغير تقدم 
ترجمته . (مَصَلَى فَقَالَ) أي : في آخر صلاته» وفي رواية النسائي pee‏ 
ا رجلا يدعو في الصلاة» وك بعص اسح في صلاته . (اللَهُم اغَفِر 
وَارَحَمَنِي) وعند النسائي : لم يحمد الله ولم يصلّ على النبي كلا 2 
الجيم ويجوز الفتح والتشديد» قاله الأبهري» أي : حين تركت الترتيب في الدعاء 
وعرضت السؤال قبل الوسيلة» أي : الحمد لله والصلاة على النبى. وفيه إشارة 
إلى أن حق السائل أن يتقرب إلى المسئول منه قبل طلب الحاجة بما يوجب له 
الزلفى عنده» ويتوسل بشفيع له بين يديه ليكون أطمع في الإسعاف» وأرجى 
بالاجابة» فمن عرض السؤال قبل تقديم الوسيلة فقد استعجل ؛ و لذا قال 45 مودبا 
لأمته. (إذا صَلَيْتَ) بالخطاب الخاص المراد به العام» يدل على ذلك رواية 


(9"5) ایو دَاوُد 2)١5401(‏ وَالنَّسَائى (۳/ 5555) فِى الصَّلاةء وَالتَوْمِذِي )۳٤۷٩(‏ علا - فی 


َء وى مومع 
الدعاءِء كلهم عنه. 


كتَابُ الصَلاة ياب الصّلاةٍ على التبي ا وَفْضَلهَا 
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النسائي» ثم علمهم رسول الله َك . (مَقَعَدْتَ) قال الطيبي : إما عطف على مقدر. 
ت إذا صليت وفرغت فقعدت للدعاء فاحمد الله وإما عطف على المذكور» 
أي : إذا كنت مصليًا فقعدت للتشهد فاحمد الله» أي : أن عليه بقولك : «الْتَحيّات)» 
انتهى . قال القاري: ويؤيد الأول إطلاق قوله : (فَاحْمَد الله ما هْوَ أَهْلَهُ) من كل 

جما قلت ل ل ل الل 
بلفظ : «يَدُعو في الصَّلاوَ) . والروايات بعضها يفسر بعضا 0 ادعه) بهاء الضمير› 
وقيل : اء السك (قال) أي : ا للع مت (فَحَمِدَ الله 
وَصَلَّى عَلَى النّينَ يكله) أي: ولم يَدْعٌ . (ت َجَبْ) على بناء المجهول مجزوما على 
جواب الآمر. دلهما ل على الكمال» وزاد النسائي في روايته: «وَسَل ثم . 
وروی أبو داود عن فضالة بن عبيد» أنه سمع رسول الله ية رجلا يدعو في صلاته 
لم يمجد الله» ولم يصل على النبي بيا فقال رسول الله يكِ: «عجل هذا»ء ثم 
دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبداً بتمجيد ربه والثناء عليه » ثم يصلي 
على النبي ياء ثم يدعو بما شاء» . وأخرجه أيضًا أحمد (ج5 : ص18١)‏ والترمذي 
وصححه» وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي . 

قال العلامة الأمير اليمانى فى «السبل»: الحديث دليل على وجوب ما ذكر من 
ار لدعا دما اناه بوعل هوا فق قن المع 
كود يك ادن مهرد غير أن اعاديك النقهد تميق ال ea‏ 
وهي مبِيئَة لما أجمله هذا. ويأتي الكلام في الصلاة عليه َء وهذا إذا ثبت أن هذا 
الدعاء الذي سمعه النبى ييه من ذلك الرجل كان فى قعدة التشهد» وإلا فليس فى 
هذا الحديث دليل غ اك غل و إا ال ن 
الحافظ بن حجر) له هنا يدل على أنه كان في قعود التشهد» وكأنه عرف من سياقه. 
ا 

قلت : وكذا يدل على ذلك صنيع البغوي في «المصابيح» كما لا يخفى. 
والحديث قد استدل به القائلون بوجوب الصلاة عليه بي في الصلاة» قال الأمير 
4 : قد ثبت وجوب الدعاء فى آخر التشهد كما عرفت من الأمر به» والصلاة 
عليه کج كناقل التعتموائعة لماصر دك مم ا ر ا شر اجات الاو 
عليه ية بعد التشهد قبل الدعاء الدال على وجوبه» انتهى . 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 سوم و‎ 4 s 


عو الال 
رن لك ي الل عاد كما ا اليا ت و اهار إليه أن 
حزم . وأجيب باحتمال أن يكون الوجوب عند فراغه» ويكفي التمسك بالأمر في 
دعوى الوجوب» انتهى . (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الدعوات من طريق رشدين بن سعد» 
عن أبي هانئ الخولاني» عن أبي علي الجنبي» »> عن فضالة» وقال: حديث حسن › 
وقد رواه حيوة بن شريح عن أبي هانئ الخولاني» انتهى. قلت : أخرج من طريق 
حيوة أحمد» وأبو داود» والترمذي أيضاء وقد ذكرنا لفظه» ورواية الترمذي التى 
ذكرها المصنف. عزاها الهيثمى للطبرانى» وقال: فيه رشدين بن سعد» 00 
في ا ا وأخرجها أيضًا النسائي في باب 
التمجيد والصلاة على النبي بي في الصلاة لكن من طريق ابن وهب عن أبي ها 
(وروى أبو داود) قد تقدم لفظه 

(وَالَّسَاء بن نحوه) أي : بمعناه ا ت أبي داود لا يخلو عن نظر ؛ لن 
المتبادر منه أن رواية النسائي مثل رواية ات داود» والآمر ليس كذلك» فكان 
الأولى أن يقول: رواه الترمذي. والنسائي, واللفظ للترمذي› وروی أبو داود» 
والترمذي أيضًا نحوه» واللَّه أعلم . 


5 ۴۷ - [۱۳] عَنْ عَبْدٍ عَبْدٍ الله ِن مَسْعُودٍ قَالَ: كنت أصلي الي كله 
وَأَبُو بكر وَعْمَرُ مَعَهُ فَلَمَا جَلَسْتُ يَدَأْتُ بالتنَاءِ عَلَى الله تَعَالَى» ثم الصَّلاةٍ 
عَلَى لبي يك نُمّ دَعَوْتُ فى ء فَقَالَ الينْ ل : «سَل تغطة Mb‏ 


روا الرَمِذِي] (حسن ا( 


الشؤْحٌ 
۷ 6- قوله: (كُنْتُ أَصَلي) أي : الصلاة ذات الأركان؛ بدليل قوله الآتي : 
«فلما جلست» . التب لا أي : حاضر أو جالس ونحوه . (وَأَبُو بكر وَعْمَرُ 0 
جملة أخرى معطوفة على الجملة الأولى› وهي حال من فاعل «أَصَلَّيَ) AF‏ 


(40) التَّرْمِذِي (097) فِى الصَّلَاةٍء وَابِن مَاجَهُ فى السنَةِ عنه . 


كناب الصَلاة بَابُ د الصَلاة على النّبي بي وَفَضْلتها 


لذن 
تعد ج ج کک ا س 2 جمد عاد حصو سج سي كوو عسي لا RE‏ س | 


تَعْطّة) الهاء إما للسكت كقوله: «حسابيه»). وإما ضمير للمسئول عنه لدلالة «سَل) 
عليه. وفي الحديث مشروعية تقديم الحمد والصلاة قبل الدعاء في قعود التشهد 
ليكون وسيلة للاجابة» وهو يوافق ما روي عن ابن مسعود» قال: يتشهد الرجل› 
ثم يصلي على النبي» ثم يدعو لنفسه» أخرجه الحاكم بسند قوي» قال الحافظ في 
«الفتح» بعد ذكره: هذا أقوى شيء يحتج به للشافعي» فإن ابن مسعود ذكر أن 
النبي ئي علمهم التشهد في الصلاةء وأنه قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء». 
فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة 
ذلك ين التشهد والدغكء» واندذفيق حا من تمسك: يحديث ادم هتخود 

(في التَّشَهّدِ) في دفع ما ذهب إليه الشافعي مثل ما ذكر عياض» قال: وهذا تشهد 
انر هوف الدع عليه ی لی قود كن اعا و كاقل اللخطاتى : 
إن في آخر حديث ابن مسعود: «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك». e‏ 
بأن هذه الزيادة مدرجة» وعلى تقدير ثبوتها فتحمل على أن مشروعية الصلاة عليه 
وردت بعد تعليم التشهد. اھ 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في أواخر الصلاة من طريق محمود بن غيلان» عن يحيى بن 
آدم » عن أبي بكر بن عياش » عن عاصم بن بهدلة» عن زر» عن ابن مسعود . وقال : 
حديث حسن صحيح؛ قلت الواخر جمدني قار | : ص۰۲۹ ۰۲١‏ ۳۸) 
من رواية عمر حديئًا طويلاء وفيه: كان رسول الله ية لا يزال يسمر عند أبي بكر 
الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين» وأنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه» فخرج 
رسول الله كلاه وخرجنا معه» فإذا رجل قائم يصلي في المسجدء فقام رسول الله 
يله يستمع قراءته» فلما كدنا أن نعرفه» قال رسول الله َك : «من سره أن يقرأ القرآن 
رطبًا كما آنزل» فليقرآه على قراءة ابن أم عبد) . قال: ثم جلس الرجل يدعو. فجعل 
رسول اللّه يكل يقول له : «سل تعطه » سل تعطه ...» الحديث . وأخرجه ابن ماجه في 
فضل ابن مسعود في أواخر السنة عن الحسن بن علي الخلال» عن يحيى بن آدم» 
عن أبي بكر بن عياش » عن عاصم» عن زرء عن ابن مسعود ما يتعلق بأمر القراءة 


مِرْعَاةٌ الْمَقاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 
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بالرداءك - ]١15[‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي بلا قال : ١مَنْ‏ سره أَنْ يَكتَالَ 
ِالِْكيَّالٍ الأَؤْنَى إِذَا صَلَى عَلَيتا أَهْلَ الت يقل : الهم صل عَلَى مُحَمّد 
ال 2 وَأَزْوَاجِهِ اپات الْمُؤّمِنِينَ ودر َك وَأَهْلٍ َيه كما صَلْيْتَ عَلَى آل 
إِبْرَاهِيم إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدًا . رَوَاهُ أَبُو داؤ5] ضعيف) ١‏ 


هه الشَرْح 

- قوله: (مَنْ سَرَّهُ) أي : أعجبه . (أَنْ يَكتَالَ) بفتح الياء أي يأخذ الأجر 
واا فحذف ذلك للعلم به. وقيل : بصنم الياءء اى يعطي القوات. 
( بِالِْكيّال) بكسر الميمء وهو ما يكال به . (الأَوْنَى) عبارة عن نيل الثواب الوافي 
على نحو قوله تعالى: و رنه الجر لْأَوَقَ © € [النجم: .]4١‏ وفيه دليل على أن 
هذه الصلاة أعظم أجرًا من غيرهاء وأوفر ثوايًا. وفيه الترغيب العظيم إلى أن تكون 
الصلاة على النبي ية على تلك الصفة» وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر. وقيل : 
لو حلف أحد أن يصلى على النبى ية أفضل الصلاة» فطريق البر أن يأتى بالصفة 
الجذكورة ف حديت کپ بن فر أن ای خی أن أ ى سناد الخدري عند 
البخاري؛ لأن تعليمه ية لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها يدل على أنها أفضل 
كيفيات الصلاة عليه ؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل» والذي يرشد إليه 
الدليل أن البر يحصل بما فى حديث أبى هريرة هذا لقوله: «من سر أن يكال 
بالمكيال الأدفى إذا صلى وي الحا 


ع 6+ عم > 


من ضمير لينا وقيل لتر كم بک رھ مجرونا في عانين المروتين: 
(فلِيَفَل) قال الطيبي : : قوله : (إِذَاصَلَى) شرطء جزاؤه «قَليَقُلُ) ويجوز أن يكون (إِذًا) 
ظرفًا والعامل ١د‏ ليق ) على مذهب من قال : إن ما بعد الماء الجزائية يعمل فيما 


(98) ابو دود (485) فى الصّلاة عنه 


الصلاة بَابُ الصَلاة على النَبي يد اد وَفْضَلها 


للج 
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قبلها كما في قوله تعالى : : # لإيانف فرش © 1 قريش: ۱ فإنه معمول لقوله: 
© محمد وأ 6 . (النبي) بالإدغام, ويجوز فيه الهمزة» وهو فعيل بمعنى الفاعل أو 
المفعول من النبأ بمعنى الخبر» أو من النبوة بمعنى الرفعة» واللام هنا للعهد. 
واختير النبوة على الرسالة لعموم أحواله» أو للمبالغة» اا ادم 
بصفة النبوة فبالأولى أن يستحق بصفة الرسالة. (الأَمّيَ) منسوب إلى الأم وهو 
الذف لا كف ولا ا كأنه على أصل ولادة أمه بالنسبة إلى الكتابة 
وقرائة الخطى قال ابو السعوه :انسبة إلى الام و« كاله راق عابي حالته التي و ادعام 
لا يقرأ الخط ولا يكتب» وقد جمع مع ذلك العلوم الباهرة . قال تعالى : وما کت 
لاف د کیب ولا طم یا إا رناب المطلون [العنكبوت: 48] . 
وق نع نال us e ds‏ 
a‏ ای ا ا کو او نسبة إلى أم القرى» 
وهى مكةء والأول أولى» وكونه أميّا من أكبر معجزاته وأعظمها. قال السيد 
الغبويق المقرى شارح لر إن رة اا ج له ادرو معان لا يراب 
أحد في كلام الله يرد عليه أنه لو تم قيل عليه : لم خلق أفصح الناس ولم يخلق غير 
فصيح حتى يعلم أن ما يتلوه من الكلام المعجز ببلاغته ليس كلامه؟ ! 

قال الشهاب فى «الريحانة»: قوله هذا ليس بشىء؛ لأن الآمية سابقة فى أكثر 
فصحاء العرب» وهم في غناء عن الكتابة » وأما عدم الفصاحة فلكنة وعيب عظيم» 
منزه عنه» عال مقامه» وطاهرٌ فطرته وجوهر جبلته» انتهى . وهل صدر عنه ذلك في 
كتابة صلح الحديبية كما هو ظاهر الحديث المشهور أو أنه لم يكتب؟ وإنما أسند 
إليه مجارًا؟ وقيل: إنه صدر عنه ذلك على سبيل المعجزة. وتفصيله في ١فتح‏ 
الباري» . (وَأَرْوَاجِهِ) أي : نسائه الطاهرات . (أَمَهَاتَِ المُؤْمِنِينَ) ای من جهة 
التعظيم والتكريم. (وَدْر يه ) أى : أولاده وأحفادهء قال في «المجمع» الدؤية: 
اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى» وأصله الهمز فخفف» وتجمع على ذريات 
وذراريٌ مشددّاء وقيل: أصلها من الذر بمعنى التفرق ؛ لأن الله ذرهم في الأرض . 
(وَأَهْل بَبتِد) قال الطيبي : برعت العلل اسمن على طريقة قوله تعالى : 
مووق اليك سبعا سن الْمَتان ا العظم ١‏ © € [الحجر: ۸۷] انه 

والحديث قد استدل به القاتلون بأن الزوجات من الآل» والقائلون بأن الذرية 


مر عا ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


191 ege وي‎ 


2 موو 


و رکا 


و عو 3 


(رَوَاهِ بو داود) عن موسى بن إسماعيل» عن عبان بن يسان الكلاين »عن أب 
رف عمد الان ¿ طلحة بن كريز» عن محمد بن علي الهاشمي أبي جعفر الباقر 
عن المجمرء عن أبى هريرة. والحديث سكت عنه أبو داود». والمنذري . 

وقال الشوكانى: وقد اختلف فيه على أبى جعفر» وأخرجه النسائى فى مسند 
علي من طريق عمرو بن عاصم» عن حبان بن يسار الکلابي› > عن عبد الرحمن بن 
طلحة الخزاعي› عن أبي جعفر» عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي» عن 
a E‏ ا ياي 
يسار. انتهى . 

قلت : حبان بن يسار الكلابي» قال أبو تم عنه: ليس بالقوي ولا بالمتروك . 
وقال ابن عدي : حديثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه . وذكره البخاري 

في «التاريخ» وأعل حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات»› وقال أبو داود: لا اسن 
به . وقال الحافظ : صدوق اختلط. 


[۱٩1 - ۹۳۹‏ وَعَنْ علي ر قال : قال رَسُولُ الله عله : «البَخِيل ١‏ ل 
من ذكدثُ عنده َل ع عَلَىَ) . رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ] اصحيح | 


لوه الشزة ھج 
۹ قوله: (الْبَخِيل) أي : الكامل فى البخلء كما يفيده تعريف المبتدا. 
قال الشوكاني : تعريف المسند إليه يقتضي الحصر» فينبغي حمله على الكامل في 
ال يكل وا لا ده ر ی كود الأعر عار 
موفورًا. قال الفاكهاني: وهذا أقبح بخل وشح لم يبق بعده إلا الشح بكلمة 
الشهادة . (الَذِي مَنْ) قال الطيبي: الموصول الثاني مقحم بين الموصول الأول 


(4۳۹) التَّوْمِذِي (517”) في الدعوات عنه» وقال: صَحِيحٌ غريب . 


ڪتابُ الصّلاة باب اللا على النَبي د و قضلها 


ممتي يه و وت يي 


وا كيدا كما في قراءة زيد بن علي : الى حکقک وان من نلک [البقرة: ۲ 
أي : بفتح الميم» انتهى . 

دک س اهو (عِنْدَهُ) أي : ا د (قَلَمْ يُصَلَ 
عَلَىَ)؛ لأنه بخل على نفسه حيث حر مها صلاة الله عليه عشرًا إذا هو صلى واحدة» 
قاله المناوي . وقال القاري: فمن لم يصل عليه فقد بخل ومنع نفسه من أن يكتال 
بالمكيال الأوفى» فلا يكون أحد أبخل منه» كما يدل عليه رواية: «البخيل كل 
البخيل») انتهى . 

والحديث دليل على وجوب الصلاة على النبى ية كلما ذكر» وهو مذهب طائفة 
من التنهانا: متهم ge‏ عليه العا متايه من e‏ 
أبي هريرة بلفظ : «رغم أنف رجل ذكرت عنده ...) إلخ. وما روي من حديث 
كعب بن عجرة عند الحاكم بلفظ : ١بَعدَ‏ من ذكرت عنده فلم يصل عليّ». ومن 
حديث جابر عند الطبراني مرفوعا بلفظ ل ا ا ل 
ومن مرسل قتادة عند عبد الرزاق : «من الجفاء أن أَذكَرَ عند رجل فلا يصلي علي . 
ومن حديث عمار بن ياسر عند الطبراني البو امن دكرات عند فلم يفيل علي 
فأبعده الله» . وله شواهد من حديث مالك بن الحويرث» وا هياتن وع الله 
ابن الحارث عند الطبراني أيضًا. 

قال الحافظ في «الفتح»: قد تمسك بهذه الأحاديث من أوجب الصلاة عليه كلما 
ذكر؛ لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء» والوصف بالبخل والجفاء يقتضي 
الوعيد» والوعيد من علامات الوجوب» وأجاب عنها من لم يوجب ذلك بأنها 
خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه» وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه 
ديدثاء انتهى . قلت : ظاهر الأحاديث هو الوجوب كلما ذكر» وأما حملها على 
المبالغة وعلى من اتخذ ترك الصلاة عليه عادة فهو تأويل بعيد يأباه ظاهر الأحاديث 
الواردة فى ذلك» وقد استدل أيضًا بهذه الأحاديث من قال بوجوب الصلاة عليه 
بعد التشهد الأخير ؛ لأنها تدل على وجوب الصلاة عليه عند ذكره» وقد ذكر هو في 
التشهد» وهذا من أحسن ما يستدل به على هذا المطلوب . ۰ 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) أي: في الدعوات من طريق سليمان بن بلال» عن عمارة بن 


مر عاد ة الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


j EDENE بأد‎ HEISEI 3 2 


غزية» عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن آبيه» عن حسين 
ابن علي بن ابي طالب عن علي بن ابي طالب . قلت : اختلفت نسخ الترمذي في 
طبعات الهند» وكذا يظهر من كلام المنذري في «الترغيب» حيث ذكر الحديث من 
رواية الحسين Ee‏ طالب وعزاه للنسائى وابن حبان فى (صحيحه)» 
والحاكم ٠‏ ثم قال: والترمذي» وزاد في سنده علي بن أبي طالب» وقال: «حَدِيتُ 
حَسَنْ صَّحِبحٌ غْرِيبٌ» وكذلك عزاه إليه من حديثه النابلسي في «الذخائر» (ج": 
صخ 2.)١‏ والجزري في «(جامع الأصول» 5 ص .)١66‏ وفي بعص النسخ 
للترمذي هو من مسند الحسين ابن علي بن ابي طالب كما وقع عند غيره ممن 
أخرجه» ومنهم من جعل ذلك من اختلاف الرواة» فقد قال ابن كثير في «تفسيره) 
بعد ذكر الحديث من المسند برواية الحسين بن علي : ورواه الترمذي من حديث 
سليمان بن بلال» ثم قال : هذا حديث حسن غريب صحيح › ومن الرواة من جعله 

قال الشيخ الألباني : وقد اختلف على عبد الله بن علي بن حسين في إسناده كما 
أخرجه إسماعيل القاضي مبسوطًا لكن الحديث صحيح. فإن له شاهدًا من حديث 
ونال ند خت انس ع اداو اناد لاا وقال: وهذا حديث صحيح › 


15١1-5 5٠ 15‏ ]وَرَوَاهُ أَحْمَدُعَن الْحْسَّيْن بْن عَلِيٌ وء وَقَالَ التَرْمِذِي : 
O‏ 0 اعسن ق ت ج و / 0606 ١‏ 
هذا حديث حسن صحيح غریب . 


ل مهج الشَوحَ 
٭ 5 - قوله: (وَرَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١:‏ ص١١23).‏ (عن الحسين بن علي) بن 


(645) دکزه المنذري 2 «الترغيب» (۲/ . 
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اي طالب» عن النبي يلاء وكذا رواه النسائي وابن حبان في «صحيحه) والحاكم 
(ج١:‏ ص059) وصححه ووافقه الذهبي» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
والطبراني في «الكبير» وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (ص 5 )١‏ قال الحافظ 
في في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث : اا والنسائي وابن حبان والحاكم» 
وإسماعيل القاضي» وأطنب في تخريج طرقه» وبيان الاختلاف فيه من حديث علي 
ومن حديث ابنه الحسين» ولا يقصر عن درجة الحسن» انتهى . والحسين بن علي 
هو الحسين بن علي بن اب طالب ا الجة فى سعط رس لاله 
ية وريحانته من الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الجنة» ولد لخمس ليال خَلَوْنَ من 
شهر شعبان سنة أربع » وكانت فاطمة علقت به بعد أن ولدت الحسن بخمسين ليلة ؛ 
وقد حفظ الحسين عن رسول الله كَل وروی عنهء وأخرج له أصحاب انث 
أحاديث يسيرة» ومناقبه كثيرة» استشهد بكربلاء يوم الجمعة» يوم عاشوراء سنة 
)1١(‏ وله ست وخمسون سنة. وقد بسط الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج۲ : 
ص۸٤۲‏ - )٠١‏ وفي «الإصابة» (ج١:‏ ص٣۲۲ ١‏ قصة قتلهء ثم قال: قد 
صف جماعة من القذماء. في مقتل الحسين تصانيف فيها الت والسمين» 
والصحيح والسقيم»› وفي هذه القصة التي سقتها غنى› ا 


۱ 1۱۷1-۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ال : ٿال رَسُولُ الله ل : «مَنْ صَلَّى 
َل عند ري سَمِعهُ» وَمَنْ صَلَّى عَلَيَ تا نايا أبلغته». 
رَوَاهُ البَيهقي ف سحب الإيمانٍ ]ا 


الشوح 
5 - قوله: (مَنْ صَلَى عَلَىَ عِنْدَ قَبْرِي) أي : في بيتي قريبًا من قبري» هذا هو 
الظاهر» لكنه غير ممكن اليوم ؛ لكون بيت عائشة الذي هو مدفن رسول الله كي قد 
سد» وبنيت على القبر حيطان مرتفعة مستديرة حوله. لا يمكن لأجلها الدخول فى 
الحجرة» والوصول إلى قرب القبر. وقيل: المراد في حجرتي مطلمّاء وهذا أيضًا 


20 البَيهَقَى (1687) فى «الشّعَب) عنه . 
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ودود 


غير مقدور. وقيل : المراد أعم من ذلك» أي : ولو كان المصلي في المسجد خارج 
الحجرة» ولا يخفى ما فيه من الخدشات» وقد تقدمت الإشارة إليها في كلام 
الحافظ المقدسي› والعلامة السهسواني 

25 سَمِعْتَه) أي : يوا عند امل واسطة : (مَنْ صَلَّى عَلَيَ َائِيًا) أي : بعيدًا عن 
قبري من نای فلانًا وعن فلان ینای نيا : بعد عنه. 


(أَبلفتهُ) بضم الهمزة على بناء المفعول من الابلاغ» وفي بعض النسخ (يُلّْتها 
أي : بصيغة المجهول مشددًا من التبليغ . قال المناوي: أي : أخبرت به على لسان 
بعض الملائكة؛ لأن لروحه تعلقًا بمقره الشريف» وحرام على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» فحاله كحال النائم» انتهى . والضمير المنصوب راجع إلى مصدر 
«صلى» كقوله تعالى : «#أعَدِلُوأ هو أَقَرَب للسَقّوى [المادة: ۸]» والحديث يدل على 
الفرق بين صلاة الحاضر عند قبره» وصلاة الغائب عنه» فيسمع صلاة المصلي عند 
قبره بنفسه» ويلم صلاة من صلی نائيًا عنه» وقد استدل به على أن للصلاة عند قبره 
مزية وفضيلة على الصلاة من بعيد عنه» واحتج بذلك على استحباب زيارة 
قبره كَل وعلى ندب السفر لمجرد قصد الزيارة؛ لكن الحديث ضعيف جذا لا 
يجوز الاحتجاج به أصلا لما عرفت ولما ستعرف؛ ولأن لفظ هذا الحديث 
مختلف. فاللفظ المذكور يدل على إثبات السماع عند القبرء وقد روي عن 
أبي هريرة نفسه ما يدل على عدم السماع عند القبرء فقد روى البيهقي في «شعب 
امانا حرا ا و غك الله الحافظ»:بعدفا أي غد الله العقان اماك دا 
محمد بن موسى البصري» حدثنا عبد الملك بن قريب» حدثنا محمد بن مروان - 
و السدي مين لمان لوي e‏ : قال 
رسول الله كَل : ما ِن حيلم عي نري إلا وَكلَ الله په ملكا يلمي وكفى 


س © سلس 


ل آخِرته دناه وَكنت له شهيدًا ا يوم القِيَامَة . 
موسى »› حدئنا عبد الملك بن قريب الأصمعي؛ حدثثي محمد بن مروان السدي: 


امعان ٠‏ عن أبي صالح. > عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله كه ل : امَنْ صَلَى 
علي عِنْدَ قر وکر الل فا ا و ار ار لجرو وکت لَه يو الام 


كناب الصّلاة بَابُ الصَلَاة على النّبى ييه وَفَضْلِها 
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شهيدًا ارا ومين اكد من اللفظين - أي : اللفظ الدال على السماع عند 
القبر» واللفظ الآخر الدال على عدم السماع عند القبر - أولى وأرجح من الآخرء 
فإن مدار الروايتين كلتيهما على محمد بن مروان السدي» وهو متروك الحديث› 
متهم بالكذب» فتساقطت الروايتان جميعًا. ولآن حديث أبي هريرة هذا قد عارضه 
أحاديث كثيرة حسنة مروية في السنن» والمسانيد» والمعاجم» كحديث أبي هريرة 
عند أبي داود» وحديث الحسين بن علي بن أبي طالب› وحديث علي بن أبي طالب 
عند الضياء المقدسي ونحو ذلك فإنها متفقة على أن من صلى عليه من أمته فإن 
ذلك يبلغه ويعرض عليه» سواء كان المصلي حاضرًا عند قبره قريبًا منه» أو غائبًا 
بعيدًاء ولس الى التي ميتي 1 متعم صرت اذاي عليه لماه إنما فيها أنه 
يعرض عليه ويبلغه من غير فرق بين القريب والبعيد. ولأنه ينافيه ما تقدم من النهي 
عن اتخاذ قبره عيدّاء والآمر بالصلاة عليه حيثما كان المصلى » ولأنه يخالفه حديث 
اع ا حصو اا عله عدن ته 
لا يتيسر لمن كان على مسافة بعيدة منه إلا بالسفر إليه . وقد نهى عن شد الرحل إلى 
بقعة غير المساجد الثلاثة. 

(رَوَاهُ مهتي في شعَب الْايمَان) وأخرجه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة» والعقيلي» 
والطبراني كلهم من رواية العلاء بن عمرو الحنفي» عن أبي عبد الرحمن» عن 
لمعته عن أبي صالح› عن أبي هريرة. 

قال البيهقى : أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى» وفيه 
ای قلتت بهذا اا چ لا رس ديس ا مرو 
ضعيف» لا يجوز الاحتجاج به» وأبو عبد الرحمن محمد بن مروان السدي الصغير 
متروك الحديث» متهم بالكذب» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من رواية 
أبى معاوية عن الأعمش» وهو خطأ فاحش» وإنما هو محمد بن مروان السدي»› 
وقد تفرد به . قال الحافظ محمد بن عبد الهادي المقدسي في «الصارم المنكي» : 
إسناده لا يحتج به فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير عن 
الأعمش كما ظنه البيهقي» وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند أهل المعرفة» وهو 
عندهم موضوع على الأعمش . وقال في (ص9:0١):‏ هذا الحديث موضوع على 
رسول الله يكذ ولم يحدث به أبو هريرة» ولا أبو صالحء ولا الأعمش» ومحمد 
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ابن مروان السدي متهم بالكذب والوضع› ورواه عنه العلاء بن عمرو الحنفي› 
ورواه عن العلاء جماعة . قال أحمد بن إبراهيم بن ملحان: حدثنا العلاء بن عمرو : 
حدثنا محمد بن مروان» عن الأعمش» ا عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله 4لا : «مَنْ صَلَّى عَلَيَ عِنْدَ ري سَمِْيْهُ» ومَنْ صلی عَلَّيَ نَائِيّا مِنْ قَبْرِي 
2 . رواه العقيلي عن شيخ له» عن العلاء بن عمرو»ء وقال: لا أصل له من 
حديث الأعمش» وليس بمحفوظ . ورواه الطبراني من رواية العلاء أيضّاء ولفظه : 
١مَنْ‏ صلی عَلّيّ مِنْ قريب سَمِْتَةُ» ومَنْ صَلَّى عَلَيّ مِنْ ِي أله . وقد تكلم أبو 
حاتم بن حبان» وأبو الفتح الأزدي في العلاء بن عمروء فقال ابن حبان : لا يجوز 
الاحتجاج به بحالء وقال الأزدي : لا يكتب عنه بحال» وقد روى بعضهم هذا 
الحديث من رواية أبى معاوية عن الأعمش» وهو خطأ فاحش» وإنما هو محمد بن 
مروان تفرد به» وهو متروك الحديث» متهم بالكذب . ثم ذكر كلام أئمة الجرح فيه 
ا وا چا ایك أن هر وا ا قانة ا وا وماقظ ويل لو 
ل ل عر ا كرد نال يي Ee‏ 
ار ها الحديف من عر اننيد كر ا من الكلام الو اقرط عن 
الاحتجاج والاستشهاد والاعتبار. 


E‏ - [18] وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قال ل : مَنْ صَلَى عَلَى الل كله 
ال الل عله ا ا [رَوَاهُ أَحمَدُ] (ضعيف) ١‏ 
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وه الشزة 
۲ 5 ۹ - قوله: (وَاحِدةً) أي: صلاة واحدة (صلى الله عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ 
ص قد تقدم الجمع بين هذا وبين ما تقدم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: « 
صلى عَلىَ واحدة صلى الله عليه عشرًا» . وقيل : د 


الحسنات بعشر أمثالها. وهذا الحديث من قبيل مضاعفة الثواب» فيجوز ز من فضل 
الله تعالى أن يضاعف أكثر من ذلك إلى سبعمائة كما ورد فى تضعيف أجر بعض 


(؟44) أَحْمّد (؟/ ۱۷۸) عنه. 


الضلاة تَابُ الضَّلاة على التبي اة وَفضَلهَا 


لج 
ورو جود ج GS E SS SSE EK © ESS ESTAS e‏ ا وود کر 4 أ ڪڪ EEG SS DR‏ د صد ١‏ 


الحسنات» وزيد هنا صلاة الملائكة وهم تابعون لأمر الله تعالى» فإذا صلى الله 


مر دو 


(رَوَه أَحَمد) (ج7 : ص ۰۱۷۲ (\AV‏ بإسناد حسن ۰ قاله المنذري في 
«الترغيب», وكذا حسنه الهيثمي في ا (ج١:‏ : ص 1 ) وفيه ابن 
لهبعة ع وقل تقدم الكلام فيه » وتمام الحديث: «فليقل عَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أو ليكيذ). 
والحديث وإن كان من كلام عبد الله بن عمرو لكنه في حكم المرفوع ؛ إذ لا مجال 
للاجتهاد فى يان ثوانيه الا عمال ومقداره» وكيفيته» قال السخاوي فى «القول 
البديع» بعد ذكر الحديث: رواه أحمد وابن زنجوية في «ترغيبه» بإسناد حسن» 
وحكمه الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد فيه . 


۹۴۳ - [14] وَعَنْ روبع 3 رَسُولَ الله ا قال : «مَنْ صَلَى عَلَى 
مُحَمَّدِء وَقَالَ : الله ازل الْمَقَعَدَ الْمَقَوَبَ عِنْدَكَ يَوْمَ القَيامَةء وَجَبَتْ لَه 
شفاعتى) . روا امد (ضعيف! | 


وه الشؤهٌ م 


۳ ۹ - قوله: (عَنْ رُوَيْفِع) بالتصغيرء وهو ابن ثابت بن السكن الأنصاري 
المدني» تقدم ترجمته :فن صل على محمد وَقَال) أ : بعد الصلاة عليه» ففي 
الحديث التجمع بين الفمنلذة دغل وزاك أنايترك ا عازه يدا 
القيامة. فمن وقع منه ذلك استحق تى الشفاعة المحمدية وكانت واجبة له . (المَقْعَدَ 
المُقَحَتَ ب عِنْدَكَ) وصف المقعد بالمقرب باعتبار أن كل من كان فيه فهو مقرب عند 
الل فهو من قبيل وصف المكان بوصف المتمكن فيه» فعلى هذا «الْمُقَجَتَ) اسم 
مفعول» ويجوز أن يكون اسم مكان» أي : مقعد هو مكان التقريب والقرب عنده» 
ثم قيل: هو المقام المحمود؛ لقوله: (يومَْ القِيَامة) وقيل : المراد به الوسيلة التي 


)۹٤۳(‏ أَحْمّد (5/ ١١8‏ ) عنه. 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 


هي أعلى درجة في الجنة» لا تكون إلا له َلِةِه وعلى هذاء المراد بيوم القيامة الدار 
الآخرة. 

(وجَبّت) ا کک ووفعت» وتحتكمت بمفتضى وعد الله الصادق . (له 
شفاعتى) أي : نوع من أنواع شفاعاته ئة الخاصة ببعض أمته من رفع درجته أو 
نحوها. 

(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج١‏ : ص8١٠١)‏ وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (ص١۲)‏ 
وفي سئده ابن لهيعة ع وعزاه المنذري في «الترغيب», والهيثمي في المجمع 
الزوائد» (ج١٠‏ : ص”7١)‏ للبزار» والطبرانى فى «الكبير»» والأوسط. قال 
المنذري : وبعض أسانيدهم حسنة» وقال الهيثمي : وأسانيدهم حسنة. 


E‏ ا ل يي حرج رول الو ار 
0 قَاطَالّ السّحُودَ حَنَّى حَشِْيتٌ أَنْ يكونَ الله تَعَالَى َد 

ونام قال . نت نظ رع رَس قال . مم لك؟) َذَكَرْتٌ لَه ذلك قَال : 
مَثَال: إن جبْرَئِيلَ #4 ال لي : آلا أ بش أَنَّ الله َك يَقُولُ لک و 
ليک صَلَّبْتُ عَلَيْهِ» وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيكَ سَلَّمْتُ عَلَيْها. 


حهيك اش جم 
5 5 6- قوله: (حَنَّى دَحَلَ نَخْلَا) أي : بستان نخل» وفي رواية لأحمد (ج١‏ : 
ص :)١19١‏ «فتوجه نحو صدقته» فدخل» فاستقبل القبلة» فخر ساجدًا»)» وفى 
روا جل کک ف من ا ر اف وهر 
ا - فتوضاًء ثم صلى ر كعتين » فسجد سجدة» فأطال السجود . 
(فْسَجَدَ) أي : سجدة كما في رواية أبي يعلى . (قَدْتَوَفاهُ) أي : قبض نفسه فيها : : ففي 
رواية أحمد المتقدمة : «فأطال السجود حتى ظننت أن ال ها 


.هنع)١9١‎ /١(دّمْحَأ‎ )45:( 


كناب الصلاة اب الصَّلاة على البي 7 ل ته وفضلها 


عم ¢ مسو وم إلا amaene‏ ¢ 3 34 سيو ع 2 عبد ےا ١‏ 


(قال) أي : عبد الرحمن. (فجئّت الكزاعل درس ی وال ر 
فدنوت منه . فرُع وَأَسَهُ) أي : من السجدة . (فقال) أي : کل . (ما لك؟) أى 
PE NE‏ سيو دي بسي 
هذا؟» فقلتٌ: عبد الرحمن . قال: «ما شأنك؟». (فذكرت له ذلك) أي : الخوف 
المرادف للخشية التي مستفادة من خشيت» وفي الرواية المتقدمة : قلت يا رسول 
الله !"دوت سيفة : مكيف أن ركون اللشيكة ي ا 


كت عاك 
١‏ 


(ألا يشرد أَنَّ الله ) بفتح «أَنْ) وقيل: بكسرها؛ لأن في البشارة معنى 
القول من صلی عَلَيْلك) أى : صلاة (صَلَّيْتْ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلّمَ عَلَيكَ) . أي سلامًا. 
(سَلَمْتٌ عَلَيْه) زاد في الرواية المتقدمة: فسجدت لله شكرًاء وقد تقدم دك 
الأحاديث المفسرة المصرحة بأن الله - تعالى - يصلي على من صلى على 
رسوله ييه مرة واحدة عشرة صلوات . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١:‏ ص!19١)‏ قال الهيثمي: ورجاله ثقات. وأخرجه أيضًا 
الحاكم» وقال: صحيح الإسناد. ورواه أيضًا إسماعيل القاضي (ص٥»‏ 5) 
والبيهقي (ج1: : ص )1/١‏ وابن أبي الدنياء وأبو يعلى» ولفظه قال: كان لا يفارق 
رسول الله ئ4 ما خمسة أو أربعة من أصحاب النبي بيه لما ينوبه من حوائجه 
بالليل والنهار» قال: فجئته وقد خرج› فأتبعته» فدخل حائطًا من حيطان 
اياي الح a‏ 
ار معاي فقال: «مَالَك؟) فقلتٌ #نانضول الله أطلك خود 3 قلت : 
قبض الله روح رسوله لا أراه أبدا . قال : «سَجَدْتُ شَكرًا لري فِيمًا أَبْلَانِ في مني » 


مَنْ صَلَّىَ عَلّيَّ صَلَاةً ِن مي كَتَبَ الله لَه عَشْرَ حَستا حَسَنَاتِ وَمَحَا نه عَشرَ سَيْئَات) . 
لفظ أبى يعلى . وقال ابن أبى الدنيا : O‏ ل I O‏ 
وفي إسنادهما موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. ورواه أيضًا إسماعيل 


القاضي بنحو أبي يعلى» وفيه أيضًا موسى بن عبيدة الربذي . 


wl 
Af 
nls 
A 
nls 
A 


مر عا ة الْمقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


31 و ص س ی و جو ب عد جد و2 د جا وي N‏ 


اس ھم 3ے 


11١11 - 440 15‏ وَعَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَابٍ كرفت لَ: إِنَّ الد 


السّمَاءِ وَالأَرْضٍ لا يَصْعَدُ مِنْهُ شّئ*؛ حَنَّى تُصَلَّىَ عَلَى نيك . 
روَا التَرْمِذِي] (ضعيف! | 


هي الشَُوْح 

8 5- قوله: (لَا يَصْعَدُ) بفتح الياء. (مِنْهُ) أي : من الدعاء جنسه . (حَتَى تصلى 
عَلَى نَبِيّك) قال الطيبي : يحتمل أن يكون من كلام عمر کو َه فيكون موقوقاء وأن 
يكون نافلا كلام رسول الله ية فحينئلٍ فيه تجريد» جرد ياء من نفسه نيبا وهو هو 
وعلى التقديرين للخطاب عام لا يختص بمخاطب دون مخاطب» والأنسب أن 
يقال: "الع متمق الدرة 2 : لا يرفع الدعاء إلى الله ا 
حتى يستصحب الرافع معهء يعني : أن الصلاة على النبي ية هي الوسيلة إلى 
الإجابة» انتهى . والحديث ٿوي قول من ذهب إلى وجوب الصلاة في قعود 
التشهد الأخير. قال ابن العربي: ومثل هذا يقال من قبل الرأى فيكون له حكم 
الرفع» انتهى . 

قال الحافظ : وورد له شاهد مرفوع في جزء الحسن بن عرفة أخرج العمري في 
اعمل يوم وليلة» عن ابن عمر بسند جيد» قال : «لاتكونٌ صَلَاة إلا بقرَاءَوٍء وَتَشَهدِ 
وَصَلاةٍ عَلَيّ) . وأخرج البيهقي في «الخلافيات» بسند قوي عن الشعبي» وهو من 
كبار التابعين. قال: من لم يصل على النبي ية في التشهد فليعد صلاته . وأخرج 
الطبري بسند صحيح › > عن مطرف بن عبد الله , بن الشخير وهو من كيار التابعين› 
قال: كنا نعلم التشهد. اذا قال وأاشهك أن متحمدا عبدة ورول يحمد ربه ويثني 
عليه» ثم يصلي على النبي ب ثم يسال حاجته» انتهى . وقد تقدم ما روي عن ابن 
مسعود» قال: «يتشهد الرجل» ثم يصلي على النبي ثم يدعو لنفسه»» أخرجه 
الحاكم بسند قوي» وهو أقوى شيء يحتج به للشافعي في وجوب الصلاة على 
النبي كله في قعود التشهد الأخير . 


(455) التَّوْمِذِي (5857) عنه من قوله فى الدعوات. 


كتابْ الصَلاة باب الصَلاة على النّبِي ETE‏ 


عأ ووو وجو کد جد 2 2 3 وحوح وجو وح جد ا د ل کو وي أ EES‏ 5 أ وکود 


0 
70 
لهم‎ a 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الصلاة من طريق أبي قرة الأسدي . عن سعيد بن المسيب» 
عن عمر موقوفًاء لكن للوقف في مثل هذا حكم الرفع؛ لأن ذلك مما لا مجال 
للاجتهاد فيه . قال ابن العربي في «العارضة» (ج۲: ص "777 . 717754): مثل هذا إذ 
قاله عمر لا يكون إلا توقيًا؛ لأنه لا يدرك بنظرء ويعضده ما خرج مسلم: قال 
النبي ككل ا ل a SSG‏ ل اي 
علي صلاة؛ صلى اللَّهُ بها عشرّاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» . . . الحديث. قلت : 
لكن رواية عمر هذه ضعيفة ؛ لأن أبا قرة الأسدي مجهول كما صرح به الحافظ في 
التقريب» والذهبي في «الميزان»ء وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن علي بن أبي 
طالب قال : «كل دعاء محجوب حتى يُصلى على محمد بی وآل محمد». قال 
المنذري: إنه موقوف» ورواته ثقات» ورفعه بعضهم» والموقوف أصح» انتهى . 

وقال الهيثمي : رجاله ثقات» وأخرجه البيهقى في «الشعب» من حديثه» 
رقي لبا ف اس ري رس E‏ : «كل دعاء محجوب 
حتى يُصَلى على النبي ي وفي إسناده محمد بن عبد العزيز الدينوري» قال الذهبي 
في «الضعفاء»: منكر الحديث» ويشهد لذلك كله ما تقدم من حديث فضالة بن 
عبيك: مر فرعا وفي (الحصن الحصين») (ص5572) قال الشيخ أبو سليمان 
الداراني سالك اناك فابدأه بالصلا ة على النبي ياء ثم ادع بما شئت» ثم 
رم ة عليه ؛ نالل يدانه كوي ةن لاد قن : وهو أكرم من أن يدع 
ها ا 


ا 
Af‏ 
واد 
Af‏ 
nl‏ 
A‏ 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


E ESSERE f تمد 3 و و‎ 


۷ - تاب الذعاء فى التشهد 


(يَات الدّعَاءِ فی التَشْهّدِ) أ : فی آخره أو عقبه بعل الصلاة على النبى ی وفى 
كيفية الانصراف عن الصلاة . 


٩ ٦‏ ۱1 عَنْ اة ويا قالت: کان رَسُولُ الله ي يَدْعُو في 

الصلاة : يُثُول: «اللهُمَ إِنِي أ أعُودُ بك يِن عَدَابٍ الْقَبْر وَأَعُودُ بك مِنْ فة 
بح الدجَالِء وأعُوذ بك ين فة لمحا وة امات الله َي عو 

بك بن اتام اقفرم فقا لَه ابل : ما أكثَرَ ما تيد مِنَ الْمَْرّم ! قَقَالَ : 


0 01 


ِن الرّجل إذا غرم حَدَتٌ تَكذّبء ووعد فاخلف». [ مه 3 مق عَليه] ١‏ 


00 
اوتنك 


و الشزة بل 

5 4- قوله: (كَانَ رَسُولُ الله ي يَدْعُو في الصّلَاة) أي: في آخرها بعد 
التشهد قبل السلام للحديث الآتي عقب هذا الي ا SS‏ 
التشهد الأخيرء و وحديث عائشة هذا مطلق فيحمل عليه EU:‏ 
بيان . الله إني ي أَعُودْ بك مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْر) هو ضرب من لم يوفق للجواب بمقامع 
من حديد وغيره من العذاب» كشدة الضغطة ووحشة الوحدة» والمراد بالقبر 
البرزخ» والتعبير به للغالب» أو كل ما استقر فيه أجزاؤه فهو قبره. وفيه إثبات 
لخذات الق ورد على المنكرين لذلك من المعتزلة. والأحاديث في الباب 
متواترة كما تقدم . (وَأَعُودْ بك مِنْ نة الْمَسِبح) قال أهل اللغة : الفتنة اللامتحان 
والاخمار» قال عياض واستعمالها في الغرف لكشت ها ركز :وقد تطلق على 


(447 ممق لَه : البُخَّارِي (۸۳۲)ء ومُسْلِم (098/119) فِي الصَّلاةٍ عَنْهًا. 


ڪتابُ الصَلَاة اب الذعاء في التَشَهُدِ 


لان 
ع a 25 Eas 14 area‏ أ 


الل والاخراف» .و اة ور ذللق». 


والمسيح - بفتح الميم وكسر السين المخففة آخره حاء مهملة - وفيه ضبط 
آخرء وهذا ا الأصح» يطلق على الدجال» وعلى عيسى بن مريم عليه 
السلام» لكن إذا أريد الدجال قيد به» واختلف في تلقيب الدجال بذلك» فقيل : 
لأن إحدى عينيه ممسوحة» فعيل بمعنى مفعول» أي : عينيه ذاهبة . وقيل : لآن أحد 
شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب . وقيل: فعيل بمعنى فاعل من 
المساحة؛ لأنه يمسح الأرض إذا خرج» أي : : يقطعها بتردده فيها في أيام معدودة 
إلا مكة والمدينة؛ فإن الله تعالى حماهما منه بفضله» وآخر الأمر يقتله المسيح 
عيسى ابن مريم في محاصرة القدس . وأما عيسى » فقيل : سمي بذلك ؛ لأنه خرج 
من بطن أمه ممسوحًا بالدهن . وقيل: لأن زكريا مسحه. وقيل : لأنه كان لا يمسح 
ذا عاهة إلا برئ. وقيل: لأنه كان سَيِّاحًا يمسح الأرض» أي: يقطعها بسياحته 
وكثرة سيره في الأرض . وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لها. وقيل: للبسه 
المسوح. وقيل: أصله ما شيخا» بالعبرانية» وهو المبارك» فعرب المسيح . 
وقيل : المسيح الصديق . وذكر المجد الشيرازي صاحب «القامو س» أنه جمع في 
وجه تسمية عيسى بذلك خمسين و أوردها في شرح (مشارق الأنوار» . 
(الدَجَالِ) أي : الخداع الكذاب» فعال من الدجل»ء وهو الخدع» والكذب» 
والتغطية» والمراد به هنا الكذاب المعهود الذي سيظهر فى اخر الزمان» وفى معناه 
كل متس حفر ديو لمرات ال اللا هن کا ر على و الا ور 
الخارقة للعادة التي يضل بها من ضعف إيمانه» كما اشتملت على ذلك الأحاديث 
المشتملة على ذكره» وذكر خروجه وما يظهر للناس من تلك الأمور. 

(وَأَعُودْ بك مِنْ فة الْمَحْا وَفِْنَةٍ الْمَمَاتِ) المحيا بالقصر مفعل من الحياة 
كالممات من الموت» والمراد الحياة والموت» ويحتمل أن يريد زمان ذلك ويريد 
بذلك محنة الدنيا وما بعدهاء ويحتمل أن يريد بذلك حالة الاحتضار وحالة 
المسألة في القبرء وكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين» وسأل التثبيت فيهماء قاله 
القرطبي . وقال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للانسان مدة حياته من 
الأنعان :لداعي ارا ر ا أعظلمها و 
عد الت وف الات يجوز ان ن ادها الفضة علد المرتء أضيدة اله لقريها 
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منه» ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك ويجوز أن يراد بها فتنة القبر» 
وقد صحء يعني : : حديث أسماء عند البخاري : «إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبًا 
من فتنة الدجال». ولا يكون مع هذا الوجه متكررًا مع قوله : اعَذَابِ الْمَبْر؛ لأن 
العذاب مرتب عن الفتنة» والسبب غير المسبب. وقال الطيبى : افتنة الْمَحيًاا 
ا ر ال راان وار ف الآفات» والاصرار غل 
السيئات» وترك متابعة طريق الهدى» و«فتنة الممات» سؤال منكر ونكير مع الحيرة 
والخوف» وعذاب القبر وما فيه من الأهوال والشدائد» وهذا من العام بعد 
الخاص ؛ لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة 
الا 


(مِنَ المَأنَم) أي : مما يأثم به الإنسان» أو مما فيه إثم . أو مما يوجب الاثم » أو 
الاثم نفسه» مصدر وضع موضع الاسم . (ومِن المَغْرَم) قال الجزري: هو مصدر 
وضع موضع الاسمء بريد ععرم الدتوت و المعاصىي . وقيل ا ا ا 
الَدَينٌ ويريد به ما استدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه؛ فأما 
ين احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه» انتهى . وقال الحافظ : المغرم 
الدين» يقال: غرم - بكسر الراء - أي أدان. قيل: والمراد يه ما يستدان فيما 
لايجوزء. أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه . ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك› 
وقد استعاذ بيه من غلبة الدّين» انتهى . وقال السندي: الظاهر أن المراد ما يفضي 
إلى المعصية بسبب ما. ۰ 

(فَقَالَ ( له َائْلٌ) في رواية للنسائي أن السائل عن ذلك عائشة» ولفظها #'قلت: 
يارسول اللّه» ما أكثر ما تستعيذ . .الخ . (مَا أكثّرٌ) بفتح الراء قعل التعجب . (مَا 
و الب وا صر ی استعاذتك» كأن هذا القائل رأى أن 
الدين إنما يتعلق بضيق الحال ومثله لا يحترز عنه أصحاب الكمال. (إنَّ الرَّجْلَ) 
المراد به الجنس» وغالب حاله. (إذا غَرِمَ) بكسر الراء أي لزمه دين» والمراد 
استدان واتخذ ذلك دأبه وعادته كما يدل عليه السياق . (حَدّث) بتشديد الدال أي : 
اخ ر عر ماضى الأخوال لهند عدو فى التقصير :(فكذت)4 لأنه إذا تقاضاه رت 
الدين ولم يحضره ما يؤدي به دينه يكذب ليتخلص من يده ويقول: لي مال غائب 
إذا حضر أؤدي دينك . (ووعدَ) ع في المستقبل بأن يقول: أعطيك غدًا أو في 
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المدة الفلانية. (فَأخْلّف) في وعده» وبما تقرر علم أن «غرم» شرط و«حَدَّتٌ) 
جزاءء و«كذت» عطف على الجزاء مرتب عليه و«وَعدَ) عطف على «حدذث» لا 
على اغْرِمَ) و«أَخْلَف) مرتب عليه. وحاصل الجواب: أن الدين يؤدي إلى خلل 
بالدين» فلذلك وقعت العناية الما وقد استشكل دعاؤه ڪيا : بما ذكر مع أنه 
معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخر. وأجيب بأجوبة : أحدها : أنه قصد التعليم 
لأمته. ثانيها: أن المراد السؤال منه لأمته فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتي . 
الثها: سلوك طريق التواضع» وإظهار العبودية» وإلزام خوف الله. وإعظامه. 
والافتقار إليه» وامتثال أمره في الرغبة إليه» ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقق 
الإجابة؛ لآن ذلك يحصل الحسنات» ويرفع الدرجات . وفيه: تحريض لأمته على 
ملازمة ذلك؛ لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع» فمن لم يتحقق ذلك 
أحرى بالملازمة . وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال 
فيه على الوجهين الأولين . وقيل : على الثالث يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم 
إدراکه» ويدل عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم ES‏ 
ححيحه...) الحديث . واللّه أعلمء كذا في «الفتح) . (متفقّ عَليه) وأخرجه أيضًا 
أحمد وأبو داود والنسائي . 


۷ - [۲] وَعَنْ ابي هُرَيْرةَ قَالَ: ال رَسُولُ الله يكهِ: «إِذًا كرغ 
أَحَدُكُمْ يِن التَشْهُدٍ الآخرء نعود باللّهِ مِنْ رع : : من عَذَابٍ جَهَنْمَ وَمِنْ 
عَذَابِ امّبر ومن فتنةٍ الْمَحْيَا والمَمات» ومن شر ر الي | الدجَال). 


حو اشر هم 


۷ 6- قوله: (إِذَا قرع أَحَدَكُمْ م مْنَ التَّمَهّدٍ الآخر) أي : آخر الصلاة ولو كان 
أل و فقا لخادت عانقة الساق ع :وجنات أن الاستعاذة الما مور وها ند اید 


الأخيرء ويدل التعقيب بالفاء وقوله : إا فرع أنها تكون قبل الدعاء المخير فيه بما 


(450) مُسَلِم /1١(‏ 088) عن أبي هِرَيْرَةٌ. 
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شاء. وفيه رد على ابن حزم فيما ذهب إليه من وجوبها في التشهد الأول. قال 
النووي : فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير والإشارة إلى أنه لا يستحب في 
الأول. وهكذا الحكم؛ لأن الأول مبني على التخفيف . 

(ليتعَوَْ باللّه) ظاهره وجوب الاستعاذة مما ذكرء وقد ذهب إليه ابن حزم» 
وروي عن طاوس» وحمله الجمهور على الندب» وادعى بعضهم الإجماع على 
الندب» وهو لا يتم مع مخالفة من تقدم. (مِنْ أَرْبَع) ينبغي أن يزاد على هذه الأربع 
التعوذ من المأثم والمغرم المذكورين في حديث عائشة . 

(من عَذْابِ جَهَنْم) قدم فإنه أشد وأبقى» بدل بإعادة الجار. (ومن الْمَسِيح 
الدَّجَالٍ) قيل : أخره هنا؛ لأنه إنما يقع آخر الزمان قرب الساعة . قال القاري : قيل : 
له شر وخیر» فخيره أن يزداد المؤمن إيمانّاء ويقرأ ما هو مكتوب بين عينيه من أنه 
كافر» فيزيد إيقانًا. وشره أن لا يقرأ الكافر ولا يعلمه. (رَوَاهُ مُسْلِمَ) في الصلاة. 
وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


٤۸ 15‏ ۹- [۳] وَعَن ابن عباس ؤ#ا: ا الي کا كانَ ت لمهم هذ هَل 
الدّعَاءَ ء كما يمهم السّورَة ِن الْفْرْآنِ يَقُولُ : ١ثُولوا:‏ الهم REF‏ 
ِن عَذَابٍ جَهَنمء وأعُوذ بك مِنْ عَذَابٍ القبْرء وَأَعُودْ يك مِنْ فِتتَةٍ الْمَسِيح 
الدجّال» وأ اعود بك من فِتنَةٍ المَحْبًا وَالمَمَاتِ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحیح ا( 


الشزحٌ سعط 
26 65- - قوله: كان بعلن آي أصحابه أو أهل بيته. (هَذَا الدّعَاء) أي 
الذي يأتي وقول و لرا لأف طا رس إلى وخر وأمر ابنه بإعادة الصلاة حين 
لم يدع بهذا الدعاء فيهاء وإليه ذهب ابن حزم والجمهور على أنه مستحب . 
(اللْهُمَ إني A EE‏ ع ا عو 
بالالتجاء إلى بارتها . (وَأَعُودْ بك مِنْ فة المَسِيح الدّجَال) أى : على تقدير لَقَيه. 


(15) مُسْلِم /17١5(‏ ۰) عله 
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(وَأَعُودْ بك مِنْ فِْنَةِ الْمَحَْا وَالْمَمَاتِ) هذا تعميم بعد تخصيص» وكرر «أَعُودًا في 
كل واحدة إظهارًا لعظم موقعهاء وأنها حقيقة بإعادة مستقلة . 

(رَوَأهِ مَسَلِم) في الصلاة. وأخرجه أيضًا مالك» وأبو داود في أواخر الصلاة. 
والترمذي 5 الدعوات» والتسات فى الاستفادة: 


]٤[ -۹ ٤‏ وَعَنْ أبي بكر الصَّدّيق كرف ال : قلتُ: يا رَسُولَ الله 
لمي دُعَاءَ أَدْمُو به في صَلاتي. . قَالَّ: «قل : الله ني ظَلَّمْتُ نَفْسِي ظلْمًا 
كتير | ولا يَغْفِرْ الدنُوبَ إلا أنتَ» اغف لي مَعْفْرَة من عك 0 نک 


الشؤهٌ همه 

48 65- قوله: (وَعَنْ ابي بكر الصّدّيقِ) هو عبد الله بن عثمان أبي قحافة - بضم 
الالقد س يز يان يح یوی ديه ين ن ابم بن مرا انيه أبو بكر 
الضديق. :الا كيرع ااا برد الله اة وصاحبه في الغارء وإنما سمي «عتيقًا) ؛ 
لأنه يه قال من اراد أن بطر إِلَى تي من الَا لر ٌى أي ر وهو أول 
الرجال إسلاما. وقال ميمون بن مهران: لقد آمن أبو بكر بالنبي يَكيةِ زمان بحيراء 
الراهب» واختلف بينه وبين خديجة حتى تزوجهاء وذلك قبل أن يولد على» وكان 
نولك أنى كريوكة aE e‏ 
المشاهد كلهاء ولم يفارقه في الجاهلية» ولا في اللإسلام» وكان أفضل الصحابة» 
ولأبويه» وولده» وولد ولده صحبة» ولم يجتمع هذا لأحد من الصحابة. كان 
أبيض» أشقر» لطيقاء نحيفاء مسترق الوركين» خفيف العارضين . قال عمر: أبو 
بكر خيرنا وسيدناء وأحبنا إلى رسول الله بء ومناقبه وفضائله كثيرة جدًا مدونة 
في كتب العلماء. مات بالمدينة ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادي الأخرى سنة 
ثلاث عشرة من الهجرة بين المغرب والعشاء» وله ثلاث وستون سنة» وأوصى أن 


(454) متمق عَلَيْهِ : عَنْهُ : البخاري (875)» والنَّسَائِي (۳/ )٥۳‏ فِي الصَّلَاقِء وَمُسْلِم (5/ »)۲٠۰۷۵‏ 
والتز مودق 181 وابن ا (TAT o)‏ في الغا 
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كات ووعية اماه رتت ميس + الب ل ا دفن مع وول ال 
ية » وكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر. روى مائة واثنين وأربعين حديئًاء اتفقا 
على ستة» وانفرد البخاري بأحد عشر» ومسلم بحديث» ولم يرو عنه من الحديث 
إلا هذا القدر القليل لقلة مدته بعد النبي ياء وترجمته في تاريخ الشام في مجلد 
ونصف . (أَدْهُو به في صَلَاتِي) أي: عقب التشهد الأخير والصلاة عليك 
والاستعاذة» وإليه جنح البخاري في «صحيحه» حيث قال «باب الدعاء قبل 
السلام»» ثم ذكر حديث أبي بكر هذا. 

قال ابن دقيق العيد في الكلام على هذا الحديث : هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء 
في الصلاة من غير تعيين محله» ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين إما السجود 
إما بعد التشهد؛ لأنهما أمر فيهما بالدعاء» ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد 
بظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل . ونازعه الفاكهاني» فقال : 
الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين أي: السجود والتشهد. وقال 
النووي: استدلال البخاري صحيح؛ لأن قوله: «في صّلاتي) يعم جميعهاء 
مظانه هذا الموطن. وقال العيني: ظاهر الحديث عموم جميع الصلاة. ولكن 
المراد بعد التشهد الأخير قبل السلام؛ لأن لكل مقام من الصلاة ذكرًا مخصوصًا 
فتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ من الكل وهو آخر الصلاة» وبيانه أن للصلاة 
قيامّاء وركوعاء وسجودّاء وقعوداء فالقيام محل قراءة القران» والركوع والسجود 
لهما دعاءان مخصوصان» والقعود محل التشهد» فلم يبق للدعاء محل إلا بعد 
التشهد قبل السلام . 

(ظَلَمْتٌ نَفْسِي) أي : بملابسة ما يوجب العقوبة» أو ينقص الحظ والأجر. 
(ظلمًا كَنِيرَا) يروى بالمثلثة وبالموحدة» فيخير الداعي بين اللفظين» ولا يجمع 
بينهما؛ لأنه لم يرو إلا أحدهما. وقيل : يأتي مرة بالمثلثة» ومرة بالموحدة» فإذا 
أتى بالدعاء مرتين فقد نطق بما نطق به النبي بيا بيقين . قال الحافظ : في الحديث 
أن الاك لا يعرق عن فصر ولو كان صِدَّيقًا . قال السندى : بل فيه أن الإنسان 
کر ايرو اني ا ان للعو عله غير اة وه لا تعلق بأد اقل 
قليل من شكرهاء بل شكره من جملة النعم أيضًا فيحتاج إلى شكر هو أيضًا كذلك› 
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ا قر اله اله ا ولع اه ا ك كفن ,وفك ا فى محل 
أدعيته لا «ظَلَمْتُ نمسي انتهى . ۰ 
ell ES‏ 
لمغفرته بهذا الإقرارء كما قال تعالى: «علم أن له ربا يغفر الذنب. ويأخذ 
SE‏ رتو اي دا الحدوة: ا ا الله تعالى عليه في قوله : 
وای إا فَمَلُواْ فة أو ظلموا انف کرو الله عفرا ديهم ومن عفر 
ار ل لله 6 [ اعرا ]نع فأثنى على المستغفرين» وفي ضمن ثنائه 
بالاستغفار لوح بالأمر به كما قيل : إن كل شيء أثني الله على فاعله فهو آمر به 
ل ا و : 'لَايَفْفرُ الذنُوبَ إلا نت كقوله تعالى : 
ومن د Ae‏ إل ال . مغ مَغْفِرَة) نكرها للتعظيم» 5 مغفرة عظيمة»› 
nls eu I ays‏ 
عبارة. وقيل: معناه: من محض فضلك من غير سابقة استحقاق مني» أو مغفرة 
لائقة بعظيم كر مك . 

قال الطيبي : دل التنكير على أنه غفران لا يكتنه کنهه» ثم وصف بقوله : ١‏ 
عِنْدِكَ» مبالغة في ذلك التعظيم؛ اا اي 
وصف واصف» كقوله تعالى : م#وَعَلَمْنَهُ من لدا عِلْماه [الكهف: 70 . وقال ابن دقيق 
العيد: يحتمل وجهين: أحدهما: الإشارة إلى التوحيد المذكورء كأنه قال: لا 
يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت. والثاني - وهو أحسن - : أنه إشارة إلى طلب 
مغفرة متفضل بهاء لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره» فهي رحمة 
ون اة واا الي ين الك قنها ست وهلا يالاات و الادلال 
بالأعمال والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبًا عقليّاء رهد الثاني جرم ابن 
الجوزي فقال: المعنى هب لي المغفرة تفضا وإن لم أكن لها أهلا بعملي. (إِنّْكَ 
أَنْتَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ) هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما قبلهء 
فالغفور مقابل لقوله: «اغفر لي» والرحيم مقابل لقوله: «ارحمني» وهي مقابلة 
بوكرو ل هذ UE ES SG aE‏ 
الات واستدفاع المكروهات» وأنه ا من صفاته في كل مقام ما يناسبه 
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کور الرحيم عند طلب المغفرة والرحمة» ونحو : «#وارقنا وأنت حير أرقن 
[المائدة: ]١١4‏ عند طلب الرزق» والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك . وفيه أيضًا : 


0 


5-5 - [5] وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْلوِء عَنْ أيه قَالَ: كنت أَرَى رَسُولَ الله 
ا 1 عن يميه يمينه › وعن يسارو حَتَى ری بَيَاضَ خدو. 1َرَوَاةُ مُسْلِمٌ] اصحيح) < 


٩ 9 ٠‏ - قوله: ا الزهري القرشي». ثقة» من 
أوساط 0 مات سنة أربع ومائة . (عن أبيه) سعد ا وقاص» تقدم 
كر مته . فكُنْتٌ أَرَى) بفتح الهمزة لمعن يَينو) قال الطيبي : أي مجاورًا نظره 
عن يمينه» كما يسلم أحد على من في يمينه . (وَعَنْ يَسَارِهِ) فيه مشروعية أن يكون 
التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار. (حَّى أرَى بَيَاضَ خَدِّ) قال الأبهري : 
أي وجنته الخالية عن الشعرء وكان مشربًا بالحمرة» انتهى . 

والمعنى: حتى أرى بياض خده الأيمن في الأولى» والأيسر في الثانية» وفيه 
دليل على مبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين» وإلى جهة اليسار. 

واعلم أن السلام للتحلل عن الصلاة فرض لا يقوم غيره مقامه» وبهذا قال 
مالك» والشافعي» وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يتعين السلام للخروج من 
الصلاة» بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل» أو حدث أو غير ذلك جاز. قال 
العيني : اختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشافعي و أحممنك وأصحابهم : إذا 
انصرف المصلي بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة» وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد إلى أن التسليم ليس بفرض حتى لو تركه لم تبطل صلاته» انتهى . قلت : 
السلام عند الحنفية واجب يجب إعادة الصلاة بتر كه» كما صرح به بعض الحنفية› 


(46) مُسْلِم (۱۱۹/ 2)087 وَالنّسَائي (۳/ ١6)ء‏ وَابن مَاجّه (9160) في الصلاة عنه 
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وهذا مبني على ما أَصَّلُوهُ من التفريق بين الواجب والفرض» قال في «البدائع»: أما 
الخروج عن الصلاة بلفظ السلام فواجب عندنا على ما هو القاعدة عند الحنفية أن 
خبر الواحد - يعني قوله: «تحليلها التسليم» - يفيد الوجوب» انتهى . 

والحق : ما ذهب إليه الجمهور من تعيين السلام للخروج عن الصلاة» وأنه لا 
يقوم غيره مقامه وأنه يبطل صلاة من تركه. والدليل عليه قوله 4 : «وَتَحْلِيلُها 
التَسْلِيمُ» فإن الإضافة تقتضي الحصرء فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم» أي : 
انحصر تحليلها في التسليم لا تحليل لها غيره. ولأنه أحد طرفي الصلاة» فكان فيه 
نطقا واجبًا . ولأن النبي بيه كان يسلم من صلاته» ويديم ذلك» ويواظب عليه ولا 
يخل به» وقد قال : اصلو ا ار اوي امي . ولآنه قد تواتر العمل عليه من 
لدن صاحب الشريعة َة إلى يومنا هذاء وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة» 
فهو ثابت متواتر عملاء وطبقة عن طبقة» وهذا كالقعدة الأخيرة عند الحنفية» فإنها 
فرض عندهم تبطل الصلاة بتركهاء ولا دليل على فرضيتها إلا أخبار الأحاد أو تواتر 
العمل. وأما ما قيل: من أن النبي ييه لم يعلم السلام المسيء في صلاته» ولو 
وجب لأمره به؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . ففيه أن النبي ئي لم 
يعلمه كل الواجبات» بدليل أنه لم يعلمه التشهد والقعود وغيرهماء ويحتمل أنه 
اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه. 

وأما ما روي : أن رسول اللَّهِ يك صلى الظهر خمسًا فلما سلم أخبر بصنيعه» فثنى 
رجله» فسجد سجدتين» أخرجه الجماعة عن ابن مسعود بطريق متعددة» وألفاظ 
مختلفة . قال الطحاوي : فى هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ر كعة من غيرها قبل 
التسليم» ولم ير ذلك مفسدًا للصلاةء فدل ذلك على أن السلام ليس من أصلهاء 
ولو كان واجيًا كوجوب السجدة فى الصلاة لكان حكمه أيضا كذلك» ولكنه 
كلاف هرس فيه آنه لي فيه إلا ا خر السا الا ر ك راا وغ لآ يدل على 
كون السلام من غير أصل الصلاة مع أن ذلك كان في حالة النسيان» وعلى ظن عدم 
الزيادة والادخال» والكلام هنا فيمن ترك السلام مدا وخرج من الصلاة بغير 
السلام مما ينافي الصلاة . وأما ما روي عن عبد الله بن عمر مرفوعًا : «إذا أحدث 
الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» . أخرجه أبو داود 
والترمذي» وسيأتي في باب : مالا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه. ففيه 
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أنه حديث ضعيف مضطرب» قد تفرد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» 
وضعفه أكثر الحفاظ . قال الترمذي بعد إخراجه: ليس إسناده بذاك القوي» وقد 
اضطربوا في إسناده» انتهى. وفيه أيضًا: أنه مخالف للحديث الصحيح : 
«وَتَحْلِيلُهَا الَسْلِيمُ» فلا يقوى على معارضته بل يؤخذ بالأصح. قال الخطابي في 
المعالم (ج١‏ : ص :)١760‏ هذا الحديث ضعيف › وقد تكلم الناس في بعض نقلته» 
وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم» انتهى . وأما ما روي أن 
ومول ا لمعيه و ی فعلمه التشهد في الصلاة» ثم قال : 
«إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك » إن شئت شئت أن تقوم فقم ‏ وإن شئت فكت أن 
تقعد فاقعد). أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنى. ففيه أن قوله: إذا قلت 
هذا ...إلخ. مدرج من قول ابن مسعود» قال الدارقطني : الصحيح أن قوله : 
١إذا‏ قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن مسعود» فَصَّلْهُ شبابة عن زهير 
ابن معاوية» وجعله من كلام ابن مسعود» وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه» وقد 
اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه» كذا في «المنتقى» . 

قال الشوكانى: أما حديث ابن مسعود» فقال البيهقى فى «الخلافيات»: إنه 
PT‏ نما نحطل 8ن لأن أكثر | مهدا نه النحمن بين ادر 
لم يذكروا هذه الزيادة» لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث» ولا مدرجة 
في اخره» وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن» فجعلها من 
قول ابن مسعود وزهير بن معاوية عن الحسن» فأدرجها في آخر الحديث في قول 
عكر ارو ووو اها فسا ون هر رمد هيو له كنا كر Cl E‏ 
البيهقى من طريق أبى الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف هذه ارا بلفظ : 
١‏ مفتاح الصلاة التتكبير وانقضاؤها التسليم» إذا سلم الإمام فقم إن شئت». قال : 
وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود. وقال ابن حزم : قد صح عن ابن مسعود إيجاب 
السلام فرضّاء وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه. 

قال البيهقي : إن تعليم النبي بيه التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم ثم 
فرض بعد ذلك» وقد صرح بأن تلك الزيادة المذكورة في الحديث مدرجة جماعة 
من الحفاظء منهم : الحاكم والبيهقي والخطيب» وقال البيهقي في «المعرفة) : 
ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية. وقال النووي في «الخلاصة)» : 
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اتفق الحفاظ على أنها مدرجة» انتهى. وقد رواه عن الحسن بن الحر حسين 
الجعفي» ومحمد بن عجلان. ومحمد بن أبان» فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في 
آخر الحديث» مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود على 
دلك» انتهى كلام الشوكاني . 

وقد تأول القاضي أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي» (ج۲: ص99١)‏ 
حديث ابن مسعود هذا بأنه إنما يعني به فقد قضيت صلاتك فاخرج منها بتحليل 
كما دخلتها بإحرام» انتهى. وهو تأويل حسن جيد ظاهر من السياق. وقال 
ابن حجر : معنى «قَضِّيّْتَ» قاربت أو قضيت معظمهاء وهذا على تقدير تسليم أنه 
من الحديث» وقد عرفت مما قدمنا أن الحق هو كونه مدرجًا في آخر الحديث من 
كلام ابن مسعود» وقد عارضه ما صح عن ابن مسعود عند البيهقي وابن حزم من 
إيجاب السلام فرضّاء واللّه أعلم. 

ل ا سعد هذ يرال على ور اا على ا رالا 
واختلف فيه أيضًا فالتسليمتان معّا فرض في المشهور عن أحمد» لكن صحح في 
«المغني» و«الشرح الكبير» (ج١:‏ ص295) أن الفرض تسليمة واحدة» والثانية 
سنة. ونقل ابن المنذر والنووي إجماع العلماء على ذلك وأما عند الحنفية 
فالأولى واجبة» والثانية سنة» وقيل: كلتاهما واجبتان عندهم على ما صرح به 
الشامي» وصاحب «البرهان»» والكبيري» وعليه يدل كلام صاحب «البدائع» . 
وأما عند الشافعي فالأولى فرض» والثانية مستحبة. قال في «الأم» (ج١‏ : 
ص5 )٠١‏ بعد رواية أحاديث التسليمتين ما نصه: وله الأ اديت كلها بأخل: 
قار كل فصل انا ملم تدان إنانا کان أن مامر ما أو مشر او نامو لضان 
خلف الإمام إذا لم يسلم الإمام تسليمتين أن يسلم هو تسليمتين ويقول في كل 
واحدة منهما: السلام عليكم ورحمة الله ثم قَالَّ: وإن اقتصر رجل على تسليمة فلا 
إعادة عليه» وأقل ما يكفيه من تسليمه أن يقول: السلام عليكم» فإن نقص من هذا 
حرفا عاد فسلم» انتهى . وأما عند مالك فغير المأموم وهو الامام والمنفرد يسلم 
واحدًا قبالة وجهه» ويتيامن قليلاء والمأموم يسلم ثلانّاء أي عن يمن أو لاتويره 
على إمامه. وإن كان على يساره أحد يرد عليه. وقد ظهر بهذا كله أن الاختلاف 
هاهنا في شيئين: الأول في عدد الواجب» فالجمهور على أن الواجب واحد 
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والثاتى.سنة؛ خلافا للمشهور غن أحمت والتحتقية فى قول::والقاى فى غدد اة 
تعند و و ماهو نا اد مشردا . وقال 
أنس وعائشة وسلمة بن الأكوع من الصحابة والحسن» وابن سيرين» وعمر بن 
عبد العزيز من التابعين» والشافعي في قول: إن المشروع تسليمة واحدة لكل 
مصل . 

وقال مالك : يسلم غير المأموم سلامًا واحدًا قبالة وجهه» والمأموم ثلانًا إن كان 
على يساره أحد. واستدل على ذلك بما روى فى «موطته) عن ابن عمر من فعله أنه 
كان يسلم عن یمینه» ثم يرد على الإمام» فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه 
أيضًا. وأخرجه أيضًا البيهقي في «سننه»» وهذا من متفردات ابن عمر»ء لم يوافقه 
عليه أحد من الصحابة. والحق أن المشروع تسليمتان فقط لكل مصل» والواحدة 
منهما ركن لا تجزئ الصلاة إلا بهاء والتسليمة الثانية سنة يدل على ذلك الأحاديث 
الواردة في المسألة» وفيه جمع بين الأخبار» وأقوال الصحابة في أن يكون 
المشروع والمسنون تسليمتين» والواجب واحدة» وقد دل على صحة هذا الإجماع 
الذي حكاه ابن المنذر والنووي فلا يعدل عنه. قال ابن العربي في «العارضة) : 
التسليمة الواحدة وإن كان حديثها عن عائشة معلولة لكن نقلها بصفة الصلاة في 
مسح :رسو ل اله واه فهي مقدمة على رواية الأحاد: «فسلموا واحدة 
للتحليل من الصلاة ة كما أحرمتم بتكبيرة واحدة» وسلو | أخرق ترذون ها على 
الإمام» والذي على يساركم» واحذروا عن تسليمة ثالثة» فإنها بدعة»» انتهى . 
ويأتي بقية الكلام في شرح حديث عائشة في الفصل الثالث . 

(رَوَاةُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن ماجه والبزار والدارقطني 
وابن حبان» .وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ذكر التسليمتين. ذكرها الشوکانی في 
«النيل» (ج١‏ م اا في ایریا 1 )والزياتي ای الصب 
الراية»» قال الأمير اليماني ذ فى «السبل»: حديث التسليمتين رواه خمسة عشر من 
الصحابة بأحاديث مختلفة» يها صحيح » وحسن» وضعيف» ومتروك. 
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5 زهو لم ثَالَّ: كَانَ رَسُولُ الله بلا إا صَلَى 
صَّلاة قبل عَليتا بو روَا البُخَارِيٌ ] 


هه الشزة 

۱ ۹- قوله: (إِذَا صَلّى صَلَاةَ أَْبَلَ عَلَيْنَا بوّجُهه) معناه إذا فرغ من الصلاة 
استقبل المأمومين لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل فراغ الصلاة والتسليم » وفي 
الباب عن زيد بن خالد الجهني» قال : «صلى لنا رسول الله بيا صلاة الصبح 
بالخديية على اث سا کات عن اللا > فلما انصرف - أي: من صلاته - أقبل 
عل النانى .مني لوقه وو ا فل آخر وسؤوك الله ال 
ليلة إلى شطر الليل» ثم خرج عليناء فلما صلى أقبل علينا بوجهه . . ٠.‏ الحديث . 
أخرجهما البخاري . وعن يزيل د يخ السود قال ' حججنا مع رسول الله ل حجة 
الوداع» قال: فصلى بنا صلاة الصبح› ثم انحرف جالسًا فاستقبل الناس بوجهه 
الحديث. أخرجه أحمد. وفى هذه الأحاديث دليل على مشروعية استقبال 
المر تميق بع الراك هن الضلذة: والمواظبة على ذلك لما يشعر به لفظ : ١كَانَ)‏ . 
قيل: والحكمة في استقبال المؤتمين ين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» وعلى هذا 
يختص بمن كان في مثل حاله 5ة من الصلاحية للتعليم والموعظة. وقيل : 
الحكمة فيه أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة؛ إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم 
أنه في التشهد مثلا . وقال الزين بن المنير : استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق 
الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال السبب» فاستقبالهم حينئنٍ يرفع الخيلاء والترفع 
على المأمومين» انتهى. هذا وحديث البراء الأتي بعد حديثين يدل بظاهره على 
أنه 4 كان يقبل على من في جهة اليمين لا على المؤتمين جميعًاء وسيأتي وجه 
الجمع هناك. ۰ 


(رَوّاه البخاري) في عشرة مواضع مطولا ومقطعًا في الصلاة والجنازة والبيوع 


(401) البُخَارِي )۷۰٤۷(‏ مُطَوَّلَا وَمُخْتَصّرّاء وَمُسْلِم (۲۲۷۵)» وَالتَّدْمِذِي (25744» وَالتَّسَائِي في 
«الكبرى» (719/8) مَحْتَصّرَاء كلهم فِي تَعْبِيرٍ الرُؤْيا عَنْهُ. 


0 مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


و د aes‏ ودلا 


والجهاد وبلء الخلق وصلاة الليل» والأآدب» واخادنف الانبياءء واف 
والتعبير» وأخرجه أيضا مسلم والترمذي والنسائي كلهم في الرؤيا. 


Eg [V]- OF 15‏ عن ان J‏ : كَانَ الي ا صرف عن يَمِينه. 
1 رَوَاهُ مُسْلِمُ ١]‏ اوا 5 


وھ الشزة هلل 


856 - قوله: (كَانَ الِنُ يكل يَنصَرفُ عَنْ يَمِينه) وفي رواية لمسلم : أكثر ما 
وا رل الله ينصرف عن يمينه . . وكذا في رواية النسائي, وهذه الرواية تذل 
على أن أكثر انصرافه ‏ ية كان عن اليمين بخلاف الرواية التي ذكرها المصنف فإنها 
يمكن أن تحمل على أنه كان يفعل ذلك أحيانًا. وسيأتي الكلام عليه في شرح 
حديث ابن مسعود التالي. (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضا الا 


o۳ 5‏ - [8] وَعَنْ عَبْد الله ُن مَسْعُودٍ تال : ا و 0 
شیا مِنْ صَلَاِه يرَى أن حَمًا عَلَيْ أن لا ب يَنْصَرِفٌ إلا عَنْ يَمِينه تمىنه »› لَقَدْ 


ول اله ل كَثِيرًا يَنصَرِفُ عَنْ يَسَاره. 500 


ل دوهع الشزة ھج 
۳ 5- قوله: (لا يَجْعَلَ أَحَدْكُمْ لِلشَيْطَانِ شَيْنَا مِنْ صَلَاتهِ) هذا لفظ البخاري» 
ولفظ مسلم : «لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءً!», وفي رواية أبي داود : 
«نصيبًا» . (يَرَى) بفتح آوله» أي : يعتقد» ويجوز الضمء أي E‏ 
کا ل كني مدل کا ا ای ا تل فرق (أن ا 
أي : واجبًا. وفي رواية النسائي : أن خا 


(4۲) مُسْلِم /5١(‏ ۷۰۸)» النّسَائي (۳/ )۸١‏ عَنّْهَ فِي الصَّلاةٍ. 
(007) متمق عَلَيْه : «(AoY)‏ مَسلِم /٥۹(‏ ۷۰۷) عَنّه فاا داود .)١٠١55(‏ النّسَائي )/ «(AI‏ ابن 
مَاجَه (970). 


كناد الضَلاة ياب الذعاء ي التَّسَهُدِ 


لذ 
او وروچ ۾ ج a > SD‏ م مم J sera lf‏ سوس صوصو 1 € 34 agg‏ جد س ١‏ 


(عَلَيْهِ أن لا يَنْصَرِفَ) أي : يعتقد أنه حق عليه أن لا ينصرف إذا فرغ من الصلاة. 

حقية ما ليس بحق عليه» فذهب كمال صلاته . قال ابن المنير : فيه أن المندوبات 
قد تنقلب إلى المكروهات إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن التيامن مستحب في كل 
شيء » ا من أمور العبادة. لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا يجيه قار 
إلى كراهته» قال الطيبي : في الحديث أن من أصر على أمر مندوب وجعله عزمًا 
ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال» فكيف من أصر على 
بدعة أو منكر؟ ذكره القاري . 

قال السندي : 7 00 
زاقرل017 27 شرت يمك ل3ا الوسر قةه وسكي لاسب مع تدريات لين لا جوز 
وأجيب : بأنه من باب القلب» أي : يرى أن عدم الانصراف:حق عليه . قلت : وهذا 
الجواب يهدم أساس القاعدة؛ إذ يتأتى مثله في كل مبتداً نكرة مع تعريف الخبر» 
فما بقي لقولهم بعدم الجواز فائدة» ثم القلب لا يقبل بلا نكتة» فلا بد لمن يجوز 
ذلك من بيان نكتة في القلب هاهنا . وقيل : بل النكرة المخصصة كالمعرفة» قلت : 
ذلك في صحة الابتداء بهاء ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها صحيحا مع تعريف 
الخبر» وقد صرحوا بامتناعه» ويمكن أن يجعل اسم «أنَ» قوله : «أنْ لا يَنُصَرفَ) 
وخبره الجار والمجرور وهو «عليه» ويجعل «احَمَا حالا من ضمير اعليه» أن يرى أن 
عليه الانصراف عن يمينه حال كونه حمًا لازمّاء انتهى كلام السندي . 

(لَقَدْ رَآَيْتُ رَسُولَ الله اة كَثِيرَا يَنصَرِفُ عَنْ يسَارِو) ولعل ذلك ؛ لأن حاجته كل 
غالبا الذهاب إلى البيت» وبيته إلى اليسار, فادحك كاوها إلى اسار ورت ل 
رواية مسلم : كر بها وات سول الله عله ينصرف عن شماله»» اا روا 
البخاري فلا تعارض حديث أنس الذي ذكره ه المصنف عن مسلم› > كما لا يخفى 
على من له أدنى تأمل . وأما رواية مسلم التي ذكرناها الآن فهي معارضة في الظاهر 
لحديث أنس عند مسلم بلفظ : أكثرها رايت رول الله تضرف عن ممه لا ناغير 
في كل منهما بصيغة أفعل. ووجه الجمع بينهما: أن النبي كَل كان يكثر هذا مدة 
وهذا مدة» فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه» فدل على جواز 
الأمرين» ولا كراهة في واحد منهما . وقد صح الأمران عن رسول الله 6 اة وأما 


(إَاعنْ يمينه) 2 : جانب يمينه» فمن اعتقد ذلك فقد تابع الشيطان فى اعتقاده 


EN 


EN 


مر عا المفاتيح شرح مشكاة : المصابيح 


د عاد و ا 


تخطئة ابن مسعود فإنما هى لاعتقاد أحدهما واجبًا بعينه» وهذا خطأ بلا ريب». 
واللائق أن ينصرف إلى جهة حاجته» سواء كانت عن يمينه أو عن شماله» كما روى 
ابن أبي شيبة عن علي أنه قال: إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجة» فكانت 
حاجتك عن يمينك أو عن يساركء فخذ نحو حاجتك» انتهى . 

فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمهاء فاليمين أفضل بلا وجوب ؛ لعموم 
الأحاديث المصرحة بفضل التيامن. ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر» وهو أن 
يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد؛ لأن حجرة النبي ئلا 
كانت من جهة يساره فى حال أداء الصلاة» ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك 
كحال السفرء ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم» 
وأسن» وأجل» وأكثر ملازمة للنبي ية وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس» 
وبأن في إسناد حديث انس من تكلم فيه وهو السدي» وبأنه متفق عليه بخلاف 
حديث أنس فى. الأمرين» وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال؛ لأن حجرة 
النبي يإ كانت على جهة يساره» كذا في «الفتح' . والحديث رواه أبو داود» وزاد 
في آخره: قال عمارة ايَعْنِي ابْنَ عَمَيْرٍ): أتيت المدينة بعد» فرأيت منازل النبي كلل 
O bS‏ : ص404) من طريق عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد 
لك ا الم ا : فقال عبد الله 
ابن مسعود: كان وسولاللة ل رس فيك ا كان أككر اترات وسل الله 
که من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته . 


(متَفْقٌ أ 


غل وأخرجة أيضًا امد وأبو داود» والنسائي. وابن ٠‏ ماجه. 


كتَاب الصَّلاة_ اب الذكاءِ ٤‏ التشهدٍ 


1 


1- - [14 عَنٍ البَرَاءِ قال : کا إا صََيَْاخَلَفَ رَسُولٍ الله بل أَحْبَْنا 


ان تكو عن بويت فل َي بوجهو› قال : ممق قول : رب قي عَذَابَك 
يوم تبعث 0 5 3 تَجَمَعْ - عِبَادَك) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحع( 


وه الشرهٌ م 


£ © 68- قوله: (أَحَيكَا أن تكون غ ب لكو ين الضف أفضا: هذا هو 
الذي فهمه النسائي فقد ترجم على حديث البراء هذا باب: المكان الذي يستحب 
من الصف» وكذا ابن ماجه حيث عقد عليه باب : فضل ميمنة الصف . وبوب عليه 
E TE GG‏ وقيل في بيان الست 
لكونه يك (يقبل عَلَبْنَا أي : على أهل اليمين (بوجهه) أي : عند السلا م أولا قبل أن 
قبل على مق سا ای : فنحب أن يقع بصره ية علينا عند التسليم أولا . وعلى 
هذين الوجهين لا دليل فى الحديث على أنه كان يلتفت بعد الانصراف من الصلاة 
إلى أل ال وما فى عا الارن يعلد تسر اق ج ا ا 
منافاة بينه وبين ما تقدم من حديث سمرة بن جندب الدال على استقبال جميع 
المؤتمين. قال القاضي : يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر؛ لأن 
عادته ياء إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه» انتهى. وقيل: معنى الحديث 
يقبل علينا بوجههء أي: يستقبل في حالة الجلوس بعد الانصراف من الصلاة 
رالا اف عن جه القيلة اهل ال ا جعم الم نة للك بحب أن رن 
عن يمينه» وعلى هذا المعنى يعارض هذا حديث سمرة المتقدم . واختلفوا في وجه 
الجمع بينهماء وبيان محمل الحديثين» ومحمل أحاديث الانصراف عن اليمين 
وعن اليسار. فمنهم من أوّل حديث سمرة إلى حديث البراء» وجعل حديث البراء 
فير | الحديك مر ارال المؤافيقولة: 7 اقل ع ااي جد سهرة أن : 
غل ارم أهل ال أذ اسرد كان يعي :فى ال فال داك باعتا 
من يصلي في جهة اليمين . ومنهم من جمع بين الحديثين بأنه ية كان تارة يستقبل 


(40) مُسْلِم (55/ 0709 وَأَبُو اود (11) عله فيا . 


مِرْعَاة المقاتيح شرځ مشكاة المصابيح 


ge بک جا ووو ووو بس يوس 24 عبس عي سيج عب تمد چاج عمد وجا‎ ١ 
0 


جميع المؤتمين» وتارة يستقبل أهل اليمين» قالوا: فالامام مخير إن شاء استقبل 
القوم بوجهه» وإن شاء انحرف يمنة ويسرة» أي: يجعل يمينه إليهم ويساره إلى 
القلة؛ أو عكسة. 

قال الشوكاني: يمكن الجمع بين الحديثين بأنه كان تارة يستقبل جميع 
المؤتمين» وتارة يستقبل أهل الميمنة» أو يجعل حديث البراء مفسرًا لحديث 
سمرة» فيكون المراد: أقبل علينا أي على بعضناء أو أنه كان يصلي في الميمنة. 
فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين» انتهى . ومنهم من فصل وقال: إنه كان 
من عادته ية أنه إذا سلم تحول عن القبلة» وانحرف يميئًا أو شمالاء ولم يمكث 
مستقبل القبلة» بل يسرع الانتقال إلى المأمومين» فإن كان هناك حاجة وضرورة إلى 
خطاب الناس جلس مستقبلا لجميع المؤتمين» وخاطبهم وكلمهم» كما في حديث 
سمرة» وزيد بن خالد الجهني» وأنس» ومن وافقهم» وإن لم يكن هناك شيء يتعلق 
بخطاب القوم» فتارة جلس منحرفا يمنة بأن يجعل يمينه إلى القوم ويساره إلى 
الفبلقي كه ل عا جد البو غ الح الال وجا خا :مجر دا م 
بأن جعل يساره إلى القوم ويمينه إلى القبلة» وتارة لا يجلس بل يذهب إلى جهة 
حاجته» سواء كانت عن يمينه أو عن شماله» والأحاديث التي فيها ذكر الانصراف 

عن اليمين والشمال مطلقًا كحديثي ابن مسعود وأنس الذين ذكرهما المصنف. 
وكحديث هلب عند الترمذي» وأبي داود» وابن ۲ ماجه بلفظ ٠‏ اکان رسول الله 
يؤمناء فينصرف عن جانبيه جميعًا على يمينه وشماله» ير 
عند ابن ماجه بلفظ ارات رَسُول الله كله ينفيل عن هة وع ارد في الصَّلاةٍ) 
اول جميع هذه الصور. ومنهم من حمل أحاديث الانصراف المطلقة على 
الذهاب إلى البيت» والانصراف إلى موضع الحاجة» وقال: إن الإمام إن كان لا 
يريد الجلوس بعد السلام بل يريد الذهاب إلى بيته سلم وانصرف إلى موضع حاجته 
يمنة أو يسرة» وذهب إلى بيته» وإن كان يريد المكث والقعود فى مصلاه» فالسنة أن 
بل جم النوشسيق» ف الجاوس هي ابعال جي المؤتميقء ل اسان 
أهل اليمين أو أهل اليسار فقط» فجلوس الإمام منحرفا يمنة أي: استقبال أهل 
البعين او يشرة أي استقبال اهل السارء وإن كان هاخا لكته ليس من السنه فن 
فى قن كان ا ا إلى و إن للم يرد 


كتَابْ الصلاة بَابُ الذعاءٍ في التَشَهدٍ 


6 لخ 
ع2 ee‏ 2 دو جو حصيو ود سود f‏ مسن DSR‏ سم ووم د 4 ی رم برو چ عحححد أ 


المكث والجلوس» وهذا هو محمل روايات الانصراف المطلقة» أو يجلس 
مستقبلا لجميع المؤتمين. قلت: هذا القول الأخير هو الراجح عندي» وقد جنح 
إليه البخاري حيث عقد على أحاديث سمرة» وزيد بن خالد» وأنس باب: يستقبل 
الإمام الناس إذا سلم» فجزم بأن سنة الجلوس هو استقبال القوم جميعًاء ثم ترجم 
بعد بابين باب : الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال» وذكر فيه أثر انس بأنه 
كان ينفتل عن يمينه ویساره» ثم ذكر حديث ابن مسعود. قال القسطلاني في 
«شرحه» : «باب الانفتال) أي : لاستقبال المأمومين «وَالِإنْصِرَافٍ» أي : لحاجته إلى 
اليمين والشمال» وكأنه أخذ ذلك من كلام الزين بن المنير حيث قال: جمع 
البخاري في الترجمة بين الانفتال والانصراف» للاشارة إلى أنه لا فرق في الحكم 

بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومينٍ وبين المتوجه لحاجته إذا 
د ير . (قال) أي : البراء ف رل ى بعد الا 

قال ابن الملك: ويحتمل أنه سمعه في الصلاة. (رَتٌّ) بحذف ياء المتكلم . 
(قِنِي) أمر من وقي يقي وقاية . (عذايك) أى : احفظني منه بفضلك وكرمك وهو 


و 


تعليع لامته أو تواضع معاريه يوم بعك أو تَجْمَْ بَادَك) شك من الراوي . (رَوَاه 


مسلم) وأخرجه أيضًا النسائي وأبو داود وابن ماجه وأبو عوانه في (( مسئده) 


| 


٠١١-65 |‏ وَعَنْ آم سَلَمَةَ قَلَتْ: ِنَّ الْمَاء في عَهدِ رَسُولٍ الله به 
¿ إا سَلَمْنَ من الْمَكمُوبَة مء وليت وَسُولُ الله ل وَمَنْ صَلَى يِن 
الرّجَالٍ ما شاءَ اللّهء فَإِذَا قَام ل الله يا قَام الرّجَالَ . 

[رَوَاهُ البُخَارِيٌ] +صحيح) 
ا بت جَابر بن سَمُرّة في باب الضَّحِكِ إِنْ شَاء الله تَعَالَى . 


اشح 
8 5- قوله: (قُمْنَ) أي: خرجن إلى بيوتهن . (وََبَتَ رَسُولُ الله كلة) أي : 


(405) البّحَارِي اه داؤد »23١40(‏ وَالنَّسَائي (۳/ ۰)1۷ وَابن مَاجَهَ (4۳۲) عَنّهَا فِيها . 


مِزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة الْمصابيح 


تود f‏ بسع وح وو سي E‏ سيوع بوي ص E‏ 


قعد رسول الله ية في مكانه بعد قيامهن ليتبعه الرجال في ذلك حتى تنصرف النساء 
إلى البيوت» فلا يقع اجتماع الطائفتين في الطريق» ويحصل الأمن من الفتنة 
باختلاط الرجال بالنساء في الطريق . (وَمَنْ صَلَى) عطف على «رَسُولٍ اليا أي : 
وثبت من صلى معه (مَاشَاءَ اللّه) أي مانا قناء الله ا شه . وزاد في بعض 
الروانات: 6١‏ لت: رى - واللّه أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن 
يدر كهن الرجال». والحديث فيه : أنه يستحب للامام مراعاة أحوال المأمومين, 
والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور. وفيه: اجتناب مواقع التهم 
يمسي يو وري ISS‏ 
لهذ كور اق انا ومين ذا كان رسال فقا ان lg a‏ 
ابن قدامة حديث عائشة الآتي : أنه َو كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : 
«اللهم أنت السلام » ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والاكرام» . وسيأتي الكلام 
في ذلك. وفي الحديث : أنه لا بس بحضور النساء الجماعة في المسجد. 

(رَوَاهُ البَخَارِيٌ) باللفظ المذكور في باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل 
والغلس . وأخرجه أيضًا أحمد وأبو ذاوة والنسا وان ماجه بألفاظ متقارية . 
قوله : (وَسَتذَّكُرٌ حَدِيتٌ جَابرٍ بن سَمُرَّة) يعني : الذي ذكره صاحب «المصابيح) هنا 
بلفظ : كان - يعني : رسول الله بي - لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح 
حتى يطلع الشمس» وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية» أي : يتحدثون 
بما جرى قبل الإسلام» فيضحكون ويبتسم . 

(فى باب الضَّحِك) قال القاري : لا يخفى أن إبقاءه في هذا الباب أولى من تغيير 
ال ر ار ا ا د ا ذا كان 
مشتملا على أمور مختلفة يصلح لكل باب إيراده فيه لمناسبة أمر ماء ولهذا أورد 
البخاري حديئًا واحدًا في أبواب كثيرة في كتابه» مع أن أول هذا الحديث أولى 
بهذا المقام» انتهى . قلت: صنيع المصنف - أي: تغييره وإيراده حديث جابر بن 
سمرة في باب الضحك - أولى من صنيع البغوي؛ فإنه لا تعلق له بالدعاء في 
التشهد صراحة بخلاف الضحك. فإنه مذكور فيه صريحًاء فهو أنسب وأولى بباب 
الضحك . 


0 8 
ع كح بيد بي و ا و حي يني تمشح ١‏ 


١111-5 685 15‏ ]ىمعا ِن جب قال : خد يي رَسُولُ الله كله ؛ قَقَالَ : 
١إني‏ لاک يا لت : 
قول في بُ كل صَلَاةِ: رب 


2< عو 
ر 2 


ونا أحك يا رَسُول الى قال : فلا دع َد 
عد 


عي عَلَى كرك وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبَادَتِك. 
واه أَخْمَدُ وأ داود والنسائئ / إلا اَن َب داود ١‏ يَذكذ: | 
قال مُعَاد: وَأَنَا أُجِبّكَ] (صحيح اا 


شوح 

© ۹ - قرله: إلى لايك ا و مدي تشريف منه ىل لمعاذ کو . 
وترغيب له فيا يريد أن يلقى عليه من الذکر. ل تم نهى عن ودعه إلا أن 
هجر ماضيه فى الأكثر استغناء عنه بترك» وقد ورد قلیلاء وقرئ : ما وَدَعَكَ ريك 
الضسى: + أي : إذا كنت تحبني» أو إذا كان بيني وبينك محاببة» أو إذا أردت ثبات 
هذه المحبة فلا تترك. والنهي أصله التحريم» فيدل على وجوب الدعاء بهذه 
الكلمات» وقيل : إنه نهي إرشاد . (أَنْ تَقُولَ في بر کل صَلَاةِ) أي : في آخرها قبل 
الخروج منها؛ لآن دبر الحيوان منه. وقيل: أي : عقبها وخلفها؛ لأن دبر الصلاة 
بعدها قال في القاموس : الدبر - بضمتين - نقيض القبل ومن كل شيء عقبه . وإيراد 
لادا الحديث في الباب المشتمل على الدعاء في التشهد يدل على أنه أراد 
المعنى الأول». ويؤيده رواية أحمد بلفظ : «إني أوصيك بكلمات : نقولهن في كل 
صلاة»)» ورواية النسائي بلفظ :فلا تدع أن تقول في كل صلاة» . لكن يشكل عليه 
إيراده لأدعية وأذكار مقيدة بذلك فى باب الذكر بعد الصلاة كحديث المغيرة» 
وحديث أبي هريرة» وحديث لسن ضير ورد لك 

(رَبّ أعِن عَلَى ذِكْرِك) قال الطيبي : هو قريب من معنى حديث ربيعة بن كعب 
في باب السجود حين سأل مرافقته ا فقال: «أعني على نفسك بكثرة السجود). 


(4055) ابو دَاوّد (؟57١)»‏ وَالنَّسَائى (۳/ 07) عَنْهُ فى الصَلاةٍ. 


مِرْعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


و عاد جوع جح حت 3¢ 


عوج ! e‏ 0100000 
ذكرك» المطلوب منه شرح الصدرء وتيسير الأمرء وإطلاق اللسان» وإليه يلمح 
قول الكليم عليه الصلاة والسلام: فورب اشح لی صدری ویر لى أمرى ([)) وأحذل عفد 
من سان 9)) يفمهوأ ولي € ا : ۲ -۲۷] إلى قوله  :‏ اق سيك سك کشر كيرا 9© ودک كرا 
69 € زط ع وم وقول ا 0 لغري تو الى اتم الا را 
الشكرة:وانما طلت الما عا E‏ 
عِباد د اکور ه [سا *1] . وقوله : (وحد حُسْن عِبَادَتِك) المطلوب منه التجرد عما يشغله 
عن الله ويلهيه عن ذكر الله وعن عبادته ليتفرغ لمناجاة الله كما اسان اله سيرد 


المرسلين صلوات اللا : وقرة عيني في الصلاة» وأخبر عن هذا المقام بقوله : 
«الِإحْسَانُ اَن تَعْبدَ الله كأنک تراه انتهى . ووجه تخصيص الوصية بهذه الكلمات 


أنها مشتملة على جميع خير الدنيا والآخرة. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج5: ص 2755 .)۲٤۷ ٠745‏ (وَأَبو داو وَالنّسَائنُ) وسكت عنه 
أبو داود والمنذري. وقال الحافظ في «بلوغ المرام» : سنده قوي . وقال النووى : 
إسناده صحيح» ذكره مَيْرَك. والحديث أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة في 
(لصحيحيهما) والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين . قال الشوكاني : وهذا 
الحديث مسلسل بالمحبة كما ذكرته في «إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر». 


١‏ /اه 6 - 1171 وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يك كان 
3 ۾ عن يميه مه : «السّلام ع م وَرَحْمَةٌ ل الأَيْمَنِء 


وعن يَسَارِو : ١‏ السلا عَلَيْكُمُ ا الله حتی یری بَيَاضُْ خد و الأَيْسَرِ. 
[رَوَاهُ بُو داد وَالمْسَائِئُ وَالَرَمِذِيٌ : ق يَذكر المَرَمِذِي: : حَنَّى يُرَى بَيَاض حدو] ١‏ صحيح له 


ا : مجاورًا نظره عن يمينه كما يسلم على 


)40۷( داود (445)), وال فى ›)۲۹٥(‏ وابن م مَاجَه 2)9١5(‏ والنْسّائي (۳/ ۳)» عنه فيها. 


كتابُ الصَلاة بَابُ الذعاءِ ف التَّسَهُدِ 


للج 
جد ج ج ج جا :جسم جح حو وس د جد يمح > e a SU KRI > DS‏ جد كد ١‏ 


يمينه . (السّلام عَلَيكُمْ ويه الله إما حال مؤكدة» أي: يسلم قاقلا : 
553 عل أو جملة استئنافية على تقدير : ماذا كان يقول. 


2 


(حَنّى يْرَى بَيَاضُ خَدِ الأَيْمَنِ) بضم الياء المثناة من تحت من قوله EE‏ 
للمجهول» وابَيَاضٌ» بالرفع على النيابة و« الأَيْمَنَ) بالجر. على أنه ضفة لخدة: 
(وَعَنْ يَسَارِو) فيه مشروعية تسليمتين للخروج عن الصلاة» وأن إيكون التسليم أولا 
إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار. (السلام عَلَيْكُمُ E‏ قال الحافظ في 
التلخيص (ص؛ :)٠١‏ وفع في (صحيح أبن حبان») من حديث ابن مسعود زيادة: 
« وبر كاتة»» وهي عند ابن فاجة ضا وهي عند أبي داود أيضًا في حديث وائل بن 


حجر» فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من 
کب الیک اک قلت ديق وان .عن حر اده دور كان فق سيكت 
غ انق داود. وقال الحافظ في «بلوغ المرام) بعد ذكره: رواه أبو داود بإسناد 
صحيح » ولكن ليس فيه زيادة: «وَبَرَكَاتهُ» إلا في اليمين فقط . وأما رواية ابن ماجه 
لحديث ابن مسعود بزيادة «وَبَرَكَاتَة» فليست موجودة في نسخ «السنن» التي بأيدينا 
من طبعات الهند ومصرء فكلها خالية عن هذه الزيادة. ونقل الأمير اليماني عن 
الحافظ : أن ابن رسلان قال في «شرح السنن» : لم أجدها في ابن ماجه ل 
النسخ الموجودة الحاضرة عندنا - إلا أنه قال الاسر الان : راجعنا «سنن ابن 
ماجه) من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه: باب : التسليم› حدثنا 
يعمد بن عيذ للدين یر حدثنا عمر بن عبيك» عن ابن إسحاق عه الأخوضص ؛ 
عن عبد اللهء أن رسول الله ل كان ¿ يسلم عن يمينه وعن شماله حتى یری بياض 
خده: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». انتهى بلفظه. وهذا يؤيد ما ذكره 
الحافظ فى «التلخيص» من رواية ابن ماجه لهذه الزيادة فى حديث ابن مسعود» 
وهذا ا اختلاف نسخ ابن ماجه في ذكر هذه اا وكيف ما كان 
الأمر لا عذر عن القول بها بعد صحة إسناد حديث وائل» وثبوتها عند ابن حبان؛ إذ 
هي زيادة عدل غير منافية» وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمهاء ولما 
ذكن, التوؤوق ان :رباد وبر کاته) فردة» ساق الحافظ في «تنقيح الأفكار بتخريح 
الأذكار» طرقًا كثيرة لهذه الزيادة» وقال بعد أن ساق تلك الطرق : فهذه عدة طرق 
تثبت بها (وَيَرَكَانَه), بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة» انتهى . (رَوَاه 


مر *عاةٌ ةَ المقاتيح شَرخ مشكاة ؛ المصابيح 
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ل ابر سس 


أبُو دَاوَدَ 5 وَالتَرْمِذِيٌُ) وصححه» وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه 


ب اتن بخان 4 الا و اض في صح مزلم ان قال العقيلي: 
واحدة شيء . 2 07 ES‏ اي : في الوجهين . 


أ ۸ ۹ - [۱۳] وَرَوَاُ ابن مَاجَهُ عَنْ عَمار بْن 


ج 


لل هك اشر چ 


5- قوله: (وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِر) أي: لا عن ابن مسعود. 
وهذا من أوهام المصنف ؛ فإن ابن ماجه رواه عن ابو مسعود وعمار كليهماء 
وحديث عمار أخرجه أيضًا الدارقطنى › قال السندى : إسناده حسن . 


5 11-5694] وَعَنْ عَيْدٍ الله : ۾ بن مهو َال : كَانَ أكثرٌُ انْصِرَافٍ التَبِي 
يه مِنْ صلاته نه إلى شقه الا إلى > حجرته. [رَوَاهُ في شرح السُنةِ] اصحيح< 


ل وهع الشزة لل 
8- قوله: (كَانَ كر انْصِرَافٍ لني يكل مِنْ صَلَاتِه إلى شِمَّه الْأَيْسَرِ إِلَى 
ححرد نه) قال الطيبي : كان باب حجرته مفتوحًا إلى المسجد عن يسار المحراب» 
صر كيرت aT‏ سور (رَوَاه) أي : البغوي . (في شرح 
السّنّة) قال ميرك نقلا عن «التصحيح» : حديث اف مسعود هذا ليس في شيء من 
الكتحه ورواه صاحب «المصابيح في شرح السنة)» ولك اه ما قدمنا من 
حديث ابن مسعود عند مسلم بلفظ : اک “ماو وك دوجول الله قناه وص ع 


)40۸( صحيح . 
(409) البَعَّویّ (۳/ )۲١١‏ فِي «شرح السَّة» فيهاء وَقَد تَقَدَمَ أَصْلَّهُ في الصّحَاح . 


ڪتابُ الصَلاة اب الذعاء ¢ التَشَهُدِ 


للخ 
SESH 4 112 E‏ او ودر یہ صو بوا = a a I‏ عأ چو بسب و کڪ وو 2 د > ١‏ 


أ 
8 حت 
١١‏ 


شماله . زاد أبو داود في روايته : قال عمارة - أي : ابن عمير راوي الحديث عن 
اوعد ايك الخدينة دده أ بعد سماع الحديث من الأسود - 
فرأيت منازل النبي ئي - أي : بيوته عن يساره. أي : عن يسار النبي ڪيه في حال 
أداء الصلاة» فقد بين عمارة وجه انصرافه إلى جانب اليسارء بأن حاجته كانت إلى 
جهة اليسار. 


سس »و 


رَسُولُ اللّه عله : ١لا‏ بْصَلَي امام في الْمَوْضِع الذي صَلَى فيه 
رَوَاهُ ا دأودء وقال: : عَطاء الْخُرَاسَانِ لم يدرك اا اسيك 


۹۰ - [6] وَعَنْ عَطَاء الخْرَاسَانِيَ ڪن 00 2 تال 


حو الشزة ھچ 

٠‏ - - قوله: (عَنْ عَطَاءٍ الْخْرَاسَانِنَ) هو عطاء بن أبي مسلم أبو أيوب أو أبو 
عثمان نزيل الشام» واسم أبيه ميسرة. وقيل: عبد الله» صدوق يهم كثيراء 
ويرسل» ويدلس» قال الطبراني: لم يسمع من الصحابة إلا من أنس» فهو من 
صغار التابعين. مات سنة خمس وثلاثين ومائة» لم يصح أن البخاري أخرج له. 
كذا في «التقريب»؛ وقد وثقه ابن معين» وأبو حاتم والدارقطني» وقال النسائي : 
ليس به بأس ؛ ا . (عَن الْمَغِيرَة) ابن شعبة. (لا يُصَلَى) نفي 
بمعنى النهي . (الَامَامُ) ليس التقييد بالإمام لتخصيصه بذلك بل يعم المأموم 
TT‏ على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة 
رفعه: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخرء أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة» 
يعني : في السبحة. فسوق هذا الحديث يقتضي العموم» كيف والخطاب مع 
المقتدين» وكان بيا هو الإمام يومئلٍ. (في المَوْضع الذِي صَلَى) أي : ار 
(فيه حَنَّى يَتَحَوَّلَ) أي : ينتقل إلى موضعء وهذا جاء للتأكيد» فإن قوله : «لا يصلي 
في موضع صلى فيه» أفاد ما أفاده. وعند ابن ماجه : «لا يصلي الامام في مقامه الذي 
صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه» . وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي» 


ا" وَابن مَاجَهُ )١57/(‏ عله فِيهًا. 


مزا المقاتيح شَرخ مشكاة ت المصابيح 
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قال : من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه . قيل : نهي عن ذلك لثلا 
يتوهم أنه بعد في المكتوبة» يعني أنه كره ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة كما 
يشير إليه حديث معاوية عند مسلم» وسنذكر لفظه» وقيل : العلة في ذلك أن يشهد 
له الموضعان بالطاعة» وحت بحيب حر يها a‏ فإن مواضع السجود 
NOE‏ كما في قوله تعالى : يومد تحت أخبارهاً ê EO‏ 
عمل عليهاء وهذه العلة تقتضي أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله» وأن ينتقل 
لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل» فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لما 
روى مسلم عن السائب: أنه صلى مع معاوية الجمعة» فتنفل بعدها في مقامه. 
فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج» فإن 
النبي بيا أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج . (رَوَاهُ أبو 
داود) . وأخرجه أيضًا ابن ماجه . (وقال) أي : أبو داود . (عطاء الْخْرَاسَانِنُ) ميت دأ 
خبره قوله : (لَمْ يُذْرِكِ الْمُغِيرَة ابن شعبةء أي : فسنده منقطع . 

قال المنذري: وما قاله أبو داود ظاهر. فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي 
مات فيها المغيرة ة بن شعبة» وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور. أو يكون 
ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخرء انتهى . وقال البخاري في «صحيحه» : قال 
لنا آدم: حدثنا شعبة» عن أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر يصلي في مكان 
الذي صلى فيه الفريضة» وفعله القاسمء ويذكر عن أبي هريرة رفعه: «لا يتطوع 
الإمام في مكانه». ولم يصح.ء انتهى . 

قال الحافظ : د البخاري حديث أبى هريرة بالمعنى» ولفظه عند ابی داود : 
«أيعجز أحدكم...» فذكر مثل ما 00 قال: وقوله: هل يَصِحَ) کلام 
البخاري» وذلك لضعف إسناده واضطرابه» تفرد به ليث ب ابن سليم» وهو 
ضعيف » واختلف عليه فيه وقهذكر اللشارى ت فى فنا موا وقال: 
ولم يثبت فيتك.هذ| e‏ قلت : قد ثبت التنحي في حديث معاوية عند 
و و أبي شيبة بقوله : RTE‏ 
يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه . وهذا يكفي لاثبات استحباب التطوع في غير 
موضع المكتوبة. 


كتابٌ الصّلاة بَابُ الدُعاءٍ في التَسَهُدِ 


أن 
عم RHA‏ جا و عا سوسم سبع ويم ع د N SD‏ دم بصخ حد ::: واد i‏ 


١11-0١‏ ] وَعَنْ أئس: أنَّ التي يكل حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاق وَنَهَاهُمْ 


4 2 0 9 چ 2 7 ا 
أن يَنصّرفوا قبل انصِرَافِهِ مِن الصلاة. لَوَوَاهُ أبُو دَاوْد] (صحيح) | 


مج الشزة 

٩ |‏ - قوله: (حَضَّهُمُ) أي : حثهم . (عَلَى الصَّلاةٍ) أي : على ملازمة صلاة 
الجماعة أو مطلق الصلاة والإكثار منها. (وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ 
الصَّلَاةِ) قال الطيبي : علة نهيه عليه الصلاة والسلام أصحابه عن انصرافهم قبله أن 
تذهب النساء اللاتى يصلين خلفهء وكان النبى واد یثبت فى مكانه حتى ينصرف 
الخشاءء انر رتو اداه ال ا سراد هن ان صر تقر 
الخروج من الصلاة قبل خروجه بالسلام» انتهى . 

قلت : ويؤيد ما ذكره الطيبي في بيان العلة حديث أم سلمة آخر أحاديث الفصل 
الآول»:قيق المغية والمععمنك. 


ب سا 


(رواه ابو داود) وسكت عنه هو والمنذري» ورواه ايد (ج۳: 2 من 


غير طريق أبي داود بأتم منه» وكذا رواه أبو عوانة في «(صحیحه» (ج۲: ص١10)‏ 
بتمامه. 


د ید وام 


لز کل کر 


(411) أَيُو دَاوّد )1۲٤(‏ عَنْهُ فيهًا. 
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٩۹ ۲‏ - 7 عَنْ شاد بْنِ أَوْسِء كان رَسُولُ الله علا يمول في 
صلاته : ا إني سالک الثبات في الأَمر» وَالعَزِيمَة يمه عَلَى الوْشدِ وَأسألک 
0 . تراد دح تناد a‏ 


مِنْ خير مَا تَعلَمُ وَأَعُودْ يك مِنْ شر ما َعَم وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَم). 
ارَوَاهُ الذسائئء وَرَوَىك أخمّد تَخْوَه] (ضعيف) 8 


ل ج الشوح 

5 - قوله: (كَانَ رَسُولُ الله بل يَقُولُ فى صَلَاتِهِ) أي : بعد التشهدء قاله 
القاري. وقال ابن حجر: أي في آخرها. وقال الشوكاني: هذا الدعاء ورد مطلقًا 
في الصلا ة غير مقيد بمكان مخصوص ۰ انتهى . قلت : وعند أحمد في رواية : كان 
رسول الله ية يعلمنا كلمات ندعو بهن في صلاتناء أو قال : في دبر صلاتنا . 
(اللَهُ إِني اسألکَ ابات في الأَمر) ا الدوام على جميع. أموز الدين ولزوم 
الاستقامة عليها . قال الشوكاني : سؤال الثبات في الأمر من جوا مع الكلم النبوية ؛ 
لأن من ثبته اللّه في أموره عصم عن الوقوع في الموبقات ولم يصدر منه أمر خلاف 

ما يرضاه الله. (وَالْعَزِيِمَة ة على الرّشْدِ) العزيمة عقد القلب على إمضاء الأمرء 
يقال : ع الأمر وعليه عقد ضميره على فعله» وعزم الرجل: جد في الأمرء 
و«الرٌّشْدِ) رد بضم الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة بمعنى الصلاح» والفلاح» 
ا ا . قبل : المراد لزوم الرشد ودوامهاء وفي 
رواية الترمذي : أسألك عزيمة الرشد» يعني الجد : في أمر الرشد بحيث ينجز كل 
نا هق ود من أموره. (وأسألك شكرَ نِعْمَتِك) أ التوفيق لشكر إنعامك . 
(وَحُسْنَ عِبَادَتِك) أي : إيقاعها على الوجه الحسن المرضي . (وأسألك فَلََا سَلِيمًا) 
أي: من العقائد الفاسدة» والميل إلى الشهوات العاجلة ولذاتها ويبلغ ذلك 
الأعمال الصالحات؛ إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها إلى الجوارح» كما أن 


(4317) أَحْمّد /٤(‏ ۱۲۳)» والئَّسَائِى ("/ 264) عنه. 
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3 1 gaye EE 


د رکو 2 


صحة البدن عبارة عن حصول ما ينبغي من استقامة المزاج» والتركيب». 
والاتصال» ومرضه عبارة عن زوال أحدهما. وقيل: المراد سليمًا من الغلء 
وال الك والكسة وما الهنفات: الو > والاخوال الد ةي (وَلسَانا 
ااا ای سوام الاب و ف اصن لى اللسان مها لت عا 
الحق ابوت 

سالك > ما تَعْلَمَ) قال الطيبي : «مَا» موصولة أو موصوفة» والعائد 
محذوف» ومن يجوز 0 تكون زائدة على مذهب من يزيدها في الإثبات» أو بيانية 
OC aod,‏ ليقي اله فيان 
لهضم النفس» وأنه لا يستحق إلا يسيرًا من الخير. (وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلّمُ) أي : 
لأجل ما تعلمه من الذنوب» والتقصيرات . وفي الترمذي «مِما تَعْلَمُ) أي : مني من 
تفريط» وزاد الترمذي : إنك أنت علام الغيوب . قال الشوكاني : قوله: ١مِنْ‏ خير ما 
تَعْلْمُ) هو سؤال لخير الأمور على الإطلاق؛ لأن علمه تعالى محيط بجميع الأشياءء 
وكذلك التعوذ من شرما يعلم» والاستغفار لما يعلم» فكأنه قال: أسألك من خير 
كل شيء» وأعوذ بك من شر كل شيء» وأستغفرك لكل ذنب . (رَوَاهُ النْسَائِيٌُ) من 
طريق سعيد بن أياس الجريري» عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله , بن الشخير» عن 
شداد بن اوس . قال الشوكاني في «النيل» : رجال إسناده ثقات. (وَرَوَى أحمد 
نَحْوَّهُ) (ج: : ص50١1١)‏ أي : من طريق الجريري» عن أبي العلاء بن الشخير» عن 
الحنظلي, > عن شداد بن أوس» ومن هذا الطريق رواه الترمذي في الدعوات» وفي 
طريقهما رجل حنظلي وهو مجهول» وقد أورده الحافظ في فصل : من أبهم ولكن 
ذكر نسبه من «التَعْجِيلٍ) (ص 070) لهذه الرواية ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء 
وزيادة الرجل الحنظلى بين أبى العلاء وبين شداد بن أوس يدل على أن فى سند 
النعاقى ننس عاج وق تراه اها جوف عر ريق E‏ دان ل 
غود کی ری از الاقم من طريق فكومة بن کان عن شداة یغور عن 
شداد بن أوس . وهذان الطريقان كما ترى ليس فيهما انقطاع » ولا رجل مجهول. 
ولذلك قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبي. قال الشوكاني في 
«تحفة الذاكرين»: وصححه أيضا ابن حبان : فلا وجه لما قاله العراقي : أنه منقطع 
وضعيف» بعد تصحيح هذين الامامين لهن: اهن . 
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* 65 - [18] وَعَنْ جَابرِ قال : کان وَسُولُ الل كل َو فى صلاټه بَعْدَ 
التَشَهدِ : «(أحسنْ الكلام کلام الله ل الْهَدي هدي 0 
[رَوَاهُ النَسَائْيُ] اصحيح له 


اك الشزع 

٩ ۳‏ - قوله: (كانَ رَسُولٌ الله كله يَقُولُ) أي : أحيانًا. (أَحْسَنٌ الذي مذي 
مَحَمّدِ) الهدي - بفتح فسكون - السيرة والطريقة والهيئة» والحديث ظاهر في 
معناه» وأن الذكر المذكور فيه مشروع في الصلاة بعد التشهد قبل السلام. وهو 
الذي فهمه النسائي حيث أورد الحديث في باب: نوع آخر من الذكر بعد التشهد. 
وتبعه الجزري في «جامع الأصول»» لكن أبدي الشيخ الآلباني احتمال أن المراد به 
الذكر الوارد في خطبة الحاجة المعروفة بعد الشهادتين» حيث قال في «تعليقه» : 
قوله: (فى صلاته) ا دعائه وثنائه على الله» وقوله: (بعد التَشْهّد) ا : في 
جيب دن اوس ل لاك E N‏ ان سود رك ها ور اللا 
و اندي كي لقنا تي : عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 
قال : كان رسول الله ٤‏ إذا خطب احمرت عيناه؛ وعلا صوتهء وس 
ويقول: «أما بعدء فإن خير الحديث كتاب اللّهء وخير ير الهدي هدي محمد.. 
الحديث . ورواية له بلفظ البو ار امي او 
ثم يقول : من يهده اللّه فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وخير الحديث كتاب 
الله...» الحديث . فقوله: «يَحْمّد الله . نرت إشارة إلى خطبة الحاجة المعروفة 
«إن الحمد لله نحمده ونستعينه . . . من يهده الله فلا مضل له. . . وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فهذا هو التشهد الذي عناه 
الراوي في حديث جابر هذاء وذلك من الاختصار المخل . واللّه أعلم» انتهى . 
واعلم: أنه قد ورد في الدعاء بعد التشهد ألفاظ وأدعية غير ما ذكرء كما لا يخفى 
على من له إطلاع على أحاديث الباب» وللرجل أن يدعو بأي لفظ شاء من مأثور 


(47) النَّسَائى (۳/ 0/8) عنه . 
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وغيره مما أحب من مطالب الدنيا والآخرة» ولا حرج عليه بما شاء دعا ما لم يكن 
إثم أو قطيعة رحمء ولا يدعو بدنياه إلا على تثبت من الجواز» هذا هو الصحيح إن 
شاء الله لظاهر الأحاديث» فإن النبي بيا قال : «ثم ليتخير من الدعاء». وقال: «ثم 
يدعو لنفسه بما بدا له»). وقال : اثم يدعو بعد بما شاء». وإليه ذهب مالك» 
والشافعي. قالا : يجوز أن يدعو بكل شيء من أمور الدين والدنيا مما يشبه كلام 
الناس ما لم يكن إِثْمّاء ولا يبطل صلاته بشيء واد لله واحتج لهما بحديث : 
اسلوا الله حوائجكم حتى الشسع لنعالكم» والملح لقدوركم». وقال أحمد وأبو 
حنيفة : لا يدغو إلا بالأدعية المأثورةء أو الموافقة فقة للقرآن العظيم» أو التي شابهت 
الآلفاظ المأثورة. قال ابن قدامة: والخبر محمول على أنه يتخير من الدعاء 
المأثووة .ونا اه انتهى فلت اا دلا غلى هذا اليد لاهن كاب الله و 
وق دنه و و زر ل« ای ت را "لشاف )بوريطالة 
ثقات . 


5 - [15] وَعَنْ عَائِسَةَ ونا قَالَت: کان رَسُولُ اللو كل يسم في 
الصَّلَاةٍ تَسْلِيمَةَ يَلقَاء وَجْهِهِ ثم يَمِيلُ إلى الشق الأيمَن شَيْمًا. ازو المي ١‏ 


1 
A, 


لل هه الشزة ج 
٤‏ - فوله: (كان رَسُول اله مُسَلَمْ في لصَّلاةٍ تَسْلِيمَة تلَقَاءَ وَجْهِهِ) أي : 
وقال القاري: أي يبدأ بالتسليم محاذاة وجهه ثم يميل إلى الشق اا 
أي : يسيرًا. والحديث : فيه دليل على مشروعية التسليمة الواحدة فى الصلاة» وقد 
الجمهور من أن المشروع والمسنون تسليمتان لكثرة الاحاديث الواردة 
بالتسليمتين 6 وصحة بعضهاء وحسن بعضهاء واشتمالها على الزيادة. وكونها 
مثبتة» بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة؛ فإنها مع قلتها ضعيفة لا 


2045150 اومدق (950) عنه. 
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تنتهض للاحتجاج » ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما 
عرفت من اشتمالها على الزيادة» مع أنه يحتمل أن يكون المقصود من أحاديث 
التسليمة الواحدة بيان أنه بي كان يجهر بالتسليمة الواحدة ورفع بها صوته 
ويسمعهم التسليمة الواحدة» لا أنه يقتصر على التسليمة الواحدة. فمعنى هذه 
الأحاديث ير - جع إلى أنه يسمعهم التسليمة الواحدة يدل على ذلك ما وقع في رواية 
لأحمد في قصة صلاة الليل : ثم يسلم تسليمة واحدة « السام عَلَيكُمْ» يرفع بها 
صوته حتى يوقظنا . وما وقع في حديث ابن عمر عند أحمد : قال كان وسو ل الله 
ية يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. وقيل: إن التسليمة الواحدة كانت 
منه يا في بعض الأحيان في صلاة الليل» والصحابة الذين رووا عنه التسليمتين 
إنما يحكون التسليم الذي رأوه في صلاته في المسجد وفي الجماعة» وقيل : يمكن 
أنه اقتصر النبي ياء على التسليمة الواحدة في بعض الأحيان في صلاته بالجماعة 
فى المسجد لبيان الجواز» فيجوز أنه فعل الأمرين ليبين الجائز والمسنون. وقيل : 
في حديث عائشة الذي ذكره المصنف : أنه ليس المقصود منه بيان عدد التسليم بل 
بيان كيفية التسليم» بأنه كان يبتدئ به محاذاة وجهه» ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئًا 
يسيرّاء وترك بيان كيفية التسليم الثاني اكتفاء بالأول. 

(رَوَاُ التَرْمِذِيٌّ) وأخرجه أيضًا الدارقطني والحاكم» والبيهقي كلهم من طريق 
عمرو بن أبي سلمة التنيسي» عن زهير بن محمد» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن 
عائشة. قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
قلت : عمرو بن أبي سلمة التنيسي شامي» ورواية أهل الشام عن زهير بن محمد 
ضعيفة. قال الحافظ في مقدمة «الفتح»: أما رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي - 
يعني : عن زهير بن محمد - فبواطيل» انتهى . وقال في «التهذيب»: قال أحمد : 
روى - أي : عمرو بن أبي سلمة التنيسي - عن زهير أحاديث بواطيل» كأنه سمعها 
و ون هيف الله و فقلبها عن زهير› ا 
زهير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة د كان رمل الله يو يسلم تسليمة» انتهى 

وقال صاحب «التنقيح) : وزهير بن محمد وإن و 
لاکن وهذا الحديث منها. قال أبو حاتم : هو حديث منكر . والتحديت اهاه 
الوقف على عائشة» هكذا رواه الحفاظ». انتهى. وكذا رجح الوقف الدارقطني 


كتابٌ الصَلاة ياب الذعَاءِ فى التَسَهُدِ 
3 جد عأ يويد سبحي ؤي وع ووچ 


E‏ أي وود 


والترمذي والبزار. وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعا. وقال النووي في 
«الخلاصة»: هو حديث ضعيف» ولا يقبل تصحيح الحاكم له. قيل : انفراد زهير 
برفع هذا الحديث حين وقفه غيره على عائشة لا يكون علة له. والرفع زيادة من ثقة 
فتقبل» ومع ذلك فإنه لم ينفرد برفعه؛ فقد رواه ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار: 
حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني ال الا ل عبرت 
عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله ييه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. 
وعبد الملك بن محمد الصنعانى لين الحديث . قاله الحافظ فى «التقريب» . وقال 
أبو حاتم : يكتب حديثه . وقال أبو أيوب : هو ثقة اتيك الأوزاعي. ومثل 
هذا يصلح للمتابعة . 

قلت : عبد الملك بن محمد الصنعاني من صنعاء دمشق شامي » وروايه 
الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة كما عرفت . 


وقال الحافظ فى «التلخيص» (ص؛ :)٠١‏ روى ابن حبان فى «(صحيحه»» وأبو 
اا ا ا . أخرجاه من 
طريق زرارة بن أوفي» عن سعد بن هشام» عن عائشة ء أن النبي بء كان إذا أوتر 
أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة. فيحمد الله ويذكره» ثم يدعو» ثم 
ينهص › ولا يسلم. ثم يصلي التاسعة فيجلس› ال ثم يسلم 
ا 
e e‏ وسلمة ؛ بو كرا E‏ ده 
الأول عبد المهيمن , بن عباس بن سهل بن سعدء وقد قال البخاري : إنه منكر 
الحديث . وقال النسائي : متروك› وفي إسناد الثاني يحيى بن راشد البصري› قال 
ابن معين: ليس بشئ . وقال النسائي: ضعيف . وفي الباب أحاديث أخرى كلها 
ضعيفة» ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» مع بيان ضعفها. 
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ا 
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7 
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a ۹‏ أ مجعو حو برع f‏ ببس صو و بد باد 2 جمد باد عجو وج ومح ح د سخ حة 26 عمجو متحت چو 3 


!٠١1- 41565‏ وَعَنْ سَمُرَة قَالَ : أمَرنَارَسُولُ الله يك أن ترد عَلَى لاام 
وَتَتَحَاتٌ ء وَأَنْ 3 يتعضنا على بَعضٍ . لرَوَامُ أَيُو داودً] ا ١‏ 


ل وه الشزة 2« 

9 - قوله: (أنْ نَرْدَ عَلَى الامَام) أي : ننوي الرد على الإمام بالتسليمة الثانية 
من على يمينه › وبالآولى من غل سارو وبهما من على محاذاته كما هو مذهب 
الحنفية» قاله القاري. وقال الشوكاني: قال أصحاب الشافعي : إن كان المأموم 
ع اشير الِإ مام فينوي الرد عليه بالثانية» وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه 
بالأولى», وإن حاذاه فيما شاء » وهو في الأولى | ولفظ ابن ماجه : هونا 
نه له الله َك أن نسلم على أئمتنا . (وَنْتَحَابَ) كذا في النسخ الموجودة عندناء 
ولفظ أبي داود : وان تَتَحَاتّ) أي E‏ نفو E‏ سيسريد:الناء الموحدة 
- من التحابب وهو التوادد» وتحابوا أحب كل واحد منهم صاحبه. قال القاري : 
ا کک مع ال 0 المؤمنين؛ بأن يفعل كل منا ا باو 
الا وال . (وَأَنْ يُسَلَم ب نا على کی ا ر کک 
قيده البزار بالصلاة» ولفظه : «وأن نسلم على أئمتناء وأن يسلم بعضنا على بعض في 
e‏ ينوي المصلي من عن ك 
E‏ والمأمومين على الإمام» وسلام المقتدين بعضهم على بعض › 
انتهى . 

قال الطيبي : هذا عطف الخاص على العام؛ لأن التحابب أشمل معنى من 
التسليم ليؤذن بأنه فتح باب المحبة ومقدمتها. (رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ) وأخرجه أيضًا ابن 
ماجه والبزار مختصرًاء وزاد البزار: في الصلاة. وأخرجه الحاكم بلفظ أبي داود 
(ج١:‏ صض*٠۲۷)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وسعيد بن بشير - أي : 


(450) أو دَاوُد )١١١١(‏ عنه. 


كناب الصّلاة بَابُ الذكاءِ في التَسَهُد 


لأ 
جل يحوي وه سح 3 بسع f E FES‏ مسجم لصويو سبع أ حيو f HEFSA‏ جوم بس تبص وده عاد صح د أ 


الأزدي الشامي» راوي الحديث عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة - إمام أهل 
الشام في عصره. إلا أن الشيخين لم يخرجاه بما وصفه أبو مسهر من سوء حفظه. 
ومثله لا ينزل بهذا القدر» انتهى . وقال الحافظ : اا دمي ونيد كرف ع يو 
داود» ولكنه من رواية الحسن عن سمرة «ولنتهوم ا 
وقد أخرج أبو داود من وجه آخر عن سمرة : أمرنا رسول الله ية إذا كان في وط 
الصلاة ة أو حين انقضائها 0 »فقولوا : التَحِّاتٌ الطَيّبَاتُ ا 


َالمل لله م سلوا على اَن ْم سَلُمُوا عَلَى فَارِيكُمْ وَعَلَى أَنْفْسِكُمْه. لكنه 


مر “عاد ة المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 


ESSENSE ESSE ۹‏ م يو E SEER‏ چاو وی بجعت چ 


۸ - باب الذكر بَخْدَ الصلاة 


(بَابُ الذكر بَعْدَ الصَّلَاةِ) أي : بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة. والمراد بالذكر 
أعم من الدعاء وعيره. 


o4 و‎ 


]١[ - ۹ ٦ ٦‏ عَنِ ابن عَبّاس و قال الي ا 
الله عل بالتکبیر. ام 


| 
65 - قوله: (كُنْتُ أَعْرِفُ الْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولٍ الله ينِ) أي : انتهاءها 
(بالتكبير) متعلق بااأعرف»؛ ووقع في رواية لمسلم بصيغة الحصر ولفظه TD:‏ نا 
نعرف انقضاء صلاة رسول الله 6 لإ احيرا و احانوااتي ران العراد باكر ؛ 
فقيل : المراد به قوله : اله كبر مرة أو ثلا بعد السلام» فكان بي يقول. : «الله 
1 بر مرة أو مكررًا إذا فرغ من الصلاة» والمعنى : كنت أعرف بسماع «الله أكبَرً) 
انصرافه وفراغه من الصلاة. وقيل : المراد التكبير الذي ورد مع التسبيح والتحميد 
ا اھ لحيل أنه كان ن ال قل ال وات ا ود 
يضرك بأيهن بدأت». وقيل: المراد التكبيرات التي في الصلاة عند كل خفض 
ورفع» والمعنى: كنت أعرف انقضاء كل هيئة من الصلاة إلى أخرى بتكبيرة 
اسا عن ,وسو :الله اه وق الو كنت اعرف هدا اناوه جا ا 
التكبيرات» وهذان التأويلان يخالفان الباب» ويخالفان أيضًا رواية الشيخين 


(477) متمق عليه : البخاري (2)8157 ومُسْلِمِ /١١١(‏ ۳ عله فى الصَّلَاةٍ. 


جه د “kf J‏ - و 2 28 1 
كتاب الصّلاة تاب الذحر بعد الضلاة 


عأ E‏ صوص جد بو م E E SL E‏ وود 236 


لحديث ابن عباس هذا ومن وجه آخر بلفظ . : إن رة فع الصوت بالذ كر حين ينصرف 
اا مو اک انعا هي وسو ل الله 2 يي كنت افلم إذا 
انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال العيني : أي كنت أعلم انصرافهم بسماع الذكر» 
النهن : 

وهذه الرواية تؤيد بل تعين القول الأول فهو المعتمدء لكن قوله: «التكبير) 
أخص من هذه الرواية؛ لأن الذكر أعم من التكبير > فيحتمل أنهم كانوا يرفعون 
الصوت بالتكبير والذكر كليهماء فيكون الحديث دليلًا على استحباب رفع الصوت 
بقول : «الله سر مرة أو مكررًاء وبأذكار أخرى عقب المكتوبة» ويحتمل أن 
يكون قوله: «التَكبير) مفسرًا لهذه الرواية. فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر 
أي : بالتكبير» وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير مرة أو مكررًا قبل الأذكار الأخرى . 
ويحتمل أن يكون المراد بالتكبير مطلق الذكر بعد الصلاة. وظاهر الحديث: أن 
ابن عباس لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيرًا ممن لا يواظب على ذلك» ولا 
يلزم به» فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر» ويحتمل أن يكون حاضرًا في أواخر 
الصفوف» فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم» وإنما كان يعرفه بالتكبير» قال ابن 
دقيق العيد: ويؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد» انتهى . 
قال النووي: هذا الحديث دليل لما قاله بعض السلف: أنه يستحب رفع الصوت 
بالتكبير والذكر عقب المكتوبة» وممن يستحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري, 
ونقل ابن ¿ بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم 
استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر» وحمله الشافعي على أنه جهر وقتا يسيرًا 
حتى يعلمهم صفة الذكرء لا أنهم جهروا به دائمًا . قال : فأختار للامام والمأموم أن 
يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة. ويخفيان ذلك إلا أن يكون إمامًا يريد أن يُتَعَلُم 
منه» فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يُسِرٌء وحمل الحديث على هذاء انتهى . 

قلت : ما ذهب إليه بعض السلف» وابن حزم من المتأخرين من استحباب رفع 
الصوت بالتكبير والذكر أثر كل صلاة مكتوبة هو القول الراجح عندي» وإن لم يقل 
به الأئمة الأربعة ومقلدوهم ؛ لأن حديث ابن عباس باللفظين نص في ذلك. ويدل 
على ذلك أيضًا حديث عبد الله بن الزبير الآتي» والحق يدور مع الدليل لا مع 
الادعاء أو الرجال. نعمء لا يبالغ في رفع الصوت» ولا يجهر جهرًا tL‏ 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


باد مسو حت 3 


لقوله يي : «أربعوا على أنفسكم .فإنكم لا تدعون أصم ولاغائيًا ...) الحديث . ولا 
دليل لمن حمل حديث ابن عباس على أن الجهر كان أحيانًا أو وقبًا يسيرًا لأجل 
تعليم المأمومين صفة الذكر والتكبير» كما لا دليل لمن حمل حديث الجهر 
بالتسمية في الصلاة» وحديث الجهر بالتأمين» على أنه كان أحيانًا للتعليم» 

يثبت شيء بالادعاء والتحكم» والراوي وهو ابن عباس لم يقيد رفع الصوت بوقت 
دون وقت» بل أطلقه وعممه» وفيه أيضا لفظة «كان» وهى تشعر بالمواظبة» فدل 
ذلك على أن أكثر عمل النبي بيه وأصحابه قد كان على رفع الضوت بالتكنين: 
Rs‏ 
«(المحلى» (ج٤‏ : ا ۰). (م متمق عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي . 


3 و عَنْ عَايْشَةَ و قالّت: كَانَ رَسُولٌ الله ي إذا سل‎ 3111 - V۷ VF 
يقد إلا مِْدَارَ ما ول الله أت السَّلامُ» ونك السام تَبَارَكْتَ يا دا‎ 
لجال والارام. ارقا شدلا اح‎ 


حم الشزمٌ جم 

۷ 4- قوله: (كَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا سَلّمَ) أي: من الصلاة المكتوبة. (لَمْ 
يَقَعْدَ) أي: في بعض الأحيان؛ فإنه قد ثبت قعوده ييه بعد السلام أزيد من هذا 
المقدار. وقيل : المراد لم يقعد مستقبل القبلة إلا مقدار قوله ذلك» ثم يلتفت يمنة 
أويسرة» أو يستقبل المؤتمين . قال السندي : الظاهر أن المراد لم يقعد على هيئة إلا 
هذا المقدار ثم ينصرف عن جهة القبلة» وإلا فقد جاء أنه كان يقعد بعد صلاة الفجر 
إلى أن تطلع الشمس وغير ذلك» فلا دلالة في هذا الحديث على أن المصلي لا 
يشتغل بالأوراد الواردة بعد الصلاة بل يشتغل بالسنن الرواتب» ثم يأتي بالأوراد 
كما قال بعض العلماءء انتهى. وقيل: المراد لم يقعد بين الفرض والسنة إلا هذا 
المقدار. قال الطيبي : إنما ذلك في صلاة بعدها راتبة» وأما التي لا راتبة بعدها 
كصلاة الصبح فلاء انتهى . 


2041 ملم (۱۳/ 0۹۲) عله فِيه. 


ڪتابُ الصَلاة باب د الذكر بَعْدَ ٠‏ الصّلاة 


3 و ا 0 چچ 


(اللَّهُ أَنْتَ السَّلام) هو من ا ال تعالی › ا اع السليم من المعائب 
والآفات» ومن كل نقص» وقال الأمير اليمانى : المراد: ذو السلامة من كل نقص 
زا عقيس وه لاا ت هذا يمع الات ی أنت 
الذي تعطى السلامة وتمنعهاء أو منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة» أو 
مك ريص ا ومعرسيه اه اللانة من ات وا ات ا 
منك» أو حاصلة من عندك. فالسالم من سلمته» قال الشيخ الجزري : وأما ما يزاد 
بعد قوله : ونك السَّلام؟ من نحو : وإليك يرجع السلام ف فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا 
دار السلام» فلا أصل له بل مختلق من بعض القصاص . (تَبَارَكتَ) تفاعلت من 
البركة» وهى الكثرة والنماء» ومعناه: تعاظمت؛ إذ كثرت صفات جلالك 
وكمالك. (يا ذا الجلال) أي: ذا العظمة. (وَلاكرَام) أ الأحسان:: 


و ۶ و فى 


(رَوَاه مسلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


117 - ["] وَعَنّ تَوْيَانَ ته قال : كَانَ رَسُوَلُ الله كلل إذا اْصَرَفَ مِنْ 
صلاته اس . سْتَغْمَوَ ثَلَانَا وَقَالَ : «اللّهُمَ أنْتَ السّلامٌ ونك السام تبَارَكْتَ يا دا ظ 
الجَلَال و يالا لاکز 3 ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحیح ا( 


الشؤْح 
۸ - قوله: (إِذَا ا نَصَرَفٌ مِنْ صَلاتِه) أي : 2 . قال النووي: المراد 


e‏ السلام . 5-9 لان قال د غك ووا .ھا 
الله» أستغفر الله» انتهى. وقيل : أقله: ا الله 8 زيادة: العظيم. 
الذي لا إله إلا هو الحينٌ القيوم وأتوب إليه» والاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم 
بحق عبادة مولاه؛ لما يعرض له من الوسواس والخواطرء فشرع له الاستغفار 
تدار کا لذلك› وقال السندى : استغفر م تحقيرٌ قدأ لعمله وتعظيمًا لجناب ربة. 


(41۸)( مُسْلِم »)٥۹۲ /۱۳١(‏ ا (9١1ه١)‏ وَالتَوْمِذِي ٠(‏ ۰). وابن مَاجَه ( ۹۲۸)» والنَّسَائي 
(۳/ 1۸) عله فِيها. 


مزعاة الْمقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


+ ا کے 34 


a 


وكذلك ينبغي أن يكون حال العابد. فينبغي أن يلاحظ عظمة جلال ربه وحقارة 
نفسه وعمله لديه» فيزداد تضرعًا واستغفارًا كلما يزداد عملاء وقد مدح الله عباده 
فقال . کان قليلا م ا © السار م سَتَعْفْرونَ (9)) 6 [الذاريات : A NV‏ 
وقال ابن سيد الناس ارود يسن e a‏ : «أفلا 
أكون عبدًا شكورًا) . وليبين للمؤمنين سنه فعا كما بينها قولا في الدعاء والضراعة 
ليقتدي به . (وَقَالَ) ا بعد الاستغفار. (أَنْتَ السّلام) 2 المختص بالتنزه عن 
النقائص والعيوب لا غيرك . (وَمِنْكَ السّلامٌ) أي : منك السلامة» منها لمن أردت له 
ذلك لا من غيرك . (يا ذا الجلال وَالإكرَام) بزيادة «يا» في جميع نسخ (المشكاة» 
الحاضرة عندنا. وفي (صحيح مسلم» «ذا الْجَلال وَالِاكرَام) بحذف «يا) . وهذا من 
عظائم صفاته تعالى لا يستعمل في غير الله تعالى. (رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا 
أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


شعْبة » أن الي اة کان يَقُولُ في در کل 
لاخريك لل ملك و ا 
بء ديرء الهم لا مَنِعَ لما أعطَيِتَ ا و 
ذا ليك الْجَدَ) . [مْتَمَقْ عليه 


IS 


هبت اشر ص 

48- - قوله: (كَانَ يفول في دُبْرٍ کل صَلَاةٍ مكقُوبَة) أي : عقب كل صلاة 
فريضة . (لَاإِلَه إلا الله وَحْدَهُ) أي : منفردًا في ذاته . (لا شريک لَهُ) أي : في أفعالهء 
وصفاته. وعبادته» وقال ابن حجر : تأكيد بعد تأكيد لمزيد الاعتناء بمقام التوحيد. 
(لَهُ الْمُلَك) أي: لا لغيره. (وَلَهُ الْحَمْدُ) في الأولى والآخرة. قال الحافظ في 
الفح زاد الطبراني من طريق أخرى؛ عن المغيرة «يَحْيى وَيمِيتَ يميت وهو حي لا 
يَمُوتَء بِيّدِهِ الخير. ۰ إلى (قَدِيرٌ» . ورواته موثقون . لهم لَامَانِمَلِمَا أَعطَيْتَ) 
أي : من قضيت له بقضاء من رزق أو غيره لا يمنعه أحد عنه . (وَلا معطي لِمَامَنَعْتَ) 


(459) مف عليه : البخاري (845)» ومُسْلِم (۱۳۷/ 097) عله فِيهَا . 


ڪتَابُ الصَلاة اپ الذكر د بَعْدَ الضلاة 


تعد > جد بجحي 


3 


A E 
وهو الحفظ. والغنى» والعظمة» والسلطان, وأبو الأب والأم» و«مِنْافي قوله:‎ 
: «منك» بمعنى البدل» قال الشاعر [من الطويل]‎ 

ليت لتا مِنْ مَاءِ رمرم شَرْبَةَ مُبَرَدَةَ بَاقتْ عَلَى الظمْانِ 

يريد : ليت لنا بدل ماء زمزم . وقيل : «منك» بمعنى عندك؛ وقيل : هو صفة الجد 
أ الكائن منك. وقيل: المضاف فيه مقدر من عذابك» وسطوتك› 
وقضائك» والمعنى: لا ينفع صاحب الغنى والحظ في الدنيا بالمال والولد 
والعظمة والسلطان عندك» أو من عذابك» أو بدل لطفك غناه وحظه» أي : لا ينجيه 
حظه منك »› وإنما ينفعه وينجيه فضلك ورحمتكء أو لا ينفع ذا نسب نسبهء وإنما 
ينفعه العمل الصالح . وروي «الْجَدَّ بكسر الجيم» والمعنى : لا ينفع صاحب الجد 
والاجتهاد في العلم والعمل مجرد اجتهاده في ذلك ما لم يقارنه القبول. وذلك لا 
يكون إلا بفضل الله ورحمته. 

زالحديق ::دليل على استعبانن هذا الذ كر عقب الصلوات لما اششمل عليه من 
ألفاظ التوحيد» ونسبة الأمر كله إليه» والمنع والإعطاءء وتمام القدرة» وظاهره أن 
يقول ذلك مرة» وفي رواية للنسائي : أن النبي اة كان يقول هذا التهليل وحده أولا 
ثلاث مرات . (مثة ممق عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي . 


0 


5 01-9376 ] وَعَنْ عَبّْد الله بْنِ ايقل گان رَسُولُ الله 
مِنْ صَلَاتِهِ يول بِصَوْتِه الأعلَى : دلا لله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه له 

وه نوعو على ل شن ع کا بر لا حول ولا َه إلا بال أ 

رلا عبد إلا ياه لَهُ النّْمَةُ وَلَهُ الْمَضْلُ وَلَهُ الثَنَاهُ الْحَسَنُء لا 


9 


صن له التي لذ كرة لكاو" ووه ميخ أصحى | 


حو الشوح 
۰ - قوله: (كَانَ رَسُولُ الل يكل إا سَلّمَ مِنْ صَلاتِهِ يَقُولُ بِصَوْيِهِ الأَغلّى) 


(9170) مُسْلِم (۱۳۹/ 2045 وَأَبُو داد 42١6١0‏ وَالتَّسَائي (۳/ ۷۰) عله فيه . 


مر زعاة ة المقاتٍيح شرح مشكاة المصابيح 


I Seas وجا‎ a 3 حيو بحت‎ 3 


حديث عبد الله eg a yS‏ 
قوله : «(بصوته الأغلّى» . وأخرجه أيضا أحونك وأبو داود والنسائي ولم تقع هذه 
اللفظة عندهم أيضاء ولفظ مسلم في طريق الحجاج بن أبي عثمان» عن أبي الر نر 
فق ع بن الزبير: كاذ رسيرل ال يرل اسل ت در الا أو 
الصلوات الا إل إا الله وَحْده. .) إلخ. وفي طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير 
أنه سمع عبد الله ! بن الزبير» وهو يقول في أثر الصلاة ةإذا سلم. SE.‏ 
عن رسول الله ياء وأما السياق الذي ذكره المصنف تبعًا للبغوي فهو للشافعي في 
كتاب «الأم» (ج١:‏ ص١١١)‏ قال : أخبرنا إبراهيم بن محمدء قال : حدثني موسى 
ابن عقبة» عن أ بي الزبير» أنه سمع عبد اللّه بن الزبير يقول E‏ وي 
سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى : لا له إلا اللَّهُوَحْدَه لا شَرِيك لَهُ. ..» إلخ . إلا 
أنه ليس عنده كلمة «لا إِلَهَ إلا الله بين قوله : لا حول ولا فو ا باللّهاء وقوله : 
«وََا تَعْبْدُ إلا ياه » وقوله ا : أنه ينبغي أن يكون هذا الذكر تاليا للسلام 
مقدما على غيره لتقييد القول به بوقت التسليم» ولا يعارض ذلك ما تقدم من 
حديث عائشة وثوبان» فإنه يحمل على أوقات مختلفة فيقول بعد السلام تارة ما 
وقع في حديث عائشة وثوبان» وتارة ما وقع في حديث ابن الزبير والمغيرة» وعلى 
هذا فالسنة أن يأتي بهذه الأذكار على سبيل البدل لا الجمع . وقيل: يجوز الجمع 
بينها؛ لأنه يحتمل أنه ٤‏ كان يجمع بينها وروی كل واحد ما سمعه منه کله ولا 
يخفى بعده. والحديث: يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة مرة لعدم ما 
يدل على التكرار. (لا حَوْلٌ) أي : لا تحول عن معصية الله. 
(وَلَا قو على طاعة الله . (إلَّا باللّه) أي : بعصمته وإعانته . (وَكَا تَعْبدُإِلَا إِيَاهُ) إذ 
لا يستحق العبادة سواه . له التْعُمَةُ) أي : جنسها . قال تعالى > وما یکم من يَعْمَوٍ 
8 ينألو ادر “0 ااال (وله الْمَضْل) بالقبول أو التفضل على 
و اتنا الْحَسَنُ) على ذاته وصفاته وأفعاله ونعمه وعلى كل حال. 
e‏ لَه الدّينَ) أي : الطاعة. (وَلَوْ كرةَ الْكَافِرُونَ أي: كوننا مخلصين 
دين الله» وكوننا عابدين وموحدين الله. قال الطيبي : قوله: (مَخَلِصِينَ) حال 
عامله محذوف وهو الدال على مفعول (كرِة»» أي : تقول ١لا‏ إِلَهَ إلا الله حال كوننا 
مخلصين ولو كره الكافرون قولنا. و«الدّين» مفعول به لمخلصين» و«لَّهُ) ظرف 


جهھ د 3 ki‏ 2 0 ات م 8 i a‏ 
كناب الضلاة اب الذكر بذ الصّلاة 


1١ ت‎ 
صمحو أ‎ PES E E E جد ص‎ a EE حم‎ r + 


من فاعل «نعيد» 5 انتھی . 

(رَوَاُ مُمْلِمٌ) أي : أصل الحديث» وإلا فقوله: ١بِصّوتِه‏ الأغلى اس عت مسل 
بل هو للشافعي كما عرفت» وكان على البغوي أن يذكر هاهنا سياق مسلم لا سياق 
الشافعي لما اشترط أنه يورد في الصحاح ما أخرجه الشيخان أو أحدهماء وكان 
على المصنف أن ينبه على تسامح البغوي في ذلك . وفي سنده عند الشافعي إبراهيم 
ابن محمد شيخ الشافعي» وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو 
إسحاق المدني ضعيف متروك عند جمهور المحدثين› وكان الشافعي جسن الراعع 
فيه» وار جع إلى «التهذيب» (ج١‏ : ص۸١۱‏ - )١١١‏ والحديث أخرجه أيضًا أحمد 
(ج٤‏ : ص٤۰‏ ©0) وأبو داود والنسائي . 


5١‏ إل/اة-_ - [7] وَعَنْ سَعْدٍء آنه گان لَب مَؤلَاءِ الَْلِمَاتِء ويول : إن 

سول الله ل كان يَتَعَوَدْ بِهنَّ دُبْرَ الصَّلَاة : ١اللَهُمَ‏ إني أَعُودْ بك يِن الْجْبْنء 
دقو بك بن الل واو بك ين أزئل لر وأو بك ين بق ل 
عاب اقب ). رَوَاهُ البُخَارِيٌ] اصحيح لج 


ج الشوح 

1 - قوله: (وَعَنْ سَعْدِ) أي: ابن أبي وقاص . (أَنَهُ كَانَ يُعَلمُ بَنِيِ) أي : 
أولاده» وفيه تغليب» وقد ذكر ابن سعد فى الطبقات أولاد سعد» فذكر من الذكور 
أربعة عشر نفساء والإناث سبع عشرة» وروى عنه الحديث منهم خمسة: عامر, 
و محمد» و مصعب » وعائشة. وعمر. . (مَؤُلاء الْكَلِمَاتِ) أ : الآتية كما يعلم 
المعلم الغلمان الكتابة. (دُيْرَ الصَّلاة) أي: عقب الصلاة المكتوبة. فالمراد 
بالصلاة عند الإطلاق المكتوبة. (اللَهَُ إني أعُوذ بك) أي : ألتجئ إليك . (مِنَّ 
الجُبْن) بضم الجيم وسكون الباء. Ea‏ والتأخر عن فعلهاء 


(911) البَخَارِي (۲۸۲۲) فى الجهَادٍء وَالتَّوْمِذِي (3557177) فی الدَّعَوَاتِء وَالنَّسَائي (//155) فی 
الاسْتِعَادْق 0 


مر عا ةَ الْمَعَاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


جمد أ عمو صو حص عب 3 


اتاو والأمر بالمعروف» ls‏ 0000 . (وَأَعُودْ بك 

مِنَ البْخْل) بضم الباء الموحدة» وإسكان الخاء المعجمة» وبفتحهماء ويضمهماء 
وبفتح الباء وإسكان الخاء ضد الكرم أي: من عدم النفع إلى الغير بالمال» أو 
العلم» أو غيرهماء ولو بالنصيحة. 

قال الطيبى : الجود إما بالنفس وهو الشجاعة» ويقابله الجبن» وإما بالمال وهو 
ل 
ينعدمان إلا من متاه ذ في النقص . 

(وَأَعُودُ بك يِن أي الْعْمْرِ) بضم الميم وسكونها لغتان» ف رديئة» وهو ما 
ينتقص فيه القوى الظاهرة والباطنة» فيصير كالطفل في سخف العقل» وقلة الفهم. 
وضعف القوة» وفى رواية البخاري : «وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر» . قال 
العينى: أي : عن الردء زک ن ما و«أَرْدَل ال هرات يعنى 
يعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية» ضعيف البنية» سخيف العقل» قليل الفهم. 
ويقال : اذل العمر أردأمء وهو حالة الهرم والضعف عن أداء الفرائض › وعن 
خدمة نفسه فيما يتنظف فيه» فيكون کلا على أهله. ثقياا بينهم يتمنون موته› فإن 
لم يكن له أهل فالمصيبة أعظم . 


ر 


(وَأَعُودْ بك مِنْ فِثْنَةِ الدَنيَا) ان ي للسالك» وتغره» وتنسيه الآخرة» ويأخذ 
منها زيادة على قدر الحاجةء وقال الأمير اليماني : فتنة الدنيا هي الافتتان 
بشهواتهاء وزخارفها حتى تلهيه عن القيام بالواجبات التي خلق لها العبد. 

(وعذاب الق أى: من موجبات عذابةء وإنما خض كله هذه المذكؤرات 
بالتعوذ ا لأنها من أعظم الأسباب المؤدية إلى أنواع الشرور والمعاصي» وترك 
العبادات الظاهرة والباطنة» وأما طول العمر مع سلامة القوى والحواس فسعادة 
عظيمة للمؤمن المطيع. (رَوَاهُ البّخَارِيٌّ) في الجهاد» وفي الدعوات» وأخرجه 
أيضًا الترمذي في الدعوات» والنسائي في الاستعاذة . 


كتاب الصَلاة تاب الذكر بَعْد الصلاة a‏ 
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000 داعت‎ 


V۲ 5‏ - [۷] وَعَنْ أبي هُرَيرةَ قال : إن قَرَاء الْمُهَاجِرِينَ وا رَسُولَ الله 
کل فَقَالُوا: َد ذَمَبَ هل الدثور بالدَرَجَاتِ العُلَى وَالنعِيم المُقِيم. . فَقَالَ : 
"وما ذل ؟» تالو يُصَلُونَ ١‏ كمَا صل وَيَصُومُونَ كما وم وََصَدَقُونَ ولا 
نَتَصَدَّقْ وَيُعْتَقَونَ ولا ا . قَقَالُ 0 الله عه : قي لمك شيك 
ل a‏ لجيه مياه اساي ا 
ال صَنَفُْ ؟1 قَالُوا: بی يا سول اللهِ. قال: «تسَبّحُونَ 
و كبرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبْرَ کل صلاة ثا ونا 58 َالَ أَبُو کک : َرَج 

راء الْمُّهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولٍ الل كو ققَانُوا: : سَمِعَ انتا أل الأَمُوّال بِمَا 
َعَلَْا فَمَعَلُوا مِدْلَهُ . فَقَالَ رَ سول الله عله : «ذَلِكَ فَضْل الله يؤتِيه من يَشَاءُ). 


مق عَلَيهِ] 
قول أبي ل إلى آخره إلا نة مُسْلِم. 


وني روَايةٍ للَبَْارِي : اشَمَبْحُونَ في دير كَل صَلَاةٍ عشراء وتحمدونَ 
ا و ا دل : نانا وَتَلائيت)0* . 


۲ - قوله: ےت وتسر . (قَذَ ذَمَبَ 
أل الدنُورِ) بضم الدال المهملة والمثلثة» جمع در - بفتح الدال وسكون المثلثة 
- أي: أهل الأموال» والدثر يجىء بمعنى المال الكثير وبمعنى الكثير من كل 
شيء . ١بِالدَرَجَاتِ‏ العُلَى) بضم 5 جمع العلياء» وهي تأنيث الأعلى» والباء 
للتعدية» وقال الطيبي : للمصاحبة» يعني : ذهب أهل الأموال بالدرجات العلى. 
واستصحبوها معهم في الدنيا والأخرة» ومضوا بها ولم يتركوا لنا شيا منهاء ٠‏ فما 
حالنا يا رسول الله؟ والدرجات يحتمل أن يكون حِسّية» والمراد : الدرجات العالية 
في الجنة» أو معنوية» والمراد تعلو القدو حت الله تعالي . (وَالنَعِيِم المُقِيم) أي : 


(4۷۲) مُتَمَقْ عليه : عله البخاري (1۳۲۹) فِي الدَّعَوَاتِء مُسْلِم )٥۹١(‏ فِي الصَّلَاةٍ. 
(#) قوله : «ثَلَانَا وَثَلَائِينَ) عند مُسْلِم /۱٤۲(‏ 0460) عنه. 


مر عا ة المقاتِيح شح مشكاة : المصابيج 


RESETS e‏ باد 


وبالعيش الدائم المستحق بالصدقة . قال الطيبي : فيه تعريض بالنعيم العاجل» فإنه 
على وشك الزوال. (فقال: وما ذاك؟) أي: ما سبب سؤالكم هذا؟ أو ما سبب 
فوزهم وحيازهم دونکم؟ (وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ) زاد في حديث أبي الدرداء عند 
الاي في اعمل اليوم والايلة» «ویذکرون كما نذكر) وللبزار من حديث ابن عمر : 

3 ی 


«وصَّدَقوا تَصْدِيقَنَا وآمَنُوا إِيِمَاَنَاا :ودنور ولا دى وينيقون ولا : 
ل ل لل . وفي رواية 


َه م 


للبخاري : ولم فَضل اموال + بَحُحُونَ ن¿ بهاء ويَعْتَمِرُونَ ويجَاهِدونَ. وَيَتَصَدَقُو ن2). 


(آق هكم قدمت الهمزة للصدارة» والتقدير: ألا أسليكم فلا أعلمكم . 
(تذركونَ په) أي : بذلك الشيء و اا 
بالصدقة والاعتاق عليكم. والجملة في موضع نصب› مفعول اتَذْرِكُونَ) . والمراد 
بالسبق: السبق رتبة أي من حيث كثرة الأعمال بسبب المال» ورجحه الشيخ تقي 
لدين على السيق ذمالاء وعلى هذا بتي حجمل البسدية في قوله: (وشيقُون بت 
بَعْدَكُمْ) على البعدية رتبة أيضّاء أي : تسبقون به أمثالكم ل د 


4 
ع 


الأذكارء فتكون البعدية معنوية» ا a aa‏ . (وَلَا يون أَحَدُ) 
أي : من الأغنياء ؛ لأن الكلام فيهم . (أَفْضَلٌ مِنْكُمْ إِلَامَنْ صَنَعَ مِثْلَ ما صَنَعْتم) قيل : 
الاستثناء متعلق بهذه الجملة الأخيرة فقط. وقيل: يصح جعله متعلمًا بالجمل 
الثلاث كلهاء على معنى يحصل لكم الأحوال الثلاث بالنظر إلى الطوائف إلا من 
عمل من الطوائف الثلاث مثله . قال الطيبي: فإن قلت : ر 
قوله: «لا يكون ن أحد أفضل منكم) مع قوله: لا مَنْ صَنََ مل مَا صَنَفُْ م)» فان 
الأفضلية تقتضي الزيادة. NTE‏ 
الرجز لجران العدد]: 

بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

يعني : إن قدر المثلية تقتضي الأفضلية فتحصل الأفضلية» وقد علم أنها لا 
تقتضيها فإذًا لا يكون أحد أفضل منكمء هذا على مذهب التميمي. ويحتمل أن 
يكون المعنى: ليس أحد أفضل منكم إلا هؤلاء فإنهم يساوونكم» وأن يكون 
المعنى بأحد الأغنياء أي ليس أحد من الأغنياء أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 


كڪتابُ الصَلاة اب الذكر بَعْدَ الصَّلاة 
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واستشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة فيه . 
وأجيب : بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل حال» فإن ثواب 
لا ا E‏ أكثر من العبادات الشاقة. (قالوا بَلى) أي : علمنا 
ذلك . (قال: تسَبّحُونَ وَتكبّرُونَ وَتَحْمَدُونَ) أخبار بمعنى الأوامرء أو من قبيل 
اتسمع بالمعيدي خير من أن تراه» . وقد وقع في هذه الرواية تقديم التكيير علي 
التحميد خاصة» وفيه: أيضًا قول أبي صالح: يقول: «الله أكبرء وسبحان الله 
والحمد لله»). ومثله لأبي داود من حديث أم الحكم. وله من حديث أبي هريرة : 
«تكبر» وتحمد» وتسبح»» وكذا في حديث ابن عمر» ووقع في 0 الأحاديث 
اتسبحون» وتحمدون» وتكبرون)» وهذا الاختلاف يدل على أن لا ترتيب فيها 
ومن نون لذلك بقوله فى حديث : «الباقيات الصالحات لا يضرك بأيهن 557 
لك لتر لدی رقع في اکر الأحاديكة اولي 

قال الحافظ : الأولى البداءة بالتسبيح؛ لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري 
سبحانه وتعالى» ثم التحميد؛ لأنه يتضمن إثبات الكمال له؛ إذ لا يلزم من نفي 
النقائص إثبات الكمال» ثم التكبير؛ إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال نفي 
ان كول هناك ير آخرء ثم يختم بالتهليل لقال عا ا سبحانه وتعالى 
لد (دُبْرَ کل صَلَاةِ) وفي رواية للبخاري «خلف كل صَلَاة) . . ومقتضى 
الخدت ان الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» فلو تأخر د 
الفراغ فإن کان يسيرًا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيًا أو متشاغلا بما ورد أيضّاء 
وكآية الكرسي فلا يضرء وظاهر قوله: «كُلَّ صَلَاا يشمل الفرض والنفل» لكن 
حمله أكثر العلماء ء على الفرض» وقد وقع في حديث كعب بن عجرة الآتي التقييد 
بالمكتوبة» وكأنهم حملوا المطلقات عليهاء وعلى هذا يكون التشاغل بعد 
المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكرء واللّه أعلم . (ثلانًا وَتَلَائِينَ 
مَرَة) يحتمل أن يكون المجموع للجميع. فإذا وزع كان لكل واحد من الثلاثة إحدى 
عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن صالح» كما رواه مسلم» لکن لم يتابع سهيل على 
ذلك» والأظهر: أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد» والأفعال الثلاثة تنازعت في 
الظرف» وهو «دَيْرَا وفي «ثلاثا وَثْلائِينَ» وهو مفعول مطلق» والتقدير: تسبحون 
دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وتكبرون كذلك. وتحمدون كذلك ثم ظاهر هذه 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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والمختار: أن الإفراد أولى لتميزه باحتياجه إلى العدد. وله على كل حركة لذلك 
سواء كان بأصابعه أو بغيرها ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلاث . (قال 
أبُو صَالِح) وهو راوي الحديث عن أبي هريرة» وهو ذكوان - بفتح المعجمة 
وسكون ألكاف - أبو صالح السمان الزيات المدني مولى جويرية بنت اللأحمس 
الغطفاني» شهد الدار زمن عثمان» ثقة ثبت» من أوساط التابعين» كان يجلب 
الزنت إلى الكؤفة » مات ة 2110 

(فَرَجَعَ فقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ...) إلخ. قول أبي صالح هذا مدرج في حديث أبي 
هريرة › قال الحافظ في «الفتح» : هذه الزيادة مرسلةء وقد روی الحديث البزار من 
حديث ابن عمرء وفيه «فرجع الفقراء» فذكره موصولا لکن إسناده ضعیف» وروی 

جعفر الفريابي من رواية حرام بن حكيم عن أبي ذر» وقال فيه : فالاو درا 

. فقال : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»‎ TTD 
ونقل الخطيب أن حرام بن حكيم يرسل الرواية عن أبي ذر» فعلى هذا لم يصح بهذه‎ 
. يهنا مرسل ابي صاخ انتهى‎ ES 

(سَمع إخوائت مل انوا مره البدل لي 
وإطلاق الفعل على القول شائع سائغ . (ذَلِك) أي: الزائد ee le‏ 
با به ارا وی ی ال وا 

(فضل ١‏ لله يؤتيه مَنْ يَشَاءُ) قال الطيبى : إشارة إلى أن الغنى الشاكر أفضل من 
ا : ع يي 7 حويسساب 
بسطه الغزالى في «إحياء العلوم»» والحافظ ا في كتاب ا وأما ما 
ورد من أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسمائة سنة من 
أيام الدنياء ففيه: أن دخول الفقراء قبل الأغنياء لا ينافي فضل الأغنياء» وعلو 
aT‏ وكثرة ثواب أعمالهم ؛ لآن ذلك من جهة كون حساب الفقراء يسيرًاء 
سهلا سريع الانقضاءء واللّه أعلم . والحديث يدل على فضل الذ كر عقب الصلاة» 
واستدل به البخاري على فضل الدعاء عقيب الصلاة؛ لأنه فى معناهاء فإن الذاكر 
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يحصل له ما يحصل للداعى إذا شغله الذكر عن الطلب كما فى حديث ابن عمر : 
«من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»» أخرجه الطبراني 
الحديث» أخرجه الترمذي وحسنه؛ ولأنها أوقات فاضلة ترجى فيها إجابة الدعاء . 


(مَتَفَقٌ عَلَيْه) واللفظ المذكور لمسلمء والمراد أنه ات لعي أصل هذا 
الحديث» وإلا فقوله : «يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق») › من أفراد مسلم . 
والحديث أخرجه أيضًا النسائي ف في (اليوم والليلة» . 


(وَكَِسَ قول أبي صَالِحٍ إِلَى آخرو إلا عند مُنيم). الأحسن أن يقول المصنف بعد 
قوله : «وَتَحْمَدُونَ دَبْرَ كل صَلَاةٍ تلاا وَتَلائِينَ)2 متفق عليه» وزاد مسلم: قال أبو 
صالح . . .إلخ. (وفي رواية للبخاري) أي : في الدعوات . (تَبحُونَ في بر کل 
صَلَاةٍ عَشْراء وَنَحْمَدُونَ عَشْرّاء وَنُكَبّرُونَ عَشْرّا بَدَل : نَلَان) نصب على الحكاية. 
(وَثَلائِينَ) قال الحافظ في «الفتح: وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنف في 
الدعوات في هذا الحديث «تسبحون عشرًا. وتحمدون عشرًاء وتكبرون عشرًا» . ولم 
أقف في شيء من طريق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك» لا عن 
سمي» ولا عن غيره» ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع ثم ألقى 
الكسرء ويعكر عليه أن السياق صريح في كونه كلام النبي ية وقال: وأظن سبب 
0 أنه وقع في رواية ابن عجلان «تسبحون» وتكبرون» وتحمدون دبر كل صلاة 
ثلاثا وثلاثين مرة» فحمله بعضهم على أن العدد المذكور صر على الأذكار 
الثلاثة» فروى الحديث بلفظ : «إحدى عشرة»» وألغى بعضهم الكسر فقال : 
«عَشْرًا» واللّه أعلم . قال : E‏ منها عن علي عند 
اخمله رفن عيدو ان رناهى كنل التساتس ون عرد لون بر ل وم 
أبي داود والترمذي, 5 آم ملي عند ر وعن أم مالك الأنصارية عند 
الطبراني» وجمع البغوي في «شرح السنة» بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون 
صدر ذلك في أوقات متعددة» أولها عشرًا عشرّاء ثم إحدى عشرة» إحدى عشرة» 
ثم ثلانًا وثلاثين» ثلاثًا وثلاثين» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير» 


يفترق بافتراق الأحوال. 
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١‏ لفن - [4] وَعَنْ كَعْبٍ بن عجره قال : قال رَسُولُ الله لمعف 


يخيت خب اهن - أ عله - ذو كل صا مويو e‏ 
تش وثلاث وَتَلَانُونَ ا وَأربَعٌ وَتَلَاثُونَ تكبيرَةً ) 
روا مُشلم] (صحيح< 


وھ الشزهٌ وه 


۳ “- قوله: (مُعَقَبَاتٌ) بضم الميم وفتح المهملة وكسر القاف المشددةء 
أي : كلمات معقبات» وهو مبتداً خبره «ثلاث وثلاثون»» أو قوله: «لا یخیب ...) 
إلخ . قال الجزري : مدت .معقنات 4 لاا عادت مرة بعد أخرى» أو 9 تقال 
عقيب الصلاة» والمعقب من كل شيء ما جاء عقيب ما قبله. (لا يَخِيبُ) من 
الخيبة» آي : لايحرم من أجرهن» أي ا ع هلا هو طاهر هذا 
اللفظط. ال تعالى أعلم . UE‏ نيو كانت عن 
غفلة سوى القراءة. (قَائِلَهُنَ » أَوْ فَاعِلُهُنَّ أو للشك من الراوي . (دُبْرَ كَل صَلَاةِ) 
طرف القول ٠‏ (ثلاث وَثَلَانُونَ تَسْبِبحَةً) قال :الطيى * قوله* معقبات إا صفة ميدأ 
أقيمت أي في الابتدائية مقام 5 أي : كلمات معقنات» ودلا تخت 
خبره» وَاذَيْرَا ظرف» ويجوز أن يكون خبرًا بعد خبر» وأن يكون متعلمًا بقائلهن. 
وإما مبتدأ و«لا يَخِيبُ» صفته» و«دبُرَّ صفة أخرى واثَلاث وَثَلَانُونَ» خبر» ويحتمل 
أن یکوت «ثلاث وثلاثون؟ خر معدا محذوف» أي : هن أو هی ثلاث وثلاثون إلى 
غير ذلك من الاحتمالات . 1 

رواه مسلم وأخرجه أيضًا الترمذي في الدعوات» وحسنه» وذكر الاختلاف في 
رفعه ووقفه» وأخرجه النسائي في الصلاة. قال النووي في «شرح مسلم»: ذكر 
الدارقطني هذا الحديث في استدراكاته على مسلم. وقال: الصواب أنه موقوف 
على كعب؛ لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ. وهذا الذي قاله 


(۷۳) مُسْلِم /۱٤٤(‏ 2043.» وَالتَوْمِذِي (7411)» وَالنّسَائِي (۳/ 076 فِي الضّلاةٍ عَنْ كعْب بن 


عجرة. 
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الدارقطني مردود؛ لأن مسلمًا رواه من طرق كلها مرفوعة» وذكره الدارقطني أيضًا 
من طرق أخرى مرفوعة» وإنما روي موقوفًا من جهة منصور وشعبة» وقد اختلفوا 
عليهما أيضًا في رفعه ووقفه» وبين الدارقطني ذلك» وقد قدمنا أن الحديث الذي 
روي موقوفا ومرفوعًا يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه 
الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين» منهم البخاري» وآخرون» حتى 
لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع» كيف والأمر هنا بالعكس؟ 
ودليله أن هذه زيادة ثقة» فوجب قبولهاء ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل ممن 
وقفه» انتهى . 


00# - [4] وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ قال : ال رَسُولُ الله لاز : امَنْ سب الله 
في دُبْرٍ کل صَلَاةٍ ئا وَلاثينَ » وحمد اله اا وَتَكائِينَ ء وَكَبرَ الله تان 
اين ء لک يِسْعَة وَتِسْعُونَ وَثَالَ مام الْمائة: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ل 
شريك له له امَك وَلهُ الْحَمُْ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ؛ غَفِرَتٌ خَطَايَاة 
وإ وَإِنْ كانت مل رَبَدٍ الْبَحْر راه مُشلة] (|صحيح! | 


مھ الشزة وه 


: قوله: (مَنْ سَبّحَ اللّه أي #انال سيان الله . (في دُبْر کل صَلَاق) أي‎ -6 ۷ ٤ 
لجيه لل رو كين الله‎ E n فريضة . (وَحَودَ الله بكسر الميم‎ 
ل‎ E ای : قال : الله أكبر . (َانَا وَََانِينَ أي : في دبر كل صلاة»‎ 
o. قبله للعلم به من الأول . (فَلک) أي : الشسييحات و لتخم دات والنکر ات‎ 
وَتِسعُونَ) علم العدد جملة بعد التفصيل» ويسمى فذلكة ليحاط به من جهتين فيتأكد‎ 
العلم. إذ علمان خير من علم. > فهو نظير قوله تعالى: ميلك ع کیا [البقرة:‎ 
: بعل ذكر ثلاثة وسبعة» وليترتب عليه قوله: (وقال) أي : النبي بيا . وقيل‎ .]75 
ذلك القائل» يعني ذكر. (تَمَامَ المِائَةِ) بالنصب على المفعولية» وقيل : مرفوع على‎ 
: أنه مدر ا خر( لَهَ إلا الله) قال القاري : تفصيل الكلام في هذا المقام أن لفظ‎ 


2 ع 
ت 1 


(91/5) مُسْلِمِ (091//155) عله فِيهًا . 
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«تمَام إما منصوب على أنه مفعول به ل«قال»؛ لأنه في المعنى جملة» إذ ما بعده 
عطف بيان» أو بدل» أو خبر محذوف» فصح كونه مقول القول» والمراد من «تمَامَ 
الجَائةَ' ما تتم به المائة» ويجوز أن يكون نصبه بالظرفية أي : في وقت تمام المائة 
أي : عند إرادة تمامهاء والعامل فيه لفظ قال. قال ابن الملك: فلفظة «قال» 
للرسول َة بدل من سبح» وقال زين العرب» والأبهري: فيه ضمير يعود إلى من 
سبح» أو مرفوع على أنه مبتدأ وخبره لا إله إلا الله . . . إلخ. فيكون «تمام» مع 
خبره حالا من ضمير سبح ؛ والعائد محذوف› أي سان وسار eti‏ 
عليه» فلفظة «قال» على هذا تكون للراوي» وضميره عائد إلى الرسول بيا . قال ابن 
الملك: والأول أولى» وعليهما الجزاء إنما يترتب على الشرط إذا وقع تمام المائة 
اللولئل رن ای ورن اال اكور ا اة اما ورو 
عدة من الروايات أنه يكبر أربعًا وثلاثين» فإنه يدل على كون تمام المائة التكبير . 

قال النووي : يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعًا وثلاثين» ويقول معها «لا إل إل 
الل ر . وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة» ومرة بلا 
إله إلا الله» على وفق ما وردت به الأحاديث . 

(وحده) جوز الكوفية كون الحال معرفة» والبصرية أولوها بالنكرة» وقالوا: 
معناه منفردًا أي : في ذاته . (لا شريك لَهُ) أي : في أفعاله وصفاته نقلا وعقلا . (له 
المُلك) اى أضيقات: الل ع ا اي ل لوو ا ل لير 
الشاملة لمعنى الفاعلية والمفعولية» فهو الحامد والمحمود. (غفِرَتْ خَطَايَاهُ) هذا 
جزاء الشرط وهو ١مَنْ‏ سبح اللَّه) . والمراد بالخطايا: الذنوب الصغائر. قال 
القاري: ويحتمل الكبائر. (وَإِنْ کاتت) ا في الكثرة . 

(مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْرِ) وهو ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجه. واعلم أنه قد ورد 
في كل من تلك الكلمات الثلاث روايات مختلفة. قال ابن حجر المكي : ورد 
التسبيح ثلانًا وثلاثين» وخمسًا وعشرين» وإحدى عشرة» وعشرة» وثلانّا» ومرة 
واحدة. وسبعين» ومائة» وورد التحميد ثلاثًا وثلاثين» وخمسًا وعشرين» وإحدى 
عشرة» وعشرة» ومائة» وورد التهليل عشرة» وخمسًا وعشرين»› ومائة. 

قال الحافظ الزين ن العراقي و واكتقيو اديه ا 


كتَابُ الصَّلاة بَابُ ٠‏ الذكر بَعْدَ الصَّلاة 


21111006 كأ تجح سح حي جح جم E‏ موحي ص اد سحو ع وو حم د 


وتقدم عن لاتحي م ا يحم سدور للك في اوناك ايتوارو وأن يكون 
فلن فا اا أن ترق باقر اق الأهو امد ا 

(رَوَاه مَسَلِم) وأخرجه أيضا النسائي» والبيهقي في الدعوات كلهم من طريق 
عطاء بن يزيد» عن أبي هريرة» قاله السيوطي . وأخرجه مالك في «الموطأً» من هذا 
الطريق موقوفا على أبي هريرة . 


مِرْعَاة المقاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


SE ۱‏ 3 يمح حصو سد 3f‏ بوجت f‏ د 3 3 و و ووو سي 3 م ع وت IE‏ 


و 


١١-6 ١‏ وَعَنْ أبي أُمَامَةَ قَالَ: قبل : يا رَسُولَ اللو أي العا 


أَسْمَعْ ؟ قال: «جَوْفَ اليل الآخر » وَدْيْرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكتُوبَات) . 
رَو واه التر َمِذِيٌ] احسن< 


حه الشزهٌ هه 


69 - قوله: (أيُّ الدّعَاءٍ أَسْمَعُْ) أي: أوفق إلى السماع» أو أقرب إلى 
الإجابة» فإن السمع قد يجيء بمعنى الإجابة» يقال: سمع الأمير قوله» أي : أجابه 
وأعطى سؤاله ( جوف اللَبْل) روي بالرفع وهو الأكثر على أنه خبر مبتداً محذوف› 
أو مبتدأ خبره محذوف على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مرفوعاء 
أي : دعاء جوف الليل أسمع. وروي بنصب «جوْف) عل الظرفية أي في جوفه. 
(الآخِرٌ) صفة جوف فيتبعه في الاعراب . قيل: والجوف الاخر من الليل هو وسط 
النصف الآخر من الليل - بسكون السين لا بالتحريك - (دْبْرَ الصَّلَوَاتِ 
المَكبُوبَاتِ) عطف على ١جََوْفَ»‏ تابع له في الأعراب. والحديث : فيه تصريح بأن 
جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات من أوقات الإجابة» وسيأتي هذا 
الحديث في باب التحريض على قيام الليل . (رَوَاهُ التَوْمِذٍ مِذِيٌّ) أي : في الدعوات من 
طريق ابن جريح» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة» وقال: حديث 
عبن انين 

قلت : رجاله ثقات» إلا أن ابن جريح مدلس» وقد رواه عن عبد الرحمن 
بالعنعنة» وأيضًا في سماع عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة كلام» قال الحافظ 
في «الإصابة» (ج”: ص58١)‏ في القسم الرابع من حرف العين: أما هو أي : 
عبد الرحمن بن سابط فتابعي» كثير الإرسال» ويقال: لا يصح له سماع من 
صحابي» أرسل عن النبي ية كثيرًا» وعن معاذ وعمر وعياش بن أبي ربيعة» وسعد 


)۷٠(‏ التَّوْمِذِي )۳٤۹۹(‏ فِي الدَّعَوَاتِء وَالنَّسَائي في الكبرى (4915) في اليَوْمِ وَاللَيْلَةِ عَْهُ. 


ڪتابُ الصَلاة ياب الذكر َد الصَلاة 


لخ 
ŞE‏ د وور وأ بديجيع وح جحو بود + إلا rear‏ أ ووو صيوي و ب بسح جح :12 “د عمد 


منهم . قال الدوري : سئل ابن معين هل سمع من سعد؟ فقال : ا من ابي 
أمامة؟ قال: لا. قيل: من جابر؟ قال: لا. قلتٌ: وقد أدرك هذين» انتهى . 


١١11-75 ١‏ وَعَنْ عُقْبَةَ: بن عار قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ الله يكل أ 


EE‏ ق 
بالمعوذاتِ في دبر کل صلاة. روَا أَخْمَدُ وأَبُو داود وَالنْسَائِيُ | 
2 ف الدَّعَوَاتِ الكبير] (صحيح اا 


ڑ0 ص 
اقرا 


هھ الشزهٌ هلل 

٩ ۷ >‏ - قوله: (أَنْ أَقْرَاً بِالمُعَوّدَات) بكسر الواو المشددة وتفتح . (في دُبر كل 
صَّلاةِ) أي : فريضة. والحديث في «مسند أحمد) (ج٤:‏ ص1550» )۲٠٤‏ وفي 
امین أب داود والنسائي» و«المستدرك» للحاكم (ج١:‏ ص”557) و«الدعوات 
الكبير» للبيهقي بلفظ «المعوذات»» وفي فضائل القرآن من «جامع الترمذي» 
واصحيح ابن حبان» كما في الحصن بلفظ «المعوذتين»» فعلى الأول إما أن نذهب 
إلى أن أقل الجمع اانه روإها أن يكل مورة ل اھ را أو مع الكافرين 

المعودقيوه 1 قل ا CEE‏ دوافة مض اللشير التي بو العيداء | لى الله 
الى فا البرك غو ارك وار همه ول المراه اوت 
الآياث الف ااه فا أو مي فو هه سورة لاص وسور 
الكافرون أيضاء فإن فيهما معنى التعوذء وقيل : المراد الكلمات المعوذة. 

(رَوَاه أَحْمَدُ) (ج٤‏ : ص ۹٥٥۱ء )٠١١‏ و انو داو وسكت غه هو والمتدرى: 
(وَالنَسَائِنُ...) إلخ. وأخرجه أيضًا الترمذي في فضائل القرآن» وقال: حسن 
غریب 01 بن حبان في (صحيحه» والحاكم (ج١:‏ ص 507) وقال: صحيح على 
شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 


0 ۹۷) عَنْعَقَبَة بن عَامِر أَبُو دَاوْد (071 |( وَالنَّسَائَى (۳/ ۸) فی الصلاة» والتر مذي (۲۹۰۳) فی فُضل 
الْقَد آن . 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة : المضابيح 


1 يصحت اد E SEREN‏ موده تعد جد ممع س 


1 2 


584 - ۱۲1[ وَعَنْ انس قال: َال رَسول الله كله : «لأن أَْعْدَ مَعَ كوم 

يَذْكُرُونَ الله مِنْ صَلَاةٍ الْعَدَاةَ حتَّى طلم م امسن أحَبُ لي مِنْ أَنْ أَعيق 

من وأ استايل »و اند ]زو ل بن صل الت ل 
نْ عرد ل > حت إِلَىّ مَنْ أَنّْ أَعتقٌّ أريعة 1 


واه بُو داۇد] حسن) ( 


ل هه الشزة ل 

۷ - قوله: (لأن أَْعُدَ) بفتح الهمزة أي : لَمُعُودِيء واللام للابتداءء وقيل : 
للقسم . (مَعَ قوم يَذَكرُونَ الله لم يقل اد مور ا ا اا 
دک معهم ) بل الاستماع يقوم مقام الذكرء فما بالك بما إذا ذكر معهم 
انهم القوم لا قى جليسهم» والذكر يعم الدعاء» وتلاوة القرآنء والصلاة على 
ابي با ويلحق به ما في معناه» كدرس العلوم الشرعية . (مِنْ صَّلَاةٍ الْعَدَاة) أي : 
الصبح . (مِنْ أَنْ أَعْيِقَ) ؛ بضم الهمزة وكسر التاء. (أَرْبَعَةَ أنفس. (مِنْ وَلَدٍ 
إسْمَاِيلَ) خص بني إسماعيل” لشرفهم على غيرهم من العرب» والعرب أفضل 
الأمم» ولقربهم منه عليه الصلاة والسلام؛ لكونه َيه من أولاد إسماعيل . وفي 
الحديث: أوضح دليل لما ذهب إليه الشافعي من أنه يجوز ضرب الرق على 
العرب؛ إذ لو امتنع رقهم لم يقل ية : إن هذا أحب إليه من عتقهم . وتأويل الحنفية 
هذا الحديث بأن إطلاق الأرقاء والعتق عليهم على الفرض والتقدير» وبأنه يمكن 
أن يسبي بالاشتباه» وأن المراد بالعتق: إنقاذهم من الشدائد والمهالك» بعيد 
خلاف الظاهر» فلا يلتفت إليه . 

قال التُورْبَشْتِي : معرفة وجه التخصيص في الرقاب على الأربعة يقيئًا لا يوجد 
تلقينه إلا من قبل الرسول وو وعلينا التسليم» عرفنا ذلك أو لم نعرف» ويحتمل 
أن يكون ذلك ؛ لانقسام العمل الموغوة علية على أريعة أقسام E‏ الله تعالى 
والقعود له» والاجتماع عليه» وحبس النفس من حين يصلي إلى أن تطلع الشمس . 


(۷۷) أَبُو دَاوْد 03771 فِي العِلْم عَنْ انس . 


هل د “af J‏ هاي 2 E‏ 2 
كتاب الصّلاة اب الذحر بعد الصلاة 
وچ 26 ممعي عبد اد حصو 


8 لل 
2 ج 5 كيد 5 ج سے 57 لك 
حب معد +2 حو بد E‏ ك7 EHH‏ جز چ :| 


ارا 5 رھ 5 
ع ع کے کے ا و ر 


وقال ابن الملك: الأربعة هي القعود أي : لذكر الله» وكونه مع قوم يذكرون 
الله» وكون ذلك من الغدوة أو العصرء واستمراره إلى الطلوع أو الغروب, وقيل : 
خص عدد الأربعة؛ لآن فيه ذكر القعود» والذكر» والاستمرار إلى طلوع الشمس 
وصلاة ركعتين أو أربع كما في رواية. (مِنْ صَلاةٍ الْعَضْرِ) أي : من بعد صلاة 
ارد ا دمن بولك ا ا وا 
انشا وزاد في الموضعين «أربعة من ولد إسماعيل» دية كل رجل منهم اثنا عشر 
ألا . والحديث دليل على أن الذكر أفضل من العتق والصدقة. 

(رَوَاهُ أَيُو داود) في العلم وسكت عنه . وقال المنذري : في إسناده موسى بن خلف 
العمى البصري» وقد استشهد به البخاري» وأثنى عليه غير واحد من المتقدمين» 
وتكلم فيه ابن حبان البستي» انتهى. وقال الحافظ العراقي: إسناده حسن. 
والحديث أخرجه أبو يعلى أيضًا . وقال فى الموضعين : «أحب إلى من أن أعتق أربعة 
من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألما . قال الي بع تعره وفيه 
محتسب أبو عائذ» وثقة ابن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات» انتهى . 


ل OOOO‏ 
ب ع i‏ “ا و 7 ا o‏ 7 - 

1 73/8 5-[15] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسول الله كله: «مَنْ صَلَى المَجْرَ فى 

جَمَاعَةٍ» ٿم فَعَدَ يَذَكُرُ الله حَنّى تَطْلع الشّمْسن, ثم صلی رَكْعَتَيْنِء كانت لَه 


كأجر حَحَةَ وَعمَرَةِ) قال : قال رَسُول الله ئة : ١تَامّةَء‏ تَامّة» تَامّة). 


روا الترْمِذِيُ] !حسنا ةا 


هب اشر وه 
- قوله: (نمَّ َعَد يَذْكُرُ اللّه) أي : استمر في مكانه ومسجده الذي صلی 
فيه مشتغلًا بالذكر. (ثَمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ) قال الطيبي: أي: ثم صلى بعد أن ترتفع 
الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة» وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق». 
وهي أول الضحى› ال قلت : وقع في حديث معاذ عند أبي داود : حتى يسبح 
ركعتي الضحى › وكذا وقع في حديث أبي أمامة. وعتبة بن عبد عند الطبراني . 


(۷۸) التَرْمِذِي (287) فِى الصْلاة مِنْ وَج آخرّ عَنْ أنّس. 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


أ وسوس جو وعدت چاج جوج 3 3 SpE‏ 3 


(كاتّث) أي : المقوبة. (قال) أي أنس» قال رسول الله عله : e‏ 
صفة لحجة وعمرة» كررها ثلاثا للتأكيد» وقیل : أعاد القول ؛ لئلا يتوهم أن 
بالتمام» اوھ ل اي ا ی ا ي برا اا 
بالكامل؛ ترغيبًا للعامل» أو شبه استيفاء أجر المصلي تامًا بالنسبة إليه باستيفاء أجر 
الحاج تامًا بالنسبة إليه. وأما وصف الحج والعمرة بالتمام فإشارة إلى المبالغة» 
ا 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وحسنه» وفي سنده أبو ظلال هلال بن أبي هلال» ويقال: هلال 
ابن أبي مالك . واختلف أيضا في اسم أبيه القسملى البصري الأعمى» ضعفه 
أكثرهم» وجعله البخاري مقارب الحديث فيما رواه الترمذي عنه» وقال الذهبي في 
«الميزان»» والحافظ فى «تهذيب التهذيب»: قال البخاري: عنده مناكير. وقال 
الذهبى فى «الكنى) : 0 بمرة. وقال الحافظ فى «التقريب»): ضعيف مشهور 
CC‏ اج اورم ف اه کر اهدده ا خی ا اا 
الطبراني» قال المنذري في «الترغيب»., والهيثمي في امجمع الزوائد) e‏ 
فر فاده خد :ومتها :: حديكة أى. اماما بوععة يز عبد غد الراب 
أيضًا. قال المنذري : وبعض رواته EY‏ قال: وللحديث شواهد كثير ةع 
انتهى. وقال الهيثمي بعد ذكره: رواه الطبراني» وفيه الأحوص بن حكيم وثقه 
العجلي وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف لا يضر› 
انتهى. وفى الباب أحاديث عديدة ذكرها المنذري فى «الترغيب»» والهيثمى فى 
اوا ر خر | 0 


2 


مول و eka o‏ ا و 4 40 {a‏ 
كتاب الصلاة ياب الذكڪر بعد الصّلاة 
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148 - - [14] عَنِ الأَرْرَقِ بْنِ قَيْسِ قَالّ: صلی ب بتا إِمَامٌ ا لتا یکی : اب 
رِمْنَة» قال صََيِتْ هذ الصا - أو ل َه الصّلاةٍ - مع ال .قال : 


أ 
مه © ۾ 


كان أو َْرِوَُمَرُيَُومَانِ في الصّفُ لدم عَنْ يِه وكانَ وجل قد شود 
التكبيرة الأولى من الصَّلاة قَصَلَى بين غ الله 2 ثم م سل e‏ وينه وعن 


ارو کی ر يتاطن خاو لم انق انیا أب رن - يَعْنِي : : فس - 


أذ[ 


َقَامَ الرَجُل الّذِي درد د مَعَهُ التكبِيرَة ة الأولى مِنَ الصَّلاةٍ شفع قثب عَمَرٌ 
أذ كيه ر ف قل اير 1 ان ا 
يق ٠‏ فَرَفَعَ ابن يل بَصَرَه فَقَالَ : ١أَصَابَ‏ الله بك يا 


بْنَ الْخَطَاب). رَوَاهُ بق دَاوُد] اضعيف) ( 


لهك الشزةٌ هلل 


8-- - قوله: (عَنِ لأَْرَقِ) بفتح الهمزة وتقديم الزاي المعجمة على الراء 
المهدلة راف . (بْنِ قَيْسِ) الحارثي البصري» ثقة من أوساط التابعينء ات 
بعد العشرين والمائة. (تك ) بالف وشا (أبَا رهْنَّة) بكسر أوله وسكون 
الميم» بعدها مثلثة البلوي التيمي من تيم الرباب» ويقال: التميمي . ويقال: هما 
اثنان» قيل: اسمه رفاعة بن يثربي› ويقال: عكسه. ويقال: يثربي بن عوف . 
ويقال: عمارة بن يثربي» وقيل : حيان بن وهيب . وقيل : حبيب بن حبان. وقيل : 
جندب . وقيل : خشخاش . صحابى له أحاديث» قال ابن سعد: مات بإفريقية . قال 
في «الاصابة» (ج4 : ص١7):‏ روى عنه إياد بن لقيطء وثابت بن منقذ. روى له 
أصحاب السنن الثلاثة » وصحح حديثه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم . (قال) 
أي : أبو رمثة. وفى أبى داود «فَقَالَ» أي : بزيادة الفاء (صليْتٌ هَذِهٍ الصَّلاة) قال 
اللا اها يع اعا غاا زليه الراقم ي د 


(4۷۹) أو دَاوُد )٠٠١۷(‏ فى الصّلاة عنه 


0 مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


د ا 


يصله معه عليه السلام» وإنما الذي صلاه معه نظيره» فتعينت الإشارة للحقيقة 
الذهنية الموجودة في ضمن هذه الخارجية وغيرها؛ ولذا قال (أوْمِثْلَ هذه الصَّلَاق) 
على الشلكى ل اوو . (وَكَانَ أبُو بكر وَعْمَرْيَقُومَانِ في الصف الْمُقَدم 
عن يَمِينِهِ) لقو له ٤لا‏ : «ليلني منكم ولو الأحلام والنهى» . وقوله : «إن الله وملائكتة 
يصلون على ميامن الصفوف». وفيه: إفادة الحث على أنه يسن تحري الصف 
الأول» ثم تحري يمين الإمام؛ لأنه أفضل . 

(قذ شهد الَكبيرَة الأولى) أي : تكبيرة التحريمة» فإنها الأولى حقيقة. (مِنَ 
ال (احتزاق عن النكير الماد هة ا رر ا ل 
تكبير التحريمة التنبيه على أن مدر كها إنما قام عقب صلاته لصلاة TASE‏ 
مسبوقًا بقى عليه شيء يقوم لإ كماله. (ثمَ سَلَمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِِ) أى : سكم 
مجاورًا نظره عن يمينه وعن يساره» كما يسلم أحد على من في يمينه يمينه ويساره . (حَنَى 
ا ان المذكور. (يَيَاضَ خديه) أي : من طرفي وجهه أ : خده 
الان اوي والأيسر في الثانية. 

(ثُم الْفتَلَ) أي : انصرف النبي ي . (كَانْفِتَالِ أبي رِمْئَة) أي : كانفتالي جرد عن 
نفسه أبا رمثة» ووضعه موضع ضميره؛ مزيدًا للبيان؛ واستحضارًا لتلك الحال في 
مشاهدة السامع» كما قاله الطيبي. ولذا قال الراوي . (يَعْنِي) أي : يريد أبو رمثة 
بقوله: أبي رمثة. (تَفْسَهِ) أي: ذاته لا غيره. (يَشْفَعَّ) بالتخفيف ويشددء قال 
الطيبي: الشفع: ضم الشيء إلى مثلهء يعني قام الرجل يشفع الصلاة بصلاة 
أخرى (قوَنّبَ عَم أي : قام بسرعة» وفي أبي داود «قَوَنَبَ َيه عمَر . (بمَنْكبَيْه) 
ال E‏ فحر که بعنف . (فإنه) ان الشان . (لَنْ يُهْلِك) كذا في 

جميع النسخ (للمشكاة»). وفي اسن ا ا «لَم يُهْلِك) . والظاهر آن ما في 

«المشكاة خطأ من المصنف أو من الناسخ وهو بضم الياء . 


مو 


(آثل ااب بالنسب تجرف ار امل . إلا أنه أي الان وفي 
بعض النسخ لأبي داود «إلا أَنّهُمْ) . (لَمْ يكن بي صَلَاتِهم) أي : بين صلواتهم؛ إذ 
عل الاو متمد (قَضْل) الفصل بين الفريضة والسنة قد يكون 
بالتنحي والتحول» أي : التقدم أو التأخرء وقد يكون بالزمان سواء اشتغل فيه 
بالذكر أو كان ساكتا عنه» والظاهر أن المراد بالفصل هاهنا الفصل بالزمان لا 


ڪتابُ الصّلاة_ باب الذڪر بَعْدَ الصَّلاة 


2 کے ووو ویو وور 2 


E‏ ا 


EERE E 


الفصل بالتقدم أو التأخر؛ لأنه قال عمر للرجل الذي قام يشفع بعد السلام: 
اجلس» ولم يقل : تقدم أو تأخر. وإيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب يدل 
على أنه فهم من عدم الفصل فيه ترك الذكر بعد الصلاة» يعني فينبغي للمصلي أن 
يشتغل بعد السلام بالذكر الوارد ثم يصلي الراتبة» ففيه دليل على عدم وصل 
التطوع بالفريضة. قال الطيبي: يحتمل أن يراد بعدم الفصل ترك الذكر بعد 
السلام» والتقدير: لن يهلكهم شيء إلا عدم الفصل» واستعمل «لن» في الماضي 
معنى ليدل على استمرار هلاكهم في جميع الأزمنة» قال الجوهري : هلكه يهلكه 
وهلك بنفسه هلاكاء انتهى . وفي «القاموس»: هلك كضرب ومنع وعلم هلكا - 
بالضم - ومهلكة وتهلكة مثلثي اللام مات» وأهلكه واستهلكه وهلكه يهلكه لازم 
ومتعدٍء انتهى . وعلى تقدير كونه لازمًا في الحديث فالتقدير: ما هلكوا إلا لعدم 
كون الفصل بين صلاتهم . وقال ابن حجر : أي : ما هلك أهل الكتاب بشيء فعلوه 
عقب صلاتهم فإنهم هلكوا بأشياء كثيرة غير هذاء فتعين رعاية خصوص ما قدرت ؛ 
خلافًا لمن قدر عامًا بسائر أحواله» انتهى. قال القاري: يريد به ابن حجر 
الاعتراض على الطيبي› والظاهر أن هذا Ses sS‏ مائو 
أسباب الهلاك, أو الحصر ادعائي اهيا لقة و الله أعلم» انتهى . 

(فْرَهَعَ التب بل بَصَرَ رَه) أي : إليهما . (أَصَابَ اللَهُ بك) قيل : الباء زائدة» وقيل' 
الباء للتعدية والمفعول محذوف» أي RENE‏ . وقال الطيبي: من 
اا كر elu NCE‏ رضت 
الناقة على الحوض» ا عرضت الحوض على الناقة» وهو باب واسع في 
البلاغة. وقال ابن حجر : الهمزة للتعدية» والباء زائدة للتأكيد» والتقدير: أصابك 
الله الحق» أي: جعلك مصييًا له في سائر أقوالك وأفعالك. (رَوَاهُ أبُو - 
وسكت عنهء وقال المنذري : في إسناده امعشيية ته والمنهال بن خليفة 
وفيهما مقال» انتهى ويشهد ل ماروى أحمد وأ يعلى» عن عبد ال بن اح 
عن رجل من أصحاب النبي كه لف أن وسول: الله 5 ية صلى العصرء فقام رجل 
يصلي› كر أ عتمن» کک : اجا »> فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم 
فصل » فقال رسول الله لا ية : «أحسن ابن الخطاب». ذكره الهيثمي في (مجمع 
EE‏ وو O O‏ 


مر اڈ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


کد کے ییوت ووو کو و چ2 


0-٠‏ - [15] عَنْ رَيْدِ بْنِ ثاب قال: يرتا اَن سبح في دب كل صَلاة 
تنا لاي وَنَحَمَدَ تنا وَتَلائِينَ › EF‏ ا وَتَلائِينَ › فأتي ل في 
مام ِنَ الأنصَارِء قي له: أمرَكُمْ رَسُولُ الل يك أن ُمبْحُوا في دير ل 
صَلَاةٍ كََا وَكَذَا؟ قَالَ الأَنصَارِيُ في مَنَامِهِ: َعَم قال : Pep‏ 
وَعِشْرِينَ » حَمْسَا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيها التهليل. لما أَصْبَّحَ عَدَا عَلَى 
انيت كيا فَأَخْبَرَهُء قَقَالَ ول الله كلل : «فَافْعَلُوا» . 

[رواة امد وَالنّسَائِي وَالدّارِمِي] صحيح) | 


ب الشّزعٌ جما 

١‏ - قوله: (أَمِرْنَا) بصيغة المجهول أي: أمر ندب . (في دُبْرٍ كل صَلَاقٍ) 
أي : عقب كل فريضة» ورواية النسائي بلفظ : قال» أي : زيد بن ثابت: أمروا أن 
يسبحوا دبر كل صلاة . ..إلخ . وَتَحْمَدُ نكن وََكائِينَ» أي : في دبر كل صلاة . 
(ونکبر اربع وَتَلائِينَ, أي : تكملة للمائة. (كَأَنِي) ب بضم الهمزة مبنيًا للمفعول . 
(رَجُل في الْمَنَامِ من الآَنضصَارِ) أ اناه ملك في متام . قال الطيبي: لعل هذا 
الآتي من قبيل الإلهام بنحو ما كان يأتي لتعليم رسول الله بلا في المنام» ولذا قرره 
بقوله يعني ا «مَافْعَلُوا) وهذه الصورة أجمع لاشتمالها على التهليل أيضاء 
والعدد العدد» انتهى . 

وفيه أن الإلهام يغاير المنام كما لا يخفى . (فَقيل لَهُ) أي : فقال التي في المنام 
للرجل الأنصاري النائم . (أَمَرَكُمْ) بتقدير الاستفهام . (كَذَا وَكَذَا) أي : من العددء 
والإابهام من المصنف ؛ لأن العدد المذكور ل ل . (قال) 
آي : الآتي : إذا كنتم تاتون مان ول نك (فَاجَعَلومًا) اق الأذكار الثلاثة. 
(وَاحَمَلوا فيها) أ في الأذكار . 

(التهليل) أن لذ لإا الله خا :وعشرين أضاء لاه أفضل الأذكان واقن 
حديث 5 عمر: «وهللوا خمسًا وعشرين»» فيكون مجموع هذه الأذكار مائة 


(۸۰) أَحْمّد (0/ ٤۱۸)ء‏ والئَّسَائِى (۳/ 75) فى الصّلاة عنه 


كتابْ الصَّلاة باب الذكر بَعْدَ الصَلاةَ 


ل 
مسحي د و كا و 2 چ و د کو و 36 صحح د || 


اشا قال الطيبي : | لفاء للتسبب مقررة من وجه ومغيرة من وجه» أي : : إذا كانت 
التسبيحات هذه» والعدد مائة فقرروا العددء وأدخلوا فيها التهليل» ا 
والظاهر أن يكون التهليل قبل التكبير مراعاة للترتيب المشهور الوارد في 
اموا ag‏ لدو الله أ كيكان وود يق القظلة r‏ . هلم 
أَصْبَحَ) أي : الأنصاري . عدا عَلَى التي كلا أي : ذهب إليه في الغدو أي أو 
النهار . (تَأَخْبَرَهُ) بما رأى في المنام +افافعلوا) لعل العراد فاعملوا به اشا . وقال 
ابن حجر : إن رأيتم ذلك ولا بدء فافعلواء ومر أن ذلك أعني الخمس والعشرين 
من الأنواع الأربعة سنة» والحجة على ذلك هي قوله 42 «فَافْعَلُوا لا مجرد ذلك 
المنام ؛ اط عرة حراط بن اس a‏ كذا في 
«المرقاة». قلث: قوله صلل «مَافْعَلُوا تقرير لرؤيا الأنصاري؛ لكونها صالحة 
صحيحة» والرؤيا الصالحة من الله فصار هذا بتقريره ية أحد طرق هذا الذكر. 
وإن لم يقرره َيه لم يكن حجة» ورواية النسائي بلفظ : «اجعلوها كذلك» قال 
السندي : هذا يقتضي أنه الأولى لكن العمل على الأول لشهرة أحاديثه. 07 
أعلم . وليس هذا من العمل برؤيا غير الأنبياء بل هو من العمل بقوله بإ فيمكن 
أنه علم بحقيقة الرؤيا بوحي أو إلهام» أو بأي وجه کان» انتهى . 

ED‏ (ج ٥‏ : ص185ء .)١9١‏ (وَالنْسَائِنُ) قال مَيْرَكَ: واللفظ له. 
قلت : اللفظ الذي ذكره المصنف هو لأحمد(جه E‏ 
للدارمي» وبين ألفاظ هؤلاء الأئمة الثلاثة اختلاف يسير» كما لا يخفى على من 
لاا جياه . (والدَارِمي) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة» وابن م حبان 
في (صحيحيهما). والحاكم في «المستدرك») (ج١‏ : ص”057١7)‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وأخرج النسائي» وجعفر الفريابي عن ابن عمر بنحو حديث زيد بن 
ثابت . قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر لفظيهما : واستنبط من هذا أن مراعاة العدد 
المخصوص في الأذكار معتبرة» وإلا لكان يمكن أن يقال لهم : أضيفوا لها التهليل 
تلذنا بوتلافون وق كان عض ا .إن العاف ال ارو لاگ عقب 
الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتى بها على العدد المذكورء لا 
A O am‏ انلك الأعد ان حكمة 
وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. 


مر عاد ة المقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


5 سمه 23 


قال شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي في «شرح الترمذي»: وفيه نظر؛ لأنه أتى 
بالنقدار الى رتب النوات على الآنيان يه فصل له القراب: يذ لك "ناذا زاد هليه من 
جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله» انتهى . ويمكن أن يفترق 
الحال فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الواردء ثم أتى بالزيادة 
فا لامر کم قال ا لأ مھا و إن راد ضير نة ان بكرن ال ات رن على اة 
مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضي . وقد بالغ القرافي ذ فى «القواعد» . فقال : 
من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا؛ لأن شأن العظماء إذا 
حددوا شيئًا أن يوقف عنده» ويعد الخارج عنه مسيئًا للأدب» انتهى . 

وقلملله عضن العلهاء: لو رن فيه هتاذ وق که فلو ا ف أرقن 
أخرى لتخلف الانتفاع به فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر 
بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع , ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل 
منها عدد مخصوص مع طلب الاتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد 
المخصوص . لما في ذلك من قطع الموالاة» لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك 
حكمة خاصة تفوت بفواتهاء انتهى كلام الحافظ . 


0 
جد 


١51-05‏ وَعَنْ عَلِيّ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي عَلَى أَعْوَادٍ هَذَا 


امبر يَقُولُ : من قَرَأ آيَةَ ارسي في بر كَل صَلَاةٍ لم يغه مِنْ دول 
الحَنَدٍ إلا الْمَوْتَّء وَمَنْ َرَآَمَا حِينَ يَأَخْذُ مَضْجَعَهُ آمَنَهُ الله عَلَى داره ودار 


08 


جارو واهل دويْرَاتِ حَوَلَهُ) . َوَاهُ البَيْهَتِي في سعَبِ الْإئْمَانِء إ! 
وَقَال: : إِسْنَادْهُ صَعِيفٌ] اموضوع) N‏ 


ل حه الشوح 
١‏ - قوله: (وَعَنْ عَلِيّ) بن أبي طالب . (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَلِ) حال كونه . 
)48١(‏ البَيِهَقِي (۲۳۹۵) في «الشّعَب» عنه» وقالٌ: سنده ضعيف. قلت: له شاهد في النّسَّائي في 


«الكبرى» (۹۹۲۸) 00 عن ای أمامة. وغفل ابن الجوزي اه فذ کر ه في «الموضوعات» 


(عَلَى أعْوَادٍ هذ الْمِثْيرِ) ذكر هذا للدلالة به على مزيد البيان والاستحضار لتلك 
الواقعة . (د بر کل صَلَاة) أي : مكتوبة» كما في رواية أبي أمامة عند الطبراني» 
العا و ن حبان. (لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخَولٍ الجَنَّد) أي : مانع . (إلا المَوْتَ) 
الحديث بظاهره مشكل؛ لأن الموت ليس بمانع من دخول الجنة» بل هو موصل 
إلى دخولهاء فكان الظاهر أن يقول: لم يمنعه من دخول الجنة إلا الحياة» فإن 
استمرار الحياة وبقاء الإنسان فى هذا العالم هو الذي يمنعه من دخولهاء فما دام 
يبو باشو يسوي ني عدا وود وا عي E‏ ا 
والقيو مية» وى والملك»؛ والقدرة. NEE 8 N‏ من 
دخول الجنة معجلا إلا حصول الموت وكونه شرطا لدخولهاء ولو لم يكن الموت 
معنى الحديث : أنه لم يبق من شرائط دخول الجنة إلا الموت» فكأن الموت يمنع› 
ويقول لا بد من حضوري أولا ليدخل الجنة. وقيل: المراد من الموت في 
غير توقف . وقيل : المقصود أنه لا يمنع من دخول الجنة شيء من الأشياء البتة» 
فإن الموت ليس بمانع من دخول الجنة بل قد يكون موجبا لدخولهاء فهو من قبيل 
[قول النابغة من الطويل] : 

رلا عَيْبَ فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرَاع 

وذ لبس عیب فلا عيب فته اص فکرن من باب تا كد المدع با يشيه 
الذم . وقال الطيبي : أي : الموت حاجز بينه وبين دخول الجنة» فإذا تحقق وانقضى 
حصل دخوله» ومنه قوله عليه السلام: «الموت قبل لقاء الله انتهى . (مَضجَعه) 
أي : مكانه للنوم . (آمَنَهُ الله) أي : جعله آمنا أي : أمن خوفه من كل مكروه. (على 
داره) أي : على ما في داره. 

(وَدَارٍ جَارِه) أي : مالا ونفسّاء وغيرهما. (وَأَهْل دُويْرَاتِ) جمع دويرة تصغير 
دار. (حَوْلَهُ) بالنصب ظرف. قال ابن حجر: أي: وإن لم يلاصق داره» فأريد 
بالجار هنا حقيقته وهو الملاصق» وإن كان عرفا يشمله وغيره إلى أربعين دارا من 


مر کا ة المقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


وعد 3 دح 3 3¢ 


كل جهة من الجهات الأربع. قال الطيبي: عبر عن عدم الخوف بالأمن وعداه 
باعلی»» أي: لم يخوفه على آهل داره وهو آهله» ودويرات حوله أن يصيبهم 
مكروه أو سوء كقوله تعالى . ما لك لا تَأمنًا عل وس [يوسف: ۱. قال صاحب 
الكشاف: لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخير؟» انتهى . والحديث يدل على فضيلة 
آية الكرسي» واستحباب قراءتها دبر كل صلاة مكتوبة» وعند النوم . 

(رواه البَيهَقِي) . (وَقَال : إستاده ضعيف) قلت امعو ج فان فة ها 
وآخر كذابًاء ولذلك أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من رواية الحاكم. 
وعنه رواه البيهقي» ثم قال ابن الجوزي: حبة ضعيف» ونهشل كذاب» انتهى . 
ل ل ع حبان والطبرانى 
من حديث أبي أمامة بلفظ "كال رسول الله كي : «من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة 
لم يمنعه من دخول الحنة إلا أن يموت». قال الحافظ في 94 المرام) : 
رواه النسائى. وصححه ابن حبانء وزاد فيه الطبرانى. فل هو اله كد © + 
[الإخلاص : ]١‏ انتهى . ١‏ 

وقال المنذري في «الترغيب»: رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح . 
وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري» وابن حبان في كتاب الصلاة 
رو عابرا ف فى رط ئ قو الله ا فوا ا 
يك أيضا: ا وقال الست في «مجمع الزوائد» (ج٠٠:‏ ص؟١3):‏ رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد أحدها جيد» انتهى . قال الشوكاني في «تحفة 
الذاكرين» (ص7١١):‏ وقد أخرج هذا الحديث الدمياطي من حديث أبي أمامة. 
وعلي. وعبد الله بن عمروء والمغيرة» وجابر وأنس رضي الله عنهم› وقال: وإذا 
انضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض أحدثت قوة» انتهى . قلث: اختلاف 
طرق الحديث وتعدد مخارجه يدل على أن للحديث أصلا صحيحًاء ويؤيده ما روي 

عن الحسن بن علي مرفوعًا بلفظ : «من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة 
کان فی ذمة الله إلى الصلاة الأخرى». قال المنذري والهيثمي : رواه الطبراني 
e‏ 


ڪتابُ الصَلاة كات الذكر تَعْدَ الصَلاة 
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RN‏ بن صا التطرب الي کال إا 
وَحْدَهُ لا شرِيك له له املك وَلَهُ الْحَمْد بيده اْجَيرُ ٠‏ بحيي يميت وهو 


عَلَى كل د شَىئْءٍ قَدِيرٌ عَشرّ مَزَاتِ كيب لَه كَل وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتِ» وَمُحِيَتْ 
عفر ميات ور ل عر رجات وكات له جردا ن عل زوو 
حرا منَ الشبْطَانٍ الرَجِيمء ولم يِل ِنْب أن يُرِكه إلا شرك وَكَانَ ِن 


أفضَل الاس عملا إلا رجلا 1 قول َفْضَلٌ مما قَال). لرَوَاهُ مد ١‏ 


حي افرح جم 

۲ -قوله: (وَعَنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بن غَنْم) بفتح الغين المعجمة وسكون النون. 
أشعري» مختلف في صحبته» وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين» وهذا هو 
الحق. قال ابن عبد البر: عبد الرحمن بن غنم الأشعري جاهلي» كان مسلمًا على 
عهد رسول الله ية ولم يره» ولازم معاذ بن جبل منذ بعثه النبي ية إلى اليمن إلى 
أن مات معاذ» وكان من أفقه أهل الشام . وهو الذي فقّه عامة التابعين بالشام› 
وكانت له جلالة» وقد روى عن قدماء الصحابة مثل عمر بن الخطاب» ومعاذ بن 
جبل . مات سنة (۷۸) وذكره الحافظ في «اللإصابة» (ج۳: ص۰۹۷ 18) في القسم 
الثالث من حرف العين؛ وقال: تابعي شهيرء له إدراك وهاجر في زمن عمرء 
واختص هذا القسم للمخضرمين الذين أدركوا زمن النبي بيه ولم يروه. سوا 
أسلموا في حياته أم لا: قال: وهؤلاء ليسوا أصحابه باتفاق أهل العلم بالحديث› 
وإن كان بعضهم قد ذكر بعضهم في كتب معرفة الصحابة فقد أفصحوا بأنهم لم 
يذكروهم إلا لمقاربتهم لتلك الطبقة لا أنهم من أهلهاء و ممن أفصح بذلك ابن 
عبد الين»:وقيله أبو حفص بن شاهيرة»- وأحاديت هؤلاء عن النبي 44 مرسلة 
بالاتفاق ر بين أهل العلم بالحديث» وقد صرح ابن عبد البر نفسه بذلك في «التمهيد» 


(485) أَحْمَّد (4/ ۲۲۷) من حديث عبدالرحمن بن غنم . والتَّدْمِذِي )۳٤۷٤(‏ في الدعوات من طريق 
عا خو ا کر غو د ان 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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وغيره من كتبه . (قبْل أَنْ يَنُصَرِفَ) أي: من مكان صلاة. (وَيُثْنِي) بفتح الياء أي 
وقبل أن يثني. (رِجْلَيْهِ) بالتثنية أي يعطفهما ويغيرهما عن هيئة التشهد. 
«المسند) (ج٤‏ : ص۲۲۷) (رجِلَه) بالإفراد» وكذا في «مجمع الزوائد» - 
ص7 .)١١‏ 

(مِنْ صَلَاةٍ الْمَغْبٍ وَالصبح) تنازع فيه الفعلان» وفي حديث عبد الرحمن بن 
A A‏ ربا ام و00 7 
يتكلم . قال الجزري: أي : عاطف رجليه في التشهد قبل أن ينهض . وقوله: «من 
ا 0110 
مرح رج سالا فرضنيا فى اسهد . (كتبت ر لَهُ بكل وَاحِدَةٍ) أي : a‏ 
المرات أو من الكلمات . (وَمَحِيَتَ عنه عشرٌ سَيْنَاتِ) والمحو أبلغ من الغفران. 
(وَرَفِعَ لَه عَشَرُ دَرّجَاتِ) يجوز في مثل هذا تذكير الفعل وتأنيثه» ولذا ذكر الفعل فيها 
وفى القرينة الأولى» أما التأنيث فلاكتساب لفظ عشر التأنيث من الإضافة» وأما 
التذكير فبظاهر اللفظ . (وَكَائَتْ) أي : الكلمات . (لَهُ) أي : للقائل وليس هذا اللفظ 
في (المسند». (حِرْرَا) حفظًا . (مِنْ كل مَكَرُوهِ) من الآفات . (وَحِزْرًَا من الشْنَبْطَانِ 
ا ةا لكمال الاعتناء به» وفي حديث أبي ذر : وكان . (أى 
القائل) يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه» وحرس من الشيطان. (ولم تل 
SS‏ وفي حديث أبي ذر : «لم ينبغ بغ» أي : لم يجز 
(لذنب أن يُذركة ای يهلكه ويبطل عمله» زاد في حديث أبي د في ذلك 
اليوم) . (إلا الشّوك) أي : إن وقع منهء وهو بالرفع› قال الطيبي : فيه استعارة ما 
أحسن موقعها فإن الداعى إذا دعا بكلمة التوحيد فقد أدخل نفسه حرمًا آمنًا فلا 
يستقيم للذنب أن يحل ويهتك حرمة اللهء فإذا خرج عن حرم التوحيد أدركه الشرك 
لا محالة» والمعنى : لا ينبغي لذنب أي ذنب كان أن يدرك الداعي ويحيط به من 
al‏ ا ل EE‏ 
بد حَطِيدَنمٌ# [البقرة: ]4١‏ يعني : استولت عليه» وشملت جملة أحواله حتى صار 
كالمحاط بهاء لا يخلو عنها شيء من جوانبه» وهذا إنما يصح في شأن المشرك؛ 
لآن غيره إن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه فلم يحط به» انتهى . 


وقيل: المعنى لم يؤاخذ بذنبه إلا بذميمة الشرك. قال الله تعالى . إن لله ل 
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عفر أن شرك پو يعفر ما دو ذلك لِمَن كا [الساء: ٠۸‏ . (إلا رجلا يَفْضله) فيه دليل 
على أن الزيادة على العدد المذكور لا تكون مزيلة لذلك الثواب» بل تكون سببًا 
لزيادة الأجر. (يَقَولُ) بدل أو بيان لقوله : «يفضله» وقوله : (أفضل مما قال) يحتمل 
أنه تدعق بتاک وأنة ياتى بدعاء أو قراءة أكثر منه» قاله الطيبى . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج٤‏ : ص۲۲۷). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ 
ص8 :)١٠١‏ رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب» وحديثه حسن › التهين .. 

قلت : امك العو غا مرسلة ؛ لأن عبد الرحمن بن غنم تابعي على القول 
الصحيحء أدرك النبي َيه ولم يره ولم يسمع منه. والظاهر أنه أخذ هذا الحديث 
من أبى ذر كما يدل عليه رواية الترمذي . 


- 4 


]181-6/8١ 15‏ وَرَوَى التَرْمِذِي نَحْوَهُ عَنْ آي د 
EAE‏ 28 سم 68 ره - 5ه سس 
ولم يذكر : «صَلاة المغرب» ولا «بيده الخير). 
وَقَالَ: هَذَا حَدِيٿ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 


و 


لوه الشرّة لل 
۳ - قوله: (وَرَوَى التَرْمِذِيٌ نَحْوَةُ) أي : في الدعوات من طريق شهر بن 


حوشب عن عبد الرحمن بن غنم . (عَنْ أبي ذَر...) إلخ . وحديث أبي ذر هذا أخرجه 
أيضًا النسائى» والطبرانى فى «الأوسط». وفى الباب عن جماعة من الصحابة» 


ذكر أحاديثهم الهيثمي في مجمع الزوائد (ج١٠:‏ ص7١٠23 .)3١8‏ 
خلا تنبيك: 


ظاهر أحاديث الباب أن هذه الفضائل لكل ذاكر» وذكر القاضى عن بعض 
العلماء أن الفضل الوارد فى مثل هذه الأعمال الصالحة والأذكار إنما هو لأهل 
الفضل في الديةة والطهارة من الجرائم العظام» ول فد اضر على شهواتةة 


(487) حَدِيتْ حَسَنّْ صجیح 
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وانتهك دين الله وحرماته بلاحق بالأفاضل المطهرين من ذلك» as‏ 
تغالى : ام حَسِب الْدنَ OR EAE‏ الت عامذرا مَعَيلوا القلكى » 
الآية [الجائية: »]۲١‏ ونحو ذلك نقل الزرقاني عن ابن بطال» ولا يتوهم من هذا أن 
ذلك يذهب ضائعًا بلا فائدة» بل المراد أن من كان هذا شأنه لا يحصل له ما وعد 
على هذه الأذكار من الأجر والثواب ولا يلتحق بأهل الفضل والكمال في الدين 
بإدمان الذكر مع الإصرار على الشهوات والمعاصي» وإن كان ذلك لا يخلو عن 


فائدة ونفع . 


5 845 - [19] وَعَنْ مُمَرَ بن الْخَطَابِ ف أنه أنَّ التي كل بعك 0 
: ْج فكوا عََائِمَ كَِيرَة وَأَسْرَعُوا الرّجْعَةٌ» فَقَالَ رَجَلَ ما لَمْ بَحْرْ 

ب أب وجل اهل يما ين هذا لبن الكل ا دل آلا 

ألم عَلَى د N‏ ويا hair‏ 
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يت رَوَاهُ لوزي وَقَال ڌا حَدِيثٌ غريب؛ | 
ES‏ ن بي يل يِ الراوي هو صحف ٤‏ الحديث] اضعيف/< 


الشؤحٌّ 

٤‏ - قوله: (بَعَتَ بَعْنَا) أي : أرسل جماعة» قال الطيبى: البعث: بمعنى 
لر عن اب هة لر الان ل ا يكين الات ويه 
الموحدة» أي: إلى جهتهء قال في «النهاية»: والنجد ما ارتفع من الأرض» وهو 
اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق» انتهى . وقد يراد به العراق نفسها كما 
في حديث : «هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان». (وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةً) 
أي: الرجوع إلى المدينة. (قَقَالَ رَجُل مِنَا) بطريق الغبطة على وجه التعجب» 
وقيل: تحسرًا على ما فاته من المال. (لَمْ يَخْرُحْ) صفة رجل . (ولا أَفْضَلَ) أي : 
أكثر أو أنفس . (قَقَالَ الت يكلِه) أي : مزهدًا لهم في الدنيا؛ مرغيًا لهم في العقبى 


0 ) التَّوْمِذِي )"071١(‏ عنه فيها. 


كناب الصّلَاةٍ بَابُ الذكر بَغد الصَلاة 


ت لمن 
و و gE ES 2+ EEE‏ 34 ومو عسي حوور عر FF‏ سجوويو سوس صو ووه ١ ag E‏ 


مها على أن الذكر أفضل من كثير من العبادات الشاقة الصعبة» وأن ثواب الآخرة 
أفضل مما فاتهم من المال. (ألا أدلكم عَلَى قَوْم أفضّل عَِيمَة) أي : لبقاء هذه 
ودوامهاء وفناء تلك وسرعة انقضائها. (وأفضَّلٌ رَجْعَةَ) كذا في أكثر نسخ 
«المشكاة» ووقع في بعضها «أسْرَعَ رَحِعَة) وكذلك وقع في «جامع الترمذي». 
وهكذا نقله المنذري في «الترغيب» (ج7: ص7”9) والجزري في «جامع الأصول» 
(ج ٥‏ : ص٣٤‏ ۳) ونسبا الحديث اللترمذي. والظاهر أن ما وقع في كك نسخ 
«المشكاة» خطأ من النساخ» واللَّه أعلم . (قَوَمًا) أي : أعنى أو أذكر قومًا على 
المدح› وفي 0 النسخ «قوم) وكذا وقع في روه الترمذي» ا : هم قوم. 
(شهدوا صَّلاةَ الصبح) ا حضروا جماعتها . (فَأوليك أَسْرَعٌ آي : ا 
أهلهم ومعايشهم ؛ لانتهاء عملهم الموعود عليه بذلك الثواب العظيم بعد مضي 
نحو ساعة زمانية» وأهل الجهاد لا ينتهي عملهم غالبًا إلا بعد أيام كثيرة . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) أي: في الدعوات من «جامعه». قال المنذري في «الترغيب» 
بعد ذكر هذا الحديث وعزوه للترمذي: ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في 
الصحيحه) من حديث أبي هريرة بنحوهء وذكر البزار فيه أن القائل هما رَأَيَئَاة هو أبو 
بكر رضي الله عنه وقال في آخره . فقال النبي ويا : ديا أبا بكر ألا أدلك على ما هو 
أسرع إيابًا وأفضل مغنمًا؟ من صلى الغداة في جماعة» ثم ذكر الله حتى تطلع 
الشمس». وقال: ورجال إسناد أبي يعلى رجال الصحيح . (وَحَمّاد بن أبي حَمَيّدِ) 
هو محمد ابن أبي حميد المدني أبو إبراهيم الأنصاري» فلقبه حماد» واسمه 
محمد» وكنيته أبو إبراهيم . (الرَّاوِي) بسكون الياء. (هوّ ضَعِيف في الحَدِيثْ) 
أي : ضعيف عند أهل الحديث» أو ضعيف في حديثه . وقال البخاري : فيه أنه منكر 
الحديث» وكذا قال أبو حاتم وابن معين والساجي» وقال الدوري عن ابن معين : 
ضعيف ليس حديثه بشيء» وقال الجوزجاني : واهي الحديث ضعيف . وقال أبو 


ns ns مرك‎ 
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3 حم 0 اد SSE‏ جه 


8 - باب ما لا تجوز من العمل 
في الصلاة وما باح مله 


ريات 7 ل ور من الْعَمَلٍ في الصَّلاة) يعم المحرمات والمكروهات 
والمفسدات وغيرها. (وَمَا ياح منه) أي: من العمل فيها . 


كاب الصَلاة باب ما لا يجو مِنَ الْحَملٍ قي الصلاة وَمَا يُبَاح مِنه 


3 يوعود صو وسح وجو عبد < f‏ 


ليث 
me E E SEREF 3E‏ | 


1-6 عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَم َالَ: بنا أن | أْصَلّي مَعَ رَسُولِ الله 
كد إذ عَطْسَ را e e‏ 3 فقلت : يحم الله . رماي القَوْم 
ضرم أ تَقلتُ: وَا نكل أَُميَاه! مَا شان تنظرون إِي؟ َجعَلُوا يَضْربُود 
يديهم على أفخاذي لما ابه يُصمْتِي كن سكت لما صلی 
َسُولُ الله يه بابي هو وَأمّي» ما رَأَيْتْ مُعَلَّمَا تله وََا َْدَهُ أَحْمَنَ تَعلِيما 
نه فوَاللهِ ما كَهَرَنِيء ولا ضرَبَني ولا شَتَمَنِي» قال : ١إنَّ‏ هَذِهٍ الصَّلاةَ لا 
يَصْلَحُ فِيهًا ‏ شيء من كلام الّاس. إِنْمَا هي النسبيح وَالتكبيرٌ وَقرَاءة الزن 
سول الله كلل . قلت : يا ر رَسُولَ اللو إني حَديث عَهَدٍ ِجَاهِلِيةٍ. 


کے چ چ g27‏ 


قد جَاءَتا الله الِإسْلام : ون منا منا رجا جال يَأتُونَ الكيَّانَ قال : قلا نما 


5 لء 6م لس iS‏ د چ 7 
5 وَمِنَا د يتطيرون, قال : (ذا ك شيْءُ دونه a Sa‏ 


» 4# 


صد دنهم قال : : قلت : وَمِنَا رِجَالٌ يَخْطُونَ .قال : : كان تب من الْأَنْبَِاء خط 
من وَافَنَ خَطَّهُ قَذَّاكَ. [رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح 
َوْلَهُ: لكني سكت هَكذًا وجدت في ا سلما و«كتات 


ره 2 


الحْمَبْدِيٌ) رصح في اا الأصول» بلفظة : «كذَا) قوق : كني . 


ل ههع الشزهٌ چ 

9 قوله: (عَنْ مُعَاوِيَةَ بن ن الحَكم) بفتحتين» السلمي. > صحابي» قال ابن 
7 ال و ی دی ما له عن النبي ية حديث واحد في 
الكهانة والطيرة والخط وتشميت العاطس وعتق الجارية. أحسن الناس له سياقة 
يحبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء عنه» ومنهم من يقطعه فيجعله 
أحاديث . قال الحافظ : وله حديث آخر من طريق ابنه كثير بن معاوية عنه» انتهى . 


(485) مُسْلِم (۳۳/ 027 ) فِي الصَّلاةٍ عنه 
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واد age‏ :د 


يعني بذلك ما أخرجه البغوي والطبراني وابن ال واد اه فر ر كنيو 
ابن معاوية ر بن الحكم السلمي عن أبيه قال : «(كنا مع النبي ية فأنزى أخي علي بن 
الحكم فرسًا له خندقًا. . .» الحديث . وقد ذكره الحافظ في ترجمة علي بن الحكم 

في القسم الأول من حرف العين من «الإصابة» (ج۲: ص05١5‏ -007) وقال 
الخزرجي في «الخلاصة)» : له ثلاثة عشر حديئّاء ال يي تر (إذ 
عَطْسَ) بفتح الطاء من نصر وضرب . (قلتُ) أي : وأنا في الصلاة IED.‏ 
ظاهره أنه في جواب قوله الحمد لله. (كَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ) أي : نظروا إلى 
حديدًا انكارًا وزجرًا وتشديدًا كما يرمى بالسهم. 


قال الطيبي : : المعنى أشاروا إلى بأعينهم من عبر دادع بوتعروا الي لكر رخن حي 
لا أتكلم في الصلاة. (وَا تُكلّ اما( «وَا4 حرف للندبة» و«تكلّ)» بضم المثلثة 
وإسكان الكاف وبفتحهما جميعاء لغتان كالبخل والبخل حكاهما الجوهري 
وغيره» وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده» و«أمياه؛ بكسر الميم أصله 
أمي» والثكل مضاف إلى أم المضاف إلى ياء المتكلم زيدت عليه ألف الندبة لمد 
الصوت وأردفت بهاء السكت». نحو وا أمير الموّمنيناه» يستعمله العرب عند 
التعجب من أمر واستبعاده» والمعنى: وافقدها لي فإني هلكت» وفي بعض 
الروايات : و أماه ای للد الياء. (ما شَأَنَكُمْ) أ 0 
وأمركم . (تَنْظوُونَ إِلَىَّ) نظر الغضب . (فَجَعَلوا) أي : شرعوا . (يضربُونَ بأيديهم 
عَلَى أَنْخَاذِهِمُ) أي : زيادة في الانكار علي» وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع 
التسبيح لمن نابه شيء في صلاته للرجال والتصفيق للنساء. وفيه: دليل على أن 
الفعل القليل في الصلاة لا تبطل به الصلاة . (يصمتوتني) بتشديد الميم من 
التصميت أي : يسكتو نني » کی الس ا 
(لكني سَكَتٌ) لا بد من تقدير جواب لما ومستدرك لكن ليستقيم المعنى . > فالتقدير: 

فلما رأيتهم يصمتونني غضبت وتغيرت ولكن سكت ولم أعمل بمقتضى الغضب» 
قاله الطيبي . وقيل : المعنى لما عرفت أنهم يأمرونني بالصمت عجبت لجهلي بقبح 
ما ارتكبت ومبالغتهم في الإنكار علي وأردت أن أخاصمهم لكن سكت امتثالا؛ 
لأنهم أعلم مني ولم أعمل بمقتضى غضبي ولم أسأل عن السبب . 

(قَلَمّا صَلَّى رَسُولُ اللَهِ يكلِ) أي فرغ من الصلاةء وجوابه قوله: «قال: إِنَّ هَذِه 


ڪتابُ الصَلاة ياب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما ياځ مِنْهُ 


ترجأ E‏ يويح باد سيد جعت بأد ا ت سود ا حي سو س و صححح: أ 


| مم ت 


الصلاة»» وقوله : «فبأًبى وأمي . . . إلى قوله : «قال» معترضة بين «لما» وجوابه» 
والفاء فيه كما في قوله تعالى ٠‏ وقد ءانا موم الكتب قلا تكن فى مرية من لقا 
عله هدى ل سیل © #4 [السجدة: ۰)۲۳ فإنه عطف و وَحَعَلئنه6 على ٤اا‏ 
وأوفعها د ين المعطر قوير المعطر قم ده کا0 ای وه :اي 
0 وقال: واعترض بينهما بما فيه غاية الالتتام والمناسبة لهما. 

وقال ميرك : الأولى أن يقال : جواب قوله كاملل امسارف: وهو مادل 
عليه جملة (قَِي هُوَ واي ما ريت مُعَلَما قله ولا بده أَحْسَنَ تَغلِيمًا مِنّهُ) أي : 
ك وحسن الكلام» تم كلامه. وضمير «هو» يعود إلى رسول 
الله ل آي : هو مفدي بهماء وفي رواية قلعا ار ومون ال بيا دعاني بأبي 
وأمي هو ما ضربني . . .2 إلخ . الله ما كَهَرَنِي) أي ھا اھر نی ورجرق» او ما 
استقبلني بوجه عبوس . قال الطيبي االكهرو ا سير و امير سات . وقال الجزري : 
يقال: كهره إذا زبره واستقبله بوجه عبوس . (وَلا صَرَبَني ولا شت شتمَنِي) أي : لا أغلظ 
لي في القول. قال القاري: أراد نفي أنواع الزجر والعنف وإثبات كمال الإحسان 
اليب اللا جناي الما حال 1710 فی اتی اسيم للدي 
على مختار غيره. (إنَّ هَذِهِ الصَّلاة) إشارة إلى جنس الصلاة فيشمل الفرائض 
وغيرها . لا ِيَصْلحُ) وفي رواية : «لا يحل) . (فيها * شَيْءٌ مِنْ كلام الناس) أي : ما 
يجري في مخاطباتهم ومحاوراتهم . قال الشوكاني : الظاهر أن المراد بكلام الناس 
هاهنا التكليم للغير» وهو الخطاب للناس بشهادة السبب. وقال القاضي : أضاف 
الكلام إلى الناس ليخرج منه الدعاء والتسبيح والذكر؛ فإنه لا يراد بها خطاب 
الناس وأفهامهم» واستدل بإطلاق الحديث على تحريم الكلام في الصلاة مطلقاء 
أي : سواء كان لحاجة أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها وسواء كان 
عا أن ها نا أن ا وسوا كان ن أو كد إن اله ی 
فرق بين كلام العامد والناسي والجاهل» والحق ما ذهب إليه مالك من الفرق بين 
كلام العامد لغير مصلحة الصلاة وبين كلام العامد لمصلحة الصلاة وكلام الناسي 
والجاهل فيحرم الأول ويفسد الصلاة به» وهذا هو محمل قوله عي : «لَايَصْلْحٌ فيا 
شية مِنْ كلام الّاس»» وأما كلام العامد لمصلحة الصلاة وكلام الناسي والجاهل 
فلا يفسد الصلاة به؛ لحديث ذي اليدين المشهورء ولحديث معاوية هذا؛ لأن 


مِزْعاة الْمَقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


حم ORES‏ جا سيو حت i‏ 


النبي بيا لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل» فيكون 
لا او را لبا لصي محر ا رلا 
يَصْلْحُ فِيهًا د شَيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍ». وبناء العام على الخاص متعين» وسيأتي بسط 
الكلام في هده الما له في شرح حديث ذي اليدين إن شاء الله وفي الحديث 
النهي عن تشميت العاطس في الصلاة» وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة 
وتفسد به إذا أتى به عالمًا عامدّاء وأن من فعله جاهلًا لم تبطل صلاته حيث لم يأمره 
بالإعادة» وأما الحمد للعاطس في الصلاة فيجوز؛ لأنه ليس من كلام الناس . 
(إِنْمَا هى) أي : الصلاة» وفي رواية: «إنما هو»» أي : ما يحل فيها من الكلام . 

(التَسْبِيحٌ وَالتَكبِيرُ وَقِرَ وَقَرَاءة ءَة القّرْآنِ) قال النووي: معناه هذا ونحوه» فإن التشهد 
الب و وا دراي اويا > فمعناه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم» وإنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر 
والدعاء وأشباههما مما ورد به الشرع . وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن 
تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها. وقد تمسك بالحديث الحنفية 
والحنابلة على منع الدعاء في الصلاة بما لم يشبه المأثور من القرآن والسنة من 
ملاذ الدنيا وحوائجها الجائزة المباحة» قالوا: لأن ذلك من كلام الناس . وفيه: أن 
المراد بكلام الناس في الحديث مخاطبتهم بتوجيه الكلام إليهم. EEE‏ 
تعالى بالدعاء المأذون به فى الأحاديث الصحيحة بدليل سبب الحديث» وإن سلمنا 
أنه يدخل فى عمومه e‏ خلاقا للظاهر المتبادرء كان لنا أن نقول: إن 
a ES‏ ررمي :الراك قن ea‏ 
العموم» وقد كان تحريم الكلام بمكة؛ وأكثر الأدعية وكذا الأمر بتخيير الدعاء 
كان في المدينة (أوْ كما قَالَ رَسُولُ الله كلِةِ) للشك من الراوي» أي : عين هذا 
الكلام قال أو مثله . (إني حَدِيثْ عَهْلِ) أي : جديده. (بِجَاهِلِيَةِ) متعلق بعهد» وما 
قبل ورود الشرع يسمى جاهلية لكثرة E‏ انتقلت عن الكفر 
إلى الإسلام ولم أعرف بعد أحكام الدين. (وَقَدْ جَاءَنَا الله بالإسْلام) هلا لا يتعلق 
بما قبله» ا كما يدل عليه رواية النسائي 
وبعض روايات أحمد (ج0 : ص۸٤‏ 5). (وَإِنَّ ّا رجالا يَأنُونَ الْكَهّانَ بضم الكاف 
جمع كاهن» وهو من يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل» ويدعي معرفة 


كتاب الصلاة بَابُ ما لا يجوز مِن العمل في الصلاة وَمَا يُبَاحُ مِنه 
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الأسرار» ومن الكهنة من يزعم أن له تابعًا من الجن يلقي عليه الأخبارء ومنهم من 
يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه» ومنهم من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب 
يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا القسم يسمى 
عرافاء كمن يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوهماء والمنجم: 
من ينظر في النجوم» أي : الكواكب ويحسب سيرها ومواقيتها ليعلم بها أحوال 
العالم» ومنهم من يسمي المنجم كاهئًا . وقوله: (مَلا تَأَتِهمْ) يشمل النهي عن إتيان 
هؤلاء كلهم والرجوع إليهم وتصديقهم فيما يدعونه. قال العلماء: وإنما نهي عن 
إتيان الكهان؛ لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة» فيخاف 
الفتنة على الإنسان بسبب ذلك» ولأنهم يلبسون على الناس كثيرًا من الشرائع» وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون. 
(وَمِنَا رِجَالٌ يَتَطَيَرونَ) التطير: أخذ الفأل الشؤم» من الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء 
RT‏ 

قال في «القاموس»: الطيّرَةٌ» وَالطيْرَة الطّْرَةٌ ما يتشاءم به من الفأل الرديءء 
انتهى. وأصله أنهم كانوا يأتون الطير أو الظبي فينفرونه» فإن أخذ ذات اليمين 
مضوا إلى ما قصدوا وعدوه حسئًاء وإن أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاء موا 
به» وكذا إن عرض في طريقهم» فإن مر عن يمينهم إلى الشمال تشاء مواء وإن مر 
من الشمال إلى اليمين مضواء والتفاؤل يجيء للتطير وغيره» وأكثر ما يستعمل في 
الفأل الحسن» وهو غير ممنوع جدًا. قال الجزري في «النهاية» : الطيرة هي التشاؤم 
بالشيء» وهي مصدر تطير طيرة» كما تقول تخير خيرة» ولم يجئ من المصادر 
غيرهماء وأصل التطير التفاؤل بالطير» واستعمل لكل ما يتفاءل ويتشاءم به» وقد 
كانوا في الجاهلية يتطيرون بالصيد كالطير والظبي فيتيمنون بالسوانح ويتشاء مون 
بالبوارح» والبوارح على ما في «القاموس» - من الصيد: ما مر من ميامنك إلى 
مياسرك» والسوانح ضدها. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم» ويمنع السير إلى 
مطالبهم. فنفاه الشرع وأبطله ونهاهم عنه. 

(قال : ذَاكَ) أي: التطير. (شَئْء يدوه في صدُورِهِمْ) أي : ليس له أصل يستند 
إليه» ولا له برهان يعتمد عليه» ولا هو فى كتاب نازل من لديه. وقيل : معناه أنه 
تعلو یی ا يبال افاي العم الم ع ی 
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قال: (فلا يَصَّدَّنْهُمُ) أي : لا يمنعهم عما هم فيه» ولا يخفى أن التفريع على هذا 
المعنى يكون بعيدّاء قاله السندي. قلت: المعنى الثانى هو الذي ذكره عامة 
اللعاد» قال الترروى قال التلماءة معناة: أن الطديرة شوم تبجلاونة ل انوك 
ضرورة» ولا عتب عليكم في ذلك ؛ لأنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به» ولكن لا 
تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم» فهو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم 
فيقع به التكليف . فنهاهم َ4 عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها. 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير والطيرة» وهي محمولة 
على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه» انتهى . 

وقال القاري: يعني : هذا وهم ينشأ من نفوسهم ليس له تأثير في اجتلاب نفع 
وضرء و حي ير ا لمارا لصيو الور ان لزت 
إلى اعتقاد مؤثر غير الله تعالى» وهو كفر صراحء فلا يمنعهم التطير من 
مقاصدهم ؛ لأنه لا يضرهم ولا ينفعهم ما يتوهمونه . وقال الطيبي : أي : لا يمنعهم 
عما يتوجهون إليه من المقاصد أو من سواء السبيل ما يجدون في صدورهم من 
الوهم. واحوي واوه على ها روحم ااه ا وحم اتبيولة لي الحا كن نر او 
ما يوقعهم من الوهم في الصد . (وَمِنَا جال يَخْطونَ) يشير إلى علم الرمل والخط 
عند العرب» فيما فسره ابن الأعرابي» أن يأتي الرجل العراف وبين يديه غلامء 
فيأمره بأن يخط في الرمل خطوطًا كثيرة وهو يقول: ابْنَْ عِيان أُسْرِعا البيان» ثم 
يأمره أن يمحو منها اثنين اثنين» ثم ينظر إلى أخر ما يبقى من تلك الخطوطء فإن 
كان الباقي منها زوجًا فهو دليل الفلج والظفرء وإ كان كردا فيو اول الخيبة 
والبأس. وقد طول الكلام في ذلك في «لسان العرب» كان تفن الأنبباء بخ 
قيل : هو إدريس أو دانيال عليهما الصلاة ة والسلام . (فمَنْ وَافْقَّ) ضمير الفاعل راجع 
إلى «من»» 0 فمن وافق فيما يخطه. (خَطَهُ) بالنصب على الأصح المشهورء 
وروي مرفوعًا» فيكون المفعول محذوقًا أي من وافق خَطَهُ خَطَهُ أي : : خط ذلك 
النبي في الصورة والحالة. (قَذَاكَ) أي : هو المصيب» وهو كالتعليق بالمحال. قال 
النووي : اختلف العلماء في معناه. فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له 
ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح» والمقصود أنه حرام؛ ؛ لان 
لا يباح إلا بيقين بالموافقة» وليس لنا يقين بها. وإنما قال النبي يَكِةِ: «فَمَنْ وَافْقَ 


كتاب الصلاة باب ما لا يجوز مِنَ العمل في الصلاة وما يياځ مِنْهُ 


N ae a ل‎ REL 2 3E 


خَطَهُ قَذَاكَه ولم يقل حرام بغير تعليق على الموافقة» لئلا يتوهم متوهم أن هذا 
النهى يدخل فيه ذاك النبى الذي كان يخط» فحافظ النبى بيا على حر مة ذاك النبى» 
مع ا السك فى حه المح أة ذلك الى للا مع فى حه و كا علس 
موافقته» ولكن لا علم لكم بها. وقال الخطابي في «المعالم» (ج١ص۲۲۲):‏ يشبه 
أن يكون أراد به الزجر عنه وترك التعاطي له» إذ كانوا لا يصادفون معنى خط ذلك 
النبي؛ لأن خطه كان علمّاء أي: معجزة لنبوته» وقد تقطعت نبوته فذهبت 
معالمهاء انتهى . وقال ابن حجر : قال المحر مون لعلم الرمل» وهم أكثر العلماءء 
لا يستدل بهذا الحديث على إباحته ؛ لأنه علق الاذن فيه على موافقة فقة خط ذلك 
النبي » وموافقته غير معلومة؛ إذ لا تعلم إلا من تواتر ونص منه عليه الصلاة السلام 
أو من أصحابه أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت كذلك» ولم يوجد ذلك» 
فاتضح تحريمه. (رَوَاهُ مُْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص۷٤٤‏ - 458) وأبو 
وو ي ص۹٤۲).‏ (قوله: کي سكت > مَكذًا وَحِدَثْ في 
ا وکتاب الحْمَيْدِيٌ) أ ليع ب a‏ . (وَصُحَحَ في 
جَايِع الال لايق لانن اجر ( بلفظة كذا) أي: بكتابة لفظة «كذا». 
(فوق ...لكني) قال القاري : أي كذا في الرواية لفظ «لكني» مسطور» دفعًا لوهم 
أنه ليس فى الحديث بمذكورء والحاصل: أن «لكنى» ثابت فى الأصول» لكنه 
ساقط في العا ا ۰ 1 

قلت : غرض المصنف من هذا الكلام أن لفظة «لكني» في قوله: «لكنّي 
متكا حيط بووانة A Ng e os‏ 
وثبوتهاء ولفظة «كذا» علامة اج ا کا رن ا سو على کا 
صح رواية ومعنى» وهو عرضة للشك أو الخلاف» هكذا يكتبون لفظة كذا فوق 
اللفظ الذي هو محل الشك أو الخلاف ومظنة لعدم الصحة» ويعنون به أن هذا 
اللفظ صحيح ثابت في الأصول» فلفظة «كذا» تصحيح لمثل هذا اللفظء كما أن 
قولهم ١ح‏ علامة ورمز للتصحيح» وسبب كون لفظة الَكِنّي) في قوله : الَكِنَي 
سَكُتٌ) عرضة للشك في صحته : أن في ذكرها هاهنا إشكالاء كما لا یخفی» وأيضًا 

تقع هذه اللفظة في بعض روايات أحمد» ولفظها: ١َلَمَا‏ رَأَبتُهُمْ يُصَمو لني 
سكت حَتَى صلی رَسُولُ لله ية فَدَعَانِي» . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


عد |2 حبصتسو و بحو I emS 3f‏ 


1 85م - [1] وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: کا نُسَلّمُ عَلَى لبن كله 
وَهُوَ في الصَّلَاق قَيرد عََيَْا هلما وَجَعْنَامِنْ عند الّجَاشِيَ سَلْمنَا علي فلم 
يرد عَلَيْنَا ٠‏ فَقلنا : يا رَسُولَ الله ٠‏ كنا نُسَلْمُ عَلَيّكَ في الصَّلاةٍ ترد عَلَيْنا ! 
فال : (إنَّ فى الصلاة : لشُغلا» . 


وج الشوح 

55 قوله: : (كنَا نُسَلُمْ عَلَى الي يك وَهْوَ في الصَّلَاة د يرد عَلَّْنَا) أي : السلام 
بالقول واللفظ حين كان الكلام مباحًا فى الصلاة : وفى رواية لأبى داود : « كنا 
نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا». (مَلَمَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدٍ التجَاشئ) بفتح النون 
وتكسين) وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة وتخفيف الياء وتشدد كياء النسب» في 
القاموس: النجاشي بتشديد الجيم» وتخفيفها ور النون وقيل: هو 
أفصح» وقال الجزري : : الياء مشددةء وقيل : : الصواب ت تخفيفهاء وأفاد ابن التين أنه 
بسكون الياء» يعنى أنها أصلية لا ياء النسبة» ES‏ وحكى 
ابن دحية کسر نونه» وهو لقب لملك الحبشة» كقيصر لملك الروم» و کسری 
لملك فارس» وفرعون لملك مصر. واسمه أصْحَمَةَ» أسلم في زمن النبي يكل 
ومات سنة تسع من الهجرة عند الأكثرء وصلى عليه النبي ييي هو وأصحابه 
بالمدينة E r O e e‏ 
اموا رجهو إلى مكة فوجدوا الم بحلاف ذلك واشعدالأذى عليهم خر جر 
إليها أيضًاء فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان اسن مسعود م 
الفرقتين» ولما خرج 007 الله ء يي إلى المدينة وبلغهم مهاجرته إليها رجعوا من 
الحبشة إلى المدينة» حين كان النبي ية يتجهز لغزوة بدر. واختلف في مراد قول 
ابن مسعود: «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع لاون ا إلى مكة من الهجرة 
الأولى» أو الرجوع الثاني» أي : إلى المدينة من الهجرة الثانية؟ فمال إلى كل منها 


(4181) متف عليه : البخاري 2)١١69869(‏ وَمُسْلِم (5؟/ 0 ) عله في الصلاةء د دَاود (۳). 


ڪتاب الصلاق ِ بَابُ ما لا جور مِنَ العمل في الضلاة وَمَا يُبَاحُ مِنْهُ 


ع يوي و ورچڪ جو وج يسوي چاو سوم د عد ١ e‏ 


فرقة» والراجح أن ابن مسعود أراد رجوعه e‏ وق ورد اذه قدم المدينة 
والنبي َي يتجهز لبدر. 

وى e‏ العام امن ابن سر 01 بعثنا رسول الله ية إلى النجاشي 
ا ا . . فذكر الحديث بطوله» وفى آخره: ا ف لسر س 
فشهد بدرّاء وفى «السير) لابن إسحاق : 1 المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن 
النبي E‏ منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاء فمات منهم 
رجلان بمكة» وحبس منهم سبعة» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا 
فشهدوا بدرّاء فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء» فظهر أن اجتماعه بالنبي ڪيا 
بعد رجوعه كان بالمدينة قبل بدر» وعلى هذا لا يكون في حديث ابن مسعود دلالة 
على أن نسخ الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة» بل هو يتفق مع حديث زيد 
ابن أرقم على أن النهي عن الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة بمدة 
يسيرة» ولفظه قال : «كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه 
في الصلاة» حتى نزلت : 98 وَقُومُوأ للم ْو 7البقرة: ۲۳۸] فأمرنا بالسكوت ونهينا 
عن الكلام»» أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي. وللترمذي : 
«كنا نتكلم خلف رسول الله ية في الصلاة )ا وحديث زيد هذا ظاهر في أن نسخ 
الكلام في الصلاة وقع هده الان و أن النسخ وقع SER‏ 
مدنية بالاتفاق» وصحبة زيد لرسول الله ية كانت بالمدينة فإنه ممن لم يدخل مكة 
قط » مع أنه يروي أنه وجد زمان جواز الكلام في الصلاة ونسخه كليهماء فدل على 
أن الكلام كان جائرًا بالمدينة أيضًا إلى زمن أدركه زيد , بن أرقم ثم أنه نسخ» كما 
رواه هو » ل ل كر لحر بن أرقم أن يدرك جوازه ويرويه 
ويروي نسخه أيضًا ا ل ا ل 
عند النسائي : «أن اللّه أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ين ينبغي لكم 
فقوموا لله قانتين». فأمرنا بالسكوت» نجي وا نامر ل e‏ 
مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى : 96 وَفُومُوا نه فَدِنِتِنَ» وقال: من 
مال إلى أن المراد بقوله: «فلما رجعنا الرجوع الأول»: إن تحريم الكلام كان 
بمكة» وحمل حديث زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ» وقال: لا مانع 
أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه . وفيه: أن قول زيد بن أرقم : يكلم الرجل منا 


EN 


مر زعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


paa وجا‎ 


صاحبه وأن ذلك كان خلف رسول الله ياء يرد هذا التأويل ؛ لأن تكليم بعضهم 
بعضا في الصلاة لا يخفى عليه َة ؛ لما ة قد صح عنه أنه كان يراهم في الصلاة من 
خلفه . (سَلَّمْنَا عَلَيْه) أي : وهو في الصلاة . ل ير بفتح الدال ويجوز ضمها 
وكسرها. (عَلْيْنَا) أي : السلام باللفظ فيهاء فقد روى ا ابن 
سيرين أن النبي ية رد على ابن مسعود في هذه القصة السلام بالإشارة. (قَقُلْنَ) 
أي : بعد الصلاة . إن في الصَّلاةٍ لَشَغْلا) بضم الشين وسكون الغين وبضمهما ٠‏ قال 
الشوكاني : هاهنا صفة محذوفة» والتقدير: لشغلا كافيًا عن غيره من الكلام. أو 
مانعًا من الكلام» وقال الطيبي: التنكير فيه للتنويعء أي: بقراءة القرآن والذكر 
والدعاء لا الكلام» أو للتعظيم أي: شغلا وأي شغل؛ لأنها مناجاة مع الله تعالى 
تستدعي الاستغراق بخدمته» فلا تصلح للاشتغال بالغير» وقال النووي: معناه أن 
وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله. فلا ينبغي أن يعرج على غيرها من 
رد السلام ونحوه . وزاد في الرواية الآتية في الفصل الثاني : (إن الله يحدث من 
أمره ما يشاء » وإن مما أحدث أن لا تتكلموا فى الصلاة» . والحديث : استدل به على 
كراهة ابتداء السلام على المصلي؛ را ق د للك رميز اشع هيد 
الرد» وهو ممنوع منه. وبذلك قال جابر وعطاء والشعبي ومالك في رواية ابن 
وهب . 

وقال في «المدونة» : لا يكره» وبه قال أحمد والجمهور. ثم اختلف هؤلاء 
فرخصت طائفة للمصلي في رد السلام قولا ونطقّاء وهم سعيد بن المسيب 
والحسن البصري وقتادة وأبو هريرة» والحديث حجة عليهم لنفي الرد فيه صراحة» 
وقال أكثر الفقهاء : لا يرد السلام لفظًاء قالوا: يرد إذا فرغ من الصلاة باللفظ أو هو 
فيها بالإشارة. قال في «شرح السنة»: أكثر الفقهاء على أنه لا يرد بلسانه» ولو رد 
بطلت صلاته» ويشير بيده أو إصبعه» انتهى . 

وقال الخطابي: رد السلام في الصلاة قولا ونطمًا محظورء ورده بعد الخروج 
من الصلاة سنة» والإشارة حسنة . وقال الشوكاني : مذهب الشافعي والجمهور أن 
المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة» واستدلوا بحديث ابن عمر وصهيب 
في الفصل الثاني» وبما روي في معناه. وقال أبو حنيفة : لا يرد في الصلاة مطلقًا لا 
باللفظ ولا بالإشارة» واستدل له بحديث ابن مسعود هذا. وفيه: أنه قد تقدم أن 


كِنَابْ الصَّلاةٍ بَابُ ما لا يجو مِنَ الْعَمَل في الصَلَاة وَمَا يُبَاحُ مِنْهُ 


١ جد جد سحيو‎ PES عو ومو جد باد 2 أ يوحت صصح ووو +-ب جمد چاو حب ا سيوم وي‎ FE جد‎ i OG 


المراد بنفي الرد فيه نفي الرد بالكلام واللفظ» لما روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن 
سيرين أنه ب رد على ابن مسعود في هذه القصة السلام بالإشارة» ولو لم ترد هذه 
الرواية لكان الواجب هو ذلك ؛ جمعًا بينه وبين الأحاديث الصحيحة التي تدل على 
جواز رد السلام بالأشانة» وس كرها إن شاب الله هال امتقو عل وال 
لمسلم وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه والبيهقي (ج۲ ص۸٤۲).‏ 


e‏ وَعَنْ مُعَيْقِيب » عن ¿ التب بك في الرَّجلٍ يُسَوَ ي الثَرَاتَ 
حيث يسجدء قال : «إنْ كنت فاعلا َوَاحِدَةٌ) . 5-5 : 3 عَلَيْه] ۸ 


Im‏ كار 
XX‏ 


هھ اشر جه 

٩ ۷‏ - قوله: (وَعَنْ مُعَيْقِيبِ) بضم الميم وفتح المهملة وسكون المثناة التحتية 
وكسر القاف بعدها مثناة تحتية ساكنة ثم موحدة» هو ابن أبي فاطمة الدوسى سي 
حليف بني عبد شمس» شهد بدرًا وكان أسلم قديمًا بمكة وهاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية» وأقام بها حتى قدم النبي ية بالمدينة» وكان على خاتم النبي ياء 
واستعييلة ابو بكر وقمر عان :نيت المال: قال انق عيك البن: كان قن رل ةدا 
الجذام فعولج منه بأمر عمر بن الخطاب بالحنظل فتوقف» وتوفي في خلافة 
عثمان» وقيل: بل في خلافة علي سنة أربعين . له أحاديث اتفقا على هذا الحديث 
وانفرد مسلم بآخر. (عن النبيّ اة في الرَّجُل) ولفظ الشيخين أن النبي & ككِِ قال في 
الرجل أي : في شأن الرجل حال كونه (يسوى التراب) أي : في الصلاة . (حَيْتْ) 
أي : في المكان الذي (يَسحَد) فيه» والحديث أخر جه الترمذي بلفظ : اسألت 
النبي بي عن مسح الحصى في الصلاة»» قال الحافظ : الق ما لضي وبال ات 
خرج للغالب؛ لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك. فلا يدل تعليق 
الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك. وكذا 
ذكر الرجل للغالب وإلا فالحكم جار في جميع المكلفين . (قَالَ) أي : النبي بي . 
(إِنْ كنت فَاعِلًا) أي : لذلك ولا بد. (فْوَاحِدَةً بالنصب بتقدير: فامسح مسحة 


(480) ممق عَلَيْهِ : البُخَارِي »)11١1(‏ ومُسْلِم (0477/541) فِي الصّلاةٍ عَنْه . 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


عد 3f‏ وحوح وود سه د E ESSERE‏ 


واحدة أو افعل فعلة واحدة أو فليكن واحدة, أو بالرفع مبتدأ وحذف خبره» أي : 
فمرة واحدة تكفيك» أو خبر مبتداً محذوف أي: المشروع فعلة واحدة» أو فالجائز 
واحدة» أي: لئلا يلزم العمل الكثير المبطل» أو عدم المحافظة على الخشوعء أو 
لئلا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلاء وأبيح له المرة لملا يتأذى به في 
و إذا سجدت فلا تمسح 
الحصى ؛ فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها . فهذا تعليل آخر غير ما تقدم . وفي 
الحديث: كراهة مسح الحصى والتراب في الصلاة مع الإذن بمسحة واحدة عند 
الحاجة. وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في 
الصلاة» وفيه نظر؛ فقد حكى الخطابي في «المعالم» وابن العربي في «شرح 
الترمذي» عن مالك: أنه لم ير به بأسّا وكان يفعله» فكأنه لم يبلغه الخبرء وأفرط 
بعض أهل الظاهر فقال: إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي» ولم يفرق بين 
ما إذا توالى أو لاء مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع» كذا في «الفتح». 

(مَتَقْقٌ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي (ج۲ ص٤۲۸).‏ 


- [4] وَعَنْ أبي هْرَيْرَ قَال : ا نْهَّى رَسُول الله عل ء ن الخطر في 


۸ ۹ - قرله: ا 
من الخاصرة . في الصّلاةِ) قال التوربشتي : فسر الخصر بوضع اليد على الخاصرة 
وهو ضنع اليهود» والخصر لم يفسر على هذا الوجه في شيء من كتب اللغةة ولم 
أطلع عليه إلى الآن» والحديث على هذا الوجه أخرجه البخاري» ولعل بعض 
الرواة ظن أن الخصر يرد بمعنى الاختصار» وهو وضع اليد على الخاصرة» وفي 
رواية أخرى له: نهى أن يصلي الرجل مختصرّاء وكذا رواه مسلم والدارمي 


(480) متَقَقْ عَلَيّهِ: البُخَارِي »)١11٠١(‏ ومُسْلِم (57/ )٥٤١‏ عَنْهُ فِيهًا . 


كتَابُ الصّلاة باب ما لا يجو من العمل في الضلاة وما يبا مِنة 


55 5 ا ب 
3E‏ جهو صصح أ E‏ ويد عاد يج ڪيڪ ڪچ و بو بأ جوم عبد ص وجوه ج عو عححد ل 


والترمذي والنسائى» وفى رواية لأبى داود: نهى عن الاختصار فى الصلاة» فتبين 
أله المع كو اا عار لا اله قال اي رده ةا وا ل فد هاه 
الأتة الاحدتن رقوله: افير لقص ريا E e‏ 
وجه له؛ لآن ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على السماع بل على العلاقة 
المعتبرة» وبيانه: أن الخصر وسط الإنسان والنهي لما ورد عليه علم أن النهي عن 
أمر يتعلق به» ولما اتفقت الروايات على أن المراد وضع اليد على الخاصرة وجب 
ا رو 

قلت "لونم ا روا حار : «نهى النبي 5 ياء أن يصلي الرجل متتخصرٌ 5 

من التخصرء قال الحافظ : : وفي رواية الكشمهيني «مخصّرًا) بتشديد الصادء 
وللنسائى «مختصرًا» بزيادة المثناة» قال النووي: اختلف العلماء فى معنى 
الل فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة 59 
والمحدثين: -١‏ أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته» وقال الهروي : 
قيل: ۲ - هو أن يأخذ بيده عصا يتو كأ عليهاء وقيل: 7 - أن يختصر سورة فيقرأ من 
آخرها آية أو آيتين» وقيل: > - هو أن يحذف الطمأنينة فلا يمد قيامها وركوعها 
وسجودها وحدودهاء وقيل: ٠‏ - الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا 
مر بها فى قراءته حتى لا يسجد فى الصلاة لتلاوتهاء وهذه الأقوال الثلاثة الآخيرة 
وإن كان أخذها ممكنًا من اوو التخصر والخصر تأباها. 

قال النووي : والصحيح الأول» وقال العراقي : والقول الأول هو الصحيح الذي 
عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه» والحديث: يدل على 
تحريم الاختصار في الصلاة» وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر» وذهب ابن عمر 
وابن عباس وعائشة ومالك والشافعى وأبو حنيفة والأوزاعى وآخرون إلى أنه 
مكروه» والظاهر ما قاله أهل الظاهر؛ لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم 
الذي هو معناه الحق كما هو الحق . واختلف فى حكمة النهى عن ذلك» فقيل : لأن 
ابلس اا مخض ال قال ميد بن علاله فى رر انق أبى اع 

وقال الترمذي: يروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرًاء وقيل: لأن اليهود 
تكثر من فعله فنهي عنه كراهة للتشبه بهم» أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل عن 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ؛ المضابيح 


3 SEEDS 3 3 


aE 


عائشة» وقيل : إنه راحة أهل النار» كما سيأتى فى الفصل الثالث» وقيل : إنه فعل 
المختالين والمتكبرين» وقيل : لأنه شكل من أشكال أهل المصائب يضعون أيديهم 
على الخواصر إذا قاموا في المآتم» وقيل: لأنها صفة الراجز حين ينشدء قال 
الحافظ بعد سرد هذه الأقوال والعزو إلى قائليها: وقول عائشة أعلى ما ورد فى 
ذلك. ولا منافاة بين الجمع . 

(مَتََقّْ عَلَيّهِ) قال مَيْرَك: الأولى أن يقال: رواه البخاري فإن الحديث من أفراده 
عن مسلم» ال د 
صح إسناد الحديث إليهماء فالمراد بقوله : 36 متمق عَلَيّهِ) 5 : على أصل الحديث 
ومعناه لا على اللفظ المذكورء والحديث أخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود 


0 
بج 


8- [هد] وَعَنْ عَائْشَةَ ا قالّت: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عن 
لِالْتِعَاتِ في الصلاةء قال : «هو اختلامن يختلسه بذ بز حاو الْعَمْد). 


نا 
ا 
ا 


A 


لسههيك اشر و 

٩‏ ۹ قوله: (سَأَلْتْ رَسُولَ الله ية عن الاليِقَاتِ في الصَّلَاة) أي : الاس 
يميئًا وشمالا من غير حاجة» والالتفات في الصلاة على ثلاثة أنحاءء الأول: 
الات طرف ا سا وقنها ا سابع من ضير ا و 
وهذا مكروه عند الجمهور» حرام عند الظاهرية» والثاني : الالتفات بطرف العين» 
وهذا لا بأس بهء وإن كان خلاف الأولى» والثالث: الالتفات بحيث أن يتحول 
صدره عن القبلة» وهذا مبطل الصلاة بالاتفاق» والمراد في الحديث هو الأول . 
(فَقَالَ) ية . (هُوَ) أي : الالتفات . (اخْتِلَامنٌ) افتعال من الخلس وهو السلب» 
أي: استلاب وأخذ بسرعة» وقيل: شيء يختلس به. (يَخْتَلِسّهُ الشَيْطَانٌ) 


(484) البَحَارِي )۷٥١(‏ عَنْهَا فيا . 


كناب الصَّلاةٌ اب ما لا يجوز مِنَ العمل في الصَّلَاةٍ وما ياځ مِنْهُ 


ګ وو د EEE f EEE E‏ 2 د علا ae ras‏ ألا 


قال القسطلانى : بإبراز الضمير المنصوب» وهو رواية الكشمهينى» وللأكثر 
(يختلس») الشيطان» انتهى. (مِن صَّلاةٍ الْعَبْدِ) أي : يحمله اسان على هن الفعل 
لآجل نقصان صلاة العبد» أو يسلبه الشيطان من كمال صلاة العبد» وضمير 
«(يختلسه» منصوب على المصدرء قال الطيبي : المعنى: من التفت ددا وفيا 
ذهب عنه الخشوع المطلوب بقوله تعالى : #الْذينَ هم ف صَلامِمْ حش © 4 
[المؤمنون: ۲] فاستعير لذهاب الخشوع اختلاس الشيطان تصويرًا لقبح تلك الغفلة» 0 
أن المصلى حيتذٍ مستغرق فى مناجاة ربه» وأنه تعالى مقبل عليهء والشيطان 
كالر اصد ينتظر فوات تلك الحالة عنه» فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها 
منه» انتهى . والحديث : يدل على كراهة الالتفات في الصلاة» وهو إجماع. لحم 
الجمهور على أنها كراهة تنزيه» مالا يبلغ إلى حد استدبار القبلة بالصدر. وقال 
المتولي : يحرم إلا للضرورة» وهو قول أهل الظاهرء وسبب الكراهة والتنفير عنه 
ما فيه من نقص الخشوع أو ترك استقبال القبلة ببعض البدن . 

(مُتَقَقْ عَلَيْه) فيه نظر؛ فإن الحديث لم يروه مسلم» وقد ذكر الحاكم في 
«(المستدرك» (ج١‏ ص۲۳۷) أيضًا أن الشيخين اتفقا على إخراجه. وكذا نسبه 
الجزري إليهما في «جامع اللأصول» (جا صن 1-0 : وهو سهو منهم جميعاء فإن 
مسلمًا لم يروه» فلم أجده فيه» وكذلك نص العيني والحافظ في «الفتح» على أنه 
من أفراد البخاري» ويدل عليه أيضًا أن المجد ابن تيمية فى «المنتقى» والمنذري فى 
(الترغيب» و«تلخيص السنن» نسباه إلى البخاري فقطء والحديث أخرجه أيضًا 
أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم . 


nls 
A 
nls 
A 
nls 
A 


مزعاة المفاتيح شرح كاد المصابيح 


2 3 ا ا 


٠‏ ۹۹ - 111 وَعَنْ أبِي هريره كول َال : قال رَسُولُ الله ية : «لَيَنْتَهِيَد 
اقام عَنْ رهم نْصَارَهُمْ عِنْدَ الدّعَاءِ في الصَّلَاةٍ إلى الْسَّمَاءِ أو لَتُخَطفَنَّ 


وم م 


أَبْصَارَهم) . اروا مُسْلِمُ] (صحيح) | 


ل هه الشزة 

٠‏ - - قوله: (لَيَتَهيَنَّ اللام جواب قسم محذوف» وقيل : للتأكيد» وهو خبر 
بمعنى أمر. (عَنْ رَفْعِهِمْ أَنْصَارَهُمْ عِنْدَ الذْعَاءِ في الصّلاةٍ إِلَى السّمَاءِ) قال القاري : 
أي خصوصًا وقت الدعاء» وإلا فرفع الأبصار مطلقًا في الصلاة مكروه. قلت : 
التقييد بقوله عند الدعاء في الصلاة يقتضي اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في 
الصلاة» لكن أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن : ماجه من حديث انس بغير 
تقييك» ولفظه : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة». فاشتد قوله 
في ذلك حتى قال : «الينتهن عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم». وأخرجه بغير تقييد 
أيضًا ابن ماجه وابن ¿ حبان والطبراني من حديث ابن عمرء ولفظه: «لا ترفعوا 
أبصاركم إلى السماء أن تلتمع» يعني : : في الصلاة» وأخرجه أيضا بغير تقييد مسلم 
والنسائي وابن ¿ ماجه من حديث جابر بن سمرة» والطبراني من حديث أبي سعيد 
الخدري وكعب بن مالك» وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين : كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت : «إقد أفلح الْمؤْممُوَ 
اليب هُم و في صلاتم عم شِعْونَ 9 © [المؤمنون: [Y ١‏ فأقبلوا على صلاتهم. i,‏ 
ا ر ی ای بسر کی عرق ر ا 
بذ كر أبي هريرة فيه» ورفعه إلى النبي ية وقال في آخره: فطأطأ رأسه. وإطلاق 
فا ا يتف لهالا و أن ركوة عن ا ی كان ف 
العا واا فى ذلك أا برقم ر الى الاج عن سه ا 
وأعرض عنها وخرج عن هيئة الصلاة. 

(أَوْ لَنُخْطَمَنَّ) بضم الفوقية وفتح الفاء على البناء للمفعول» أي : لتسلبن بسرعة. 


(440) مُسْلِم (۱۱۸/ )٤۲۹‏ عله فِيهًا . 


كتَابْ الصَّلاةٍ ٠‏ اب ما لا يجوز مِنَ العمل قي الصَلاة وما يياځ مِنهُ 


0 E 
١ ج ووو جوع جود چ جوع یکو جم ےو ج پور 2/4 :+ جود‎ j سحيو ع بي وح‎ 


(أَبْصَارُهُم) إن لم ينتهوا عن ذلك» أي : أن أحد الأمرين واقع لا محالةء إما 
الانتهاء م: منهم أو خطف أبصارهم من الله تعالى عقوبة على فعلهم» ٠‏ قال الطيبي : 

كلمة «أؤه هاهنا للتخيبر تهديدًاء أي لکوت أكون الا مرن كما في قوله تعالى : 

يلوتم أو د و أي : يكون أحد الأمرين» أما المقاتلة أو الإسلام لا ثالث 
لهماء مال رك : م« لْحْجئكَ يشميب وازن ءامنوا معك من فريتتا أو لتَعودن في 
متا [الأعراف: ۸۸] أ لبكودق أحد الأمرين. إما إخراجكم 0 عودكم في 
الكفرء والمعنى: ليكونن منكم الانتهاء عن الرفع أو ت ل ار ا 
تعالى» انتهی . وفيه: وعيد عظيم وتهديد شديد» وهو يدل على أن رفع البصر إلى 
السماء حال الصلاة حرام؛ لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرم» والمشهور 
عند الشافعية أنه مكروه» وبالغ ابن حزم فقال: تبطل الصلاة به» واختلف في رفع 
البصر إلى السماء حال الدعاء خارج الصلاة» فكرهه القاضي شريح واخرون» 
وجوزه الأكثرون؛ لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة . 


(رَوَأه مَسَلِم) وأخرجه اشا اخ والنسائي والبيهقي (ج۲ ص ۲۸۲) . 


١ ١‏ : ۹ و عَنْ أبي ا ال َأَيْتُ التي 0 الَاسَ 


الشزهٌ هه 
-01١‏ - قوله: (يَوْمَ النَاسَ) الجملة حال؛ لأن رأيت بمعنى النظر لا العلم» قاله 
الطيبي (وَأَمَامَةُ) بضم الهمزة وتخفيف الميمين اوس ال ی بنك سر ل اال 
ياء كانت صغيرة على عهد رسول الله يلاء وتزوجها علي بعد موت فاطمة بوصية 
منها. وقيل : كان أبوها أبو العاص قد أوصى بها إلى الزبير بن العوام» فزوجها من 
علي» فلما قتل علي» وانقضت عدتها تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث» 


(441) مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البْخَارِي (015)» ومُسْلِم /٤۲(‏ 2087 عله فِيهًا . 


مِْعاة المفاتيح شرح مِشكاة المصابيح 


ana 2 3 3 سحيو عت‎ f 


ااا 
عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي . اختلف في اسم أبي العاص» 
فقيل : لقيط» وقيل: مقسم» وقيل: القاسم» وقيل: مهشمء وقيل: هشيم. 
وفيل : يأسرء وهو مشهور بكنيته ) وهو ختن النبي ياو ) زوج ابنته زينب أكبر بناته» 
رضي الله عنهن . وأمه هالة بنت خويلد بن أسد أخت خديجة لأبيها وأمهاء أسلم 
قبل الفتح» وهاجر إلى النبي يياه بعد أن كان أسر يوم بدر كافرّاء ورد عليه النبي بلا 
ابنته زينب بالنكاح الآول» وماتت معه» وأثنى عليه في مصاهرته . وكانت وفاته في 
خلافة أبي بكر الصديق في ذي الحجة سنة اثني عشرة من الهجرة» وقد بسط قصة 
أسره يوم بدر وإسلامه ابن عبد البر والحافظ نقلا عن ابن إسحاق . على عَاتِقِه) 
بكسر التاء وهو ما ؛ فين الک إلى اص ال . وفي رواية لأحمد «على رقبته) . 
(فإِذا رَكَعَ وَضَعَهَا) هكذا في «صحيح مسلم» والنسائي وأحمد وابن حبان» ورواية 
البخاري: «فإذا سجد وضعها». ولأبي داود: «حتى إذا أراد أن يركع أخذها 
فوضعها ثم ركع وسجد» حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها». 
وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه بء لا أنها كانت تنزل وتر كب 
بنفسها. وهذا يرد تأويل الخطابى» حيث قال : يشبه أن تكون الصبية قد ألفته» فإذا 
9ب ب ت حو ا ا 
يركع فيرسلها. (وَإِذا رَفْعَ) ای را (من السّحُودٍ أَعَادَهَا) ولأحمد: فإذا قام 
حملها فوضعها على رقبته. والحديث: فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميًا أو 
حيوانًا طاهراء وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى يتحقق تجاستها» :وان 
الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل 
الصلاة . وفيه: تواضعه مع الصبيان وسائر الضعفة. ورحمتهم وملاطفتهم . وفيه : 
دليل على جواز إدخال الصبيان في المساجد» وعلى أنه يجوز حمل الصبي والصبية 
في الصلاة من غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام؛ لأن قوله : 
«يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. وأصرح من هذا ما 
أخرجه أبو داود بلفظ : بينما نحن ننتظر رسول الله ية في الظهر أو العصرء وقد 
دعاه بلال إلى الصلاة» إذ خرج عليناء وأمامة على عاتقه» فقام في مصلاه» فقمنا 
خلفه فكبر فكبرنا وهي في مكانها. وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة 


كتابْ الصّلاة باب ما لا يجوز مِنَ العمل قي الضلاة وما ياځ مِنْهُ 


ویرد جا HEA‏ 4 ورج بو أ 


23 أو > 2 غوچ 


الفريضة جاز في غيرها بالأولى . وإليه ذهب الشافعي وأحمد. قال في «الشرح 
الكبير» (ج١‏ ص5727): وإن كان - أي: العمل الذي من غير جنس الصلاة - 
متفرقًا لم تبطل ؛ لأن النبي ييه حمل أمامة في الصلاة» إذا قام حملهاء وإذا سجد 
وضعهاء وهذا لو اجتمع كان كثيرّاء وإن كان يسيرًا لم يبطلهاء انتهى. وذهب 
مالك إلى عدم جواز الحمل مطلقًاء وأجاب عن الحديث بأنه كان في النافلة» وهو 
مردود» لما تقدم من رواية أبي داود. ويرده أيضًا رواية مسلم؛ لآن إمامته بالناس 
في النافلة ليست بمعهودة. وأجاب أيضا: بأن ذلك كان للضرورة حيث لم يجد من 
يكفيه أمرهاء وقال بعض أصحابه : لأنه لو تركها لبكت وشغلت سره أكثر من شغله 
بحملها. وقال الباجي : إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة» وإن 
لم يجد جاز فيهما. وهذا أيضًا مردود؛ لأنه دعوى مجردة لا دليل عليها ولا ضرورة 
الوا E‏ متسر »لالد اين قي اثير؟ مله تسن بعري العمل أي 
الصلاة. وتعقب: بأن م لذ وفيت بالاحثمال» ونان هذه القضة كانت يعد 
قوله بلا : إِنَّ فى الصلاة لغ ؛ لن ذلك قبل الهجرة أو بعدها بمدة يسيرة» 
وهذه القصة E aoe‏ بمدة مديدة. وأجاب بعض المالكية: بأن 
ذلك كان من خصائصه ٴي لكونه معصومًا من أن تبول وهو حاملها. ورد بأن 
الأصل عدم الاختصاص» وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره 
بغير دليل» ولا مدخل للقياس في مثل ذلك . 

وقال أبو حنيفة : بجوازه عند الضرورة» وبكراهته عند عدم الحاجة. وحمل 
الحديث على حال الضرورة كما حمل عليها مالك. وأول بعض الحنفية 
بأنه #4 كان يشير بها بالنزول عند الركوع وبتعلقها بنفسها عند القيام» فلم يكن 
منه 5ة إلا الإشارة» فعبر الراوي عن تعلقها بنفسها وعن إشارته بالنزول» والتعلق 
بأنه صلى وهو حامل لها وإذا ركع وضعها وإذا قام حملهاء فهذا توسع من الراوي 
لا غير. وهذا تأويل بعيد غاية البعد» يرده ظاهر ألفاظ الحديث وطرقه» وهو فى 
الحقيقة تحريف للحديث لا توجيه له فلا يلتفت إليه. وقال الخطابي في «المعالم) 
(ج١‏ ص72١35):‏ بعد تأويل الحديث بنحو ذلك : وإذا كان علم الخميصة يشغله عن 
صلاته حتى يستبدل بها الأنبجانية» فكيف لا يشتغل عنها بما هذا صفته من الأمر؟ ! 
انتهى . وتعقبه النووي فقال: وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة» 


مِزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
أ جد جعي بأد عدو به 


عد واد جوک جاده 


وحمل إمامة لا نسلم أنه يشغل القلب» وإن شغله فيترتب عليه فوائد» وبيان قواعد 
مما ذكرنا وغيره» فاحتمل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة . فالصواب 
الذي لا معدل عنه: أن الحديث كان لبيان الجوازء والتنبيه على هذه الفوائد» فهو 
جائز لناء وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين» انتهى . 

قلت هذا هن الضوات الذى ل يجوق العذول فت أن لخديف مخمو ل عل 
بيان الشرع والجواز. وإليه ذهب بعض الحنفية . قال في «رد المحتار) (ج اص 
۲ ): قد أطال المحقق ابن أمير حاج في «الحلية» في هذا المحل ثم قال: إن 
كونه للتشريع بالفعل هو الصواب الذي لا يعدل عنه» كما ذكره النووي» فإنه ذكر 
بعضهم أن البيان بالفعل أقوى من القول» ففعله ذلك لبيان الجوازء وأن الأدمي 
طاهر» وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدنه» ثم ذكر بقية كلام 
النووي» وسنذكر تمامه. 

قال الحافظ : حمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود 
الطمأنينة في أركان الصلاة . 

وقال النووي بعد أن ذكر التأويلات المتقدمة ما لفظه : وكل هذه الدعاوي باطلة 
مردودة؛ فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل الحديث صحيح صريح في جواز 
ذلك» وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من 
النجاسة معفو عنه لكونه في معدنه» وثياب الأطفال وأجسامهم على الطهارة. 
ودلائل الشرع متظاهرة على هذاء والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو 
تفرقت» وفعل النبي ييا هذا بيانًا للجواز» انتهى . 

وقال الفاكهانى : وكان السر فى حمله أمامة فى الصلاة دفعًا لما كانت العرب 
تألفه من كراهة الاو ق ت فى ا ا 
ردعهم» والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. (مُتَقَقْ عَلَيّه) واللفظ لمسلم» 
والحديث أخرجه أيضا مالك وأبو داود والنسائي والبيهقي (ج ۲ ص۲٦۲).‏ 


كتابْ الصّلاةٍ بَابُ ما لا يجوز مِنَ العمل في الصَّلَاةٍ وما ياځ مِنْهُ 


+ حصو ب ع‎ 3) ÇE 


3 regres عأ‎ 


DE‏ 6 عححد أ 


15 1۸1-3۹۲ وَعَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخُذرِيّ تال : قَالَ رَسُولُ الله بي : «إذَا 
َنَاءبَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةٍ َليَكظِمْ مَا اسْتَطاعَ : إن 5 يشخل». 


اسرد 

۲ - قوله: (إِذَاتَنَادتِ أَحَدْكُمْ) بالهمزة» وقيل: بالواو» ونسب إلى الغلط . 
قال الحافظ في «الفتح2: قال شيخنا في «شرح الترمذي»: وقع في رواية المحبوبي 
عن الترمذي - أي: لحديث أبي هريرة - بالواو» وفي رواية السبخي بالهمز. 
ووقع عند البخاري وأبي داود بالهمزء وكذا في حديث ابي سعيد - أي : الذي نحن 
بصدد شرحه - عند أبي داود. وأما عند مسلم فبالواو. قال: وكذا هو في أكثر نسخ 
مسلم» وفي بعضها بالهمزء وقد أنكر الجوهري كونه بالواو. قال: تقول تثاءبت 
على وزن تفاعلت» ولا تقل تثاوبت. قال : والتثاؤب أيضا مهموزء وقد يقلبون 
الهمز المضمومة واوّاء والاسم الثؤباء بضمء ثم همز» على وزن الخيلاء. وجزم 
أبن دريد وثابت بن قاسم في «الدلائل» : بأن الذي بغير واو بوزن تيممت» فقال 
ثابت : لا يقال تثاءب بالمد مخففاء بل يقال تثأب بالتشديد. وقال ابن دريد: أصله 
من ثئب فهو مثؤب. إذا استرخى وكسل . وقال غير واحد: إنهما لغتان» وبالمد 
والبهر و انين 

والتثاؤب: التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المحتقنة في عضلات 
القلب» وينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن واسترخائه وكدورة الحواس» فيورث 
الغفلة وسوء الفهم والكسل والنوم الداعي إلى إعطاء النفس شهواتهاء ولذا كرهه 
اللو خا كما في الحديث الصحيح . قال القاري : أي فتح فاه لكسل أو 
فترة أو امتلاء أو غلبة نوم» وكل ذلك غير مرضي ؛ ر اک هه 
الطاعة والحضور فيها. (في الصّلاةٍ) هكذا قيده بحالة الصلاة» وكذا أخرجه 


وو وا وَلِمْسْلِم (09/ 51965) فِيهاء وأو دَاوّد (0077) فِي 


مز اڈ ة المقاتِيح شوخ مشكاة ن المصابيح 


3 esas 3 


الترمذي في الصلاة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : 
«التثاؤب في الصلاة من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع». قال 
العراقي في «شرح الترمذي»: أكثر روايات «الصحيحين» فيها إطلاق التثاؤب» 
ووقع في الرواية الأخرى تقييده بحالة الصلاة» فيحتمل أن يحمل المطلق على 
المقيد» وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته» ويحتمل أن 
تكون كراهته في الصلاة أشدء ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة» 
ويؤيد كراهته مطلقًا كونه من الشيطان» وبذلك صرح النووي . وقال ابن العربي : 
ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة» وإنما خص الصلاة؛ لأنها أولى الأحوال بدفعه ؛ 
لما فيه من الخروج من اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة. (فَليَكظِمُ) بفتح ياء 
المضارعة وكسر الظاءء أي : ليحبس التثاؤب وليدفعه وليمسكه بضم الشفتين 
وتطبيق السن» وإن لم يقدر فبوضع اليد على الفم. (مَا اسْتَطاعَ) أي : ما أمكنه . 
وفي رواية لأبي داود ss‏ . وفي حديث أبي هريرة عند البخاري : 
«فليرده ما استطاع» . قال الحافظ : أي ال ف أسباب رده» ولیس المراد به أنه 
يملك دفعه؛ لان الذي وقع لا يرد حقيقة . وقيل : معنى (إِذَا تَقَاءَ ت» إذا أراد أن 
يتثاءب . وجوز الكر ماني أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع» انتهى . 

وفي رواية الترمذي : «فليضع يده على فيه» . وهذا يتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب 
فيغطي بالكف ونحوه» وما إذا كان منطبقًا حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك» وفي 
معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه ما يحصل ذلك المقصود» ويستثنى 
ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه. ومما يؤمر به المتثائب في الصلاة 
أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه» لصيو كم اا . وأسند ابن أبي شيبة 
لجر داك هن محال وكرت راسيمن a‏ . (فَإِنَّ الشسَيْطَانَ يَدْخْل) ع 
في فيه . . قال الحافظ : يحتمل أن يراد به الدخول حقيقة» وهو وإن کان يجري من 
الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكر الله تعالى» والمتثائب في تلك 
الحالة غير ذاكر» فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة» ويحتمل أن يكون أطلق 
الدخول وأراد التمكن منه؛ لأن من شأن من دخل في شيء أن يكون متمكنًا منه . 
(رَوَاهُ مسْلِمُ) في كتاب الزهد في أواخر «صحيحه)ء وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود 


في الأدب» والبيهقي . 


كتَابْ الصَلاة بَابُ ما لا يجوز مِنَ العمل في الصَلاة وما ياځ مِنهُ 


U mae HES 2 


ع2 و دين وح بوجوو SS DNS‏ م Dr‏ 


+ 


حك في الصا يم ت 4 را يكل ما إا ٠‏ 
الشَيْطَانِ يَضْحَك مِنْه). 


الشؤهٌ وجه 

٩ ۳‏ - قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ ية البْخَارِيٌّ) بالإضافة . داعب أَحَدكُم) ا جين 
بالتثاؤب . (تَلْيَكظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) أي : بالضم أو الوضع . (وَلَا يَقَلَ: هَا) بل يدفعه 
بالفعل. و«ها» مقصورة من غير همز حكاية صوت المتثائب» والمعنى لا يصوت 
عند التثاؤب» كما يفعله بعض من لا يضبط حاله في التثاؤب . (فَإِنَّمَا ذَلِكُمْ) أي : 
التثاؤب وقيل : قولكم : «ها) . (من الشَيْطَان) أي : من حمله عليه . قال ابن بطال : 
إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة» أي : إن الشيطان يحب 
أن يرى الإنسان متثائيًا؛ لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منهء لا أن المراد أن 
الشيطان فعل التثاؤب . وقال ابن العربي : قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى 
الشيطان؛ لأنه واسطته» وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك؛ لأنه واسطته . 
قال : والتثاؤب من الامتلاء» وينشاً عنه التكاسل» وذلك بواسطة الشيطان. 

وقال النووى : أضيف التثاؤب إلى الشيطان ؛ لآنه يدعو إلى الشهوات ؛ إذ يكون 
عق "نفل ادنو ا كا نهو ا والمراد: التحذير من السبب الذي يتولد منه 
ذلك» وهو التوسع في المآكل . (يَضْحَك) أي : الشيطان» حقيقة أو كناية عن فرحه 
وسروره بكونه أغواه بتعاطي سبب التثاؤب» وهو كثرة الأكل فطاوعه واغتوى› 
والأصل الأول؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى العدول عن الحقيقة . (منه) أي : من ذلك 
القول. قال الطيبي : أي : يرضى بتلك الفعلة» والضمير في «مِنْه» راجع إلى المشار 
إليه ب«ذا» «وكم» بيان لخطاب الجماعة» وليس بضمير. وقال ابن حجر : يضحك 
حال» انتهى. ويمكن أن يكون استئناف بیان . 


.)٤۸۸۷( الْبُخَارِي‎ )49( 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


ووو جإ mages‏ 22/4 


لم أجد حديث أبي هريرة عند البخاري باللفظ الذي ذكره المصنف› نعم روى 
أبو داود عن أبي هريرة بلفظ : «إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع › ولا يقل : هاه 
هاه» فإنما ذلكم من الشيطان » يضحك منه». ولفظه عند البخاري في رواية : «وأما 
التثاؤب.» فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع » فإذا قال : ها ضحك منه الشيطان»› 
وفي أخرى : «فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع, فإن أحدكم إذا قال : ها ضحك 
الشيطان»» وفي أخرى : «فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان». والظاهر أن 
المصنف أخذ الطرف الأول من حديث أبي سعيد عند مسلم» أي: قوله: «إذا 
تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»» وأخذ الطرف الآخر من حديث أبي داود» أي : 
قوله : «ولا يقل هاه فإنما ذلكم الشيطان» يضحك منه) . فجعل مجموعهما حديثا 
واحدًا من رواية أبي هريرة وعزاه للبخاري» ولا يخفى ما في هذا الصنيع والورايت 
لجامع الأصول» (ج 7 : ص 0738 للجزري وقد وقع فيه مثل ما في «المشكاة»» 
فلعل المصنف تبعه في ذلك . واللّه أعلم. 


و 3 


٠١-534 ٤ 1‏ وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: لو ا r‏ 
الجن 6 ت الْبَارِحَةً 3 ق مني | له ۾ مه » فأخذته فَأَرَدتَ أنْ 


أَرْبطَهُ علّى سَّارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْحِدٍ حَنَى تَنْظرُوا إلَيْهِ كلَكُمْء قد زت دعوة 
خي سلما رب هَبْ لي ملا لا يي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي » فَرَدَدنَهُ خَامِينًا. 


ل و الشوح 
168- - قوله: (إِنَّ عفريتًا) بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء» أي: جم 
خبيئًا منكرًا مبالعًا في المرودة» وا ا ا 
وهو الخبث» قاله القاري. (مِنَ الجنٌ) بيان له. قال ابن عبد البر: الجن على 
مراتب» فالأصل جني» فإن خالط الإنس» قيل : عامر» ومن تعرض منهم للصبيان 


)متمق عَلَيْهِ : البْخَارِي ».)57١(‏ ومُسْلِم (241/9) عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ فِيهًا . 


كتَابٌ الصَلاة باب ما لا يجوز مِنَ العمل في الصلاة وما يُبَاح مِنه 


1 
حرجا > > د ١‏ 


قيل : أرواح» ومن زاد في الخبث قيل : شيطان» فإن زاد على ذلك قيل : مارد» فإن 
زاد على ذلك قيل : عفريت . وقال الراغب : العفريت من الجن هو العارم الخبيث› 
وإذا بولغ فيه قيل : عفريت نفريت . وقال ابن قتيبة : العفريت الموثق الخلق . وقال 
كما في رواية. وهو بفتحات وتشديد اللام» أى + تعراضي. لى فل ای با ف 
سرعة . . وقال القزاز: يعني توثب» وقيل : تخلص فجأة . قال ابن حجر : ا ٠‏ من 
أسر سليمان عليه الصلاة والسلام الذي خرق الله له به عادة الأنبياء والملوك» حتى 
مكنه مما أراد بهم . وفي رواية : عرض لي فشد علي . فان قلت : فلن نيك أن 
الشيطان يفر من ظل عمر» وأنه يسلك فى غير فجه» ففراره من النبى كلو أولى. 
فكيف شد عليه عليه الصلاة والسلام وأراد قطع صلاته؟ 

أجيب : بأنة ليم المراد SS‏ سا مور 
الشيطان» وقد وقع التصريح انه ٤ي‏ قهره وطرده» كما سيأتي . (الْبَارِحَةٌ) هي 
أقرب ليلة مضت» وفي «المنتهى» : كل زائل بارح» ومنه سميت البارحة لأدنى ليلة 
زالت عنك . وانتصابها على الظرفية» والمعنى تعرض فى صلاتى الليلة الماضية . 
(لِيَقَطعَ عَلَىَ) بتشديد الياء (صلاتي) أي : بهاو اها ما ورو كه د 
لأن النبي بي حكم بقطع الصلاة ة من مرور الكلب الأسودء فقيل : ما بال اللأحمر 
من لا بيض من E‏ فقال : «الكَلْبُ السود لطادم والجن يتصورود 
LD LG A‏ 
وصلة المناحاة بمروره بين يديه . وفيل : المراد قطع الخشوع وكمال الصلاة. 
ل مِنْهُ) أي : أعطاني مكنة منه وقدرة عليه . (فَأَرَدْتٌ أَنْ أزبطة) بكسر 
الباءء أي : أ بقلي كر يَقِ) أي E‏ اروا 
وساي الم ا ا ا 
المهلب: إن في الحديث جواز ربط من خشي هروبه بحق عليه أو دين» والتوثق 
منه فى المسجد أو غيره. والمراد بالربط فى الصلاة: أن يربطه بوجه كان شغلا 
يسيرًا فلا تفسد به الصلاة. وقال السندي: لا يلزم منه أن أخذه وربطه غير مفسد» 


مر عاد ة الْمقاتيح شرح مشكاة ؛ المضابيح 


ا j HEHE‏ سو تك 3 3 


لجواز أذ يكون مفسداء ويحمل له ذلك لضرورة أ بلا ضرورة» نعم یازم أن تكون 
إرادته غير مفسدة» فليفهم. انتهى . (حَبَّى تَنظرُوا) وفي رواية: حي انَصْبِحُوا 
َتَنظروا» . (إلَيْهِ) أي: إلى الشيطان في حالة المذلة نظرة عبرة. . (كلكم) ل 
صغار كم وكباركم . وهو بالرفع تو كيد للضمير المرفوع . فيه : دليل على جواز رؤية 
الجن . قال الخطابي : في الحديث : دليل على أن رؤية الجن للبشر غير مستحيلة› 
والجن أجسام لطيفة. والجسم وإن لطف فدركه غير ممتنع أصلا. وأما قوله 
تعالى #إِنم ته ینگ و ووی من یت ل [الأعراف: ۲۷]» فإن ذلك حكم الأعم 
من شرهم ويطلبون الأمان من غائلتهم . ولا ينكر أن يكون حكم الخاص والنادر 
من المصطفين من عباده بخلاف ذلك . وقال الكرمانى : لا حاجة إلى هذا التأويل ؛ 
إذ ليس في الآية ما ينفي رؤيتنا إياهم مطلقًا؛ إذ المستفاد منها أن رؤيته إيانا مقيدة 
من هذه الحيثية» فلا نراهم في زمان رؤيتهم لنا قطاء ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك 
الوقت» انتهى . 

على صورهم التي خلقوا عليها أبطلنا شهادته» واستدل بهذه الآية. وفيه: دليل على 
أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناري وإلا لأحرق إذا مس شيء من أعضائه ابن 
آدم» كما تحرق الآدمي النار الحقيقية بمجرد اللمس» فدل على أن تلك النارية 
انغمرت في سائر العناصر حتى صار إلى البرد» ويؤيد ذلك قوله َة عند النسائي 
من حديث عائشة : ١احتى‏ وجدت برد لسانه على يدى». وفى رواية : «برد لعابه) . 
وقال ابن بطال : رؤيته يَكةِ للعفريت هو مما خص به» كما خص برؤية الملائكة» 
وقد أخبر أن جبريل له ستمائة جناح» ورأى النبي ب الشيطان في هذه الليلة وأقدره 
الله عليه» ولكن ألقى في روعه ما وهب سليمان فلم ينفذ ما قوي عليه من حبسه؛ 
رغ غا أراة سلبان الانقواة زناه وحومًا على إجانة الله تال دغر وَآهَاخير 
النبي كَل من الناس فلا يمكن منه» ولا یری أحد الشيطان على صورته غيره مياه ؛ 
لقوله تعالى : 6 إِنّمُ يَرَسَكْه#الآية [الأعراف: 07]» لكنه يراه سائر الناس إذا تشكل في 
غير شكلهء كما تشكل الذي طعنه الأنصاري حين وجده في بيته على صورة حية 
فقتله» فمات الرجل به» رواه مالك في «الموطأ» . وفيما ادعى ابن بطال من الفرق 


كتابْ الصَلاة بَابُ ما لا يجوز مِنَ الْعَمَلٍ قي الصَلاة وما يياځ مِنْهُ 


ج36 > عه ع aE 3 DL‏ 3 ع حي ا 


ن بينه 5ة وبين الناس في رؤية الشيطان على صورته الأصلية» عندي نظرء, فإن هذه 
دعوى مجردة» تانكم يضح لها اسمن انوي و (فَذَكَرْتٌ دَعْوَةَ أخِي) في 
النبوف (سَليمان) أن : التي استجابها الله تعالئ له. وهي قوله الآتي طلبًا لأن يميز 
بخصوصيةٍ لا يشار كه فيها غيره» كما وقع لغيره من الأنبياءء أو غيره على ملكه 
ونفوذ حكمه في الجن والإنس والهواء أن يناله غير نبي ي . (رب هب لي ملكا) وقع 
في رواية البخاري : في باب الأسير أو الغريم بر امد «(رب ري 
وهب لي ملکا»» أي : كما في التلاوة . قال الحافظ في الفتح : كذا في رواية أبي 

ذر» وفي بقية الروايات هنا : (رب هب لي» قال الكرماني ا ىه 
الاقتباس من القرآن لا على قصد التلاوة . قال الحافظ 0 > كما في 
رواية أبي ذر على نسق التلاوة» TS‏ بعض الرواة . لا ينبي لأَحَد 
مِن بَعدِي) من البشر مثله . (فرددته) أ" دفعت العفريت حال كونه (خَاسِنًا) أ 
مبعدًا مطرودًا صاغرًا ذليلاء كأنه َيه نظر إلى أن من أعظم ذلك الملك وأخصه 
التصرف في الشياطين والتمكين منهم» فيتوهم بربط الشياطين عدم خصوص ذلك 
الملك بسليمان» وعدم استجابة دعائه؛ لما فيه من المشاركة معه في جملة ما هو 
من أخص أمور ذلك الملك» فترك الربط خشية ذلك التوهم الباطل» ولم يرد أن 
ربط الشياطين يوجب المشاركة معه في تمام ملكه. ويفضي إلى عدم خصوص 
ذلك الملك بسليمان» فإن التمكن من شيطان واحد - بل من ألف شيطان - لا يقدح 
في الخصوص تطعًاء فإن الخصوص كان بالنسبة إلى تمام الملك» كما لا يخفى . 
وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «اللمعات»: من جملة ملك سليمان تسخير 
الريح والجن والشياطين» وهو مخصوص بسليمان عليه السلام» فيلزم عدم إجابة 
دعائه لو ربط العفريت» فتركه ليبقى دعاؤه محفوظا في حقه» ونبينا َيه كان له 
القدرة على ذلك على الوجه الأتم والأكمل. ولكن التصرف في الجن في الظاهر 
كان مخصوصًا بسليمان» فلم يظهره َة لأجل ذلك . وقيل: يمكن أن يكون عموم 
دعاء سليمان #4 مخصوصًا بغير سيد الأنبياء بء بدليل إقداره على أخذه ليفعل 
فيه ما يشاء» ومع ذلك تركه على ظاهره رعاية لجانب سليمان. واللّه أعلم. 
ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما يريده» لا في هذا 
القدر فقط . قال ابن الملك: إن قلت: يفهم من هذا الحديث أنه #4 تذكر دعوة 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 


2 مود 3 


سليمان بعد أخذه» ومن الحديث الآتي في آخر الباب أنه تذكر قبله فيتنافيان. 
د اناف أن الان صدرا فى ونين : فل القازى ار كنا 
للربط؛ فإنه المنافي للدعوةء فلا منافاة» وإن قلنا بوحدة القضية» وفي أخذه 26 
العفريت ثم رده إياه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة» وأنه لا تبطل به 
الصلاة . (متة متمق عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في الصلاة ة في موضعين» وفي صفة إبليس » 
وفي أحاديث الأنبياء» وفي تفسير «ص»» وأخرجه مسلم في الصلاة» وأخرجه 
النسائي في التفسير من «سننه الكبرى»» واللفظ المذكور للبخاري في أحاديث 
الأننياء . 


1 


6-_ - ۱۱1[ وَعَنْ سَهلٍ بن سَعْدٍ قَالَ : ال رَسُولُ الله يل : «مَنْ تابه 
شَئْء في صلاټه ۾ يسح ؛ فإِنَّمَا التَصْفِيقُ لِلشّمَاءِ . وَفِي رِوَايَةِ قال : «التَّسِْيحُ 
للرْجَالء والتصفيق لِلمْسَاء» . ممق علب ۸ 


لهك لشرد حم 


8- قوله: (مَنْ نَابَهُ) أي : من الرجال. قال الطيبي: النوب رجوع الشيء 
مرة بعد أخرى» ونابته نائبة أي : حادثة من شأنها أن تنوب دائمّاء ثم كثرت حتى 
استعمل في كل إصابة تصيب الإنسان» أي : من أصابه . (شئْغ) أي : عارض . (في 
صَّلاتِهِ) وفي بعض النسخ : في الصلاة» أي : من عرض له ونزل به أمر في الصلاة» 
كتنبيه إمام على سهو» وإذن لمستأذن في الدخول» وإنذار أعمى أن يقع في بئر 
ونحوها. (َليسَبّح) أ فليقل: سبحان الله كما في رواية للبخاري زاد في 
رواية: «فإنه إذا سبح التفت إليه. (فإِنَّمَا النَصْفِيقُ) بالقاف» وفي رواية مسلم وأبي 
داود وغيرهما: التصفيح بالحاء المهملة. قال العراقي : المكهون ان فاعم 
واحد. قال سهل بن سعد راوي الحديث : التصفيح هو التصفيق . وكذا قال عقبة 
وأبو علي القالي والخطابي والجوهري وغيرهم . وادعى ابن حزم نفي الخلاف في 
ذلك» وتعقب بما حكاه عياض في «الاكمال». والقرطبي في «المفهم» : أنه بالحاء 


و به لس 


(495) مَفَقٌ عَلَيّْهِ : البُخَارِي 4)17١(‏ ومُسْلِم ( 7/4 1) lê ELA‏ 


كتابْ الصَّلاة اب ما لا يجوز مِنَ العمل في الصَّلَاةٍ وما يُبَاحُ مِنْهُ 


عأ مسومو جو موحد +2 يبيد أ يوس يح د E‏ عأ HELALA‏ 2 دمحت ١‏ 


الضرب بظاهر إحدى اليدين على الآخرى» وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى . 
وقيل : بالحاء الضرب بإصبعين للانذار والتنبيه. وبالقاف بجميعها للهو واللعب . 
وروی أبو داود في «سننه» عن عيسى بن أيوب: أن التصفيح الضرب بإصبعين من 
اليمين على باطن الكف اليسرى. (لِلنْسَاءِ) أي: مشروع للنساء؛ لأن صوتهن 
عورة. قاله ابن الملك. وقال ابن حجر: أي : لا للرجال» فإنه بعد أن غلب في 
التشياء as‏ الرجال. (وفي رواية) أي : للبخاري . (قال) ائ 
رسول اللہ عله ي . (التسْبيخ) بأن يقول من نابه شيء في صلاته سبحان الله > لا يكون 
إلا (للرّجال ول بالصاد والقاف لا يكون إلا (للشْمَاءِ) إذا نابهن شىء فى 
واذفيي» وعد ددهي CG‏ 1د مره فق روا 
البخاري في الأحكام بلفظ : (إذا رابكم و فليسبح الرجال ولتصفح النساء» . 
ولأبي داود: «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء». خلاف 
لمالك حيث قال : المشروع في حق الرجال والنساء جميعًا التسبيح دون التصفيق» 
وأما قوله: «والتصفيق للنساء»). أي : من شأنهن فى غير الصلاة» وهو على جهة 
الذم له» ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا ار لآنه من دأب النساء 
الناقصات ولهوهن خارج الصلاة. ورواية البخاري وأبي داود ترد هذا التأويل 
وتبطله؛ إذ هي نص فيما قاله الجمهور. قال القرطبي : القول بمشروعية التصفيق 
لاسر ام عد اليد يا رات O‏ اسلا O‏ 
الافتتان» ومن ثم منعت من الأذان مطلقًاء ومن الإقامة للرجال» ومنع الرجال من 
التصفيق ؛ لأنه من شأن النساء . وقال ابن عبد البر بعد ذكر لفظ أبي داود : هذا قاطع 
في موضع الخلاف برفع الإشكال؛ لأنه فرق بين حكم الرجال والنساءء انتهى . 

وفي الحديث أنواع من الفقه: منها: أن الالتفات في الصلاة لا يبطلها ما لم 
يتحول المصلي عن القبلة بجميع بدنه. ومنها: أن التصفيق سنة النساء في الصلاة» 
والتسبيح سنة الرجال. ومنها: أن المأموم من الرجال إذا سبح ومن النساء إذا صفق 
بريد SIS‏ مفسدًا للصلاة . 


201 


(متَفْقٌ غلنه انو کر اها أبو كان اا وهو حديث طويل» هذا طرف 
منه © والرواية الثانية من أفراد البخاري› ورواها ابن ماجه والبيهقى أيضًا وفى 
الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 


ماحه . 


مزعاة الْمقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


Sagas أ‎ SESSA 2 


1315 - [17] عَنْ عبد الله ُن مَسْعُودٍ قَالَ: نا لم عَلَى التي كله 
َه في الصا قبل أذ تأي أزض الح فير لي لما رَجَعْنَا مِنْ أَرْضٍ 
الْحَبَصَدٍ أيه فَوَجَدنْهُ يُصَلَي ٠‏ فَسَلْمْتٌ عليه فلم یرد عَلَيّ حَتّی إِذَا قَضَى 
صَلَائَهُ قال : إن الله يُحْدِتُ مِنْ مرو ما ياء ون ّا أَحْدَ حْدَتَ أَنْ لا تتَكَلَّمُوا 
في الصا . قرَدَعَلَيّ السام . وثَالَ: «إنّمَا الصَّلاة لقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِء وَوِكْرٍ اللو 


دا كنت فيها فَليَكَنْ ذَلِكَ شاک . [رَوَاهُ أَبُو تاها (حسن/< 


لشرد سج 

٦‏ ۹- قوله: (كنَا نُسَلّمْ عَلَى الي يك وَهْوَ في الصَّلاةِ) وفي رواية لأحمد 
(ج١:‏ ص 570): كنا نتكلم في الصلاة ويسلم بعضنا على بعض ويؤمن”** أحدنا 
بالحاجة. واعلم أن لفظ الحديث بالسياق الذي ذكره المصنف تبعًا للبغوي لم 
أجده في «سنن أبي داود»» والحديث أخرجه أحمد والنسائي» وليس عندهما أيضًا 
هذا السياق كما لا يخفى على المتتبع . وسياق أبي داود هكذا : كنا نسلم في الصلاة 
ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله بل وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي 
e‏ فأخذني ما قدم وما حدث» فلما قضى رسول الله 4لا الصلاة ة قال : إن 
الله ك يحدث من أمره ما يشاء» وإن الله تعالى قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في 
الصلاة»؛ فرد علي السلام» انتهى ٠‏ قبل أن ي َرْضَ الحَبّسّةِ) أي : نهاجر إليها 
من مكة. (فَيَرْدُ عَلَْنَا) أي : السلام : نطقًا وقولا . لما رَجَعْنَا مِنْ أَرْض الْحَبَشَةٍ) 
ائ إلى المدينة على ما هو الراجح لفت 16 ابسصتدا نا لجا كانانين ع 
الكلام في الصلاة . (فلم يرد عَلَىَ) أي : السلام باللفظ . (حَتَى إِذَا قَضَّى الصّلاة) 


)4۹٩(‏ أ بو دَاوْد »)4۲٤(‏ وَالنّسَائي a‏ في الل عراشل في الصجيح كما تَقَدّمَ. 
(:) أَبُو داد (911) فِي الصَّلَاةٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحكم . 
(#) كذا في الأصلء ولعله «يؤمر)» أو «يأمر». 


كتابْ الصَّلاة باب ما لا يجوز مِن العمل في الصلاة وما ياځ مِنْهُ 


عد 2 ويد 3 E HESE‏ حص د أ 


e‏ لإ الله ُخيث) أي: يظهر. ين ثرو أي: شانه أو أوامره. 
٠ e‏ أن لا موا في الصّلَا) عل A‏ الاسام ل E‏ أو 
قبلهاء كذا قال القاري . (فَرَدَ عَلَىَ) بتشديد الياء . (السّلام) ا باللفظ بعد فر اغه 
من الصلاة» وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن سلم عليه في الصلاة ة أن يرد 
السلام فيها نطقًا وقولاء وعلى أنه يستحب له أن يرد باللفظ بعد الفراغ من الصلاةء 
ولا دليل ف فيه على منع الرد في الصلاة ة بالإشارة. ذال فوس او مر عفله اتن ان 
يمي ع ووو و E‏ 
ا . (إنّمَا الصّلاة) أي : موضوعة . (لقرَاء ة الْقْرَآنِ وَذكر اللّو) أي: ١‏ لشامل 
. قال القاري : اله ا و ل القراءة والذكر. ٠‏ وفي 
نسخة : «إِنّمَا الصلاة قِرَاءةٌ القرآن وذِكرُ الله . إا كنت فيها) ا : في الصلاة . 
يكن دَلک) إشارة إلى ما ذكر من القراءة وذكر الله وهو اسم فليكن» وخبره: 
(شَأتّك) بالنصب أي حالك المهم» من التكلم وغيره. قال الطيبي : 
الشأن الحال والأمر والخطب» والجمع ش؛ شئول› ولا يقال إلا في ما يعظم من 
الأحوال والأمور. (رَوَاهُ أيُو دَاوْدَ) فيه نظر؛ لأن هذه الآلفاظ ليست في أبي داود 
كما قدمنا . وفيه أيضًا ما قال ميرك : إن أبا داود لم يخرج قوله : «إنما الصلاة لقراءة 
القرآن. ٠.‏ إلخ من حديث عبد الله بن مسعود» بل أخرجه من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي في حديث طويل› والذي أوقع صاحب «المشكاة» في هذا الخبط 
إيراد صاحب «المصابيح» بعد قول عبد الله بن مسعود: فرد علي السلام وقال : 
«إنما الصلاة» . es‏ «المشكاة» أنه من تتمه حديث ابن مسعود 
عطمًا على قوله : رَد وليس كذلك» ومقصود صاحب «المصابيح» إيراد حديث 
آخر کعادته» والله تعالى أعلم» انتهى . 
قلت : الظاهر أن أصل الوهم من البغوي» يدل على ذلك تصرفه في ألفاظ 
الحديث› ا ت ق ي داود لا وفي غیره» ک( مسند 
أحمد) واسنن النسائي» و«البيهقي»» ويدل على ذلك أيضًا أنه لم يذكر اسم 
الصحابى كعادته قبل قوله: وقال: «إنما الصلاة ...» إلخ. فصنيعه هذا قرينة 
واضحة على أنه لم يقصد بقوله: «إنما الصلاة ٠...‏ إلخ إيراد حديث آخر. واللَّه 


مر اة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ود جا HESS‏ 3 سو تت E‏ 


ص/ا/7. 6.51١6‏ 550) والنسائي وابن حبان في «صحيحه» والبيهقي (ج۲ : 
ص8 : .)١‏ 


1۱۳1-۷ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قال : قلت لبلال ا 


عَلَيْهُمْ حِينَ كَانُوا ڀِسَلمُونَ حلي عله به وَهُوَ في الصَّلاةٍ؟ قَالَ : کا e‏ 
رَوَاهُ المَرمِذِيُ] (حسن) ۵ 


ب افرع يا 

/51- - قوله: (كَيْف كان لبن يكل يرد عَلَبْهِمُْ) أي : على الصحابة. (حين 
كال لفون غل قال القاري: ظاهره أنه أراد قبل نسخ الكلام» ويحتمل أن 
يكون بعده» ویبعد» انتهى . 

وفيه: أن الظاهر أن ذلك كان بعد نسخ الكلام» كما قال الشيخ عبد الحق 
الدهلوي في «أشعة اللمعات»» بل هو المتعين عندي لما سيأتي . (كانَ يشير بِيّدِه) 
وفي حديث صهيب الآتي قال: لا أعلمه إلا أنه قال إشارة بإصبعه. ولا اختلاف 
بينهماء فيجوز أن يكون إشار مرة بإصبعه» ومرة بجميع يده» ويحتمل أن يكون 
المراد باليد الإصبع حملا للمطلق على المقيد. والحديث: فيه دليل على جواز رد 
السلام في الصلاة بالإشارة» وهو مذهب الجمهور» واختلفت الحنفية» فمنهم من 
كرهه ومنهم الطحاوي» ومنهم من قال: لا بأس به. قلت: ما ذهب إليه الجمهور 
هو الحق» يدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة: 

١‏ - منها حديث بلال هذا. 

EEL وش را‎ aa 
على ار »تو قال 0[ غل آهل إخبارة اوه رالرى ويه واب‎ 
. داود والنسائي والبيهقي‎ 


(4940) التَّدْمِذِي (74") فِى الصَّلَاةٍ عَنْه . 


ڪتابُ الصّلاةٍ ٠‏ باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما بباح مِنْهُ 


عع وکو د جج ۹ أ 


۳ - ومنها حديث ابن عمر قال : دخل النبي ية مسجد قباء ليصلي فيه» فدخل 

عليه رخال لھ ن عله فنا لك هاو کان مح كيف كان النبي 45 يصنع إذا 
سُلّمَ عليه؟ قال: كان يشير بيده» أخرجه أحمد والنسائي وابن ¿ ماجه والدارمي 
والحاكم والبيهقي . 

٤‏ - ومنها حديث عمار بن ياسر : أنه سلم على رسول الله ية في الصلاة وهو 
يصلي» فرد عليه» أخرجه النسائي وبوب عليه باب: رد السلام بالإشارة ۶ 
الصلاة. 


ه - ومنها حديث ابن جابر : أن رسول الله هة بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير 
- قال قتيبة : يصلى - فسلمت عليه» فأشار إليّ» أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي . 

5 - ومنها حديث أبي سعيد: أن رجلا سلم على النبي بيا فرد عليه إشارة› 
وقال : «كتا ترد السام في الصّلاةٍ تيتا عَنْ دک » أخرجه الطحاوي والبزارء وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة» ذكر أحاديثهم الشوكاني ذ فى «النيل» . واستدل من 
تع وذ اما لاشارة فى اعا ی ی مرب ال : قال رسول الله عله : 
التسبيح للرجال - يعني : في الصلاة - والتصفيق للنساء. من أشار في صلاته إشارة 
تفهم عنه فليعد لهاء يعني: الصلاة» أخرجه أبو داود. والجواب عنه: إن هذا 
الحديث ضعيف» لا يصلح للاحتجاج؛ فإن في سنده محمد بن إسحاق وهو 
مدلس» ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة. وقال أبو داود بعد روايته هذا 
الحديث: وهم. وقال الزيلعي في «نصب الراية»: قال إسحاق بن إبراهيم بن 
هانئ : سئل أحمد عن حديث : من أشار إشارة يفهم عنه فليعد الصلاة» فقال: لا 
يثبت» إسناده ليس بشيء» انتهى . وعلى فرض صلوحه للاحتجاج يجب أن تحمل 
الإشارة المذكورة فيه على الإشارة لغير رد السلام والحاجة؛ جمعا بينه وبين 
الأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر الإشارة لرد السلام» أو حاجة تعرض . 
واستدلوا أيضًا بأن الرد بالإشارة منسوخ؛ لأنه كلام معنى وقد نسخ الكلام في 
الصلاة. والجواب عنه: أنا لا نسلم أن رد السلام بالإشارة كلام معنى. قال 
الطحاوي في «شرح الآثارا (ص17١)‏ بعد ذكر حديث أبي هريرة الذي مر آنمًا: 
ذهب قوم إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه 


مزڪاڈ المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 


2/21 SES 2f HERES جمد 3 وو‎ 


صلاته . وحكموا لها بحكم الكلام. واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث» وخالفهم 
في ذلك آخرونء فقالوا: لا تقطع الإشارة في الصلاة» ثم ذكر ما احتج به هؤلاء 
من حديث ابن عمر وصهيب وأبي سعيد» ثم قال: ففي هذه الاثار ما قد دل أن 
الإشارة لا تقطع الصلاة. وقد حاءت مجيئًا متو از ترا غير مجيء الحديث الذي 
خالفهاء فهى أولى منه » ولت الإإشارة ُ فى النظر من الكلام 56 شىء ؟ لأن 
الإشارة إنما هي حر كة عضوء وقد رأينا حر كة سائر الأعضاء غير اليد في الصلاة لا 
تقطع الصلاة» فكذلك حركة اليد» انتهى كلام الطحاوي ملخصًا. 

ولو سلمنا أن رد السلام بالإشارة كلام معنى فلا نسلم كون الكلام في الصلاة 
و ومسي E LA DS SS‏ 
الكلام حقيقة دون الكلام معنى» ألا ترى أن الإشارات المفهمة قد ثبتت ثبت عنه و44 في 
الصلاة بعل سح الكلام فيها. وأجاب الحنفية عن أحاديث الجمهور. أي : 
أحاديث رد السلام بالاشارة : بأن تلك الإشارة لم تكن ردا للسلام» وإنما كانت 
نهيًا عن السلام والكلام . قاله الطحاوي وغيره. وهذا مردود» يرده حديث ابن عمر 
المذكور في الكتاب» وحديث صهيب عند التر مذي وغيره بلفظ : مررت 
برسول الله بيه وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة» وحديث ابن عمر عند 
النسائي وابن ¿ ماجه والحاكم بلفظ : دخل النبي ية مسجد قباء ليصلي فيه› فدخل 
عليه رجال يسلمون عليه» فسألت صهيبًا و کان معه: كيف كان النبي 4ة يصنع إذا 
سلم عليه؟ قال : كان يشير بيده» وحديث أبي سعيد عند الطحاوي والبزار بلفظ 
أن رجلا سلم على النبي بي فرد عليه إشارة . . .إلخ» وحديث عمار عند النسائي 
بلفظ : أنه سلم على رسول الله بيه وهو يصلي فرد عليه . فإن هذه الأحاديث 
الصحيحة نصوص صريحة في أن إشارته بيه في الصلاة عند السلام عليه كانت ردا 
للسلام على من سلم عليه لا نهيًا عنه . قال ابن العربي في «شرح الترمذي» (ج۲ : 
ص51١):‏ قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام» وقد تكون لأمر ينزل 
بالصلاة» وقد تكون فى الحاجة تعرض للمصلى ء فإن كانت لرد السلام ففيها الاثار 
الصحيحة» كفعل النبي َة في قباء وغيره› وقد كنت في مجلس الطرطوشي › 
وتذاكرنا المسألة» وقلنا الحديث» واحتججنا به» وعامي في آخر الحلقة» فقام 
وقال: ولعله كان يرد عليهم نهيًا لئلا يشغلوه» فعجبنا من فقهه» ثم رأيت بعد ذلك 


ڪتابُ الصّلاة باب ما لا يجوز مِنَ العمل في الصَّلَاةٍ 6 ياځ مِنَهُ 


8 عاد وڪ در‎ 2 EERE EE 


أن فهم الراوي؛ لأنه كان رد السلام قطعي في الباب على حسب ما بيناه في أصول 
الفقه› انتهي..: 

- الشيخ عبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجد» (ص755١): وحملوا‎ f 

: الحنفية . الأحاديث على أن إشارته E ٤‏ وهو 

بو و0 انتھی . وأجابوا أيضًا بأن 
هذه الأحاديث منسوخة. قال النيموى: حديث ابن عمر - أي: المذكور فى 
الكتاب - قد يدل على أن رد السلام بالإشارة كان في الابتداء» ولذلك ما رآه ابن 
عمر وسأل عنه بلالا وصهيبًا. وقد رد شيخنا هذا الجواب في «أبكار المنن) 
(ص١7١/‏ 00 — «(o0٦‏ فقال : جو ابت النيموي هذا مردود عليه بوجهين . 
الأول : أن ابن عمر كان يجوز رد السلام بالإشارة في الصلاة. ثم ذكر الشيخ أثر 
ابن عمر الآتى فى آخر الفصل الثالث عن «موطأ محمد»» قال: والثانى: أنه لو 
كان رد السلام بالاشارة في الصلاة في الابتداء قبل سح الكلام ود السلام 
بالكلام» لا بالإشارة. قال الزيلعي في «نصب الراية» بعد ذكر هذه الأحاديث: قد 
يجاب عنها بأنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة» ويؤيده حديث ابن مسعود كك 
نسلم على رسول الله لا وهو في الصلاةء فيرد علينا > فلما رجعنا من عند النجاشي 
سلمنا عليه فلم يرد عليناء وم عل يقل : «فَأشارَ لياه وكذا حديث جابر: نه لم 
يَمْتعنِي أَنْ ارد ليک إلا أني كنت أصَلَي) فلو كان الرد بالإشارة جائرًا لفعله. 
وأجيب عن هذا بأن ادىت الإشارة لو لم تكن بعد نسخه لرد باللفظ ؛ إذ الرد 
باللفظ واجب إلا لمانع كالصلاة» فلما رد بالإشارة علم أنه ممنوع من الكلام» 
وأما حديث ابن مسعود وجابر ر بنفي الرد فيه : : الرد بالكلام بدليل لفظ 
ابن حبان في حديث ابن مسعود . : وقد خت أَنْ ا تَكَلّمُوا في الصَّلَاق انتهى 
كلام الزيلعي . وقال الحافظ في «الدراية» (ص8 ٠‏ 1): وأجاب بعضهم باحتمال أن 
يكون ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة. ورد بأنه لو كان كذلك لرد باللفظ لوجوب 
الررهة فلما عدل عن الكلام دل على أنه كان بعد نسخ الكلام» انتهى . 

(رَوَاه التَرْمِذِىٌ) وقال: : حديث حسن صحيح . . وقال الشوكاني : رجاله رجال 
الصحيح . والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن ¿ حبان والبيهقي وأبو داود. وسكت 
عنه هو والمنذري . 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


ا وج ب و و اد سمي م رز 3j‏ 


عو مه في 


[۱٤1 - -4۹۸‏ وفي رواية النْسَاني نحو وعوض بلال صَهَيْبُ 


ل -ححهههة©» الشرح 

۸ - - وفي (رِوَايَةِ النَسَائي نَحْوّه) أي : نحو حديث الترمذي . (وَعِوَضُ بِلَالٍ 
, صهَيْبُ) مبتدأ وخبر» وفي بعض النسخ بنصب «اعوض» على الظرفية» ولا مانع من 
آنا غهر سال كل مها واحانه يذلل . وقد ذكر الترمذي أن الحديثين جميعًا 
صحيحان» قال : احتمل أن يكون سمع منهما جميعًاء وحديث ابن عمر عن صهيب 
أخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه والدارمي وابن حبان والبيهقي والحاكم في 
«(المستدرك»» وقال: على شرطهما. وصهيب هذا هو صهيب بن سنان أبو يحيى 
النمري المعروف بالرومي ؛ لأنه أخذ لسان الروم؛ إذ سبوه وهو صغيرء وأصله من 
العرب من النمر بن قاسط» كانت منازلهم بأرض الموصل في قرية على شط 
الفرات مما يلي الجزيرة والموصل» فأغارت الروم على تلك الناحية فُسَبَتْ صهيبا 
hS E‏ صخر فنشاً بالروم فصار ألكن» فابتاعته منهم كلب ثم قدمت به مكة. 
فا شتراه عبد الله بن جدعان التميمي فأعتقه» فأقام معه بمكة إلى أن هلك ابن 
جدعان وبعث النبي 5 ويقال : إنه لما كبر في الروم وعقل هرب منهم› وقدم 
مكة فحالف عبد الله بن جدعان وأقام معه حتى هلك وأسلم قديمًا بمكة؛ يقال : 
إنه أسلم هو وعمار بن ياسر في يوم واحد» ورسول الله ئل بدار الأرقم معه بضعة 
وا احرج مرك مرا ا ل م ا ثم هاجر إلى المدينة 
مع على فى ن الاوك فأدرك النبي كا كد بقباء»ء وشهد بدرًا والمشاهد 
بعدها ل : قال النبي 5 ضيب ساب الوم وقيل : : فيه نزلت : م#وّميت 
الاس م من ری نمه تشه اسا اء کات ألو [البقرة :۷ ٠‏ وإليه أوصى عمر أن يصلي 
بالناس حتى يجتمع أهل الشورى على رجل» وفضائله كثيرة» وله أحاديث انفرد 
البخاري بحديث» ومسلم بثلاثة» مات بالمدينة سنة (۳۸) في شوال في خلافة 
علي» وقيل: سنة (۳۹) وهو ابن ۷٣‏ سنةء وقيل: ابن 4٠‏ سنة. ودفن بالبقيع . 


(۹۹۸) النّسَائِنُ (۳/ 0) عَنْ صَهَيْب . 


كتابُ الصَّلاة بَابُ ما لا يجوز مِنَ العمل في الصَّلَاةٍ وما ياځ مِنْهُ 


5 9 د 0 
عجاد ت ا ی عأ ee‏ 3 عد ڪڪ 3 


1۱٩1-٩۹‏ وَعَنْ رِفَاعَةَ ُن رَافِع تال : صَلَيْتُ حلم رَسُولٍ الله ياء 
٠ 58‏ فقلث : دار ا 
يجب رَيُنَا وَيَرْضىء فَلمَا صلی رَسُولُ الله عله انضرف قَقَالَ : 
امكل في الصّلاةٍ؟» لم يتكلم أَحَدٌ د نم قَالَهَا الثَانِيَة ق تكلم اڪ 
قَالَهَا الثَّالتَة قال رقاعة : 5 ا يا رَسُولَ له فقا الي م يا : «وَالِذِي نَفْسِي 


بيده لْقَدِ ابْتَدَرَها بضعة وَتَلَانُونَ مَلَكَا يهم يصعد بها" . 
رَوَاهُ المَرمِذِيٌ و داود وَالنَْسَائِنٌ ] (صحيحا ١‏ 


ل ههه الشزة ملل 

48- قوله: (صَلَيْتْ حَلْقَ رَسول اللَّهِ يلي قال الحافظ في «الفتح»: وأخرجه 
الطبراتى + وين أن الصلاة المذكورة المغرب» وستده لا باس نة انتهن .. :وهذة 
الزيادة ترد على من قال: إنه في التطوع» على أن المعتاد في الصلاة جماعة هو 
الفرض لا النفل. (فَعَطْسْتٌ) بفتح الطاء وتكسر. (طَيبًا) أي: خالصًا عن الرياء 
والسمعة. (مُبَارَكَا فيه مُبَارَكًا عَلَيْه) قال ابن الملك: كلاهما واحدء ولعل المراد 
أنواع البركة» وهي الزيادة عليه. وقال الطيبي: الضميران في (فِيهِ) و«عليه» 
للحمد» ففي الأول البركة» بمعنى : الزائد من نفس الحمد أي: المستلزم لزيادة 
ثوابه» وفي الثاني من الخارج لتعديتها ب«عَلى» للدلالة على معنى الإفاضة أي على 
الحمدء ثم على قائله من حضرة الحق. (كُمَا يُحِبُّ رَبُنَا وَيَرْضَّى) أي : حمدًا 
موصوقًا ہما ذكرء وبأنه ممائل للحمد الذي يحبه الله ويرضاه. وة افيه خن 
التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد . )ا نصَّرّف) أي : سلم» 0 
عن جهة القبلة . وقلع يكم لعن ا بالجواب» وهذا مسبب عن قوله: ١‏ 
المتكَلُمْ في الصّلَاة؟ فإن النبي 5 كه سألهم سؤال مستفهم. > فتوهموا 0 
منكرء ظنًا منهم أن هذا القول غير جائز في الصلاةء ا ا ا 


ت 
أ 


خب وجلا > فلما زال التوهم في المرة ة الثانية أجاب بقوله: «أنَا . (قَقَالَ رقَاعَة) 


. والسات (۲/ 0 \( فی الصلاة عله‎ »)٤٠٤( والتَّرِيذِي‎ «(VVT) أَبُو داود‎ )۹۹٩( 
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فيه تجريد» وأصله فقلت . (أَنَا) ا المتكلم . (لقَدِ ابْتَدَرَهَا) أي : اسشق الها : 


(أيهم يصعد بها) ا يسبق بعضهم بعضا؛ لأن يصعد بهاء قاله ابن الملك . 
وقال الطيبي: الجملة سدت مسد مفعولي ينظرون المحذوف على التعليق. 
والحديث ون فل أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهةء ويؤيد 
ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته» فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرهاء 
وعلى جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور» وعلى 
جواز رفع الصوت بالذكر المذكور ما لم يشوش على من معه. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وأَبُودَاوْدَ وَالنَسَائنُ) وأخرجه أيضًا البيهقي (ج7: ص 45) وحسنه 
الترمذي» وسكت عنه أبو داود» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره» وأصل 
الحديث في «صحيح البخاري»» لكن ليس فيه ذكر العطاس» ولا زيادة «كُما يجب 
رَيْنَا وَيَرْضَّى». ولم يعين فيه الرجل القائل بل أبهمه. وزاد فيه أن ذلك عند رفع 
الرأس من الركوع. وقد أورده المصنف في باب الركوع» وتقدم هناك شرحه. 
ويجمع بين الروايتين: بأن الرجل المبهم في رواية البخاري هو رفاعة» كما في 
حديث الباب» ولا مانع أن يكني عن نفسه إما لقصد إخفاء عملهء أو لنحو ذلك . 

ويجمع : بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه من الر كوع» لكن إيراد المصنف رواية 
البخاري في باب الركوع» ورواية الترمذي هذه في باب ما لا يجوز من العمل في 
الصلاة وما يباح منه» يدل على أنه لم يذهب إلى اتحاد الواقعة في الروايتين» بل 
جعلهما قصتين» خلافا لما جزم به الحافظ وابن بشكوال. 


ڪتابُ الضَّلاة باب ما لا يجوز مِنَ العمل في الصَلاة وما يبا مِنّهُ 


ا بي م چاو عأ ع يجيو وو جد 14د 3 HDH 3F‏ إلا ١ Sa‏ 


١1-٠5‏ ]وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللّهِ بي : «اللَكَاوْتُ 
في الصَّلاةٍ مِنَ الشَيْطانء فَإِذَا ذا تكاعت ب أَحَدْكُمْ قَلْيَحَظِمْ ما اسْتَطاعَ . 
رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ] [صحيح] 
وفي أخرى له ولابن ماجه : «َلِيَضَعْ يده على فبه) 0* 


6 الشَوحٌ و ب 

٠‏ ه -١ ١‏ قوله: (التَنَاوْبُ) بالهمزء وقيل: بالواو. (فى الصَّلَاةٍ مِنَ الشَيْطَانِ) 
ENS GG‏ 
العبادة. قال ابن حجر : التقييد بالصلاة ليس للتخصيص ؛ بل لأن القبح فيها أكثر ؛ 
لأن معنى كونه من الشيطان أن أسبابه من الامتلاء والثقل وقسوة القلب هي التي من 
الشيطان» وهذا يوجب كونه منه في الصلاة وخارجها. ومن ثم قال النووي وغيره : 
يكره التثاؤب بالأذكار في الصلاة وخارجهاء انتهى . 

(قإِذا تتّاعت) أي : شرع في التثاؤب أو أراد أن يتثاءب أو يأخذ في أسبابه. 
(ليكُظِم) أي ENTE‏ . (مَا اسْتَطاعَ) أي : ما أمكنه بضم الشفتين» و 
السن» أو بوضع الثوب» أو اليد على الفم . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الصلاة» وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه أيضًا بق 
حبان في صحيحه» نقله مَيْرَكُء وأخرجه مسلم بدون ذكر الصلاة . (وَفي أَخْرَى لَه 
ا في رواية أخرى للترمذي أي في «الأدب»» وقد حسنها الترمذي . (ولا بن 
مَاجَهُ) في سنده عبد الله بن سعيد المقبري . قال في «الزوائد» : اتفقوا على ضعفه . 
(فَلِيَضَعْ يده عا فيه) أي بدل «َلَيَكظِمْ مَا اسْتَطَاعَ» . ولفظ ابن ماجه : (إذا تثاءءب 
أحدكم فليضع يده على فيه» - أي : إذا لم يدفعه بضم شفتيه - ولا يعوی» فإن 
الشيطان يضحك منه. وقوله : «لا يعوى» بالعين المهملة أي لا يصيح شبه التثاؤب 


. التَّوْمِذِي (۳۷۰) عَنْهُ فِيهاء وَتَقَدَمَ في الصّحَاح‎ »2٠٠١( 
ابن مَاجَهُ (414) فيها عَنْ أب هْرَيْرَةً.‎ ):( 
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E SSS 1‏ يوي ب 2 موي وح و بح بأد عمد معد ا صم بس بي ا سي ب E‏ 


الذي يسترسل معه بعواء الكلب ؛ تنفيرًا عنه واستقباحًا له» فإن الكلب يرفع رأسه 
ويفتح فاه ويعوي» والمتثائِبٌ يِب إذا أفرط في التثاؤب شابهه . ومن هاهنا تظهر النكتة 
في كونه يضحك منه؛ لأنه صيره ملعبة له ب: بتشويه خلقه في تلك الحالة . 


او - [17] وَعَنْ كب بن عَجْرَة قَالَ: َال رَسُولُ الله عله : «إِذًا 


تو أحَدكُمْ َأحْسَنَ وُضُوءة. نم حَرَجَعَاِدًا إلى الْمَسْجاِ e‏ 
صاب فاته في صَّلاةِ) . 


[رَوَاهُ مد وأبُو دَاوْدَ و الترْمِذِيّ وَالنَّسَائِنُ وَالدّارِمِيُ] (صحيح) | 


وھ اشد صم 
0 : 7 0 (فَأَحْسَنَ وضو بمراعاة المت وحضور الب e‏ 
بئنَ أصابو) ا : لا يدخل بعضها في بعض من التشبيك: E‏ الا 
عدا فى ی( فى ا الى« مكنا بو الحديك يدل على کرات ایت 
من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة. وفيه: أنه بب لقاصد الصلاة أجر 
المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليهء ويدل على ذلك أيضًا ما روي عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «من توضأً ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى 
بيته » فلا تقو لوا هكذا) يعني : ات بين أصابعه . أخرجه الدارمي والحاكم من 
ل سام اماس سياف ار رلك لاك م عا 
الشيخين» وما روي عن أبي سعيد مرفوعًا: «إذا كان أحدكم في المسجدء فلا 
يتكو نإن اللشبيياك بن التيطاوه وإن ادك لا يرال فى الصياا مادام في as‏ 
0 . أخرجه أحمد (ج”: ص ”57) وابن أبي شيبة . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد) (ج۲: ص 6 3) : بعل عزوه آل اسا إسناده حسن . ا 
5 في (الفتح) لابن أبى شيبة فقطء وقال بعد ذكر لفظه: فى إسناده ضعيف 
ومجهول. انتهى . 


)٠١١(‏ ابو دَاوْد (011)» وَالتَّرْمِذِي (7”857) فِيهًا: عَنْ كب بن عجرَة. 


كِتَابْ الصَّلاة _ ظ اب ما لا يجوز مِنَ العمل قي الصَّلَاةٍ وما يبا مِنْهُ 


0 
چو موي يجي ڪچ وجو جج ۽ وو روک و ب > کے جو ووج ویو و + gg‏ 


RS أ‎ Cz 


واختلف في حكمة النهي عن التشبيك في المسجد» كما في حديث أبي سعيد؛ 
وفي غيره» كما في حديث كعب بن عجرة وأبي هريرة ل ا 
وقيل : لأنه ينافي الخشوع . وقيل : لأنه من الشطان» كما تقدم في رواية اعون 
وابن أبي شيبة. وقيل : لأن التشبيك ربما يجلب النوم وهو من مظان الحديث. 
وقيل: لما في ذلك من الإيماء إلى تشبيك الأحوال والأمور على المرء وملابسة 
الخصومات والخوض فيها. 

وحين ذكر رسول الله ٤‏ كك الفتن قال: واختلفوا فصاروا هكذاء وشبك بين 
اا و رو لتساك ی ی كما نبه عليه في حديث 
ابن عمر عند البخاري» فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي 
وو اا السو و حار محلب وم . قال العراقي : وفي 
وغ اتيت بين الأصابع تفقيعها. فيكره أيضًا في الصلاة ولقاصد الصلاة. 
زو اخ والدارقطني والطبراني من حديث رن بن معاذ مرفوعًا: (إن 
الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة». وفي إسناده ابن 
لهيعة وزبان بن فائد» ورشدين بن سعد وسهل بن معاذ. وكلهم ضعفاء. ويؤيده ما 
روى ابن ماجه من حديث علي : أن النبي ية قال : «لا تفقع أصابعك في الصلاة» 
وفي سنده الحارث الأعور. والتفقيع : هو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت. فإن 
قلت: أحاديث النهي عن التشبيك معارضة لحديث أبي موسى مرفوعًا: «إن 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»» ولحديث أبي هريرة في قصة ذي 
اليدين: «ووضع يده اليمنى على اليسرى ثم شبك بين أصابعه». أخرجهما 
الشيخان. ولحديث ابن عمر قال: «شبك النبى بيه أصابعه». أخرجه البخاري 
وترجم على هذه الأحاديث «باب تشبيك الأضانع في السو وا قل 
أحاديث النهي عن التشبيك لا تصلح لمغارضة أحاذية الجواز المروية في 
الصحيحين؛ لانتفاء شرط المعارضة والمقاومة» وهو المساواة فى الصحة 
ارول الق ا لن بين هته ل ات ار ٠‏ ال عدا 
على وجه العبث» وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في 
او ی ل لدي فى متد ريك | ى ویو غ اذا عاو ا 
التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس» وأما تشبيكه في قصة ذي 


مِزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
دا د د عد جد HE nage‏ 


اليدين» فكان لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه. ولذلك وقف كأنه 
غضبان . وقيل : يجمع بينها بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدًا لها؛ إذ 
منتظر الصلاة في حكم المصلي . والأحاديث الدالة على الجواز خالية عن ذلك . 
أما حديث أبي موسى وابن عمر فظاهران. 

وأما حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء 
الصلاة في ظنه» فهو في حكم المنصرف من الصلاة. والرواية التي فيها النهي عن 
ذلك مادام في المسجد ضعيفة» كما تقدم عن الحافظ. أن في إسناده ضعيفا 
ومجهولاء فهي غير معارضة لحديث أبي هريرة. وقيل: يجمع بينها بأن فعله كَل 
يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة أي: لغيره؛ لكونه فعله نادرّاء أي: لبيان 
الجواز أو لِمَعْنَىء كما في حديث أبي موسى وابن عمر. (رَوَاهُ أَحْمَدٌ) (ج٤‏ : 
ص۲۱٤۲‏ - 2557). (والتَرْهِذِيٌ) ولم يحكم عليه بشيء من الصحة والحسن 
والضعف» واشتغل عنه بذكر الاختلاف في سنده. 

(وَأَبُودَاوْة) وسكت عنه. (وَالنَّسَائِيُ) كذا في النسخ الموجودة عندنا من طبعات 
الهند ومصر بذكر النسائي» والظاهر أنه خطأء فإن الحديث لم أجده في سنن 
النسائي» اللهم إلا أن يكون في «الكبرى». ويدل على ذلك أيضًا عدم وجوده في 
نسخة القاري التى اعتمدها فى شرحه» فإنه قال بعد ذكر قول المصنف : رواه أحمد 
والتزمذي وأبوداوة:ماالفظه» في تسخة والسائى أيضًا (والدارمي) الحديت في 
إسناده عند الترمذي رجل غير مسمى» وهو الراوي له عن كعب بن عجرة» وقد 
كنى أحمد في رواية وأبو داود والدارمي والبيهقي هذا الرجل المبهم» فرووه من 
طريق سعد بن إسحاق» قال : حدثنى أبو ثمامة الحناط - بالحاء المهملة والنون - 
عن کعب» وقد ذكره ابن حبان E TE E E‏ 
وا ی رھ کیا و أخريجة ابن اھ کت ا ی 
ریف وود راا ر ا اا احم دن 
طريق سعيد المقبري عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة» 
ومن طريق سعيد المقبري عن بعض بني كعب بن عجرة عن كعب» ومن طريق 
سعيد بن أبي سعيد عن كعب بن عجرة. وبسط البيهقي الاختلاف فيه على سعيد» 
وأخرجه ابن حبان والبيهقي أيضًا من حديث الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي 


ڪتابُ الصَلاة باب ما لا يجوز مِنَ العمل في الصَلاة وما ياځ مِنْهُ 


چاو کوب ودود جل SEE E EEE‏ وح وو ع وه + باد حسم جم لصحو عي 24 ع جا ع 8 


عن كعب بن عجرة» ولأجل هذا الاختلاف ضعف بعضهم حديث كعب بن عجرة 
هذا. قال ابن بطال: قد وردت فى النهى عن التشبيك مراسيل ومسندة من طرق غير 
ثابتة . قال الحافظ في «الفتح» وكأنه يشير إلى حديث كعب بن عجرة» فذكر لفظه» 
ثم قال: أخرجه ابو داود. وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وفي إسناده اختلاف » 

قلت : الظاهر أن الحديث من طريق سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة الحناط 
القماح عن كعب عند أحمد وأبي داود والدارمي والبيهقي» ومن طريق الحكم عن 
عبد الرحمن بن ابي ليلي عن كعب عند ابن حبان والبيهقي› لا ينحط عن درجة 
الحسن . وقد أيده ما تقدم من حديث أبي سعيد عند أحمد بإسناد حسن. ومن 
حديث أبي هريرة عند الدارمي والحاكم . والله أعلم . 


د 
3 
AH‏ 


١٠١٠١‏ - 1۱۸1 وَعَنْ أبي در َالَ: ال رَسُولُ الله يكل : دلا يرال الله 
ك مبلا عَلَى الْعَبْدِ وَهْوَ في صَّلَاتِه ما لَمْ َء »قدا التَمَتَ انْصَرَفٌ عَنُْ) . 


رَوَاهُ أَخْمَدُ واو داود وَالَنَسَائِئٌ وَالدَارِمِيٌ] (أضعيف!  ١‏ 


وھ الشزةٌ هل 

؟ ١ه ١‏ (-قوله: (لا, يرال الله ك مبلا عَلَى الْعَبْدِ) بالاحسان والغفران والعفو 
لا يقطع عنه ذلك . قال القاري : أي : ناظرًا إليه بالرحمة وإعطاء المثوبة» والمعنى : 
لم ينقطع أثر الرحمة عنه . (مالم يلتفت) أي : مالم يتعمد الالتفات إلى مالا يتعلق 
بالصلاة . وقال الحافظ : المراد بالالتفات مالم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله . 
وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة 
ببعض البدن» انتهى . (فَإِذَا التَقَتَ) وفى رواية النسائى «فَإِذَا صرف وَجهه» أي : 
بالالتفات إلى مالا يتعلق بالصلاة. (انْصَرَفٌ عَنّْهُ) أي: أعرض عنه بقطع الرحمة 
المسببة عن الإقبال على الصلاة. وقال ابن الملك : المراد منه : قلة الثواب . (رَوَاه 


مس وير 


َحْمَدُ) في (جه ص177). (وَأَبُو دَاوُّه) وسكت عنه. 


(۱۰۰۲) أب داد (409)» وَالنّسَائِي (۳/ ۸) عَنْهُ فِيهًا . 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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(وَالنَسَائنُ والدَّارِمِيٌ) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في (صحيحه) والبيهقي (ج۲ 
ص 2)358١‏ والحاكم (ج١‏ ص16١5),‏ وصححه كلهم من طريق الزهري عن أبي 
الأحوص عن أبي ذر. قال المنذري في «الترغيب»: وأبو الأحوص هذا لا يعرف 
اسمه ولم يرو عنه غير الزهري. وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهماء 
انتهى . 

وقال ابن عبد البر: هو مولى بني غفار» إمام مسجد بني ليث . قال ابن معين : 
أبو الأحوص الذي حدث عنه الزهري ليس بشىء» وذكره ابن حبان فى «الثقات»› 
رن لقو دن O‏ اموي ارو افيه . قال ابن عبد 
البر : قد تناقض ابن معين في هذاء فإنه سئل عن ابن ¿ أكيمة» وقيل له : إنه لم يرو 
عنه غير ابن شهاب» فقال: يكفيه قول ابن شهاب» حدثني ابن أكيمة» فيلزمه مثل 
ال ا E O‏ :لال انق 
أحمد الگرای! لین نا لمن عندهم . وذكره ابن حبان في «الثقات». كذا في 
(تهذيب التهذيب» (ج١١‏ ص٥)‏ وقال ذ فى «التقريب» : أبو الأحوص مولى بني ليث 
أو غفار مقبول من أوساط التابعين لم يرو عنه غير الزهري» انتهى . وقال النووي في 
«الخلاصة»): هو فيه جهالة لكن الحديث لم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده» 


111-١٠١7 |‏ ون أَنّسٍ: أن الي ل ال : «يا سن ابعل بَصَرَكه 


د 


لرَوَاهُ .. 


هيك الشزغ صو 
-١ ١ ۳‏ قوله: (اجعل بَصَرَكَ حَيْتْ تَسْجُدُ) الحديث بظاهره يدل على 
استحباب النظر إلى موضع السجود في سائر الصلاة» وعليه عمل الشافعية» كما 
يدل عليه كلام البيضاوي في تفسير قوله تعالى : الین هم في صلم حش © 4 
[المؤمنون: ۲]» وهو مذهب أحمد كما في «المغني» (ج١‏ ص٤٦٦‏ )» والشافعي› كما 


٠‏ البيهقي (۲/ 5 فِي الصّلاةٍ ةِ من رِوَايَةٍ الحسْنٍ البصري كو عنه فِيها. 


كتاب الصارة., باب ما لا يجوز م العمل في الضلاة وما باغ مِنْهُ__ ۾ 
قاله ابن حجر وغيره. لكن قال الطيبي: يستحب للمصلي أن ينظر في القيام إلى 
موضع سجوده» وفي الركوع إلى ظهر قدميه» وفي السجود إلى أنفه» وفي التشهد 
إلى حجره» انتهى . 

وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه مع زيادة أن ينظر في السلام إلى منكبيه كما في 
«النهاية شرح الهداية». قلت : وذهب مالك إلى أن يكون نظر المصلي إلى جهة 
القبلة. وإليه يظهر ميل البخاري حيث قال في «صحيحه»: باب رفع البصر إلى 
الإمام في الصلاة» وذكر فيه أحاديث تدل على ذلك . قال الحافظ في «الفتح»: قال 
الزين بن المنير: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام» فإذا تمكن من 
مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته . وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك 
فى أن نظر المصلى يكون إلى جهة القبلة . وقال الشافعى والكوفيون: يستحب له أن 
تطر الى موطع مو اقرب إلى ا 

وقال العيني في شرح البخاري (جه ص٦‏ *): قد اختلف العلماء في رفع البصر 
إلى أي موضع في صلاته» فقال أصحابنا والشافعي وأبو ثور : إلى موضع سجوده. 
وروي ذلك عن إبراهيم وابن سيرين» وفي التوضيح : واستثنى بعض أصحابنا إذا 
كان مشاهدا للكعبة» فإنه ينظر إليها. وقال القاضي حسين: ينظر إلى موضع 
سجوده في حال قیامه» وإلى قدميه في ر کوعه» وإلى أنفه في سجوده» وإلى حجره 
د 65 عفد ادبا للج ا ولل ينار ا جاده 
ر عليه ان ب إلى مرضم جرف ر هر قات فال رو اديت الاب ید ان 
لأنهم لو لم ينظروا إليه عليه الصلاة والسلام ما رأوا تأخره حين عرضت عليه 
جهنم » ولا رأوا اضطراب لحيته» ولا استدلوا بذلك على قراءته ولا نقلوا ذلك» 
ولا رأوا تناوله فيما تناوله في قبلته حين مثلت له الجنة. ومثل هذا الحديث 
قوله لا : إنمَا جيل الامَام لِيؤْتَمّ به لأن الائتمام لا يكون إلا بمراعاة حر كاته في 


خمضه ورفعه» انتهى . 


ANE‏ وي ا در أي 


مر عا المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


I SSIES دجاه‎ 


قال الحافظ : ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم» فيستحب للامام النظر إلى 
موضع السجود» وكذا E‏ مراقبة إمامه» وأما المنفرد 
فحكمه حكم الإمام. والله أعلم. قلت : كلام الحافظ هذا حسن جيد» ولم أجد 
حديئنًا مرفوعًا أو موقوفًا يدل على التفصيل الذي ذكره الطيبي والقاضي حسين 
وصاحب النهاية» ويؤيد ما ذهب إليه الشافعي وأحمد ما رواه البيهقي عن أنس أن 
النبي بيه قال : «يا أنس » اجعل بصرك حيث تسجد». وهو حديث الباب» وسيأتي 
الكلام فيه . وفي رواية اش ضع بصرااقي E E‏ قال 
هذا شدید» قال : "قفي المكتوبة إذا»» وما رواه ابن جرير وابن اليم 
ابن سيرين › قال : a‏ الي ع ع د وي في 
الصلاة» فلما نزلت هذه الآية: قد أفلح ألمي موا 0 لي م في سکیم کو 
يقولون: لا يجاوز بصره مصلاه» فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض › > كذا في تفسير 
ابن كثيرء وما روي عن آم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي بي أنها قالت : كان 
الناس في عهد رسول الله ل إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع 
قد مه › ار 0 م ا ردلا ينين لمتكم 
صر ادم جر اا ثم توفي عمرء e‏ فكانت الفتنةع فالتفت 
ا و ماجه أي کک 


ا ا ر ا O er‏ انتهى . 


(رَوَاه ...) هاهنا بياض بالأصل» وألحق به - أي في الحاشية - البيهقي في سننه 
الكبير من طريق الحسن عن أنس» وفي نسخة صحيحة يرفعه. قيل: إنه من 
ملحقات الجزري . قال ابن حجر : وله طرق تقتضى حسنه» كذا فى (المرقاة». 
قلتُ: حديث أنس هذا أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (ج۲ ص٤۲۸)‏ من طريق 
الربيع بن بدر عن عنطوانة عن الحسن» عن أنس» قال البيهقي رواه جماعة عن 
الربيع بن بدر عن عنطوانة» والربيع بن بدر ضعيف» انتهى. وقال الحافظ في 
«اللسان» (ج٤‏ ص860”): عنطوانة عن الحسن عن أنس مرفوعًا: «يا أنس» ضع 


كتَاب الصّلاة باب ما لا يجوز من العمل قي الصّلَاةٍ وما ياځ مِنْهُ 


أ مسجحوويو ب ب عت 3 موحي جو ووو ودبع جد +22 ع2 ر ج وھجو ج حنم د ج ١‏ 


بصرك حيث تسحد) . رق من ذا. انفرد به عنه عليلة بن بدر» انتهى . وذكره 
العقيلي فقال: مجهول بصري» روى عنه الربيع بن بدر» وهو متروك ثم ساق حديثه 
المذكور. والربيع هو عليلة بالتصغير» 


5207 لا 7 ا 


الشوح 

-١ ١ ٠ ٤‏ قوله: (يَا بى ياك وآلِالتِقَاتَ في الصّلَاة) أي : بتحويل الوجه. 
(فَإنَ إن الات في اله الصّلاة) ا في ۰ َ‫ لمزيد الإيضاح والبيان 
الطيبي : الهلكة الهلاك وهو و الشيء 5 لقوله 9 5 
2 وال [البقرة: 6١؟]‏ اتاد د تستحيل من الكمال إن 0 
او EEO O‏ ويا 
الشيطان واختلاسه» فمن اشتكثر منه كان من الع للشيطانء واتباع الشيطان 
هلكة» أو لأنه إعراض عن التوجه إلى الله» والإعراض عنه كك هلكة . (فَإِنْ كانَ 

(قفِي التَطَوّع لا في الْفَرِيضَةِ)؛ لأن مبنى التطوع على المساهلة؛ ألا ترى أنه 
يجوز قاعدًا مع القدرة على القيام» وفيه الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع. 
والمنع من د للك في صلاة الفرض . (رواه الترمذي) وقال: حديث حسن . ونقل 
ميرك أنه قال: حسن صحيح. وذكر الزيلعي الحديث في «نصب الراية» (ج؟ 
ص84 ) عن الترمذي وقال : قال : حديث حسن صحيح . ونقل المجد بن تيمية 
الحديث في «المنتقى» وقال: رواه الترمذي وصححه. وقال المنذري في 


2٠١ 5(‏ التَرْمِذِي (089) فيها عله . 
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«(الترغيب» بعد ذكره: رواه الترمذي من رواية علي بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن او وقال: حديث حسن» وفي بعض النسخ صحيح . قال المنذري: وعلي 
ابن زيد بن جدعان يأتي الكلام عليه ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة» انتهى . 
وقال ذ د ب ل اده 
قال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به» وضعفه ابن عيينة وأحمد وغيرهماء وروى 
عن يحيى ليس بشيء» وروى عنه ليس بذاك القوي» وقال أحمد العجلي: كان 
يتشيع وليس بالقوي» وقال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لين» وقال الترمذي : 
صدوق» وصحح له حديئًا في السلام» وحسن له غير ما حديث,» انتهى . 


٠ ©‏ ۹ - [۲۱] وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ وها قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ية كَانَ 
يَلْحَظ في الصَّلَاةٍ يَمِينًا يميا وَشِمَالَاء ولا يلوي عَنْقَهُ حل ظهْره. 


رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ والنّسَائِيٌ] ١‏ صحیح ا | 


ب 


اشر 

١ ١ ٠ ©‏ - قوله: (كَانَ يَلْحَظْ) بفتح الحاء المهملة وبالظاء» أي : ينظر بمؤخر 
EA‏ ال e‏ 
« كان يلتفت» . (في الصّلاةِ) قيل : النافلة» ويحتمل الفرض أيضًا و 
فاته كان متضدتا لمصلححة بلا ریب مع دوام حضور القلب وتوجهه إلى الل تعالی 
على وجه الكمال» قاله السندي . (يَمِينًا وَشِمَالا) أي : تارة إلى جهة اليمين وأخرى 
إلى جهة الشمال. (ولا يلوى) أي : لا يصرف ولا يميل . (عُْقَهُ خَلفَ ظَهْرِو) أي : 
إلى جهته . وقال الطيبي : الل : فتل الحبل» يقال : لويته اليه 5000 
وبرأسه: أماله. ولعل هذا الالتفات كان منه في التطوع. فإنه أسهل لما في 
الحديث السابق . وقال ابن الملك: قيل : التفاته عليه الصلاة والسلام مرة أو مرارًا 
قليلة ؛ لبيان أنه غير مبطل أو كان لشئ ضروري» فان کان أحد يلوى عنقه خلف 
ظهره» أي ويحول صدره عن القبلة فهو مبطل للصلاة» كذا في «المرقاة» قلت : 


. التَّرْمِذِي (0417)» وَالنَّسَائَى (۳/ 9) عله فِيهًا‎ )29٠١5( 


كِتَابْ الصّلاةٍ باب ما لا يجوز مِنَ العمل في الضلاة وما يُبَاخ مه 


کا ووی د :بوج n‏ 


الالقتانك: ا كور نف خت ا كانتي قل احفر أن ا مه ی ا ا 
ا ا ی ا ی ی غ التجميع تن ان 
وإن كان خلاف الأولى» وهو غير الإلتفات المذكور في حديث أنس السابق» 
والحديث الخامس من الفصل الأول» فان المراد من الالتفات فيهما هو أن يلتفت 
بطرف الرأس والوجه من غير أن يحول صدره عن القبلة» وهو مكروه عند الجميع 
بلا حاجة بل حرام عند الظاهرية . (رَوَاهُ الترم ِي والنسائي) وأخرجه أيضا أحمد 
وابن حبان في (صحيحه) والحاكم في «المستدرك» (ج١:‏ ص٦۲۲‏ -35901) وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وأخرجه 
أيضا الدارقطني في «سننه» (ص )١40‏ والحازمي في كتاب الاعتبار» (ص14) قال 
الترمذي ا ی كته برو زه ا ا ون هرسي عن كيك الله 
ابن سعيد بن أبى هند. ونقل القاري فى «المرقاة» عن ميرك» أنه نقل عن الترمذي 
حبرو ر قل شن وریا ا اا . وقال الترمذي في «جامعه»: وقد 
ES‏ ثم أخرجه عن وكيع عن عبد الله بن 
سعيد عن بعض أصحاب عكر مة «أن الي كي كان يَلْحَّظٌ في الصلاةٍ» فذ كر نحوه. 
وقال في «علله الكبير» : ولا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن عبد اللَّه بن سعيد 
مسندًا مثل ما رواه الفضل بن موسى» انتهى . 

وقال الدارقظى بعك رو اه تنوه عه القضر بين رى طن عة الله ين سعد :نه 
متصاك وغيره 0 وكذا قال الحازمى فى «كتاب الاعتبار»» وأراد الترمذي 
والذار ع و لهذا le CESS‏ اناك 
الخديف سيم أو عنس وتو ا ا ا ق 

والفضل بن موسى ثقة ثبت . قال ابن القطان في «كتابه»: هذا حديث صحيح › 
وإن كان غريبًاء لا يعرف إلا من هذه الطريق . قال: عبد الله بن سعيد وثور بن زيد 
ثقتان» وعكرمة احتج به البخاري. فالحديث صحيح.ء انتهى . والحديث أخرجه 
م ل ل ل ل 
(أن النبى َة كان إذا صلى يلاحظ أصحابه فى الصلاة يميئًا وشمالاء ولا يلتفت» . 
ورواه ابن عدي في «الكامل»» وأعله بمندل: وضعفه عن النسائي والسعدي وابن 
معين» ولينه هوء وقال: إنه ممن يكتب حديثه» انتهى . 


مر اڈ ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
وجو 3¢ 


وفي الباب عن علي بن شيبان» قال: خرجنا إلى رسول الله بء فبايعناهء 
وصلينا خلفه» فلمح بمؤخر عينيه رجلا لم يقم صلبه في الر كوع والسجودء فقال: 
«إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه»› أخر جه ابن ماجه وابن حبان . 


٠ 5‏ ۹- ۲۲[ وَعَنْ عَادِيِ ن ابت عَنْ أبيه» عَنْ جد رََعَهُ قال : 
«الْعُطَامنُ» وَالنْعَاسُء وَالكاو بُ في الصّلَاقٍء وَالْحَيْضْء وَالْقَىْءٌ. وَالرُعَافُ 
من َّ الشَيّطان) . رَوَاهُ المَرَمِذِيُ] ا 2 


ل هع الشزهٌ جيل 


كه -١ ١‏ قوله: (رَقَعَهُ) أي: رفع جَدٌ عدي الحديث إلى النبي ية . ولولا هذا 
القيد لأوهم 2 : (العُطَامِنْ) أن يكون من قول الصحابي› فيكون موقوفاء قاله 
الطيبي . (وَالتْعَامنُ) هو النوم الخفيف» أو مقدمة النوم» وهو سنة . (وَالتَنَاوْبُ في 
الصَّلاةِ) قال الطيبي : إنما فصل بين الثلاثة الأول والأخيرة بقوله: «في الصلاة» ؛ 
لآن الثلاثة الأول مما لا يبطل الصلاة بخلاف الأخير. ( وَالْحَيْضُ وَالقَىَءْ 
وَالرَّعَاف) بضم الراءء دم الأنف . (مِنَ الشَّيّطَانِ) قال القاضي : أضاف هذه الأشياء 
إلى الشيطان؛ لأنه يحبها ويتوسل بها إلى ما يبتغيه من قطع الصلاة» والمنع عن 
العبادة» ولأنها تغلب في غالب الأمر من شره الطعام الذي هو من أعمال الشيطان . 
وزاد التوربشتي ومن ابتغاء الشيطان الحيلولة بين العبد وبين ما ندب إليه من 
الحضور بين يدي الله» والاستغراق في لذة المناجاة» ذكره اي وقال ابن 
حجر : المراد من العطاس كثرته» فلا ينافيه الخبر : «إِنَّ الله يحب الْعْطَّاسَ»؛ لأن 
محله في العطاس المعتدل. وهو الذي لا يبلغ الثلاث التوالي» بدليل أنه يسن 
تشميته حيئئذٍ ب«عافاك الله وشفاك» الدال على أن ذلك مرض» انتهى . 

قال القاري: والظاهر الجمع بين الحديثين بأن يحمل محبة الله تعالى العطاس 
مطلقًا على خارج الصلاة» وكراهته مطلقًا في داخل الصلاة؛ لأنه في الصلاة لا 
يخلو عن اشتغال بال به» وهذا الجمع كان متعيئًا لو كان الحديثان مطلقين فكيف 


٠ 0‏ التَوْمِذِي )۲۷٤۸(‏ في الاسْيِعْذَانِء ابن مَاجَهُ (459) فِي الصلاةٍ ls‏ 


ڪتابُ الصَلاة اب ما لا يجوز مِنَ العمل في الصَلاة وما ياځ مِنْهُ 


E ST جا‎ 


E PEFR 3F SEE 


ع كا RES‏ جم صو هد E‏ مسد ١‏ 


بع امال عد ديه اوناك العراتي فى الشبرح ي : لا يعارض هذا 
حديث a‏ ِن الله بحب العطاس ويكره التَتَاؤب» ؛ لكونه مقيدًا بحال 
الصلاة» فقد يتسبب الشيطان فى حصول العطاس للمصلى ليشغله عن صلاته› 
ذكره الحافظ في «الفتح). ا الترْمِذِى) ائ في (الأدب»ء وقال: حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان عن عدي» انتهى . 
وشريك هذا: هو ابن عبد الله النخعي القاضي» وهو صدوق يخطيء كثيراء 
تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة. وأبو اليقظان اسمه : عثمان بن عمير الكوفى 
ت IS eg‏ 
«الفتح» بعد ذكر الحديث: وسنده ضعيف» وله شاهد عن ابن مسعود في 
الطبراني» لكن لم يذكر النعاس» وهو موقوف» وسنده ضعيف أيضاء انتهى . 
والحديث أخرجه ابن ماجه من طريق شريك» عن أبي اليقظان» عن عدي بن 
ثابت عن أبيه» عن جده عن النبي كل بلفظ قال: «البزاق» والمخاط» والحيض» 
والنعاس في الصلاة من الشيطان» . قال في «الزوائد»: أبو اليقظان أجمعوا على 


١ ۰۷‏ - [۲۳] وَعَنْ مُطَرْفِ بْنِ عَبْدٍ الله : ُن الشيخَيرء عَنْ أبيه قَالَ : 

بْب التي كلل وهو يُصَلَ وَلِجَوْفِه ف أَزِيرٌ كَأزِيزٍ لْمِرْجَلٍ بع د 0 ¢ 
في رِوَايةٍ قال : رايت الي بك بُصَلي وَفي صَدْره زي گأزيز الرّحَى مِنَّ 
البكاء . رَوَاهُ أَخْمَدُ وروی اساي الووَاية الأول وَأَيُو داود الثانية] ١صحيح)‏ \ 


وچ الشؤهٌ سيمل 


١ 0 ۰¥‏ - قوله: (وَعَنْ مُطرّفِ) بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة. 
ا EY O E‏ 


. أَبُو اود (2405» والنّسَائِي (۳/ ۱۳) عَنْهُ لَكِنْ التَرْمِذِي (۳۲۲) فِي «الشَّمَائِل)‎ 20٠00 


مر زعاة المقاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


2 SSeS وعد‎ 


التابعين» مات سنة 906ه» وقد ذكر ابن سعد وغيره له مناقب كثيرة. (عن أبِيه) 
عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش الحرشي العامري 
الع ل ل a‏ . وقال ابن منده : وفد في وفد بني عا مرء 
له أحاديث انفرد له مسلم بحديث . (وَهْوَ يُصَلّي) أي : والحال أنه يصلي. ل 
ا ئة ا بو للك ا( و الال ١ت‏ الحوفه اا 
معجمتين ككريم» وهو صوت القِدْرٍ إذا غلت. والمراد: حنين من الخوف 
والخشية» وهو صوت البكاء. وقال الجزري: هو أن يجيش جوفه ويغلي من 
البكاء. (كأزٍيز الْمِرْجَل) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم» الاناء الذي يغلي 
فيه الماء سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف» والميم زائدة. قيل له 
ذلك؛ لأنه إذا نصب كأنه أقيم على أرجل . وقال القاري: المرجل : القدر إذا 
غلى . قال الطيبي : أزيز المرجل صوت غليانه» ومنه الأزء وهو الازعاج . وقيل : 
المرجل: القدر من حديد أو حجر أو خزف؛ لأنه إذا نصب» كأنه أقيم على 
الرجل. (يعنى يبكى) أي: يريد الراوي بالعبارة المذكورة» أن النبى ية يبكى 
ان جر رغ نلا يو قال اي ف على أن الك لكان ا 
الى حك وف انظرة لآن الت زثما سبع ارت أو اتر ا الان 
والمختلف في إبطاله إنما هو البكاء المشتمل على الحرف. وقال البيجوري في 
اشرح الشمائل»: يؤخذ من الحديث أنه إذا لم يكن الصوت مشتملا على حر فين أو 
حرف مفهم لم يضر في الصلاة» انتهى . 
قلت : الحديث بظاهره وبإطلاقه دليل بين على أن البكاء غير مبطل للصلاةء 

سواء ظهر منه حرفان أم لاء إذا كان من خشية الله تعالى» وهو الذي فهمه الترمذي 
وأبو داود والنسائي والمجد ابن تيمية. كما يظهر من تبويبهم على هذا الحديث»› 
وليس في الحديث أدنى إشارة إلى القيد الذي ذكره ابن حجر والبيجوري تبعًا 
لمذهبهما . قال الشوكاني : في الحديث دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاةء سواء 
ظهر منه حرفان أم لا. وقد قيل : إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل. وهذا 
الحديث يدل عليه» ويدل عليه أيضًا ما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي 
طالب» قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسودء ولقد رأيتنا وما فينا 


قائم إلا رسول الله ية تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وبوب عليه ذكر 


ڪتابُ الصلاة باب ما لا يجوز مِنَ العمل في الضلاة وما يبا مه 


لمج 
ع2 ج د عم عد ححح د 0 


الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله» ويدل عليه أيضًا ما أخرجه البيهقي وسعيد بن 
منصور وابن : المندن أن عفر سبلن ضاةة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى 
قوله :ا« نمآ أن وا بی رن ِلَ أل [يوسف: ]۸١‏ فسمع نشيجه. والنشيج : على 
وزن فعيل» أشد البكاء كما في «المحكم»» ويدل عليه أيضا: ما روي عن ابن عمر 
عند البخاري وعن عائشة عند البخاري ومسلم في تصميمه ييو على استخلاف أبي 
ار يا ب ا EE‏ رست لا و ان 
ل اس الي كيام [مريم: 08] و بقوله : ورون 
ِلَدَدْقَانِ کو چ4 [الإسراء: 6104 فإنه يشمل المصلى وغيره. واختلف العلماء فى 
البكاء والأنيد والتأوه» فعن الشعبى والنخعى الصلاة» وعن الا 
والحالة و لفيا NE e NE‏ 
الخوف كالمصيبة والوجع أفسد. وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه» أصحها: إن 
ظهر منه حرفان أو حرف مفهم أفسد وإلا فلاء ثانيها: وحكى عن نصه في الا ملاء 
أنه لا يفسد مطلقًا؛ لأنه ليس من جنس الکلام» ولا يكاد بین منه حرف محقق 
فأشبه الصوت الغفلء» ثالثها : عن القفال إن كان فمه مطبقًا لم يفسد وإلا أفسد إن 
ظهر منه حرفان» وبه قطع المتولي . قال الحافظ : والوجه الثاني أقوى دليلا. 


(وفي رواية) اخرض. (كأَزِير الرَحَى) يعني : الطاحون. قال الخطابي : ارد 
الرحى: صوتها وحرحرتها . (مِنَ البكاء) بالمد أي : من أجله . قال ابن ححر : هو 
بالقصر خروج الدمع مع الحزن. وبالمد خروجه مع رفع الصوت. (رَوَاهُ آَحْمَدُ) 
(ج٤‏ : ص50 - )۲١‏ أي: أصل الحديث عند أحمد مع قطع النظر عن خصوص 
اللفظء وإلا فليس عنده الرواية الثانية. والحديث أخرجه أيضًا الترمذي فى 
الشمائل» قال الحافظ في «الفتح» : وإسناده قوي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 

(وَرَوَى النْسَائَيُ الرّوَابَةَ الأولى ...) إلخ. وأخرج البيهقي الروايتين (ج۲: 
ص .)50١‏ 


واه 
A‏ 
wl‏ 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 


مر زعاة ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


وعدت دعبيو و م E ESSERE f‏ 


]١4[ - « A‏ وَعَنْ أبي در قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «إِذَا قَام 
أَحَدُكُمْ إلى الصاو لا يَمْسَح الْحَصّى قن الدَحمَة تو اجه . 


روَاهُأَمَدُ و المي وأو اود وَالنسَائِي وان مَاجة] ١ضعيف‏ 2 


حم شرع جم 

-١١ ١‏ قرله: (إِذَا ام َحَدُكُمْ إلى الصَّلَاة) أي: إذا دخل فيها؛ إذ قبل 
التحريم لا يمنع . . لا يسح الْحَصَى) أي : : فلا يعرض عن الصلاة ادس اتقو 
أ لما فيه من قطع التوجه للصلاة» فتفوته الرحمة المسببة عن الإاقبال على 
الصلاة» وهذا إذا لم يكن لإصلاح محل السجود» وإلا فيجوز مرة بقدر الضرورة› 
كما تقدم. والحَصّى بفتحتين واحدتها: حصاة» وهي الحجارة الصغيرة» والتقييد 
بالحصى خرج مخرج الغالب؛ لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم» ولا فرق 
بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور. ويدل على ذلك قوله في حديث 
معيقيب المتقدم في الرجل يسوي التراب . (فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تواجهه) أي : تنزل عليه 
وتقبل إليه. وهي علة للنهي» يعني : فلا يليق لعاقل تلقي شكر تلك النعمة الخطيرة 
بهذه الفعلة الحقيرة» قاله الطيبي. 

وقال الشوكاني: هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا 
يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حَظّه منها. وقد روي أن 
حكمة ذلك : أن لا يغطي شيئًا من الحصى يمسحه» فيفوته السجود عليه» كما تقدم 
في رواية ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان. قال ابن العربي : معناه: الإقبال على 
الرحمة» وترك الاشتغال عنها بالحصباء وسواه إلا أن يكون لحاجة كتعديل موضع 
السجود أو إزالة شيء مضرء وقد كان مالك يفعله» وغيره يكرهه, انتهى . (رَوَاه 
أحْمَدُ) (جه : ص ۱۰۰۹ - ۱٦۳‏ - ۱۷۹) . (وَالتَرْمِذِيٌ) وحسنه :لواو داو ) :وسكت 
عنه هو والمنذري . 


(۱١ ۸)‏ اور (40)› وال دى (۷۹)› وابن ٠‏ ماجه (۲۷ eS‏ والنَّسَائي (/") عه فيها. 


كتَابٌ الصَلاة اب مما لا يجوز مِنَ الغمَل في الصّلَاةٍ وما ياځ مِنْهُ 


ع2 ج کک 5 ووو ووچ یدود جل سمي تووم عوجي د ج 8 


(وَالنْسَائِيٌ وَائِنَ مَاجَه) وأخرجه البيهقي اا ((ج" : ص 7585) كلهم من طريق 
الزهري عن أبي الأخوض عن ابى در وقد تقدم الكلام في أبي الأحوص . وفي 
الباب أحاديث عديدة ذكرها الشوكانى فى «النيل» . 


١١:5 ١‏ -[هم] وعن 1 سَلَّمَةَ قَالَتْ: رَأَى التب كلاو غْلَامًا لتا َال 
لَهُ: أفلخ. ذا سَجَدَ َّقَح فَقَالَ: «يَا افلح ترب وَجْهَكَ). 


رَوَاهُ المَرْمِذِئٌ ] اضعيف) ١‏ 


ل ههه الشزة بل 

3-8 قوله: (وَعَنْ أمَ سَلَمَه) أم المؤمنين. (يُقَالُ لَهُ: أَذْلّحُ) وقيل: اسمه 
رباح » كما في رواية لأحمد (جا : ص )۳۲٣‏ والترمذي. وقيل : يسار › كما في 
رواية أخرى لأحمد (جا ن ۰( . (إِذَا سَجَدَ) أ إدا أراد ال ف . «(تفخ) 
أي : في الأرض ليزول عنها التراب فيسجد. (تَرْبْ وَجْهَك) أي : في سجودك من 
الس آي : أوصل وجهك إلى الزات وألقه به وضعه عليه ولا تبعده عن 
موضع وجهك بالنفخ» فإنه أقرب إلى التواضع والتذلل والخضوع» فإن علوق 
التراب بالوجه الذي هو أفضل الأعضاء غاية التواضع . والحديث قد استدل به من 
اختار مباشرة المصلي للأرض من غير وقاية» روي ذلك عن ابن مسعود وعروة بن 
الزبير وإبراهيم النخعي خلافًا للجمهورء قال العراقي : والجواب عنه: أنه لم يأمره 
أن يصلى على التراب» وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض» وكأنه رآه يصلى 
ولا يمكن جبهته من الأرض» فأمره بذلك. لا أنه رآه يصلي على شيء يستره من 
الأرض» فأمره بنزعه» ا 

واستدل بالحديث أيضًا على كراهة النفخ في الصلاة. وقد اختلف العلماء فيه : 
فروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة ولا يقطعها كما يقطعها الكلام» وهو قول 
أحمد وإسحاق على ما ذكر الترمذي . وإليه ذهب أبو يوسف وأشهب على ما قال 
ابن بطال. وفي «المدونة»: النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة. وعن أبي حنيفة 


2٠١9(‏ التَرْمِذِي )۳۸١(‏ عَنْهَا فيها. 


ا عا ة المقاتيح شوح مشكاة ۾ المضابيح 
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ومحمد: إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام يبطل الصلاة» وإلا فلاء واستدل لهما 
بحديث أم سلمة» وفيه: أنه حديث ضعيف الإسناد . 

قال الحافظ في «الفتح»: ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ ؛ 
لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة» وإنما استفاد من قوله: «تَرّبُ وَجهَك) استحباب 
الس ةفارص فهو نحو النهي عن مسح الحصى . قال: وفي الباب - أي في 
كراهة النفخ في الصلاة - عن أبي هريرة في «الأوسط» للطبراني» وعن زيد بن ثابت 
عند البيهقي» وعن أنس وبريدة عند البزار» وأسانيد الجميع ضعيفة جدّاء انتهى . 

وقد ذكر الشوكاني في «النيل»: هذه الأحاديث مع بيان ما فيها من الضعف . 
واستدل لهما أيضًا بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة بأن النفخ كلام يدل على 
ذلك» ما رواه سعيد بن منصور في «سننه» عن ابن عباس » قال : ا 
كلام» وروى البيهقي بإسناد صحيح صحيح إلى ابن عباس » أنه كان يخشى أن يكون النفخ 
كلامًا. وأجيب: بمنع كون النفخ كلامًا؛ لأن الكلام يتركب من الحروف 
المعتمدة على المخارج ولا اعتماد في النفخ» وأيضًا: الكلام المنهي عنه في 
الصلاة هو المكالمة» ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ كما قال ابن عباس 
لكان فعله َة لذلك في الصلاة مخصضًا لعموم النهي عن الكلام» كذا في 
«النيل». والمصحح عند الشافعية والحنابلة أنه إن ظهر من النفخ حرفان بطلت 
الصلاة وإلا فلا. والراجح المعتمد عندنا هو عدم بطلان الصلاة بالنفخ مطلقاء 
أي : سواء ظهر منه حرفان أم لاء مسموعًا كان أو غير مسموع ؛ لما رواه أحمد 
والترمذي وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو «أن النبي ية نفخ في صلاة 
الكسوف»» وقد ذكره البخاري تعليقا. وأخرج أحمد هذا المعنى من حديث 
المغيرة بن شعبة. ولفظ أبي داود: ثم نفخ في آخر سجودهء فقال: «أف أف». 
وفيه رد صريح على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والحنفية؛ لأنه كان مسموعاء 
وقد صرح فيه بظهور الحرفين وفي الحديث أيضا: أنه بي قال: «وعرضت على 
النارء فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها». والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا 
بالقصد إليه» فانتفى قول من حمله على الغلبة اب الخطاى أن« أف» لذ کون 
كلامًا حتى يشدد الفاء» قال لوال ل و عر لكر 
وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم على قول الشافعية أن الحرفين كلام مبطل» اهما 
أولم فما و البيهقي إلى أن ذلك من خصائص النبي كله ورد بان 


ڪتابُ الصَلاة باب ما لا يور مِنَ احمل في الصلاة وما ياځ مِنْهُ 
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الخصائص لا ت تثبت إلا بدليل › > كذا في الفتح . قال ابن بطال 7110 
عدم قطع الخ لالضلا ة أولى. وساي الح ور لاعن ردروا لجا وى ب 
في البصاق من النطق بالتاء والفاء» قال : وقل انه تفقوا على جواز البصاق في الصلاة» 
فدل على جواز النفخ فيها؛ إذ لا فرق بينهماء ولذلك ذكره البخاري معه فى 
الترجمة» انتهى. وقد روي الرخصة في النفخ في الصلاة عن قدامة بن عبد الله 
الصحابي› أخرجه البيهقي . (رَوَاه التَرْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا اين (جا : ص77 7) 
والبيهقي (ج 7 : ص 7 5١؟)‏ كلهم من طريق ميمولن أبى حمزة الأعوق القصاب 
الكوفي الراعي عن أبي صالح عن أم سلمة. قال الترمذي: إسناده ليس بذاك» 
وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم» انتهى . 

قلت : ميمون أبو حمزة هذا ضعيف» لم يوثقه أحد ولا قواه» بل ضعفه جميعهم 
أو كثرهم » كما يظهر من «تهذيب التهذيب» و«الميزان». فالحديث ضعيف» لكن 
أخرجه أحمد من غير طريق أبي حمزة أيضاء فقد رواه (ج٦‏ : ص )7”١١‏ عن طلق بن 
غنام بن طلق» عن سعيد بن عثمان الوراق» عن أبي صالح» عن أم سلمة» ورواه 
ابن حبان أيضًا فى «صحيحه) من غير طريق أبى حمزة. قال الحافظ فى «تهذيب 
التهذيب» في ترجمة أبي صالح : ذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج حديثه «هَذَا) 
في صحيحه من رواية غير أبي حمزة ميمول عنه » انتهى . ویو يده أيضًا حديث 
حذيفة مرفوعا: ما من حالة يكون العبد فيها أحب إلى الله من أن يراه ساجدًاء يعفر 
وجهه في التراب . رواه الطبراني 
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-١ ٠‏ ["!] وعن ۱ عُمَرَ قَالَ: قال رَ سول الله ل 
عن بن 00 
«الاخْتِصَارٌ في الصَّلَاةٍ رَاحَةُ حَة أَهْلٍ الثار». رَوَاهُ في شرح الست 


و الشزة بل 
١ 2 ١ 2‏ - قوله: (الاخْتِصَارِ) أ وضع اليك على الخاصرة» وهی جنب 


٠٠١(‏ ا ل ظا في ١شَرْح‏ الس |٣‏ لي . قلت : وَصَلَهُ الطبَرَانِئُ 
(الأوسط 06 ين حَلدِيثٍ ابي هُرَيْرَة . 


مر عا د المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


أ ویو جو ومح چا عمد ود مووي sy‏ 1914 


ع 


الإإنسان فوق رأس الورك . (في الصّلاةِرَاحَةَ َة آهل الَّارِ) قال القاضي : أ ي يتعب أهل 
النار من طول قيامهم أي : في الموقف› فيستريحون بالاختصار› وقيل : إنه من 
فعل اليهود والنصارى في صلاتهم» وهم EL E‏ 
لان آهل النار لا راحة لهم؛ لقوله تعالى : لا يقر عه عَنْهُمَ # [الزخرف: 670 . (رَوّاه في 
شرح السّنَّدا) قال ميرك : أي بغير سند» فقال : وفي بعض الأحاديث : «الاختصار 
وائحة أهل اوه اک 

قلت : فقول المصنف رواه في «شرح السنة» خطأ؛ فإنه إنما يقال في مثل هذا : 
ذكره» ولا يقال: رواه. وقد صح النهي عن الاختصار في الصلاة» كما تقدم في 
الفصل الأول مع بيان حكمة النهي عنه مفصلا. والحديث أخرجه ابن خزيمة وابن 
حبان فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة مرفوعًا» كما فى «الترغيب» للمنذري . 
وقال الشوكاني في «النيل»: روى ذلك ابن أبي شيبة عن مجاهدء ورواه أيضًا عن 
عائشة» وروى البيهقي (ج۲: ص۲۸۷) عن أبي هريرة» أن النبي ييه قال: 
«الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار». قال العراقى: وظاهر إسناده الصحة› 
انها الطبراني» ا ۰ 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۲: ص850): بعد ذكره من رواية بي 
هريرة: رواه الطبراني في «الأوسط». وفعي الله بن الأزور» ضعفه الأزدي 
وذكر له الحديث وضعفه به» انتهى . ولم أقف على NONE‏ 


EFI 
(7R 


۱۹ ۱۹- [۲۷] وعَنّ أببي هرَيْرَة کا قَالَ رَسول الله جلا : 
«اقتلُوا الأَسْوَدَيْنِ ت الصَّلَاوَء الْحَبَهَ وَالْعَفْرَتَ) 
رَوَاهُ أَخْمَدُ الو داود و لم وَلِِنْسَائِيُ مَعْنَاهُ أ (صحيح ا \ 


الشزة هعم 
-١ ١ ١‏ قوله: (اقُْلُوا الأَسْوّدَيْن في الصَّلَاة) أي: ولو في الصلاةء 


(۱۰۱۱) ابو دَاوّد (471)» والتَّدْهِذِي (۳۹۰)» والنَّسَائى (۳/ )٠١‏ فى الصّلاةٍ عَنْ أبى هُرَيْرَة. 


كتَابُ الصَلاة اب ما لا يور مِنَ العمل في الصَّلَاةٍ وما يياځ مِنْهُ 
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حديث ابن عباس عند الحاكم والطبراني بإسناد ضعيف مرفوعا: «اقتلوا الحية 
والعقرب» وإن كنتم في صلاتكم» والأمر للندب» وقيل: للرخصة والاباحة» 
وصرفه عن الوجوب ما رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» عن عائشة» قالت : 
«دخل علي بن أبي طالب على رسول الله ية وهو يصلي» فقام إلى جنبه» فصلى 
بصلاته» فجاءت عقرب حتى انتهت ت إلى رسول الله ِ ثم تركته» فذهبت نحو 
RE‏ ا اي 
مجمع الزوائد» (ج؟: ص٤۸):‏ رجال أبي يعلى رجال الصحيح غير معاوية بن 

سير وأحاديثه عن الزهري مستقيمة» كما قال البخاري» وهذا منهاء 
وضعفه الجمهور. وفي طريق الطبراني : عبد الله بن صالح كاتب الليث قال غيل 
الملك بن شب ون اللت فة ما مون وضعفه الآئمة أحمد وغيره» انتهى . 

(الْحَبَّةَ وَالْعَفْربَ) بيان للأسودين. وتسمية العقرب والحية بالأسودين إما 
لتغليب الحية على العقرب؛ لأنه لا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية» أو لأن 
عقرب المدينة يميل إلى السواد. وقيل : بل لأن بعض العقارب يكون أسودء و«ال» 
فيهما للجنس. فيشمل كل منهما الذكر والأنثى» ويلحق بهما كل ضَرَّار مباح القتل 
كالزنابير والشبثان ونحوهماء وأما القمل فقال القاضي : الأولى التغافل عنه» فإن 
قتلها فلا بأس؛ لأن أنسًا كان يقتل القمل والبراغيث فى الصلاة» وكان الحسن 
يقتل القمل» وقال الأوزاعي : تر كه أحب إليّء وكان عمر يقتل القمل في الصلاة» 
رواه سعید» كذا في «المغني» (جا: ص1172). 

قال الشوكاني : والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من 
غير کا رال الات اهب سمهون اللات انال العرا قن ب وك ار 
عن جماعة كراهة ذلك»› منهم إبراهيم يم النخعي . وقال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ : 
ص۲۱۸) : رخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين ¿ إلا إبراهيم النخعي» والسنة 
أولى ما اتبع» انتهى . 

قال العراقي : وأما من قتلها في الصلاةء أَوْهَمٌ بقتلهاء فعلي بن أبي طالب وابن 
عمر روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح» أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها 
عقرب» فضربها بنعله» ورواه البيهقي أيضاء وقال: فضربها برجله» وقال: حسبت 
أنها عقرب. واعلم: أن الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة مطلق غير مقيد 
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او کی وروک چ 


بضربة أو ضربتين» فيجوز قتلهما في الصلاة» وإن احتاج فيه إلى المشي الكثير 
والمعالجة الكثيرة لإطلاق الحديث . قال ابن الهمام : الحديث بإطلاقه يشمل ما 
إذا احتاج إلى عمل. كثير» انتهى . ولا تفسد الصلاة بذلك؛ لأنه رخصة كالمشي 
والعمل في سبق الحديث عند الحنفية. وفي «شرح المنية» قالوا: أي : بعض 
المشائخ هذا إذا لم يحتج إلى المشي الكثير كثلاث خطوات متواليات» ولا إلى 
المعالجة الكثيرة. e‏ نات متو الات فأما إذا احتاج فمشى وعالج تفسد 
صلاته كما لو قاتل؛ لأنه عمل كثيرء ذكره السروجي في «المبسوط». ثم قال : 
والأظهر : أنه لا تفصيل فيه؛ لأنه رخصة كالمشى فى سبق الحدث» ويؤيد إطلاق 
الحدث» والأصح هو الفسادء إلا أنه بباح له إفسادها لقتلهماء كما يباح لإغاثة 
ملهوف أو تخليص أحد من الهلاك كسقوط من سطح أو حرق أو غرق» ذكره 
القاري في «المرقاة». والحق عندنا هو عدم التفصيل» فقتلهما لا يفسد الصلاة 
مطلمًا لإطلاق الحديث. ذكر شيخ الاسلام السرخسي: أن الأظهر أن لا تفسد 
صلاته ؛ لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي» فأشبه المشي بعد الحدث والاستقاء من 
البئر والوضوءء انتهى . وقال الشوكاني ل ال لت ا 
الفعل الكثير» والكارهون له بحديث : (إنَّ في الصلاة لَشَغْلا». وبحديث : «اسْكنُوا 
فى الصَّلاةِ) عند أبى داود . ويجاب عن ذلك : بأن حديث الباب خاص» فلا يعارضه 
ما ذكروهء وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به» كحديث حمله بلا لأمامة : 
وحديث خلعه للنعل» وحديث صلاته َة على المنبر» ونزوله للسجود ورجوعه 
بعد ذلك» وحديث أمره ية بدرء المَارّء وإن أفضى إلى المقاتلة» وحديث مشيه 
لفتح الباب . الآتي بعد هذا الحديث وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصًا 
لعموم أدلة المنع» انتهى . 

(رَوَاُ أَحْمَدُ) في (ج7: ص۳۳۳ - 075/8 . (وأبو داود والترمذي) وأخرجه أيضًا 
ابن حبان في (صحيحه) والبيهقي (ج7: ص 7515) والحاكم في (االمسددرك) 
جا ص2)70156 وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح » وسكت عنه أبو داود . ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره . وفي 
الباب عن عائشة وابن عباس» كما تقدم» وعن اي رام عار ابن ماجهء بإسناد 
ضعيف › وعن رجل من بني عدي بن كعب عند أبي داود في مراسيله بإسناد 


منقطع . 


كتابٌ الصّلاة باب ما لا يجو مِنَ العمل في الصّلَاةٍ وما يياځ مِنْهُ 
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۲ ۱۹ - [۲۸] رَعَنْ عَائِشة قَالَنْ : : كان رَسُولُ الله اة مُصَلَّي تطوّعًا 
وَالْبَاتْ ب عليه مغْلقٌ . فجت فاستفحځت فمَشّى فَفَتَحَ لي لم رَجَعَ إلى مصلا 
وَدْكْرَت : 3 الات كان في الْقِبْلَةِ. 


رَوَاهُ أَحمَد وة داؤد و و الترمِذِيٌ وروی النْسَائِئ تَخوَه] اصح N‏ 


هبي اشر مجم 

١ ١ ۲‏ -قوله: (وَالبَابُ عليه مُغْلَقٌ) فيه أن المستحب لمن صلى فى مكان بابه 
ا و ابع كر سدرة الجاز ین ا لكوت اکرو 
إخفاء صلاة التطوع عن الآدميين. (فجئّت فَاسْتَفئَحْتٌ) أي : طلبت فتح الباب» 
والظاهر : أنها ظنت أنه ليس في الصلاة» وإلا لم تطلبه منه كما هو اللائق ق بأدبها 
وعلمها . م َج إلى مُصَلَاه) أي : على عقبيه . (وَذكرَت) أي اة . (أنَّ الات 
كان في الْقِبْلَة) أي : فلم يتحول ية عنها عند مجيئه إليه» ويكون رجوعه إلى مصلاه 
على عقبيه إلى خلف . قال الأشرف : هذا قطع وهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم 
ترك استقبال القبلة» ولعل تلك الخطوات لم تكن متوالية؛ لأن الأفعال الكثيرة إذا 
تفاصلت ولم تكن على الولاء لم تبطل الصلاة» قال المظهر: ويشبه أن تكون تلك 
المشية لم تزد على خطوتين . قال القاري: الإشكال باق ؛ لأن الخطوتين مع الفتح 
والرجوع عمل كثير» فالأولى أن يقال: تلك الفعلات لم تكن متواليات» انتهى . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي» : هذا كله من التقييد بالمذهب . والظاهر أن أمثال 
هذه الأفعال في صلاة التطوع عند الحاجة لا تبطل الصلاة» وإن كانت متوالية. قال 
ابن الملك: مشيه عليه الصلاة والسلام وفتحه الباب ثم رجوعه إلى مصلاه يدل 
على أن الأفعال الكثيرة إذا تتوالى لا تبطل الصلاة. وإليه ذهب بعضهم. 

قلت : وهذا هو الراجح المعول عليه عندي لظاهر الحديث» لكن في صلاة 
التطوع عند الحاجة لا مطلقًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبو دَاوْدَ والتَّرْمِي) وأخرجه أيضًا 
البيهقي (ج۲: ص2556960). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وسكت عنه 


. فِيهَا عَنْ عَائِشَةَ ويا‎ )١١/9( ابو دَاوّد (475)» والترمذی (101)» والتَّسَائى‎ )٠١١5( 
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أبو داود . ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره . (وروى النسائي نحوه) ولفظه : 
قالك :2 اسف ت الات ورسول الله كلا يصلي تطوعاء والباب على القبلة. 


فمشى عن د يمينه أو عن يساره ففتح الباب» ثم رجع إلى مصلاه». 


ST ا‎ 
AIS 


1۰۹۳ - [۲۹] وَعَنْ طَلقٍ بُ علي ال : : قال رَسُولُ الله ڳلا : «إِذَا قَسَا 


أَحَدْكُمْ في فى الصلاة ٠‏ صر ف فَليَتَوَضَأ وان الصّلاة» . 
[رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَرَوَى الرمِذِئ مَعَ زِيَادَةٍ وَنَقُضَانٍ] (ضعيف| | 


لتويك اشر جه 

-١ ١ ١‏ قوله: (وَعَنْ طَلْقٍ) بفتح الطاء وسكون اللام . (بْنِ عَلِيّ) كذا وقع في 
جميع النسخ الموجودة الحاضرة عندنا. ووقع في «المصابيح» عن علي بن طلق. 
وح ري ا ارك ص8١٠)‏ وهذا هو الصواب؛ لأنه 
موافق لما وقع في «جامع الترمذي» و«سنن ا داود) والنسائي والدارمي 
والدارقطني وابن حبان والبيهقي (ج۲: ص55050)؛ ولأن هذا الحديث من مسند 
على بن طلق كما يظهر من «الاستيعاب» و«الإصابة» و«تهذيب التهذيب»)» لا من 
مسند طلق بن علي » فإن له أحاديث أخرى غير ذلك» فما وقع هاهنا لا شك عندي 
في كونه سهرًا من صاحب المشكاة أو توهم هو وقوع القلب في روايات من ذكرنا 
من أصحاب الكتب. كما رأى بعض الناس على ما قال البرقي» كما في "تلق 
الفهوم» (ص5١١.,‏ لابن الجوزي)» فخالف صاحب «المصابيح»» وصحح على 
ما توهم» وأيّا ما كان فالصحيح هاهنا هو علي بن طلق لا طلق بن علي» وقد تقدم 
هذا الحديث فى باب ما يوجب الوضوء بزيادة ونقصان من رواية الترمذي وأبى 
اوو کر ال هناك ابم الجا ی عا بن ظلق على عا هن لضي ننم قان 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج۷: ص 5١‏ ۳) : على بن طلق بن المنذر بن قيس بن 
عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم» نسبه خليفة بن خياط الحنفي 


)٠١١(‏ أَبُو داد )9٠١4(‏ في الصَّلَاةٍء وَالتَّدْمِذِي )١١55(‏ في الرّضَاعء والنَّسَائِي في «الكبرى» 
(407) فِى الْعِسْرَةٍ. 


كتَابُ الصَّلاة باب ما لا جور مِنَ العمل في الصّلَاةٍ وَمَا ياځ مِنَهُ 
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اليمامي» روى عن النبي 4 في الوضوء من الريح وغير ذلك انتهى. وقال في 
«الأصابة» (ج۲: ص )0١١‏ بعد ذكر نسبه كما في «التهذيب»: قال ابن حبان: له 
صحبة. وقال ابن عبد البر: أظنه والد طلق بن علي وبذلك جزم العسكري . 
E as‏ وهو إا قّسَا أَحَدُكُمْ فُلَيتَوَضَاَ وَلَا 
َأنُوا السْمَاءَ في أَدْبَارِنَ» ونقل الترمذي عن البخاري قال : لا أعرف لعلي بن طلق 
غير هذا الحديث» انتهى . 

وقد قَوَّى الحافظ ظن ابن عبد البر فى «تهذيب التهذيب» حيث قال: وهو ظن 
توي 01: الي الذي دك روجا ل من سر ا ا للقن ون على 
من غير مخالفة» وجزم به العسكريء انتهى . 


ا تنبيهاق: 

الأول : ذكر بعض الرواة في روايته لهذا الحديث اسم الصحابي طلق ابن علي › 
كعبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان» وأبي نعيم عن عبد 
الملك بن مسلم عن عيسى بن حطان» وسمى شعبة عن عاصم الأحول عند أحمد 
طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق على الشك . وكلاهما خطأ عندي» والصحيح هو علي 
بن طلق . قال ابن كثير في «تفسيره» بعد ذكر رواية شعبة عن عاصم الأحول: ورواه 
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن 
طلق بن علي . والأشبه أنه علي بن طلق» كما تقدم» انتهى . 

وقد ذكر الحديث قبل ذلك من رواية علي بن طلق» وعزاه لأحمد والترمذي› 
وسنذكره. وإنما قال: الأشبه أي: بالصواب؛ لأن أبا معاوية عند أحمد 
والترمذي» وسفيان في رواية عبد الرزاق عنه عند أحمد على ما ذكر ابن كثير» 
وعبد الواحد بن E‏ الدارمي» وجرير بن عبد الحميد عند ات داود» 
والدارقطني وابن حبان والبيهقي قد اتفقوا في روايتهم عن عاصم الأحول على 
تسمية الصحابي بعلي بن طلق . وكذا سماه به وكيع عند التر مذي وإبراهيم كلاهما 
عن عبد الملك بن مسلم» كما في «أسد الغابة» (ج۳: ص55) . 

والثاني : يي لير E‏ 
(ج١:‏ ص۸1)» فظن الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١:‏ ص”57١)‏ و(ج٤‏ 
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ص7594) أن هذا الحديث عند أحمد من مسند علي بن أبي طالب» لا من مسند 
علي بن طلق حيث بدأه بقوله: وعن علي - يعني ابن أبي طالب - فذكر لفظه» ثم 
قال: رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب» ورجاله ثقات» ورواه أصحاب 
السنن من حديث علي بن طلق» انتهى . 

وكذا وقع في هذا الظن علي المتقي في «كنز العمال» حيث ذكر هذا الحديث في 
(ج٥:‏ ص56١١)‏ في مسند علي بعد ذكر مسانيد أبي بكر وعمر وعثمان» وعزاه 
لأحمد والعدني» قال: ورجاله ثقات» ثم ذكره في (ج0: ص72١١)‏ عن علي بن 
طلق وعزاه لابن جرير فقط. ويظهر من صنيع مجد الدين ابن تيمية الأكبر في 
«(المنتقى» أن الحديث عنده في المسند عن علي بن أبي طالب وعلي بن طلق 
كليهماء حيث أورد في باب النهي عن إتيان المرأة في دبرهاء ما يدل على النهي عن 
ذلك عن علي بن أبي طالب وعلي بن طلق كليهما. وهذا ظاهر في أنه جعلهما 
حديثين منفصلين. ويظهر من كلام الأمير اليماني أن الحديث عنده مروي عن 
الصحابيين المذكورين» وعن طلق بن علي أيضاء حيث قال فى «سبل السلام ( 
عبرا ا ابا DEA SSS‏ 
والنسائي في منع إتيان النساء في أدبارهن بلفظه من طرق كثيرة» عن جماعة من 
الصحابة» منهم علي بن أبي طالب وعمر وخزيمة وعلي بن طلق» وطلق بن علي, 
وابن مسعود . . . إلخ. والظاهر عندي: أن الحديث من مسند علي بن طلق فقط . 
وأنه وقع السهو ممن رتب المسند وهذبه» حيث ذكر هذا الحديث في مسند علي 
ابن أبي طالب» لما رأى في طريق وكيع عن عبد الملك لفظ علي من غير نسب» 
أي : من غير نص على أنه ابن طلق أو ابن أبي طالب» فظن أنه ابن أبي طالب . قال 
الحافظ بن كثير في «تفسيره» (ج7: ص١8):‏ قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا سفيان» عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق ؛ 
قال: نهى رسول الله ية أن يؤتى النساء في أدبارهن» فإن الله لا يستحي من 
الحق. وأخرجه أحمد أيضًا عن أبي معاوية» وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي 
معاوية أيضًا عن عاصم الأحول به وفيه زيادة» وقال: هو حديث حسن. ومن 
الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب» كما وقع في مسند 
الإمام أحمد بن حنبل. والصحيح أنه علي بن طلق» انتهى . 
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وقال الحافظ فى «التلخيص» (ص٦ )٠١‏ بعد ذكر الحديث ما لفظه : هكذا نسبه 
أي الرافعي» فقال: علي بن أبي طالب» وهو غلط. والصواب: علي بن طلق› 
وهو اليماني» كذا رواه من طريقة أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وابن حبان» 
انتهى . 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند الامام أحمد (ج۲: ص٤٦‏ - 
51) بعد ذكر كلام ابن كثير السابق : هكذا وافق الحافظ بن كثير رأي الترمذي في 
أن عليًّا في هذا الإسناد هو ابن طلق؛ لأنه ذكر فيه من غير نسب» فلم ينص على أنه 
يخفى مثل هذا على الإمام أحمد وابنه عبد الله» ولأن علي بن طلق اشتبه أمره على 
البخاري, فط اله تحصن اشر غير :طلق بو على لمات فلم يعرف له غير هذا 
الحديث الواحد» وظن ابن عبد البر أن علي بن طلق هو والد طلق بن علي . وقوى 
الحافظ فى «التهذيب» هذا الظن ؛ لاتفاق نسبهماء ولو كان هذا صحيحًا لكان على 
ابن طلق صحابيًا قديمًا معمرًا حتى يدر كه مسلم بن سلام» بل حتى يدر كه عيسى بن 
حطان الرقاشي » فيما يزعم الحافظ في «التهذيب» (ج۲: ص7١73):‏ أنه روى عنه 
على خلاف فيه. بل آنا أظن أن الحديث حديث على بن أبى طالب» كما ذكره 
الإمام أحمد في مسنده. أي : علي بن أبي طالب» رواه عنه مسلم بن سلام» ورواه 
عن مسلم ابنه عبد الملك على الصواب» ثم رواه عن مسلم أيضا عيسى بن حطان 
ST‏ فقال عنه «عَنْ عَلِيّ بن طلق»» قال : وأما رواية الإمام أحمد حديث «عَلِيْ 
ان طَلْقِ) التي أشار الحافظ بن كثير إلى أنه رواها بإسنادين فلم أجدها في المسند. 
لويد ا ايسا N O‏ ولا 
التهى . 

قلت : قد ظهر من هذا كله» أن عيسى بن حطان ذكر عليًا في روايته عن مسلم بن 
سلام منسويّاء فنص على أنه ابن طلق» وهذه الرواية عند أحمد على ما ذكر ابن 
كثير والترمذي وأبي داود والدارمي وا بن حبان والدارقطني وابن ن¿ الأثير الجزري في 
«أسد الغابة) (ج۳: ص٤٦)›‏ ورواه عبد الملك بن مسلم بن سلام عن أبيه مسلم» 
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وعد اد حوس ع سس صو وصور عاد سسيصوه بو وك جد 


فذكره من غير نسب فلم ينص على أنه هذا أو ذاك» وتلك الرواية المقيدة قرينة 
وا على اعلا قن روا عد الك هو ابن طلق» اتابن أب غالب وميد 
ea E NS‏ رقي عبد وهاي هله الوواة المطلفة؟ 
ا ا ل 
أبي طالب لا يدل على أن عليًًا هذا هو ابن أبي طالب؛ لأن هذا ليس مجرد الرأي 
aS‏ ماح در ين ا E‏ 
من عيسى بن حطان في ذكر النسب» فنسبه الخطأ إلى عيسى تحكم محض عندي . 
وأيٍّ بُعْدٍ في خفاء مثل هذا على الإمام أحمد وابنه فقد خفي ما هو دون ذلك على 
من هو أكبر وأعظم في هذا الشأن منهماء واللّه اعلم . 

(إِذَا قَسَا أَحَدُكُمْ) أي : خرج من دبره ريح بلا صوت» سواء تعمد خروجه أو لم 
اه ف داقن مون فنا يفيو فر ونا . قال في «المصباح» : الفساء بالضم 
والهمزة والمد: :زيح يحرج بير صوت ع ا أي أحدث سر 
ريح من مسلكه المعتاد . (َليَنصَرِفُ) أي : عن صلاته . (فليتَوَضَأ وَلْيْمد الصَّلاة) فيه 
دليل على أن الحدث ناقض للوضوءء وأنه تبطل به الصلاة ويجب عليه إعادتهاء 
ولا يجوز البناء عليهاء سواء كان الحدث عمدًا أو سبقه من غير قصد لاطلاق 
الحديث» وبناء على أن الأمر بإعادة الصلاة للوجوب» كما أن الأمر بالوضوء 
للوجوب اتفاقاء وبه أخذ الشافعي في الجديدء فقال: إذا سبقه الحدث وهو في 
الصلاة من غير اختياره بطلت صلاته» كما تبطل في صورة خروج الحدث باختياره 
وقصده. وهذا هو الراجح عندي. وفرق الشافعي في القديم» وأحمد في رواية» 
ومالك وأبو حنيفة بين العمد والسبق من غير اختيارء فقالوا: يعيد الصلاة في 
الأول» ويبني في الثاني بالشروط المذكورة في الفروع» ولو استأنف فيه أيضًا لكان 
أفضل للبعد عن شبهة الخلاف» فعندهم الأمر بالإعادة في الحديث إذا كان 
الحدث عمدّاء محمول على الوجوب. وأما إذا سبقه الحدث ولم يتعمده. 
فمحمول على الاستحباب واختيار الأفضل. واستدل لهم على ذلك بما رواه ابن 
ماجه والدارقطني عن عائشة مرفوعًا: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي› 
فلينصرف. فليتوضاً ثم ليبن على صلاته» وهو لا يتكلم في ذلك . فجمع هؤلاء بين 
الحديثين بحمل حديث علي بن طلق على تعمد الحدث في الصلاة» وحديث 


كتابْ الصَلاة اب ما لا يجوز مِنَ العمل في الضلاة وَمَا يياځ مِنْهُ 
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اة هدا غل سيق الخدت من غير تمده وف أن حديت غاتشة ضحت لا 
يقاوم حديث الباب» فقد أعله غير واحد من الأئمة بأنه من رواية إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة» وابن جريج حجازي» ورواية 
إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة. وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن 
جريج» فرووه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي بي مرسلا. وصحح هذه الطريقة 
المرسلة الذهلي والدارقطني في العلل وأبو حاتم» وقال: رواية إسماعيل خطأ. 
وقال ابن معين: حديث ضعيف . وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن 
النبي بء أي: مرسلًا. والمرسل على القول الأصح ليس بحجة» فيترجح عليه 
حديث علي بن طلق» وأيضا قد صححه ابن حبان وحسنه الترمذي» ولم يضعفه 
أحد غير ابن القطان» كما سيأتي» وأما حديث عائشة فلم يصححه أحد غير الزيلعي 
الحنفي بل ضعفه جمهور الأئمة الشافعي وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني 
وابن عدي والحازمي والبيهقي وابن معين والذهلي. كما في «نصب الراية» 
و«التلخيص» و«الدراية» . وأما ما أجاب به الزيلعي في تخريجه» وابن ن التر كماني 

في الجوهر النقي» عن تضعيف هؤلاء الأئمة. فلا يخفى سخافته على من له أدنى 
دع او اها إن كريد ثم الرد عليه . وقد أشبع ابن حزم في «المحلى» 
(ج4 : ص18 - 183) الكلام في الرد على من قال بجواز البناء» قارجع إليه إن 


e 
الع هو‎ > 


٠. یس‎ 


عو عو 


(رواه أَبُو داود) في موضعين» في باب من يحدث في الصلاة» من كتاب 
الطهارة. وفي باب إذا أحدث في صلاته يستقبل» من كتاب الصلاة» لكن من 
حديث علي بن طلق لا من حديث طلق بن علي» وكذا رواه الترمذي وغيره من 
حديث علي بن طلق كما تقدم . 

(وروى التَرْمِذِي) أي : نحوه في كتاب الرضاع لكن . (مع زيادة ونقصان) وقد 
ذكر المصنف في باب ما يوجب الوضوءء وتقدم هناك شرحهء فارجع إليه. 
والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان كما في «التلخيص»› و«بلوع 
المرام». وسكت عنه أبو داود» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. وقال 
الترمذي : سمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي َيه غير هذا 
الحديث الواحد» ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي . 
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وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي بي انتهى . 

وقد نقل الحافظ عبارة الترمذي هذه في «تهذيب التهذيب». وفيه : ولا أعرف هذا 
من حديث علي بن طلق السحيمي» انتهى . وهذا خطأ عندي. وهو ظاهر لمن تأمل 
فيما قدمنا من الكلام في ترجمة علي بن طلق» ويدل أيضا على صحة ما وقع في 
نسخ الترمذي الحاضرة عندناء ما نقل الحافظ في «التلخيص» (ص' )٠١‏ 
والمنذري في «تلخيص السنن» والشوكاني في «النيل» والقاري في «المرقاة» (ج١‏ : 
ص۲۷۷) عن ميرك عن جامع الترمذي بلفظ : لا أعرف هذا الحديث من حديث 
طلق بن علي السحيمي مثل ما وقع في نسخ الترمذي الموجودة عندناء والحديث 
ضعفه ابن القطان بأن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك الراوي عن علي بن طلق 
مجهول الحال. وأجيب عنه: بأن ابن حبان وثقة» كما في «الخلاصة» . 

وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول» ومن عرف حجة على من جهل . وقال 
النيموي: زيادة قوله فى الحديث «فليعد صلاته» ليست بمحفوظة؛ لأنه تفرد بها 
ر ری غبلةالحميد» كما صرح به انو جات تی سحا وجري واا قال جمد 
ابن حنبل فيه : لم يكن بالذكي في الحديث» اختلط عليه حديث أشعث وعاصم 
الأحول حتى قدم عليه بهز فعرفه» انتهى . وهذا الحديث من طريق جرير بن عبد 
الحميد» عن عاصم الأحول . وقال البيهقي في «سننه» في ثلاثين حديئًا لجرير: قد 
نسب في آخر عمره إلى سوء حفظه . 

قلت: قال الحافظ في مقدمة «الفتح»): جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي 
الرازي» وكان منشأه بالكوفة» قال اللالكائى: أجمعوا على ثقته» وكذا قال 
الاه وال ابو حا له يكن يد لفن را قري ا ل 
التدليس» لكن الشاذكونى فيه مقال. وقال ابن سعد: كان ثقة يرحل إليه. وقال 
أحمد وابن معين : فو ات من شريك» ووثقه العجلي والنسائي وأبو حاتم» 
وقال: يحتج بحديثه . وقال أحمد بن حنبل : لم يكن بالذكي . وقال البيهقي: نسب 
في آخر عمره إلى سوء الحفظ› ولم أر ذلك لغيره بل احتج به الجماعة» انتهى. ما 
في مقدمة الفتح. فظهر أن جرير بن عبد الحميد الضبي مجمع على ثقته» ولم 
يعتمد على قول البيهقي : نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ»» وكذلك لم يعتمد 


كتَابُ الضصّلاة اب ما لا يجوز مِنَ الَْمل في الصلاة وما ياځ مِنْهُ 
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على وول جد الم E‏ بل احتج به الجماعة ولم يثبت يشبت أنه في رواية 
الزيادة المذكورة خالف الثقات أو أوثق منه» فكيف يكون es‏ 
ولهذا الحديث شاهد ضعيف من حديث ابن عباس مرفوعًا أخرجه الدارقطنى 
والطبرانى» ذكره الحافظ فى «الدراية» (ص95١٠)‏ والزيلعى فى «(نصب ا 
(ج١‏ : 5007 إسناده 0007 بن أرقم» وهو ضعيف كذا في «أبكار المنن) 
( ص۲٣٦‏ ۲/ .)٥٤۹‏ 


01-١١ 5‏ وَعَنْ عاش وتء انها قَالَتْ: قال النبيئ كَل : «إِذَا 
أحَدّث أَحَدَكُمْ في صلاتهء ياد بَِنْفِهِ 2 ثم لِيَنصَرف). ٠‏ [رَوَاهُ ألو داۇد] اصحيح + 


لهك الشزة سحل 


١١١١ £‏ -قرله: (إذا أَحْدَتَ أَحَدْكُمْ في صَلَايهِ فَيَأحْذَ بأَْفِِ) ندباء وفي رواية 
ابو اة ك على اف ولحت فو اب الشف بها للا ت ظلها روني ا 
يكون فيه كذب. وقد روى البخاري في «الأدب المفرد» والبيهقي في «الشعب» 
والطبراني في «الكبير»» عن عمران بن حصين موقوفًا: أن في المعاريض لمندوحة 
عن الكذب. قال البيهقي: وقد روى عنه مرفوعاء والموقوف هو الصحيح . قال 
الخطابي في المعالم (ج١:‏ ص75548): إنما أمره أن يأخذ بأنفه؛ ليوهم القوم أن به 
رعافًا . وفي هذا باب من الأخذ بالآدب في ستر العورة» وإخفاء القبيح من الأمر 
والتورية بما هو أحسن منه» وليس يدخل هذا في باب الرياء والكذب» وإنما هو 
قرخ راتت ل واستعمال الحياء» وطلب السلامة من الناس» انتهى . 


وقال التوربشتى : أمره بأخذ الأنف ليخيل أنه مرعوف. وهذا ليس من قبيل 
الكذب» بل من 0 بالفعل : ورخص له فيها وهدى إليها للد يسول له 
الشيطان المضي› أي : في الصلاة؛ استحيا ياء من الناس . وفيه أيضًا تنبيه على إخفاء 
في تلك الحالة. اي 


. عَنْهَا فِيهًا‎ )١١١5( أَبُو دَاوُد‎ )2٠١١( 
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ثم ليَنْصَرِف) بكسر اللام وسكونها. (رَوَاهُ أبُو دَاودَ) في أبواب الجمعة من 
طريق ابن جريج عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة» وأخرجه ابن ماجه من 
طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام ومن طريق عمر بن قيس عن هشام . قال في 
«الزوائد»: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. والطريق الثانية ضعيفة لاتفاقهم على 
ضعف عمر بن قيس. والحديث أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني (ص07) 
والحاكم (ج١:‏ ص٤۱۸)‏ وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي والبيهقي 
(ج۲: ص 555). 


١٠١١.‏ - [1"؟] وَعَنْ َب ال ن عَمْرو قل : ال رَسُولُ الله كله : «إِذَا 


ر 
-_ 0 


أحدّث أحَذكمْ وقد جَلْسَ في آخر صلا ته قبل أن يُسَلُمَ فَقَد جَارتْ صَلَامُة. 
رَوَاهُ المُرمِذِيٌ: وَقَال: هَذَا حَديثٌ إِسْنَادهُ ا بالْقَويٌء وَقَدِ اضْطَريُوا 2 إسْنَادِه] (ضعيف) | 


هھ لشرد چ 


١ ١ ١ ©‏ قوله: (إا أحْدَتَ أَحَدْكُمْ) كذا في جميع النسخ الحاضرة عندناء 
وكذا وقع في «المصابيح) . والذي في الترمذي هو (إِذَا أحْدَث» يَعْنِي : الرَجْل). 
وضمير ايَعِي» يرجع إلى رسول الله كه وهذا تفسير الضمير المستتر في «أَحْدَتَ» 
من بعض الرواة. قال القاري : ا عمدًا عند أبي حنيفة› ومطلقًا عند صاحبيه: 
بناء على أن الخروج من الصلاة بصنْعِهٍ فرض عنده خلاقًا لهماء انتهى . قال الشيخ : 
ليس في الحديث تقييد بالعمد» فالظاهر ما قال صاحبا أبي حنيفة» انتهى . (وقد 
جَلْسَ في آخر صَّلاتِه) قال القاري : أي: قدر التشهد. 

قلت : ليس فى الحديث بيان مقدار الجلوس . وأما ما روي فى ذلك مما يدل 
على بيان قدر و كمعد يف ابره فسفواة غدل ا ين دار وغيرهماء 
وكحديث عطاء عند أبي نعيم» وكحديث علي عند البيهقي والدارقطني» فكله 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج؛ أما حديث ابن مسعود فقد تقدم الكلام عليه. وأما 


)1١1١(‏ ابو دَاود 2)5١08(‏ وَالتَوْمِذِي (508) فِيهًا عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمْرو قال التَوْمِذِي وف : ولس 
إستاده بذَلِك القوي . 


كناب الصَلاة 
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حديث عطاء فهو مرسل» ومرسلات عطاء أضعف المراسيل» فإنه كان يأخذ عن 
كل أحد كما في «التدريب» وغيره. وأما حديث علي فهو موقوف . 

(فْقَدْ جَارَتْ صلاته) أي : تمت وأجزأت. واستدل به لأبى حنيفة وأصحابه على 
أذ لفق ذا د اشر ماو تيد نا حادى قد لديل دجا د 
خلاقًا للأئمة الثلاثة؛ فإن الصلاة تبطل عندهم بذلك؛ لكون التسليم فرضًا 
عندهم» وفي الاستدلال بهذا الحديث لما ذهب إليه أبو حنيفة نظر ظاهر؛ لأنه 
ضعيف. لا يصلح للاحتجاج» كما ستقف عليه . قال الخطابي ذ في «المعالم» (ج١‏ : 
ص 175): هذا الحديث ضعيف» وقد تكلم الناس في بعض نقلته» وقد عارضته 
الأحاديث التي فيها إيجاب التسليم والتشهد» ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال 
بظاهره؛ لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته قد تمت بنفس القعود حتى يكون 
ذلك بقدر التشهد» على ما رووا عن ابن مسعود» ثم لم يقودوا قولهم في ذلك ؛ 
لأنهم قالوا: إذا طلعت عليه الشمس» أو كان متيممًا فرأى الماء وقد قعد مقدار 
التشهد قبل أن يسلم فسدت صلاته» وقالوا فيمن قهقه بعد الجلوس قدر التشهد: 
إن ذلك لا يفسد صلاته ويتوضاًء ومن مذهبهم أن القهقهة لا تنقض الوضوء إلا أن 
تكون فى صلاة. والأمر فى اختلاف هذه الأقاويل ومخالفتها الحديث بين» 
انتهى . 1 ١‏ 

وقد ذكر ابن حزم في «المحلى) (ج٤:‏ ص٦۰۲۷‏ ۲۷۷) مسائل نحو ما ذكر 
الخطابي» تناقض فيها أقوال أهل الرأي» والبحث نفيس جدًا فارجع إليه» قال 
القاري: ووجه مناسبة هذا الحديث للباب: أنه وجد منه حدث في الصلاة» ولم 
يبطلها مع أن من شأنه إبطالها. (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وأخرجه أيضًا أبو داود والدارقطني 
والبيهقي (ج7: ص176١)‏ وأبو داود الطيالسي. (وَقَالَ) أي: الترمذي: (هَذَا 
خديت ر الوق وقد اصطرتوا في ساروا لور يبين الترمذي اضطراب 
إسناده» ولكنه ذكر في آخر الباب كلامهم في عبد 36 بن زياد بن أنعم 
الأفريقي» الذي عليه مدار أسانيد هذا الحديث» وتضعيف بعض آهل العلم له 
قال الحافظ في «التقريب» في ترجمته : ضعيف في حفظه . والظاهر: أن هذا 
الحديث مما أخطأ فيه حفظه. وهو أيضًا مخالف للحديث الصحيح : «وَتَحْلِيلْهَا 
التسلت) . وقد تقدم» نوك معد يف فيك الله نيع مو هد لمعارضته. قال 
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الزيلعي في «نصب الراية» (ج7: ص17 -17) بعد ذكر كلام الترمذي المتقدم : 
وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي في «سئنهما» . 

قال الدارقطني : وعبد الرحمن بن زياد لا يحتج به. وقال البيهقي : وهذا 
الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن الإافريقي» وقد ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن 
سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي» قال: وإن صح قائمًا كان 
قبل أن يفرض التسليم» ثم روى بإسناده عن عطاء بن أن رباح . قال: كان 
رسول الله € کله إذا قعد آخر صلاته أقبل على الناس بوجهه . وذلك قبل أن ينزل 
التسليم » انتهى . وقال القاري بعد ذكر كلام الترمذي المذكور: قال ابن الصلاح : 
المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متفاوتة» والاضطراب قد يقع في 
السند أو المتن أو من راو أو من رُوَاة. والمضطرب ضعيف إاشعاره بأنه لم بضبط› 
ذكره الطيبي . 

قال القاري : لهذا الحديث طرق ذكرها الطحاوي. وتعدد الطرق يبلغ الحديث 
الضعيف إلى حد الحسن» انتهى كلام القاري . 

وفيه: أن تعدد طرق الحديث إنما يبلغه إلى حد الحسن إذا كانت تلك الطرق 
متباينة» ولم يكن مدار كلها على ضعيف لا يحتح به. وطرق هذا الحديث التي 
ذكرها الطحاوي ليست متباينة» بل مدار كلها على عبد الرحمن بن زياد الإ فريقي 


كاب الصَلاة 


کر اصرف . تي نهذ e‏ ےا م جَاء وَرَأْسهُ 


يَقْطْرُ فَصَلَى بهم قَلَمَا صَلَى قَالَ: «إِنّي كُنْتُ جُنْبّاء قَنسِيتُ أن له 


واه مدا #حسن ا( 


هب اشر مجم 

١ ١ ٦‏ - قوله: (حَرَجَ إلى الصَّلاةٍ) أي : قاصدًا إليها. (فَلَمَا كبر أي : تكبيرة 
الإحرام . (انصَرَفَ) أي : إلى حجر ته . وفيه دليل على أنه اة انصرف بعد ما دخل 
في الصلاة وكبر للاحرام . ويدل عليه أيضًا رواية ابن ماجه والدارقطني والبيهقي 
a‏ ص ۳۹۷) لنحديث أبى هريرة هذا من طريق أساهة بن زيد» عن عبد الله بن 
يزيد» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة. قال الحافظ بعد عزوه 
لابن ماجه : في إسناده نظر. وقال في «الزوائد» : إسناده ضعيف ؛ لضعف أسامة بن 
زياد» انتهى . 

قلت : لم يتعين لي أنه أسامة بن زيد بن أسلم العدوي أو أسامة بن زيد الليثي 
المدني . والأول ضعيف من قبل حفظه» والثاني صدوق يهم» كما في «التقريب» . 
ويدل عليه أيضًا ما رواه الدارقطني والبيهقي (ج۲: ص۳۹۹) من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس بلفظ : «دخل رسول الله يك في صلاته فكبر وكبرنا 
معه» ثم أشار إلى القوم) . قال الحافظٌ : واختلف في إرساله ووصله» انتهى . ورواه 
الطبراني في «الأوسط) بنحوه . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۲: ص19١)‏ : 
رجاله رجال الصحيح . وما زوا أحمك واو داود وابن حبان والبيهقي (ج؟ : 
و تعد ريف الجن ن اف نكر 5 : أن رسول الله يا دخل في صلاة 
الفجرء فأوماً بيده: «أن مكانكم». قال الحافظ : صححه ابن حبان والبيهقي 
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واختلف في وصله وإرساله . وما رواه الدارقطني عن بكر بن عبد الله المزني: أ 
رسول الله بي دخل في صلاة فكبر وكبر من خلفه فانصرف» مرسل . ا 
أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط» عن علي بن ابي طالب» قال : بينما نحن مع 
رسول الله ِِ نصلي» إذا انصرف ونحن قيام . .الخ . وفيه ابن لهيعة» وما رواه 
مالك في «الموطاً» عن عطاء بن يسار مرسلا : أن رسول الله كه كبر في صلاة من 
الصلوات ثم أشار إليهم بيده : «أن امكثوا». عسوت رح TE‏ 
وما رواه أبوداود عن محمد بن سيرين والربيع بن محمد مرسلة : أن النبي 55 كبر . 
وقد روى الشيخان عن أبي هريرة ما يدل على أنه ئة انصرف قبل أن يدخل في 
الصلاة . ففي رواية للبخاري "أفارسوق الله خر وقد اتيت العا وعدت 
الصفوف حتى إذا قام في مصلاه ه انتظرنا أن يكبر انصرف قال : «على مكانكم» . 
وفي رواية لمسلم: فأتى رسول الله حتى إذا قام في مصلاه ه قبل أن يكبر ذكر 
فانصرف وقال لنا: المكانكم). فرواية (الصحيحين) معارضة لما تقدم من أحاديث 
أنس وأبي بكرة وأبي هريرة وعلي» ومراسيل بكر وعطاء ومحمد بن سيرين والربيع 
ابن محمد» ويمكن أن يجمع بينهما بان يقال: إن معنى قوله: «كبَّرَا في حديث 
الباب وما يوافقهء أراد أن يكبر للإحرام. ومعنى دخل فى الصلاة» أنه قام في 
مقامه للصلاة وتهيأ للاحرام بهاء ويحتمل أنهما قصتان ذكر في الأولى قبل التكبير 
والتحرم بالصلاة» وهی رواية (الصحيحين) » وفي الثانية لم يذكر إلا بعل أن 
أحرم » كما في حديث أبي بكرة وما وافقه . قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر رواية 
ع ل ل ا ا ويد الجمع ينيها بجعل درل ) e‏ 
أراد أن يكبرء أو بأنهما واقعتان . أبداه عياض والقرطبي احتمالا . وقال النووي: ! 
الأظهر. وجزم به ابن حبان كعادته. مووي ا دي 
واعلم: أنه استدل بحديث أبي بكرة وما وافقه لمالك والشافعي وأحمد من 
وافقهم على أنه لا إعادة على من صلى خلف من نسي غسل الجنابة وصلى ثم 
تذكر» إنما الإعادة على الإمام فقط خلافا لأبي حنيفة» فإنه قال: يجب الإعادة 
على المأمومين أيضا. وفيه: أنه لا يتم استدلال الأئمة الثلاثة إلا إذا قيل بتعدد 
القصة» ومع ذلك إذا ثبت أن القوم أيضًا كبروا ودخلوا في الصلاة» لكن لم يذكر 
ذلك إلا في حديث أنس عند الدارقطني والطبراني» وقد تقدم أنه اختلف في إرساله 


كاب الصَلاة بَابُ ما لا يجوز مِنَ العمل في الضلاة وَمَا يبا مِنهُ 


+3 يوون سح :أ عي ES‏ 3 عسوو سويد 34 gE‏ مح ومو رص لا ga‏ جد ١‏ 


ووصله» فرواه معاذ بن معاذ» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مسندًاء 
ووواه عبد الوهاب الخفاف» عن سعيد بن اص عروبة». عن قتادة» عن دكن ی 
عيق الله لمرو فر أخرجهما الدارقطني . وأما إذا قيل بوحدة الواقعة في 
روايات «الصحيحين» وغيرهماء أو بأن القوم لم يدخلوا في الصلاة ولم يكبروا 
على القول بتعدد القصة› فلا يكون حديث أبى بكرة وما وافقه دلیلا على ما ذهب 
إليه الأئمة الثلاثة. والظاهر عندى: توحد القضية» ويحمل قوله: «كبر ودخل» 
على المجازء أي: أراد أن يكبر للإاحرام وتهياً للدخول في الصلاة» وأن القوم لم 
يدخلوا فى الصلاة» كما أنه يه لم يدخل فيهاء فإن كان كذلك» وإلا فما فى 
الصحيح أصح . (وَأَوْمَى إِليّهِمُ) بالياء. وفي بعض النسخ بالهمزة. 

قال القاري : ويبدل الهمزة» فيكتب بالياء اال (أَنْ) وفي رواية 
الدارقطني «أَيْ». (كمًا كنتم) وفي بعض النسخ: كما أنتم»» أي: على ما أنتم 
عليه من حال الاجتماع» وعدم التفرق . قال الطيبي: أي كونوا كما كنتم. و«أنْ) 
معسرة لا في الايماء من معنى القول. ويجور أن تكون sS‏ والجارة 
محذوفة. أي : أشنا إليهم بالكون على حالهم» ا ١‏ خرّجَ) أ من 
المسجد . (وَرَأْسُهُ يَقُْطرُ) بضم الطاءء أي : شعر رأسه يقطر ماء بسبب الاغتسال» 


لحا : لم ينشف إما للعجلة. وإما لآنه أفضل . (فَصَلَى بِهِمْ) وفي رواية مسلم 
المتقدمة : «فكبر وصلى بنا) . وفي رواية للبخاري : «فكبر فصلينا معه) . (قلمًا 


ذه و وعم 


صَلَّى) أي : فرغ من صلاته . (قال) مشيرًا إلى السبب فيما وقع له . (إني كنت ُنبا 
َنسِيت) بفتح النون وكسر السين المخففة» كذا في النسخ. ولعل الأولى ضم 
النون وتشديد السين» قاله القاري . (أَنْ أَعْتَسِلَ) أي : الاغتسال. وفى الحديث 
فوائد: منها: جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريعء ومنها : 
طهارة الماء المستعمل» ومنها: جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ لأن قوله 
«فصلى» ظاهر في أن الإقامة لم تعد ولم تجدد»ء والظاهر أنه مقيد بالضرورة. 
وبأمن خروج الوقت. وعن مالك : إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد. وينبغي أن 
يحمل على ما إذا لم يكن عذر» ومنها : أنه لا حياء في أمر الدين» وسبيل من غلب 
أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليواهم أنه رعف» كما تقدم» ومنها: أنه لا 
يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم» ومنها: جواز الكلام 


مِزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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بين الصلاة والاقامة. ومنها : جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث . ومنها : 


خروج الإمام بعد الإقامة للخل O.‏ و وله عنده طرق 


ل وهعع الشزة ل 

١ ٩ ۷‏ - (وَرَوّی مَالِك) في «الموطأ»» وكذا البيهقي عن إسماعيل بن أبي 
حكيم . (عن عطاءٍ بن يَسّار) مولى ميمونة زوج النبي ئة . (مَرْسَلا) وقد تقدم لفظه 
قال ابن عبد البر : هذا مرسل» وقد روى متصلا مسندًا من حديث أبي هريرة وأبي 
بكر ة» انتهى . 

قال ميرك: لم يظهر وجه مناسبة هذا الحديث لباب ما لا يجوز من العمل في 
الصلاة وما يباح منهء فتأمل . قال القاري: ولعل المصنف وهم أن قوله: «فُلمًا 
كيرا على ظاهره. فيكون دليلا على عدم البناء مطابقًا لمذهيه» انت : 

قلت : وذلك لأن حكم الحدث السابق واللاحق عند الشافعية والمالكية واحدء 
يعني : إذا صلى الإمام ناسيًا محدثًا أو جنبًا ثم تذكر يفسد صلاته» ولا يجوز البناء 
عليها. وكذلك إذا أحدث فى أثناء الصلاة. فلما حمل قوله: «كَبَّرَ على ظاهره. 
دل الحديث على بطلان الصلاة. وعدم جواز البناءء ووجوب الإعادة. ولذلك 
بوب مالك على حديث عطاء إعادة الجنب الصلاة وغسله» إذا صلى ولم يذكر. 
وهذا كما ترى حمله مالك على قصة الجنابة المذكورة في رواية أبي هريرة وعلي 
وأنس وأبى بكرة» وأما تلميذه محمد فحمله على سبق الحدث فى الصلاة» كماهو 
ظاهر من تبويبه» واستنبط منه أن من سبقه الحدث فى الصلاة فلا بأس أن ينصرف 
فيتوضأً ثم يبني على ما قد صلى» وفيه: أن هذا الحمل والاستنباط إنما يصح إذا 


)٠١١١0(‏ عند مالك (9/9) من مرسل عطاء بن يسار. 


ڪتابُ الصّلاة باب ما لا ١‏ يجوز مِنَ الْعَمَلٍ ي الصَلَاةٍ وما ياځ م مه پچ 


١ se چاو تچ جو‎ gE 
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كان قصة حديث عطاء بن يسار غير ما وقع في أحاديث أبي هريرة وأنس وأبي بكرة 
القضية ثلاث مرات: الأولى ما فى رواية الصحيحين . والثانية ما فى رواية عطاء 
المرسلة. والثالثة ما في أحاديث علي وأبي هريرة وأبي بكرة وأنس ومرسل ابن 
«التعليق الممجد) (ص١١١)‏ على هذا الاستنباط بخمسة وجوه» وقال في آخرها: 
وبالجملة إذا جمعت طرق حديث الباب» ونظر إلى ألفاظ رواياته. وحمل بعضها 
يصح إدخال هذا الحديث في باب الحدث في الصلاة؛ لأنه لم يكن هناك حدث في 
الصلاة. انتهى . 


۰۹۸ ۰“ 1۳41 وَعَنْ جاب قَالَ: كنت أُصَلّي الظَهرَ مَعَ رَسُوٍ الله 
لف تاخ بع مِنَ الحَصّى ؛ برد في كفي أَضَّعْهَا لِجَبْهَتي ٠‏ أَسْحْدُ عَلَيْهَا 


لعو الْحَرّ. روا بو داد وى التائ تخوَة] حسن) ا 


حم اشر صو 

-١ ١ ۸‏ قوله: (فَاَحَدّ) أي: فأخذت. فجاء المضارع لحكاية الحال 
الماضية» قاله الطيبي. وتبعه ابن حجر. وهذا مبني منهما على أنه عطف على 
«كنثُ) . والظاهر أنه عطف على «أَصَلّيَ) قاله القاري . (قبضة َيْضَّةٌ) بفتح القاف وضمها 
ومعنى الفتح المرة من القبض. ثم أطلق على المقبوض كضرب الأمير» وهو معنى 
القبضة بضم القاف . قال الجوهري: القبضة هي ما قبضت عليه من شيء» قال 
وربما جاء بالفتح» انتهى . 

وقال في «القاموس»: القبضة وضمه أكثر ما قبضت عليه من شيء. (مِنَ 
الحَصّى) صفة لقبضة مبنية. (لِتَبْرْه بضم الراء من باب نصر. (لِجَبْهَتِي) أي : 
لموضعها. (أَسْجُدُ عَلَيْهَا) أي : على الحصى الباردة . 


110 ]) ر واا( عنه فى الصّلاة: 
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قال ابن حجر : بدل من أضعها التي هو نعت لقبضة» أو حال منها لتخصيصهاء 


قال القارى : والأخير هو الأظهر لوجود الفصل بالعلة المذكورة بينهما. (لشدة 
الْحَرِّ) علة للأخذ. قال الخطابي في «المعالم» (ج١:‏ ص77١):‏ فيه من الفقه 
تعجيل صلاة الظهر› وفيه : أنه لا يجوز السجود إلا على الجبهة. ولو جاز السجود 
على ثوب هو لابسه أو الاقتصار من السجود على الأرنبة دون الجبهة لم يكن يحتاج 
إلى هذا الصنيع» وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة» انتهى . 

قلت : فى الاستدلال به على تعجيل صلاة الظهر نظر؛ لأن شدة الحر قد توجد 
مع الابراد. وقد تبقى الحرارة قو الحصىء وتستمر بعد الابرادى فيحتاج إلى 
تبریده› أو السجود على الثوب» ويكون فائدة الابراد وجود ظل يمشى فيه إلى 
ففيه أيضًا نظر ؛ لاحتمال أن يكون جابر لم يكن في ثوبه فضل يمكنه أن يسجد عليه . 
نعم» لو ثبت أنه كان في ثوبه الذي هو لابسه فضل ولم يسجد عليه لتم ما قال 
الخطابي . وقد روى البخاري عن أنس : «كنا نصلي مع النبي يياه فيضع أحدنا طرف 
الثوب من شدة الحر فى مكان السجود». وفى رواية: «سجدنا على ثيابنا اتقاء 
الحر». ورواه مسلم أيضًا ولفظه في رواية: «فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته 
من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» . فهذه الروايات تدل على جواز السجود على 
الثوب المتصل بالمصلى»› وعلى جواز استعمال الثياب» وكذا غيرها فى الحيلولة 
بين المصلي وبين الأرض ؛ لاتقاء حرهاء وكذا بردهاء ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن 
الظاهر أن صنيعهم ذلك كان لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض وحر 
الحصباء . 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْه) أي : بهذا اللفظ» وسكت عليه هو والمنذري . (وَرَوَى النْسَائَْ 
تحوه) أي : : بمعناه في باب تبريد الحصى للسجود عليه . ولفظه : «قال: كنا نصلى 
مع رسول الله يك الظهرء ولسصدي حص ىن كلي ا ق 
الآخرء فإذا سجدت وضعته لجبهتي». والحديث أخرجه البيهقي أيضًا (ج؟ : 
ص 6 .)١٠١‏ 


كتابٌ الصّلاة . اب ما لا يجوز من العمل في الضلاة وما ياځ مِنْهُ 


١ 
جح د‎ e ESR gas موسي يسح ووو ينوس‎ jE SEE 


[ro] -١١ 0848‏ وَعَنْ أبي الدَرْدَاء قَالَ: فام 0 .الله له يُصَلَّي 
ا فول عو بالله مِنک» ثم قَالَ : «ألْعَئْك بَغتة الل تا وط 
ا E E N‏ يناد 

قول في الصَّلَاةٍ شيا لَمْ نَسْمَعْك تَقُو وله قبل ذلك وَرَأبتاك يَسَطْتَ بدك قال : 
«إِنَّ عَدُوَّ الله إِبلِيسَ جَاءَ پشيهاب مِنْ نَارِ؛ ِيَجْعَلَهُ في وَجْهِي » قلت : أعوذ 
بالله نک لات مَرَاتِء ثم قت : لْعَنّك بلَعْنَةِ اللِّ التَامَ َء فلم يَسْتأخِرْ ئات 
رات ثم أرَدْتُ أن آَخلَهُء وَالل ا أخينا لمان لنت وا 


ll‏ به 4 لدان أهل الْمَدِيئَةِ) . روا مُسْلِمٌ] ١‏ صحيح< 


١ ٩ ٩‏ - قوله: (تسَمِعْنَاهُ يَقُول: أَعوذ باللّهِ منّْك) إظهارًا لغاية الخوف 
والافتقار إلى الله تعالى والاحتياج إلى دوام فضله وعصته. . م قال : ألعَنّك بِلَعْنَةٍ 
الله) أي : إياك» والمعنى : أسأل الله أن يلعنك بلعنته المخصوصة لك التي لا 
توازيها لعنة. أو أبعدك عني بإبعاد الله لك . فالباء للتعدية» أو للآلة» أو للسمية . 
(تلاثا) قيد لهما لما سيأتي . وفيه : أن المخاطبة في الصلاة إذا كانت بمعنى الطلب 
من اللّه لا تعد كلامًا فلا يقطع الصلاة ة. قال القاضي : هذا دليل لجواز الدعاء لغيره 
وعلى غيره بصيغة المخاطبة› خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله: إن 
الصلاة تبطل بذاك. قال النووي: وكذا قال أصحابناء فيتأول هذا الحديث؛» أو 
يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة» أو غير ذلك» انتهى . 

وقيل : عموم عدم جواز الخطاب للغير معخصوص بإبليس عند تعرضه للمصلي 
بالوسوسة؛ لأنه لمصلحة الصلاة» ومحتاج إليه. وأما غير الشيطان فليس مثله في 
و . وقيل: هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام» 
قلت : : الخصائص لا تث NS‏ والظاهر ما قدمنا أن المخاطبة في الصلاة ة إذا 
E e Ek‏ 


)٠١19(‏ مَسْلِم (057) عن أبي الدرداء فيه. 


مز زعاة المقاتيح شح مِشكاة المصابيح 
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التعوذء واللعن بالخطاب . (بَسَطتٌ يَدَك) كأنك تتناول شيئًا . (جاء بشِهَابٍ) بكسر‎ 
: الشين المعجمة» شعلة من نار ساطعة. (ألعَنک بِلَعْنَةِ اللَِّ التَامَةِ) قال القاضي‎ 
يحتمل تسميتها تامة» أي : لا نقص فيهاء ويحتمل الواجبة له المستحقة عليه» أو‎ 
الموجبة عليه العذاب سر مدًا. ثلاث مر اٿ) الظاهر أنه ظرف [«قلت» ويمكن أن‎ 
8 يكون ظرقا لقوله: «لم يستآخر» أي: فلم يتأخر في ثلاث مرات من‎ 


عر مغر 6ه 


واللعنات . ١‏ ردت أَنْ آخذهة) كذا في النسخ الحاضرة عندنا بصيغة | 
ET‏ واي PO POT‏ 
مطابقًا لما في «صحيح مسلم». وهو يحتمل أن يكون على صيغة المصدرء أو على 
صيغة المتكلم. (لَوْلَا دَعْوَةٌ أَخِينَا) أي : معشر الأنبياء. (سُلَيْمَانَ بدل» أو عطف 
بيان ل«أخِيئا» ويمكن أن يكون منصوبًا بتقدير «أعنى». (لأصِبَحَ) أي: لأخذته 
وربطته فدخل في الصباح (مُوتقًا) حال» أو لصار موثقاء أي: مربوطا بسارية من 
سواري المسجد» كما تقدم. والمراد: لو لا توهم عدم استجابة هذه الدعوة 
لأخذته» لا أنه بالأخذ يلزم عدم استجابتها؛ إذ لا يبطل اختصاص تمام الملك 
لسليمان بهذا القدر. وقد مضى الكلام فيه مفصلاء فتذكر. وفيه دليل على أن 
إبليس من الجن . والظاهر أن القضية متعددة. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضا النسائي 
والبيهقي (ج۲: ص٤٦۲).‏ 


١٠١٠‏ - [5] وَعَنْ نَافِع قَال : إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ ء عْمَرَ مر عَلَى رَجُل وهو 
يُصَلَّي ا ا وو فَقَالَ لَه : 
إا سْلَمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلَّي تلا يتَكلّمْ وَلَيُثِيرْ بيده 


رَوَاهُ مَالِك] (صحیح| N‏ 


الشودٌ 
١ ” ٠‏ 9- قوله: (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر. (مَوَ عَلَى رَجُل) أي : الرجل . 


)٠١٠١(‏ روه مالك )/5/1١58/1١(‏ موقوفًا. 


كتاب الصَّلاةٍ ياب ما لا يجوز مِنَ الْعَمَلٍ قي الصّلَاةٍ وما يباځ مِنَهُ 


j see a N و‎ E 


(يُصَلَي فَسَلَم) بفتح السين على بناء الفاعل» والضمير لابن عمر. عليه عليه) أي : على 
الرجل المصلي . (َرَه الرَجُل) المصلي السلام على ابن عمر. (كلَام) أء : نطمًا 
وقولا . وقال القاري : أي ردا ذا كلام Ey‏ لا رد إشارة. 3 :0 
بضم السين على صيغة المجهول . (عَلَى أَحَدِكُمْ وَهْوَ يُصَلَّي) فيه دلالة على أ أنه 
7 ه السلام على المصلي . وإليه ذهب أحمد كما في «المغني», ييه 
لحديك: «إن :الا ضار کانوا يدخلون ورسول الله ية يصلي» ويسلمون» فيرد 
عليهم إشارة بيده) . لا يتَكَلَهُ) أي رال ؛ لأنه مفسد للصلاة. والظاهر أن 
ابن عمر أمره بإعادة الصلاة. لكن لم ينقل إلينا. وفيه إشارة إلى أن السلام ابتداء 
وردًا كلام ؛ لأن فيه خطابًا ومواجهة بالغير» والكلام في الصلاة منهي عنه . وقد دل 
عليه حديث ابن مسعود المتقدم في الفصل الأول والثاني . (وَليْشِرٌ بِيَّدِهِ) أي : لرد 
السلام؛ لما قدمنا من الأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة في رد السلام 
إشارة. وفيه: أن ابن عمر كان ممن يجوز رد السلام بالإشارة في الصلاة. وأما ما 
قيل : إن المراد بالإشارة باليد الإشارة للمنع والنهي عن السلام» أو الإيماء إلى 
الاعتذار بأنه في الصلاة» كما يشار للمار من غير قصد رد السلام» فهو مردود على 
قائله» فإنه ادعاء محض» واحتمال مجرد» ليس عليه أثارة من دليل» فلا يلتفت 
إليه . (روَا مالِك) في «موطئه» عن نافع وأخرجه البيهقي (ج۲ : ص509١)‏ من 
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع . 


اد ياد ونام 


کر کو کر 


مر عا ة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


2/2/4 جد و‎ EHLE | ود ويد‎ f EBDE FF SES 3f E ۹ 


۰ - باب السّفغو 


(بَابٌ السّهو) أي : باب بيان حكم السهو الواقع في الصلاة. وفي «المصابيح»: 
باب سجود السهو. وهو لغة: الغفلة عن الشيء» وذهاب القلب إلى غيره. قال في 
«(المحكم»: السهو هو نسيان الشيء ا تة فة ان“ اليه e‏ 
مترادفان. وقيل : بينهما فرق دقيق . وهو أن السهو أن ينعدم له شعور. والنسيان له 
فيه شعور. وفى المنطوق بين الفروق أن النسيان زوال الشىء عن الحافظة 
١ Ba ES‏ 

وقال الراغب: النسيان: ترك الإنسان ضبط ما استودع إما عن غفلة» وإما عن 
ضعف قلبه» وإما عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره. وقال الجزري في 
«النهاية»: السهو في الشيء تر كه من غير علم» والسهو عن الشيء تركه مع علم. 
وهذا فرق حسن دقيق . :وكير احرف فى امير لدي ونم عن التي 2-7 غير 
مرة» وبين السهو عن الصلاة الذي ذمه الله تعالى بقوله: ٠‏ ان هم عن صَلَاهمٌ 
سَاهُونَ  )©2‏ [الماعرن: ه] واختلف في حكم سجود السهو: قال الشافعية: مسنون 
كلهء وعن المالكية : السجود للنقص واجب دون الزيادة. وعن الحنابلة : التفصيل 
بين الواجبات غير الأركان» فيجب لتركها سهوًا وبين السنن القولية فلا يجب» 
وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعن الحنفية واجب كله . 
وحجتهم قوله في حديث أبي هريرة الآني «قَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِاء وقوله في حديثي 
ابن مسعود وأبي سعيد الآتيين ١ثُمَ‏ لِيَسْجُدْ سَجْدَئَيْن) 4و الامو للوخوتت 6و فل نيك 
من فعله بياث وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان» وبيان الواجب واجب» 


ولا سيما مع قوله لرا کا رای أصلى ا كذا في «الفتح». 


دج ججحب جوت 
اللخ 


١1-١١3753١ |‏ عَنْ أبِي هُرَبْرَةَ ال : قَالَ رَسُولُ الله يكل: 


إا قم يُصَلّي جَاءه الشبْطَان فلب عَليِْ حت لا يدري كَمْ صلی 
ديک أَحَدْكُمْء فَلَيَسْجْدْ سَجْدَتيْنِ وَهْوَ جَالِسّ). 


ج الشرح 

١ ٠١ ۱‏ قوله: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إذا قا يُصَلّي) فرضًا أو نفلا فإن قلت : قوله في 
الرواية الماضية» في باب «فضل الأذان وإجابة المؤذن» (إِذَا نودي بالصلاة» قرينة 
في أن المراد الفريضة» وكذا قوله: (إذّا ثوّبَ»» أجيب : بان ذلك لا يمنع تناول 
النافلة؛ لآن الإتيان بها حينئذِ مطلوب؛ لقوله علا : «بَيْنَّ كل أَذَائَيْنِ صَلَاةً) (جاءه 
الشَيْطَانٌ) الظاهر أن «ال» فيه للعهد الذهني . . وهو شيطان الصلاة الذي يسمى 
خنزب» كما رواه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص. (فَلَبِّسَ عَلَيّه) من 
الثلاثى» أي : خلط عليه أمر صلاته وشوش خاطره. مصدره اللبس واللبس. وهو 
اا ااي ع بين عت الام ا ر ا 
كضرا a‏ ديه وقد al N‏ 
وأما اللباس فمن باب سمع . قال الجزري : e‏ ا 
بعضه ببعض . ومنه قوله تعالى : ا ولبستا عَلَيهم ما رت# [الأنعام: .]٩‏ وربما 
شذة لر الي . 

وقال النووي: هو بالتخفيف أي : خلط عليه صلاته» وشبهها علیه» وشككه 
ا ی لا یک على) ر أو ر کن أو رها والمطتى س 
ينسى قدر ما صلی ؛ لاشتغال قلبه . (قإِذا وَجَدَ ذلك) ا E‏ وعدم العلم . 
وقيل: السهو. (أحَدُكُمُ) في صلاته. (فَلَيَسْجْدْ سَجْدَتَيْن) ترغيمًا للشيطان حيث 


(1؟١٠)‏ البخاري (۱۲۳۲)» ومُسْلِم (۸۲/ ۳۸۹) وأَبُو دَاوّد ,)1١0(‏ والترمذي (/791)» وابن ما 
.)۱۲۱١‏ والنَّسَائى (۳/ .)۳١‏ عله فى الصلاة. 
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لبس عليه صلاته . وليس شيء أثقل على الشيطان من السجود؛ لما لحقه ما لحقه 
من اا عن السجود . وفيه دلالة على أنه لا زيادة على سجدتين وإن سها بأمور 
. (وَهُوَّ جَالِسٌ) زاد ابن إسحاق وابن أخي الزهري كلاهما عن الزهري في 
بوي ويه : بل أَنْ يُسَل) . وكذا وقعت هذه الزيادة عند ابن 
ماجه من رواياته ابن إسحاق عن الزهري» وسلمة بن صفوان بن سلمة كلاهما عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» لكن أعلها أبو داود وغيره بأن الحفاظ من 
أصحاب الزهري» ابن عيينة ومعمرًا والليث ومالکا لم يقولوا : «قبل أن سلما 
وإنما ذكره ابن إسحاق وابن أخي الزهري» وليسا بحجة على من لم يذكروه» قاله 
الزرقاني . وقال الحافظ في «الفتح» : لم يقع في رواية الزهري تعيين محل 
السجود. وقد روى الدارقطني من طريق عكر مة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص » فليسجد 
سجدتين وهو جالس ثم يسلم» . إسناده قوي ولأبي داود من طريق ابن أخي الزهري 
عن عمه نحوه بلفظ : «وَهُوٌ جَالِسٌ قبل التَسْلِيم». وله من طريق ابن إسحاق» قال : 
حدثني الزهري بإسناده» وقال فيه: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم .ثم يسلم» . قال 
العلائي : هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق» لا تنزل عن درجة 
الحسن المحتج به» انتهى . 
وهذا كما ترى لم يلتفت الحافظ والعلائي إلى ما أشار إليه أبو داود من إعلال 
هذه الزيادة» بل جعلاها حجة» وهذا هو الصواب عندي؛ لأنها زيادة ثقة غير 
معارضة لرواية الثقات» أو لرواية من هو أوثق منه فتقبل» ولا سيما قد تأيدت 
بالأحاديث الصحيحة الواردة فى سجود السهو للشك» فإنها قاضية بأن سجود 
الهو لهذا السب يكون قبل السلا كحديث أبي سعيد التالي» وحديث عبد 
الرضمق ين عورف غيل أخييد والترمذي وابن ماجه والبيهقي مرفوعًا: «إذا شك 
کی صلاد فلم بذ أوالعدة ضلى آم القين بن؟ فليجعلها واحدةء وإذا لم يدر 
ثنتين صلى أم ثلانًا فليجعلهما ثنتين» وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعًا فليجعلها ثلاثاء 
ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين». نعم قد ورد ما 
يعارض ذلك» كحديث ابن مسعود الآتي» ووذ يه عد آله بن تعفر عك لحمل 


كتّاب الصَلاة _ بَابُ السَّهُو 


حك ع EOE‏ ا سم ووو يد اد وو وو ع وص يد 2 


وأبي داود والنسائي والبيهقي مرفوعًا بلفظ : «من شك في صلاته فليسجد سجدتين 
دما ولع ان يحول الأمر في ك غل ارو الكل جار واللّه أعلم . 
وأما الأفضل في محل السجود فسيأتي بيانه في شرح حديث ابن مسعود الاتي عند 
ذكر اختلاف الاأئمة. 

واعلم : أن الأحاديث الواردة في السهو على خمسة أنحاء بالنظر إلى ما يجبر به 
الساهي صلاته وما يصنعه من الاتمام وعدمه» فبعضها يدل على أن المصلي إذا 
شك في صلاته فلم يدر زاد أو نقص» فليس عليه إلا سجدتان» كحديث أبي 
هريرة» وحديث أبي سعيد عند الترمذي وا بي داود» وحديث عبد الله بن جعفر. 
وبعضها يدل على أنه يعيد الصلاة» تاديف عاد ا : أن رسول الله كلل 
سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى» فقال: «ليعد صلاته » وليسجد 
سجدتين قاعدًا» . أخرجه الطبراني في «الكبير» من رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة 
بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت . قال الهيثمي والعراقي: لم يسمع إسحاق 
عن جده عبادة» وكحديث ميمونة بنت سعد أنها قالت : أَفْيِئَا يا رسول الله في رجل 
سها في صلاته فلا يدري كم صلی» قال : «ينصرف., ثم يقوم في صلاته حتى يعلم 
كم صلى » فإنما ذلك الوسواس يعرض .ء فيسهيه عن صلاته» . أخرجه الطبراني في 
«الكبير) . وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن ¿ الطرائفي الجزري › مختلف فيه . وهو 
كبقية في الشاميين» يروي عن المجاهيل . وفي إسناده أيضًا عبد الحميد بن يزيد 
وهو مجهول» كما قال العراقي . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۲: 
ص :)١6١١‏ فى إسناده مجاهيل. وبعضها يدل على أنه يبنى على ما استیقن › 
كجرية ا ى BE a‏ تسريه هي ارس 
a e‏ ا ا 
يتحرى الأقرب إلى الصواب» ويبنى عليه» كحديث ابن مسعود الآتي وغيره من 
اناد لعو لتك ار صو ا مسي ل O O‏ 
العو هده د ومن تسيا لمن e‏ تكن سانب إلى ارش ف 
عليه الشك فلم يدر زاد أم نقص سجد سجدتين» ليس عليه غير ذلك . واستدن 
هؤلاء بظاهر حديث ابي هريرة. وحديث أبي سعيد» os‏ 


وأسقطوا وأهملوا أحاديث التحري والبناء على اليقين وغير ذلك . وهذا اوت 


مز عا ة المقاتيح شرځ مشكاة ت المصابيح 
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الأقوال» وخالف في ذلك الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم» قالوا: حديث أبي 
هريرة وما وافقه مجمل › والأحاديث المفسرة قاضية عليه» فلابد من اعتبارها . قال 
أبو عبد الملك : حديث أبي هريرة يحمل على كل ساو وإن حكمه السجود» ويرجع 
في بيان حكم المصلي فيما يشك فيه. وا موضع سجرتسمل قاد "الى سار 
الأحاديث المفسرة» قال الشوكاني : ليس في حديثي أبي هريرة وعبد الله بن جعفر 
أكثر من أن رسول الله ية أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة :لشن ينان ها 
لمجاو مح ص ل سر يم وهي بيان ما 

هي الواجب عليه عند ذلك من غير السجود» فالمصير إليها واجب» انتهى . 

وحاصله : أن حديث أبي هريرة سيق لبيان حكم ما يجبر به الساهي صلاته . 
والمقصود من أحاديث البناء وغيره» بيان ما يصنعه من الإتمام وعدمه» فلا بد من 
أخذها والعمل بها . وقيل : حديث أبى هريرة محمول على من طرأ عليه الشك» وقد 
فرغ قبل أن يسلم . زان تت إلى ذلك الشراك ع سعد الهو کمن طرأ عليه 
بعد أن سلم» فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين». كما في حديث أبي سعيد. 
وعلى هذا فقوله فيه : «وَهوَّ جَالِسنٌ» يتعلق بقوله : «إِذَاشَك) لا بقوله : «سَحَدَ) . وقال 
ابن عبد البر: حديث أبي هريرة هذا محمول عند مالك على المستنكح الذي لا يكاد 
ينفك عنه» ويكثر عليه السهوء ويغلب على ظنه أنه قد أتم» لكن الشيطان يوسوس 
له» فيجزيه أن يسجد للسهو دون أن يأتى بركعة ؛ لأنه لا يأمن أن ينويه مثل ذلك فيما 
ی هه و ا می علي غل قن لالم کلت کی على عه ن اعرا 
ذلك أيضا فيما يبني لهى عنه أيضاء كما قاله ابن القاسم وغيره» وقال ابن رشد في 
«البداية» : فأما مالك بن أنس حمل حديث أبى سعيد الخدري - يعنى الذي يأتى - 
على اذى لع م کات وجل خد أي هرر :على الذي يلات ف 
ال ويستنكحه. وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو 
الرجوع إلى اليقين» فثبت على مذهبه الأحاديث كلهاء انتهى. 

وحمل الشافعي حديث أبي هريرة هذا على أحاديث البناء على اليقين» وقال: إن 
الشاك يبني على اليقين أي : المتيقن» وهو الأقل في جميع الصور كلها. والبناء 
على اليقين هو أن يشك فى الواحدة والثنتين» أو الثنتين والثلاث؛» أو الثلاث 
والأري لإا كان كذلك شعليه أن بيش على القين» برهو الأقل ‏ اللات 


كِتَابْ الصَّلاةٍ باب السَهُو 


يسجد سجدتي السهو على ما في حديث أبي سعيد . وحمل التحري في حديث ابن 
مسعود على الأخذ باليقين» كما حمله مالك عليه. قال الشافعي ومن وافقه : 
والتحري هو القصد. ومنه قوله تعالى. اوك سوا رَسَّدَا [الجن: ٤‏ فمعنى 
الحديث : فليقصد الصواب» فيعمل به. وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي 
سعيد وغيره . قال الشوكاني : قال الشافعي وداود وابن حزم : التحري هو البناء على 
اليقين. وحكاه النووي عن الجمهورء انتهى . 

وقيل: التحري غير البناء على اليقين. قال أحمد: ترك الشك على وجهين : 
أحدهما: إلى اليقين» والآخر: إلى التحري. فمن رجع إلى اليقين فهو أن يلقى 
الشك» ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد. وإذا رجع إلى التحري» وهو 
أكبر الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث ابن مسعود» ذكره ابن عبد البر في 
«التمهيد)ء والخطابي في «المعالم» (ج١:‏ ص۲۳۹). وقال ابن حبان: قد يتوهم 
من لم يحكم صناعة الأخبار» ولا تفقه في صحيح الآثار أن التحري في الصلاة» 
والبناء على اليقين واحد وليس كذلك؛ لأن التحري هو أن يشك المرء في صلاته 
فلا يدري ما صلى فإذا كان ذلك فعليه أن يتحري الصواب وليبن على الأغلب عنده 
على خبر ابن مسعودء والبناء على اليقين هو أن يشك في الثنتين والثلاث» أو 
الثلاث والأربع. فإذا كان كذلك فعليه أن يبنى على اليقين» وهو الأقل» وليتم 
صلاته على خبر عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد» انتهى مختصرًا. وبهذا كله ظهر 
أن مالكا والشافعي أوّلا أحاديث التحري والبناء على الأقل إلى أحاديث البناء على 
اليقين. وأما حديث أبي هريرة فحمله مالك على المستنكح» وحمله الشافعي على 
أحاديث البناء على اليقين» واتفقا جميعًا على إهمال حديثي عبادة بن الصامت 
وميمونة بنت سعد الدالين على إعادة الصلاة. وذلك لعدم صلاحهما للاحتجاج . 
وأما أحمد فله في ذلك ثلاث روايات» كما في «المغني» (ج١‏ : ص1۷1٦‏ - :)٦۷۳‏ 
إحداها : البناء على اليقين أي الأقل مطلمًا للامام والمنفرد كليهما. والثانية : البناء 
على اليقين للامام والمنفرد إذا لم يكن لهما ظن» ومتى كان لهما غالب ظن عملا 
عليه. قال ابن قدامة: فعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد على من استوى عنده 


مر عاد ة الْمَمَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


SSE! 1‏ جد f RRS‏ سو وو ب !2 د ا ی 


خا ن الحديثين › وعملا بهماء فيكون آولی› ولان الطن دليل في الشرع»› 
فيجب اتباعه» والثالثة التفريق بين المنفرد» فيبني على اليقين مطلقًاء واا مام فيبنى 
على غالب ظنه إذا کان له ظن . وإن لم يكن له ظن بل استوى الأمران عنده بنى على 
اليقين أيضّاء اختار هذه الرواية الخرقى» وهو الظاهر فى المذهب . 


وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة من السلف: إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد 
الصلاة مرة بعد أخرى حتى يستيقن . وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات» فإذا شك 
فى الرابعة فلا إعادة عليه. واستدل هؤلاء بحديثى عبادة وميمونة. وقد عرفت 
أنهما لا يصلحان للاحتجاج لضعفهما. وأما الحنفية فقالوا بالتفصيل» وحاولوا 
الجمع بين الاحاديث الواردة في المسالة. قالوا: إذا شك وهو مبتدا بالشك» 7 
بمبتلى فيه استأنف الصلاة» والمراد بقولهم : مبتدأ بالشك على ما في البدائع : أنه 
لم يصر عادة له. لا أنه لم يسه في عمره قط . فحملوا حديثي عبادة وميمونة الدالَين 
على الإعادة على من لم يصر الشك عادة له» قالوا: وإن كان يعرض له الشك كثيرًا 
تحرى وبنى على أكبر رایه وأكثر ظنه على حديث ابن مسعود» ولم يمض على 
اليقين» أي: الأقل» وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين على حديث أبي سعيد» 
قالوا: حديث أبي سعيد لا يخالفنا؛ لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه» ومن : 
+ شك ولم يترجح له أحد الطرفين يبني على الأقل بالإجماع . بخلاف من غلب على 
ظنه أنه صلی أربعًا مثلاء وفيه : أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح 
طارىٌ لاض وأما في اللغة: فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى 
تجاه ميواة وا ا والمرسوت . والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن 
هناك حقيقة شرعية أو عرفية . 

ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح› قاله النووي. وقال 
الصواب . قد أمر به ية وأمر بالبناء على اليقين. والبناء على الأقل عند عروض 
الشك . فإن أمكن الخروج بالتحري عن نائرة الشك لغة» ولا يكون إلا بالاستيقان 
بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات» فلا شك أنه مقدم على البناء على الأقل ؛ لأن 
الشارع قد شرط في جواز البناء على الآقل عدم الدراية» كما في حديث 


عبد الرحمن بن عوف . وهذا المتحري قد حصلت له الدراية. وأمر الشاك بالبناء 
على ما استيقن. وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة» وأن التحري 
المذكور مقدم على البناء على الأقل. وقد أوقع الناس ظن التعارض بين هذه 
الأحاديث في مضائق ليس عليها أثارة من علم» كالفرق بين المبتدأ والمبتلى 
ا ا 


ا و ریک و 
حستًا . وأيضا هو مبنى على أخذ الشك الواقع في حديث أبي سعيد وغيره في 
المعنى المصطلح وقد عرفت ما فيه . وأما استدلالهم على ذلك بلفظ التحري في 
حديث ابن مسعود الآتي ففيه ما تقدم آنقّاء وسيأتي مزيد الكلام في ذلك . ثم إن 
ظاهر قوله: «إن أحدكم إذا قام يصلي»» وقوله: «إذا شك أحدكم في صلاته» في 
حدیثی أبى سعيد وابن مسعود» وقوله: «من صلى صلاة» فى حديث عبد الرحمن 
ابن عوف» يدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن سجود السهو مشروع في صلاة 
النافلة» كما هو مشروع في صلاة الفريضة؛ لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج 
إليه في النفل» كما يحتاج إليه في الفريضة . وذهب ابن سيرين وقتادة وعطاء إلى أن 
التطوع لا يسجد فيه. يعاري ع اج بي a‏ عر 0 
شرعية في الأفعال المخصوصة. هل هو متواطئ › > فيكون مشتر کا معنويًا فيدخل 
وي وو OP O‏ 
يظهر أنه مرف معنوي ؟ لوجود يب ين قاد وهو 
التحريم والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفك . قال الحافظ : وإلى 
ی E‏ 
الاشتراك اللفظى على خلاف الأصل» والتواطؤ خير منه» انتهى . 

فمن قال: إن لفظ الصلاة مشترك معنوي» قال بمشروعية سجود السهو فى 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
وت باد وعد مجع باد حو د حد باد تحت جاده 


صلاة التطوع. ومن قال بأنه مشترك لفظي؛ فلا عموم له حينئذٍ إلا على قول 
هريره هذا: باب السهو فى الفرض والتطوع». وذكر عن ابن عباس أنه سجد 
اي 

( مَتَفْقٌ عله وأخرجه اشا اخ ومالك والتر مذي واو داود والنسائي 
وابن ماجه والبيهقي . واعلم أن المذكور في هذا الحديث وغيره من حديث ا 
سعيد وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف» هو حكم الشك في الصلاة. والفرق 
نين الشهو والشك: أن السهويكون فيه أحل الطر فين م وما بخلاف الشك . ؤلما 
كان الشك فى الصلاة كالسهو والنسيان فى مشروعية السجود ذكر المصنف هذه 
الأحاديث في باب السهو. واللّه أعلم . 


1-١١75 15‏ وَعَنْ عَطاءِ ن يَسَارِءعَنْ أبي سَعِيدٍ قال : ال رَسُولُ الل 
: ی کی چ ا ی ا َرْبَعَا؟ َليَطرَح 


انك وَلَيْنِ عَلَى ما تق" سيقن ثم يَسْجْدُ سَجدتين َل أن يسل ؛ تِن کان 
صلی خَمْسًا د فی" َنَ أ كط رأ كَانَ صَلَى إِتَمَامًا اربع كانتا 5 تَرْغِيمًا 


للث بْطَانِ) . وو مُسْلِمٌ] (صحيح ا | 


اشر 

١ ١ "5‏ قوله: (إِذَا شك أَحَدْكُمْ في صَلاته) ليس المراد بالشك التردد مع 
التساوي» بل مطلق التردد في النفس وعدم اليقين على ما في اللغة» فيشمل الشك 
المصطلح عند الأصوليين والوهم والظن وغالب الظن . قال الحموي في حواشي 
«الأشباه والنظائر»: الشك لغة: مطلق التردد. وفي اصطلاح الأصول: استواء 
طرفي الشيء» وهو الوقوف بحيث لا يميل القلب إلى أحدهماء فإن ترجح أحدهما 
ولم يطرح الآخر فهو ظن» فإن طرحه فهو غالب الظن» وهو بمنزلة اليقين. وأما 
عند الفقهاء : فهو كاللغة لا فرق بين المساوي والراجح . وقال في «فتح القدير» نقلا 


(۲۲( مَسْلِم (۸۸/ ٩‏ ) عه فِيهَا . 


عن الحموي: اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة 
والطلاق وغيرهاء هو التردد بين وجود الشىء وعدمه» سواء كان الطرفان سواء أو 
أحدهما راجحًا. فهذا معناه في اصطلاح 5 وأما أصحاب الأصول فإنهم 
فرقوا بين ذلك» فقالوا: التردد إن كان على السواء فهو الشك» فإن كان أحدهما 
راجحًا فالراجح ظن والمرجوح وهمء انتهى . 


وعند الحنفية: المراد به التردد من غير رحجان . قال السندي : حمله علماونا 
على ما إذا لم يغلب ظنه على شيء» وإلا فعند غلبة الظن لم يبق شك» فمعنى (إِذَا 
شك أَحَدُكُهْ) أي : إذا بقى شاكا ولم يترجح عنده أحد الطرفين بالتحري» وغيرهم 
ار ى د و ار رد امير ا 

لم َر كُمْ صَلَى تان تمييز رافع لإبهام العدد في "كم . َو أَرْبَعًا) اك 
مثالا . (قليَطرَح الشنّك) أي : المشكوك فيه» وهو الأكثرء 5 : ليطرح الزائد الذي 
هو محل الشك» ولا يأخذ به في البناء يعني : الركعة الرابعة يدل عليه قوله: 
(وَلَيَبْنْ) بسكون اللام وكسره . (على ما اسْتَبِقَنَ) أي : علم يقيناء وهو ثلاث ركعات 
وفي رواية أبي داود والنسائي وابن ۽ ماجه : «وَليَبْنِ على اليقين» أي : المتيقن به 
وهو الأقل فلا يقال: إنه لا يقين مع الشك؛ لآن المراد باليقين هاهنا المتيقن» 
فالثلاث هو المتيقن» والشك والتردد إنما هو فى الزيادة» فيبنى على المتيقن لا 
قلي الؤائك, الدئ: يشاك فيه. َم يَسْجُدُ سَجْدََيْنِ) قال القاري : بالجزم. وفي 
نسخة: بالرفع . في «الأزهار» يجوز فيه الجزم عطمًا على «لِيّْن»» والرفع خبر «لو) 
بمعنى الأمر إشارة إلى المغايرة في الحكم وجوبًا أو ندبًا» انتهى . 

وهذا الحديث كما ترى مفصل للاجمال الوارد في حديث أبي هريرة المتقدم. 
وحديث عبد الله بن جعفرء وحديث أبي سعيد عند الترمذي وأبي داود. فعليه 
اا و ا تجمال:| ليه روفي ره عل :من نض .فى اا > 
أول ما سهى أو ثانيًا؛ لأن الحديث مطلق وهو أوفق بالناس» والنبى َي أرسل 
رحمة ورأفة لهم . واحتج به للجمهور الكو اتی رمن اع دمر ا 
من وجوب طرح الشك والبناء على المتيقن» أي : الأقل» وعدم إجزاء التحرى» 
كما تقدم الإشارة إليه . قبل أَنْ يُسَلّم) فيه دليل لمن قال : ااا 


٠‏ مِزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


د چا وو ویچ کک چ 


السلام. وسيأتي الكلام فيه. (فإِنْ E‏ أي : في رباعية وهو تعليل 
للأمر بالسجودء أي: فإن كان ما صلاه في الواقع أربعًا فصار خمسًا بإضافته إليه 
ركعة أخرى . (شَفَعْنَ) بتخفيف الفاء وتشديدها. (لَهُ صَّلَاتَهُ) قال الطيبى : الضمير 
کات ار و ال ا کات اکم 
صلاة أحدكم بالسجدتین »› يدل ا قوله التي : «شفعها بهاتين السحدتين» آي : 
شفع المصلى الركعات الخمس بالسجدتين. وقال ابن حجر: أي: الركعة 
الخامسة والسجدتان» لرواية أبى داود: كانت الركعة نافلة والسجدتان» أي : 
ا E E‏ ان : 

وفى رواية النسائى : «شفعتا» أي : بصيغة التثنية . والمعنى : ردت السجدتان 
صلاته إلى الشفع . قال السندي: إن السجدتان صارتا له كالركعة السادسة» 
فصارت الصلاة بهما ست ركعات» فصارت شفعاء انتهى . وكان المطلوب من 
الالح ا زات على ار 

(وَإِنْ كان صَلَّى إِنْمَاما لأَرْبَع) قيل : نصبه على أنه مفعول له» يعني : إن كان صلى 
ما يشك فيه لإتمام أربع . وقيلٌ : إنه حال أي : إن صلى ما شك فيه حال كونه متممًا 
للأربع » فيكون قد أدى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان. (كانتا ترغيمًا للشيطان) 
أي : وإن صارت صلاته بتلك الركعة أربعًا كانتا أي : السجدتان ترغيمّاء أي : سبيًا 
لأفاظة ن و راا له ج كلق فى الاس ف اله ال له 
جروج عجن و دام e O‏ 
هو بتركها الطرد. 

قال النووي: المعنى: إن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لافسادها 
a,‏ الله الهاي طرين إلى كر a‏ لبس هلها 
وإرغام الشيطان ورده خاسئًا مبعدًا عن مراده» وكملت صلاة ابن آدم لما امتثل أمر 
الله الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود» ال : 

قال القاضي : القياس أن لا يسجد؛ إذ الأصل أنه لم يزد شيئّاء لكن صلاته لا 
تخلوا عن أحد خللين : إما أداء الزيادة» وإما أداء الرابعة على التردد» فيسجد جيرًا 
للخلل» والتردد لما كان من تسويل الشيطان وتلبيسه سمى جبره ترغيمًا له. 


كتابْ الصَلاة تَابُ السَْ 
اد 


0-0 نوت ع2 وسو 5 EEE EE‏ د 5 - 5 وو عي ٠١‏ 
ع3 E‏ ع ب وح E E‏ سج جح جل ملوعس ب و جو عب جد أ جو سج HIRE‏ عب کس کے ی ج سے ١‏ 


و في هو يي 


الال رم أحمد وأبو داود والنسائي وابن غ ماجه وابن . حبان 


م ا سض 0ھ 2 2< كه 
٩ ۳‏ - [۳] ورَوَاهُ مَالِكِ عَنْ عَطَاءِ مُرْسَلَاء وَنِى روَايَتِه : «شَمَعَهَا 


ل ههع الشزة بل 

-١ ١ ۳‏ قوله: (ورَوَاهٌ مَالَِ عَنْ عَطَاءِ مُرْسَلَا) وأخرجه أبو داود والبيهقي 
أيضًا مرسلا عن عطاء . قال الزرقاني ذ في «شرح الموطا) : هكذا مرسلا عند جميع 
الرواة. أي رواة الموطأ» وتابع اد E‏ الثوري وحفص بن ميسرة 
ومحمد بن جعفر وداود بن قيس في رواية. ووصله الوليد بن مسلم ويحيى بن 
راشد المازني» كلاهما عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد 
5 . وقد وصله مسلم من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس › كلاهما عن 
بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد . وله طرق عند أبي داود والنسائي وابن ۲ ماجه 
e‏ و مو هذا الحديث وإن كان الصحيح 
فيه عن مالك الإرسال؛ فإنه متصل من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته ؛ 
لأنهم حفاظ فلا يضره تقصير من قصر في وصله إلا أن الصحيح أنه من مسند أبي 
سعيد الخدري . وما أخرجه النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس . قال ابن حبان: وهم عبد العزيز في قوله : 
انغ عماس وإنما هو عن أبي سعيد. وقال الأثرم لأحمد بن حنبل: أتذهب إلى 
حديث أبي سعيد»؟ قال: نعم . قلت : إنهم يختلفون في إسناده» قال: إنما قصر به 

مالك وقد أسنده عدة منهم: ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة» انتهى . 
وقال ا (ج١:‏ ص١٠٤۲):‏ قد ضعف حديث أبي سعيد 
الخدري قوم زعموا ان مالا أوملة عرة طا ن ار ولم نل کر اا 


.)۹۲/۳۱۰١( «موطاً مالك»‎ )۱٠۲۳( 
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الخدري. وهذا مما لا يقدح في صحتهء ومعلوم عن مالك أنه يرسل الأحاديث 
وهي عئله مسنده» وذلك معروف من عادته. وقد رواه أبو داود من طريق ابن 
عجلان عن زيد بن أسلم. وذكر أن هشام بن سعد أسنده فبلغ به أباسعيد» وقد أسنده 


قلت : رواية هشام بن سعد أخرجها البيهقي في «السنن الكبرى» وفي «معرفة 
السنن». وأما رواية الدراوردي عن زيد عن عطاء عن ابن عباس»› فلم أجدها في 
«الصغرى» من سنن النسائي . فلعلها في «الكبرى»» نعم» ذكرها الخطابي في 
«المعالم» (ج١:‏ ص٠1 )١7‏ قال : قال الشيخ : ورواه ابن عباس أيضّاء حدثونا به عن 
محمد بن إسماعيل الصائغ قال : حدثنا ابن قعنب» حدثنا عبد العزيز بن محمد» 
عن زيل د بن أسلم» > عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس : أن رسول اللَّه لاء قال : «إذا 
شك أحدكم .. الحديث . قال الحافظ في «التلخيص» (ص7١1١)‏ وروي عن ابن 
عباس وهو وهم. وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد اصح حديث في الباب» 
اى 

(وَفي رو ايته) أي : رواية مالك المرسلة بدل «شْمَعْنَ له صلاته» . (شَفَعَهَا) أي : 
صيرها شفعًا . (بهاتين السجدتين) اللتين سجدهما للسهو» أي : لما بنى على اليقين 
وصلى ركعة أخرى» فإن صارت صلاته خمسًا شفعهاء أي : جعل الخمس شفعًا 
مات اا د لها رو يسما يت ا ل أركان الركعة وهو 
السجود» فكأنه أتى بالركعة السادسة. وقال ابن رسلان: يعني : لو لم يسجد 
الهو لكانت الحا ةة لا اسب أضل المشرووغية 6 فلما جد متدداتى: السهق 
ارتفعت الوترية» وجاءت الشفعية المناسبة لللأصل» انتهى . | 


كتاب الصَّلاة اب السّهو 
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يه الشَرْحٌ 

۲٤‏ ؛ - قوله: (صَلّى الظَهْرَ حَمْسًا) أي: خمس ركعات. ا 
لرسول الله ٤‏ كه بعد أن سلم . (أَزِيدَ في الصَّلاة؟) بهمزة الاستفهام للاستخبار. 
(فَقَالُ : وَمَا ذَاكَ؟) أي لوطا براحي قر و 
«فلما انفتل توشوش القوم بينهم» فقال : «ما شأنكم»» قالوا: ا رولت کچ 
زيد في الصلاة؟ قال: (لا» وقد تبين بهذه الرواية أن سؤالهم لذلك كان بعد 
استفساره لهم عن مشاورتهم. وهو دال على عظيم أدبهم معه ع . (فْسََحَدَ 
سا تين) أي NE‏ . (بَعْدَ مَاسَلْمَ) كلمة «مَا» مصدرية أي : بعد سلام الصلاة. 
5550 «فثنى رجليه واستقبل القبلة »وسجد سجدتين ثم سلم»» أي : 
من سجدتي السهو . وقد روى أحمد ومسلم وابن خزيمة وغيرهم هذا الحديث 
مختصرًا أيضا بلفظ : إن النبي 4 سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام . قال 
ابن خزيمة : إن كان المراد بالكلام قوله: «وما ذاك؟). في جواب قولهم «أَزِيدَ في 
الصَّلاة؟»: فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين. وسيأتي البحث فيه فيها. وإن 
كان المراد به قوله: «إنما آنا بشر أنسى كما تنسون». فقد اختلفت الرواة فى 
المؤظيع الى اة فى رر رر اا د کان بات امن سد 
السهوء وفي رواية غيره أن ذلك كان قبل . ورواية منصور أرجح» انتهى . 

واحتج به من قال : إن سجود السهو كله بعد السلام» وهم الحنفية» وتعقب بأنه 
لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه هل زيد في الصلاة؟ وقد اتفق 


.)۳۹۲( ومُسْلِم (89/ 0177) فيها عن ابْن مَسْعُودٍء والتَّرْمِذِي‎ »)50١( متَقَقْ عَلَيّهِ : البّخَارِي‎ 0٠١75( 
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العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه 
بالسهو. وأجاب بعضهم مما وقع في هذا الحديث من الزيادة الاتية القولية. 
وأجيب : بأنه معارض بحديث أبي سعيد المتقدم . فالظاهر : أن ذلك كان منه کا 
لبيان الجواز. والتوسع في الأمرين. كما تقدم. وقد رجح البيهقي : التخيير في 
سجود السهو قبل السلام أو بعده. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز. 
وإنما الخلاف في الأفضل . وكذا قال النووي» واستدل بالحديث على أن من صلى 
خمسًا ساهيًا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسدء خلافًا للكوفيين . وقولهم : 
يحمل هذا على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل» بل السياق يرشد إلى خلافه . 
وعلى أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلهاء وعلى أن من لم يعلم 
بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهو» وعلى أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا 
يفسدهاء وعلى أن من تحول عن القبلة ساهيًا لا إعادة عليه. كذا في «الفتح». 
قلت : ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم إلى أنه 
إذا صلى الرجل الظهر خمسًا فصلاته جائزة» وسجد سجدتي السهو. وإن لم 
يجلس في الرابعة. والحديث حجة لهم. ومسلك الحنفية في ذلك على ما في 
«الهداية» وحواشيه : إن من سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إل 
القعدة ما لم يسجد؛ لأن فيه إصلاح صلاته. وأمكنه ذلك؛ لآن ما دون الركعة 
بمحل الرفض » وألغى الخامسة» وسجد للسهو لتأخير الفرض» وهي القعدة» وإن 
ذه الخامية NC NE E‏ 
فإن القعدة الأخيرة فرض عندهم» وبترك الفرض تبطل الصلاة» وتحولت صلاته 
نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وبطلت عند محمد فيضم إليها ركعة» ولو لم 
يضم لا شيء عليه» ولو قعد في الرابعة» ثم قام» ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم 
يسجد للخامسة وسلم» وإن قيد الخامسة بالسجدة» ثم تذكر ضم إليها ركعة 
أخرى» وتم فرضه؛ لأن الباقي إصابة لفظ السلام» وهي غير فرض عندهم» وإنما 
يضم إليها أخرى لتصير الركعتان نفلا؛ لأن الركعة الواحدة لا تجزيه عندهم 
ابت ار عن لرا وخا خا ت نن مود يهلا على ال ی دا 
الرابعة. وفيه: أنه محتاج إلى دليل » بل سياق الحديث يرشد إلى خلافه . 


قال ابن قدامة في «المغني» (ج١‏ : ص184): الظاهر : أنه يي لم يجلسن عقيب 


الرابعة؛ لأنه لم ينقل» ولأنه قام إلى الخامسة معتقدًا أنه قام عن ثالثه» ولم تبطل 
صلاته بهذاء ولم يضف إلى الخامسة أخرى. وحديث أبي سعيد أيضًا حجة 
عليهم» فإنه جعل الزائدة نافلة من غير أن يفصل بينها وبين التي قبلها بجلوس› 
وجعل السجدتين يشفعانهاء ولم يضم إليها ركعة أخرى. وهذا كله خلاف لما 
قالوه. فقد خالفوا الخبرين جميعًا. وقولنا يوافق الخبرين جميعًاء انتهى . 


وقال السندى: حمله علماؤنا الحنفية على أنه جلس على الرابعة؛ إذ ترك هذا 
الجلوس عندهم مفسد. ولا يخفى أن الجلوس على رأس الرابعة إما على ظن أنها 
رابعة أو على ظن أنها ثانية» وكل من الأمرين يفضي إلى اعتبار الواقعة منه أكثر من 
سهو واحد. وإثبات ذلك بلا دليل مشكل . والأصل عدمه. فالظاهر أنه ما جلس 
أصللا . وذلك؛ لأنه إن ظن أنها رابعة» فالقيام إلى الخامسة يحتاج إلى أنه لفن 
ذلك» وظهر له أنها ثالثة مثلاء واعتقد أنه خطأ في جلوسه . وعند ذلك ينبغي أن 
يسجد للسهو فتركه لسجود السهو. أولا يحتاج إلى القول أنه نسي ذلك الاعتقاد 
أيضاء ثم قوله: «وما ذاك؟» بعد إن قيل لهء يقتضي أنه نسي بحيث ما تنبه له 
بتذكيرهم أيضًا. وهذا لا يخلو عن بُعد. وإن قلنا: إنه ظن أنها ثانية سهوًا ونسيانًا 
فذاك النسيان مع بعده يقتضي أن لا يجلس على رأس الخامسة» بل يجلس على 
رأس السادسة» فالجلوس على رأس الخامسة يحتاج إلى اعتبار سهو آخر. ا 
كسك 

قال العيني في «شرح البخاري» (ج۷: ص17١3)‏ : . مستدلا على وقوع الجلوس 
منه َة عقيب الرابعة ١‏ إن الا كور الت لاضلي ال اا و اشر ا 
للصلاة المعهودة في وقتها بجميع أركانها . وفيه : إن إطلاق لفظ الظهر لا يدل على 
أنه جلس فى الرابعة بل قوله: «خمسًا» يرشد إلى خلاف ذلك» وإنما هذا كقول 
الراوي في قصة ذي اليدين: «صلى بنا النبي 45 الظهرء وفي رواية: العصر فسلم 
مع أنه با قد ترك الركعتين الأخيرتين نسيانًا». وقال بعضهم: حديث ابن مسعود 
واقعة حال» لا عموم لهاء فلا يشكل على الحنفية إلا بعد إثبات أنه عليه الصلاة 


الحنفية إلى إثبات القعدة» كما هو ظاهر؛ لأنهم قالوا: إن القعدة فرض فلا يترك 
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pT‏ . وفيه: أنه لم يقم دليل يثبت به كون القعدة الأخيرة 
فرضًا بالمعنى المصطلح عندهم . ولا بد لمن يدعي قعوده 5 يي على الرابعة أن يأتي 
بدليل يدل صراحة على ذلك . ولا يكفى الاحتمال فى مثل هذا. والحديث ليس 
بظاهر في ثبوت القعود» بل هو ظاهر في نفيه» كما يرشد السياق إليه. بل ذكر 
الشيخ محمد أنور الحنفي تصريح نفي الجلوس عقب الرابعة عن «معجم 
الطبراني» حيث قال : وفي «المعجم للطبراني» )55/٠١(‏ نفي القعدة على الرابعة 
صراحة» فأشكل الأمر عليناء ولا بد له من جواب» انتهى . (فيض الباري ج۲ : 
ص۳۳۹) قال جامعه: ولم أسمع منه - يعني من شيخه محمد انور - جوابه» ولا 
اتفق لى السؤال عنه. والله تعالى يدري ما كان جوابه عنده. ولا ريب أن الأمر 
مر التهى . 

قلت : لا شك أن الحديث مشكل جدًا على الحنفية ولم أر لهم جوايًا عنه إلا 
ادعاء القعود على الرابعة من غير دليل مع كونه مخالمًا لما في الطبراني من نفي 
القعدة صراحة على ما قال صاحب «فيض الباري». ولو صرفنا النظر عن ذلك› 
وسلمنا أنه قعد في الرابعة أشكل عليهم أيضًا؛ لأنه لم يضم السادسة» بل اكتفى 
بسجدتي السهو . وضم الركعة السادسة مؤكد» بل واجب عندهم . 

وأما قول العيني : لا يضرنا ذلك ؛ لأنا لا نلزمه رد بضم الركعة السادسة على طريق 
الوجوب حتى قال «صاحب الهداية»: ولو لم يضم کی لان مظنون . 
وقال صاحب «البدائع»: والأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى ليصيرا نفلا إلا في 
العصر. ففيه: أن هذا مخالف لقولهم: لا بد من أن يضم سادسة؛ لأن الركعة 
الواحدة لا تجزيه لنهيه لاعن البتيراء» فإنه ظاهر في وجوب ضم السادسة في هذه 
الصورة. واعلم: أن حديث النهي عن البتيراء أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) 
بسنده من رواية أبي سعيد الخدري بلفظ : اوا ته ع الغير هه أن 
يصلى الرجل واحدة يوتر بهاء ذكره عبد الحق فى «أحكامه»» وقال: الغالب على 
ا ا ا ا 
في كتابه «الوهم والايهام» بعد ذكره من جهة ابن عبد البر: الحديث شاذء لا يعرج 
عليه ما لم يعرف عدالة راويه. وعثمان بن محمد بن ربيعة الغالب على حديثه 
الوهم. انتهى .: 


وقال ابن حزم: لم يصح عن النبي َة نهي عن البتيراء» انتهى . وو ا 
معارض بما ثبت م وضج كفن ق من الإيتار بر كعته قولا وفعلا . (وفي رِوايةٍ 
قَال) أي : رسول الله ية بعد سلامه من سجدتي السهو (إنَما نا بَسرٌمِنلَكُمْ) أي : 
في جميع الأمور البشرية إلا أنه يوحى إليّ. قال الشوكاني: هذا حصر له في 
البشرية باعتبار من أنكر ثبوت ذلك . ونازع فيه عنادًا وجحودّاء وأما باعتبار غير 
ذلك مما هو فيه فلا ينحصر في وصف البشرية؛ إذ له صفات أخرء ككونه جسمًا 
حيّا متحرگاء نيا رسولاء بشيرًا نذيرٌاء سراجًا منيرًا وغير ذلك E‏ 
زاد النسائي «وَأَذْكُرُ كما تَذْكُرُونَ». وفيه دليل على جواز السهو والنسيان عليه يله 
فيما طريقه التشريع. وقد نقل عياض الإجماع على عدم جواز دخول السهو في 
الأقوال التبليغية» وخص الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبوه. نعم» اتفق من جوز 
ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعدء كما في 
حديث ذي اليدين من قوله: «لم أنس ولم تقصرا. ثم تبين أنه نسي . وفائدة جواز 
السهو في مثل ذلك بیان الحكم الشرعي› إذا وقع مثله لغيره . (فَإِذَا بيت 
ذَكرُونِي) فكان حقهم أن يذ كروه بالإشارة ونحوها عند إرادة قيامه إلى الخامسة . 
(فَليَحَرَ الصَّوّاتَ) قال الطيبي : التحري : انمه رار ا و والعزم 
على تخصيل اي بالفعل. والضمير البارز في ليم علي راجع إلى ما دل عليه 
«فَليكحك1 والمعنى فليِمٌ على ذلك ما بقي من صلاته. بأن يضم إليه ركعة. 
ولمسلم في رواية: «فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب». وله 
أيضًا: «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب». وفي لفظ له: «فليتحر الذي يرى أنه 
الصواب». واستدل به من قال بالعمل بغالب الظن» وتقديمه على البناء على 
اليقين» أي : الأقل وهم الحنفية . قال القاري : معناه: فليطلب بغلبة ظنه واجتهاده 
الصواب . وقال السندي: أي : فليطلب ما يغلب على ظنه ليخرج به عن الشك› 
فإن وجد فليبن عليه» وإلا فليبن على الأقل لحديث أبي سعيد السابق» انتهى . 

قال الحافظ : وهو أي كون التحري بمعنى الأخذ بغالب الظن ظاهر الروايات 
التي عند مسلمء» انتهى . وحمله الجمهور على اليقين . قال الخطابي في «المعالم» 
(ج١:‏ ص79): ومعنى التحري في حديث ابن مسعود عند أصحاب الشافعي : 
هو البناء على اليقين على ما جاء تفسيره في حديث أبي سعيد الخدري. وحقيقة 


مر عا ة المقاتيح شَرخ مشكاة : المصابيج 


24 SEIS جد‎ 


التحري : هو طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب. وأحراهما ما جاء فى 
حديث أبي سعيد من البناء على اليقين لما كان فيه من كمال الصلاة والاحتياط لها 
ومما يدل على أن التحري قد يكون بمعنى اليقين قوله تعالى . فمن أَسْلم اوليك 
و رَشَّداي [الجن: 14] انتهى . 

وقال الشافعى : فليتحر الصواب: معناه: فليتحر الذي يظن أنه نقصه فيتمه» فيكون 
ال أن حدما هو غ ما ئضت وو وهو كاذ عر مظارق لتحديتك ابن 
سعيد إلا أن الألفاظ تختلف لسعة الكلام في الأمر الذي معناه واحد» انتهى . 

وقدمنا طرفًا من الخلاف في كون التحري والبناء على اليقين شينًا واحدًا أم لا 
ملل ثم يَسَجُدُ) بالجزم. وقيل: بالرفع. اليه اس لساري ت ا 
لمن قال : إن سجود السهو بعد السلام. وقد اختلف آهل العلم في ذلك على عشرة 
أقوال : 

الأول: إن سجود السهو كله بعد السلام . وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين 
وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه عملا بحديث ابن مسعود» وحديث ذي البذين 
التالي» وحديث عمران بن حصين في الفصل الثالث»› TT‏ 
المتقدم» وحديث ثوبان عند أبي داود وابن ¿ ماجه مرفوعا : «(لكل سهو سجدتان بعد 
ما يسلم) . قال الحافظ : في سنده اختلاف» وقال العراقي: حديث مضطرب . 

الثاني : أنه كله قبل السلام . وبه قال الشافعي أخدًا بحديث أبي سعيد الخدري» 
وحديث عبد الرحمن بن عوف» وقد ذكرنا لفظه. بجيف ع ابن بحينة 
الآتي . 

الثالث : التفرقة د وات ا سا ا اك ويف 
ذي اليدين › رالاق نيلها غاا بحديث ابن بحينة . قيل : وهذا مذهب مالك . 
وفيه: أن هذا الفرق غير صحيح؛ لأن قصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد 
السلام» وهي عن نقصان» وأيضًا من جمع عليه السهوان: أحدهما في الزيادة» 
والثاني» في النقصان» فلا يكون مساغ له. وما قالوا: يسجد قبل السلام؛ تغل 
ا الل ترد 

الرابع: أ نه يستعمل كل حديث» كما ورد» فقي السلام من اثنتين بعد السلام 


كتانب الصَلاة تاب السشه 


f SEDEY 34 E‏ عبد صر بد 


لحديث ذي اليدين». وكذا إذا سلم من ثلاث لحديث عمران» وفي التحري بعد 
السلام لحديث ابن مسعود» وفي القيام من ثنتين قبل السلام لحديث ابن بحينة» 
وفي الشك يبني على اليقين» ويسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد» وما عدا هذه 
المواضع يسجد كله قبل السلام. وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل . 

الخامس : أنه نه يستعمل كل حديث» كما وردء وما لم يرد فيه شيء مما كان نقصًا 
ا للا وفي الزيادة بعد السلام . وبه قال إسحاق بن راهويه . وقد 
تبين بهذا بأن الشافعي وأبا حنيفة سلكا مسلك الترجيح. وهال حاو حيدم انان 
ناكو ماك الع 

السادس: أن الباني على الأقل عند شكه يسجد قبل السلام على حديث أبي 
سعيد» والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود . 
وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبان. 


السابع : أنه يتخير الساهي , بين السجود قبل السلام وبعده. سواء كان لزيادة أو 
نقص» حكاه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن علي» وحكاه الرافعي قو لا 
للشافعي . قال الحافظ : ورجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام 
أو بعده؛ ودليلهم أن النبي َيه صح عنه السجود قبل السلام وبعده فكان الكل سنة . 

الثامن: أن كله بعد السلام إلا في موضعين» فإن الساهي فيهما مخيرء 
أحدهما: من قام من ركعتين» ولم يجلس» ولم يتشهد. والثاني: أن لا يدري 
أصلى ركعة أم ثلانًا أم أربعًا؟ فيبني على الأقل» ويخير في السجود. وإلى ذلك 
ذهب أهل الظاهرء وبه قال ابن حزم . 

التاسع : أنه لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجد النبي بيه فيها 
فقط . وهو مذهب داود الظاهري . 

العاشر : ما اختاره الشوكاني في «النيل» حيث قال : وأحسن ما يقال في المقام : 
الل على ا ف را ا من السجود قبل السلام وبعده» فما كان 
من أسباب السجود» مقيدًا بقبل السلام سجد له قبله» وما كان مقيدًا بعد السلام 
عي م لاد عي ا بين السجود قبل السلام وبعده 
من غير فرق بين الزيادة والنقص» | 
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وهذا الخلاف إنما هو فى الاختيار والأفضل» لا فى الجواز وعدمه» قال عياض 
وجماعة من أصحاب الشافعي : ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من 
العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة» أو للنقص أنه يجزئه» ولا تفسد 
صلاته وإنما اختلافهم في الأفضل . وفي «الهداية»: هذا الخلاف في الأولوية. 
وكذا قال الماوردي في الحاوي» وابن عبد البر وغيرهم› قاله العيني . وقال 
النووي: جميع العلماء قائلون بجواز التقديم وجواز التأخيرء ونزاعهم في 
الأفضل» انتهى . 

والراجح عندي القول السابع أعني: التخيير من غير تفصيل وترجيح» والله 
أعلم . 

المشهور في كتب شروح الحديث من مذهب أبي حنيفة أن سجود السهو كله 
بعد السلام» كما تقدم. وهذا صريح في أنه سلك مسلك الترجيح» وترك أحاديث 
السجود قبل السلام» لكن قال بعض الحنفية: إن فيما قاله الحنفية جمعًا بين 
روايات فعله كَلةِ؛ِ لأنهم قالوا: إنه يسلم بعد التشهد عن يمينه فيسجد سجدتي 
السهوء فيتشهد ويصلي ثم يسلم. وهكذا ورد في بعض الروايات المفصلة في 
فعله ڪي فهذا أوجه ما يجمع به اختلاف الحديث. فالروايات التي ورد فيها 
سجوده ي4 قبل السلام فالمراد فيها من السلام سلام الانصراف عن الصلاة» وهو 
التسليم الثاني في قولناء وما ورد فيه السجود بعد السلام فالمراد فيه سلام الفصل 
بين الصلاة والسجدتين» قال: وفيه العمل بكل من روايات القول والفعل» فهذا 
الجمع لشموله لجميع الروايات أولى» انكو 

قلت : هذا الجمع ليس بوجيه فضلًا عن أن يكون أولى بل هو بعيد جدًا يرده 
ظاهر سياق الأحاديث الواردة في المسألة؛ لأن المراد من السلام المذكور في هذه 
الأحاديث هو التسليمتان؛ لأنه هو المعهود لا السلام الواحد. فالأحاديث التي ذكر 
فيها سجود السهو بعد السلام المراد من السلام فيها تسليمتا التحليل بعد التشهد 
وبعد الصلاة على النبي والأدعية المأثورة. وما ورد فيه السجود قبل السلام فالمراد 
منه أنه تشهد وصلى ثم سجد للسهوء ثم سلم السلام المعهود وهو التسليمتان. 
وهذا كله مخالف لما ذكره هذا البعض من تفصيل مذهب الحنفية . ففي قولهم هذا 
طرح لجميع الروايات الواردة في الباب» لا إعمالهاء ولم يرد هذا التفصيل في 


حديث مرفوع صحيح أو ضعيف فهو مردود على قائله . (مَتَمَقْ عَلَيُو) و أخرجه أيضًا 
البيهقي» وأخرج الرواية الأولى أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن اه 
أيضاء والرواية الثانية أخرجها أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. قال ابن 
حجر: صريح كلام المصنف. أن قوله: ١يَعَدَ‏ ما ا سه روان الان .ولس 
كذلك؛ إذ لم يروه .مسلمء وإنما رواه البخاري. والمصنف كأصله يقع له ذلك 
كثيرًًا لكن عذره أنه يريد اتفاق الشيخين على أصل إخراجه وإن لم يتساويا في كل 
ألفاظه» فاستحضر ذلك فإنه ينفعك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب» انتهى . 


-١ « 00 ۱‏ [] وَعَنِ ابْنٍ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: صلی ب 
رَسُولُ الله 8 إِحْدَى صََاتي الْعَثِيَ - قَالَ ابن سِيرِينَ : َد سَمَاهَا 
ُو هُرَيْرَة» وَلكِنْ سیت انا - قال : فَصَلَّى_بِنا رَكْعَتيْنِ ثم لم فَقَامَ إلى 
حَشَبَِ مَْرُوضَّةٍ في الْمَسْجِدِ تدكا انها كاله ضبان ووضع به لين 
عَلَى اليْسْرَىء وشبك بين أَصَابِعِهِ د له الايد عَلَى ظهْرٍ كف 
الْمسْرَى. وَخَْرَجَتٍ سَرَعَانَ الْقَومٍ من أ بوّاب ا َقَالُوا : قَصرَتِ 
الصلاة وفي الَو ابو بكر وَعْمَرُ مر رضي الله عَيْهُمَا اناه أَنْ يُكَلَمَاهُ في 
القَوْم رَجُل في يَدَيْهِ طول يال له : ذو اليدَيْن قَالَ: ا رَسُولَ اللو سيت آم 
قَصّرّتِ الصّلاة؟ فَقَالَ: الم نس ولم فصر مرا قَمَال : «أَكَمَا يَقُولَ ذو 
الْدَْنِ؟ کقالوا: تعن قم صلی ما َك فم سل م كبر وَسَجَد ِل 


دواو و اطول ثم رقع َأسَهُ وكير 1 م يوسم شو أو أَطوَّلٌ. 
َم رقم رَس كبر ريما ساو ف سل يفول : ” ّت أن ِمرَاَ بنَ حْصَيْنٍ 


قال : ثم سَلمَ. امتفق عزن | 
وَلَفْظَهُ لِلبَْارِيّ .رفي أَخْرَى لهم اوو ا دل «لَمْ أَنْسَ 


فصر : تقْصُرٌ»: «كُلٌ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» فَقَالَ لَ: قد كَانَ بَعْضُ ذلك يا رَسُولَ 00 


| 
٥‏ ۲ »۰ ۱ - قوله: (وعن ن ابن سيرين) بكسر السيره والراءء قال القاري : إنه 


و > في اس 


. عله فِيهًا‎ )٥۷۳ /۹۷( ومسْلِم‎ )۰ 0١( متف عليه : البُخاري‎ )٠١75( 
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مضبوط في جميع النسخ المصححة والأصول الحاضرة بالفتح . أي : بفتح النون 
على أنه غير منصرف ويوجه منع صرفه على رأي أبي على الفارسي في اعتبار مطلق 
الزاثدين 'كحمدونبوعليون على مادکره الحعرى + انتهى: 

وسيرين هو مولى أنس بن مالك من سبي عين التمر» أدرك الجاهلية» وسبي في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه» كاتبه أنس على عشرين ألف درهم» فأداها وعتق» 
والمراد بابن سيرين محمد أبو بكر الأنصاري مولاهم البصري ثقة ثبت عابد كبير 
القدر من كبار التابعين» أخو أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة أولاد سيرين أبي 
عمرة. وإذا أطلق ابن سيرين فهو محمد هذا. وهؤلاء الستة كلهم تابعيون. قال ابن 
سعد: كان محمد ثقة مأمونًا عاليًا فقيهًا رفيعًا إمامًا كثير العلم. وقال أبو عوانة : 
رأيت ابن سيرين في السوقء فما رآه أحد إلا ذكر الله. وروي: أنه اشترى بیتا 
فأشرف فيه على ثمانين ألف دينار» فعرض في قلبه شيء. فتر كه . قال الحافظ : 
كان لا يرى الرواية بالمعنى. ولد لستتين بقيتا من خلافة عثمان» ومات لتسع 
محيراة راو يد لسر سج مر سه . (عن أبي هريرة قال : صلى بنا 
رسول الله يكلةِ) أي لاك يكن در نل ا ل رد : أمنا فجعلنا 
من المؤتمين بصلاته. وفي رواية لمسلم وغيره: «صلى لنا» . واللام فيه قائم مقام 
الباء . ويصح أن يراد: صلى من أجلنا؛ لما يعود إليهم من فائدة الجماعة» ويصيب 
إليهم من البركة بسبب الاقتداء. واللفظان ظاهران» بل صريحان في أن أبا هريرة 
حضر قصة السهو. وحمله الطحاوي على المجاز فقال: إن المراد به صلى 
الاين هه ا هنا فال اا هری اال لى السعالين ال هد مدر قبل 
إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين» فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل 
بدر لکن اتفق ا كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في 
ذلك فالصواب : أن القصة لذي اليدين وهو غير ذي الشمالين. نص على ذلك 
الشافعي في اختلاف الحديث وأبو عبد الله الحاكم والبيهقي وغيرهم . 

وقال النووي في «الخلاصة»: إنه قول الحافظ وسائر العلماء إلا الزهري› 
واتفقوا على تغليطه. وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي› واسمه عمير 
بن عبد عمرو بن نضلة . وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبى اة بمدة؛ لأنه حدث بهذا 
الجلويف يعد الي :كما أندرعمه ا لطبراى وقيرة وهو يعلمي» .واسمة النخرياق» 
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وقد جوز بعض الآئمة أن القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين» وأن 
أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهماء وهو قصة ذي الشمالين» وشاهد الآخرء 
وهي قصة ذي اليدين. وهذا محتمل من طريق الجمع . وقيل: يحمل على أن ذا 
الشماليرة كان يقال له اھا ذواليةية ولک : فكان ذلك س الأتهاة.. قلت 
قد وقع في رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: بينما آنا أصلي مع رسول الله 4ل 
وهي صريحة في أن أبا هريرة كان حاضرًا في الصلاة» وهي تبطل تأويل 
الطحارى». ان العاف وتن المنهان الي ار اسار ارو اد ميت 
وأحمد وغيرهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن 
أبي هريرة بلفظ : «بينما نا أصلي مع رسول الله» وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي 
في «التعليق الممجد) (ص؛ :)3١‏ قال بعضهم: إن أبا هريرة لم يحضر القصة. 
وإنما رواه مرسلا بدليل أن ذا الشمالين قتل يوم بدر» وهو صاحب القصة» وردوه 
بأن رواية مسلم وغيره صريحة في حضور أبي هريرة تلك القصة» والمقتول ببدر 
هو ذو الشمالين» وصاحب القصة هو ذو اليدين» وهو غيره» انتهى . 

وقال البيهقي في «المعرفة» : إن هذا ترك الظاهر على أنه رواه يحيى بن أبي كثير 
غن ای سا عن أبى 'هزريزة قال + ينها آنا اسل مم ومول الله كله قل بجر ف 
هذا القول» معناه: صلى بالمسلمين» انتهى . 

قلتُ: رواية أحمد ومسلم والبيهقي بلفظ : بينما أنا أصلي مع رسول الله بل . . 
نص صريح في حضور أبي هريرة قصة ذي اليدين» وليس عند من ادعى عدم 
حضوره عن هذه الرواية الصحيحة الصريحة جواب شاف . وقد اعترف به صاحب 
«البحر الرائق» من الحنفية» وقد اعترف به صاحب «العرف الشذي» أيضًا حيث 
قال: ولكن الطحاوي لم يجب عما في طريق مسلم عن أبي هريرة. «بينما أنا 
أصلي . . 2١‏ إلخ . وقال صاحب البحر: لم أجد جوابًا شافيًا عن هذه. وقال ابن 
عابدين ما قال» وتعجب من عدم جواب البحر . أقول : إن ابن عابدين غفل عما في 
مسلم» فإن الرواية هاهنا: «أنا أصلي . . .» رواها مسلمء وأما أنا فلم أجد جوابًا 


ثم إنه لما عجز الحنفية عن جواب هذه الرواية اعترف بعضهم بعدم وجدان 
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تة أا فن المي تر ابينما آنا أصلي» ليس بمحفوظ. yT‏ 
الحديث فهم من قول أبي هريرة «صَلَى د بتا» أنه كان حاضرًا فروى هذا الحديث 
بالمعنى على ما زعمه. وقد أخرجه مسلم من خمس طرق» فلفظه في طريقين : 
«صلى بتا) . وفي طريق : «صلى لنا4 , وفي طريق : ارول الله اة صلى 
ر کعتین) . وفي طريق: «بينما آنا أصلي مع رسول الله بإ . تفرد به يحيى بن أبي 
كثير وخالفه غير واحد من أصحاب أبى سلمة وأبى هريرة» فكيف يقبل أن أبا هريرة 
قال فى هذا الخبر : «بينما أنا أصلى»؟ انتهى . 

قال شيخنا في شرح الترمذي مجيبًا عن كلام النيموي هذا ما لفظه : قلت: يحيى 
وي ا بال مي N‏ الثقات 
ا ويحيى بن سعيد» وإذ خالفه الزهري فالقول ول يحيى › اتن 

فكيف لا يقبل ما تفرد به مثل هذا الثقة الثبت الذي هو من أثبت الناس» وإذا 
خالفه الزهري فالقول قوله» فقول النيموى قوله: «بينما آنا أصلى». غير محفوظ 
مردود عليه . والحاصل : أن رواية مسلم وأحمد بلفظ : بينما أنا أصلي . صحيحة 
محفوظة وهي نص صريح في شهود أبي هريرة قصة ذي اليدين» وليس لمن أنكر 
ذلك جوابس شاف عن هذه الرواية» انتهى كلام الشيخ . 

(إخدى صَلَاتَى الْعَشَِ) بفتح العين وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء. قال 
في رواية لمسلم : «إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر) . وفي رواية 
للبخاري : «صلى بنا النبى ية الظهر أو العصر» . وفى رواية له أيضًا بلفظ : «الظهر» 
بغير شك . ولمسلم من طريق أبي سلمة المذكورة: «صلاة الظهر». وله من طريق 
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة : (صلاة العصر» من غير شك . قال 
الحافظ : الظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة . وأبعد من قال كالنووي وأبي حاتم 
ابن حبان يحمل على أن القصة وقعت مرتين. مرة في صلاة الظهر ومرة في صلاة 
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العصر بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين» أن الشك فيه من 
أبي هريرة» ولفظه: «صلى النبي ية إحدى صلاتي العشي». قال أبو هريرة: 
ولكني نسيت . فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشك» وكان ربما غلب على 
ظنه أنها الظهر فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصرء فجزم بهاء وطرأ الشك 
في تعيينها أيضا على ابن سيرين . وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من 
ميد اب وأ روود اوسا ا 
الفصل الثالث أنها العصر. فإن قلنا: أنهما قصة واحدة» فيترجح رواية من عين 
العصر في حديث أبي هريرة» التو + 

وقال القاري : الأظهر أن القضية متحدة والصلاة هى العصر . فإنها مجزومة في 
جميع الروايات» وإنما التردد في غيرهاء فيترك الشك» ويعمل بالمتيقن» انتهى . 

(قَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمد. (قد سماها أبو هريرة) أي : تلك الصلاة بالخصوص . 
(وَلَكِنْ نَسِتُ أنا) أي : هي الظهر أم العصر. وفي رواية للبخاري : قال محمد : 
وأكثر ظني أنها العصر . قال القسطلاني : هذا شك آخر من ابن سيرين» وذلك أن 
أبا هريرة حدثه بها معينة» كما عينها لغيره» ويدل على أنه عينها له قول البخاري في 
بعض طرقه . قال ابن سيرين : قد سماها أبو هريرة ولكني نسيت . قال الحافظ : 
وإنما رجح كونها العصر عند ابن سيرين؛ لأن في حديث عمران ار بأنها 
العصرء كما تقدمت الاشارة إليه قبل . (ثَالَ) أي : آپو هريرة . (مَصَلَّى با رَكعَتَيْنِ 
م صلم مَام) أي : من ذلك الموضع وأتى . (إلى حَشْبَةٍ مَعْرُوضْةَ) أي : موضوعة 
بالعرض أو مطروحة . (في) ناحية . (المَسْحِدِ) 0000 للبخاري في مقدم 
المسجد. وفي رواية لمسلم : ثم أتى جذعًا في قبلة المسجدء يعني من جذوع 
النخل التي كان المسجد مسقوفًا عليها . قال الحافظ : ولا تنافي بين هذه الروايات ؛ 
لأنها تحمل على أن الجذع قبل اتخاذ المتين كان«ممقدا بالعرضة و كانه الجذع 
الذي كان ييي يستند إليه قبل اتخاذ المنبر» وبذلك جزم بعض الشراح› ا 

قلتٌ: ليس في شيء من روايات الحديث وطرقه ما يدل على أن المراد به الجذع 
الذي كان يستند إليه النبى َة عند الخطبة قبل اتخاذ المنبر» ولا حجة لمن يدعى 
أنه كان يرى من ذلك الجذع شيء بعد دفنه» وإليه استند النبي ية واتكأ عليه في 


مر ڪا ة الْمَقَاتِيحِ شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


3e 3 ge أ‎ 2 


هذه القصة» ولا على أن الجذع دفن في قبلة المسجد» ولا على أن عمل المنبر كان 
قل يقار . (كأنه عَضْبَانُ) قال القاري : لعل وجه الغضب تأثير التردد والشك في فعله 
أو كان غضبان» ل ل ل (عَلَى اليُسْرَى 1 ا على يده 
البسير ف (وَشَبَكَ سن ن أَصَابِعِهِ) ف أدخل بعضها في بعض من فوق الكف . 
(وخرجت سرعان القوم) وفي بعض النسخ «الناس» بدل «القوم». ولفظ البخاري 
دا کرت اترات أي اا رای ررد نافد کی ی وول ا 
له ولمسلم : «خرج سرعان الناس»» وهو بفتح السين والراء المهملتين وضم النون 
فاعل خرجت. ومنهم من سكن الراءء والمراد بهم أوائل الناس خروجًا من 
المسجد. والمستعجلون منهم» وهم آهل الحاجات غالبّاء قال الجزري : السرعان 
بفتح السين والراء : أوائل الناس الذي يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة. 
ويجوز تسكين الراء» قال عياض: وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين 
وإسكان الراء» ويكون جمع سريع» كقفيز وقفزان» وكثيب وكثبان» وهو المسرع 
الخروج› ومن قال ا م ا لأنه إنما هو في سرعان الذي 
هو اسم فعل أي : : سرع . . (كَقَالُوا د قَصْرَتِ الصَّلّاة؟) كذا في جميع النسخ بدون همزة 
الاستفهام. وكذا وقع في رواية للبخاري» لکن وقع واه البخاري هذه» 
فقالوا: «أقصرت؟» أي : بذكر همزة الاستفهام» قال الحافظ : فتحمل تلك على 
هذه» وفيه دليل على ورعهم ؛ إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم . وهابوا النبي 155 
أن يسألوه وإنما استفهموه؛ لأن الزمان زمان النسخ» انتهى . وقصَرّت بفتح القاف 
وا ا : صارت قصيرة . وروي بضم القاف وكسر الصاد 
على البناء للمفعول» أي : أن الله قصرها. قال النووي: كلاهما صحيح ولكن 
الأول أشهر وأصح . وقال ابن رسلان: الفعل لازم ومتعد فاللازم مضموم الصاد؛ 
لأنه من الأمور الخلقية كحسن وقبح» والمتعدي بفتح الصاد منه قصر الصلاة 
وقصرها بالتخفيف والتشديد وأقصرها على السواء» حكاهن الأزهري. (وَفِي 
القَوْم) أي : المصلين . (فْهَايَاُ) من الهيبة وهو الخوف والإجلال» أي : فخاف أبو 
بكر وعمر النبي كَل تعظيمًا وتبجيلًا وإجلالا له (أنْ يُكلَمَهُ) ہما وقع له أنه سهرٌ َو 
عمدّء وبأنه سلم من ركعتين» فإن يكلماه بدل اشتمال من ضمير «هاباه» لبيان أن 
المقصود هيبة تكليمه» لا نحو نظره واتباعه. يروى «فهايًا» بدون الضمير 
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المنصوب» وأن مصدرية . والتقدير من التكليم . قال الطيبي : ا فخشيا أن 
يكلما رسول الله هة في نقصان الصلاة. والمعنى: أنهما غلب عليهما احترامه 
وتعظيمه عن الاعتراض عليه . وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم . 
وقيل: خشيا أن يكلماه ا من أثر الغضب . (وَفِي الْقَوْم رَجُل) هو 
الخرباق السلمي. وكان . (في يَدَيْهِ طول) أي : كانت يداه أطول من يدي القوم» 
وهو محمول على الحقيقة. ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل أو بالبذل» 
قاله القرطبي. وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعًا . (يُقَالُ لَه : ذو الْيَدَيْنِ) 
وفي رواية: يدعوه النبي يي ذا اليدين. وهذا لقبه» واسمه الخرباق» من بني 
57 وبقي بعد النبي . قال السهيلي في «الروض الأنف»: مات ذو 5-5 
السلمي في خلافة معاوية» وقال أبو عوانه في «اصحيحه) : ذو الات عفاش معد 
النبي يلوه ومات بذي خشب على عهد عمر» ويدل عليه ما رواه الحسن بن سفيان 
والطبراني وغيرهما من طريق شعيب بن مطير عن أبيه أنه لقي ذا اليدين بذي 
خشب» فحدثه أن النبي بيه صلى بهم إحدى صلاتي العشي» وهي العصرء فصلى 
ركعتين» وخرج سرعان الناس» فذكر الحديث. وروى ابن أبي شيبة من طريق 
عمرو بن مهاجر أن محمد بن سويد أفطر قبل الناس بيوم» فأنكر عليه عمر بن عبد 
العزيزء فقال: شهد عندي فلان أنه رأى الهلال» فقال عمر: أو ذو اليدين هو؟ 
ذكره الحافظ في «الإصابة» (ج١:‏ ص184) قلت : حديث ذي اليدين هذا رواه 
ل يرم الحمك: : في «زيادات المسند» (ج5 : ص77)» والبيهقي (ج۲ : 
ا لم و تي د رن ا د مجمع الزوائد» (ج۲ : 

ص ».)١5١‏ قال : أتيت مُطيْرًا لأسأله عن حديث ذي اليدين؛ eT‏ فإذا هو 
لب كيه 1 تلد البعدييف من الكيره فقال ابنه شعيب : بلى» يا أبت» حدثتني 
ابلك لقفيت ذا البدين رذق مكتني؟ فحدثك أن رسول الله ية صلى بهم إحدى 
صلا تي العشي› وهي العضيو» ركن ثم سلمء فذكر الحديث. وفي رواية : 
احدثني شعيب بن مطير»ء ومطير حاضرء يصدق مقالته» قال: كيف كنت 
أخبرتك؟ قال : يا أبتاه» أخبرتني أنك لقيت ذا اليدين بذي خشب . . . الحديث . 
قال الهيثمي : EIT‏ بن أحمد مما زاده في المسند. وفيه معدي بن 
سليمان. قال أبو حاتم شيخ › وضعفه النسائي» انتهى . قلت : معدي هذا من رجال 
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الترمذي وابن ماجه. قال الشاذكونى: كان من أفضل الناس» وكان يعد من 
الأبدال» وقد صحح الترمذي E‏ كذا في «تهذيب التهذيب» (ج١٠‏ 
ص779)» وأما تضعيف النسائي وقول ابن حبان فيه : لا يجوز أن يحتج به فالظاهر 
أنه في روايته عن ابن عجلان خاصة . ففي «تهذيب التهذيب» قال أبو زرعة: واهي 
الحديث يحدث عن ابن عجلان بمناكير» انتهى على أن النسائي وابن حبان من 
الاين ٠‏ كما قال التموض:: وأما مُطيّر فهو بالتصغير ابن سليم شيخ من أهل 
وادي القرى من رجال أبي داود» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاري: لم 
يثبت حديثه . والظاهر أنه أراد حديثه الذي رواه عن ذي الزوائد» وهو صحابى آخر 
أخرج ۳ داود حديثه في کتاب الخراج› وذو اليدين هو غير ذي اا 
المستشهد ببدر» واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة خزاعي حليف بني زهرة» قال 
الحافظ في «الفتح»: قد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا 
الشمالين غير ذي اليدين . ونص على ذلك الشافعي في اختلاف الحديث» انتهى . 

وقال بعد ورقة: وقد تقدم أن الصواب التفرقة , بين ذي اليدين وذي الشمالين . 
وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين : الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها 
موحدة» وآخره قاف ؛ اعتمادًا على ما وقع في حديث عمران بن حصين . (الآني في 
الفصل الثالث) عند مسلم: وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث 
عمران. وهو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد. 
ا 

وقال ابن رسلان في اشرح سنن أبي داود»: وللناس خلاف فيما يتعلق بذي 
اليدين فى موضعين : الأول : أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد أو اثنان» ولا خلاف 
5 ا أن ذا الشمالين قتل ببدرء فالجمهور على أن ذا اليدين غيره؛ 
لروايات أبي هريرة في شهوده القصة. قال العلائي: هذا هو الصحيح الراجح 
وقال أبو بكر بن الأثرم : الذي قتل ببدر إنما هو ذو الشمالين ابن عبد عمرو حليف 
لبنى زهرة. واختار القاضي عياض في الإكمال بأنهما واقعتان: إحداهما: كانت 
قبل بدر» والمتكلم فيها ذو الشمالين» ولم يشهدها أبو هريرة بل أرسل روايتها . 
والثانية كانت بعد إسلامه» وحضرها أبو هريرة» والمتكلم ذواليدين. والثاني : أن 
ذا اليدين هو الخرباق المتكلم في حديث عمران أو غيره» فالذي اختاره عياض 
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وابن الأثير والنووي في غير موضع أنهما واحد. وأما ابن حبان فجعلهما اثنين» 
فقال في معجم الصحابة: الخرباق صلى مع رسول الله وَيةٍ حيث سهاء وهو غير 
ذي اليدين. وتوقف ابن عبد البر والقرطبي» فقالا: يحتمل أن يكون الخرباق ذا 
اليدين» وأن يكون غيره. وقال ابن الجوزي : في اسم ذي اليدين قولان: أحدهما : 
عمير بن عبد عمرو بن نضلة السلمي» ذكره الأكثرون. والثاني : خرباق» ذكره أبو 
بكر الخطيب» قال: وقد قيل : إنه ذوالشمالين» وليس بصحيح . قال العلائي : 
وعمير بن عبد عمرو بن نضلة هو ذوالشمالين لا ذو اليدين. وابن الجوزي وهم في 
هذه التسمية» انتهى . 

فلت :بوادعى_ اف أن |١‏ الد ودا الان رجن واا امه همير ت عا 
عمرو بن نضلة» ويقال له: الخرباق أيضاء وهو سلمي وخزاعي» واختاروا ذلك؛ 
لأنه ينفعهم في مسألة الكلام في الصلاة سهوًا أو نسيانًا أو عمدًا لإصلاح الصلاة» 
وسنذكرها. واستدلوا على ذلك بما وقع عند النسائي من رواية الزهري عن أبي 
سلمة وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة» ومن رواية عمران بن أبي 
ا عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : ذي الشمالين مكان ذي اليدين. قال 
العيني في «شرح البخاري» (ج5 : ص٠٠۲)‏ وابن التر كماني في «الجوهر النقي» 
بعد ذكر الروايتين» صرح فيهما بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين» وقالا أيضًا: فثبت 
أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد» وهذا أولى من جعله رجلين ؛ لأنه خلاف الأصل 
في هذا الموضع› انتهى . 

قلت : في كون رواية الزهري وعمران بن أبي أنس بلفظ : «ذي الشمالين» 
E‏ رق عام روات أبى هرر ةالص اط دى ال 
دون ذي الشمالين . وكذلك وقع في حديث عمران بن حصين عند أحمد ومسلم 
وغيرهماء وحديث ابن عمر عند أبي داود لفظ : ذي اليدين» وقد ثبت شهود أبي 
هريرة قصة ذي اليدين» وشهدها عمران بن حصين أيضاء كما صرح به الحافظ في 
«الفتح». وعمران بن حصين أسلم عام خيبر» كما نص عليه الحافظ في 
«التقريب». وروى معاوية بن حديج عند أحمد وأبي داود. وغيرهها قضة خرف 
في السهو› ووقع فيها الكلام ثم البناء» وكان إسلامه قبل موت النبي َة بشهرين» 
كما صرح به البيهقي والنووي والحافظ . وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن من 
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روى في حديث أبي هريرة ذا الشمالين فقد وهم کا و ا 
عنه البيهقي (ج۲ : ص757): كل من قال ذلك فقد أخطاًء انتهى . 

فعلى هذا: لا فائدة فى ذكر متابعة عمران بن أبى أنس للزهري على ذكر ذي 
الشمالين . ويمكن أن يقال: إن ذا اليدين كان يقال له أيضًا: ذو الشمالين» ويؤيده 
أنه وقع في رواية الزهري وعمران , ا أنس أولا لفظ ذي الشمالين» ثم وقع فيها 
لفظ ذي اليدين . وعلى هذا : فالمراد بذي الشمالين في روايتهما هو ذو اليدين لا ذو 
الشمالين الذي قتل ببدر. واستدل الحنفية أيضًا بأقوال بعض أهل العلم كابن سعد 
فى «الطبقات» وغيره فى غيرها مما يدل أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد. وفيه: 
5505057 تقدم عن الحافظ أنه اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين 
وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين» وقد ثبت شهود أبي هريرة قصة ذي 
اليدين» فهذا يرد قول من قال : إن ذا اليدين وذا الشمالين واحد . قال ابن عبد البر : 
ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل حضور أبي هريرة » ومن ذكرنا قصة 
ذي اليدين» وأن المتكلم رجل من بني سليم» كما ذكر مسلم في صحيحه. وفي 
رواية عمران بن حصين اسمه: الخرباق ذكره مسلم» فذو اليدين الذي شهد السهو 
في الصلاة سلمي» وذو الشمالين المقتول ببدر خزاعي» يخالفه في الاسم 
والنسب . وقد يمكن أن يكون رجلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم : ذو اليدين وذو 
الشمالين» لكن المقتول ببدر غير المذكور في حديث السهو . هذا قول أهل الحذق 
والفهم من أهل الحديث والفقه. ثم روى هذا بإسناده عن مسدد . قال ابن عبد البر : 
وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابًا أوجب عند أهل العلم بالنقل 
تركه من روايته خاصة» ثم ذكر طرقه» وبين اضطرابها في المتن والإسناد» وذكر 
أن مسلم بن الحجاج غلط الزهري في حديثه . قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من 
آهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين» 
وکلهم تركوه لاضطرابه» وأنه لم يتم له إسنادًا ولا متنا وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا 
الشأن» فالغلط لا يسلم منه بشر» والكمال لله تعالى» وكل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا النبي ميد فقول الزهري : إن ذا اليدين قتل يوم بدر متروك لتحقق غلط 
فيه» انتهى كلامه ملخصًا مختصرًا. 


(أَنْسِبتَ) بالخطاب . (أمْ قَصْرَتِ) بالفتح ثم الضم أو الضم ثم الكسر كالسابقةء 


الصلاة -- ٠‏ السَّهُوٍ 
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وا 
القصر أو من النبي بيا وهو التسيان . قال ية : (لَمْ آنْس) أي : في ظني أي لا 
في نفس الأمرء فخرج هذا الكلام على حسب الظن» ويعتبر تبر الظن قيدًا في الكلام. 
ترك ذكره بناء على أن الغالب في بيان أمثال هذه الأشياء أن يجري فيها الكلام بالنظر 
إلى اللي أن ا سيت ولا فصر فى کردا اام مادق فار 
الوا عرس ا الود واي بق ادراب على ا اا ا 
للظن › > بل على أنه مطابقة الواقع. فافهم . (ولم تة نقصِرْ) آي : الصلاة وهو بفتح التاء 
وضم الصاد على بناء الفاعل» أو ضم التاء وفتح الصاد على بناء المفعول . وهذا 
صرح فى لحي سياد و حي ر وفيه تفسير للمراد بقوله في الرواية الآتية : 
«كل ذلك لم يكن». وتأيد لما قاله أصحاب المعاني أن لفظ : کل إذا تقدم وعقبها 
النفي كان نفيًا لكل فرد لا للمجموع . بخلاف ما إذا تأخرت» كأن يقول لم يكن كل 
ذلك فإنه يفيد بمفهو مه ثبوت الفعل لبعض الأفراد . بخلاف الأول» فإنه يقتضى 
السلب عن كل فرد» ولهذا أجاب ذو اليدين بقوله : «قد كان بعض ذلك»» وأجابه 
في بعض الروايات التي وقع فيها نفي النسيان» ونفي القصر صريحًا بقوله : «بَلَى قد 
نَسِيتَ2؛ لأنه لما نفي الأمرين» وكان مقررًا عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه 
في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا بالقصرء وهو حجة لمن قال: إن السهو 
جائز على الأنبياء فيما طريقه التشره ؛ وقد تقدم الكلام في ذلك . (فقال) ياء بعد 
تردده بقول ذي اليدين . (أَكمَا يَُولٌ ذو الْيَدَيْنِ؟) أي : أتقولون كقوله» أو أكان كما 
يقول» أو الآمر كما يقول. وفي رواية بعد قوله ل اول فصر : فقال بل 
نيك N‏ فأقبل رسول الله ية على القوم فقال: «أصدق ذو اليدين» 
فلما جزم بالنسيان استثبت ت #4 فقال: «أوقع مني أني تركت نصف الصلاة» كما 

يقول؟» وعدل عن «قال» لتصوير صورة للحال الماضية حتى يستحضر ويتأمل . 
(ققالوا: نَعَمُ) الأمر كما يقول. وفي رواية لمسلم: «قالوا صدق», لم تُصَّلَّ إلا 
ركعتين. قال ابن حجر : فحينئذٍ تيقن أنه ترك ركعتين» إما لتذكره أو لكونهم 
عدد التواتر أو لإخبار الله له بالحال» كما في رواية أبي داود» ولم يسجد سجدتي 
السهو حتى يقنه الله ذلك» أي : ألقى الله تعالى اليقين بوقوع النسيان في قلبه . 


ر ل 


(فتقدّم) أي : مشى إلى محل صلاته . ففي رواية لأبي داود : فرجع رسول الله كَل 
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إلى مقامه. (قَصَلَى مَا تَرَك) أي : الذي تركه» وهو الركعتان. ففي رواية: فصلى 
ركعتين أخراوين . ئم سَلَمَ) قال العلائي : جميع رواياته وطرقه لم يختلف فيه شيء 
منها أن السجود بعد السلام» كذا في شرح ابن وسللان لسن أبن داود وهذا يهدم 
قاعدة المالكية ومن وافقهم أنه إذا كان السهو بالنقصان يسجد قبل السلام. (ثُمَ 
كَبّرّ) أي : بعد السلام للسجود. واختلف في سجود السهو بعد السلام» هل يشترط 
له تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء» وهو ظاهر 
غالب الأحاديث. وحكى القرطبي : أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام 
بعد سجدتي السهوء قال: وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام كسائر 
الصلاة لكن لا تبطل بتركها. ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن 
هشام بن حسان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال : «فكبر ثم كبر وسجد للسهوا) . 
قال أبو داود: لم يقل: «فكبر ثم كبر» إلا حماد بن زيد» فأشار إلى شذوذ هذه 
الرواية . (وَسَجَدَ) أي : للسهو. (يثل سُّحُودِه) الذي للصلاة. والمثل: الشبه. قال 
الراغب : المثل عبارة عن المشابهة لغيرة في معنى من المعاني أي معنى كان» وهو 
أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة» وذلك لأن الند يقال لما يشارك في الجوهر 
فقطء والشبه فيما يشاركه في الكيفية فقطء والمساوي فيما يشاركه في الكدية 
فقطء والمثل عام في جميع ذلك؛ ولذا قال تعالى: الس كلو د تی 
[الشورى: ]١١‏ ين ٠ GG‏ ر من 

(ثَمَ رفع رَأَسَهُ وَكَبّرّ) أي: للرفع من السجود. (ثُمّ كَبّرَ) أي: للسجود الثاني . 
(وسجد) ا ثانا . (مثل سُجُووِو) الأول أو مثل سجوده للصلاة والأول أقرب 
لفظاء والثاني معنى ٠‏ ئم رقع رأة من السجدة #القاقةج رفز NE‏ 
ابن سيرين» هل في الحديث . (نمّ سَلْمَ) أي : ساو 0 
عير ري بور اسار 4ه ترود : «ثم سلم». (فْيَقُولٌ) أي : 

سيرين في جواب سؤالهم . (نَييْتٌ نسّت) بضم النون أي لحرت ويه 
قال : ثم سلم) هذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران» وقد ب بين أشعث في 
روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران» فقال: قال ابن سيرين: حدثني 
اله ا أبى ق ای ا غ ا کی اچ ر 
داود» والترمذي والنسائي والبيهقي فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلاثة» وروايته عن 
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خالد من رواية الأكابر عن الأصاغرء كذا في الفتح . وقول ابن سيرين هذاء وهو 
راوي حديث ذي اليدين يدل» غك 'انه کال ری آل حه ب دير ا هری 
هذا» وحديث عمران بن حصين» وهو الذي رجحه الحافظ في الفتح)ء كما 
تقدم . . ووقع عند البخاري من طريق حماد عن سلمة ب بن علقمة» قال : قلت 
ا و اج 
منه أنه ورد في حديث غيره» وهو كذلك. فقد رواه الترمذي وغيره من حديث 
عمران بن حصين » وسيأتي الكلام في ذلك في الفصل الثاني . (مُتَمَق عَلَيّه) وأخرجه 
أيضًا أحمد ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم . 

قال ابن حجر : أي : اتفقا على المقصود منه» فلا ينافيه خلو حديث مسلم عن 
ذكر وضع اليد على اليد» والتشبيك . قال الحافظ في «التلخيص» (ص7١١)‏ لهذا 
الحديث طرق كثيرة وألفاظ » وقد جمع جميع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي» 
وتكلم عليه كلامًا شافيّاء انتهى . و الأصايع في 
المسجد وغيره . (وفي أخرى) أي : في رواية أخرى . (لَّهُمَا أي ل و 
نظر؛ لأن هذه الرواية من إفراد مسلم» وليست للبخاري ی (كل ذَلِلك) أى 7 كر هن 
النسيان والقصر . (لم يكن) أي : في ظني » أي : لم يكن لا ذلك ولا ذا في ظني» بل 
ظني : أني أكملت الصلاة أربعًاء فهو في معنى لا شيء منهما بكائن على شمول 
النفي 5556 لغلاثة وجوه: أحدها: او الد الم انس ولم تقصر) . 
والثاني : القاعدة المتقدمة عن علماء المعاني . والثالث: أنه قال ذو اليدين في 
جوابه ية «قد كان بعض ذلك» . ومعلوم أن الثبوت للبعض أنما ينافي النفي عن كل 
فرد لا النفي عن المجموع . وقوله: «قد كان بعض ذلك)» موجبة جزئية ونقيضها 
السالبة الكلية» ولولا أن ذا اليدين فهم السلب الكلي لما ذكر في مقابلته الايجاب 
الجزئي . (فَقَالَ) أي .دق البدية + (قذ كان بَعْضٌ ذَلِك) يعني : : قصرت الصلاة» 
ولكن ل أدرى فص هام ا أن ارال عا بتضرهاء قاله القاري . 

واعلم : أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة : منها: جواز 
النسيان في الأفعال والغافات على ا ا وسلامه عليهم أجمعين» 
وأنهم لا يقرون عليه . ومنها: أن الواحد إذا ادعى شيئًا جرى بحضرة جمع كثير لا 
يخفى عليهم سِيْلُواء ولا يعمل بقوله من غير سؤال. ومنها: إثبات سجود السهوء 
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ونه سجدتان» وأنه يكبر لكل واحد منهماء وأنهما على هيئة سجود الصلاة» وأنه 
يسلم من سجود السهو. ومنها: جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوًا 
وإن طال زمن الفصل . ومنها: أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام» وأن السلام 
ونية الخروج من الصلاة سهوًا لا يقطع الصلاة. ومنها: أنه يرجع الإمام لقول 
المأمومين إذا شك. ومنها: جواز التقليب الذي سبيله التعريف دون التهجين . 
ومنها : أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو ولو اختلف الجنس ؛ لأنه ل سلم 
وتكلم ومشى ناسيًا ولم يسجد إلا سجدتين. وروى ابن أبي شيبة عن النخعي 
والشعبي: أن لكل سهو سجدتين» وورد على وفقه حديث ثوبان عند أحمد وأبي 
داود والبيهقي (ج۲: ص۳۳۷). وحمل على أن معناه من سها بي سهو كان شرع له 
السجود» أي : لا يختص بالمواضع التي سها فيها النبي كلد ولا بالأنواع التي سها 
بها. فالحديث سيق للعموم لكل ساو لا لتعدد السجود عند تعدد مقتضيه. وروى 
البيهقي (ج7: ص75315) من حديث عائشة سجدتا السهو تجزءان من كل زيادة 
ونقصان. ومنها: أن من ظن أنه فعل شيئًا فقال فعلته أو قال : ما فعلته» وفى ظنه أنه 
ل عله اق تين لات ع براض فالات فول ل كل دلت الى ركنا وقد 
كان السهو. ومنها: أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهوًا أو مع 
ظن التمام لا تفسد بها الصلاة» فإن في رواية: «أنه يي خرج إلى منزله». وفي 
أخرى : «يجر رداءه مغضبًا». وفي أخرى: «أنه مشى إلى الجذع» واستند إليه 
وخرج السرعان). وفي ا «دخل الحجرة ثم خرج ورجع الناس وبني على 
صلاته» . قال النووي : الحكم ببطلانها بما ذكر من الأفعال في حديث ذي اليدين 
مشكل» وتأويل الحديث صعب على من أبطلهاء انتهى . 

ومنها أن من تحول عن القبلة سهرًا لم تكن عليه الإعادة. ومنها: أن الكلام 
سهوّاء أو على ظن تمام الصلاة» لا يقطع الصلاة» خلافا للحنفية . قالوا: إن قصة 
ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة. وفيه: أن هذا مبني على قول 
الزهري : إنها قبل بدر. وقد قدمنا أنه إما وهم في ذلك او كدت القصة لذي 
الشمالين المقتول ببدر» ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي يياه فقد ثبت 
شهود أبي هريرة للقصة» كما تقدم» وشهدها عمران بن حصين» وإسلامه متأخر 
أيضا . وروى معاوية بن حديج قصة أخرى في السهوء أي: في صلاة المغرب› 


ووقع فيها الكلام ثم البناء» أخرجها أبو داود وابن خزيمة وغيرهماء وكان إسلامه 
قبل موت النبي كَل بشهرين . قال السندي : من يقول بإبطال الكلام للصلاة مطلقًا 
يحمل الحديث على أنه قبل نسخ إباحة الكلام في الصلاة» لكن يشكل عليه أن 
النسخ كان قبل بدرء وهذه الواقعة قد حضرها أبو هريرة» وكان إسلامه أيام خيبر . 
وقال صاحب البحر من علمائنا الحنفية: ولم أر لهذا الإيراد جوابًا شافيّاء انتهى . 
وأما ماروى الطحاوي عن ابن عمر أنه ذكر له حديث ذي اليدين» فقال : كان إسلام 
أبى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين. ففيه: أن هذه الرواية ضعيفة منكرة مخالفة 
لروايات الصحيحين» تفرد بها عبد الله بن عمر بن حفص العمري» وهو ضعيف» 
كما فى «التقريب». وقال الذهبى: صدوق فى حفظه شىء . وأما ما قيل: إن عمر 
کان ا فى حادثة دي ا وقد 0000 مثل تلك الحادثة بعد النبى وة فى 
صلاته» وفعل فيها بخلاف ما عمل رسول الله ية يوم ذي اليدين» 0-5 کان 
حاضرًا في قصته . وهذا يدل على أن قصة ذي اليدين كانت حين كان الكلام مباحًا 
في الصلاة» أخرج الطحاوي في ١معاني‏ الآثار» بإسناده عن عطاء» قال: صلى عمر 
ابن الخطاب بأصحابه فسلم في الركعتين» ثم انصرف» فقيل له في ذلك» فقال : 
إني جهزت عيرًا من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت المدينة» فصلى بهم 
أربع ركعات . ففيه: أن رواية الطحاوي هذه مرسلة» ومع ذلك ضعيفة جدًا؛ لأن 
مرسل عطاء أضعف المراسيل . قال أحمد: ليس فى المرسل أضعف من مرسل 
الحسن وعطاءء يأخذان عن كل أحد» انتهى . ۰ 

فمرسل عطاء هذا لا يصلح للاستدلال» على أن قصة ذي اليدين كانت حين كان 
الكلام مباحًا. على أنه يحتمل أن عمر كان إذ ذاك قد ذهل عن قصة ذي اليدين» كما 
كان قد ذهل عن قصة التيمم» ولم يتذكر بتذكير عمار مع أنه حضر معه تلك 
القصة. وأيضًا: يحتمل أن عمر كان يرى أن من حدث به هذه الحادثة فله أن 
يستأنف الصلاة» وله أن يبني ولم ير ما فعله ي واجبّاء فإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. وقد بسط شيخنا الكلام في هذا الباب في «أبكار المنن» (ص 7147 - 
۷/ 2040-519) فعليك أن تطالعه. وأما ما توهم بعضهم أن حديث ذي اليدين 
مخالف لقول زيد بن أرقم: «نهينا عن الكلام»» فيحمل قصة ذي اليدين على أنها 
كانت قبل النهي والنسخ . ففيه: أنه لا معارضة بينهما؛ لأن قول زيد بن أرقم عام 
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يشمل كل نوع من الكلام» وحديث ذي اليدين خاص» كما لا يخفى ولا معارضة 
بين العام والخاص . قال ابن بطال : يحتمل أن يكون قول زيد , بن أرقم : «ونهينا عن 
الكلام» أي: إلا إذا وقع سهروًا وعمدًا لمصلحة الصلاة ة فلا يعارض قصة ذي 
الد آي 

ومنها: أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء وهو المشهور من مذهب 
مالك والأوزاعي أن التكلم عمدًا على جهة إصلاح الصلاة وبيانها لا يفسدهاء وهو 
رواية عن أحمد. وأجاب من لم يقل بذلك بان كلامهم كان جوايًا للنبي ئي 
وجوابه لا يقطع الصلاة. وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الاجابة عدم قطع الصلاة . 
وأجيب: بأنه ثبت مخاطبته في التشهد» وهو حي بقولهم: السلام عليك أيها 
النبي» ولم تفسد الصلاة. والظاهر أن ذلك من خصائصه. ويحتمل أن يقال: ما 
دام النبي َة يراجع المصلي فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة. ل 
الجواز بالجواب لقول ذي اليدين: «بلى قد نسيت»» ولم تبطل صلاته . قلت : 
الخصوضية لا تنيف:بالادغاء ,والاحتمال > وأيضا ها الحوات عن قرل: ابوعان 
الاس : "قصرت الصلاة»: كلم كن خطانا لوي رول جو اعدو لحن اد 
ل على ا و ا ذكر ر 0 
i‏ لو د مس واي E‏ 
وقوف على مذاهبهم. ولا عذر عندنا عن العمل بما ورد في الحديث لمن يتفق 
مثل ذلك . واو صو ا يت 
نسخه ما نصه: «وأنا أقول : أرجو الله للعبد إذا لقي الله عاملا بذلك أن يثبته في 
الجواب بقوله: : صح لي ذلك عن رسولك› ولم أجد ما يمنعه» وال ولك 
ويثاب على العمل به» وأخاف على المتكلفين وعلى المجبرين على الخروج من 
الصلاة للاستئناف» فإنه ليس بأحوط» كما ترى؛ لأن الخروج بغير دليل ممنوع 
وإبطال للعمل»» انتهى . 
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-١١5 1‏ [5] وَعَنْ عَبْدِاللِهِ ابْنِ بُحَبْنَة: أن التي كيه صَلَى بهم 
َر قَقَام ‏ في الرَكعَتيْنِ لون لَمْيَجْلِنء ققَمَ الاس مَعَهُ حى إا لَه 
الصَّلاةٌ وَانتَظرَ اللا تسليمه كر وهو الفا مدن قل أن 


0 2 ا 


| 

-١ ١ ۲‏ قوله: (وَعَنْ عَبْدِاللِه ابن ي بحََْة) هو عبد الله بن مالك بن م القشب 

الأسدي أو الأزدي من أزد شنوءة» وأما يه فهي أمه. فاسم أبيه مالك» واسم 
أمه بحينة - مصغرًا - بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف . قيل : فينبغى 
كتابة ابن بحينة بالألف؛ لثلا يلتبس بالأب» وإذا نسب إليهما وكتب عبد الله بن 
مالك ابن بحينة ينبغي أن يكتب ألف ابن وينوّن مالك ليندفع الوهم» ويعرف أن ابن 
بحينة نعت لعبد اللّه لا لمالك . وينبغي أن يحفظ هذا الأصل. اي يا 
ا بن إبراهيم بن علية وغير ذلك . 
وعبد الله هذا صحابي مشهور. أسلم قديمًاء ان تاسک فاو ساف الدع وان 
بحينة أيضًا صحابية» أسلمت وبايعت رسول الله بي وأطعمها من خيبر ثلاثين 
وا قال في «الإصابة) : كان عبد الله يتزل ببطن ريم على ثلاثين ميلا من 
المدينة» ومات به في إمارة مروان الأخيرة على المدينة» وأرخه ابن زبير سنة ست 
وخمسين. (فْقَامَ في الَكْعَتَيْنِ الأولَييْن) بالمثناتين التحتيتين» > يعني : أنه قام إلى 
الركعة الثالثة حال كونه. (لَمْ يَحْلِسِنْ) أي : عقب الركعتين للتشهد. ووقع في رواية 
ابن عساكر: ولم يجلس بزيادة الواو. وفي (صحيح مسلم»: «فلم يجلس» بالفاء. 
وكذا في رواية للبخاري. وزاد في رواية ابن خزيمة : «فسبحوا به» فمضى حتى 
فرع من صلاته) . وفي حديث تعاورة عند اا والبيهقي وعقبة بن عامر عند 
الحاكم والبيهقي جميعًا نحو هذه القصة بهذه الزيادة. وفيه دليل على أن تارك 
الجلوس الأول إذا قام لا يرجع له. (فَقَامَ النَاسُ مَعَهُ) إلى الثالثة ؛ اتباعًا لفعله كلاة . 


. عَنْهُ فِيهًا‎ )٥۷١ /857( ومُسْلِم‎ .4)١77 5( مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي‎ 0١57 
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وفيه دليل على وجوب متابعة الإمام حيث تر كوا القعود الأول وتشهده. (حَتَى إِذا 
قَضَى الصّلاة) أي : فرغ منهاء وقد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة 
الصحابة والتابعين» وبه قال أبو حنيفة» كما تقدم. وتعقب بأن السلام لما كان 
لتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته. ويدل على 
ذلك قوله فى رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن 
الأعرج : حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلمء فدل على أن بعض الرواة حذف 
الاستتاء لوضوحه. والزيادة من الحافظ مقبولة. كذا في (الفتح) . وقيل : معنئأه : 
قارب الفراغ من الصلاة. وقال الباجي : ويحتمل أن نواد بالصلاة : الدعاع» 
n‏ فيكون لفظ : «قَضَى) على حقيقته» انتهى . 

(كَبَرَوَهُوَ جَالِسنٌ) جملة حالية . (فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن) أي : للسهو بعد التشهد 
أن يشل )توش رو كر ناكماب امياد ساون وخر ا ا 
مو ساي د او EOP‏ اراي AP‏ 
و وو وا N ES AED‏ 
ie, e‏ . واستدل به على مشروعية التكبير في سجدتي السهو 
i O‏ . (نمَ سل 
ن ا چ ای نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام 
كالحنفية» وتقدم 5 مستندهم » وما هو الارجح في ذلك وزاد في رواية 
الصحابى ذلك من قرينة الحال . 

وفي هذه الزيادة فوائد: منها: أن السجود خاص بالسهوء فلو تعمد ترك شيء 
مما يجبر بسجود السهو لا يسجد. وهو قول الجمهور. ور ححه الخغزالي› وناس 
من الشافعية. ومنها: أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها اللإمام» وإن لم يسه 
المأموم. ونقل ابن حزم فيه الاجماع . وأما إذا سها المأموم دون إمامه فلا سجود 
عليه في قول عامة أهل العلمء كما في المغني (ج١:‏ ص249). ومنها: أن 


ڪتابُ الصَّلاة بَابُ السَّهْوِ 
توح معد چو ومو بيه 


IS‏ 5 حيو ديد مود كاد 
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وکود چا جو 


السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد» حتى لو أنه جلس مقدار 
التشهد» ولم يتشهد لا يسجد. وجزم أصحاب الشافعي وغيرهم أنه يسجد لترك 
او ا الرس و الصتديقف نيهولنا عل أن الحلويس' الا ول الها ف 
ليس بفرض؛ لأنه لو كان فرضًا لبطلت الصلاة بتركه» ولم يجبر بالسجود. ولم 
يكن بد من الاتیان به» كسائر الفروض. فجبرانه بالسجود عند تر که دل على عدم 
فرضيته» ولما احتاج إلى الجبران ظهر أنه مهم وليس كالسنة التي لا يجب بتركها 
شيء» فإذا هو فوق السنة ودون الفرض ٠‏ وهو المراد بالواجب عند من يقول به. 

واللّه اعلم . مته متمق عَلَي) واللفظ للبخاري في باب من لم ير التشهد الأول واجبًاا . 

والخنية اخرحجة اشا أحمد ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 


والبيهقى . 


.و 
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-١١ ۷‏ قوله: (عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن) بضم الحاء المهئئلة اب عك د 
خلف الخزاعي, أبو نجيد» أسلم عام خيبر» وصحب وغزا عدة غزوات» وكان 
صاحب راية خزاعة يوم الفتح. قال ابن عبد البر: كان من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم» يقول عنه أهل البصرة: إنه كان يرى الحفظة» وكانت تكلمه حتى 
اكتوى» أي: قبل وفاته بسنتين» وكان قد اعتزل الفتنة» فلم يقاتل فيهاء وقال أبو 
E‏ : كان مجاب الدعوة. وتقدم شيء من ترجمته في باب ايعاد بالقدر. 
(فسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ) أي : بعد ما سلم» ؛ كما يشهد له حديثه الآتي تَشَهَدَ) المراد 
به التشهد المعهود في الصلاة م مل في دليل على مشروعية التشهد بعد 
سجدتي السهو. واختلف العلماء فيه: فقال أنس والحسن وعطاء: ليس فيهما 
تشهد ولا تسليم . وقال ابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهد. قال ابن 
المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه» وفي ثبوت التشهد نظر. وروي عن 
عطاء : إن شاء تشهد وسلم» وإن شاء لم يفعل. وروى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين 
أنه قال: أحب إليّ أن يتشهد فيهما. وحكى ابن عبد البر عن يزيد بن قسيط أنه 
كعد يدها ولا ينلع وروا ايشا عن اي رة واه لا فيو ا جياه 
إلى أنه إذا كان سجود السهو قبل السلام سلم عقبه» ولا يعيد التشهد» يعني أنه 
أجزأه التشهد الأول» ولم يحتج إلى إعادته بعد سجود السهو. واختلف فيه القول 
او اف وا اسا د ااا فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يتشهد ثم 


)٠١70(‏ التَّرْمِذِي )۳۹١(‏ عله فِى الصَلاةٍ. 
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يسلم» كما يظهر من كتب الفروع . والراجح عندنا: أنه مخير في التشهد إن شاء 
ار وأما التسليم فلا بد منهء واللّه أعلم . (رَوَاه 
التَرْمِذِي وقال هَذَا حَدِيِتْ حَسَنُ غَرِيبٌ) وأخرجه أيضًا أبو داود وابن حبان والحاكم 
(ج١:‏ ص۳۲۳) والبيهقي (ج7: ص 7”00) وأخرجه النسائي بدون ذكر التشهد. 
كلهم من رواية أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي 
المهلب عن عمران بن حصين. وقد سكت عنه أبو داود» ونقل المنذري تحسين 
الترمذي وأقره. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قال الحافظ في 
«الفتح» بعد نقل تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم : وضعفه البيهقي وابن عبد البر 
وغيرهما. ووهموا رواية أشعث لمخالفة غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن 
المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. وروى السراج 
من طريق سلمة ١‏ بن علقمة أيضا في هذه القصة ا : في قصة ذي اليدين المتقدمة 
قلت لابن سيرين : فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئًا. وقد تقدم من طريق 
ابن عون عن ابن سيرين» قال : نبئت أن عمران بن حصين قال: «ثم سلم». وكذا 
المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد فى حديث عمران. يعنى : الذي يأتى فى 
اا د حرط مصليه تارك زرادة أنعك 
شاذة. ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت» لكن قد 
ورد في التشهد. في سجود السهو عن ابن مسعود عند ابي داود والنسائي» وعن 
GS‏ حا ل ا ا 
التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن . قال العلائي : وليس ذلك ببعيد. وقد 
صح ذلك عن ابن مسعود من قولهء أخرجه ابن أبي شيبة» انتهى . 


قلت : حديث ابن مسعود عند ا داود والنسائي والبيهقي 2 
ص٦٣٣‏ وص٣۳۳)‏ من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعا بلفظ : (إذا كنت في صلاة» فشككت في ثلاث أو أربع. وأكبر 
ظنك على أربع» تشهدت ثم سجدت سجدتين» وأنت جالس قبل أن تسلم. ثم 
تشهدت أيضاء ثم تسلم» . قال البيهقي في «المعرفة): حديث مختلف في رفعه. 
وخصيف غير قوي . Ee,‏ ا منقطع ؛ لآن أبا عبيدة لم 
يسمع عن أبيه عبد الله بن مسعود . ولفظ المغيرة عند البيهقي (ج" : ص 5050 ”7) أن 
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عبت E E‏ ود ا مسي و يي يو ومو ا f ISERIES‏ 


النبي ية تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو . قال البيهقى : تفرد به محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن الشعبي . ولا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة 


]81-١١‏ وَعَن الْمُغِيرَة : بن شَعَبة ال : قَالَ رَسُولُ الله يل : دا 
َم لِامَامُ في تین كن گر قبل أن نتو ي قَائِمًا فَلبَجْلِسنْ» وَإِنِ استوّى 
قائمًا قلا يَحِلِسنْ TT‏ سَجدتي السَّهُوا . أرواه 5 دود وان مَاجَهُ | اصح ٩‏ 


الشزد ج 

١ ٠ ١ ۲۸‏ - قوله: (إِذَا قَامَ الِاِمَامُ) أي : شرع في القيامء وفي معناه المنفرد > رفي 
الرَكعَتَيْن) أي : بعدهما من الثلاثية أو الرباعية قبل أن يقعد ويتشهد. (فَإنْ ذكْرَ) 
5 تذكر أن عليه بقية من الصلاة . (َبْلَ أَنْ يَسْنَوِيَ قَائِمَا)ا سواء يكون إلى القيام 
أقرب أو إلى القجرد: 'قال:القاري؟ وهو ظاهر الرواية» و ا حار اين الممامة وير به 
القيام فلا e‏ 

قلت : أخرج هذا الحديث أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي بألفاظ 
متقاربة . وليس فيها ما يدل على هذا التفصيل . فالصحيح هو الأول. وهو المختار 
عند الحنفية . (فَليَحْلِنْ) أي : ليأتى بالتشهد الأول : زاد فى رواية الدارقطنى : «ولا 
سهو عليه» . وقد تمسك بها من قال: إن سجود السهو إنما هو لفوات التشهد الأول 
لا لفعل القيام . وإلى ذلك ذهب النخعي والأسود وعلقمة والشافعي في أحد قوليه . 
ابرق O‏ وو بيد ع لوعي ا 
هذه السنة . قال الحافظٌ وا 5 a e‏ 


ولأنه يؤيده حديث ابن عمر مرفوعًا : ١لا‏ سهو إلا في قيام عن جلوس » أو جلوس عن 


(۱۰۲۸) أَبُّو داد ۱۰۳)» وَالتَّوْمِذِي (55) عَنْهُ فِيهًا . 


ڪتابُ الضلاة باب السَهْو 
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قيام) . أخر جه الدارقطني والحاكم والبيهقي (ج7: ص 550”") وفيه ضعف . وقال 
ابن حجر : وظاهر الحديث أن قوله الاتي : «ويسجد سجدتي السهو» خاص بالقسم 
الثاني » فلا يسجد هنا للسهو. وإن كان إلى القيام أقرب» وهو الأصح عند جمهور 
أصحابناء وصححه النووي في عدة من كني ا 

قلت : واختلف فيه فقهاء الحنفية أيضًّاء والأصح هو عدم وجوب السجود؛ لأن 
فعله لم يعد قيامّاء فكان قعودّاء كذا في «شرح المنية». (وإن استوى قائمًا) ولفظ 
امد وابن ماجه: «وإن استتم قائمًا). (فلا يَحْلِسنْ) لتلبسه بفرض» فلا يقطعه. 
(وَيَسْجد) بالرفع. (سَجدتي السَّهُو) لتركه واجبّاء وهو القعدة الأولى. وفي 
اا ا العوه الى التعروه وا هد هل ا اند ود 
تلبس بالفرض» فلا يقطعه لأجل ما ليس بفرض» ثم إذا رجع بعد استوائه قائمًا هل 
تسيل ساوت لف عند الآسة. 

قال الحافظ في «الفتح: فمن سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر 
لا يرجع» فقد سبحوا به 4ة فلم يرجع . فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه 
بالركن بطلت صلاته عند الشافعى خلافا للجمهور» انتهى. واختلف فيه الحنفية . 
والراجح عندهم عدم الفسادء كما في «الدر المختار». وقال الشوكاني : فإن عاد 
عالمًا بالتحريم بطلت صلاته لظاهر النهي» ولأنه زاد قعودّاء وهذا إذا تعمد العود. 
فإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته. التهن . 

)١55 »۲٥۳ص‎ :٤ج( دَاوّدَ وابْنُ مَاجّه) وأخرجه أيضًا أحمد‎ ED 
والدارقطني والبيهقي (ج۲: ص۳٤۳) ومداره في جميع طرقه على جابر الجعفي»‎ 
و ا ىوقت فال او ارد کی قن کات ف کان لے ل هذا‎ 
الحديث . وقال المنذري : ا اراي ومع انتهى . وأخرج‎ 
: اخ (ج٤ : ص۷٤۲ - 73017) والترمذي وصححه وأبو داود والبيهقي (ج۲‎ 
ص۳۳۸) عن زياد بن علاقة » قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة» فلما صلى ر كعتين‎ 
قام . ولم یجلس» فسبح به من خلفه» فأشار إليهم أن قومواء فلما فرغ من صلاته‎ 
سلم ثم سجد سجدتين وسلم . ثم قال : هكذا صنع بنا رسول الله 06 . وأخرجه‎ 
البيهقي (ج7: ص55 ”7) أيضا من طريق عامر عن المغيرة.‎ 
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41-٠65‏ عَنْ عِمْرَانَ بن حصن أن .رسول الله 5 صَلَى 
الْعَصْرّ وَسَلَمَ في نَلَاثِ َكَعَاتٍ نم َخَلَ مَل ام | َيه جل يقال لَه 
الباق وَكَانَ في يديه بو طول ققال يا رَسُولَ اهدر لَه »فرج 
ضبان بجر راء حتی ان تھی إِلَى الناس َال : ١أَصَدَقَ‏ هَذَا؟) َالُوا: َع 


ت 


فَصَلَى رَكَعَة كعد 27 ثم سَلَمَ ٤‏ سحد سَجْدَتيْن› 2 ا رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصح N‏ 


هھ اشد م ___ 


١ ٠ ۹‏ - قوله: (صَلَّى الْعَصْرَ) وفي رواية الطحاوي : «صلى بهم الظهر». 
وفي رواية لأحمد والبيهقي : «صلى الظهر أو العصر» بالشك . قلت : الجزم قاض 
على الشك . ثم رواية العصر أرجح لتوافق أكثر الروايات عليهاء ولأنها مخرجة في 
صحيح مسلم» وأبي داود والنسائي وابن ماجه و١مسند‏ أحمد» . 

وحار قثت چ رق ررانة مجر فى خالد اا عبد اند ی 
ص١”57):‏ «صلى ثلاث ركعات فسلم». وفي رواية شعبة عن خالد عند أحمد 
أيضًا: «صلى ثلاث ركعات ثم سلم». ولفظ الكتاب أصح وأرجح لتوافق أكثر 
الرواة عن خالد الحذاء عليه . وهم : : إسماعيل بن علية عند مسلم وأحمد» وعبد 
الوهاب الثقفي عند مسلم أيضا وابن EE‏ 
والنسائي والبيهقي . ومسلمة بن محمد عند أبي داود . (نُمَ دحل مَنْزْلَهُ) وفي رواية : 
e ll‏ 
(فْقَام إِلَبْه) أي : في أثناء فول مله ( ر حل قال 20 الخ اف كير الها 
المعجمة» وسكون الراء بعدها موحدة» وفي آخره قاف» اسمه. قال ابن حجر : 
أسلم في أواخر زمن النبي كله وعاش حتى روى عنه متأخرو التابعين» وهو ذو 


(۱۰۲۹) رَوَاه مُسَلِم (01/5) عنه فيها. 


ڪتابُ الصَلاة َابُ السَهْو 


RRS E‏ عبد ېچ 


اليدين السابق» كما قاله المحققون»ء وغير ذي الشمالين خلافًا لمن وهم فيه 
كالزهري والطيبي هناء انتهى . 

قلت : ما ذكره ابن حجر من أن الخرباق اسم ذي اليدين السابق هو صنيع من 
يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران» وإلى توحيد الحديثين ذهب الأكثر» وهو 
القع وه الا ووم انحرف ا ا ر مو صا حي فيضي ا 
الأصوب» وقواه النيموي في «تعليق آثار السنن»» وهو الظاهر عندي أيضّاء لكن 
الان اا الاي ار الشجالين رن عبد هرو ين ا 
الخزاعي المستشهد ببدر» لا كما زعمه الحنفية أنهما رجل واحد. 

(وَكَانَ في يديه ول ا ا ا ا ور 
اليدين. وفي رواية لمسلم: فقام رجل بسيط اليدين . (فَذْكْرَ له صَنِبعَهُ) :ر من 
تسليمه في ثلاث ركعات» وأن ذلك هل هو لنسيان أو لقصر الصلاة؟ (فَخَرَجَ) أي : 
من منزله. (عْصْبَانَ) لأمر. (يَحُرٌَ ردَاءه) أي : مستعجلاء يعني : لكثرة اشتغاله 
شان الا حرج ر ردا ولم هل ااه ش سل أ ؟ الخال فن 
الصلاة ة. ثم سَجَدَ سَجْدَكَينِ ن) أي : للسهو بعد السلام مل جود السهو: 
هذاء وقد تقدم أنه ذهب الأكثر إلى أن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» 
وحديث عمران هذا قضية واحدة. وجنح ابن خزيمة ومن تبعه كالنووي وأبي حاتم 
بن حبان إلى التعدد . 

قال الحافظ في «الفتح»: والحامل لهم على ذلك: الاختلاف الواقع في 
السياقين . ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين» وأنه ية قام إلى خشبة 
في المسجد. وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ 
من الصلاة. فأما الأول فقد حكى العلائى أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به 
أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة. يعني : في إرادة ابتداء الثالثة» واستبعده» ولكن 
aa‏ رار الى سام راجن امسوم ضري تمده الما لزه 
يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي بي عن ذلك› واستفهم النبي كَل 
الصحابة عن صحة قوله. وأما الثاني: فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى 
جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله. فإن كان 
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كذلك» وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه» كما أخرجه 
الشافعي وأبو داود وابن ¿ ماجه وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين نفسه له على 
سياقه» كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في «زيادات المسعدا» واي 
بكر بن أبي حثمة وغيرهم . CS Es‏ 
الحديث عن أبي هريرة كان يرى التوحيد بينهماء وذلك أنه قال في آخر حديث أبي 
هويرة تا أن مر ان ب خضي قال:: اا انتهى كلام الحافظ . 

وقال السندي في «حاشية النسائي»: كلام المصنف يشير إلى أن الواقعة متحدة» 
وهو أظهر. وعلى هذا كونه سلم من ركعتين أو ثلاث» وكذا كونه دخل البيت أو 
م ا اا ي وا نا امسن الرواة اطول زهان وی 
دا 

وقال فى «حاشية ابن ماجه»: الظاهر أن اختلاف الرواية ليس محمله اختلاف 
ا ا تمان يعقي اوا ی ا ف ی ا وق 
كانوا يكتبون الوقائع » بل كانوا يحفظونها بالقلب . وهذا غير مستبعد عند من تتبع 
الأحاديث . 

قلت : وذهب بعض العلماء إلى ترجيح حديث أبي هريرة على حديث عمران 
كما رأيت في كلام الحافظ . ولعل الإمام البخاري جنح إليه كما يفهم من صنيعه› 
حيث أخرجٍ حديث أبي هريرة في «صحيحه»» وأعرض عن حديث عمران بن 
حصين . . واللّه اعلم . 

(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤:‏ ص۲۷٤‏ - )٤٤١ - 57١‏ وأبو داود 
وح وا مر لسار راصي ار م ار ضار سد انرا 
والطبراني في «الكبير». وفي سنده إسماعيل بن أبان الغنوي العامري» وهو 
a‏ ا اويا E n‏ 
وثقه شعبة والثوري وضعفه الناس» كذا في (م- مجمع الزوائد» (ج۲ : ص .)١167‏ 


٠١-١‏ ] وَعَنْ عَبَدٍ الرَّحْمَنٍ بن عَوْفٍ قال : سَمِعْثٌ رَسُولَ الله 
ي يقول : تن على بهذ بذك بي اانا ال کی بك فر 
الرَيَادَةِ) . رَوَاهُ أَخْمَدُ] احسنا ذا 


> الشوع 

-١ ١ ”٠‏ قوله: (مَنْ صَلَى صلا َ شك في اللقْضَانِ) يعني : أنه يشك في 
الرواعية فل با فصان ثلؤثا أو AD‏ ) أن فليبن على الأقل المتيقن» 
فيجعلها في الصورة المذكورة ثلاتًا ويصلي ركعة أخرى (حَنَى يَش في الرَّيَادَة) 
أي : يشك فى أنه صلی أربعًا أو خمسًا لاحتمال أن يكون قد صلى ذ في الواقع أوعا 
باعي SLR E‏ 
يشك الآن أنها رابعة أو خامسة» وهذا هو المراد بالشك فى الزيادة. والحاصل : 
ا 2 


0 
مس قير 


المكي eg r‏ ا 
شان الصلاة فانتهى إليهم عبد الرحمن بن عوف»› فقال : ألا أحدثكم يحديث 
س من رمل الله ا ا بلى » قال : فأشهد أني سمعت رسول الله يا 
يقول: «من صلى ...» الحديث . وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف . وهذه الرواية 
من زيادات أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي» راوي المسند 
ال الف ول ا خن م عا ا جت ها 
الحديث في كتاج ان بخط يدهء ثنا محمد بن يزيد. . . إلخ. 
وأخرجه أيضا إسحاق بن راهويه والهيثم , بن كليب في «مسنديهما». والبيهقي 
فى (سئنه) (ج 7 : ص ۲۳۲۲ - ٤١‏ 13) بلفظ : «إذا كان أحدكم في شك من النقصان في 


(۱۰۳۰) روا أَحْمّد )١196 /١(‏ عنه. 
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صلاته فليصل حتى يكون في شك من الزيادة»), وفي إسنادهم أيضًا إسماعيل بن 
مسلم المكي. وهذا حديث مختصر من حديث طويل أخرجه أحمد (ج١‏ 
ص ٠‏ والتر مذي وصححه . وأبو داود وا بن ماجه والبيهقي (ج ۲ : ص ۲ )٣٣‏ من 
عليك قري قن هينه اله ا كد ا لكين شرن . وقد ذكرنا لفظه في 
شرح حديث أبي هريرة أول أحاديث الفصل الأول من هذا البانتة: 

قال الحافظ فى «التلخيص» (ص”7١١)‏ بعد عزوه للترمذي وابن ماجه: هو 
حديث معلول» فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب . وقد رواه أحمد 
في مسنده) (ج١‏ : ص۱۹۳)» وكذا البيهقي (ج۲: ص۳۳۲) عن ابن علية عن ابن 
إسحاق عن مكحول مرسلا. قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله» فقال 
2 هل أسنده لك؟ قلت : لاء فقال: لكنه حدثني الک ا جو تنا وحمي 
ETE‏ #ورواء ا ا 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مختصرًا فذكر لفظه. قال : : وفي 
إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي› وهو ضعيف. وتابعه بحر بن كنيز السقاء فيما 
ذكر الدارقطني في «العلل» . وذكر الاختلاف فيه أيضًا على ابن إسحاق ذ في الوصل 
والإرسال» انتهى . 


كتاب الضَلاة اب شجود القزآن 
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"١‏ - باب جود القزآن 


(بَابِ سُِحُودٍ الْقَّوْآن) أي: سجدة التلاوة» وهى سنة مؤكدة عند الشافعية 
والحنابلة» وسنة أو فضيلة» قولان مشهوران للمالكية» وواجبة عند أبى حنيفة . 
قال ابن قدامة في «المغني) (ج١:‏ ص5605): سجود التلاوة سنة مؤكدة» وليس 


بواجب عند إمامنا أَحْمَدُ ومالك والأوزاعي والشافعي» وهو مذهب عمر واينه عبد 
الله واو عدر أبو حنيفة وأصحايه» انتا 


واستدل الحنفية على الوجوب بما روى مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي » يقول : يا ويله ! أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار». قالوا: الأصل أن 
الك ادك ين عر الم اا رل وه رد بولك ها أن 
صواب» فكان في الحديث دليل على كون ابن آدم مأمورًا بالسجود. ومطلق الأمر 
للوجوب» مع أن آي السجدة تفيده أيضًا؛ٍ لأنها ثلاثة أقسام : 


4 


NENE قسم فيه الأمر الصريح به » كقوله : 98 فامبجدوا ل واعبدوا 8 () کچ [النجم‎ - ١ 
. ]15 واسجدٌ سج وأقترب [العلق:‎ 9# 

ا را O‏ 
و © وإذا 3 ڪلم الان 1 لا سجدون ا @ € [الإإنشقاق : ° [Y1‏ وقوله 3 


روو 01 ا 


قي لهم أسجدوا سدوا لرن دالوأ وما لمكن جد ِمَا مرا تادهم وا8 3 [الفرقان: ٠١‏ 
اسواتسس کن ااا اجر رادمان ایی بر سا ا 
سماع كلامه» وكل من الامتثال و مخالفة الكفرة والاقتداء واجب» إلا أن يدل دليل 
على عدم لزومهء لکن دلالتها ظنية »› فكان اا الو جوب لا الفرض › کذا يخ 
«البرهان». و(افتح القدير» وغيرهما. 
وأجيب بأن كون الأمر في الآيتين» وفي قول إبليس للوجوب ممنوع» بل هو 
جل غا الد و الال عن :للك جا ريه ون ا ن الات قال رات 
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على رسول الله بيا الجر . فلم يسجد. والظاهر أن ترك السجدة حيتئذٍ كان 
لبيان الجواز كما جزم به الشافعي في اختلاف الحديث؛ لأنه لو كان واجبًا لأمره 
بالسجود ولو بعد ذلك . ويدل عليه أيضا ما رواه أبوداود وابن خزيمة والحاكم من 
حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : قرأ رسول الله كَككلَةّه وهو على المنبر :29 ص 6 
فلما بلغ السجدة نزل» فسجد وسجد الناس معه» فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما 
بلغ السجدة ته ن الاين ارد فقا وسول ا : (إنما هي توبة نبي » ولكني 
رأيتكم تشزنتم للسحود). فنزل فسجد وسجدوا. وقد سكت عنه أبو داود 
والمنذري . قال بعض الحنفية : إن ذلك إنما كان حين لا يرى السجدة عزمة فى 
سورة ماص ©4 2 بل كانت رخصة إذ ذاك» فلما عزم الأمر تحتم تم بالسجود» التهى . 
وفيه أن هذا يحتاج إلى دليل ولا يثبت بالادعاء شيء فهو مردود على قائله» وأيضًا لو 
كان كذلك لما قال ابن عباس بعده 6ة : وص » ليس من عزائم السحود»» ولما 
سكت الصحابة الحاضرون في خطبة عمر عن قوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه. 
ولأنكروا على منعهم من السجدة. ويدل على كون الأمر للندب أيضًا ما قاله ابن 
رشد: اتبع مالك والشافعي في مفهوم الأوامر الصحابة؛ إذ كانوا هم أقعد بفهم 
الأوامر الشرعية» وذلك كما ثبت عن عمر بن الخطاب بمحضر الصحابة» فلم 
ينقل عن أحد منهم خلافه. وهم أفهم بمغزى الشرع . 

قلت : يشير بذلك إلى ما رواه البخاري والبيهقي والأثرم عن عمر: أنه قرأ يوم 
التحميعة على ا ا تل اوا ا 
حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاءت السجدة» قال: يا أيها 
الناس» إنما نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه 
ولم يسجد عمر. وزاد نافع عن ابن عمر : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن 
نشاء . وفي رواية الأثرم : فقال : على رسلكم» إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء 
فقرأها ولم يسجد» ومنعهم أن يسجدوا . وهذا حديث مرفوع خلافا لظاهره الذي 
أشي على ال و اطا ا تعر حكن أن الله ل رص السعوة هلها .ال 
ويقول ذلك بحضرة كبار الصحابة» وهو لا يريد من هذا اللفظ أن هذا رأيه 
واستنباطه» كما هو بين بديهي . 


قال الكرماني: قوله: من لم يسجد فلا إثم عليه» دليل صريح في عدم 
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الوجوب» ولم ينكر عليه أحد» فكان إجماعًا سكوتيًا على ذلك» وهو حجة عند 
الحنفية» وكذا قوله: لم يفرض: دليل آخرء ثم عدم سجوده ومنعه الناس من 
السجدة دليل ثالث» وقوله: إلا أن نشاء دليل رابع ؛ لأنه يدل على أن المرأ مخير 
في السجود. والتخيير ينافي الوجوب . قال صاحب «التوضيح)»: ترك عمر مع من 
حضر السجود ومنعه لهم دليل على عدم الوجوب . ولا إنكار ولا مخالفء» ولا 
يجوز أن يكون عند بعضهم أنه واجب ويسكت عن الانکار على غيره في قوله : E‏ 
لم يسجد فلا إثم عليه . وقال الحافظ : استدل بقوله: إلا أن نشاء» على أن المرأ 
مخير في السجود» كرد ليس بواجب» انتهى . 
وأجاب بعض الحنفية عن مخالفة الإجماع السكوتي بأنه ضعيف؟. لأن إنكار 
TS‏ : إن الله 
لم يفرض السجود عليناء أن هذا رأيه واجتهاده واستنباطه دوايفيا لم يفيت تع رص اجن 
الصحابة أنه كان يرى سجدة التلاوة واجبة» حتى يكون ذلك مسألة اجتهادية 
مختلمًا فيها بينهم» ولو سلم فلا يجوز أن يكون عند بعضهم واجبّاء ويسكت عن 
الإنكار على غيره في قوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه» وكانوا ينكرون في ترك 
المستحبات فضلا عن الواجبات» ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف قول عمر 
وفعله. وأجابوا عن قوله: لم يفرض» على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض 
والواجب» بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب . وتعقب: بأنه اصطلاح لهم 
حادث . وما كان الصحابة يفرقون بينهما . ويغني عن هذا قول عمر: ومن لم يسجد 
فلا إثم عليه . قال بعضهم : يمكن أن يقال : إن النفي في قوله: من لم يسجد فلا إثم 
عليه» راجع إلى القيد. والمعنى: أن السجدة ليست واجبة بعينهاء فمن لم يسجد 
فلا إثم عليه ؛ ؛ لأن الركوع أيضًا ينوب عنهاء وحينئٍ معنى قوله إن الله لم يفرض 
السبعوة: إلا اكات ای لم يفرض علينا السجود بخصوصه» بل يكفي عنه 
الركوع أيضّاء إلا أن نشاء السجدة فنأتي بها. ولا يخفى ما فيه من التكلف 
والتعسف» > على أنه لم ينقل أن عمر ومن معه ركعوا في هذه الواقعة لتلاوة ة أية 
السجدة نيابة عن السجدة . وفيه أيضًا «الاسيوةة الاار E‏ فلا ينوب 
عنه الركوع كسجود الصلاة. وأما قوله تعالى. #إوحرٌ راكع ا :4؟] فالمراد 
به السجود؛ لأنه قال : #وحر * ولا يقال للراكع : ور نما روي عن 


مر 3 المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


وعد جا EEE‏ باد gE‏ 3 


چ 


داود 4 السجود لا الركوعء إلا أنه عبر عنه بالركوع» وقال بعضهم : أراد عمر 
بقوله: فلا إثم عليه» أنه ليس على الفورء فلا إثم بتأخيره عن وقت السماع» فلا 
يدل ذلك على عدم الوجوب . وفيه: أن هذا باطل مردود على قائله؛ لأنه لا دليل 
على هذا التأويل ويدل على بطلانه أيضا قوله: لم يسجد عمرء ومنعهم أن 
يسجدواء وما قيل : إنه يحتمل أنه لم يسجد في ذلك الوقت لعارض مثل انتقاض 
الوضوء» أو يكون ذلك منه إشارة إلى أنه ليس على الفور. ففيه أن هذا أيضًا يحتاج 
إلى دليل ولا يكفي فيه الاحتمال. والظاهر - بل المتعين - أن عمر لم يسجد أصلا 
لبيان أن سجدة التلاوة ليست بواجبة؛ لأنه لم يكن هناك عذر أو مصلحة في 
تأخيرها عن وقت التلاوة. قال صاحب «العرف الشذي»: وأما قول: إن تأخير 
السجدة؛ لأن الأداء لا يجب على الفور فبعيد؛ لأنه لا عذر ولا نكتة لترك السجدة 
الآن بخلاف ما مر من واقعة النبي يلاء انتهى . 

وأجابوا عن قوله: إلا أن نشاءء بأن المعنى: إلا أن نشاء قراءتها فيجب. ولا 
يخفى بعده» بل يرده تصريح عمر بقوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه» فإن انتفاء 
الاثم عمن يترك الفعل مختارًا يدل على عدم وجوبه. والحق أن الاستدلال بحديث 
عمر على عدم وجوب السجدة» وعلى كون الأوامر للندب استدلال صحيح بَيِّنْ لا 
خفاء فيه . وليس عند الحنفية جواب شاف عنه . وقد أنصف صاحب «فيض الباري» 
حيث قال: قصة عمر هذه أقوى ما يمكن أن يحتج به على سنية السجود» فإنه تلا 
سورة النحل يوم الجمعة» فسجد لها مرة ثم لم يسجد لها في الجمعة التالية» ثم 
قال : إنما نمر بالسجود. فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه . وذلك 
بمحضر الصحابة» ولم أر عنه جوابًا شافيًا بعد» انتهى . 

وأجيب عن الآية التي تدل على ذم الكفرة بتركهم السجدة بأن الذم فيها إنما 
ا ل ا 
ظوَإدًا ميل لهم أسَجِدُوأ لرن الوا وما ليحن َسَجِدُ لما تأمرنا وزادهم شو ل © 
قرم ةن و كها قال ال مريت ا فأبيت» فمعنى قوله: ووذ 3 
لهم لقان 1 لا سحِدُونَ8 4 [الانشقاق : ]۲٠‏ ای إِباءَ واستكبارًا ونفورًا عن الطاعة . 
قال ابن قدامة في «المغني»: فأما الآية فإنه ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله 
ومشروعيته» انتهى . 
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فمن ترك سجدة التلاوة معتقدًا مشروعيته وفضله لكونه ليس بلازم عنده لا 
استكبارًا واستنكافًا عنه لا يقال: إنه لم يخالف الكفرة» فلا يتعلق به الذم الذي 
تعلق بهم . وقال صاحب «فيض الباري» : وللشافعية أن يقولوا: إن الوعيد معقول 
غل ترك المنتعحيه ادا فارن تر كه ترك الواجبات أيفا 4 الا ری أنه يكز على 
المعصية من طالح ما لا ينكر على تلك المعصية إذا كانت من صالح» فتلك 
المعصية وإن تذكر في السياق» لكن تراعي عند الوعيد أفعاله الأخر أيضاء وحينئدٍ 
يمكن أن يكون الوعيد على تركهم سجود التلاوة في الذكر فقط . ويكون محطه 
تر كهم السجود الصلوية أيضاء والحاصل: أن الوعيد وإن كان على ترك سجود 
التلاوة لكنه نظرًا إلى تركهم السجود الصلوية أيضا. انتهى كلامه بلفظه . 

وقد تبين بفعله بيه وحديث أبي سعيد وحديث عمر المذكورين» وقول ابن 
عباس : ص ليس من عزائم السجود» أن سجود التلاوة غير واجب» وفيه دلالة 
واضحة على أن اقتداء الأنبياء في ذلك ليس على سبيل الوجوب واللزوم. ومن 
الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاوي من أن الآيات التي 
فى سجود التلاوة: منها: ما هو بصيغة الخبر. ومنها: ما هو بصيغة الأمر. وقد 
ونع الخاقف فى التى بضيكة آمو عل على نه سيره أن 10 وه ثائيةاةالعياء 
وخاتمة «النجم»» و«اقرأ». فلو كان سجود التلاوة واجبًا لكان ما ورد بصيغة الأمر 
أولى أن يتفق على السجود فيه ما ورد بصيغة الخبرء انتهى . واختلفوا في مواضع 
السجود» وفى أنه هل يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة من الطهارة وستر العورة 
واستقبال القبلة وغيرها؟ أما الأول: فسيأتي الكلام فيه في شرح حديث عمرو بن 
العاص في الفصل الثاني» وأما الثاني فذهب الجمهور إلى أنه يشترط فيه ما 
يشترط في الصلاة. وقال جماعة: لا يشترط› منهم: ابن عمر والشعبي وأبو 
وح يي وب سو ا الو E‏ 
شير وى اففيقة ابن ألى تالا كان ادن عن بر نانع نر للق هررق العا الله 
ير كب» فيقراً السجدة فيسجد وما يتوضاًء ووافقه الشعبي على ذلك» وأخرج عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى 
غير القبلة» وهو يمشي يومئ إيماء. وروى البيهقي (ج ۲ ص 775) عن ابن عمر أنه 
لا يسجد الرجل إلا وهو طاهرء وجمع بين قوله وفعله بأنه أراد بقوله: طاهر» 
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الطهارة الكبرى» أو الثاني على حالة الاختيار» والأول على الضرورة» أو الثاني 
على الأولوية» والأول على الجواز والاباحة. وروى عثمان بن عفان في الحائض 
تسمع السجدة تومئ برأسهاء وبه قال سعيد بن المسيب» sS‏ 
سجدت . ذكره ابن قدامة. قال الأمير اليماني: الأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا 
بدليل. وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة والسجدة فيهاء فلا تشمل السجدة 
العرذة انتهى: 

وقال الشوكانى ما ملخصه : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار 
أن يكون ابن اه وهكذا ليس فى الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة 
القياب:والمكانة. راما مر الغورة و اتال القبلة مم اللالمكانا» فقيل 2 إت سر 
اتفاقاء انتهى . 


وقال ابن حزم في «المحلى» (ج١‏ ص *۸): السجود في القرآن ليس ركعة» أو 
ركعتين» فليس صلاة» وإذا كان ليس صلاة فهو جائز بلا وضوءء وللجنب 
والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر . ولا فرق؛ إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة. 
ولم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس» فإن قيل : 
السجود من الصلاة» وبعض الصلاة صلاة. قلنا: والتكبير بعض الصلاة. 
والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة» فهل يلتزمون أن لا يفعل أحد شيئًا من 
هذه الأقوال والأفعال إلا وهو على وضوء؟ لا يقولونه ولا يقوله أحد. انتهى . 
قلت : عدم الاشتراط هو الأرجح والأقوى عندي» لكن الأحوط في العمل هو ما 
روي عن ابن عمر أنه لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. 


١1-7١ ١‏ عن ابْنِ عباس ثَالَ: سَجَدَ الي يه باجم وَسَجَدَ 
ORE‏ وَالْمُشْرِكُونَ ؛ وَالْحِنٌ وَالاسن. ل رَوَاةُ البخَارِيٌ ] اصحيح! | 


وه الشرهٌ وم 
١٠١١‏ - قوله: (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ سَجَدَ الث يك الم أي : بسورتها. 
زاد الطبراني في «الأوسط) : «بمكة) . فأفاد أن قصة ابن مسعود الآتية 5 الفصل 
الثالث . وقصة ابن عباس هذه متحدة» وإنما سجد النبي وعو هذه السجدة؛ امتغا لا 
لأمر الله سبحانه بالسجود؛ وشكرًا للنعم العظيمة المعدودة في أول السورة من أنه 
ى قن هرق رة مه الالء واا م ان لرن . وفيه دليل 
ا e‏ 


و أي : الذي کانوا عند فال معاي e‏ من کان 
حاضرًا قراءته. وفيه مشروعية السجود لمن حضر عند القاري للآية التي فيها 
اعد e EA a,‏ المعو من Ee‏ 
ة. أو لما ظهر من سطوة سلطان العز والجبروت وسطوع الأنوار والكبرياء من 
بورد ماب يو يو بق لهم شك ولا اختيار ولا أثر 
جحود واستكبار إلا مِنْ أشقى القوم وأطغاهم وأعتاهم. وهو الذي أخذ كفا من 
الحصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. وسيأتي مزيد الكلام فيه 
(وَالَجِنٌ) كأن ابن عباس استند في ذلك إلى أخبار النبي ييه إما مشافهة له وإما 
و ا لقص لصحو يو ا و عرو لق لآ بظلع ا 
عليها إلا بتوقيف» وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد؛ لأنه لم يحضرها قطعًاء قاله 
الحافظ . وقال شيخه العراقي: الظاهر أن الحديث من مراسيل ابن عباس عن 


(0 البخَارِي »223١171(‏ وَالتَرْمذِي (01/5) فِى الصلاة عنه . 
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الصحابة» وإنه لم يشهد تلك القصة» خصوصا إن كانت قبل فرض الصلاة» 
ومراسيل الصحابة مقبولة على الصحيح. والظاهر: أن ابن عباس سمعه من 
النبي ية يحدث به . (وَالِانْسُ) إجمال بعد تفصيل نحو قوله تعالى : يلك عكر 
کی [البقرة 157] قاله الكرماني . وزاد صاحب «اللامع الصبيح) : أو تفصيل بعد 
إجمال ؛ لأ ذه اللي والمشر كين كام لاسن واک 

قال الكرماني: سجد المشركون مع المسلمين؛ لأنها أول سجدة نزلت» 
فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم» أو وقع ذلك منهم بلا قصدء أو 
خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم› انتهى. وفي هذا الأخير نظر؛ لآن 
المسلمين حينئذٍ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكس. وقد ذكر 
E E‏ ووا سلما من َك من وول 
ا بي إلا إذا ت تَمَيَّهَ أل الفَيْطن ن اميد الآية [oY : ٠٠‏ . أنه جرى على لسانه عل 
و ا الكلجات: النشهووةة و ل وإن 
شفاعتهن لتر تجی)› تلن لاك موجه لحف كر عه حيث زعموا أنه لا اختلاف بعد 
ذلك بيننا وبينه ؛ لأنه يثنى على الهتناء لكن لا أصل لهذه القصة عند المحدثين» بل 
لن أن ها الات ما ره على اة عله الاد والقصة موضوعة» كما 
قال الذهبي وغيره من المحدثين. وكيف يظن مثل هذا بأكرم الرسل خير 
المخلوقات أنه تسلط عليه الشيطان - حاشا جنابه عن نسبة أمثال هذه الواهيات» ثم 
حاشا هذا - وقد قال تعالى في حق عامة الصلحاء: إن عبادى لس لك عل 
سُلْطلَنٌُ4 [الحجر: 41]. فأفاد نفيه بكل الوجوه» فما ظنك بسيد البشر والشفيع المشفع 

فى المحشرء بل الحق أن المشركين إنما سجدوا لغلبة جلاله وجبروته عليه 
السلام» وسماع المواعظ البليغة في القرآن؛ فاضطروا إلى السجود ولم يبق 
اختيارهم في أيديهم :و كفا تع ذلك وقد قال الله تعالى : وما أضَاء لهم 
مُسَّوَأ فيه 46 [البقرة : ٠”‏ وقال : طإوحعَدوا يب ينها نهم طلم عر ادر 1 كد 
في شرح تراجم أبواب «(صحيح البخاري» للشاه ولي الله الدهلوي . 


(#) الغرانيق: بفتح الغين المعجمة» طيور الماء» شبَّهَتِ الأصنامٌ المعتقدون فيها أنه تشفع لهم بالطيور 
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قلت : جميع ما يذكر من الروايات في قصة الغرانيق إما مرسلة أو منقطعة لا 
تقوم الحجة بشيء منهاء كما قال البزار والبيهقي وابن خزيمة وابن كثير وغيرهم . 
فالحق أن هذه القصة مكذوبة باطلة لا يصح فيها شيء من جهة النقل» لأنه لم يروها 
أحد من أهل الصحة» ولا أسندها ثقة بسند صحيح أو سليم متصل» وإنما رواها 
المفسرون والمؤرخون والمولعون بكل غريب الملفقون من الصحف كل صحيح 
وسقيم . . وقد دل على عدم ثبوت هذه القصة اضطراب رواتهاء وانقطاع سندهاء 
واختلاف ألفاظها. والذي جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود عند الشيخين» 
وحديث ابن عباس هذا لم يذكر فيه أن النبي كَْةِ ذكر تلك الألفاظ ولا قرأها. 
والذي ذكره المفسرون عن ابن عباس فى هذه القصة فقد رواه عنه الكلبى, 
يت او يا درول لذ تمت ع وكذا أخرجه النحاس بسند آخرء فيه 
الواقدي . ولا يصح من جهة العقل أيضا؛ لأن مدح إله غير الله تعالى كفرء ولا 
يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله كَل ومن جوز على الرسول تعظيم الأوثان 
فقد كفر؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان» ولو جوز 
ذلك لارتفع الآمان عن شرعه. وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن 
يكون كذلك» أي : مما ألقاه الشيطان على لسانه . ويبطل قوله : و ر يلك 
من 68 ان ل شعن ف لت كالم انه 7]» فإنه لا فرق عند العقل بين 
ال O‏ 8350 
أن للقصة أصلا حيث قال بعد ذكر طرق عديدة لها: إن الطرق إذا كثرت وتباينت 
مخارجها ول ذلك على أن لها أصلا :قال وقن:ذكرت أن ثلاثة أسائين متها على 
شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به 
لاعتضاد بعضها ببعض ٠‏ قال : وإذا تقرر ذلك : نعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر. 
وهو اقوله الق الشيطان على لسائة: تلك الغرانيق العلى :وان شفاعتهن لترتض ٠+‏ 
فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه 5 أن يزيد في القرآن عمدًا 
ما ليس منه» وكذا سهرًا إذا كان مغايرًا لما جاءته من التوحيد لمكان عصمته» ثم 
ذكر تأويلات للعلماء» ورَّدَّ على كل واحد منها إلا تأويلا واحدّاء فأقره وجعله 
أحسن الوجوه» وهو أنه بي كان يرتل القرآن» فارتصده الشيطان في سكتة من 
السكتات» ونطق بتلك الكلمات محاكيًا نغمته» بحيث سمعه من دنا إليه» فظنها 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ت المصابيح 


3 ومع بس و ص وي naa 3f‏ 3 


من قوله وأشاعها. قلت: في هذا التأويل أيضًا نظر» فإن جواز ذلك أيضا يخل 
بالوثوق بالقرآن» ويرفع الاعتماد على قوله 4 والأمان من شرعه؛ لاحتمال أن 
نلك هما نطق يد طن فى سكن درن اة 00 هيدا كنا ا نوصو 2 
جحيت معة مرية ١‏ للع لمهم ل انرو قا ye‏ لقوق ناا كرت 
وتباينت مخارجها . . . إلخ. ففيه: أن هذا ليس قاعدة كلية 

قال الزيلعي في «نصب الراية»: وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه› 
وهو حديث ضعيف» كحديث الطير» وحديث : «الحاجم والمحجوم»). وحديث : 
١١من‏ كنت مولاه فعلى مولاه»» بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعمًاء 
كلام الزيلعي . 

RS og‏ وما أوسا من تیوک من رول 
اك اك ئ أ انق امد ینسح اله ما يلق ليطن 00 ٿر يحسيكم أله 
١ LL‏ کد © 0 کیک ا ای و لي ره 
ایی وم درك E NT‏ : هو 
أن الله تعالى ما أرسل رسولا ولا نبا من الأنبياء إلى أمة من الأمم إلا وذلك 
الرسول: ت الايمان لام وة لهمء ويرغب فيه» ويحرص عليه غاية 
الحرص» ويعالجهم أشد المعالجة في ذلك _ ومن جملتهم نبينا و الذي خاطبه 
ال ا ا عاك بحم فس ع َاترهّ إن لم وما N‏ 
€ چ [الكهف: 1] وبقوله : وما aN‏ الا ولو رصت بمۇمزین € [یوسف: 
۲ وبقوله: أْقاتَ کر الاس حى يكرا مميت [يرنس: ٩۹ء‏ ثم الأمة 
تختلف كما قال تعالى : وکن احتلفوا اک ع ءامن منم كن کر [البقرة: ]ع 
فمن كفر فقد ألقى إليه الشيطان الوساوس القادحة فى الرسالة والنبوة الموجبة 
لكفره» وكذا المؤمن أيضًا لا يخلو عن وساوس ؛ لأنها لازمة للايمان بالغيب في 
الغالب» وإن كانت تختلف فى الناس بالقلة والكثرة» وبحسب التغلقات. إذا تقرر 
يداو فنع تمق آنه كو الايداة CENT‏ 
والنجاح» فهذه هي أمنية كل رسول ونبي» وإلقاء الشيطان فيها يكون بما يلقيه في 
قلوب أمة الدعوة من الوساوس الموجبة لكفر بعضهم» ثم يرحمهم الله فينسخ 
ذلك من قلوب المؤمنين» ويحكم فيها الآيات الدالة على الوحدانية والرسالةء 
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ويبقى ذلك في قلوب المنافقين والكافرين» فيفتتنوا به» فخرج من هذا أن 
الوشاوسن تلقى أولا فى قارب التريقين ماه .غير أنها لا سكمير فى :تلوب المؤمتين 
ولا تبقى» بل تزول وتنمحي بخلاف المنافقين والكافرين» فإنها تدوم وترسخ في 
قلوبهم. واللّه أعلم. وقد بسط العلامة الآلوسي الكلام في تفسير هذه الآية في 
روح المعاني» (ج۱۷٠‏ ص۱۷۲ - )۱۸١‏ وأجاد» فعليك أن تراجعه. 


(رَوَاه البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا اجهل والترمذي والبيهقي (ج ۲ ص :. 


]1-١ ۳۲‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَ ة قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ الب كله في : ا 
السا أَنشَقَتَ الك واوا اسو ريكب [ العلق: .]١‏ [َرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيحي< 


الشزة جل 

١ ١ ۲‏ - قوله: و ع © إدًا لماه أَنتَقَتَ 2 > واا باس 
ال ب الموطأ» للزرقانى قال بالسجود فى المفصل الخلفاء 
الأربعة والأئمة الثلاثة وجماعة . ورواه ابن وهب عن مالك وروى عنه ابن القاسم . 
والجمهور أن لا سجود فيها؛ لأن أبا سلمة قال لأبى هريرة : لقد سجدت فى سورة 
مارأيت الناس يسجدون فيهاء فدل هذا على أن الناس تر كوه وجرى العمل بتر كه . 
ورده ابن عبد البر بأن أي عمل يدعى مع مخالفة المصطفى والخلفاء الراشدين 
بعذله» وسيأتي مزيد الكلام في ذلك. وروى البخاري وغيره عن أبي رافع قال: 
يليت مع أبي هريرة العتمة› فقرأ. و إِذا أا المت 02 46 1 الانشقاق : ]١‏ فسجد 
فقلت : ماهذه؟ قال: سجدت فيها خلف أبي القاسم بيا فلا أزال أسجد فيها حتى 
ألقاه. ورواه ابن خزيمة بلفظ : «(صلیت خلف أبى القاسم فسجد بها». وكذلك 
أخرجه الجوزقى واستدل به البخاري على قراءة السجدة فى الصلاة المفروضة 


.)01/8/1١( فيهاء وَاللّفْظ لِمُمْلِمِ‎ )1١1( ممق عَلَيْهِ : البُخَارِي‎ )٠۳۲( 
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والجهرية» وهو الحق لحديث أبي هريرة السابق» ولما روى أحمد وأبو داود 
والطحاوي والبيهقي والحاكم عن ابن عمر أن النبي بيه سجد في صلاة الظهر ثم 
قام فر كع» فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. وروي عن عمن أنه صلى الصبح فقراً 
وَالجو * فسجد فيها. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير أنه صلى الظهر أو 
العصر فقال له رجل: صليت خمسّاء فقال: «إنى قرأت بسورة فيها سجدة» . وهذا 
لسع عا عن كرو ذلك قن لساك لمرو سه a‏ لوقيف الاقم 
وعنه كراهته في السرية دون الج وهو قول بعض الحنفية والحنابلة أيضًا لما 
أن فيه إيهامًا e,‏ المأموم إن سجد. قال ابن قدامة في «المغني»: واتباع 
النبي ية أولى» انتهى . وأما القول بأن المنع لعارض وهو شيوع الجهل فلا يشكل 
عليه بما ورد فى الأحاديث من قراءة انه اة فى الصلاة المفروضة الجهرية 
ال و ا ای ف ا ا و ا ا ا 
الثابتة لا تركها لجهلهم. (رَوَاهٌ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ن ماجه والبيهقي . 


1۰۳۴۳ - [*] وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله كله يقرا السَّحَدَةٌ 
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١ ۳‏ 0 قوله: (ية يقْرَاَ السَّجْدَة) أي : أا شد مضل نما قثلها أو يها يدها 
أو منفردة لبيان الجواز. وقيل : التقدير : يقرأأسورة السجدة» أي: سورة فيها اية 
السجدة. ويؤيده ما فى رواية للبخاري : «يقرأ علينا السورة التى فيها السجدة» 
ذاه ف وو لأني وردان غر ااا راج و يمعي على أنه لا علق 
الفرض . وهذا تمسك بالمفهوم» وهو لا يصلح للاحتجاج به؛ لأن القائل بذلك 
ذكر صفة الواقعة التي وقع فيها السجود المذكور. وذلك لا ينافي ما ثبت من 


و و سه 


. فیها عله‎ ) ۰ ٤( ومسْلِم‎ (1V3 1° ٠.۷٥( متمق عليه : البخاري‎ )٠١*( 


كناب الصَلاة بَابُ شجود القّزآن 


لذن 
ع ج 3 seqar f E E SEES‏ لوبو وص ووس بلا ووم م I LE‏ 


سجوده َ4 في الصلاة» كما تقدم . (وَنَحَنْ عنده) جملة حالية. (فيسحد ۰ 
(وَنَسَحَدُ) نحن (مَعَهُ فتزدَحِم) لضيق المكان» وكثرة الساجدين . وقال القار ري: | 
نجتمع حيث ضاق المكان بنا. (حَتَى ما يَحِدُ) بالرفع: وقيل: بالنصب . (أَحَدُ 7 
أ عضا ولبين المراة كل واخدك؛ ولا واحد من يل البغضن غير المعين : 
(لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ) أي : معهم لضيق الموضع» وشدة الزحام. واختلاط 
الناس. وقوله: «يسجد عليه» في محل النصب؛ لأنه وقع صفة ل«موضحًا) 
المنصوب على المفعولية ل«يجد». وقد اختلف فيمن لم يجد مكانًا يسجد عليه» 
فقال عمر: يسجد على ظهر أخيه . أخرجه البيهقي بسند صحيح . وبه قال الكوفيون 
وأحمد وإسحاق. وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعوا. وبه قال مالك 
والجمهور. وهذا الخلاف في سجود الفريضة . 

قال الحافظ : وإذا كان هذا فى سجود الفريضة فيجري مثله فى سجود التلاوة. 
رلک ان مر فى هذا الها اوا مصتعا عيدو ولد دك وفع الات 
المذكور. ووقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث 
أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي بيا «النُجْمَاء وزاد فيه : : «حتى سجد الرجل على 
ظهر الرجل) . قال الحافظ : الذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل 
المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد» قال : وسبياق حديث البات فشعر بان ذلك 
وقع مرارّاء فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك. ويؤيده ما رواه 
الطبراني أيضًا من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه» قال: أظهر أهل مكة الإسلام 
- يعني : في أول - الأمر حتى إن كان النبي بي يقرأ السجدة فيسجد» وما يستطيع 
بعضهم أن يسجد من الزحام» حتى قدم رؤساء مكة. وكانوا في الطائف. 
فرجعوهم عن الإسلام. والحديث يدل على مشروعية السجود لمن سمع الآية التي 
يشرع فيها السجود إذا سجد القارئ لها. واستدل به البخاري على السجود لسجود 
القارئ حيث بوب عليه باب من سجد لسجود القارى› وكا ابن مسعرة احميم ابن 
حذلم وهوغلام فقرأ عليه سجدة» فقال: اسجدء فإنك إمامنا فيها . قال الحافظ في 
الترجمة : إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع . ويتأيد بما أخرجه 
ابن أبي شيبة مرفوعًا من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم » أن غلامًا قرأ عند النبي 
بي السجدة» فانتظر الغلام النبي يَكِِ أن يسجدء فلما لم يسجد قال: يا رسول اللّه 
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أليس فى هذه السجدة سجود؟ قال : «بلى. ولكنك كنت إمامنا فيهاء ولو سحدت 
بدن ونوا نه اتناك لا ا ول و تدرو عر و امام كو هظاف ين ا 
مرسلا مرفوعًا نحوه أخرجه الشافعي والبيهقي (ج۲: ص ؛ ”7) وقال القسطلاني : 
معنى قوله: أنت إمامنا أي : متبوعنا لتعلق السجدة بنا من جهتك» وليس معناه إن 
لم تسجد لم نسجد؛ لأن السجدة كما تتعلق بالقارئ تتعلق بالسامع غير القاصد 
السماع والمستمع القاصدء لكنها في المستمع والسامع عند سجود القارئ آكد 
منها عند عدم سجوده؛ لما قیل : إن سجودهما يتوقف على سجوده. وإذا سجدا 
معه فلا يرتبطان به» ولا ينويان الاقتداء به» ولهما الرفع من السجود قبله» انتهى . 
وقال ابن قدامة: إذا لم يسجد التالي لم يسجد المستمع . عند الحنابلة» وبه قالت 
المالكية وقال الشافعي : يسجدء انتهى. وبه قالت الحنفية. والظاهر عندي: ما 
ا ا EO‏ 
بن أسلم وعطاءء ولأثر ابن مسعود. واختلفوا أيضًا في اث شتراط قصد السماع 
RE‏ يسن السجود للتالي والمستمع لا نعلم في هذا خلافًا. 
وقد دلت عليه الأحاديث» ذكا سات قر ee‏ . روي ذلك عن 
عثمان وابن عباس وعمران» وبه قال مالك . وقال أصحاب الرأي : عليه السجود» 
وروي نحو ذلك عن ابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير ونافع وإسحاق؛ لأنه سامع 
للسجدة» فكان عليه السجدة كالمستمع . وقال الشافعي : لا أؤكد عليه السجود. 
وإن سجد فحسن . ولنا ما روي عن عثمان أنه قال: إنما السجدة على من استمع . 
وقال ابن مسعود وعمران: ما جلسنا لها» وقال سلمان: ما غدونا لها. ونحوه عن 
ابن عباس» ولا مخالف لهم في عصرهم» إلا قول ابن عمر : إنما السجدة على من 
سمعهاء فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد جمعًا بين أقوالهم» انتهى . 
واختلفوا أيضًا في اذ شتراط ذكورة التالي» وكونه مكلمًا لسجود السامع . فذهب 
الشافعية والحنفية إلى عدم اشتراط ذلك لعموم ما ورد من السجود على السامع. 
وقالت الحنابلة والمالكية: يشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح أن 
يكون إمامًا يصح أن يقتدى به . واستدلوا بما تقدم من قوله که لتا عنده لم يسجد : 
«كنت أمامنا». وأجاب عنه في [البوها لادان اليواة معن كنت قينا أن ا 
قَبْلْنَاء حقيقة الامامة. (مثة متف عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أبو داود والبيهقي . 


كتَابْ الصلاة بَابُ سجودٍ القزآن 


9 3 953 “واج 853 5 53 _- 
HE | ERE E E‏ چا و ووو ڪوڪ ڪچ و عبت بجع چاو جو بج 


]٤[ ١,” 5‏ وَعَنْ زيد بن انت قَالَ: قََأَتُ على رَسول الله كلا 


سند جني e‏ 


هھ اشغ جيم 

١*5‏ - قوله: (تَرَأْتُ عَلَى رَسُولٍ الله بي وسر 4) أي : سورتها إلى 
آخرها. (قَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا) لبيان الجواز؛ لأنه لو كان واجبًا لأمره بالسجود. 
واستدل بالحديث من لا يرى السجود في المفصل كمالك أو أن النجم 
بخصوصها لا سجود فيها كأبي ثور» وحمل ما جاء في سجود النجم على النسخ 
لكونه كان بمكة» ولأنه لو كان باقيّا من غير نسخ ما عدل أهل المدينة عن العمل 
به . وأجيب : بأن ترك السجود فيها فى هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقًا لاحتمال 
ETO ey‏ وصيوي ال كرون زار e‏ 
كراهة فأخره» فظن زيد أنه ترك مطلمًاء أو لكون القارئ إمامًا للسامع» فترك 
a nd‏ ويه ادل صقروة ار دل معاون 
كلام زيد أنه لم يسجد في الحال» أي : على الفور بل أخره» ذكره العيني وغيره من 
ا او ا ايان التجو ار 

قال الحافظ: وهذا أرجح الاحتمالات» وبه جزم الشافعي؛ لأنه لو كان واجبًا 
لأمره بالسجود ولو بعد ذلك. وقد تقدم حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة» 
وهما صريحان في السجود في المفصل : وكذا حديث ابن مسعود الاتي. وروى 
البزار والدارقطني عن أبي هريرة أنه قال: إن النبي يياه سجد في سورة النجم 
وسجدنا معه. قال الحافظ في «الفتح» : رجاله ثقات. وروى ابن مردويه في 
(تفسيره» بإسناد حسنه الحافظ عن أبي هريرة أنه سجد في خاتمة النجم» فسئل عن 
ذلك» فقال : إنه رأى النبي ئياو سجد فيها . وقد تقدم أن أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة 
سنة سبع من الهجرة . قال الحافظ : وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن 
يزيد عن عمر أنه سجد في : #إإدَا لَه أَنشَقَتَ. ومن طريق نافع عن ابن عمر: أنه 


.)١70 /۲( فيها عَلْهُ» والنَّسَّائي‎ )٥۷۷ /۱۰١( ومُسْلِم‎ ,4)1١17( متمق عَلَيْهِ : البْخَارِي‎ )٠١5( 


مِزْعاة المقاتٍيح شرح مشكاة المصابيح 


عأ بوسح ميم د 3 د سيو سو ع I‏ 


سجد فيها اوور الطراتي متا سح اط رحو ير ار عن ضفر انه 
قرأ النجم في الصلاة فسجد فيهاء ثم قام فقرأ (إِذَا زُلْزْلَتْ)» . وفي هذا رد على من 
وعبات صمل امل oS‏ السجود في المفصل مطلقاء 5 


الفياة اضر( مف غل واخ جة اشا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي 


6 ۱ - [ه] ون ابن عباس و قَالَ: مَجَدَة سجْدةصض) لَيْسَ مِنْ 
عَرَائِم او e‏ 

وین 5 ريو 59 8 ڪت أن e a‏ ه20 ار فَقَالَ : 
تبیکم ا ممن 1 أن يَْتَدِيَ 30 رَوَاةُ الْبْخَارِيٌ] اصحيح لج 


لهك الشزة ص 


١ ١ 8‏ - قوله: (سَحْدَة «ض») بسكون أو فتح أو كسرء بتنوين وبدونه. وقد 
تكتب ثلاثة أحرف باعتبار اسمهاء ذكره ابن حجر . قال القاري: والأول أولى لما 
عليه الجمهور من القراء . (ليْسَ) تذكيره؛ لأنها قيض الج د ولآ جر 
أي : ليس فعلها. (مِنْ عَرَائَم السجُود) أي : ليست مما ورد في السجود فيها أمر ولا 
اا وما هون رلا عن وإنما ورد بصيغة الاخبار عن داود تج بأنه 
فعلهاء وسجد نبينا ية فيها اقتداء به؛ لقوله تعالى: هدم أَقّسَدِةُيه [الأنعام: 
8 وفيه دلالة على أن المستوتات قن يكون بعشها أكد من شر “قال السحافط : 
المراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلاء بناء على أن بعض 
المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب. وقد روى ابن المنذر وغيره 
عن علي بإسناد حسن أن العزائم : : احم و« النَخمَ) و(اقرٌ دأ( و«آلم تنزیل» . وكذا 


اًهيِف)١١١1١()»ىربكلا«ىف والتَّوْمِذِي(077). والنَّسَائى‎ ۱ 6٠ وَأَبودَاوٌد(و‎ )١ ٠59(يراَخَبلا‎ )2٠١*6( 


ع 1 


(#) البُخاري )٤٦۳۲ - ۳٤۲۱(‏ فى تفسير # ض4 عله 


ڪتابُ الصَلاة باب اود الْقَرْآن 


j pe HH E HEEE 3 E‏ 2 تعد چو 


ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر. وقيل : «الأغرّاف» و«سبِحَانَ» وااحم) و«آلم) 
أخر جه ابن أبي شيبة » انتهى . 

(وقذ ريت الى كله يَسْجُدُ فيهًا) أي : : في سجدة وض في الصلاة وغيرها. 
وفي البخاري في تفسير ص من طريق مجاهد» وكذا لابن خزيمة أنه سأل عن 
ا غاي SS‏ 

س فقال: من قوله تعالى: وین ذُيْييِ داد وسين إلى قوله: 
هدم َة ففى هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية. وفى 
روا الات أنه اغوغ الى را تعارض عا و ول أن کرد اراد 
من الطريقين . قال الشوكاني : وإنما لم تكن السجدة في وص * من العزائم ؛ لأنها 
وردت بلفظ الركوع» فلولا التوقيف بايا فيها سجدة. (وفي رِوَايَةِ) أي : 
للبخاري في أحاديث لاا (فقَرَاً: : ومن د 2 توِه) أي : ا 2 جن 
أنّي) ا وصل قوله ىه اوج الى على 'قولة تعالى : اوليك الذي هَدَى 
ا . دنهم أَنََدِةُ») بهاء السكت للجمهور» وبهاء الضمير للشامي قصرًا 
ومدّاء أي: افعل كما فعلوا من تبليغ الرسالة» وتحمل الأذى في سبيلي» > قاله ابن 
الملك. والظاهر: أن معناه اقتد بسيرهم السنية وأخلاقهم البهية» كذا في 
«المرقاة» . (فقال) أي : ابن عباس للاستدلال على إتيان السجدة» ولاستنباط وجه 
سجود النبي يل فيها من الآية. (تَبِيَكمْ يَكلِ) مبتدأء خبره. (مِمَّن أَمَرَ أن يَقْنَدِي) 
بصيغة المعلوم . (بهم) أي : بهؤلاء الأنبياء. ومن جملتهم داود» وهو قد سجد لله 
تعالى» فأنت أولى بالاقتداء بهم» أو به عليه السلام» فإنه اقتدى بداود» وسجد 
فيها. وهذا بإطلاقه أيضًا يشمل الصلاة وغيرها. قال الطيبى: الجواب من أسلوب 
الحكيم» أي: إذا كان النبي ييه مأمورًا بالاقتداء بهم ات أولى» وإنما أمر 
النبي يي بالاقتداء بهم ليستكمل بجميع فضائلهم الجميلة» وخصائلهم الحميدة» 
وهى نعمة ليس وراءها نعمة» فيجب عليه الشكر لذلك . قال الرازي: الاية دالة 
علي فضل نبينا َيه على الأنبياء؛ لأنه تعالى أمره بالاقتداء بهداهم» ولابد من 
امتثاله بذلك» فوجب أن يجتمع فيه جميع خصائلهم وخلائقهم المتفرقة» انتهى 
هذا وروق الساق عع ابن غاس موفرعًا: «سَحدها داود تو نة وَتَسْخدَها 
شكرًا) وقد ذكره ا في الفصل الثالث. واستدل الشافعي بقوله: «شكرًا) 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
ووو جو چرچ چاج ی e‏ 


حو سمحت جد عد موحت 3 


على أنه لا يسجد فيها في الصلاة؛ لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة. قال 
العيني : لا خلاف بين الحنفية والشافعية في أن #إص# فيها سجدة تفعل» وهو 
أيضًا مذهب سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق . غير أن الخلاف فى كونها من 
اراق أء 00 ی من الدزاف » ق ا تستحب 
في غير الصلاة» وتحرم فيها في الصحيح . وهذا هو المنصوص عنده» وبه قطع 
جمهور الشافعية. وعند أبي حنيفة وأصحابه هي من العزائم» وهو قول مالك 
اشا وعن أحمد كالمذهبين» والمشهور منهما كقول الشافعي» انتهى . 

فلت سد ص #ه سجدها داود توبة» رو را ا ليا ا الله 
على داود من قبول التوبة» ومع ذلك فهي سجدة تلاوة أيضًا؛ لآن سجدة التلاوة 
ليس سبب مشروعيتها إلا التلاوة. وسبب مشروعية هذه السجدة تلاوة هذه الاية. 
التي فيها الإخبار عن هذه النعم على داود. وإطماعنا في نيل مثله . فالحق عندي أن 
يسجد في #وض* اتباعًا للنبي ئ في الصلاةء وخارج الصلاةء» لإطلاق 
الأحاديث» ويرى أن هذه السجدة ليست من عزائم السجود. كما قال ابن عباس ؛ 
ولا منافاة بين فعله كَةٍ وبين قول ابن عباس . لأن ابن عباس لم ينف السجود في 
ص بل نفى كونه عزيمة» وفعله بي لا يدل على كونه من عزائم السجود. 
(رَوَاهُ البْخَارِيَ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي» وفي الباب 
عن أى سعد عند ےکا واا وان خديمة رای کیره غد الا ی 
والطبراني في «الأوسط». 


اد ید يد 


کا زم کر 


ڪتابُ الصّلاة ياب شجود القّرآن 


ع أ حيصي ب ب ودح أ عبس مح ص ووو ياو ووه أ عوبس وي ووو سويد جد بو يه 


[1-٠1‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ َالَ: أثْرَ ني رَسول الله كلل 


حمس عة سَحْدَةٌ في القَرْآنِء ينها ثلاث في اليم سورة 0 
سَحدتين. لرَوَاهُ 5 داود وابْنْ ماح ] اضعيف ا 


| 

-١ ١ "5‏ قوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ كَالَ: ا ني رَسُولٌ الله اةٍ) كذا في 

بعض النسخ بلفظ : «أفرَأني»» وهكذا وقع م الأصول) (ج1 : ص١1‏ ") 
وفي بعض نسخ المشكاة» أقرأه أي : عمرًا. وفي «المصابيح»» عن عمرو بن 
العاص» أن النبي ية أقرأه . وكذا وقع في | اسنن أبي داود» وابن ماجه والبيهقي 
(ج” : ص5١"3).‏ (حَمْسَ عَشْرَةَ سَحْدَة) قال الطيبي : آي : حمله أن يجمع في 
قراءته خمس عشرة سجدة . (فى الْقَرْآنِ) قال الجزري فى «النهاية»: إذا قرأ الرجل 
القر اناه أن اللحديت عاى الفيت د ناذه اى ف حملي أ اعا 
انتهى . وفيه دليل على أن مواضع الحو د هسه عة مو ضعا اله دهت الحدد 
اللو اا ف ا وا ار هن الغا فعنة و ا هق 
أهل العلم . قال الطيبي : اختلفوا في عدة سجدات القرآن» فقال أحمد: خمس 
عشرة» آخذا بظاهر حديث عمرو بن العاص» فأدخل سجدة #إصض) فيها. وقال 
الشافعي : أربع عشرة سجدة» منها ثنتان في الحج» وثلاث في المفصل» وليست 
سجدة وص * منهن» بل هي سجدة شكر. وقال أبو حنيفة : أربع عشرة» فأسقط 
الثانية من الحج» وأثبت سجدة إض#. وقال مالك: إحدى عشرة» فأسقط 


سعجدة ماص که . وسجدات المفصل › 


۳ أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاوُد »)١501(‏ وَابن مَاجَهُ )٠٠١۷(‏ عله فِيهًا وَأَخْرَجَاهٌ وَالتَّدْمِذِي (018) من 


حَدِيث ان الدرداءي قال بو داود كف : إستاده واو» رخال الف غريب . 


مر عاد ة المقاتِيح شوخ مِشڪاڌ : المضابيج 


اد 5 


و و 2 مد 


1 صصح 2 جد 


قال الشيخ في «شرح الترمذي» بعد نقل كلام الطيبي: الظاهر هو ما ذهب إليه 
الامام أحمد» وهو مذهب الشافعي أيضا على ما حكاه الترمذي» وهو رواية عن 
مالك» ومذهب الليث وغيره» كما تقدم . واعلم أن أول مواضع السجود: خاتمة 
الأعراف . وثانيهما: عند قوله في الرعد اح وثالثها: عند قوله في 
النحل : #ويقعلون ما يُؤْمَرُون#. ورابعها: عند قوله في بني إسرائيل: وهر 
خَسْوءً 4 SEL‏ حرا فى اردع : روا بدا ويك . وسادسها: عند قوله 
في الحج : إن الله يفَعَلٌ ما يناه . وسابعها: عند قوله في الفرقان: «إورَادهم 
ر . وثامنها ا EE‏ العظيو ڳه . وتاسعها E‏ 
في الم تنزيل: هوَهُمٌ لا سکرو . وعاشرها: عند قوله في ص : وکر راک 
يوع ا يسجد عقيب قوله : لوس ماب # . الحادي عشر : عند 
قوله في حم السجدة : إن 0 باه دوت © ¢4 . وقال أبو حنيفة 
والشافعي والجمهور عند قوله: وهم کک سمو . والثاني عشرء والثالث عشر. 
با ا السجدة الثانية من الحج . كذا 
في «النيل» . 


ينها اث في الْمُفَضصّلِ) وهي «النّجمَ) وداْشَقث 1 نَشَقَّتٌ) وداة َرأ وقد علم محالها. 
(وفي سورَة احج سَجْدتَينِ) أي: وذكر في الحج أو أقرأه في الحج» سجدتين . 
ائ عقب «ما اء »و ل لخو که . 

قال السندي: ومن لا يقول بالثانية يحملها على السجدة الصلاتية لقرانها 
بالركوع» ويعتذر عن هذا الحديث بأن في إسناده ابن منين وهو مجهول» كما قاله 
ابن القطان» لكن قد جاء أحاديث متعددة فى الباب» فيؤيد بعضها بعضا» بحيث 
ف اي ۰ 

قلت : الظاهر : أن هذا الحديث حسن» كما ستعرف . وأما حمل السجدة الثانية 
على سجدة الصلاتية» فسيأتي جوابه مع بسط الكلام في المسألة. (رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ 
وابْنَ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا الدارقطني والحاكم والبيهقي؛ كلهم من طريق الحارث 
ابن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص» وقد سكت عنه أبو 
داود والمنذري . وقال الحافظ في «التلخيص»: حسنه المنذري والنووي» وضعفه 


عر 2 


ڪتابُ الصَّلاة باب سحود الْقَرْآن 
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عبد الحق وابن القطان» انتهى . 

قال عبد الحق في «أحكامه) : وعبد الله بن منين لا يحتج به» قال ابن القطان : 
وذلك لجهالته » فإنه لا يعرف روى عنه غير الحارث بن سعید» وهو رجل لا يعرف له 
حال» فالحديث من أجله لا يصح. كذا في «نصب الراية» (ج۲: ص١18).‏ قلت : 
عبد الله بن منين بنون مصغرّاء وثقه يعقوب بن سفيان» كما في «تهذيب التهذيب») 
و اتويب ىمو الاوك بن جين ا قال التحافظ :ف ار مقبول . 
a a TS‏ 


۱ 0 |- [۷] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله : فُضَّلَتْ 

رة رة (الحج) بان فيها سجدتين .¢ قَال: نعم ومن ل يسحدهمًا تلد 
6 [رواه 5 َو والرمِذِي وَقَال: : هذا حَديثٌ ليس إِسْنَادُهُ بالقَويٌ, | 
وف الْمَصَابِيح : «فلا يَقْرَأْهَا» كما ف شرح السَّنَّةَ] د N‏ 


و الشزة هيج 

١ ٠ ۷‏ - قوله: (فصلَّت) بتقدير همزة الاستفهام. ففي المسند: «أفضلّث» 
وهو بضم الفاء من التفضيل . (وَمَنْ لم يَسْحُدَهُمَا) أي : السجدتين . (قلا يَقْرَأَهُمَا) 
و آيتي السجد ة. قال العلامة الشيخ أحمد شاكر ء في تعليقه على الترمذي (ج۲ : 
ص :)57/١‏ ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالحديث ظاهر اللفظ» وأن من أتى 
على آية السجدة» ولم يرد السجود ترك الآية. وعن ذلك استدل به بعضهم على 
وجوب سجود التلاوة. وأجاب بعض القائلين بأنها سنة» بأن ترك تلاوتها؛ لثلا 
يتضرر القارئ بترك سنة السجود . وهذا كله عندي غير جيد. بل هو خطأ؛ لآن هذا 
الكلام من كلام العرب» لا يراد به ظاهره» إنما هو تقريع وزجر؛ كقوله مي : «إذا 
لم : نستح فاصنع ما شئت» وأمثال ذلك مما يعرف من فقة كلام العرب ومناحيهم . 
وإنما يريد ية فى هذا الحديث أن يحض القارئ على السجود فى الايتين . فكما أنه 


: وال مذی (07/8)., وَالحَاكمُ (۲۲۱/۱) في الضَّلاةِ عَنْهُ ؛ قَالَ الت مِذِى‎ »)١507( ایو دَاوُّد‎ )٠١"90( 
بو داو والترمدِي و ِي مدي‎ 
ا لوی وَأَوْرَدّه الحَاكم شَاهِدًا.‎ 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


عد 2 ب وو بي لصوو 3{ 


لا ينبغي له أن يترك قراءتهماء لا ينبغي له إذا قرأهما أن يدع السجود فيهماء انتهى . 
والحديث نص كالحديث السابق أن في سورة الحج سجدتين» وإليه ذهب أحمد 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن اهدر وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن عمر 
واف موسى وأبي الدرداء وعمار وأبي عرد الرحمن السلمي› رواه اتو داود 
والترمذي. وأبي العالية وزر. وقال ابن عباس : فضلت سورة الحج بسجدتين › 
قال ابن قدامة بعد ذكر هؤلاء الصحابة والتابعين: لم نعرف لهم مخالمًا في 
عصرهم» فيكون إجماعا . وقال أبو إسحاق : أدركت الناس منذ سبعين سئنةء 
يسجدون في الحح سجدتين. وقال ابن عمر: لو كنت تاركا إحداهما لتركت 


وروى البيهقى فى «المعرفة»». وأبو داود فى «المراسيل» عن خالد بن معدان 
قال : (اتشيلرك س الحج بسجدتين» . فى هذا رد ھر على اح 
وغيره ممكن أنكر السجدة الأخيرة من سورة الحج. محتجًا بأن آخر الحج 
السجود فيها سجود الصلاة؛ لاقترانه بالركوع بخلاف الأولى؛ فإن السجود فيها 
مجرد عن دکر الركوع› ولهذا لم يكن قوله تعالى : 98 يلمريم ف ريك اشرق 
وارگمی مم الاكميت € € 1آل عمران: *4] من مواضع السجدات بالاتفاق . قال ابن 
الهمام : والسجدة الثانية في الحج», للصلاة عندنا؛ لأنها مقرونة بالأمر بالر كوع› 
والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو : 
ہو واسجری وَأرَكى مع اكيت € انتهى . 

فلت لاعبرة كل هذا الاسقراء والراع,الفاسة بعد مانت الستحدة الا خير 
من سورة الحج بالأحاديث وآثار الصحابة. فالحق أن في سورة الحج سجدتين» 
كما ذهب إليه الشافعي وأحمد . قال الامام ابن القيم في «إعلام الموقعين» (ج؟ : 
ص۸): فأما الرأي فيدخل على فساده وجوه. منها: أنه مردود بالنص . ومنها: أن 
اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا يخرجه عن كونه موضع سجدة. كما أن 
اقترانه بالعبادة التي هي أعم من الركوع لا يخرجه عن كونه سجدة» وقد صح 
سجوده فى ي النجم» وقد قرن السجود فيها بالعبادة» كما قرنه بالعبادة في سورة 
الحج» والركوع لم يزده إلا تأكيدًا. ومنها: أن أكثر السجدات المذكورة في القرآن 
متناولة لسجود الصلاة» ثم بينهاء ثم قال : فإرادة سجود الصلاة باية السجدة لا 


ڪتابُ الضلاة 0 0 القزآنٍ 


ا و ووو ا ووو و د 0 


تمنع كونها سجدة» بل تؤكدها وتقويها. ثم ذكر ما يوضح ذلك . ثم قال: وهذا 
السجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الايات واستماعها؛ وقربة إليه؛ 
رعا لحه ودلا سين وة .نز اقتر ان ال كرات نما يذ كن ذلك 
ويقويه» لا يضعفه ويوهيه» وأما قوله تعالی : يمرم اف رَيْكِ . .  .‏ إلخ» فإنما 
لم يكن موضع سجدة؛ لأنه خبر خاص عن قول الملائكة لامرأة بعينها أن تديم 
العبادة لربها بالقنرت» وتصلي له بالركوع والسجود» فهو خبر عن قول الملائكة 
لها ذلك» وإعلام من الله تعالى لنا أن الملائكة قالت ذلك لمريم . فسياق ذلك غير 
سان ارالك الاه ا 


و عو 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ والتَرْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا ابن عبد الحكم في «فتوح مصرا 
(ص۲۸۹) وأحمد في «المسند» (ج5 : ص )١150 - ١5١‏ والدارقطني (ص51١),‏ 
والحاكم (ج١:‏ ص۲۲۱ - ج۲: ص١19١)‏ والبيهقي (ج۲: ص۳۱۷) كلهم من 
طريق ابن لهيعة» عن مِشْرّع بن هاعان عن عقبة بن عامر . وقد ذكر الحاكم أنه تفرد 
به ابن لهيعة. وأكده الحاكمء بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن 
مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار. ثم ساقها و 
وأكده البيهقي بما رواه ذ فى «المعرفة» من طريق خالد بن معدان مرت . (وَقَالَ) 
ا . (هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَادهُ بِالقَويّ) اق للكاام ی بيلك فى أب 
لهيعة وابن . هاعان. والظاهر أن الحديث حسن» وإسناده قوي . قال اا 
ا o‏ جاور اله ولا Enea NS‏ 
المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ . قال أبو زرعة : كان ابن المبارك وابن وهب 
يتبعان أصولهء وقال عمرو بن علي : من كتب عنه قبل احتراف کته » مثل ابن 
ا و ارو سركت ديات 0 كن ابن 
واعتمده› يا SE LO‏ 
هذا الحديث» ثم ذكره» انتهى كلام ابن القيم مختصرًا . 

وهذا الحديث مما رواه عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ مع الآخرين 
عن ابن لهيعة». فهو مما يحتج به من أحاديثه . وأما شرع بن هاعان» فقال الحافظ 
فى «التقريب»: إنه مقبول. وقال الذهبى فى «الميزان»: صدوق لينه ابن حبان . 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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وقال عثمان بن سعيد عن ابن معين : ثقة. وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به . 
فالظاهر أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. وقد اعتضد بحديث عمرو بن 
العاص المتقدم» وبرواية خالد بن معدان المرسلة» وبآثار الصحابة. وقال ميرك - 
كما في المرقاة -: الحديث صحيح . (وفي المصابيح «فلا يقرأها» كما في شرح 
السنة) أي : بإعادة الضمير إلى السورة. والمعنى أنه لا يقرأها بكمالهاء وقيل : 
الضمير لآية السجدة. قال ميرك نقلا عن «التصحيح»: كذا وقع في أكثر نسخ 
المصابيح) : فا" يقراها بعير ميم)» وهو غلط. والذي ثبت في أصول روايتنا : 
«فلا يقرأهما بالتثنية». انتهى . 

وقال SS‏ كذا وجدناها في نسخ «المصابيح»» وهو غلط. والصواب 
« فلا يقرأهما». بإعادة الضمير إلى السجدتين» وكذا وجدنا فی كتابن ضع داود 
والترمى. :وغيرهما من كب أهل, الحديف: قلت الآمر كا قال سيرك 
والتوربشتي . 


011-١١ ۸ 15‏ ]وعن ابن عَمَرَ: أن التي كل سج ذ في صَلَاةٍ الظَهْرِ كه 
قام فرَكع. فْرَأوا تنزيل | : لحتو ده بو دَاوْد] صت 0 


الشزةٌ چ 

-١ ١‏ قوله: (سَجَدَ) أي : سجدة التلاوة. (في صلا الظَهْر) وفي رواية 
أحمد» في الركعة الأولى من صلاة الظهر. (ثُمَ قَامَ فَرَكُمَ) قال ابن الملك : ري 
لما قام من السجود إلى القيام ركع › E‏ من باقي السورة. وإن كانت 
القراءة جائزة. قال القاري: بل القراءة أفضل» ولعلها كانت الصلاة تطول» أو 
تركها لبيان الجوازء مع أنه لا نص في عدم قراءته يإ آخر السورة» ثم أنه لم 
يكتف بالركوع» وإن كان جائز أيضاء كما هو مذهبنا اختيار للعمل بالأفضل› 
انتهى . 


)٠١0(‏ أَحْمّد (۲/ 87)» وَأَيبُو دَاوُد (۸۰۷)ء وَالْحَاكُمْ (۱/ ۲۲۱) عَنْهُ فيهًا. 


ڪتابُ الصَلَاة باب شود الْقَرْآن 
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قلت : لا بد للقول بالاكتفاء بالركوع عن السجود من دليل من كتاب أو سنة» ولا 
يكفي في مثل هذا القياس . (قَرَأَوَا) أي : علموا. (أَلَهُ قَرََتنزِيلَ السَّحْدَة) بنصب 
تنزيل على المفعولية» وبرفعه على الحكاية. والسجدة مجرورة. ويجوز نصبها 
بتقدير: أعنىء» ورفعها بتقدير: هو. والمعنى: سمعوا بعض قراءته؛ لأنه كان قد 
زر فة وى بها يقرا بيد افو الات لمر فلا اة وا تلك 
السورة. والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرية. وقد 
تقدم الكلام في ذلك . 1 


وا عو اءوس 


(رواه أبو داود) من طريق معتمر ويزيد بن هارون وهشيم» عن سليمان التيمي» 
عن أمية» عن أبى مجلزء عن ابن عمر . قال أبو داود: قال محمد بن عيسى - 
يعني : TONE‏ 005 معتمر. وسكت عنه المنذري» والحديث 
أخرجه أيضا أحمد (ج۲: ص۸۳) والطحاوي والحاكم (ج١:‏ ص١١١)‏ لكن 
بإسقاط أمية بين سليمان وأبي مجلز. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي (ج7: ص۳۲۲) على الوجهين . قال 
الحافظ في (التلخيص» (ص5١١):‏ بعد أن نسب الحديث لأبي داود والحاكم : 
وفيه أمية شيخ لسليمان التيمي» رواه له عن أبي مجلزء وهو لا يعرف» قاله أبو داود 
في رواية الرملي عنه . وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز. قال: ولم 
أمتمعة" مةن لكنه عند الحاكم بإسقاطه. ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس› 
انتهى . وقال الذهبي في «الميزان» (ج١:‏ ص۱۲۸): أمية عن أبي مجلز لاحق لا 
يذرّى من ذا. وعنه سليمان التيمي» والصواب إسقاطه من بينهماء انتهى . 

وفي «تهذيب التهذيب» (ج١:‏ ص۳۷۳): أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر في 
الصلاة» قاله معتمر بن سليمان عن أبيه . ورواه غير واحد عن سليمان التيمى عن 
أبي مجلزء قال الحافظ بعد ذكر قول أبي داود المتقدم في رواية الرملي : ويحتمل 
أن هذا تصحيف من أحد الرواة» كان عن المعتمر عن أبيه» فظنه عن أمية» ثم كرر 
ذكر أبيه» واللّه أعلم . لكن وقع عند أحمد عن يزيد بن هارون عن سليمان عن أبي 
مجلز به» ثم قال: قال سليمان: ولم أسمعه من أبي مجلز. وحكى الدارقطني : أن 


٠ 


بعضهم رواه عن المعتمر. فقال: عن أبيه عن أبي أمية» وزيفه» ثم جوز إن كان 


مر عا المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 
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محفوظا أن يكون المراد به عبد الكريم بن أبي المخارق» ننه كي انا اهن وهو 
بصري» واللّه أعلم» انتهى . 

قلت : قد تحصل من هذا كله أن أمية هذا مجهول» وأن معتمر بن سليمان تفرد 
بذكره» والصواب أن يكون سليمان عن أبي مجلز بإسقاط أمية بينهماء كما روى 
غير واحد من أصحاب سليمان . رارت درا یو ب وعند 
أبي داود والبيهقي أيضا في رواية غير المعتمر . وأن سليمان لم يسمع هذا الحديث 
رات مجلز» كما صرح به في رواية أحمد والطحاوي والبيهقي . وأنه دلس في 
رواية الحاكم . وعلى هذا فالسند منقطع . وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث 
عندي كلام. واللّه أعلم . 


رمه ع ا 7 7 ا وام 0 مداع ١‏ هاه عار 
11-١١65‏ وَعَنْه أنه كَانَ رَسُولَ الله كل يَْرَْ عَلَيَْا القَرْآنَ» فَإِذَا مر 


َه 6 ہے ار سه سر سس ع ص سم 206 م سو َ 500 : 
بالسجدة كبر وسجد» وسجدنا معه. [رَوَاهُ ابو دَاوْد] ضعيف) | 
ڪڪ ص ي 5 Kd‏ 


الشوح 

-١ ٠ 5‏ قوله: (فَإِذَا مَرّ بِالسَّحْدَةِ كبر وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ) فيه : أن المستمع 
للقرآن إذا قرئ بحضرته السجدة» سجد مع القارئ. وفيه: أنه يشرع التكبير 
لسجود التلاوة. وإليه ذهب الشافعى وأحمد وأصحاب الرأي» سواء كان فى 
الصلاة أو غيرها. وبه قال مالك : إا س فى الصلاة» واختلف عنه e‏ 
الصلاة» وكان الثوري يعجبه هذا الحديث . قال أبو داود: يعجبه لآنه e‏ 
لأن فيه ذكر التكبير. ولم يرد ذكر التكبير لسجود التلاوة إلا في هذا الحديث. وهل 
هو تكبير الافتتاح أو النقل؟ قال الأمير اليماني : الأول أقرب» ولكنه يجتزى بها عن 
تكبيرة النقل لعدم ذكر تكبيرة أخرى. وقيل: يكبر له. وعدم الذكر ليس دليلا. 
وقال في «الشرح الكبير» (ج١:‏ ص”0797): لا يشرع في ابتداء السجود أكثر من 
تكبيرة . وقال الشافعي : إذا سجد خارج الصلاة كبر تكبيرتين للافتتاح والسجود. 
كما لو صلى ركعتين . ولنا حديث ابن عمر» وظاهره أنه كبر واحدة» ولأن معرفة 


(۱۰۳۹) أو اود )١517(‏ عنه. 


كنَابٌ الصّلاة بَابُ شجود الْقَرْآن ب 


2/4 عبد وح حيرجو يمد ا مويه وکود عأ حصو روو‎ E سحيو عبس عد وح‎ 3¢ E 


AS 
3 مات‎ 


ذلك من الشرع. ولم يرد به. ولد ورك فلم يشرع فيه تكبيران كسجود 
قياسه على الر كعتين لشبه به » ولأن الإحرام بر كعتين يتخلل بينه وبين السجود أفعال 
که فلذلك لم يكتف بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة السجود بخلاف هذاء انتهى . 

ويشرع أيضا التكسر لرفع اراس من سجود التلاوة عند الشافعي واحمد 
وأصحاب الرأي في الصلاة وغيرهاء ولا دليل على ذلك إلا اعتباره بسجدة 
الصلاة» وبسجود السهو بعد السلام. واختلفوا في رفع اليدين مع تكبير السجود. 
فعند الحنفية لا يرفع سواء كان في الصلاة أو غيرها. وقال الشافعي وأحمد: يرفع 
يديه في تكبيرة الابتداء إن سجد خارج الصلاة؛ لأنه تكبيرة الإحرام» وإن كان في 
الصلاة فكذلك» نص عليه أحمد لما روى وائل بن حجر: أنه رأى النبي به يكبر 
إذا خفض» ويرفع يديه في التكبير. قال أحمد: هذا يدخل في هذا كله. ورواية 
أخرى عنه: لا يرفع يديه في الصلاة» اختاره القاضي قال في «الشرح الكبير) : وهو 
تقديمه على حديث وائل بن حجر ؛ لأنه أخص منه» ولذلك قدم عليه في سجود 
الصلاة كذلك هاهناء انتهى . 

واختلفوا أيضًا في التشهد والتسليم بعد سجود التلاوة والقيام قبله . فذهبت 
يقوم فيسجد» روي ذلك عن عائشة» ولأن الخرور الذي مدح به أولئك فيه كمل . 
وقيل: لا يستحب القيام. كذا في «المرقاة». والمشهور عن أحمد أن التسليم 
واجب. وروي عنه أنه لا تسليم فيه» قال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو؛ آنه 
لم ينقل عن النبي بي فيه سلام. واختلف قول الشافعي فيه. وأما التشهد فنص 
أحمد على أنه لا يفتقر إليه؛ لأنه لم ينقل عن النبي كَل ولا عن أحد من أصحابه . 
واختار أبو الخطاب أنه يفتقر إلى التشهد قياسًا على الصلاة كذا في «الشرح 
الكنير): 

والحق عندنا: أنه لا يشرع الرفع مع تكبير | لسجود» سواء كان فى الصلاة أو فى 
غيرهاء وكذا لا يشرع فيه التشهد والتسليم والقيام؛ لأن معرفة ذلك من الشارع . 
ولم ينقل فيه شيء عن النبي َء ولا يجزىٌ القياس فيه . 


مر عا المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


وود 2 دمع ع 2 E‏ 3% 


ل و م 


(رَوَاُ آبُو داوة) وأخرجه البيهقي (ج١‏ : ص 70 )7١‏ من طريقه» وسنده لين» لآنه 
من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري . وقد 
حلم دا شين واد وقال الذهبي : صدوق في حفظه شيء . وأخرج له مسلم 
مقرونًا بأخيه عبيد الله بن عمر. والحديث أخرجه الحاكم أيضاء > لكن من رواية 
TR‏ ليذ قال : حديث صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي . 


قال الحافظ : وأصله في «الصحيحين» من حديث ابن عمر بلفظ آخر . 


5 ۱۰1-۰[ وَعَنَهُ أنه َالَ: إن رَسُولَ الله ل رأ عام الح 


سَحْدَة فُسَجَدَ ke‏ مهم الرّاكبُ وَالسَّاجِدٌ عَلَى الأَرْض حَتَى | إن 
الرّاكت ل عَلَى يَدِ ئدة رَوَاهُ أ دَاوْد] (اضعيف) | 


مهج الشزة 

 * 5 ۵‏ - قوله: (5 َرَأَعَامَ القشح) أي : فتح مكة. (سَجْدة) أي : آية سجدة» 
بانضمام ما قبلها ته أن الان الجا (وَالسََاجِدُ) أي : ومنهم 
الجناجادى ل ال ص هل الاب ولما كان الوا کی لا سحهد على الارن 
جعل غير الساجد عليها قسيمًا له. ففيه إيماء إلى أن الراكب لا يلزمه التزول 
للسجود على الأرض . ١حَتَّى‏ إِنَّ الراكِبَ) بكسر إن وتفتح . (لَيَسْجدُ عَلَى يَدِِ) أي : 
الموضوعة على السرج أو غيره» ليجد الحجم حالة السجدة» قاله القاري. 
والحديث نص في جواز سجود الراكب على يده في سجود التلاوة. وهو يدل على 
جواز سجود التلاوة» لمن كان راكبًا من دون نزول؛ لأن التطوعات على الراحلة 
جائزة» وهذا منها. قال ابن قدامة في «المغني» (ج١:‏ ص508): إذا كان على 
الراحلة في السفرء جاز أن يومئ بالسجود. حيث كان وجهه كصلاة النافلة» فعل 
ذلك علي وسعيد بن زيد وابن عمر وابن ¿ الزبير والنخعي وعطاء . وبه قال مالك 
والشافعي وأصحاب الرائ: 


)9١0(‏ أَبُو دَاوّد »)151١(‏ والحَاکم (۲۱۹/۱) عن ابن عمر فيها. 


كناب ١‏ الصلاة اب شجود القّرآن 


EE‏ چ2 


وس جحت + يويد جود د 


وقد روى أبو داود عن ابن عمر : أن رسول الله اة قرأ عام الفتح . . . الحديث . 
ولأنها لا تزيد على صلاة التطوع» وهي تفعل على الراحلة» وإن كان ماشيًا سجد 
على الأرض. وبه قال أبو العالية وأصحاب الرأي؛ لما ذكرنا من الحديث 
والقياس . وقال وبا بن يزيد وعطاء ومجاهد: يومئ» وفعله علقمة وأبو 
عبد الرحمن السلمي» | 

َه قا رأخرجه ًا الحاكم والهقي: كلهم من طريق مصعب بن 
ثابت بن عبد الله : بن الزبير» عن نافع عن ابن عمر . وقد سكت عنه أبو داود. وقال 
الحاكم : حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» فإنهما لم يخرجا عن مصعب بن 
ثابت» ولم یذ کراه بجرح» وأقره الذهبي . وقال المنذري : في إسناده مصعب بن 
ثابت» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة» انتهى . 

قلت : ضعفه أحمد وابن معين . وقال النسائى والدارقطنى : ليس بالقوي . وقال 
أبو حاتم: صدوق كثير الغلط ليس بالقوي. وقال الحافظ في «التقريب»: لين 
الحديث» وكان عابيدًا. 


- 


١١1-5١‏ وَعَنِ ابن عَبَّاسِ : أَنَّ التي يل لم يجڏ في شَيْءٍ من 
الْمْمَصّل من د تَحَوَّلَ إلى المَدِيتَة. روا بُو اؤ (ضعيف 2 


Gg‏ 59 کک 
-١ ١ £ |‏ قوله: (لَمْ يَسْحْدْ في مِنَ الْمُمَصَّل مُنذ تَحَوّلَ إِلَى الْمَدِيئَة قد 
بوي E‏ 
للاحتجاج» كما ستعرف. وإن صح لم يلزم منه حجة؛ لأن الأحاديث المقدمة 
مثبتة» وهي مقدمة على النفي» ولا سيما مع إجماع العلماء على أن إسلام 
أبي هريرة. كان سنة سبع ل ا د ل انه 
رسول الله كلل ي : لدا السام َنتَقَتَ #6 واوا اسر ريك 46 . 


)٠١51(‏ أو دَاوْد )۱٤١۳(‏ عله 


مر 3 المقاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 


جد جوع حو ا 2-0 3 


(رَوَاهُ أبُو دَاوْه) وأخرجه أيضا ابن السكن في «(صحيحه»» والبيهقي (ج۲ : 
ص””7) وفى إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد الإيادي البصري» عن مطر 
واه و انو ا فال احم ن ا و مقطا ريه الا ونال انق معيو 
ضعيف . وقال النسائي: ليس بذاك القوي . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي؛ يكتب 
حديثه ولا يحتج به . وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه» حتى خرج من جملة من 
يحتج بهم إذا انفردوا. وقال الساجي : صدوق عنده مناكير» واستشهد به البخاري 
متابعة في موضعين. ومطر الوراق كان سيئ الحفظ. حتى كان يشبه في سوء 
الحفظ بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقد عيب على مسلم إخراج حديثه: 
وقال المنذري : في إسناده أبو قدامة» لا يحتح بحديثه» وقد صح أن أبا هريرة سجد 
مع النبي بيا في السنة السابعة من الهجرة» انتهى . 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر. وأبو قدامة ليس بشيء. وأبو هريرة لم 
يصحب النبي بي إلا بالمدينة» وقد رآه يسجد في «الانشقاق» و«العَلق»» انتهى . 
وقال النووي: حديث ضعيف» لا يصح الاحتجاج به. وقال عبد الحق في 
«أحكامه): إسناده ليس بالقوي» ويروى مرسلا. والصحيح حديث أبي هريرة - 
يعني الذي تقدم آنقًا - وإسلامه متأخر . 


٩ ۲‏ - [1۱۲] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالْتْ: کان وَسُولُ الله ل , قول في 
سحود القَرَآن لل (اسحد وَجَهِيَ لِلَذِي حلقه» وش TE‏ و بصره 


2 


بحوله وفوته) . ا 0 0 المي والنَسائَئٌ : 


؟ £ -١ ٠‏ قوله: ومو : في سجود التلاوة . (باللَيل) حكاية 
للواقع لا للتقييد به . (سجَدَ وجهي) بفتح الياء وسكونها :اللائ اق وشن شمعة: 


)٠١:5(‏ أو دَاوُد (٤١٤۱)ء‏ وَالتَرْمِذِي (580)» والنّسَائي (۲/ ۲۲۲)» عَنْ عَايْشَةَ وا فِي الصَّلاةٍء 
وصح التَرْمِذِيء وَالحَاكم .)۲۲١/۱(‏ 


ڪتابُ الصلاة اب شحود الْقَرْآن 
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و تسبي لي : فتحهما وأعطاهما الإدراك وأثبت لهما الإمداد 
بعد الايجاد. (بحوله) ا : بصرفه الآفات عنهما . (وقوته) ا قدرته بالشات› 
ع EEE.‏ الخد لتر وقال 
في ا وزاد الحاكم : «فتبارك الله أحسن الخَالِقِيتَ» وزاد البيهقي : 
اوَصَوَّرَه) بعد قوله: «خلقه». ولمسلم نحوه من حديث علي في سجود الصلاة: 
وللنسائي أيضا نحوه من حديث جابر في سجود الصلاة أيضًا. وفيه وفي الحديث 
الآتي دليل على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتملا عليه» ويقول ذلك 
فين فل الضلاة فريضة كانت أوانادلة ون غير الصلاة و چ لمن دعا 
خارج الصلاةء ا وهلي النائلة: (رَوَاء او اود وَالتَرْمِذِيٌ والنّسائِىٌ) وأخرجه أيضًا 
الدارقطني والحاكم (ج١‏ ص١357)»‏ والبيهقي (ج۲ ص555)» وابن السكن» 
وسكت عنه أبو داود. و : على شرط الشيخين › ووافقه الذهبي . (وَقَال 
التَرْمِذِىٌ : هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ صَحِيحٌ) نقل المنذري كلام الترمذي هذا وأقرَّهُ. 


٠ ۳‏ ۱ - 1۱۳1 وَعَنِ ابن عَبَّاسِ و قال : جَاءَ رَجُلٍ إلى رَ شول الله 
ية فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ؛ ريني اللَبْلَةَ وَأَنَا نا َايِمء كني صَلّي خَلفَ شَجَرَ 
فُسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشجرة لِسجُودِي» فَسَمِعْتَهَا ت ل الله اب لي بها 
نڌ أَجْرّاء وض عَنّي بها وزْرّاء وَاجْعَلْهَا لي عند ذخرَاء وَتََبلَهَا ِي كما 
تيلها مِنْ عَبْدِكَ داود. 

ال ابْنُ باس : قرأ ال يك سَجْدَة ثم سَجَدَ فَسَوِغْتُهُ وَهْوَ يمول مل ما 
أخْبْرَهُ الرَجُْل عَنْ قَوْلٍ الشّجَرَة. 


ا الي َائْنَ ٠‏ مَاجَهُ إلا نه يذگز: | 


الشؤة م 
١ ۳‏ - قوله: ( وجل ) عو ارارق كما جاء مصرحا به من 


20١ 5(‏ التّوْمِذِي (9۷۹) »)۳٤۲٤(‏ وَقَالَ: غَرِيبٌء وَابن مَاجَهْ )٠١١۳(‏ في الصَّلَاةٍء وَصَّحَّحَهُ الحا كم 
.)076١ ۹ /1(‏ 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
توو EE‏ 


روايته عند أبي يعلى والطبراني في «الأوسط)» ذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
a‏ ها - 7586). وقال: وفيه اليمان بن نصرء قال الذهبي : مجهول . 

ارا الليْلَةً) أي : أبصرت ذاتي البارحة . (وَأنَا الما حال فاعل أو مفعول. وفي 
رواية البيهقي : «رأيت البارحة فيما يرى النائم». (فْسَجَذت) أي : سجدة تلاوة فى 
سورة #إض كما في رواية البيهقي . (فسَيعتها) أي : الشجرة . (اكتبٌ لي) أي : 
تمتك لاحل (بها) 56 بسبب هذه السجدة أو بمقابلتها. والضمير للسجدة 
المفهومة من سَّجَدْتُ. (عِنْدَكَ) ظرف ((أكتب). (وَضّعْ) أي : أحططء كما في 
رواية ابن ماجه. وفي حديث ابي سعيد المذكور «حط»» ووقع في بعض نسخ 
«المشكاة»): «حط). بدل الوك وهو غلط. فإن الرواية بلفظ : e‏ . وكذا 
كن سباي (وزْرًا) ا . (وَاجَعَلَهَا لي عند دْخْرًا) ا 

قيل: ذخرًا بمعنى أجرّاء وكرر؛ لأن مقام الدعاء يناسب الاطناب. وقيل: الأول 
طلب كتابة الأجرء وهذا طلب بقائه سالمًا من محبط ومبطل . قال القاري : هذا هو 


سس © 


الأظهر . (كما تقملتها من عَبْدِكَ داود) فيه إيماء لمن أن سعجدة ماص که للتلاوة . 


قال السيوطى فى «قوت المغتذي على جامع الترمذي» : قال القاضى أبو بكر بن 
العربي : عسير علي في هذا الحديث أن يقول أحد ذلك» فإن فيه طلب قبول مثل 
ذلك القبول» وأين ذلك اللميان» وأين ل 

قلتت: ليس المراد المماثلة من كل وجهء بل في مطلق القبول› وقد ورد في 
دعاء ال ا ا 
الأنبياء. وإذا ورد الحديث بشيء اتبع» ولا إشكال» انتهى . 

قال السندي : ولا يخفى أن اعتبار التشبيه في مطلق القبول يجعل الكلام قليل 
الجدوى . ولو قيل : وتقبلها مني قبولا مثل ما تقبلتها من عبدك داود. في أن كلا 
منهما فرد من أفراد مطلق القبول» > لم يكن في التشبيه كثير فائدة» ولم يكن إلا 
تطويل بلا طائل . والأقرب أن يعتبر التشبيه في الكمال» ويعتبر الكمال في قبول كل 

قرا الین يل سد سَحَدَة) أي : آية سجدة سورة ##ص 4» كما فى حديث أبى سعيد 


كتاب الصَلاة ياب شجود الْقَرْآن 


ا وو وی د يع حب لح كه م f‏ ع د e‏ 


الخدري . قال ابن حجر: يحتمل أنه قصدها ليبين مشروعية ما سمعه أبو سعيد 
بالفعل »› الذي هو بلغ من القولء واا وة ونت اها ف وغ 
ذلك فيها. (رواه التَرْم مِذِيٌ وابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا ابن حبان وابن خزيمة في 
«(صحیحیهما)» والحاكم (ج١‏ ص۲۱۹ - )١١١‏ والبيهقي (ج١‏ ص0١77).‏ (وَثَالَ 
الترْمِذِيّ : هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ) وفي نسخة الشيخ محمد عابد السندي : هذا حديث 
حسن غريب» كما ذكره الشيخ أحمد محمد شاكر في ا 5 
سنده محمد بن يزيد بن خنيس؛ عن الحسن بن محمد بن عبيداللّه بن أبي يزيد. 
ومحمد بن يزيد هذا مقبول» قاله الحافظ في «التقريب». وقال أبو حاتم : كان 
شيخًا صالحًا كتبنا عنه بمكة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من خيار 
الناس» ربما أخطاء يجب أن يعتبر بحديثه إذا بين السماع في خبره» انتهى . 

قلث رزوی محمد نه هاا الحدية» عن الكبية يه متحي لفل التحدديف 
عند الترمذي والحاكم. وأما الحسن بن محمدء فقال العقيلي: لا يتابع على 
حديثه» وليس بمشهور النقل. وحكى الذهبي عمن لم يسمعه: أن فيه جهالة» ولم 
يرو عنه غير ابن خنيس . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج هو وابن خزيمة 
حديثه في «(صحيحيهما» . وقال الخليلي لما ذكر حديثه : هذا حديث غريب صحيح 
من حديث ابن جريج» قصد أحمد بن حنبل محمد بن يزيد بن خنيس وسأل عنه» 
وتفرد به الحسن بن محمد المكى» وهو ثقة» نقل ذلك الحافظ فى «تهذيب 
التهذيب» (ج۲ ص5١7).‏ وقال الحاكم بعد إخراجه: هذا حديث صحيح» رواته 
مكيون» لم يذكر واحد منهم بجرح» وهو من شرط الصحيح» ولم يخرجاه. وقال 
الذهبى : صحيح ؛ ما في رواته مجروحء انتهى . 

وقد ظهر بهذا كله أن هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن . وهو يدل على 
صحة ما في مخطوطة الشيخ محمد عابد السندي من قول الترمذي: هذا حديث 
حسن عريب . 
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6 هه 


E‏ َ شا ما ارش آنا کین تر قراب 
َرَفَعَهُ إلى جَبْهَتِهِ » وَقَالَ : يكفيني هَذَّاء قال عَبْدُ الله : فلقد رايت بَعْدُء قل 
كَافِرَ|. [متفق عليه 


أ( 0 وو 3 3 E e‏ ور 05 0 


5 5 ايه رَوَالنجم) أي . سور اواج إل شرع يك . (فسَحَدَ 


اضر رات من المسلمين والمشر كين والجن والانس» كما تقدم عن ابن عباس 
حي 3 أن اهل مك ايامو . َير أن سخا مِنْ قرَيشِ) هو أمية بن خلف» كما 
ا (أَخَذَ كفا مِنْ حَصَّى) أي : حجارة صغار. (أَوْ ثَرَابِ) شك من الراوي. 
(فْرَفْعَه) أي : كفه . (إلى جَبْهَتهِ) وفي رواية للبخاري : ا . (يكفيني) فإن 
المقصود من السجود» التواضع والانقياد والمذلة بين يدي الله» ووضع أشرف 
الأعضاء في أخس الأشياء» وهذا لما في رأسه من توهم الكبرياء والاستنكاف . 
(قال عبد الله) ع انث مود 

(فَلَقَدُ رَأَيْنَهُ) أي : الشيخ المذكور. (بَعْدُ) أي: بعد هذه القضية . (قَيِلَ كَافِرًا) 
أي : ببدر. والحديث فيه مشروعية السجود لمن حضر عند القاريئٌ للآية التى فيها 
ا راتكه ل شان مكو اذ | ينوكو داق روطو لا ا أن كرا 
جد حضو اا كات لعن یا باتعا و أنهي ثم ع 
لذلك. وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود بلا وضوءء وأقره النبي كه 


0٠١ 45(‏ مُتَّمَقْ عَلَيْهِ : البخاري (١۷٠٠)ء‏ ومُسْلِم (00/7) في الصّلاة عنه 


ڪتابُ الصَّلاة تاب شحود الْهَرْآنِ 
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على ذلك» دل ذلك على عدم وجوب الوضوء لسجود التلاوة. ويؤيده ما تقدم في 
روا اتج عباس من التشوية قى الستجودابيق الستاميق وال ر كن وهم من لا 
يصح منه الوضوءء فيلزم ال يصح السجود ممن كان بوضوء» وممن_ لم يكن 
بوضوء . 


عَليْهِ) وأخرجه أيضا أبو داود والبيهقي . (وَرَادَ البْخَارِيٌ في رِوَايَة) أ 
ر (وَهُوَ امي بْنُ خَلَفِ) أخو أبي بن خلف بن وهب. وقيل : 
الشيخ المذكور هو الوليد بن المغيرة› كما وقع في سيرة ابن إسحاق . وفيه نظر ؛ 
لأنه لم يقتل . وقيل : هو عتبة بن ربيعة» كما في تفسير سنيد. وقيل : إنه أبو أحيحة 
سعيد بن العاص» رواه الطبري . وقيل: أبو لهب» ذكره أبو حبان في «تفسيره» من 
غير مستند. وقيل: المطلب بن أبي وداعة. واه الما ا ا 
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة» «سجدوا في النجم» إلا رجلين من 
قريش»» أرادا بذلك الشهرة. قال القسطلاني والمنذري: الأول أصحء وهو الذي 
ذكره البخاري . وقال الحافظ في الفتح : ومهما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود لم 
يره» أو خص واحدًا بذكره لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون غيره. 


قال «سَحَدها داود ا N n Ek‏ اعا اصحيح< 


ل وه الشزح 
١١ ©‏ - قوله: (سَجَدَ في يووا با 0 
«أنابّ» وقيل : اوس ماب اص: ٠١‏ نَوْبَةٌ) أي : لأجل التوبة . (وَنَسْجُدُهَا 
#تحييخ سيت سوبي موا 
ذكر مخ الله تغالى للك الو نشكره تعالى على تلك النعمة. وكون السجدة 
للشكر. لا يلزم منه أن لا يكون سجدة تلاوة. لأن سجدة التلاوة؛ لا شك أنها 
تتعلق بقراءة آية السجدة أو سماعهاء وتقع السجدة عند ثبوتهما. وهذا هو معنى 


. في الصّلاة عن ابن عباس؛ وأصله في (البَّخَارِي ) كما مضى‎ )٠١۹ /۲( التَّسَّائي‎ )29١45( 
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سجدة التلاوة» سواء يكون السبب فيها أمرًا بإيقاعها أو شكرًا أو غير ذلك . 
والحاصل : أن غاية ما في هذا الحديث» أنه بين السبب في حق داود والسبب في 
و ی عقا ق کی جد التلارة وال أنه سيد 
فيها في الصلاة وغير الصلاة» خلافًا للشافعي . وقد تقدم شيء من الكلام في 
ذلك . 


(رَوَاهُ النْسَائيُ) من طريق حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . قال الحافظ في «الدراية»: رواته ثقات . وقال ابن كثير : رجاله 
على شرط البخاري› انتهى. وأخرجه أيضًا الشافعي ذ في (الأم) والدارقطني 
والبيهقي (ج۲ ص4١7):‏ وصححه ابن السكن» وقال البيهقي : روئ مرا 
وموصولاء والمرسل هو المحفوظء والموصول ليس بقوي. 


رك n‏ 
د کو 


x 


4 
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ڪتاب الصّلاة _ 0-0 أؤقاتٍ التي 


لذج 


۲ - باب أؤقات الشي 


راث أوفات اللو مدر تمع المهىم آي بات الارقات النهى عد 
الصلاة فيها. ۰ 

ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات. التي نهى عن الصلاة فيها أنها 
» 36 

۲ - وعند غروبها. 

۴ - وبعد صلاة الصبح . 

٤‏ - وبعد صلاة العصر. 

ه - وعند الاستواء. 

وترجح بالتحقيق إلى ثلاثة 

: وفت استواء امسن‎ - ١ 

١‏ - ومن بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس» فيدخل فيه الصلاة عند طلوع 
اا 

۳ - ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس› ويدخل فيه الصلاة عند 

واختلف العلماء من أوقات النهى فى موضعين : أحدهما فى عددهاء والثانى فى 
الضيلوانت الى تعلق الله عن :فعلها فبها ٠‏ وسيب النخلاف:فى الأول أحك شش 
إما معارضة أثر لأثرء وإما معارضة الأثر للعمل»ء عند من راعاه» أعني عمل أهل 
المدينة» وهو مالك بن أنس . وأما سبب الخلاف في الثاني» فهو اختلافهم في 
الجمع» بين العمومات الواردة في ذلك» و«أي» يخص ب«أي». كما سنذكر ذلك 
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مجملا . وقد بسطه ابن رشد في «بداية المجتهد» (ج١‏ ص4١)‏ أحسن بسط» وإن 
كان فيه نوع من القصور في بيان مسالك الأئمة» وسبب اختلافهم» مع عدم ذكر 
مذهب الحنابلة رأساء كما لا يخفى على من له إطلاع على كتب الفروع . قال 
القاضي البيضاوي : ل ال وعند الطلوع 
عي فذهب داود إلى الجواز مطلقا . وقد روي عن جمع من 
لصحابة. فلعلهم لم يسمعوا نهيه عليه السلام» أو بعملوة غل التنزيه: دون 
ا 
قلت : المحكي عن داود أنه ادعى كون أحاديث النهي منسوخة» وبذلك جزم 
ابن حزم» قال: وخالفهم الأكثرون. فقال الشافعي : لا يجوز فيها فعل صلاة لا 
سبب لها من النوافل . وأما الذي له سبب» أي : متقدم كالمنذورة والجنازة وتحية 
المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة r SO‏ الفائتة» فرضا 
كانت أو نفلا. فجائز؛ لحديث كريب عن أم سلمة الآتي» واستثنى أيضًا مكة 
واستواء الجمعة لحديثي جبير بن مطعم وأبي هريرة الآتيين في EY‏ 
أبو حنيفة : يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة» سوى عصر يومه» ويحرم 
المنذورة والنافلة بعد صلاة الصبح والعصر دون المكتوبة الفائتة وسجدة التلاوة 
وصلاة الجنازة. وقال مالك: يحرم وقت الطلوع والغروب» وبعد صلاة الصبح 
وبعد العصرهء النوافل مطلقا ذات سبب كانت أو غيز ذات سبب دون الفرائض. إلا 
صلاة الجنازة وسجدة التلاوة بعد صلاة الصبح قبل الإسفارء وبعد صلاة العصر 
قبل الاصفرارء واستثنى وقت الاستواء فالأوقات المنهى عنها عنده أربعة : 
الطلوع. والغروب» وبعد صلاة الصبح› وبعد العصر. وقال أحمد: الأوقات 
المنهي عنها خمسة. كما هي عند الشافعي وأبي حنيفة» قال: يحرم فيها النوافل 
دون الفرائض والصلاة المنذورة وتحية المسجد حال خطبة الجمعة وركعتى 
الطواف» فرضًا كان الطواف أو نفلا انتهى بزيادة وإيضاح . 1 
والراجح عندي: أن الأوقات المنهي عنها خمسة» كما ذهب إليه الشافعي 
وأحمد وأبو حنيفة» ويستثنى منها استواء الجمعة ومكة» كما قال به الشافعى : قال 
الشوكاني في «الدرر البهية»: أوقات الكراهة في غير مكة بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس» وعند الزوال غير يوم الجمعة» وبعد العصر حتى تخرب» انتهى . 


ڪتاب الصَلاة باب أؤقاتٍ النّهَي 


ا وو ربو چو لت ق e‏ اا مويو يم وجو ده 2/4 


وأما الصلوات التي يتعلق النهي عنها فيهاء فسيأتي بيان ما هو الراجح في ذلك . 
]اا تنبيك: 


قال بعض العلماء : المراد بحصر الكراهة فى الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة 
رللى انار aA Eg E E‏ رقف 
صعود الإمام لخطبة الجمعة» وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلهاء 
وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس . وعند الحنفية كراهة 
التنفل قبل صلاة المغرب» وسيأتي ثبوت الأمر به. في باب السئن» ذكره الحافظ 


فی «الفتح) . 


ns nis wis 
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١1-١١75‏ ڪن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ا وَسُولُ الله كله : ١لا‏ يتَحَّى 


- 


َحَدَكُمْ صي عِنْدَ طُلوع الس ولا عند غُرُويهاه. 


ت 


- وَفِي رِوَابَةٍ قال : «إِذَا طلع حا جب الشمْس» فَدَعُوا الصَّلَاة حى تَبْرْرَء وَإِذَا 
غات و ا و سعد يد لعن مه و 
الشّمْس » ولا عَدُوبَهَاء فإنَهَا طلم بين قري الشَيْطًان» [متفق e‏ 


هيك الشزم جم 

-١ ١ 5”‏ قوله: (لا يَتَحَرَى) بثبوت حرف العلة المقتضية لخبرية الفعلء 
وكونه سابقة حرف نفي» لكنه بمعنى النهي. وقال في «شرح التقريب» (ج” 
ص؟187): لا يتحرى بإثبات الألف فى «الصحيحين» و«الموطأ» والوجه حذفها 
لتكون علامة للجزم لكن الإثبات إشباع» فهو كقوله تعالى: لاإِنّمُ من يسن 
وَيَصِيرٌ4. فيمن قرأ بإثبات الياء . (فْيَصَلي) بالنصب جوابًا للنهي المتضمن؛ لئلا 
يتحرى كالمضارع المقرون بالفاء في قوله: ما تأتينا فتحدثناء فالمراد النهي عن 
التحري والصلاة كليهما. ويجوز الرفع من جهة النحوء أي: لا يتحرى أحدكم 
الصلاة في وقت كذاء فهو يصلي فيه . 

وقال الطيبي: «لا يتحرى» هو نفي بمعنى النهي . و«يْصَلّي» هو منصوب بأنه 
بر ابه و اا ا ا 0 الى سن ايه 
والفعل المعلل منهى في الثاني . والمعنى على الثاني لا يتحرى أحدكم فعلا ليكون 
سببًا لوقوع الصلاة في زمان الكراهة» وعلى الأول» كأنه قيل: لا يتحرى» فقيل : 
e‏ فأجيب عنه خيفة أن يصلي أوان الكراهة . وقال ابن خروف : : يجوز 

في «فَيْصلي» ثلاثة أوجه : الجزم على العطف› اى لا يتحر ولا يُصَلَّء والرفع 


0٠١ 51(‏ مُتَمَقْ عَلَيّْهِ: البخاري (0817) (۳۲۷۳)» ومُسْلِم (۲۹۰» ۸۲۸) في الصلاة عنه 
(*) متمق عَلَيّهِ : البخاري (۳۲۷۲)» ومُسْلِم (۲۹۱/ ۸۲۹) فيها عنه . 
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على القطع . أي : لا يتحرى» فهو يصلي» والنصب على جواب النهي . والمعنى لا 
يتحرى مصليّاء انتهى . 

قال لوبتي E IDLE‏ ا يتوخاه ویقصده» ومنه قوله 
تعالى : 50 تحرَوا رَسَدَاوهء. أى: توخوا وغمدوا» ويشخرئ فلان الأمر: إذا 
طالب ماهو الأخوق:. والخدية تمل الوعديين:: أ لا قد الر فت الى 
تطلع فيه الشمس» أو تغرب فيصلي فيه» أو لا يصلي في هذا الوقت ظًا منه أنه قد 
عمل بالأحرى. والأول أبلغ وأوجه في المعنى المراد» انتهى . 

(عِنْدَ طُلُوع الشَمُس وَلَاعِنْدَ غرُوبِهَا) قال الحافظ : اختلف في المراد بالحديث» 
فمنهم من جعله تفسيرًا للحديث السابق. أي : لحديث عمر «نهى النبي بي عن 
الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب» ومبيئًا للمراد 
مت ae‏ الس با اع انين با بعال كار 
الشمس وغروبها . وإلى ذلك جنح , E‏ 

E aS‏ : وهم ال غم إنها تھے سول 
الله ٤‏ ية أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. ويدل على ذلك أيضا قول ابن عمر 
ای اراد اسان ا ای ای ااا 
لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. وربما قوى ذلك بعضهم بحديث : «من أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها الأخرى». فأمر بالصلاة حينئظٍ» 
فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك 
اتفاقاء ومنهم من جعله نهيّا مستقالاء وكره الصلاة في تلك الأوقات» سواء قصد 
لها أو لم يقصد. وهو قول الأكثر. قال البيهقي : إنما قالت عائشة ذلك؛ لأنها رأت 
النبى له يصلى بعد العصرء فحملت نهيه على من قصد ذلك» لا على الإطلاق . 
وقد أجيب عن هذا بأنه ك إنما صلى حينئلٍ قضاء . وأما النهي فهو ثابت من طريق 
جماعة من الصحابة غير عمر رضي الله عنه فلا اختصاص له بالوهم. انت 

(إذاطلَعَ) أي : ظهر . (حَاحِبُ الشّمْس) أي : طرفها الأعلى من قرصها سمي به ؛ 
لأنه أول ما يبدو منهاء فيصير كحاجب الإنسان. (فَدَعوا) أي: اتركوا. وذ 
رواية: «فأخروا» . (الصّلاة) يحمل ذلك في الموضعين على ما عدا ا 


| مِزعاة المقاتِيح شرح مشكاة المضابيح 


جمد اد عصرم ومو حصي بوبه باد سصيمو بوتت 3 


المقضية أو المؤداة في هذين الوقتين ؛ لقوله يك : «من نام عن الصلاة أو سها عنها 
فوقتها حين يذكرها...» الحديث . وقوله: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع 
الشمس»» «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس». ويستثنى منه أيضًا 
مكة لما سيأتي. (حَتَى) أي: إلى أن. (تَبْرْرَ) أي: تخرج وتظهر كلهاء والمراد 
ترتفع » كما وقع في رواية للبخاري 

قال النووي: المراد ببروز الشمس» وكذا بطلوعها في الروايات الأخر: هو 
ارتفاعها وإشراقها وإضاءتهاء لا مجرد ظهور قرصها للجمع بين الروايات. (حتى 
تَغِيبَ) أي : تغرب بالكلية . (ولا تَحَيُّوا) بحذف إحدى التائ هن تخي مغن 
حين الشيء إذا جعل له حيئّاء آي : لا تجعلوا ذلك حيئًا للصلاة بصلاتكم فيه. 
والمعنى : لا تنتظروا بصلاتكم حين طلوع الشمس» ولا حين غروبها. (فَإِنّهَا تَطلَعْ) 
بضم اللام . (بَيْنَ قَوْنَي الشَيْطَانِ) أي : جانبي رأسه؛ لأنه ينتصب قائمًا في محاذاة 
مطلع الشمس حتى إذا طلعت كان طلوعها بين قرنيه» أي: جانبي رأسه» فتقع 
السجدة له إذا عبدت عبدة الشمس للشمس» فنهى عن الصلاة فى ذلك الوقت؟ 
لئلا يتشبه بهم في العبادة . 1 

قال التحافظ :فيه ان الى بعلة ال ود اذد عن يك غو ع الكل 
«وحينئذٍ يسجد لها الكفارء فالنهي حيئئئٍ لترك مشابهة الكفار» وقد اعتبر الشرع 
ذلك فى أشياء كثيرة . وفى هذا تعقب على البغوي حيث قال: إن النهى عن ذلك لا 
ددرك معنا نا سجاه بعر EO e NE‏ 1 

(متَمَقْ عَلَيّهِ) فيه أن قوله: «لا تحينوا...» إلخ من إفراد البخاري» وليس عند 
مسلم» والرواية الأولى أخرجها أيضًا مالك وأخرج النسائي والبيهقي (ج۲ 
ص507) الروايتين بنحو ما وقع في مسلم. 


ns ماح‎ xis 
کک کک‎ 


2 e 
١ موسو بت عجوو اد حوور‎ E HERES HE عاد‎ EEE ع عد > عأ سج رصح حيو وه جد مد موسج‎ 


ري و 


عن عق بن عابو قال. َلَاتُ سَاعَاتِ گان رَسُولُ الله 
أو تَقبْرَ هن مَْتَانًا: حِينَ تَطْلّعٌ الشّمْسُ بَازِعَةَ 
حل لقع حي بل فا الل e‏ 
الشمس لِلِغْرُوبٍ حَنَّى تَغْرْتَ. [رَوَاهُ مُسْلِمُ] 


م اشع سه 

١ ۷‏ ۱ -قوله: (ثَلآثُ سَاعَاتٍ) آي : أوقات . (كَانَ يَنْهَانا آَنْ نُصَلّيَ فِيهِنَّ) هو 
بإطلاقه يشمل صلاة الا ا (أو تَقْبْرَ فيهنٌ) قال القرطبي : روي 
ب«أو» وبالواو» وهى الأظهر . ويكون مراد النهى الصلا ة على الجنازة والدفن؛ لأنه 
الها وا الصلاة عليها. اهنا وووارة دأو فنييا ل إلا إذا قلنا: إن «أو» 
بمعنى الواو» كما قاله الكوفي . كذا في «زهر الربى». وقوله: نقبر من قبر الميت 
من باب نصرء وضرب لغة: أي: ندفن. وفيه دليل على أن دفن الموتى في 
O STS‏ ل ا ار الا E SC‏ 
الحق لظاهر الحديث. قال السندي: ظاهر الحديث كراهة الدفن في هذه 
الأوقات» وهو قول أحمد وغيره. ومن لا يقول به يوّول الحديث بأن المراد صلاة 
الجنازة على الميت بطريق الكناية للملازمة بين الدفن والصلاة. ولا يخفى أنه 
تأويل بعيد لا ينساق الذهن إليه من لفظ الحديث» يقال : قبره إذا دفنه» ولا يقال : 
قبره إذا صلى عليه» قال: والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره: إن 
الدفن مكروه في هذه الأوقات» انتهى . 

وقال البيهقي : نهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة على الجنازة» 
وهو عند كثير من آهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات» انتهى . 
قلت : حمله أبو داود على الدفن الحقيقي» حيث بوب عليه في الجنائز: «باب 
لذن عد طاو الس وغروها. وإليه بطر ميل الاق حت عند عليه ف 


)۱۰٤۷(‏ مُسْلِم (۲۹۳/ ۸۳۱)ء واب بو داد (۳۱۹۲)» والتر مي ٣۰(‏ )وار بن ماج »)٠١۱۹(‏ والنّسَائي 
(۷0٥ /۱(‏ فيها عله . 
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أثناء أبواب الدفن: «باب الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيها»» وحمله ابن 
ماجه على الصلاة والدفن كليهماء فقد بوب عليه في الجنائز: «باب الأوقات التي 
لا يْصَلَّى فيها على الميت ولا يُدْفَن) . وحمله الترمذي على الصلاة» ولذلك بوب 
عليه : «باب كراهية الصلاة ة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها»» وأيده 
بما نقل عن ابن المبارك» قال: معنى هذا الحديث : أو أن نقبر فيهن موتاناء يعني : 
الصلاة على الجنازةء انتهى . 

وقد ضعف النووي هذا التأويل وزيفه» كالسندي. هذاء وقد علمت مما قدمنا 
إن صلاة الجنازة مكروهة في هذه الأوقات عند مالك وأحمد وأبي حنيفة ال ل 
هؤلاء بحديث عقبة هذا وغيره من الأحاديث المطلقة الدالة على كراهة الصلاة ة في 
هذه الساعات خلافا للشافعي. والقول الأول هو الظاهر. قال الخطابي: قول 
الجماعة أولى لموافقة الحديث . (جِين تَطَلَُ) بيان للساعات . (يَازِعَةً) أي : طالعة 
ظاهرة لا يخفى طلوعهاء حال مو كدة. (حَتى ترتع أي : تت كما في 
حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود والنسائي . (وَحِينَ يَقَومُ قَائِمُ الظهيرَةِ) هي شدة 
الحر. وقيل: حَذّ انتصاف النهارء أي : يقف ويستقر الظل الذي يقف عادة حسب 
فاو ا اا عق ا ل يظهر بو ج اج ر تر ان العين أنه 
واقف» وهو سائر حقيقة . قال في «المجمع»: إذا بلغ الشمس وسط السماء أبطأت 
حر كتها إلى أن تزول» فيحسب الناظر المتأمل أنها وقفت» وهى سائرة. ولا شك 
أن الظل تابع لها. والحاصل: أن المراد وعند الاستواء. وقيل: المراد بقائه 
الظهيرة الشخص القائم في الظهيرة» فإن الناس في السفر يقفون في هذا الوقت 
غ لخر لس وال النووي : اھ جال انعو 4 الم وما 
حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب . وقال ابن حجر : 
الظهيرة: هى نصف النهار وقاتمهاء أما الظل وقيامه وقوفه من قامت به دابته» 
وقفت» والمراد بوقوفه بطء حر كته الناشيء عن بطء حركة الشمس حينئكٍ باعتبار ما 
بظهر للكاظر مادي الرأي» وإلا فهى سائرة على الها رما القاتم فما ٠‏ لاح 
لا يميل له ظل إلى جهة الشرق» ولا إلى جهة المغرب . وذلك كله كناية عن وقت 
استواء الشمس في وسط السماء. (حَتََى تَمِيلَ الشمْسٌ) أي: من المشرق إلى 
المغرب» وتزول عن وسط السماء إلى الجانب الغربي. وميلها هذا هو الزوال. 


0 الصَلاة اب أؤقاتټِ اهي 


ef 
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قال ابن حجر : ووقت الاستواء المذكور»ء وإن كان وقتا ضيمًا لا يسع صلاة إلا أنه 
يسع التحريمة» فيحرم تعمد التحريم فيه . (وَحِينَ تضيّف) بتشديد الياء بعد الضاد 
المفتوحة وضم الفاء صيغة المضارع . أصله تتضيف بالتائين» حذفت إحداهماء 
أي : تميل . وقيل : هو بسكون الياء بعد الضاد المكسورة» من ضافت تضيف إذا 
مالت. «فى القاموس» ضاف : مال» كتضيف وضيف» وأضفته : أملته وضيفته› 
انتهى . 1 
وقال الور ا ا :"المي يفال ضفت إلى کا 
بحي المت ف ا لِمَيْلِهِ إلى الذي نزل عليه . (لِلْغْرُوبِ) وتشرع فيه. (حتّی 
ترت قال الأمير اليماني: النهي عن هذه الأوقات الثلاثة عام بلفظه لفرض الصلاة 
ونفلهاء والنهي للتحريم» كما عرفت من أنه أصله. وكذا يحرم قبر الموتى فيهاء 
ولكن فرض الصلاة أخرجه حديث: «من نام عن صلاته...» الحديث» وفيه: 
«افوقتها حين يذكرها» ففي أي وقت ذكرها أو استيقظ من نومه اتی بهاء وكذا من 
أدرك ركعة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها لا يحرم عليه» فيخص النهي بالنوافل 
دون الفرائض . وقيل : بل يعمها؛ بدليل أنه ية لما نام في الوادي عن صلاة الفجر 
ثم استيقظ لم يأت بالصلاة في ذلك الوقت» بل أخرها إلى أن خرج وقت المكروه . 
وأجيب عنه: أولا بأنه بيه لم يستيقظ هو وأصحابه إلا حين أصابهم حر الشمس» 
كما ثبت في الحديث» ولا يوقظهم حرها إلا وقد ارتفعت وزال وقت الكراهة. 
وثانيًا : بأنه قد بين النبي بيه وجه تأخير أدائها عند الاستيقاظ بأنهم في واد حضر فيه 
الشيطان» فخرج بي عنه وصلى في غيره. وهذا التعليل يشعر بأنه ليس التأخير 
لأجل وقت الكراهة» لو سلم أنهم استيقظواء ولم يكن قد خرج الوقت. فتحصل 
من الأحاديث أنها تحرم النوافل في الأوقات الخمسة» وأنه يجوز أن تقضى 
النوافل بعد صلاة الفجر وصلاة العصر. أما صلاة العصرهء فَلِمَا سيأتي من 
صلاته ية قاضيًا لنافلة الظهر بعد العصر إن لم نقل: أنه خاص به. وأما صلاة 
الفجر فلتقريره لمن صلى نافلة الفجر بعد صلاته» وإنها تصلى الفرائض في أي 
الأوقات الخمسة لنائم وَنَّاسِ ومُوَّخْرٍ عَمْدَا وإن كان آثمًا بالتأخير : والصلاة أداء في 
الكل مالم رح وه ادامل ھی ا ن ج ای 
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وقال الشوكاني في «السيل الجرار» نحو كلام الأمير اليماني مع زيادة البسط . 
(رَوَأه مَسَلم) في الصلاة وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود في الجنائز 
والنسائي والبيهقي في الصلاة وفي الجنائز وابن ¿ ماجه في الجنائز . 


ا نة الطلح حَلى فوطي م الس ولا ص بعد الْمَطْر + حَتّی تَغِيبَ 
ا“ 00 [متفق نق عليه ١‏ 


للهيك اش و 

-١١ ۸‏ قوله: (لا صَلاة) أىي: صحيحة أو حاصلة. وقيل: النفى بمعنى 
النهي . والتقدير: لا تصلوا. وقال ابن دقيق العيد: صيغة النفي إذا دخلت في ألفاظ 
الشارع على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي؛ لأنا لو 
حملناه على نفي الفعل الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار» والأصل عدمه. 
وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار. فهذا وجه الأولوية وعلى هذا فهو 
نفي بمعنى النهي . والتقدير: لا تصلوا كما ورد التصريح به في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند الطبراني» وحديث علي عند أبي داود والنسائي. (بَعد 
الصَبْح) أي : بعد صلاته ؛ لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقًا بالوقت؛ إذ لابد 
من أداء الصبح . فتعين التقدير المذكور. دوا ل e‏ 
مسلم» ولفظها ا ل الور . (حتى ترد َفِعَ الشمسْ) قدر رمح في 
رأي العين . (ولاصلاة : بَعْدَ الْعَصْرِ) أي : بعد صلاته» كما في رواية مل E5‏ 
غيب الشمْسُ) أي : بالكلية . والحديث يدل على تحريم النفل في هذين الوقتين؛ 
لأن الأصل في النهي التحريم . وحمل الشافعية 0 
قالوا: تجوز ذات السبب في هذين الوقتين. وحمله الحنفية على العموم . واستثنوا 
منه الفريضة الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة كما تقدم. واعترض عليه ابن 
الهمام» بأن النهي في هذين الوقتين أيضًا مطلق كما في الأوقات الثلاثة المذكورة 
في حديث عقبة. وتخصيص النص بالرأي لا يجوز ابتداء . 


)۱۰٤۸(‏ مف عليه : البَحَارِي (۱۲۳۳) »)٤۳۷١(‏ ومسْلِم (790/ 874) عَنْ أبي سَعِيدٍ فيها. 


ا الصَلاة 


1 estat jl4 ZEEE ا‎ 


0 


(متفق 0 واللفظ للبخاري وأخرجه أنقا اخ اماي 00 ماحه 
والشوكانى فى «النيل») . 


]٤[ - ۱۰ ۹‏ وڪن عَمْرِو بن عم كب اد ] الي ب الي 
دَق اا فدحلت ا > قل : 
صل لاه الصيحء م نز عن الصا جين تل القن ی تق ف 
طلم جينَ لع بَيْنَ قري شَيْطَانِء وح جيذ يَسْجُدُ لَهَا الْكَفَارء ثم صل فَإنَّ 


8 
- 
0 س ° 


الصَّلاةٌ موود مَحْضُورَة حتَّى يسل الظل بالرُمُح» ثم أَقْصِرٌ عن الصَّلاةٍ 


فَإنَّ جين جر جهنم ذا قبل الْمَىْءٌ ۾ قصل » كن الصَّلَاة مَشْهُودةٌ مخضورَةٌ 
ا م أقْصِرْ عَن الصَّلَاةٍ حى تَغْرْتَ الشَمْسٌ فَإِنْهَا تَغْرْبُ 
بين قَرنيٰ شان حت شد ها اكان قال : قلْتْ یا ت اللو 


W~‏ 5 ف 


يب 


ك وس 9 و 


فَالوْضوء حَدَنْنى عنه؟ قال : «ما ینک رَجُل يقرب و a‏ 
ويَسِْْيقُ» فير إلا 0 وَجْهِه وَفِهء وَحَيَاشِيوِوِ ثم إا عسل 
يجيا كنات الله CS a‏ 
بسا يديه إلى المِرْنَمَيْنِ إلا خَرَت خَطَايًا يديه من آتامله مع UG‏ ثم 
يشخ رَأْسَهُ إا حَوَتْ حَطَايَا رَأسِهِ مِنْ أطرافِ شَغْرِ مَعَ المَاءِء ثم عل 
َلَمَيْهِ ميه إلى الكَعبَيْنِ إلا رث خَطَايَا رجْلَيِْ من ناله مَمَ المَاءِء ِن هو قا 
َصَلَى قحد الله وات عََيْ وَمَجَده بالَذِي هُوَ له هل وَكََعَ قلبَهُ لِلَّهِ إلا 


ت 7 


انُصَرَفٌ مِنْ حَطيتته هيه يَوْم ل واه مُسلِمٌ] ١صحيح<‏ 


0 


هھ لشرد صمل 


-١١ ٩‏ قوله: (عَنْ عَمْرِو بن عَبّسَةَ) بعين مهملة وموحدة وسين مهملة 
مفتوحات » ابن عامر بن خالد السلمى» > له في صحيح مسلم هذا الحديث» وقد 
ذكر في أوله قصة إسلامه. (قَدِم الى يك المَدِينَةَ فَقَدِمُتُ الْمَدِيئَة) أي : على قصد 


. مَسَّلِم (۲۹۲/ ۸۳۲) عله فِيها‎ )٠١59( 
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اللحوق به بي . وفيه وضع الظاهر موضع الضميرء وإنما صار كذلك لاختصار 
الحديث ولد طامر رسن يري يريا قد رك امس . (أخبرّني عَنِ الصَّلَاق؟) أي : 
عن وقتها الجائزة فيه؛ بدليل الجواب (صلل صَلَاةَ الصّبْح) أي : امو م 
َقْصِرْ عَنِ الصَّلَاِ) من الإقصارء آي : انته عن الصلاةء وكف عنها ديد 
الشمْنُ) وفي بعض نسخ مسلم حتى: بدل حين. (حَتَى َرْتَفِعَ) فيه أن النهي عن 
الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع» بل لابد من الارتفاع فالمراد بالطلوع 
والبروز المذكورين في بعض الأحاديث : الطلوع المخصوصء وهو الارتفاعء لا 
تجرد الللهوره وقاورة هرا توورزواية ابي دارد و التعائي بازإسامها ”ليبن رتح 11 
بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ) بلا ألف ولام. وهكذا هو ذ في أصول مسلم»› كما صرح به 
النووي. وكذا وقع في رواية أحمد وأبي داود والنسائي والبيهقي . قيل : تنكيره 
للتحقير. وفي «المصابيح»: «بين قرني الشيطان» بالألف واللام. وكذا وقع في 
بعض نسخ المشكاة» وفي ابن ماجه. واختلف في المعنى المراد بقرني الشيطان 
على آقوال» ذكرها الخطابي في المعالم (ج١‏ ص١١١)»,‏ أقواها: أن المراد به 
ناحيتا الرأس» وأنه على ظاهره. ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه 
الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين لها في الصورة . (يَسْحَدُ لها 
الكمَاد) ا الذين يعبدونها. 

(نُمّ) أي : بعد ارتفاع الشمس قدر رمح (صل) أي : ما شئتء كما في رواية أبي 
داود. وفي ابن ماجه : #ثم صل ما بدا لك» . وقال القاري E‏ : صلاة الإشراق؛ 
فإنها مبدأ الضحى» أو صلاة الضحى؛ فإنها منتهية إلى قرب الاستواءء أو صل ما 
شئت» انتهى . (فَإِنَّ الصّلاة) أي : بعد ارتفاع الشمس» أو أن الصلاة المشروعة . 
(مَشْهُودَةَ مَحْضُورَة) قال النووي: أي : تحضرها الملائكة» فهى أقرب إلى القبول» 
وحصول الرحمة. وقال القاري: ا يحضرها الملائكة ؛ لاکره 
ويشهدوا بها لمن صلاها. ويؤيده أن في رواية أبي داود مشهودة مكتوبة. وقال 
الطيبي: أي: يحضرها أهل الطاعة من سكان السماء والأرض. وعلى المعنيين 
فمحضورة 5 للضي ودد ون كيك لها : ويمكن أن يحمل مشهودة على المعنى 
الأول» ومحضورة على الثانى» أو الأولى بمعنى الشهادة» والثانية بمعنى الحضور 
الل و الاي اول من الا کد انتهى كلام القاري 


كتَابْ الصَلاة باب أؤقاتِ النَّهُي 

(حَنَى يَسْتَقِلَ الظل بالرّمح) أي : حتى يرتفع الظل مع الرمح أو في الرمح» ولم 
يبق على الأرض منه شيء من الاستقلال بمعنى الارتفاع . قال ابن الملك : يعني لم 
يبق ظل الرمح» وهذا بمكة والمدينة وحواليهما في أطول يوم في السنةء فإنه لا 
يبقى عند الزوال ظل على وجه الأرض» بل يرتفع عنهاء ثم إذا مالت الشمس من 
جانب المشرق إلى جانب المغرب» وهو أول وقت الظهر يقع الظل على الأرض 
وقيل: من القلة» يقال: استقله إذا رأه قليلاء أي : حتى يقل الظل الكائن بالر مح 
أدنى غاية القلة» وهو المسمى بظل الزوال. قال القاري: وروي: حتى يستقل 
الرمح بالظل» أي : يرفع الرمح ظله. فالباء للتعدية . وعلى الروايتين هو مجاز عن 
عدم بقاء ظل الرمح على الأرض. وذلك يكون في وقت الاستواء. وتخصيص 
الرمح بالذكر؛ لأن العرب كانوا إذا أرادوا معرفة الوقت ركزوا رماحهم في 
الأرض» ثم نظروا إلى ظلها . وقال النووي: قوله: حتى يستقل الظل بالرمح» أي : 
ETE‏ ن ا إلى ال و ا ال الف وهو حالة 
الاستواء . وقال التُودء: بشتي كذا في نسخ «المصابيح» : وفيه تحريف» وصوابه حتى 
يستقل الرمح بالظل» ووافقه صاحب «النهاية» حيث قال: حتى يبلغ ظل الرمح 
المغروز في الأرضء أو في غاية القِلّة والنققص . فقوله: «(يستقل» من القلة» لا من 
الإقلال والاستقلال الذي ب بمعنى الارتفاع والاستبداد . قال الطيبي : كيف ترد نسخ 
«المصابيح» مع موافقتها بعض نسخ مسلم وكتاب الحميدي» على أن لها محامل : 
منها: أن معناه أن يرتفع الظل معه ولا يقع منه شيء على الأرض» من قولهم : 
استقلت السماء ارتفعت. ومنها: أن يقدر المضاف» أي : يعلم قلة الظل بواسطة 
ظل الرمح . ومنها: أن يكون من باب عرضت الناقة على الحوض» وطينت بالفدن 
السياعا. قال صاحب «المفتاح»: لا يشجع على القلب إلا كمال البلاغة مع ما فيه 
من المبالغة من أن الرمح صار بمنزله الظل في القلة» والظل بمنزلة الرمح. 
ا 

قلت : وقع في رواية لأحمد: «حتى يستقل الرمح بالظل»» وفي أخرى: «حتى 
يقوم الظل قيام الرمح». وفي رواية أبي داود: «حتى يعدل الرمح ظله». ولفظ 
النسائي : «حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار». وفي رواية لأحمد. 
وهي عند ابن ET‏ (حتى يقوم العمود على ظله». قال السندي: العمود 
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خشبة يقوم عليها البيت . والمراد: حتى يبلغ الظل في القلة بحيث لا يظهر إلا تحت 
العمود قائم عليه؛ والمراد وقت الاستواء. (فَإِنَّ حِيئيِذِ) أي : حين يستقل الظل 
بالرمح OE‏ : يوقد عليها إيقادًا بليعًاء 
روسكو الو ا ف ا ملأه وقودًا وأحماه. قال ابن الملك: أ 
تملا نيران جهنم وتوقد» ولعل تسجيرها حينئٍ لمقارنة الشيطان الشمس وتهيئ باد 
الفمين أن يسجدوا لها. وقال الخطابي في «المعالم» (ج١:‏ ص٦۲۷):‏ ذكر 
تسجير جهنم » وكون الشمس بين قرني الشيطان» وما أشبه ذلك من الأشياء التي 
تذكر على سبيل التعليل لتحريم شيء أو لنهي عن شيء» أمور لا تدرك معانيها من 
طريق الحس والعيان» وإنما يجب علينا الإيمان بها والتصديق بمحبوءاتهاء 
والانتهاء إلى أحكامها التي علقت بهاء انتهى . 

قال ابن حجر : واسم «أَنَّ) أن المصدرية المقدرة على حد قوله تعالى: هوَينَ 
َايِيهِء رڪم أله الروم: 14 أو ضمير الشأن. وما قيل: إنه لا يحذف؛ لأن 
القصد به التعظيم» وهو شوت فة مرذود بان سب دلالة غل 0 
إبهامه. es‏ وات اساي ساي چين بعر ما 

كاد يريع لوب ريق ينهم [التوبة: .]٠٠۷‏ (فَإِذَا أَقبَلَ الْقَئْءُ) أي : ظهر إلى جهة 
المشرق . والفيء مختص بما بعد الزوال . وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وما 
بعده» قاله النووي . وقال القاري: أي : رجع بعد ذهابه من وجه الأرض» فهذا 
وقت الظهر. والفيء ما : نسخ الشمس» وذلك بالعشي a a E‏ 
وذلك بالغدوة i,‏ يت . (حَنَّى تُصَلَى الْعَضْرَ) أي : فرضه قال 
النووي: فيه دليل على أن النهى لا يدخل بدخول وقت العصرء ولا بصلاة غير 
الاو عا ركز لكل إا داه ال عض إن أخرها عن ازل اریت 
لم يكره التنفل قبلها. (حَقى تَغْرْبَ الشَمْسن) أي: بالكلية. (وَحِيتِاٍ يَسْجُد لها 
الكفًار) ا فلا يشابه آهل E‏ ضلا عن غيرها. (فالوْضوء) 
بالرفع . وقيل : بالنصب . (حَدَنِي عَنّهُ أي : أخبرني عن فضله . (يقَمّتُ) بالتشديد 
على بناء الفاعل أو المفعول:: (وَضِوءَُ) بفتح الواوء ا الماء الذي يتوضاً به . 
(فيمضمض) أي : بعد غسل اليدين والتسمية والنية . (ويستنفيق) أي : يدخل الماء 
في الأنف . (فيستنثر) أي : يخرج ما في الخيشوم من الأوساخ . (إِلَا حَرَتْ) استثناء 


كِتَاب OE‏ باب ٠‏ أؤقا ؤقاتِ التي 
مفرغ . قال الطيبي : قوله: «إلاخرت» خبر ماء والمستثنى منه مقدر» أي : ما منكم 
رجل متصف بهذه الأوصاف» كائن على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة . 
وعلى هذا المعنى ينزل سائر الاستثناءات وإن لم يصرح بالنفي فيها؛ لكونها في 
سياق النفي بواسطة ثم العاطفة» أي: سقطت (خَطَايَا وَجْهه) من الصغائر» قال 
النووي: هكذا ضبطناه «خرت» بالخاء المعجمة. وكذا نقله القاضي عن جميع 
الرواة إلا ابن أبي جعفرء فرواه «جَرَت) بالجيم» انتهى. أي: جرت مع ماء 
الوضوء وذهبت ذنوب وجهه . (وفِيه) آي : خطايا فمه من جهة الكلام والطعام. 
(وَخَبَاشِيمِه) أي : أنفه؛ جمع خيشوم؛ وهو باطن الأنف من جهة رائحة طيب محرم 
على جهة القصد . والظاهر أن عطف (فِيهِ) وما بعده على ما قبله تفسيري لقوله 0 
ِذَا غْسَلَ وجهه) أي كله اوياقهه. ( كما أعرة الله) أناييدا عله (إلَاحَوّتْ حَطَايَا 
وَجَههِ) من ذنوب عينيه . (مِنْ أَطْرَّافٍ لِخَيتِهِ) أي : موضعها. (نُمّ يَفْسِل يَدَيْه إلى 
المِرْقَقَيْنِ) أي : منضمتين إليهماء أو Cu‏ (مِنْ أَنَامِله) هي رؤوس 


0 
3 


أصابعه . َم يسح وَأَسَه) ظاهره الاستيعاب . إلا َرَت خَطَاَا رَأسِهٍ) و منها خطايا 
الأذنين» فيكون قوله : (منْ أَطرَافِ شَعْرِو) بفتح العين وسكونها نظرًا إلى الأصل أو 
التغليب . (فَإِنْ) شرطية. (هوَ) أي: الرجل› ووافعه قعل مر يقسره» (قام) 
ولحذفه برز ضميره المستكن فيه› أ فإن قام بعد فراغ الوضوء . (وَأَنتى عَلَيْه) 
ع در الله فک كثيرًا وقيل: فائدته الإعلام بأن لفظ الحمد غير متعين. 
(وَمَجَدَهُ) أي : عظمه بالقلب واللسان» e‏ عاد لع ا 
وجعله ابن حجر لمزيد التأكيد والإطناب . ١بِالّذِي)‏ أي : بالتحميد الذي . (هُو لَه 

أَهُل) أي: مما يليق بعظمته وجلاله وكماله. وقدم الجار لافادة الاختصاص 

و ا ابن الملك: ضمير (هوًَ) عائد إلى الموصول» وضمير «لَه» إلى 
ل تج من ا أي ا و اا 5 
صلاته وحالة مناجاته . (لِله) أي : لا لغيره. (إلا انصَرَفٌ مِنْ حَطيتنه) قيل : «هُوَ) في 
قله ا اع ارف رعا إلى الرعل الجدكون راوه إن كام ارچ 
المذكور ففعل كذا وكذاء فليس إلا انصرف من خطيتته . وقيل: الأولى أن تكون 
(إن» فيه نافية. وقال ابن حجر: وجواب (إِنْ) فلا ينصرف خارجًا من شىء من 
الأشياء إلا انصرف خارجًا من خطيئته أي : وكاو لصي له السو وناك 
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الطيبي : «فإن هو قام». إن شرطية» والضمير المرفوع بعدها فاعل فعل محذوف 
يفسره ما بعده» وجواب الشرط محذوف» وهو المستشى منه» أي : لا ينصرف في 
شيء من الأشياء إلا من خطيئته . وجاز تقدير النفي لما مر من أن الكلام في سياق 
النفي . وهذا على مذهب الزمخشري. وأما مذهب ابن الحاجب» فيجوز في 


رقو 2و 


الإثبات نحو قرأت إلا يوم الجمعة. (كهيئته) ا كصفته . (يَوْمَ ولدته أمه) بفتح 
ميم يوم. وفي نسخة : «كهيئة يوم بالإضافة مع تنوين يوم وفتحه على البناء» قاله 
القاري E‏ ا ا ا . ولأبي داود 
و خمد أيضا نتخود . وأخرجه النسائي وابن ماجه مختصرًا د يمعي ما روئ ادو داود: 


E E NT 1ه[ وعن كريب 3 این عباس‎ e 
اي اا َرْسَلُوه إِلَى عَايْسَةَ كَقَالُوا: افْرَأْ عَلَيْهَا‎ 
َسلَْا عن لين بد القطر. قال : َدَحَلْتْ عَلَى عَائْسَةَ لْهَا ما‎ 


2 ص 


وني فَقَالَتْ : ل ا نهم توفي إلى أمّ م 
الث آم سمه سَمِعْت الي َك ين نی عَنهُمَاء م ا سل 


َأرْسَلّت إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتٌ : قولي ل قول ول 1 e‏ : اللو 
سَمِعْتَكَ تَنهَى عن هاتین الرَكَسَيْنِ را تُصَلَيِهِمَا؟ قال 5 بنت أبي ا 


سَأَلْتِ عَنِ الرَكَْيْنِ بعد الْعَصْرِء وَإِنّهُ آي اس ِن َب الَْبْسٍ ار 
ڪن الرَّكعَتَينِ اللتَيْن بَعْدَ بَعْدَ عْدَ الظهُر كَهُمَا هَاتَانِ) . 


وھ الشزة ص 


حال ١‏ - قوله: (وعن كَرَيْبِ) بضم الكاف مصغرًاء هو ابن ا مسلم 
افاي راغ الا او ران < مرل انق عاتن <0 كن اساد 
التابعين» مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك . 
(أنّ اب عَبّاس) يعني ETE‏ بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله اة 


2 ا اَن‎ ES (° ٠( )۱۲۳۳( ممق عليه : البخاري‎ )٠١١٠١( 
عَبَّاسِ» وَالمِسْوَرِء وَابْنَ أَزْهَرٍ أَرْسَلُوهُ إلى عائشة 0 فَأَرْسَلَتهُ إِلَى أم ب سهدي رة‎ 


كتابْ الصَّلاة بَابُ أؤقاتٍ النَّهَى 


1 e0 
SE: f EISEN E و صوصو وج‎ f EERE أ محري و وح د ويد جو جيه ك2 ت‎ 


فإنه المراد عند الإطلاق. (وَالْمِسْوَرَ) بكسر الميم. (بْنِ مَخْرَمَة) بفتح الميم 
«التقريب» : له ولأبيه صحبة . وأمه الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف› 
روى عن النبي ب والخلفاء الأربعة وغيرهم» وكان ممن يلزم عمر بن الخطاب» 
وكان من أهل الفضل والدين» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» وقدم به المدينة في 
ذي الحجة بعد الفتح سنة ثمان» وهو غلام أيفع» ابن ست سنين» ومات سنة أربع 
وش أضانة حيمر من جار ا ی وهو يصلي في الحِجر في حصار ابن 
افرح سن يي لط السام رو بن معاوية» فمكث خمسة أيام» ومات 
يوام ات لخ يري بن معاويةء وهو ابن ثلاث وستين . 


(وعبد الرّحَمَنٍ بن الأرْمَر) على وزن أفعل ابن عوف القرشي الزهري الصحابي› 
يكنى أبا جبير ابن عم عبد الرحمن بن عوف». هك حا مع النبي ح4 . قال ابن 
سعد : هو نحو أء ل ا ري . وقال ابن منده : مات 
CRT‏ أ کیاد إلى غا أم المؤمنين . (اقَْأ عَلَيْهَا السّلَام) 
أي : منا جميعًاء فى «القاموس»): قرأ أبلغه كأقرأه. أو لا يقال : أقرأه إلا إذا كان 
السلام مكتوبًا. (وَسَلْهَا) أصله اسألها. (عَن الرَّكعَمَيْنِ) أي : صلاة الركعتين. زاد 
في رواية : وقل لهما: «(إنا أخبرنا أنك تصليهماء وقد بلغنا أن النبي َة نهى 
عنهما) . (قال) أي * کت . َلْهَا ما أَرْسَلُونِي) أي rh:‏ 
إليها . (سَل آم سَلَمَةَ هي آم المؤمتين هند بنت أبي أمية. فيه : أنه يستحب للعالم 
إذا طلب منه تحقيق أمر مهم. ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله أن يرشد إليه 
إذا أمكنه» وفيه: الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم . 

(فخرَجت إليهم) يا لتايس لوليا قي مار أن أب الوسر ني نابا 
سلمة ET‏ ه إليها 5 إلى ملم أي بمثل ما أرسلوني به إلى 
عائشة» فجئت إليها فسألتها ی ی أل : عن ال ك ا هر ت 
بو Sh EE E‏ 
الشمس»› أو سمعت النهى بالخصوص عنهماء ويؤيد ون ما رواية 
للبخاري» وفي بعض نسخ مسلم عَنها» بضمير المفرد» فإنها تدل على أن الحديث 
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عند أم سلمة هو الحديث العام فقط . (ثُمَ ريه يُصَلَيهِمَا: ؛ م دخَلَ) وفي رواية 
للبخاري : ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل عَلَصّ» قال الحافظ : أي 
فصلاهما حينئل بعد الدخول. وفي رواية مسلم: ثم رأيته يصليهماء أما حين 
صلاهما فإنه صلى العصرء ثم دخل عندي فصلاهما . (مَأَرْسَلْتٌ إِلَيْهِ اجار يَة) قال 
الحافظ : لم أقف على اسمها. ويحتمل أن تكون بنتها زينب» لكن في رواية 
البخاري في المغازي ي : «فأرسلت إليه الخادم» . وفيه قبول خبر الواحد رجلا أو 
امرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله ئل لاكتفاء أم سلمة بإخبار 
الجارية . (تَقُولُ أمُ سَلْمَةَ) كَنْتْ عن : نفسهاء. ولم تقل : هند باسمها؛ لأنها معروفة 
تتا رخاس لحان إنية كو اميه اكد [ذا لم يعرف لبها أو اتير بها 
بحيث لا يعرف غالبا إلا بهاء وكنيت بابنها سلمة من أبي سلمة وكان صحابيًا . 
(تنْهَى عَنْ هَاتَيْن الرَكْعَتَيْنَ) هكذا بذكر الركعتين في بعض النسخ. وكذا في 
«(المصابيح» ومسلم وللبخاري في المغازي . ووقع في بعض نسخ «المشكاة» 
والبخاري في الصلاة عن هاتين فقط. أي : بحذف الركعتين . 

(وَأَرَاكَ تُصَلَيِهِمَا) أي كما الس فيهها؟ فة يه : أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع 
تاي للك الع زاك دن eS‏ لق نمه فإ كان 
ناسيًا رجع عنه» وإن كان عامداء وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده» وإن 
افوا حال لها ول يتسا وزها. وق الماد إلى مد السك 
المشكل فرارًا من الوسوسة؛ لأنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيئ بتعارض 
الأفعال أو الأقوال وعدم الارتباط بطريق واحد . (قال) أي لجار نة بان :تقول لها 
في جوابها أو مخاطبًا لها . (َا بن أبي أَمَيّه) هو والد أم سلمة وا أذ 
حذيفة بن المغيرة المخزومي . ويلقب زاد الراكب؛ لأنه كان أحد الأجوادء فكان 
إذا سافر لا يترك أحدًا يرافقه» ومعه زاد. الى وسور د . (وَإِنَهُ أتَاني تاس 
مِنْ عبد القَيْسِ) بالإسلام من قومهم. (تُشَعَلُونِي عَن الرَكْعَتَيْنِ) اللتين. (بَعْدَ 
الظَهْرِ) فيه : أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بُدِىْ بأهمها. ولهذا بدأ النبي يله 
بحديث القوم في الإسلام» وترك سنة الظهر حتى فات وقتها؛ لأن الاشتغال 
بإرشادهم وهدايتهم إلى الإسلام أهم . (فَهُمَا هَاتانِ) أي : الر كعتان اللتان صليتهما 
بعد العصر هما هاتان الر كعتان اللتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهماء 
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فصليتهما الآنء وقد كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل شيئًا من 
الطاعات لم يقطعه فيما بعد. فقد ثبت في مسلم عن أبي سلمة» أنه سأل عائشة 
عنهماء فقالت : كان يصليهما قبل العصر» فشغل عنهما أو نسيهماء فصلاهما بعد 
العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتهاء أي : داوم عليها. ومن طريق 
عروة عنها: ماترك ركعتين بعد العصر عندي قط . وفيه : دليل على جواز قضاء سنة 
الظهر بعد صلاة العصر. فإن قيل : هذا من خصائصه يلد يدل عليه ما أخرجه أبو 
داود والبيهقي من طريقه عن عائشة: «أن رسول الله ية كان يصلي بعد العصرء 
وينهى عنهاء ويواصل » وينهى عن الوصال»», وما أخرجه أحمد ca‏ 
o Ce‏ : فقلت را وسو ل الله فما اذا 
فاتتا؟ فقال : «لا). قلنا : الأصل الاقتداء به ياء وعدم الاختصاص حتى يقوم دليل 
صحيح صريح في الاختصاص به. وأما حديث عائشة ففي سنده محمد بن 
إسحاق» وهو مدلسء ورواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة» على أن الظاهر أن 
عائشة كانت ترى مواظبة النبي بي عليهما من خصوصياته» لا أصل قضاء الصلاة 
فى :ذلك اوت لامي ل ل a‏ به نظر 
أيضًا؛ٍ قال البيهقي : الذي اختص به َة المداومة على ذلك» لا أصل القضاء» 
وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت : فقلت: يا رسول 
الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال «لا». فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة» انتهى . 
وقال الحافظ في الفتح: أخرجها الطحاوي. واحتج بها أن ذلك كان من 
خصائصه مل وفيه ما فيه» انتهی . 

قلت : قد أفاض الكلام في تنقيد رواية ذكوان عن أم سلمة هذه العلامة العظيم 
أبادي في «إعلام أهل العصر» (ص 54 -01) وحقق كونها ضعيفة» وأطال الكلام 
في هذه المسألة فأجاد. فعليك أن تراجعه . وقال الحافظ : ليس في رواية الإثبات 
معارضة للأحاديث الواردة فى الل لآن"وواية انات لها سيب فألحق بها ما 
ار ماع الت على ا على الا بيب له 
وأما من يرى عموم النهي ولا يخصه بما له سبب» فيحمل الفعل على الخصوصية . 
ولا يخفى رجحان الأول انتهى . 

وقال الشوكاني : واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر 
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والفجر عامة. فما کان أخص منها مطلقًا كحديث يزيد , بق الأسوه الات فی باب 
من صلى صلاة مرتين وحديث ابن عباس عند الدارقطنى فى استثناء الطواف 
والصلاة عند البيت عن النهى ٠‏ رل عند أن داورو عاتن وا ا انعد 
الصبح. ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة) . وقضاء سنة الظهر بعد 
العصرء وسنة الفجر بعده» فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم» وما كان بينه وبين 
أحاديث النهي عموم وخصوص من وجه» كأحاذيث تحة المسجد و أحاديث فضا 
الفوائت والصلاة على الجنازة ؛ لقوله مي : «يا على » ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا 
أنت » والجنازة إذا حضرت ...» الحديث . وقد تقدم . وصلاة الكسوف؛ لقوله كل : 
«فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» والر كعتين عقب التطهر وصلاة الاستخارة وغير 
ذلك» فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب وأخص منها من وجه» وليس أحد 
العمومين أولى من الآخر بجعله خاصًا؛ لما في ذلك من التحكم» والوقف هو 
سبو عي ا التهوع : 
5-9 متمق عَلَيّْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والبيهقي . 


ڪتابُ الضّلاة ياب أَؤْقاتٍ النَّهُى 
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1 11-۱۰9۱ عن محمد ن راهيم عَنْقَيْسِ بن عَمْرو قَالَ: رَأَى 
لني يلك رجلا يُصَلي بَعْدَ صلا الصبْح ركعَتَینِ » قال رَ سول اللو ك 
اسا ال ع رگنين قال الرَجل: إني لَمْ أكُنْ صَلْيتُ الرَكعََينٍ اللَيْن 
َبْلْهُمَا ل الآنَّ فَسَكَتَ سول الله كله . روا أبُودَاْدَ وَرَقَى 


لري ء وقال: : إشتاد هذا اديت ليسي کک لد 00 بن 0 ا يَشمَم من ۱ 


kh 

١ه ١‏ ١-قورله:‏ (عَنْ مُحَمَِبْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيمي المدنيء 
ثقة من صغار التابعين» مات سنة عشرين ومائة . (عَنْ قيس بْنِ عَمْرِو) بن سهل بن 
ثعلبة الأنصاري الصحابي المدني. جد يحيى بن سعيد التابعي المشهور وإخوته؛ 
ويقان: ی ا انو ا ضعب بير رط نابرخ 
أبي خيثمة في ذلك وقال : هما اثنان» يعني "أن قسن عن قروو غير قيهن وك د 
وذهب ابن حبان إلى انا و انعدو أن نهذ لقب عمروء وكأنه أخذ من قول 
البخاري : قيس بن عمرو جد يحيى بن سعيد له صحبة» قال : وقال بعضهم: قيس 
ابن قهد» وارجع إلى (تهذيب التهذيب» (ج۸: ص )5١٠١‏ و«الإاصابة» (ج7: 
ص 700 -7505) . (رَأَى التب َك رَجْلَا) هو قيس بن عمروء الماضرح كني وو 
أحمد والترمذي والدارقطني وا بن حبان والحاكم . (يَصَلَي بَعْدَ صَلَاٍ الضّبْح) أي : 
ا . (فقال رسول الله كل : صلاة الصبح) بالنصب (ركمَتيِنِ) أي : 
اجعل» أو صَلّ صلاة الصبح ر كعتين . وقال الطيبي : ركعنين منصوب بفعل مضمر 
تقديره: أتصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» وليس بعدها صلاة؟ وتبعه ابن حجر 


(١1ه6٠‏ هه لامر وار حا ةس را 1 


ےم ص م 


[بالقاف]» وهو هو . 
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فقال: أي: أتصلي صلاة الصبح وتصلي بعدها ركعتين» وقد علمت أنه لا صلاة 
بعدها؟ فالاستفهام المقدر للانكارء أي : هذه صلاة الصبح صليتهاء فكيف تصلي 
بعدها؟ انتهى . 

قلت : ولفظ أبي داود في النسخ الموجودة كلها : ١صَلَاةٌ‏ الصبّح رَكعنَانِ)» وكذا 
رواه البيهقي من طريق أبي داود» ومعناه ظاهر. (إنِي لَمْ أكُنْ صَلَيْتْ الرَكْعَتَين 
للّتبْنَبلَّهُمَا) بضمير التثنية» أي : قبل ركعتي الصبح . ووقع في بعض النسخ قبلها 
أي : قبل صلاة الصبح» والأول هو الأولى؛ لكونه ا 
رفسَليُما الآ0) و ا ف اا ى ا لأنه جاء والنبي کيا 
بصي صا لص ردي بح رتم ركعتي الفجرء فدخل معه في الصلاة» فأتى 


1 


مها حل . (قَسَكت رَسُوَلُ الله كل) قال السندي في «حاشية ابن ماجه»: هذا يدل 
على الإذن في الركعتين بعد صلاة الفجر لمن فاتهما قبل ذلك . وقال ابن الملك : 
سكوته يدل على قضاء سنة الصبح بعد فرضه لمن لم يصلها قبله. وبه قال الشافعي» 
انتهى . 

وكذا قال الشيخ حسين بن محمود الزيداني في «المفاتيح حاشية المصابيح». 
والشيخ علي بن صلاح الدين في «منهل الينابيع شرح المصابيح»» والعلامة الزيني 
في (شرح المصابيح) . 

قلت : وزاد في رواية لأحمد (ج5: ص17 5) و«مضى ولم يقل شيئًا»» ورواه 
ابن حبان بلفظ : «فلم ينكر عليه» . ورواه ابن حزم في «المحلى» (ج۳: ص۱۱۲ - 
۳ بلفظ : «فلم يقل له شينًا؛ . ورواه ابن أبي شيبة بلفظ : «فلم يأمره ولم ينهه» . 
ورواه الترمذي بلفظ : فلا إذن. ومعناه إذا كان كذلك فلا بأس عليك أن تصليهما 
حينئذٍء يدل على ذلك الروايات المتقدمة» فإن الروايات يفسر بعضها بعضاء 
وبذلك فسرة الحنفية . قال أبو الطيب السندي في اشرح ا قوله : 
فلا إذن أي: فلا بأس عليك حيئئذٍ ولا شيء عليك ولا لوم عليك. وقال الشيخ 
مراع الجعد لسعلةى الى :شرح الدردااي ار دا نهنا اسم الى اين ولت 
منع ميكنم ترا اركذا دن سنت»» انتهى . 
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وتعريبه : فلا أمنعك الآن عن أداء السنة. قال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ : 
ص 77/0): فى الحديث بيان أن لمن فاتته الر كعتان قبل الفريضة أن يصليهما بعدها 
قبل طلوع الشمس » وأن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إنما هو 
الناس في وقت قضاء ركعتي الفجرء فروي عن ابن عمر أنه قال: يقضيهما بعد 
صلاة الصبح › وبه قال عطاء وطاوس وابن جريج . وقالت طائفة : يقضيها إذا طلعت 
حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال أصحاب الرأى: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت 
الشمس» فإن لم يفعل فلا شيء عليه ؛ لأنه تطوع . وقال مالك : يقضيهما ضحى إلى 
وقت زوال الشمس ولا يقضيهما بعد الزوال» انتهى . 

قلت : الصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح ويكونان أداء» قاله 
العراقي. ومذهب الحنفية في ذلك أنه يستحسن قضاء سنة الفجر إذا فاتت مع 
الفرضء وأما إذا فاتت وحدها لا تقضى عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد : 
تقضى إذا ارتفعت الشمس كذا في «البدائع» وغيره. والراجح عندنا: هو قول 
الشافعي: أنها تقضى وإن فاتت وحدهاء ويجوز قضاؤها بعد صلاة الصبح قبل 
7 ومتابعات o rE‏ (رَوَاه أ ۰ e‏ أيضًا E‏ 
بايا ل E O‏ 
سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن قهد . (وروى التَرْهِذِي) أي : من طريق عبد 
سعد . (نخوه) بالنصب . وقال: إسناد هذا الحديث ليس بمتصل ؛ لأن محمد بن 
أن لبي > يل اخرج فرأى قينا . . . وهذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن 
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وكذا أعله أبو داود بالإرسال» وادعى بعضهم لذلك أن هذا الحديث ضعيف لا 
يصلح للاستدلال؛ لعلة الإرسال والانقطاع. قال النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» في ترجمة قيس بن قهد: ذكروا حديثه في الركعتين بعد الصبح» و 
حديث ضعيف » أنه تفقوا على ضعف حديثه المذكور. ورواه أبو داود م 
وغيرهما وضعفوه. انتهى . ملخصًا مختصرًا. 

قلت: للحديث طريق آخر متصل» رواه ابن خزيمة وابن حبان فى (صحيحيهما» 
والدارقطني (ص8: )١‏ والحاكم 2 ص٤۲۷‏ - (Vo‏ والبيهقي (ج 7 : 
ص 225/7 كلهم من طريق الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن الليث بن سعد 
عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس» وهذا إسناد صحيح جدّاء رجاله كلهم 
ثقات . قال الحاكم بعد روايته: قيس بن قهد الأنصاري صحابي» والطريق إليه 
صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبى على تصحيحه . وقال الشوكانى فى «النيل) : 
قول الترمذي : إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد» فقد جاء متصلا من رواية يحيى بن 
سعيد عن أبيه عن جده قيس » رواه ابن خزيمة في (صحيحه)» وابن حبان من طريقه 
وطريق غيره» والبيهقي في «سننه) عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس 
المذكور» وقد قيل : إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه كما في «تهذيب التهذيب» 
فيصح ما قاله الترمذي من الانقطاع. وأجيب عن ذلك: بأنه لم يعرف القائل 
بذلك» انتهى . فإن قلت : قال الحافظ في «الاصابة» (ج۳: ص705): وأخرجه ابن 
منده من طريق أسد بن موسى عن الليث عن يحيى عن أبيه عن جده» وقال : کوبت 
a‏ . وقال غيره : عن الليث عن يحيى» أن حديثه مرسل » انتهى . 

قلت : هذا التعليل لا يضعف به الإسناد؛ لأن أسد بن موسى ثقة» خلافا لمن 
تكلم فيه بغير حجة. روماو ملح فى فيح العديت قال النووي في مقدمة 
ادر نمدم : إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم 
موقوقًا وبعضهم مرفوعاء أو وصله هو أو رفعه في وقت. و أرشئلة أو وقفه في 
وفت» فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب 
المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ ؛ او وهی مقبولة. انتهن:: 
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هذا وقد ظهر بما ذكرنا أن المراد بقول الترمذي : إنه مرسل منقطع : هو الإرسال 
والانقطاع في السند المخصوص الذي ساقه بذلك السند لا مطلقاء وإلا فقد جاء 
متصلا بسند صحيح كما عرفت» ولا وجه لتضعيف الإسناد المتصل الصحيح 
بالمنقطع والمرسل› غ أن لا و ھا عا ما رواه الطبراني في «الكبير 
من طريق أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء» أن قيس بن سهل حدثه أنه دخل 
المسجد والنبي بيا يصلي» ولم يكن صلى الركعتين فصلى مع النبي يا . . 
الحديث. وفيه: أيوب بن سويد الرملى» قال ابن حبان: رديء الحفظ . وقال 
الفا اك وهاه روا عدار كاب التمييدا اده هن سه 
eT‏ «دخلت المسجد ورسول الله ية في الصلاةء ولم أكن صليت 
الر كعتين . . ٠.‏ الحديث . وفيه عمر بن قيس المعروف بسندل» قال ابن عبد البر : 
وهو ضعيف لا يحتج بمثله E TT‏ ا 
٣‏ عن الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: 
«رأى رسول الله ية رجلا يصلي بعد الغداة . . الحديث. قال العراقي: إسناده 
حسن. ومنها ما رواه الطبراني في «الكبير» عن ثابت بن قيس بن شماس قال : 
(أتيت المسجد والنبي ية في الصلاة. . .2 الحديث. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (ج۲: ص۲۲۸): فيه راويان لم يسمياء وبقية بن الوليد عن الجراح بن 
منهال بالعنعنة» والجراح منكر الحديث» قاله البخاري» انتهى . ومنها ما رواه ابن 
أبي شيبة عن هشيم عن عبد الملك عن عطاء «أن رجلا صلى مع النبي بيه صلاة 
الصبح . . ٠.‏ الحديث . وهذه الروايات كلها تؤيد حديث قيس بن عمرو› فلا شبهة 
في صحته ولا التفات إلى تعليل من أعله. هذاء وارجع لمزيد التفصيل إلى «إعلام 
آهل العصر» (ص9 0 - ؟15) فإنه قد أفاض القول في هذا وأجاد. وفي «شرح السنة» 
ونسخ «المصابيح» عن قيس بن قهد بالقاف المفتوحة والهاء الساكنة والدال 
المهملة . قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (ق١/57/7):‏ قيس بن قهد 
بفتح القاف وإسكان الهاء. الصحابي . ورواه أكثر المحدثين قيس بن عمرو. ولم 
بذكو اص داوق واخرون فخ اه الم هه إلا س عق عبرو :وذ كن ارفا 
الروايتين» ابن قهد وابن عمرو» وقال: الصحيح ابن عمرو. وهذا هو الصحيح عند 
جميع حفاظ الحديث. وذكروا حديثه في الركعتين بعد الصبح› قالوا: وهو جد 
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يحيى بن سعيد الأنصاري : قال أحمد بن حنبل . ويحيى بن معين : والأكثرون قيس 
ابن عمرو» وهو جد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» انتهى ملخصًا. 

وقال الطيبي : أشار المؤلف إلى الاختلاف» وأن الصحيح هو الأول» وهو قيس 
ابن عمرو الأنصاري النجاري وهو صحابي. وقيل: هو قيس بن قهد من بني 
النجار. أيضاء انتهى . (نحَوَهُ) بالنصب أي روى نحوه» وفي بعض النسخ نحوه 


بالرفع على أنه مبتداً. 
e PN |‏ : أن الي يك قَال: ليا تبي عبد 


0 ا المَرمِذِيٌ اق داود الما سينا 


الشوْحٌ 

ا (جُبَيْر) بجيم مضمومة فموحدة مفتوحة وسكون ياء. (بْنِ 
مُطهِم) ؛ بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين المهملة. (يَا بَنِي عبد مناف) بفتح 
الك قال E E‏ يرف وو لعفا الوا 
الأمر والخلافة سيؤول إليهم مع أنهم كانوا رؤساء مكة وساداتهم وفيهم كانت 
الا وا و لعفا ده بو ل قادة» ي 

قلت: يؤيد ذلك ما في رواية للدارقطني بلفظ : «يا بني عبدمناف إن وليتم من هذا 
الأمر شيئًا فلا تمنعن»» وفي أخرى له: «يا بني عبد مناف يا بني هاشم إن وليتم هذا 
الأمر يومًا فلا تمنعن». وما في رواية ابن حبان في «صحيحه» : «يا بني عبد المطلب 
إن كان لكم من الأمر شيء فلا أعرفن أحدًا منكم يمنع من يصلي عند البيت أية ساعة 
شاء من ليل أو نهار» (لَاتَمَْعُوا أحَدَا طَافَ بهذا البَيْتِ) يعني : بيت الله. (وَصَلَى) 
أي : صلاة الطواف أو مطلقا . قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة 


(؟65١٠)‏ ُو داود »)۱۸۹٤(‏ وال مى (854)» وابن مَاجه 2)١565(‏ والنسَائي (77/6) عله في 
الح إلا ابن مَاجَه فَفِى الصلاةء وال ال حَسَنْ صَحِيحٌ . 


ڪتابُ الضلاقٍ باب أؤقات النهى 
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E‏ و 


صلاة الطواف خاصة» وهو الأشبه بالآثار» ويحتمل جميع الصلوات» انتهى . 

oy‏ ا و اي ري 
E TO EEE EAN‏ قال رسول الله علا : ر 
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس . ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس»› 0 
آخره : «من طاف فليصل» أي : حين طاف . قال ابن عدى : وسعيد هذا يحدث عن 
عطاء وغيره بما لا يتابع عليه. وكذا قال البخاري» انتهى . 

وقال الأمير اليماني ذ في (السبل) ولسي هد عدا : الاستثناء - خاصًا بر كعتي 
الطواف» يعم كل ا لرواية ابن حبان فى «صحيحه» : «يا بنى عبد المطلب 
إن كان لكم من الأمر شيء فلا أعرفن أحدًا منكم يمنع من يصلي عند البيت أية ساعة 
شاء من ليل أو نهار»» انتهى . 

با بد ايز سا و بيو 
الخطابي ذ في «المعالم» (ج۲ ص ١90‏ ): وذهب بعضهم 37 لصيس اا 
الطواف من بين الصلوات» وقال : إذا كان الطواف بالبيت غير محظور في شيء من 
الأوقات» و ا لواف أن ا ار كسان ا فقد عقل أن النوع من 
الصلاة ة عير منهي عنه› انتهى . 


ء0 خآ 
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الأوقات» وبه قال الشافى وعند أي - حنيفة حكمها حكم سائر ا 2 
الكراهة» ذكره الطيبي . قال الأمير اليماني في «السبل»: الحديث دال على أنه لا 
يكره الطواف بالبيت» ولا الصلاة فيه» فى أية ساعة من ساعات الليل والنهار» وقد 
عارض ما سلف - يعني : أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة - 
فالجمهور أي: مالك وأبو حنيفة ومن وافقهما عملوا بأحاديث النهي ترجيحًا 
لجانب الكراهة» ولأن أحاديث النهي ثابتة في (الصحيحين» وغيرهماء وهي أرجح 
من غيرهاء وذهب الشافعي وغيره إلى العمل بهذا الحديث» قالوا: لأن أحاديث 


مز عا المقاتيح رخ مشكاة المصابيح 
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ديد 


النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة والمنوم عنها والنافلة التي تقضى› فضعموا 
جانب عمو مها فتخصص أيضًا بهذا الحديث ولا تكره النافلة بمكة في أي ساعة من 
الساعات» انتهى . 


وقال ابن عبد البر: في حديث جبير ما يقوي القول بالجواز مع قول جمهور 
والحسين وطاوسًا ومجاهدًا والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانوا يطوفون بعد 
العصر وبعضهم بعد الصبح أيضاء ويصلون بأثر فراغهم من طوافهم ركعتين في 
ذلك الوقت. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن على انتهى . 
قلت : وإليه ذهب الطحاوي من الأئمة الحنفية حيث قال في «شرح معاني الآثار» 
بعد البحث والكلام في هذا المسألة ما لفظه: وإليه نذهب - يعني : إلى الجواز - 
وهو قول سفيان» وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله 
تعالى › انتهى . 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجد» (ص4 3١‏ ) ما لفظه : ولعل 
المنصف المحيط بأبحاث الطرفين يعلم أن هذا - يعني : جواز ركعتي الطواف بعد 
العصر وبعد الصبح قبل الطلوع والغروب - هو الأرجح الأصح . قال: وعليه كان 
عملي بمكة. قال: ولما طفت طواف الوداع حضرت المقام مقام إبراهيم لصلاة 
ركعتي الطواف فمنعني المطوفون من الحنفية» فقلت لهم: الأرجح الجواز في 
هذا الوقت» وهو مختار الطحاوي من أصحابناء وهو كاف لناء فقالوا: لم نكن 
مطلعين على ذلك»› وقد استفدنا منك ذلك› انتهى . 

(رَوَاه الترْمِذِىً) في كتاب الحج في باب الصلاة بعد العصر وبعد الصبح في 
الطواف لمن يطوف . (وَأَبُو داو في المناسك في باب الطواف بعد العصر. 
(وَالنْسَائْيٌ) في المواقيت في إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة» وأخرجه أيضًا 
الشافعي وأحمد (ج٤‏ ص١6)‏ وابن ن ماجه في الصلاة في باب الرخصة في الصلاة 
بمكة 52 كل وقت › وابن خزيمه وابن حبان ف «(صحيحهما) . والدارقطنى 
(ص57١)‏ والطحاوي (ص908”) والحاكم (ج١‏ ص558) والبيهقي (ج" 
ص )15١‏ والدارمي #ص# كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن 


ڪتابُ الصَلاة اپ أؤقاتٍ النّْهْي 
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اد 
عنه أبو داود» ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى . قال الطيبى : قال المؤلف: ما ذ كن :ف 
ااا بعد: «يا بني عبدمناف» من قوله: «من ولي منكم من أمر الناس شيئًا» 
لم أجده و في الترمذي ولا في أبي داو و السات ا 

0 اباب عن ابن عام أخر جه و وا AE‏ 
E NER E CE‏ 
صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس »ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا 
ی ا ا 
00 في «الکنی؛ لبي ي أحمد الحاكم» وأما رجاء بن الحارث أبو سعيد المكي 

وقال الحافظ فى «التلخيص» : ورواه الطبرانى من رواية عطاء عن ابن عباس » 
ورواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»» والخطيب في «التلخيص» من طريق ثمامة بن 
عبيدة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه» وهو حديث معلول» 
انتهى . ٠‏ وعن أن در وسيأتي» وعن جابر أخر جه الدارقطني (ص577١)ء2‏ قال 
الحافظ : هو معلول؟ فإن المحفوظ عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن 
مطعم › لا عن عجاير: عو أ هريرة اخرجد ابن کی وقد تقدم له لفظه مع الكلام 
فيه. وعن ابن عمر أخرجه الطبراني في «الأوسط» من رواية عبد الكريم عن 
مجاهد ل : فإن كان هو الجزري فهو ثقة وإن كان ابن أ بي المخارق فهو 
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۰o 5‏ - [8] وعن ا هرَيرَةٌ : 3 الى ا تھی عن الصَّلاةِ نصق 
النهار. حتى تول الشمس إلا يوم الْجْمْعَةِ. رَوَاهُ الشافعئ] ضعت ١‏ 


Gg‏ الشزع 

١ ۴۳‏ (- قرله: (نْهَى عن الصلاة : صف التهار) قال الطيبي : ظرف للصلاة 
على تأويل أن يصلي . حى َرُولَ اشن إلا يوم الْجُمعَة) مستئنى من النهيء 
وعليه يحمل حديثا عقبة وعمرو بن عبسة المتقدمان وحديث عبد الله الصنابحي 
الاتى» ويقال : إن الاستثناء فى هذه الأحاديث مقدر» وفيه دليل على أن صلاة النفل 
نصف النهار يوم الجمعة غير منهي عنهاء وبه قال الشافعي» وأبو يوسف من الأئمة 
الحنفية لحديث أبى هريرة هذا» وهو وإن كان ضعيمًا لكن له شواهد إذا ضمت قوي 
الخبر» ويجوز به تخصيص أحاديث النهي وتقييدها به» ويأتي مزيد الكلام فيه في 
شرح حديث أبي قتادة الآتي . (رَوَاهُ الشَافمِيُ) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى 
الأسلمي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
ومن طريق الشافعى أخرجه الببهقى 1 ص 15 5) قال الحافظ فى «التلخيص») : : 
إسحاق وإبراهيم ضعيفان . ورواه البيهقي من طريق أبي خالد الأحمر عن عبد الله 
شيخ من أهل المدينة عن سعيد به. ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك› 

ورواه البيهقي بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضاء انتهى . 
وفي الباب عن واثلة رواء الطبراني» قال الحافة: بسند واو. وقال الهيشي في 
مجمع الزوائد» (ج۲ ص۲۲۸): بعد عزوه إلى الطبراني في «الكبير): وفيه بشير 
5" عون» قال ابن حبان: يروي مائة حديث كلها بك انتهى. وعن ان 

سعيد رواه البيهقي › وفيه أيضًا عطاء بن عجلان وعن أبي قتادة» وسيأتي . 
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)٠١6(‏ الشافِعى (۱/ ۱۳۹) عنه فِيها. 
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١٠١5‏ - 191 عَنْ ابي الخَلِيلٍ عَنْ أبِي قَتَادَةَ قال : : کان الت ا کر 
اضف لار حَنَى تَرّول الشمس إلا يوم ا وَقَال: ِن جَهَنَ 
تَسَجَرٌ إلا يوم الحمَعَة». روَا ُو داو َقَالَ؛ أَبُو الخُليل 


الع 


ال 


١ ١ © 5‏ - قوله: (وعَنْ أبي الْخَلِيل) اسمه صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم 
البصري ». من رواة الستة» وثقه ابن معين وأبو داود والنسائى» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وأغرب ابن عبد البر فقال في «التمهيد»: لا يحتج به. قال في «تهذيب 
التهذيب» (ج٤‏ ص ” ١‏ بعد ذكر جماعة من التابعين : روى عنهم وأرسل عن أبي 
قتادة وأبي سعيد وسفينة مولى رسول الله بك . (عَنْ أ بي قَنَادَة» بن ربعي الأنصاري 
الخزرجي السلمي› فارس رسول الله كل ا وما بعدهاء ولم يصح 
شهوده بدرّاء ومات سط أريع وخمسين» وقيل؛ نة شمان وثلاثين. والأول أ 
وأشهرء كذا في «التقريب». وقال في «تهذيب التهذيب» (ج١١‏ ص5 )5١627١‏ 
قال الواقدي: توفي بالكوفة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سنة» ولم أر بين 
علمائنا اختلافًا فى ذلك. قال: وروى أهل الكوفة أنه مات بالكوفة وعلى بها 
وصلى عليه . وحكى خليفة أن ذلك كان سنة ثمان وثلاثين» وهو شاذ» والأكثر على 
أنه مات سنة أربع وخمسين» قال الحافظ : ومما يؤيد ذلك أن البخاري ذكره في 
«الأوسط» في فصل من مات بعد الخمسين إلى الستين. ثم روى بإسناده إلى مروان 
ابن الحكم قال: كان واليّا على المدينة من قبل معاوية» أرسل إلى أبي قتادة ليريه 
مواقف النبي ية وأصحابه فانطلق معه فأراه. وقال البيهقي: أجمع أهل التاريخ 
على أن أبا قتادة بقى إلى بعد الخمسين . وقال في «الاصابة» (ج٤‏ ص1509١):‏ ويدل 
N TT‏ 


)٠١95(‏ أَبُو دَاوٌد )۱٠۸۳(‏ فِيهًا مِنْ رِوَايَةٍ أبي الخليل عَنْ أبي اده وَقَالَ : بُو الخليل لم يَسْمَعْ مِنْ أبي 
قَنَادَةٌ . 
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أن معاوية لما قدم المدينة تلقاه الناس› فقال لأبي قتادة : 5 : تلقا: ني الناس كلهم غيركم 
يا معشر الأنصارء انتهى . 

(قَالَ : كَانَ الي بي كَرِهَ الصّلَاة) في أبي داود عن النبي بي أنه كره الصلاة» 
وفي «جامع الأصول» (ج7 ص 187) أن رسول الله ل كان يكره ه الصلاة. (نصْف 
الها حى رول الشمْس) قال السيد جمال الدين : قوله : احتى نزول الشمس» كذا 

في أصل سماعناء وليس في أبي داود ولا في «المصابيح». إلا يوم الجُمّعَةَ) 
سق من ا يدل كالحديث السابق على أن الصلاة النافلة نصف النهار 
يوم الجمعة قبل الزوال غير مكروهة» وبه قال الشافعي» وهي رواية عن الأوزاعي 
وأهل الشام. قال الحافظ في «الفتح»: قد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم 
الجمعة» وحجتهم أنه يإ ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة 
إلى خروج الامام» وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل 
على عدم الكراهة» وجاء فيه حديث عن أبي قتادة مرفوعًا يعني حديث الباب» وفي 
إسناده انقطاع» وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر» انتهى . 
واستدل به لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال» خلافًا للأئمة الثلاثةء 
ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله . (إنَّ جَهَنْمَ تَسَجَّرٌ) مشددًا و مخفمًاء ا 
توقد. (إلا يَوْمَ الجْمْعَةِ) أي : فإنها لا تسجر فلا تكره النافلة يوم الجمعة وقت 
الاستواء قبل الزوال. (رَوَاهٌ بُو داود) وأخرجه أيضا الأثرم والبيهقي (ج۲ ص٤٦٤)‏ 
ا : هو مرسل أي : منقطع ؛ أبو الخليل لم يسمع من أبي 
قتادة . وفيه أيضا ليث بن آبي سليم» وهو ضعیف› إلا أنه اعتضد بمجيئه من طريق 
أخرى موصولا كما تقدم» وأيضًا أيده فعل أصحاب النبي بلا فإنهم كانوا يصلون 
نصف النهار يوم الجمعة» ولأنه بيه حث على التبكير إليها ثم رغب في الصلاة 3 
خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء . قال الحافظ في «التلخيص» : قا 
صاحب الإا مام) : وقوى الشافعي ذلك بما رواه عن ثعلبة , بن ا این ما 
أصحاب النبي كَل أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة» | 

قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد) (ج١‏ ص”7١٠):‏ في خصائص 0 
الحادي عشر : أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعى ومن وافقه› 
وهو اختيار شيخنا ابن تيمية › وحديث أبي قتادة هذاء لاود هر دوسا 4 أن 


كِنَابْ الصّلاة ياب أَؤْقَاتٍ النَّهَى 


لذن 
ع جاو EEE‏ بأد يي عي عد جد ميدي EE‏ 3 سي وو وو عرو er E‏ 4إذ صححد || 


وقال البيهقي بعد ذكر رواية أبي قتادة: هذا مرسل» أبو الخليل لم يسمع من أبي 
قتادة» ورواية أبى هريرة وأبى سعيد فى إسنادهما من لا یحتح به » ولكنها إدا 
انضمت إلى رواية أبى قتادة أخذت بعض القوة» وروينا الرخصة فى ذلك عن 
طاوس ومکحول» ان : وتقدم كلام الحافظ أن في إسناد حديث 5 فقتادة» 
انقطاعاء وقد ذكر له البيهقى شواهد ضعيفة» إذا ضمت قوي الخبر. 


مِر: عاد ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


ش f SSE ١‏ بوصو ووه وو f‏ و ب f‏ د 5 f‏ يي ووو بص عسويو بجر وت 2/4 


١١66‏ -1. ۰ عَنْ يالله الصَناِجِي ع ال : : قال وَسُولُ اللو بلا : «إنَّ 
الشمْسَ طلم ومعها قَرَ نُ الشَيْطانِ ذا اوتَقَعَتْ فَارَقَهَاء ك إِذَا اتوت 
قَارَنَهَاء ذا زَالتْ ا ذا دنت للْعْرُوب قار ها › فَإِذًا غُرَيَتَ فَارَقَهَا). 
هى رَسُولُ الله يل عن الصَّلَاةٍ في يلک السّاعَاتِ. ٠‏ 

روا ماك وَأَْمَدُ وَالنَسَائِيُ] اصحيحذ 


ل وة©» الشوح 

-١ ١ ©‏ قوله: (عَنْ عَبْدٍ اللِّ الصّتَابِحِيَ) بضم الصاد المهملة وفتح النون 
وكسر الموحدة فحاء مهملة» نسبة إلى صنابح بطن من مراد قال ابن عبد البر : 
هكذا قال جمهور الرواة عن مالك عن زيد د بن سلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
ابن الصنابحي» أي ديلا آداة الكنة :ونال مطرف وإسخان بن الطب وغيرهها عن 
مالك بهذا عن أبي عبد الله الصنابحي بزيادة أداة الكنية» وهو الصواب. وهو 
عبد الرحمن بن عسيلة. وهو تابعي كبير ثقة ليست له صحبة . قال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب» (ج" ص١4)‏ :.لكن المشهور عن مالك عبد اللّهء أي اي 
الكنية. وقال و في (الإصابة» (ج ۲ ص٤۳۸):‏ رواية مطرف وإسحاق بن الطباع عن 
مالك بزيادة أداة الكنية شاذة» وعلى هذا فالمحفوظ في رواية مالك هو عبد الله 
بغير أداة الكنية» ونقل الترمذي عن البخاري أن مالكا وَّهِمّ في قوله اخ ين الله 
الصنابحي» وإنما هو أبو عبد الله» وهو عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يسمع من 
النبي يا وقال يعقوب ابن شيبة : هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد 
ستة» وإنما هما اثنان فقط. الصنابحي الأحمسي وهو الصنابح ابن الأَعْسَرِ 
الا خي هذان واحد» من قال فيه : الصنابحى فقد أخطأ. وهو الذي يروي عنه 


الكوفيون. والثاني عبد الرحمن بن عسيلة كنيته أبو عبد الله» لم يدرك النبي ييه بل 


. مالك السات (1/ ۵ ) فى الصّلاةء عن الصنابحى‎ )٠١56( 


ڪتَابُ الصلاة باب أؤقاتٍ النْهُي 


لأ 
ع ت ج يموحد جد 5 لا سس و بعد ل E‏ كب يوحيو 4 SSE‏ | 


أرسل عنه» وروى عن أبي بكر وغيره. فمن قال: عن عبد الرحمن الصنابحي فقد 
E I SE E‏ و 
وا ري 1 ا ا سا يي OER E‏ له 
a‏ نل لجلا تل كه مااي ل ارا 
المديني ومن تابعه. قال 58 وهو الصواب عندي» وظاهر هذا أن ا 
اعد حي وحم عدا سار ويسرييا رو نومت بن الملارقي واب كود ابن روفن 
تبعهم ولا وجود له عندهم. > بل هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة التابعي. 
والرواية مرسلة . وفيه نظر؛ انها يار بالك بل اين سس بن موسر عن 
زيك بن اسل عن غطاء بن يسار عن عبد الله الصدابيحى :صمت رسول الله كه 
ل حب طق ل MS SG‏ 
وابن منده. قال ابن مند وكذا تابعه محمد بن جعفر بن أبى كثير وخارجة بن 
مصعب » الأربعة عن زيد بن أسلم بهذا. وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» 
من طريق إسماعيل بن أبي الحارث» وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ› 
كلاهما عن مالك وزهير بن محمد عن زيل ١‏ بن أسلم بهذا مصرحًا فيه بالسماع, 
وكذا أخرجه أحمد (ج٤‏ ص54”) عن روح بن عبادة عن مالك وزهير عن زيد به 
مصرحًا بالسماع» وروی زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن 
أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي عن عبادة حديئًا آخر : فى الور أخرجه أبو 
ا ا ا EST‏ 
کا روا جه مكاي ةليه حو عسي ب د 
برع سعد ين مسار وار نااك ابو الي لي ساف ey‏ 
وزهير بن محمد - منهم بالسماع يدفع الجزم بوهم مالك فيه. وقال يحيى بن 
غين غيل الله الفا في اللي ور ىة الملاثيون ييه ايك ن لصا 
وقال ابن السكن : يقال: له صحبة› معدود في المدنيين» روى عنه عطاء بن 
ساو و انوعد الله الا هون روى عن ای کر ات له د هذا 
ملخص ما ذكره الحافظ في «(الإصابة» 1 ص٤۰۳۸ )۳۸١‏ و(ج ٣‏ وي 
«تهذيب التهذيب» (ص١1)‏ و(ج1 ف : وت طهر :يها دكا أن خد الله 
الصنابحي مختلف في صحبته» بل في وجوده» وأن الراجح وجود عبد الله 
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أ بويد 


الصنابحي الصحابي. وإليه ذهب الترمذي والحاكم. وإليه فال ابن معين وابن 
اليك كما عرفت» والذهبي في التجريد (ج١‏ ص 57 ؟7) حيث قال : عبل الله 
الصنابحي روى عنه عطاء بن يسار» كذا سماه فلعله غير عبد الرحمن خرج له أبو 
يعلى › انتهى . 

وار بن الآثير في رجال «جامع الأصول». و كذا المصنف في الإ كمال» حيث ذ كر 
0007 الصنابحي في فصل الصحابة وقال : الصنابحي الصحابي› قد أخرج 
حديثه مالك في «الموطاً) والنسائي في «سننه»» انتهى. وذكر المنذري في 
«الترغيب» قول الحاكم : عبد اله الصنابحي صحابي مشهور › ونييكت عليه . 
وعلى هذا فلا وهم في السند» والحديث صحيح موصول لا مرسل› كما زعم أبن 
عبد البر ومن وافقه» وقد تقدم شيء من الكلام في هذا في كتاب الطهارة . (وَمَعَهَا 
قَرْنُ الشَيّطَانِ) جملة حالية أي: اقترانه أو أن الشيطان يدنو منها بحيث يكون 
للشمس له» فينبغي لمن يعبد ربه تعالى أن لا يصلي في هذه الساعات احترارًا من 
التشية اة السشيظالن: 

(فإذا ارْتَمَعَتٌ فَارَقَهَا) بالقاف قبل الهاء . ١‏ إذا اسْتَوّتٌ قَارَنَهَا) بنون تليها الهاءء 
وهذا زائد على ما مر من أنه في الطلوع والغروب» وهي علة أخرى للنهي عن 
الصلاة عند استواء الشمس» فقد تقدم في حديث عمرو بن عبسة تعليل النهي 
بتسجير جهنم إذ ذاك. ولا منافاة بينهماء كما لا يخفى . قال الحافظ في «الفتح» 
تحت باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر بعد بيان الأوقات الأربعة ما 
لفظه : وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس» وكأنه لم يصح عند المؤلف 
عامر. وحديث عمرو بن عبسة» الس اماس اريدم 
ا هريرة وهو عند ابن ماجه والبيهقي» ولفظه : (حتی تنستو ي الشمس على رأسك 
كالرمح فإذا زالت فصل» . وحديث الصنابحي› وهو دوك فرت م و رچ ا 
وفي الباب أعخاويية أخرى ضعيفة › وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب»ء 
فنهى عن الصلاة نصف النهار. وعن ابن مسعود قال: كنا ننهى عن ذلك . وعن أبي 
سعيد المقبري قال: أدركت الناس وهم يتقون ذلك. وهو مذهب الأئمة الثلاثة 


كِتَابْ الصَلاة اب أؤقاتٍ التي 


چاو کو یی ری 34 E Sag‏ 2 وید چو 


والجمهور» وخالف مالك فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون 
ويصلون نصف النهار . قال ابن عبد البر: وقد روى مالك حديث الصنابحى» فإما 
أنه لم يصح عنده» وإما أنه رده بالعمل الذي ذکره» انتهى . ۰ 

قال الزرقاني: والثاني أولى أو متعين» فإن الحديث صحيح بلا شك» ورواته 
ثقات مشاهير» وعلى تقدير أنه مرسل فقد اعتضد بأحاديث كثيرة» انتهى . 

وقال الباجى : أما عند الزوال فالظاهر من مذهب مالك وغيره من الفقهاء إباحة 
الصلاة في ذلك الوقت» وفي «المبسوط» عن ابن وهب: سئل مالك عن الصلاة 
نصف النهار فقال: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار» وجاء في 
بعض الحديث نهى عن ذلك » فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه ولا أحيه 
ای هه فلل هذا القر ع الام وج اقرا الأز 1 ما ادل هة ف 
صلاتهم يوم الجمعة والناس بين مصل وناظر إلى مصل وغير منكر» و محمل النهي 
في الحديث : يحتمل أن يراد به الأمر بإبراد الظهر» ويحتمل أن يتوجه النهي إلى 
تحرى تلك الأوقات بالنافلة» ويحتمل أن يكون النهى عنه منسوخاء هذا إن حملتاه 
على النهي عن النافلة» وإن حملناه على الفريضة فله وجه صحيح» وذلك أنه لا 
خلاف في منع تأخير الصبح إلى أن تطلع» وفي منع تقديم الظهر قبل الزوال حين 
الاستواء» وفي صلاة المغرب حين الغروب حتى تغرب» ويحتمل أن يراد بذلك 
تحري تلك الأوقات بالفريضة» انتهى . 

قلت : هذه التأويلات كلها بعيدة بل باطلة؛ تردها الأحاديث الواردة في النهي 
فإنها نص في معناها . إا َنَت لِلْغْرُوبِ) بأن اصفرت وقربت من سقوط طرفها 
بالأرض تھی وَسُولُ ال ی) نهى تحريم . (عَنٍ الصَّلاةِ) الفريضة أو النافلة على 
ما تقدم من اختلاف الأئمة . (في لک السّاعَاتِ) الثلاث كلها . (رواه مَالِك) في 
أواخر الصلاة عن زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي . (وَأَحْمَدُ) 
(ج٤‏ ص54 ”7) عن روح عن مالك وزهير عن زيد. (وَالنْسَائْيٌ) عن قتيبة عن مالك 
عن زيد» وأخرجه أيضا الشافعي عن مالك والبيهقي (ج۲ ص 55) من طريق 
الشافعي وابن قعنب وابن بكير عن مالك والدارقطني في «غرائب مالك» من طريق 
إسماعيل بن أبي الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ» كلاهما عن مالك 
وزهير بن محمد عن زيد عن عطاء عن عبد الله الصنابحي بلا أداة الكنية عند 
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دچ SBE‏ جاده 


الجميع» وأخرجه أحمد في (ج٤‏ ص۸٤۳)‏ وابن ¿ ماجه من طريق عبد الرزاق عن 
سسرد يدس لاض ابي بيذ الل اللنايس EE‏ والمحفوظ 


؟ كهة١١ ]1١1-‏ وَعَنْ أبي بَصْرَةَ ا لغِمَارِيٌّ قال : صلی نا رَسُولُ اللو كله 


es 
چ‎ 2 


ِالْمَخَمّصٍ صلا العَضْرِء فَقَالَ : : إن هذ الصَّلاةَ عرضت صَث عَلَى مَنْ گان بلحم 


لاوا د اك E‏ مين » ولا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَبَّى يَطْلْعَ 
الشاهدء والشاهذ النجم». وا مُسْلم] اصحيح< 


هھ الشزةٌ لل 


-١١ 5‏ قوله: (عَنْ أبي بَصْرَةً) بفتح الموحدة وسكون الصاد المهملة. 
(الْغِمَارِىٌ) بكسر الغين المعجمة نسبة إلى غفار» اختلف في اسمه فقيل : حميل 
نعم الحاء ی ری في وو اوک ابن ا يتن كن ت 
الغفاريين أنه تصحيف» وذكر البخاري أنه وهمء وقيل: حميل بالضم وعليه 
الأكثر» وصححه ابن المديني واء بن حبان وابن عبد البر وابن ماكولاء ونقل الاتفاق 
عليه» وغيرهم . وقيل : جميل بالجيم» قاله مالك في حديث أبي هريرة حين خرج 
إلى الطورء وذكر البخاري وابن حبان أنه وهم . وقيل : زيد - حكاه الباوردي - بن 
بصرة ابن أبي بصرة بن وقاص بن حبيب بن غفار. قال مصعب الزبيري : الحميل 
وبصرة وجده أبي بصرة صحبة . قال ابن يونس : شهد حميل فتح مصر واختط بها 
ومات بها ودفن في مقبرتهاء كذا في «تهذيب التهذيب» (ج١‏ ص٦‏ 0) و«الإصابة» 
(ج٤‏ ص )5١‏ و(ج١‏ ص١1١).‏ 


rE و‎ 


(بِالْمُخَمَّصِ) بميم مضمومة وخاء معجمة مفتوحة ثم ميم مفتوحة مشلدة 6 
وقيل : بميم مفتوحة وخاء ساكنة وميم مكسورة بعدها وفي آخره صاد مهملة» اسم 
موضع . (قَقَالَّ) أي: بعد فراغه منها. (إنَّمَذِو) أي : صلاة العصر. (عَلَى مَنْ كان 
بلَكُمْ) أي : من اليهود والنصارىء قاله القاري . (فَضَيّعُوهَا) أي : ما قاموا بحقها 


)٠١65(‏ مَسْلِم (۸۳۰) عنه فيها. 


كتَابُ الصَلاة یاب اقات النْهَي 


عمد 27-3 کی ا دیو ووو 2/6 e NS‏ 
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وما حافظوا على مراعاتها. وفي رواية لأحمد: فتوانوا فيها وتركوها. (فَمَنْ حَافَظ 
عَلنْهًا كان له احره م ) إحداهما للمحافظة عليها خلافًا لمن قبلهم» وثانيتهما 
أجر عمله كسائر الصلوات» قاله الطيبي. (وَلا صَّلاة بَعْدَهَا) أي : بعد صلاة 
العصر ا حَنَّى يَطْلْعَ الشّاهِدُ) كناية عن غروب الشمس الآن ندروامها يظهر الكناهيك. 
(وَالشَاهِدٌ النخم) سمي شاهدًا لأنه يشهد بالليل ويحضرء ومنه قيل لصلاة المغرب 
صلاة الشاهد. ويجوز أن يحمل على الاستعارة» شبه النجم عند طلوعه على وجود 
الليل بالشاهد الذي يثبت به الدعاوى» قاله الطيبي. (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا 
أحمد (ج٠‏ ص۳۹۷) والنسائي والبيهقي . 


١‏ اليك ١1-5‏ ] وَعَنْ مُعَاويَةَ تال : إِنَكُمْ لتَصَلُونَ صل لَقَدْ صَحِبْنا 
سول الله كلل قَمَا رَأَيَّاهُ يُصَلَّيهِمَا وَلْقَدْ نَهَى عَنْهُمًا. يَعْنِى : الرَّكعَنَيْنِ بَعْدَ 
1 0 ل رَوَاهُ البُخَارِيٌ ] اصحيح لذ 


- 


اشح 
١ ١ 0۷‏ - قوله: Cd)‏ لَنُصَلُونَ) بفتح اللام للتأكيد. (فمَا يي 


اي : الركعتين» وللحموي : «يصليها) ا الصلا . (وَلقَدْ تى عَنْهُمَا بضمير 
التثنية» ولأبي ذر: «عنها» بالضمير المفردء أي: عن الصلاة. قال الحافظ : وقع 
الخلاف بين الرواة في قوله : ولقد نهى عنها أو عنهماء كما وقع في قوله: يصليهما 
أو يصليها. قلت : وقع في رواية البيهقي : «يصليها» و«عنها» بالضمير المفرد» وهي 
تدل على أنه ليس عند معاوية حديث مستقل في النهي عن خصوص هاتين 
الركعتين» بل هو الحديث العام فقط» فذكر النهي عنهما تمسكا بالعموم» وأما 
رواية «عنهما» أي بتثنية الضمير فيحتمل أن يكون عنده حديث خاص في النهي عن 
الركعتين › ويحتمل أن يكون هو الحديث العام فقط. ثم أدخلهما هو في عمومه. 
وذكر النهي عنهما تمسكا بالعموم» وهذا هو الظاهر لرواية عنهاء فإنها نص في أنه 
ليس عنده إلا الحديث العام . 


. عنه فيها‎ )٥۸۷( البَحَارِي‎ )23١60( 
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قال الحافظ: وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر 
ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلى بعد الظهر» وما نفاه من رؤية صلاة 
النبي ية لهما قد أثبته غيره» والمثبت مقدم على النافي» وسيأتي قول عائشة : كان 
لا يصليهما فى المسجد» لكن ليس فى رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة 
فى النوى لا دوواءة اناك ايا مييد تاشن eal N‏ 
عدا ذلك على عمومه» والنهي فيه محمول على ما لا سبب له» وأما من یری عموم 
النهي ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع » ويحمل الفعل 
على الخصوصية» ولا يخفى رجحان الأولء انتهى . 

(يَعْنِي) أي : يريد معاوية بهما. (الرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ الْعَضْرِ) أي : بعد صلاة العصر . 
(رواه الا أيضًا أحمد (ج٤‏ ص49 » )٠٠١‏ والبيهقي . 


5 
IH 
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١ ٠١ 0‏ وا أبي ر َال وقد صَعَدَ عَلَى مَرَجَةٍ الكَعْبَةِ : : من 
عَرَفِي فَقَدْ عَرَفْنِي, وَمَنْ لم يَعْرفني تآنا ختذك سوقت رول الل كد 


ل : الآصّلاة بَعْدَ | بعد الصَبْح ٍ حى تَطْلّعَ لض ولا بَعْدَ الْعَصْرِ حَنَّى تَغْربَ 
اله إا مَك إل بمكة إا بمَكة). روا أَثْمَدُ وَرَزِينٌ] 5 ١‏ 


N. 
050 
HS 


هي الشؤهٌ هه 


١ ٩ 9‏ -قوله: (قال) أي : أبو ذر. (وَقَدْ صَعَدَ) حال من ضمير «قال»» أي : 
طلع أبو ذر. (عَلّى دَرَجَةٍ الكعْبَّة) قال القاري : الدرجة بفتحتين هي الآن خشب 
يلصق بباب الكعبة ليرقى فيه إليها من يريد دخولهاء فإذا قفلت حول لمحل آخر 
قريب من الطواف بجنب زمزم» فيحتمل أن يكون في ذلك الزمان كذلك» 
ويحتمل أن يكون بكيفية أخرى» ولا يبعد أن يكون المراد بالدرجة عتبة الكعبة» 
ويؤيد هذا رواية البيهقي بلفظ : قام فأخذ بحلقة باب الكعبة. (مَنْ عَرَفْنِي فقَد 
عَرَقّني » وَمَنْ لَمُ يَعْرِفْنِي فنا جُنْدْبُ) بضم الدال وبفتح . قال الطيبي : اتحاد الشرط 
والجزاء للإشعار بشهرة صدق لهجته» والشرطية الثانية تستدعى مقدرّاء أي : ومن 


(۱۰0۸) أَحْمّد (4/ 31356 -155) عنه. 


ڪتابُ الصَلاة اب أؤقاتِ النَّهيِ 


ع عاد ج بأد ويد 2 او ووی ج و حو ب چوڪ ڪوچ ہیر > 


لم يعرفني فليعلم أني جندب لا صَلاة بَعْدَ الصّبّْح) أي : 00000 . رلا 
صَلَاةَ بَعْدَ العَصْر) أي : رفي . إلا بِمَكَةَ إلا بِمَكَةَ إلا بمَكة) ثلاث مرات للتأكيد. 
(رَوَاهأَحْمَدُ وَرَِينٌُ بن معاوية العبدري» أخرجه أحمد (ج د : ص )١17060‏ عن يزيد» 
عن عبد الله , بن المؤمل» عن قيس بن سعدء عن مجاهدء عن أبي ذرء وأخرجه 
الشافعي والدارقطني والبيهقي كلاهما من طريقه. عن عبد الله , بن المؤمل» عن 
حميد مولى عفراء» عن قيس بن سعد» عن مجاهد» فزادوا حميدًا في سندهم. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» وابن خزيمة في «صحيحه» والبيهقي من حديث 
سعيد بن سالم› > عن عبد الله , بن المؤملء عن حميد» عن مجاهد» عن أ بي ذر فلم 
وا E‏ أو بود يبان 
القرشي : سمعت مجاهدًا يقول : بلغنا أن أباذر. . . فذكره. قال البيهقي : واليسع 
وباي AEE‏ مجاهد لم يدرك أبا 
ذر. ويقال : إن عبد الله تفرد به» ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان في ذلك عن حميد» 
وأقام إسناده. ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن يحيى » قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان : 
نا حميك مول عفر عن فسن بن شغد عن متحاهد»: قال : جاءنا أبنو ذر. فا خل 
بحلقة الباب... الحديث. قال البيهقي: وحميد الأعرج ليس بالقوى. قال 
أبو حاتم الرازي: لم يسمع مجاهد من أبي ذرء وكذا أطلق ذلك ابن عبد البر 
والبيهقي والمنذري وغير واحد. قال البيهقي : قوله في رواية ابن طهمان : جاءنا أبو 
ذرء أ جاء بلدنا. قال الزيلعي : قال الشيخ «الإمام» : چان 5 ذر هذا 
معلول بأربعة أشياء : أحدها : انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر . والثاني : اختلاف في 
إسناده. والثالث: ضعف ابن المؤمل؛ ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أحمد : 
أحاديثه مناكير. والرابع: ضعف حميد مولى عفراء» انتهى مختصرًا. 

لكن قال ابن عبد البر في «التمهيد» : وهذا حديث وإن لم يكن بالقوي؛ لضعف 
حميد مولى عفراء ولأن مجاهدًا لم يسمع من أبي ذر. ففي حديث جبير بن مطعم - 
المتقدم - ما يقويه مع قول جمهور العلماء من المسلمين بهء انتهى . 

قلت : الظاهر أن حميد هذا هو حميد بن قيس الأعرج المكي أبو صفوان القارئٌ 
الأسدي مولاهم» وقيل: مولى عفراء» من رجال الجماعة» وثقه الترمذي 
والبخاري وأحمد في رواية أبي طالب عنه» وابن معين وأبو زرعة وأبو داود 


مر *عاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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ويعقوب بن سفيان والعجلي وابن خراش . وقال أبو حاتم والنسائي وابن عدي : 
ليس به بأس : وقال أحمد فى رواية ابنه عبد الله: ليس بالقوي» فتعليل الحديث 
بضعف حميد ليس مما يلتفت إليه. وهاهنا حميد آخر. وهو حميد الأعرج الكوفي 
القاص الملائىء واختلف في اسم أبيه فقيل : حميد بن عطاء» وقيل : ابن على › 
وقيل : ابن عبد الله. وقيل: ابن عبيد» وهو من رجال الترمذي ضعيف بالاتفاق . 


ns ns ws 
ره کو‎ <2 


ڪتابُ الصَّلاة اب الجَماعة و قضلها 
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۳ - باب الجماعة وَفضَلِهًا 


ريات الجَماعَة) اق أحكامها وآدابها. (وفضلها) ائ زيادة ثوابها. اعلم أنهم 
اختلفوا في بدأ مشروعية صلاة الجماعة» فجزم ابن حجر المكي في «تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» للنووي أنه شرعت بالمدينة» وفي «روضة المحتاجين) 
للشيخ رضوان العدل: أصل مشروعيتها بمكة بدليل صلاة جبريل بالنبي كل 
وبالصحابة صبيحة ليلة الإسراء» وصلاة النبي بيا أيضًا بخديجة وبعلي وَقاء لكنها 
لم تظهر ولم يواظب عليها إلا بالمدينة» ولذا قيل: إنها شرعت بالمدينة» وكانت 
الصحابة بمكة يصلون في بيوتهم لتسلط المشركين عليهم وقهرهم»› انتهى . 

واختلفوا أيضًا في حكمها من الندب والوجوب» فقال الحافظ في «الفتح» : 
ذهب إلى القول بأنه فرض عين : عطاء والأوزاعي وأحمد. مين ع 
الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذرء وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطً 
لصحة الصلاة - وروي مثل ذلك عن أحمد» والمشهور عنه أنها واجبة غير شرط - 
وظاهر نص الشافعي: أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه. 
وقال به كثير من الحنفية والمالكية» والمشهور عند الباقين أنه سئة مؤكدة» انتهى . 
وفي «شرح الهداية»: عامة مشائخنا أنها واجبة» وفي المفيد: الجماعة واجبة 
وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة» وقيل: فرض كفاية» وهو اختيار الطحاوي 
والكرخي وغيرهماء انتهى. واختار البخاري وجوبها وجوب عين؛ حيث بوب 
على حديث أبى هريرة ثانى أحاديث الباب بقوله: باب وجوب صلاة الجماعة» 
وذكر فيه قول الحسن : إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعهاء وقد 
عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد 
الاحتمالات فى حديث الباب» فأثر الحسن هذا يشعر بكونه يريد أن صلاة الجماعة 
واجبة وجوب عين . وأقرب الأقوال عندي : أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة قريبة من 
الواجب» وبهذا تجتمع الأخاديث المشعرة بالوجوب» والأحاديث المقتضية لعدم 
الوجوب. هذاء وقد ذكر الشاه ولي الله الدهلوي في «حجته) (ج۲: ص5١)‏ 
كلامًا جيدًا في حكمة تشريع الجمعة والجماعات» فارجع إليه. 


مِزْعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


1 ا ا ا 5 3 مو ووو بويت با IESE‏ 


e : عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال ل الله كيا‎ ]۱1- ١١868 


تفضل صلاة المد بسَبْع وَعِشْرِينَ َرَج . او 


هى الشّم جم 

-١ ١48‏ قوله: (صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ) الإضافة لأدنى ملابسة» أي : صلاة أحدكم 
مع الجماعة» أو بحذف المضاف» أي: صلاة أحاد الجماعة» وإلا فليس 
المطلوب تفضيل صلاة الجماعة كلها على صلاة الواحد» بل تفضيل صلاة الواحد 
على صلاته باعتبار الحالين؛ لأنه لا فائدة في كون صلاة الجماعة كلها فاضلة هذا 
الفضل . (تَفُضْل) بفتح التاء وسكون الفاء وضم الضاد المعجمة. 0 تزيد في 
ابر والثواب. (صلاة الْقَدَّ) بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة» أي: الفرد 
بمعنى المنفرد» وفي رواية لمسلم : صلا الرجل في الجمامة تزيد على صلا 
وحده) دضع ورين ٠‏ قال الترمذي : : عامة من روى عن النبي 5 ل 
اخمس وعشرين) إلا ابن عمرء فإنه قال: «بسبع وعشرين». قال الحافظ : لم 
يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال 
فيه: «خمس وعشرين»» لكن العمري ضعيف» ووقع عند أبي عوانة في 
(مستخر جه » من طريق أبي أسامة. عن عبيد الله بن عمرء عن نافع فإنه قال: 
«بخمس وعشرين). وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله 
وأصحاب نافع » وإن كان راويها ثقة» وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن 
عثمان عن نافع بلفظ : «بضع وعشرين) . فليست مغايرة لرواية الحفاظ ؛ لصدق 
البضع على السبع» وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا 
الباب - أى : باب فضل الجماعة عند البخاري بلفظ : «خمس وعشرين» وعن ابن 
مسعود عند أحمد وابن خزيمة» وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم» وعن 


. عَنْهُ في الصَّلَاةٍ‎ )10١ /۲٤۹( ومُسْلِم‎ .)٠٤٥( مُتَمَقْ عَلَيْهِ: البُخَارِي‎ ٠١59( 


ڪتابُ الصَلاة بَابُ الْجَمَاعَةَ وَفَضْلِتَا 


و E‏ سح ووو بحم د يي ع حصو ع سي سحيو ودب HEE E‏ سحيو أذ موه ١‏ 


عائشة وأنس عند السراج» وورد أيضا ی و تعن اا و وض الله 
ابن زيد وزيد بن ثابت» وكلها عند الطبراني» واتفق الجميع على خمس وعشرين» 
سوى رواية أبي فقال: أربع أو خمس على الشك» أو سوى رواية أي هريرة عند 
عون قال فيها: «سبع وعشرون»» وفي إسنادها شريك القاضي» وفي حفظه 
ضعف» وفي رواية لأبي عوانة بضعًا وعشرين» وليست مغايرة أيضًا؛ لصدق 
لضع على اح درجت ولات كلها إلى الخ و لذ ار 
الك اي 

واختلف في توجيه هذا الاختلاف» فمنهم من حاول الترجيح فقيل: رواية 
الخمس أرجح لكثرة رواتهاء وإليه مال الترمذي كما يشير إليه كلامه المتقدم. 
وقيل : رواية السبع ؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ» ومنهم ما مال إلى الجمع بين 
هذين العددين» وذلك بوجوه منها: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير ومفهوم العدد 
غير مراد» فرواية الخمس داخلة تحت رواية السبع . ومنها: أنه ٤‏ ية َعَلَهُ أخبر 
بالخمس أولا ثم أعلمه الله بزيادة الفضل» لك e‏ لأن اللّه 
عالى يريك غياده ين وله راد EE‏ . ومنها: الفرق بقرب 
المسجد وبُعده. ومنها: الفرق بحال المصلي؛ كأن يكون أعلم أو أخشع . ومنها : 
الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. ومنها: الفرق بإدراك كلها أو بعضها. ومنها: الفرق 
بكثرة الجماعة وقلتهم. ومنها: أن السبع مختصة بالفجر والعشاء. وقيل : بالفجر 
والعصر لاجتماع الملائكة» والخمس بما عدا ذلك. ومنها: أن السبع مختصة 
بالجهرية» والخمس بالسرية» ورجحه الحافظ في «الفتح»» ورجح الشوكاني : 
الأول. واعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوة التي تقصر العقول عن 
إدراكها. 

قال التُوْبَتِي : أما وجه قصر الفضيلة على خمس وعشرين تارة» وعلى سبع 
دوين ى فمرجعه إلى العلوم النبوية التي لا يدركها العقلاء إجمالا فضِك 

عن التفصيل» ولعل الفائدة فيما كشف به حضرة النبوة ة هي اجتماع المسلمين على 
إظهار شعار الإسلام. انتهى . 

N‏ ابي 
هذا العدد الخاص» وذكروا مناسبات وتعليللات» وهى ي أقوال تخمينية ليس عليها 


مر عا ة المفاتيح شرح مِشكاة ن المصابيح 


Sees و‎ 


نص» وقد طول الكلام في ذلك الحافظ في «الفتح»» من أحب الوقوف على ذلك 
جع إليه ادر اا هو فسن الحدد المذكور. وفي امب e‏ 
درجة» أو حذف المميزء إلا طرق حديث أبي هريرة؛ ففي بعضها : ضِعْفَاء 
بعضها : : جَرْءًاء وفي بعضها: دَرَجَة» وفي بعضها : صَلاةٌ ووفع هذا ل 
بعض طرق حديث أنس» والظاهر : أن ذلك من تصرف الرواة ويحتمل أن يكون 
ذلك من التفنن فى العبارة. قال ابن سيد الناس: هل هذه الدرجات والأجزاء 
بمعنى الصلوات» فيكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين أو سبع وعشرين 
e‏ اال إن لفظ الدرجة والجزء ء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟ 
ار الأول» ففي حديث لأبي هريرة» أن رسول الله كل قال : «صلاة الحَمَاعَة 
تغل حَمما وَعِشْرِينَ صَلَاةنْ صَاة القَذه» رواه السرج . وفي لفظ له (صلاة مَعَ 


الامام أَفُضَل من خمس وَعِشْرِينَ ٠‏ صَلاةٌ يُصَليهًَا وحده)» إسنادهما صحيح › وفي 


سس 


لحك 


ع 


حديث ابن مسعود ابخمس وَعِشْرِينَ صلاةً)» ا 


قلت : حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا مسلم بكلا اللفظين» وحديث ابن مسعود 
أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات . قال الحافظ : معنى الدرجة أو الجزء حصول 
مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للجمع. وتك اشان ابن دقيق العيد إلى أن 
بعضهم زعم خلاف ذلك قال: والأول أظهر؛ لأنه قد ورد مبيئًا في بعض 
الروايات» انتهى. وكأنه يشير إلى ما ذكرنا من الروايات. ثم ظاهر قوله: 
«تفضل»» وكذا قوله: «تزيد» في رواية لمسلم» وكذا قوله : «تضعف» في حديث 
أبي هريرة عند البخاري أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد 
المذكورء فيكون لمصلي الجماعة ثواب ست أو ثمان وعشرين من صلاة الفذ. 
قال الباجي: يقتضي هذا أن صلاة المأموم تعدل ثمانية وعشرين درجة من صلاة 
الفذ؛ لأنه تزيد سبعًا وعشرين درجة» انتهى . 


وهل هذا التضعيف يختص بالتجمع في المسجد أو لا يختص به؟ الظاهر : 
الأول» قال الحافظ : وهو الراجح في نظري . والحديث: حث على الجماعة» 
وفيه: دليل على عدم وجوبها وأنها ليست شرطًا لصحة الصلاة. قال الباجي: 
والاستدلال منه بمعنيين : الأول : بلفظ : «تفضل)» فلو لم تكن صلاة الفذ مجزئة 
لما وصفت بأنها تفضل ؛ لأنه لا تفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة. 


كتَابٌ الضَّلاة بَابُ الجماعة وَفَضْلِتَا 
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والثاني: بالدرجات» فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة لما جاز أن يقال: إن صلاة 
الجماعة تزيد عليها سبعًا وعشرين درجة» انتهى . 

ويدل عليه أيضا ما ورد في رواية لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ : «(صلاة 
الحَمَاعَةَ عة أَفْضَل مِنْ صَّلاةٍ الَذ) ؛ لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل الفضل » 
فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد» وما لا يصح لا فضيلة فيه . 

وقال الشوكانى : والمشترك هاهنا لابد أن يكون هو الاجزاء والصحة»ء وإلا فلا 
صلاة فضلًا عن الفضل . وقال السندي: استدلوا بهذا الحديث وأمثاله على عدم 
وجوب الجماعة؛ لأن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بتلك الدرجات فرع 
صحة صلاة الفذ» وهذا ليس بشيء؛ لأن معنى وجوب الجماعة عند غالب من 
يقول به من العلماء : هو أنها واجبة على المصلي حالة الصلاة يأثم المصلي بتر كها 
بلا عذرء لا أنها من واجبات الصلاة» بمعنى أنها شرط فى صحتهاء تبطل الصلاة 
بانتفائهاء فإنه ما قال بالمعنى الثاني إلا dl‏ 

واج ا ضا نان اراد من الخدت انما هي ال غب ف الجماعة ميان زيادة 
o EN SE‏ 
الحديث إنما سيق لبيان فضل الجماعة والترغيب فيهاء لا لبيان السنية أو الوجوب » 
وإنما ذكر صلاة الفذ وقابل بها ليظهر فضل صلاة الجماعة» فهو لتعقل صورة 
الحساب فقط كما في حديث الزكاة عند أبي داود: في کل أَرْبَعِينَ دِرهمًا دِرهم), 
فإنه لم يرد به بيان النصاب ليجب درهم على من كان عنده أربعون درهمّاء إنما أراد 
وي لساب O‏ اراز ابرض كي اراي لا نوا ار 
عمر هذا وما شابهه إنما سيق لبيان الحساب لا لصحة صلاة المنفرد بمعنى عدم 
نقصان فيهاء فتأمل . وقال بعضهم : إن صيغة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في 
إحدى الجهتين ؛ كقوله تعالى : «أوَأَحَسَنٌ مقيلا [الفرقان: 4؟]. وتعقب بأنه إنما يقال 
ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين» فإذا قلنا: هذا 
العدد أزيد من هذا بكذاء فلابد من وجود أصل العدد. وقال بعضهم: يحمل الفذ 
في الحديث على المعذور أي : المنفرد لعذر. وتعقب بأن قوله: «صلاة الفذ». 
صيغة عموم» فيشمل من صلى منفردًا بعذر وبغير عذرء فَحَمْلَهُ على المعذور 
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يحتاج إلى دليل . وأيضًا ففضل الجماعة حاصل للمعذور؛ لأن الأحاديث قد دلت 
على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر, فروى أبو موسى عن النبي ئة : «إذا 
مَرضَ العَبْدُ أَوْ سَاَرَ كَتَبَ اللّهُ لَه مِثلّ ما ا كان يَعْمَلَ مُقِيمًا صَحِيحًا . رواه أحمد 
والبخاري وأبو داود» وعن أبي هريرة مرفوعا: من ضا فَأَحْسَنَ الؤضوءئ. 2 مد 
َوَجَدَ انا سن قَد صَلَّواء أَعْطَاهُ الله مل اجر مَنْ صَلَاهَا وَحَضَرّهَا لا ينص ذلك مِنْ 
أَجُورِهِمْ شَيعًاا . 


و 


عَلَيْه) وأخرجه أيضًا الول ومالك والترمذي والنسائي وابن ماحه 


(متفق 


01-١١٠ |‏ وَعَنْ بي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ل : «وَالِي 
مي يي لذ منت أذ ريطب بخ ف آمْرَ بالصَّلاةٍ فَيُوَذْنَ لها 


ثم م أمرَ رجلا فوم ار 0 م احالف إلى رجال) . ٠‏ رفي رواية: «لايَشْهَدُونَ 
الصَّلاة حرق عَلَيْهِمْ : بيوتهم› وَالَذِي فيي بيده و لو يَعْلمُ أَحَدْهُمْ أ نه أنه يَحد 
عَرْقًا سَمِيئًا أو مِرْمَائَيْنِ حسنتین لَشَهِدَ الْعِشَاءَ). 


حه افرع سه 
١ ۰‏ - - قوله: (وَالَّذِي نَفْسِي) أي : ذاتي أو روحي. (بيّدِه) هو قَسَمٌ کان 
النبي بيه كثيرًا ما يقسم به» والمعنى: أن أمر نفوس العباد بيد الله» أو بتقديره 
وتدبيره أو في ملكه وتحت تصرفه» وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه› 
تنبيهًا على عظم شأنه . (لَقَدْ هَمَمْتَ) هو جواب القسم أكده باللام وقدء والهم : 
العزم» وقيل دونه» والمعنى : لقد قصدت . وزاد مسلم في أوله : أنه 4 فقد ناس 
في بعض الصلوات» فقال: «لقد هممت)». فأفاد ذكر سبب الحديث . (أنْ آمر) 
بالمد وضم الميم» أي : خدمي لما في رواية : «فتيتي» . (بحطب) بفتحتين» ما أعد 
من الشجر وقودًا للنار. قال القاري: أي : بجمع حطب عظيم . (فَيَحْطْبَ) بالفاء 


)٠١0(‏ ممق عليه : البُخَارِي »)1٤6(‏ ومُّسْلِم )10١/701(‏ فِيهًا عَنْهُِّ وَاللَمْظْ لار 


وضم المثناه التحتية مبنيًا للمفعول منصوبًا عطمًا على المنصوب المتقدم» وكذا 
الأفعال الواقعة بعده» أي: فيجمع الحطب . قال الطيبي: يقال : حطبت الحطب 
واحتطبته أي جمعته . قال المؤلف : «فيْحُطبَ» كذا وجدناه في «صحيح البخاري» 
و«الجمع» للحميدى و«جامع الأصول» واشعب الإيمان». وفي «المصابيح»: 
«فيحتطب» أي : من الاحتطاب . قلت : وكذا وة قع لأبي الوقت في رواية البخاري 

راهني زع "صن 6). وحظي و احظب يمع واخك. لالم ا المد و 
الميم . (بالصّلاة) العشاء أو الفجر أو الجمعة أو مطلقًاء كلها روايات» ولا تضاد 
لجواز تعدد الواقعة» قاله القسطلانى . قلتث: عامة الروايات عن أبى هريرة على 
الإبهام» نعم. یو می آخر هذه الوت أنها العشاء لقوله: «لْشهد العشًاء». وفي 
رواية مسلم : «لشَهدَهًا»» يعني : صلاة العشاء» ولذلك فسرها القاري بالعشاءء 
قال : ويحتمل بقاؤه على عمو مه إن تعددت القصة . وقال النووي : جاء في رواية أن 
هذه الصلاة التي همٌ بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء» وفي رواية: أنها 
الجمعة. وفي رواية : (يتخلفون عن الصلاة)» مطلقاء وكله صحیح › ولا منافاة 


ًَ 


ت دل ای لحمله على تعدد القضية . (فَيُوَذْنَ) بفتح الذال«المندةة. (لَهَا) 
أي : لأجلها . م آمْرَرَجُلا يوم النَّاسَ) فيه دليل لجواز استخلاف الامام وانصرافه 
a‏ م احالف إِلَى ِجَالِ) أي : آتيهم من خلفهم . وقال الجوهري : خالف إلى 
فلان» أي: أتاه إذا غاب عنه» أو المعنى : أخالف المشتغلين بالصلاة قاصدًا إلى 
بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة فأحرقها عليهم» وقيل : معناه: أذهب 
> وقيل : المعنى : أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة فأتر كه وأسير 
إليهم» أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم. والتقييد 
بالرجال يخرج النساء والصبيان» وهو منصوص في رواية لأحمد بلفظ : «لوّلامًا في 
البيوتِ من النْسَاءِ ور الدر ا العحك يت 
(وفي روايَة) ا أخرى . (لا يَشْهَدُونَ الصّلاة) آئ: لا يحضرون الجماعة من 
غير عذر. قال المؤلف : وليس في الصحيح في هذه الرواية : «لا يَشْهَدُونَ الصّلاة) 
بل فى رواية أخرى» نقله الطيبى . قلت : هذا اعتراض من صاحب «المشكاة» على 
ا سياق الات في «المصابيح» بلفظ : ام أخالف إلى رجال لا 
يشهدون الصلاة» . . . إلخ» فإن الظاهر منه أن قوله : «لا يشهدون الصلاة)» موجود 
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في الرواية التي ساق البغوي لفظهاء مع أن هذا اللفظ ليس في هذه الرواية بل في 
رواية أخرى» فكان عليه أن ينبه على ذلك» ويقول بعد قوله: «إلى رجال». وفي 
رواية : «لا يَشْهَدونَ الصَّلاة). SEE E‏ 
لا يخفى» وفي رواية لأبي داود اونا لاون تق نوريو للكت ري علكاة 
فيكون الوعيد على ترك الجماعة بغير عذر لا على ترك الصلاة» وفيه دلالة على أن 
الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة» ولو قلنا: إنها فرض» وكذا الجمعة. (فَأَحَرّقَ) 
بتشديد الراء وفتح القاف وضمها كسابقه» وهو مشعر بالتكثير والمبالغة في 
التحريق . (عَلَيْهُمُ) أي : على المتخلفين عن الجماعة . (بُيُونَهُمْ) بالنار عقوبة لهم» 
وفيه إشعار بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل المراد تحريق المقصودين 
وبيوتهم » وفي رواية لمسلم : انم ترق ق بَيُونا على مَنْ فيهًا)» .و الحدية: قن اسعدل 
به لأحمد ومن وافقه على أن الجماعة واجبة وجوب عين» وهو من أوضح أدلة 
القائلين بالوجوب . 

قال الحافظ في «الفتح»: الحديث ظاهر في كون الجماعة فرض عين ؛ لأنها لو 
كانت سنة لم يهدد تار كها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول 
ومن معه. وأجاب الجمهور عنه بأجوبة: الأول: أن نفس الحديث يدل على 
خلاف المدعى وهو عدم الوجوب؛ لكونه كَْةٍ هم بالتوجه إلى المتخلفين» فلو 
كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه. وتعقب: بأن الواجب يجوز 
تر که لما هو أوجب منه» وبأن تركها لحال التحريق لا يستلزم الترك مطلقًا؛ لإمكان 
أن يتدار كها فى جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده. والثانى: أن الخبر ورد مورد 
الزجرء وحقيقته غير مراد وز العراد الال ور إلى ذلك وعيدهم 
بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار» وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين 
بذلك. وأجيب: بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار» فحمل التحديد على 
حقيقته غير ممتنع» على أنه لو فرض أن هذا التواعد وقع بعد التحريم لكان 
مخصصًا له» فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة بالجماعة. والثالث : 
كونه يياه ترك تحريقهم بعد التهديد» فلو كان واجبًا ما عفا عنهم . وتعقب : بأنه لا 
يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله» والترك لا يدل على عدم الوجوب ؛ لاحتمال أن 
يكونوا انزجروا بذلك وتر كوا التخلف الذي ذمهم بسببه» على أنه جاء في رواية 


كتابْ الصَلاة باب التجماعةٍ وَفَضَلهَا 


عا تي 3 سح وو سب جد E‏ دع 
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لا حمد بيان سبب الترك» وهو قوله 5: «لولا ما في البيوتٍ من النساءِ والذرية 
< ا 


أَكَمْتْ صلا العشاءِ وَأَمَدتُ فتياني يَحَرُقَونَ ما في البيوتِ بالتار»» وسيأتي هذا 
الحديث. والرابع : أن التهديد لقوم تركوا الصلاة رأسًا لا مجرد الجماعة. 
وتعقب : بما تقدم من رواية أبي داود بلفظ E‏ 
هم عِلَةا وبقوله : «لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة) بمعنى : لا يحضرون الجماعة» وفي 
روا :هنك اخم لا هكون العا ا e‏ وفي حديث 
TS‏ لته رجَالُ عَنْ َر ۾ الْحَماعَاتِ أو 
احق َنَّ بِيُونَهُم. والخامس: أن الحديث ا E‏ 
النفاق والتحذير من التشبه بهم. لا لخصوص ترك الجماعة» فلا يتم الدليل . وهو 
قريب من الوجه الثاني . والسادس: أن الحديث ورد في حق المنافقين خاصة. 
فليس التهديد على ترك الجماعة بخصوصه. فلا يتم الدليل. وتعقب : باستبعاد 
الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة» مع العلم بأنه لا صلاة لهمء 
وبأنه ٤‏ كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم. وقال ١‏ لا يُحَدََثْ 
النَامنُ أَنَّ مُحَمَّدَا ْمَل أَصْحَابَهُ) . وتعقب هذا التعقب: بأنه لا يتم إلا إن ادعى أن 
ترك معاقبة المنافقين كان واجبًا عليه ولا دليل على ذلك فإذا ثبت أنه كان مخيرًا 
فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين ؛ لقوله في رواية من 
حديث أبي هريرة هذا عند الشيخين ١‏ ال صلا قل على الف بن ليا 
وَالمَجْر. .. الحديث ا ل الي ا ل يدل على ذلك 
ما في رواية أبي داود : وَيُصَلُونَ في بُوتِهمْ لَبْسَتْ بهم عة ففيه دليل على أن 
نفاقهم نفاق معصية لا كفر؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد 
رياء وسمعة» فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء» وأيضًا 
قوله في رواية أحمد : ولا ما في البِيُوتِ مِنَ النْسَاءِ وَالذْرَيقا يدل على أنهم لم 
يكونوا كفارًا؛ لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريمًا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك 
وجود النساء والذرية في بيته» وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث 
نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب؛ لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات 
المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم» وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة 
المبالغة في ذم من تخلف عنها . 
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قال الطيبي : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء 
جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم وعادتهم. 
وأنه مناف لأحوالهم؛ لأنه من صفات المنافقين» ولو دخلوا في هذا الوعيد ابتداء 
لم يكن بهذه المثابة. ويعضده ما روي عن ابن مسعود من قوله: «لقد رَأَيْثُنَا وما 
يتخلف عن الجماعة إلا منافق قد علم نفاقه»› رواه مسلم» انتهى كلامه. 

لا يقال: فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه - السادس لانتفاء أن 
يكون المؤمن قد تخلف» وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف ؛ لأني أقول: بل 
TT‏ اف تهات نقاق المعصد: لا قاف ادر فعلى هذا 
الى خخ عو الس الا لا الا اللاي جو اناق عليه ا 
لما دل عليه مجموع الأحاديث» انتهى كلام الحافظ . 

والسابع : أن فريضة الجماعة كانت في أول الإسلام؛ لأجل سد باب التخلف 


عن الصلاة ة على المنافقين ثم نسخ » حكاه عياض . قال الحافظ رسكن ان ترق 
بشوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم› وهو التحريق بالنار» وكذا ثبوت نسخ ما 

قال النووي: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن 
الصلاة والغال في الغنيمة› واختلف السلف فيهماء والجمهور على منع تحريق 
متاعهماء انتهى. هذا وهاهنا وجوه أخرى للجواب عن هذا الحديث تركناها 
للاختصارء وأقرب الأجوبة عندي هو الوجه الثاني , يعني : أن الخدت خرج 
مخرج الزجر لا الحقيقة» وإنما المراد المبالغة؛ بدليل أنه لم يفعله ية ولا دليل 
على أنهم انزجروا وتر كوا التخلف, وكان يمكن له ئ أن يحرق ما في بيوتهم بعد 
ES‏ 

واي تبي بي أعاد SS a‏ ا مس 
EI‏ ع بوسر واو اا 
يقال: عرقت العظم إذا أخذت أكثر ما عليه من اللحم نهشا. وفي «المحكم» عن 
الأصمعي : العرق بسكون الراء: قطعة لحم» قيل : هو اللائق هناء وقيل : الأول ؛ 


كِتَاب الصلاة بَابُ الْحَمَاعَةَ وَفَضْلِهَا 


لذن 
أ e a‏ أ SS SS SE EK + SEEDED HE‏ دج 3 وسح ومو ديد كأ سوير هي بسحو د 7 أ ج 0 


لأنه أشد مبالغة فى إظهار الخساسة المقصودة. ولفظ «الموطأ» و«النسائى»: 
فاا قل د هراس اوضق قر له ( ی قال ابن حجر ده ن الف 
السمين فيه دسومة قد يرغب في مضغه لأجلها. 

(أَوْ مِرْمَاتيْن) تثنية مرماة بكسر الميم وقد تفتح : ظلف الشاة أو ما بين ظلفيها من 
اللحم» قاله الخليل. وكذا قال البخاري فيما نقله المستملي في روايته في كتاب 
«الأحكام» عن الفربري . 

قال عياض: فالميم على هذا أصلية» وقال الأخفش: المرماة: لعبة كانوا 
يلعبونها بنضال محددة يرمونها في كوم من تراب» فأيهم أثبتها في الكوم غلب» 
وهي المرماة والمدحاة» قيل: ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية . 
وحكى الحربي عن الأصمعي : أن المرماة : سهم الهدف› وقال: ويؤيده ما روي 
عا راق اي ا : لوأ حدم إا شه الصا مي كان له عط 

مِنْ شَاةٍ سَمِيئَةِ أو سَهْمَانِ لمعلا . وقيل : المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم 
دقيق مستو غير محدد» وهو أحقر السهام وأرذلها. قال الزين بن المنير: ويدل على 
ذلك التثنية فإنها مشعرة بتكرر الرمي» بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا 
يتكرر رميها. وقال الزمخشري : تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه» ويدفعه ذكر 
العرق معه» ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يو كل أتبعه 
بالمصيهي ؟- لانيها فال :يه اهي 

( خسنت حسنتين) بفتحتين › ا حبك تمر : قال الحافظ : إنما وصف العرق بالسمَنٍ 
والمرماة بِالْحْسْنِ ليكون ثَّمّ باعث نفساني على تحصيلهما . (لَسَهدَ العشاء) أي : 
صلاتهاء فالمضاف محذوف» والمعنى : لو علم أنه لو حضر الصلاة يجد نفعًا 
دنيويا وإن كان خسيسًا حقيرًا لحضرها؛ لقصور همته على الدنياء ولا يحضرها لما 
لها من مثوبات الآخرة ونعيمهاء ففيه توبيخ وإشارة إلى ذم المتخلفين بوصفهم 
بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به» مع التفريط فيما يحصل به 
رفيع الدرجات ومنازل الكرامات. وفي الحديث من الفوائد: تقديم التهديد 
والوعيد على العقوبة» وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به 
عن الأعلى من الغتوية» فهو هن نات الدقع بالا توفي را العقوبة اال 
كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم. وفيه: جواز أخذ أهل 


۰ مزعاة الْمفاتِيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 
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الجرائم على غرة؛ لأنه كيه هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال 
بالصلاة بالجماعة» فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه 
أحد» وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا 
التهديد بالفعل» وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وفي كتاب الأحكام : 
باب: إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة» يريد أن من طلب 
منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددًا ومطلاء أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه 
بهاء كما أراد النبي بيا إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم . 
وفيه : الرخصة للامام أو نائبة في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته 
ويتركهاء ولا بعد أن يلحق بذلك الجمعة» فقد ذكروا من الأعذار فى التخلف 
NEE‏ اسحاب لعراكم فى يدن OEE‏ 
ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية» كما هو مذهب مالك. قال العيني : 
وكذلك روي عن بعض أصحابناء وادعى الجمهور النسخ. (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في 
الصلاة وفي كتاب الأشخاص وكتاب الأحكام» وأخرجه أيضًا أحمد ومالك 
والنسائي والبيهقي . (وَلِمْسْلِم نَحوّة) وكذا للتر مذي وأبي داود وابن ما 


N‏ ا e‏ ي الي تخل أَعْمَى قا يا رول 


له قصلي في بن به ییو رخص له ا دعاه فَقَال: 00 


ت 


بالصّلاةِ؟» قال : نعم قال : ١فَأَحِبْ).‏ راه مُسْلِمُ] (صحيح! | 


لل 
كذ 
THIS‏ 


هھ الشنةٌ مه 


١ ١ ١‏ قوله: (رَجُل أَعْمَى) قال النووي وغيره: : هو ابن أم مکتوم كما جاء 
مفسرًا فى «سئن أبى داود) وعیره› عق دل وا ات اد واا الآتية فى 
ال الا لي لى نان الفا ك هر الى جك ك ل عم وا اعا ورنعب 


به حيث شاء ویجره› من القود وهو ضد السوق فهو من أمامء وذاك من خلف› 


. وَالتَّسَائِي (۲/ ۱۰۹) عَنْ اي هْرَيْرَةَ فيا‎ .»)٠٥١ /566( مُسْلِمِ‎ )1٠١1( 


والمراد: نفي القائد الملائم» أي : الموافق المساعد» لا نفي القائد مطلقا» جمعًا 
بينه وبين ما وقع في الرواية الآتية عند أبي داود: «ولي قائد لا يلائمني»» إذا كان 
الأعمى المذكور في حديث أبي هريرة هذا هو ابن ¿ أم مكتوم» وقیل : هما واقعتان . 
(يَقُودنِي) أي : يمسكني ويأتي معي . إلى الْمَسْحِدِ) لصلاة الجماعة» وفي رواية 
النسائي : «إلى الصلاة» . (أَنْ يرخص لَه( اف في ترك ES‏ 
(مَبُصَلَيَ في بيه بَيته) إما جماعة أو منفردًا . (فَرَخْصَ لَهُ) أي : رخص أولا. (فَلَما وَلَى) 
آي : : رجع وأدبر. (هل تَسْمَعٌ التدَاء , بالصَّلاةٍ ؟( آي : التأذين بها. 

ا ا ا ا ی E‏ 
الجماعة» قيل : الترخيص في أول الأمر اجتهاد منه ياء والأمر ا بوحي 
جديد من الله تعالى نزل في الحال» أو أنه تغير اجتهاده ب كه إذا قلنا بالصحيح» 
وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد. وقيل : أطلق له الجواب» أي : رخص له أولا 
مطلقًا ثم قيده بقيد عدم سماع النداءء ومفهومه أنه إذا لم يسمع النداء كان ذلك 
عذرًا له وإذا سمعه لم يكن له عذر عن الحضور . وقيل : الترحيضن أولا اعفار 
العذرء والأمر بالإجابة للندب» فكأنه قال: الأفضل لك والأعظم لأجرك أن 
تجيب وتحضر فأجب» ويدل لكون الأمر للندب مع العذر حديث ابن عباس الآتي 
في الفصل الثاني» والحديث ظاهر في وجوب الجماعة وجوب عين» فيأثم 
المصلي بتركها. وأجاب الجمهور عن ذلك» بأنه سأل هل له رخصة في أن يصلي 
فى بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره فقيل : لا. ويؤيد هذا أن حضور 
ا ا او ن جملة ار ا ی ذا لم ا 
قائدّاء كما في حديث عتبان بن مالك في «الصحيحين» أنه رخص له حيث شكا 
بصره أن يصلي في بيته . وتعقب بأن هذا التأويل ضعيف؛ لما تقدم أن المعذور لا 
ينقص أجره عما يفعله لولا العذرء كما يدل عليه حديث أبي موسى . وما ادعى أحد 
أن الجماعة فرض عين مع وجود العذر أيضاء فتدبر. وحمل بعضهم حديث 
الأعمى على أن النبي َيه علم منه أنه يمشي بلا قائد؛ لحذقه وذکائه كما هو مشاهد 
فى بعض العميان يمشى بلا قائد» لاسيما إذا كان يعرف المكان قبل العمى أو بتكرر 
المشي إليه يستغني عن القائد. وأجاب بعضهم: بأن الدعوى وجوب الجماعة في 
المسجد عيئًا سمع النداء أو لم يسمع» والحديث إنما يدل على وجوب الجماعة 
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عيئًا على من سمع النداء فقط لا مطلقّاء وهو أخص من الدعوى» فلا يتم التقريب . 
(رَوَاه مسَلِم) وأخرجه أيضًا النسائي والبيهقي وغيرهما. 


١‏ ال ار 1 ن بالصَّلاة في ليلو ذا برد ويح 


ل : ألا صَلُوا في الرّحَالٍء 5 إن رَسُولَ الله كَل گان يار امون 


کا ا“ 


تت ليلة ذات PI‏ : «آلا صَلُوا ذ في الرْحَالٍ). [متفق 


0 
إِذا 


و لشرد حمل 


۲“ ۱۰ - قوله: (وَعَنِ ابن مر أله أ عبارة البخاري هنا عن نافع أن ابن 
عمر أذن» وفي باب الأذان للبخاري أيضًا قال: (أي نافع) أذن ابن عمرء وهذا 
صريح في أن أذن على صيغة المعروف . (فِي ليّلةٍ ذاتٍ يَرْدِ) بسكون الراء. (وَرِيح) 
وكان ابن عمر؛ إذ ذاك مسافرًا فأذن في ليلة باردة بضجنان كما في رواية للبخاري, 
وهو بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم وبنونين بينهما ألف على وزن فعلان» غير 
ورم . قال الزمخشري في «الفائق» : جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا. 
اث قَال) أي : ابن عمر بعد فراع الأذان . (I)‏ بتخفيف اللام للتنبيه (صَلْوًا) بصيغه 
الأمر. (في الرّحَالِ) بكسر الراء بعدها حاء مهملة جمع رحل» وهو مسكن الرجل 
وما فيه من أثاثه.» أي: صلوا في منازلكم . (کان يَأْمِرْ ر الْمُوَذَنَ إِذَا كَانَثْ) و 
وقعت . (ليلة) .بالرفع . (ذاتٍِ بَرْدِ) صفتها والمراد البرد الشديد. (وَمَطْرِ) أي : 
كثير» وفى رواية للبخاري: فى الليلة الباردة أو المطيرة أي: الماطرة. و 
ا عوانة»: ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. وقوله: «أو» ليس 
للشك: > بل للتنويع» وفيه : رد على من قال : إن ابن عمر قاس الريح على المطر 
بجامع المشقة العامة؛ لأنه نص فيه على الريح» وفيه أيضًا: أن كل واحد من البرد 
والمطر والريح عذر بانفراده في التأخر عن الجماعة» وبه قال الجمهور . ونقل ابن 
ل 0 لكن المدروب علد القائسية ر المالكية والحية ان الريع عدر 


في الليل فقط. وأما المطر والبرد فقالوا: إن كلا منهما عذر ف في الليل والنهار 


(؟1١٠)‏ متمق عَلَيْه : البخاري )1717( ومَسَلِم (/191) عله فيهاء» ا داود .)١١57(‏ 


كتَابْ الصَلاة بَابُ الْحَمَاعَةَ وَفَضْلَا 


ل 8 111211111111111 عسو = ب 2/4 


عم 


كليهما. وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل» لكن في «سنن أبي داود» من 
طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث : في الليلة والغداة القرة» وفيها بإسناد 
صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم: «مطروا يومًا». (أي يوم حنين) 
فرخص لهم» وكذا في حديث ابن عباس عند الشيخين أنه قال لمؤذنه في يوم 
مطير. . . الحديث» قال الحافظ: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخص بعذر 
الريح في النهار صريحًا لكن القياس يقتضي إلحاقه» انتهى . 

(يَقُولُ) أي : بعد الفراغ من الأذان» ففي رواية للبخاري : كان يأمر مؤذنًا يؤذن 
ثم يقول على أثره - يعني أثر الأذان - فإنه صريح في أن قوله: «ألا صلوا في 
الرحال». كان بعد فراغ الأذان. فإن قلت : في حديث ابن عباس عند الشيخين : 
فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة ة فأمره أن ينادي ‏ الصلا ة في الرحال» . وقال: فعل 
هذا من هو خير منهء وهو يقتضي أن ذلك يقال بدلا عن الحيعلتين» وظاهر الحديث 
أنه يقال بعد الفراغ من الأذان» فما الجمع بينهما؟ أجيب : بأن الأمرين جائزان» 
لأمره ية بكل منهما لكن بعده أحسن لثلا ينخرم نظام الأذان» وقد ورد الجمع 
بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح » عن نعيم بن النحام 
قال : أذن مؤذن النبي بيه للصبح في ليلة باردة» فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا 
حرج» فلما قال : الصلاة خير من النوم قالهاء ولا منافاة بين الجمع بينهماء سواء 
زيد في أثناء الأذان بعد الحيعلتين أو زِيدَ بعد فراغه؛ لأنه يمكن أن يقال: إن المراد 
من قوله: «الصلاة في الرحال»» الرخصة لمن أراد أن يترخص» ومعنى حي على 
ماخ أى هالمو | ياك الندف لعن | اها أن يمشكيل للش ةتو لو بعد المقرقة. 
وفي حديث جابر عند مسلم ما يؤيد ذلك ولفظه : خرجنا مع رسول الله ية في سفر 
فمطرناء فقال: «ليصل من شاء منكم في رحله)؛ وقد تبين بقوله : «من شاء» أن أمره 
4# بقوله : «آلا صلوا في الرحال»» ليس أمر عزيمة» حتى لا يشرع له الخروج إلى 
اودع ونا عورا ف إلى تلديم باه موا عسوي سدسرم 
إلى الجماعة . ألا صَلوا) أمر إباحة كما تقدم ا | 


( في الرْحَال) العذر» والصلاة في الرحال ا تكون جماعة TT‏ 
لكنها مظنة الانفراد. والمقصود الأصلى فى الجماعة إيقاعها 5 الخد وزاد 


مر عا المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


عأ بصع ع حر 0 3 مووي حت 24د 


البخاري فى رواية: فى السفرء قال الحافظ: ظاهره اختصاص ذلك بالسفرء 
No NG EE‏ الجويرين كن 
قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضى أن يختص ذلك بالمسافر مطلقًا» ويلحق به 
من ا اك ك تالحر درم 9 ا 

قلت : في «سنن أبي داود» من طريق محمد بن إسحاق عن نافع في هذا 
الحديث : في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة» فصرح بأن ذلك في المدينة 
اسن لي امسو الكل الى سكاف زر ار لاك gE‏ 
الثقات› فإنهم قالوا فيه : في السفر . )م مَتَمَقْ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا مالك وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي» وفي الباب عن ابن عباس» وقد تقدم لفظه» وعن 
سمرة أخرجه أحمد وعن أبي المليح عن أبيه» وعن حابر وعدم e‏ 
يك الرجمن فن رة أخرجه الحاكم وعبد الله بن م أحمد» ك : وجدت في 
كتاب أبي بخط يده وأكبر علمي أني قد سمعته منه ثنا على بن عبد اللّه . . . إلخ (ج ٠‏ 
ص'٦)‏ وعن تعيم بن النحام» وعن عمرو بن أوس عن صحابي لم م أخرج 


١" " 5‏ ١-1ه‏ ] وَعَيْهُ ال : قَالَ رَسُول الله كله : «إذا ضح عَفَاء أحَدكمْ 
ر اا العَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَنَّى يفرع مها كاد ابن عمّرَ 


يُوضَعٌ له | لطعام و اوا و ا َه 
لِامَام . [متفق عليه |( 


هيك اشر جم 
-١ ١ ۳‏ قوله: (إِذَا وْضِعَ) بصيغة المجهول. (عَشاء أَحَدِكُمْ) بفتح العين في 
الموضعين» طعام آخر النهار» ويفهم منه أن تقديم الطعام إذا وضع بين يدي 
الآكل» لا إذا وجده مطبوخًا أو مغروفًا فى الأوعية» ويدل عليه أيضًا ما فى حديث 
أن د البخاري : «إذا قدم العشاء»» «إذا قرب العشاء»» وغ هذا فلا 


و > فو اس 


50 ۰ متف عليه : البخاري (1V1)‏ ومَسَلِم (0609/5) عله فيها. 


اا الصَّلاة) قيل : کا ان ا ENE‏ 3 
«فابدؤوا بالعشاء»؛ ولقوله فى حديث أنس عند البخاري : «فابدوؤا به قبل أن تصلوا 
المغرب». وفي رواية ابن حبان 0 : «إذا دضع العشاء وود 0 
AE‏ او ا ا OV‏ 
من الصائم› ا 

الما يرع ارين aE‏ 0 
ماو سيو ا رو Sh a‏ 
فالجمهور على أنه ات وقيل : للوجوب»ء وبه قالت الظاهرية. واستدل 
الجمهور بفعله 4 من كونه ألقى الكتف أثناء أكله منها حين دعي إلى الصلاة . 
لساري بن جرت مرو ب اما Mo‏ 
إلى الصلاة. و تعقب : بأنه يحتمل أن يكون اتفق قق في تلك الحالة أنه قضى حاجته 
من الأكل قاذ سي 0 ثم اختلف الجمهور. فمنهم : : من قيده بمن إذا كان 
محتاجًا إلى الأكل شديد التوقان إليه» وهو المشهور عن الشافعية» وزاد الغزالى : 
ما إذا خشي فساد المأكول. ومنهم : من قيده بما إذا كان الطعام خفيمًا أو مما يؤتى 
عليه مرة واحدة كالسويق واللبن» وإلا يبدأ بالصلاة» نقله ابن المنذر عن مالك . 
ومنهم : من لم يقيده» وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق» وعليه يدل فعل ابن عمر 
الآتي. وأفرط ابن حزم وقال: تبطل الصلاة. والراجح عندي : ما قاله أحمد ومن 
وافقه. فيستحب تقديم العشاء ا أي : سواء کال محتاجًا إليه آم لاء وسواء 
كان خفيقًا أم لاء وسواء خشي فساد المأكول أم لا. واستدل بعض الشافعية 
والحنابلة بقوله : «فابدؤوا»» على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل» وأما من 
شرع فيه ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة» لكن صنيع ابن عمر 
يبطل ذلك . قال النووي: وهو الصواب. وتعقب: بأن صنيع ابن عمر اختيار له 
وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه؛ لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما يدفع به 


مِزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
يوحت چ موچ یوی ووعد ڳاو جو چ ويه عجو عاد مسحت جد 


شغل البال» ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية الذي أشرنا إليه» نعم ينبغي أن يدار 
الحكم مع العلة وجودًا أو عدمّاء ولا يتقيد بكل ولا بعض . ماي 
أحدكم إلى الصلاة . (حَنّى فرغ ِن ا من أكل العشاء. قال الطيبي: ١‏ 
قوله : «يَعْجَل) نظرًا إلى لفظ : «أَحَد) وجمع قوله: «فابدؤوا» نظرًا ياب 
(كم). قال Ss‏ ولا يعجل هو 
حتى يفرغ معكم منه» انتهى . وأجاب البرماوي : ان النكرة في الشرط تعمء 
فيحتمل أن الجمع لأجل عموم أحد. انتهى . 

وقال القاري : الظاهر أن الخطاب بالجمع لإفادة کم الحكم» وا غير 
مختص بأحد دون أحد» أو المراد به الموافقة معه» ثم أداء الصلاة جماعة» لينال 
الفضيلة . والحديث: دليل على أن تقريب الطعام ووضعه بين يدي الآكل من أعذار 
ترك الجماعة . وكا بن َر هو موصول عطنًا على المرف] السابق» مقولة 
u‏ 587 البيهقي والسراج ا ا 00 
حضر عشاءه . ورواه ابن حبان بسنده عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا 
غابت الشمس › وكان أحيانًا يلقاه وهو صائم» يدم له عشاؤه وقد نودي للصلاة» 

ل نفام وهر يسيع Sas SEG ec‏ 
(فلا يَأَتِيهَا) أي : الصلاة في المسجد . (حَتّى يَْرْعْ مله أي : من أكله . وليس في 
«(صحيح البخاري» لفظ : (منه) . (وَأَنَّهُ) الواو للحال . (لِيَسْمَعٌ) بلام التأكيد . (قِرَاءَة 
الامام) أي : و او 0 ه بحضرة 
LE‏ 31 كان كىن الزقات سفة »انان طناق دان عار 
حاله محافظة على حرمة الوقت» ولا يتجوز التاخير.. وجك المتولى جما أنه 
يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته» انتهى . 

وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع» ثم فيه نظر؛ لأن المفسدتين إذا 
تعارضتا اختصر على أخفهاء وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع» بدليل صلاة 
الإعادة عند الجمهور. واستدل به القرطبى على أن شهود صلاة الجماعة ليس 


ا الصَّلاة باپ الْحمَاعَةٍ وَفضلها 


è1 
0 > أ‎ E SS E أ‎ 9 eg تح عد‎ 3 SESE ا و ا‎ 


بواجب ؛ لأن ظاهره أنه يشتغل بالكل وإن فاتته الصلاة بالجماعة. وفيه نظر؛ لأن 
بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذرًا في ترك 
الجماعة» فلا دليل فيه حينئذٍ على إسقاط الوجوب مطلقا. وفيه دليل على تقديم 
فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة اول الوقت. فإنهما لما تزاحما قدم الشارع 
كيده القلب على أداء الصلاة في أول الوقت . 

د مق عَليّهِ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه والبيهقي. 
وليس في حديث مسلم القسم الموقوف على ابن عمر من فعله. بل هو عند 
کک ٠ ag‏ ماحه» ا كس 


5ه ٠‏ 11-1 وَعَنْ عَائِشة و نها قَالَت : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
يقول: «لا صَّلاة بِحَضْرَةٍ ة العام ولا هو يُذَافعَهُ الأَحْبَكَان) . واه 5 0 


هھ لشرد حم 


١ ١ “ ٤‏ - قوله: (لا صَّلَاة) أي : كاملةء وقيل : هو نفي بمعنى نهي» ويؤيده 
رواية أبي داود: «لا يصلي الرجل بحضرة الطعام» . (بحَضرَةٍ الطَّعَام) وفي بعض 
النسخ «بحضرة طعام» كما في (صحيح مسلم»» أي : بحضور طعام ب بين يدي من 
يريك أ كله وفيه: دليل على أن حمل الصلاة فى قوله: «أقيمت الصلاة»)2» فى 
الخدت الان عل ال ول ا عا فى ا الک فى سياف 
النفي» ولا شك أنها من صيغ العموم» ولأن لفظ الطعام مطلق غير مقيد بالعشاء. 
فالظاهر أن ذكر المغرب في حديث أنس من التنصيص على بعض أفراد العام وليس 
بتخصيص . (وَلَا) أي : ولا صلاة كاملة حاصلة. (هُوَّ يُدَافِعُهُ) ضمير ١هُوَ)‏ مبتداً 
خبره ايُدَافِعُهُ والجملة وقعت حالا بلا واو» وفي بعض النسخ : ولا وهو يدافعه. 
بالواو» كما في (صحيح مسلم» . (الأخْبَنَانِ) وفي رواية أحمد والبيهقي : ولا وهو 


. عَنْهَا فِيها‎ )۸٩( مَسْلِم (50/ 22010 وَأَبُو دَاود‎ )1١8( 


مِزعاة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


و جا Saa‏ 3 


يدافع الأخبثين أي : البول والغائط» ويلحق بهما ما كان في معناهما مما يشغل 
القلب» ويذهب كمال الخشوع. كالريح والقيء. قال الطيبي : أ ولا صلاة 
حاصلة للمصلي في حال يدافعه الأخبثان عنهاء فاسم «لا» الثانية وخبرها 
محذوفان» وقوله: «هو يدافعه الأخبثان». حال» ويؤيده رواية ابن حبان بلفظ : «لا 
يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين»» وقيل: في رواية الكتاب حذف تقديره: ولا 
صلاة حين هو يدافعه الأخبثان فيهاء والمدافعة إما على حقيقتهاء يعنى الرجل 
بذ الا غين حى بردي الضيلؤة :والأخيفان يدقانه عن السلا وإما بمح 
الدفع مبالغة» وهذا مع المدافعة» وأما إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك» ولیس 
هناك مدافعة فلا نهي عن الصلاة معه ومع المدافعة فهي مكروهة, قيل : تنزيها؛ 
لنقصان الخشوع» فلو خشي خروج الوقت إن قدم التبرز وإخراج الأخبثين قدم 
الصلاة» وهي صحيحة مكروهة» ويستحب إعادتها. ولا تجب عند الجمهورء. كما 
قال النووي: وعن الظاهرية : أنها باطلة . (رَوَاهُ مُسَلِمِ) وأخرجه أيضا أحمد وأبو 
داود والبيهقي . 


101-١١58 1‏ رَعَنْ ابي هُرَيْرة ا : قال رَسُولُ الله : «إذَا اقب 
الصَّلَاة» فلا صَّلاةٌ إلا المكتو: َة . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] !ص \ 


حب افرع ص 

١ ٠١ 9©‏ قوله: (إِذَا أَقِيمَت الصَّلَاةُ) المراد بإقامة الصلاة: الإقامة التي 
ونيا ك ا و اله ارف فال الغر الى وهر 
لرا اا هذ التحديف و دت التى تذكرها فى شرت ادت 
تعين ذلك المعنى كما سيأتي . ثم المراد بإقامة المؤذن هو شروعه في الإقامة ليتهياً 
المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام. ومما يدل على ذلك رواية ابن حبان بلفظ : 
إذا أخذ المؤذن فى الإقامة» وحديث أبى موسى عند الطبرانى فى «الكبير) 
و«الأوسط» أن النبي اة رأى را يسان وک ال ا يقيم › 


. عن أبي هريرة فيها‎ )۷٠١( مَسْلِم‎ )٠٠٠٠( 


كتاب الصَّلاةٍ يات د الْحجِمَاعَةٍ وفضلها 


O جيجه جد‎ gE 3 = أ‎ E 


5 
E د22‎ 


فغمز النبى بيه منكبه وقال : OY‏ قال العراقى : إسناده جيد . 
وقال لبمس اا و اعفد ييف و اله كنف اا 
وأخذ المؤذن في الإقامة: فجذبني النبي يك وقال : «أتصلي الصبح أربعًاة . أخرجه 
أبو داود الطيالسي والبيهقي واليواق انق يعلى وابن خزيمة وابن حبان في 
«(صحيحيهما» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء والطبراني في «الكبير»› 
قال الهيثمى : رجاله ثقات . (فلا صَلاة) يحتمل أن يتوجه النفى إلى الصحة أو إلى 
TT ETT E‏ إلى الست 
ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي» مثل قوله تعالى : ملا رمك ولا و ولا 
جِدَالَ فى الح ه [البقرة ۷ أي : فلا تصلوا حينئٍ» ويؤيده ما رواه البخاري في 
«تاريخه» والبزار وغيرهما عن أنس قال : خرج رسول الله ل حين أقيمت الصلاة 
فرأى ناسًا يصلون ركعتي الفجر فقال : «صلاتان معًا؟» ونهى أن تصَّلَيَا إذا أقيمت 
الصلاة» وهو من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عنه» واختلف عليه في وصله 
وإرساله» والنهي المذكور للتحريم ؛ لآنه أصل فيه . (إلا المَكثوبَة E‏ تلك 
الصلاة المفروضة» فالألف واللام ليست لعموم المكتوبات وإنما هي راجعة إلى 
الصلاة التي أقيمت» وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد والطحاوي بلفظ : 
«فلا صلاة إلا التي أقيمت» والمعنى : إذا شرع المؤذن في الإقامة للصلاة التي لم 
تؤدوها فلا تصلوا حينئذٍ إلا التى أقيمت لهاء فالنهى متوجه إلى الاشتغال بصلاة غير 
نلف ار لمن عليه تلاك بتكتو وا ارو ب انام فى اا لمن 
أدى المكتوبة قبل ذلك فلا يشمله النهي ؛ لأن المأمور بهذا الحكم ليس إلا من عليه 
تلك المكتوبة» كما هو ظاهر السياق. والحديث فيه: دليل على أن الاشتغال 
بالرواتب وغيرها وقت إقامة الصلاة أو بعد الإقامة والإمام في الصلاة التي أقيمت 
لها ممنوع» سواء كانت الراتبة سنة الصبح أو غيرهاء وسواء كان في المسجد في 
زاوية منه أو إلى اسطوانة أو في الصف أو خلفه أو كان خارج المسجد في مكان 
عند بابه. قال الخطابي في «المعالم» (ج١:‏ ص٤۲۷):‏ في هذا بيان أنه ممنوع من 
ركعتي الفجر ومن غيرها من الصلوات إلا المكتوبة. وقال النووي في «(شرح مسلم» 
(ج١:‏ ص۷٤۲):‏ فيه النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة» سواء 
كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصرء أو:غيرنهاة: انتهئ . 
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وقال الحافظ في «الفتح» (ج7: ص358) : فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة 
الصلاة» سواء كانت راتبة أم لا؛ لأن المراد بالمكتوبة : المفروضة . وزاد مسلم بن 
الد عن غر و ین ویار قن :هذا لدبت قن : باارسول اللده و لار ك الجر 
فال : «ولا ركعتي الفجر» أخرجه ابن عدي في ترجمة يحي بن نصر بن حاجب» 
وإسناده حسن» انتهى . 

قلت : وأخرجه أيضًا البيهقي (ج7: ص۸۳٤)‏ وأما ما يذ كر من زيادة الاستثناء في 
آخر الحديث بلفظ : إلا ركعتي الفجر فلا أصل لهاء كما صرح به البيهقي . وقال 
الشوكاني في «النيل» (ج7 : ص77”:0) : الحديث : يدل على أنه لا يجوز الشروع في 
النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهماء انتهى . 

قال النووي: والحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقيب شروع 
الإمام» وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام» وفاته بعض مكملات الفريضة» فالفريضة 
أولى بالمحافظة على إكمالها. واختلف العلماء فيمن لم يُصَلَّ ركعتي الفجرء وقد 
افكت الصلاة» فذهب أهل الظاهر إلى أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في 
ركعتي الفجر ولا غيرهما من النوافل سواء كان في المسجد أو خارجه» فإن فعل 
فقد عصي . قال الشوكاني : وهو قول أهل الظاهر ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن 
جمهور السلف . وحكى القرطبي في «المفهم» عن أبي هريرة وأهل الظاهر : أنها لا 
تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة. قال الخطابي : روي عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يضرب الرجل إذا رأه يصلي الركعتين والامام في الصلاة. وقال 
المنذري فى «مختصر سنن أبي داود» : قال أبو هريرة بظاهره. وروي عن عمر أنه 
کا و ا لبه يحضي ا و 
أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه الصلاة» و كلهم يقولون: لا يبتدئ نافلة بعد الإقامة 
لنهيه ب4 . قال الشوكاني بعد ذكر ما ذهب إليه آهل الظاهر من عدم جواز الدخول 
في النافلة بعد سماع الإقامة سواء كان في المسجد أو خارجه: هذا القول هو 
الظاهر. وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: هو القول الراجح المعول عليه وذهب 
الشافعي وأحمد إلى أن ذلك مكروه. قال الخطابي في «المعالم» (ج١:‏ 
ص۷٤۲):‏ روي الكراهية في ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة» وكره ذلك سعيد بن 
جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعطاء» وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد» انتهى . 


د الصّلاة_ 0 الْحجمَاعَةٍ وفضلها _ 
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وقال ابن رشد فى «البداية»: وقال الشافعى: إذا أقيمت الصلاة فلا ير كعهما 
صا لا داخل ال ولا خارجه. وقال أن قدامة فى «المغنى»: إذا أقيمت 
الفا فا ل بالا بوك جات فوت ال رل كه وو قن 
الشافعي» انتهى . 

قلت : الظاهر أن الشافعي وأحمد وافقا أهل الظاهر في عدم الجواز» هذا وقد 
ظهر من أقوالهم المذكورة أنهم متفقون على حمل الحديث على عمومهء وار 
مقصور على المسجد . فَعِلَةُ النهي ومناط الكراهة ومثار المنع عندهم هو أداء السنة 
حال إقامة الصلاة» والاشتغال بالنافلة عن الفريضة› وقد تقدم ذلك في كلام 
النووي. وهذا هو الحق عندي» فإن هذه العلة قد جاءت 5 في بعض 
ارو انات کجات اعا الا وغيرة تان : ول کيا حين أقيمت 
الصلاة. فرأى ناسًا يصلون ركعتي الفجرء فقال : (صلاتان معًا؟» نهى أن تصليا إذا 
أقيمت الصلاة» وكحديث أبي موسى الأشعري عند الطبراني في «الكبير»: أن 
و الله َي رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم» فغمز 
النبي َه منکبه» وقال : ألا كان هذا قبل هذا»» وكحديث ابن عباس عند أبي داود 
الطيالسي وغيره قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة.» فجذبني النبي كك 
فقال : «أتصلي أربعًا؟» ويدل عليه أيضًا تصديره بقوله : «إذا أقيمت الصلاة»» وقوله 
في رواية لأحمد: «لااصلاة بعد الاقامة إلا المكتوبة»» فهذه الروايات كلها نصوص 
صريحة في أن مناط النهي هو الاشتغال بالنافلة بعد الإقامة لا غيرء وهي تدفع 
التأويلات الواهية الفاسدة الآتية التي تكلف لها الطحاوي وغيره من الحنفية 
وذهب مالك إلى أنه إذا كان قد دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة فليدخل 
مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد» وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم 
يخف أن يفوته الإمام بركعة فلير كعهما خارج المسجدء وإن خاف فوات الركعة 
الأولى فليدخل مع الإامام» وقال أبو حنيفة : إن خشي فوت الركعتين معَّاء وأنه لا 
يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معهء وإلا فلير كعهما يعني : 
ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام» فوافق أبو حنيفة مالكا في الفرق 
بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله. وخالفه فى الحد فى ذلك» فقال: يركعهما 
EE‏ انه دراك ر Noa E‏ قال صاحب «فيض 
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الباري»: هذا أي : صلاتهما خارج المسجد بشرط إدراك ركعة هو المذهب - أي : 
مذهب أبي حنيفة - عندي . كما في «الجامع الصغير) و«البدائع»» واختاره صاحب 
«الهداية»), وصرحوا به في باب إدراك الفريضة» وصرح به علماء المذاهب 
الأخرى كالقسطلاني . والخطابي من الشافعية وابن رشد والباجي من المالكية› 
ولا رواية عنه فى داخل المسجدء انتهى . 

قال ابن رشد: وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة فى القدر الذي يراعى من فوات 
صلاة الفريضة لاختلافهم في القدر الذي يفوت به فضل الجماعة؛ إذ فضل 
الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر» فمن رأى أنه يفوت بفوات ركعة قال : 
ركعة من الصلاة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة». قال : يتشاغل بهما ماظن أنه يدرك ركعة منهماء ومالك إنما يحمل 
هذا على من فاتته الصلاة دون قصد منه» انتهى . 

وقد ظهر من مذهبهما أنهما قصرا حكم الحديث على المسجد ولم يحملاه على 
عمومه. وهذا يدل على أن مناط النهي عندهما هو كونه مُصَّلْيّا في المسجد غير 
المكتوبة التي أقيمت لها ؛ لأن فيه المخالفة على الإمام . قال في (الهداية) : التقييد 
بالأداء عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الامام في الصلاة. 
قال ابن الهمام : ؛ لأنه يشبه المخالفة للجماعة والانتباذ عنهم» فينبغي أن لا يصلي 
في المسجد إذا لم يكن عند باب المسجد مكان؛ لأن ترك المكروه مقدم على فعل 
السلة» ا 

وقال ابن رشد: من قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون 
الحكم بالمسجد هو الذي فهمه ابن عمر» فقد قال الحافظ في «الفتح»: قد فهم ابن 
عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجًا عنه فصح عنه أنه كان 
GS‏ را م 
الِإ مام ا و ١‏ سمحت رسول الله كك يقل : لک 
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صلاة لمن دخل المسجد والامام قائم يصلي فلا ينفرد وحده بصلاة ولكن يدخل مع 
الإمام في الصلاة» . رواه الطبراني في «الكبير) . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۲: ص 7<5): وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي 
وهو ضعیف»› أنتهى . 

قلت : يحيى البابلتي هذا ابن امرأة الأوزاعي» ضعفه أبو زرعة وغيره. وقال ابن 
أبي حاتم : يأتي عن الثقات بأشياء معضلة يهم فيهاء فهو ساقط الاحتجاج فيما انفرد 
به. وقال أبو حاتم: لا يعتد به. وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة تفرد ببعضهاء 
وأثر الضعف على حديثه بين» وقد أكثر عن الأوزاعي ولم يسمع منه شيئًا . وقال في 
«التقريب) في ترجمته : ضعيف . فحديث ابن عمر هذا ضعيف لا يصلح للاستدلال 
والتخصيص» والظاهر عندي : أن الحديث موقوف من قول ابن عمر وفتياه» كما 
يدل عليه فعله» فوهم فيه يحيى البابلتي وجعله مرفوعًا من قول النبي بيه . وقوله 
ية : «إذا أقيمت الصلاة...» إلخ مطلق غير مقيد بالمسجد بل هو عام للمسجد 
وره قسنت ججله فلن عموفه ولا جوز قفيره على المسجد) لان تخصيضص 
النص بالرأي غير جائز ابتداءًاء فلا يخص إلا بدليل من الكتاب والسنة الصحيحة» 
ولا يجوز تخصيصه بقول أحد كائنًا من كان» والحجة هي السنة دون فهم الصحابي 
وفعله أو قوله» وعلة النهي إنما هو الاشتغال بالنافلة عن الفريضة عند الإقامة أو 
بعدها وقد جاء ذلك مصرحًا في بعض الروايات» كما تقدم» ولا دخل للمسجد في 
العلية وأما ما قال ابن رشد في ذكر وجه الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة في القدر 
الذي يراعى من فوات الفضيلة من أن أبا حنيفة قيد بإدراك الركعة؛ لأن فضل 
الجماعة إنما يحصل عنده بإدراك ركعة ففيه أن إدراك الفضل لا يتوقف عندهم على 
إدراك الركعة بل يحصل ذلك بإدراك التشهد أيضًا . قال الشامي (ج١:‏ ص١12)‏ : 
المراد هنا على إدراك فضل الجماعة» وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد. فيأتي 
بالسنة اتفاقا أي : لو رجا إدراك التشهد. كما أوضحه فى «الشرنبلالية» أيضًاء وأقره 
في «شرح المنية» وشرح «نظم الكنز» و«احاشية لرن اى وشرحها للشيخ 
إسماعيل ونحوه في القهستاني» وجزم به الشارح في المواقيت» انتهى . 

قال صاحب الفيض : ثم وسع محمد (رح) في إدراك ركعة» وأجاز بهما عند 
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إدراك القعدة أيضًا. ثم مشائخنا وسعوا بهما في المسجد أيضًا. وحكاه النووي في 
شرح مسلم» عن أبي حنيفة وأصحابه» وأظن أن أول من وسع بهما في المسجد هو 
الطحاوي. فذهب إلى جوازهما في ناحية المسجد بشرط الفصل بينهما وبين 
المكقر و ج رهد و اضلة کارت المكدوية .وهو کان التو عدو اك 
ع ااي اليو كان صاب الاه ذكرهما بارع الوا و 
محمد» والآخر بتوسيع الطحاوي . أما أنا فأعمل بمذهب الإمام أبي حنيفة» وقد 
أفتى به الناس. اا 

قلث : مناط النهى وعلته عند الطحاوي هو اختلاط الفرض والنفل» ومخالطة 
لوعت القص ن الثافلة رار هة فى الان ققد فال فى تاريل جات 
أبي هريرة: إنه قد يجوز أن يكون أراد بهذا النهي عن أن يصلى غيرها في موطنها 
الذي فيه» فيكون مصليها قد وصلها بتطوع » فيكون النهي من أجل ذلك لا من أجل 
أن يصلي في آخر المسجد» ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك المكان» فيخالط 
الصفوف ويدخل في الفريضة› انتهى . واستدل لذلك بما رواه هو وأحمد (ج٥‏ : 
ص١٤۳)‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن 
رسول الله اة مر بعبد الله بن مالك ابن بحينة وهو مننصب يصلي ثمة بين يدي 
نداء ا فقال: «لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدهاء واجعلوا 
بينهما فصلا» . قال الطحاوي فن هدا الحديك أن الذى كرهه رسيرل الله لانن 
بحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد لم يفصل بينهما بشيء» وليس لأنه 
كره له أن يصليهما في المسجد إذا كان فرغ منها تقدم إلى الصفوف فصلى الفريضة 
مع الناس» انتهى . 

قلت : تأويل الطحاوي هذا ضعيف جدًا بل باطل والاستدلال له بحديث محمد 
ابن عبد الرحمن ¿ بطل › فإنه لو كان المراد بالفصل فيه الفصل بالمكان» أي : 
بالتقدم أو التأخر؛ لزم أن يكون ذلك الفصل مطلويًا في الظهرء ويجوز أداء سنة 
الظهر متصلًا بالفرض مخالطًا للصف من غير فصل بالتقدم» ولا يقول به أحد على 
أنه لا دليل على ما ذكر في حد الفصل بالمكان بأن يصلي في مؤخر المسجد ثم 
يمشي إلى أول المسجد ومقدمه ويخالط الصف» فيدخل في الفريضة» فإن الفصل 
بين النفل والفرض بالمكان قد يحصل بالتقدم بخطوة بل بالكلام أيضّاء فلو صلى 


كاب الصَلاة بَابُ الجماعة وَفَضْلتَا 


0 
ا روید جو CG EL SESS: EE E‏ ا روید عأ NSS SS DS‏ أ وو دی جڪ ڪرو > د > 0 


أحد ر كعتي الفجر قريبًا من الصف أو مخالطًا له ودخل في الفريضة بعد أن مشى 
خطوة فقد صدق عليه أنه جعل الفصل بين النفل والفرض بالمكان» فيلزم أن يكون 
هذا جائرًا عند من يقول بالفصل بالمكان. والحاصل: أن جعل الصلاة في مؤخر 
المسجد ثم مشيه إلى مقدم المسجد والصف حدًا للفصل بالمكان لا أثارة عليه من 
علم» وكذا لا دليل على كون علة النهي اختلاط الصلاتين ومخالطة الصفوف بل 
علة النهي هو أداء السنة حال إقامة الصلاة كما تقدم . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن المراد بالفصل في حديث محمد بن عبد الرحمن هو 
ا والمان لغيه و اا منة واه ي 
بالز مان بأن تصلوها قبل الإقامة لا عندها ليحصل الفصل بين السنة والفرض» وهذا 
الفصل مطلوب فى - جميع المكتوبات». وإنما خص الفجر بالذكر ؛ و کاو 
ك ان بحي لى كش اجره حال اة السام 0 
وغيره من ا وليؤدي بعص ال التابعة 0 الفجر 
كالاضطجاع على الشق الأيمن» فكأنه أمره بالفصل ليمكن له الاضطجاع بعد 
سنة الفجر قبل الإقامة» فإن حال الإقامة لا يمكنه الإتيان بهذا المستحب؛ لآن بعد 
إتمام السنة يدخل في الفريضة ولا يشتغل بأداء المستحب» وهذا مختص بصلاة 
الفجر . وأما قوله بي : «لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها» أي : فإن 
سنة الظهر قد تؤدّى في المسجد بخلاف سنة الفجرء أو فإنها لا يشرع الاضطجاع 
بالزمان» وبذلك تنتفي المشابهة بين سنة الظهر وسنة الفجرء أو فإنه يجوز أداء سنة 
بالزمان والدليل على أن المراد بالفصل الفصل بالزمان ما ورد في بعض الأحاديث 
Ph‏ اي اير سي e E‏ 
ابيع کا ٠‏ ماحه» EET‏ 
الا لعن عد الله سير سن قال دخل رجل المسجد ورسول الله کي في 
صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله 6 ِو فلما سلم 
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رسول الله عله بيا قال : «يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك 
معنا؟») وأخرجه الطحاوي عنه بلفظ : أن وخا كاف ووسيوك 5-00 
الصبح› فركع ركعتين خلف الناس» ثم دخل مع النبي ييه في صلاته . 
رک ی وات 
عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية» ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم› 
وقال: «يصلي ركعتين قبل أن يَصِلٌ إلى الصف». وهذا يرد قول من زعم أنه إنما 
أنكره لإيصاله بالصفوف في حال اشتغاله بالركعتين» أو لأنه لم يجعل بين النفل 
والفرض فصلا بتقدم أو تكلم؛ لأن هذا قد أخبر بأنه صلاهما في جانب المسجد 
قبل أن يصل إلى الصف» ثم دخل مع النبي ية انتهى . 

وقال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ ص٤۲۷):‏ في هذا دليل على أنه إذا صادف 
الإمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر وتركهما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة . 
وقوله: «أيتهما صلاتك؟» في رواية أبي داود مسألة إنكار يريد بذلك تبكيته على 
فو بولالة على اه جر ر له أن شل د رد کن ارقت کم لارا ا 
جل حرو رمام من اد لأن قوله : اا يدل على أنه قد 
أدرك الصلاة مع رسول الله ية بعد فراغه من الركعتين» انتهى 

وقال النووي في «(شرح مسلم» (ج۱ ص42 ؟3) : ا أنه لا يصلي بعد 
الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام» ورد على من قال: إن علم أنه يدرك 
الركعة الأولى والثانية يصلى النافلة» وقال ابن عبد البر : كل هذا إنكار منه لذلك 
LS Ca‏ تمن انيرا قل A‏ 
عذاا فى اتروع ارا لارا ر ا قال الملمارى تحت ماروا رمن حت 
ابن سرجس: أنه قد يجوز أن يكون قوله: كان خلف الناس أي: كان خلف 
صفوفهم لا فصل بينه وبينهم» فكان شبيه المخالط» وهذا مكروه عندناء وإنما 
يجب أن يصليهما في مؤخر المسجد. ثم يمشي من ذلك المكان إلى أول 
المسجد» فأما أن يصليهما مخالطا لمن يصلى الفريضة فلاء فهو مردود عليه؛ لأن 
اا جلك اا و ا لي ا و جد عضر ذا ق 
«فصلى ركعتين في جانب المسجد)» فإنه صريح في أنه صلى في جانب من 
جوانب المسجد وزاوية من زواياه» والروايات يفسر بعضها بعضاء ومع ذلك نهاه 


ا الصلاة 


النبي ياء فعلم أن أداء السنة حال إقامة الصلاة والاشتغال بالنافلة عن الفرض» 
سواء كان في مقدم المسجد أو مؤخره ممنوع . قال الشيخ سلام الله الدهلوي في 
«المحلى شرح الموطاً» وهو من العلماء الحنفية من أولاد الشيخ عبد الحق 
الدهلوي صاحب «اللمعات»: ومن الحنفية من قال: إنما أنكر النبي ية ؛ لان 
ابو سي ووو اوسا وو ياه 
ابن سرجس : «دخل رجل المسجد وهو ية في صلاة الغداة فصلى ركعتين في 
جانب المسجد. . .» الحديث . فإنه يدل على أن أداء الرجل كان فى جانب لا 
مخالطا لاصف بلا حائل» انتهى ملخخصًا: 1 


وقال الشبخ عبد الحي اللكنوي في «التعليق الممحد» (ص٦۸):‏ وحمل 
المع ب ان أي أحاديث ابن سرجس وابن بحينة وغيرهما على أنهم 
صلوا ذ في الصفوف لا فصل بينهم وبين المصلين بالجماعة» فلذلك زجرهم 
النبي 285 لكنه حمل من غير دليل معتد به» بل سياق بعض الروايات يخالفه. 
وقال فيه أيضًا: ذكر الطحاوي أن معنى قوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة» النهي عن 
أداء التطوع في موضع الفرض» فإنه يلزم حينئذٍ الوصل» وبسط الكلام فيه » لكن لا 
يخفى على الماهر أن الظاهر الأخبار المرفوعة هو المنع» انتهى . 

فإن قلت : قال ابن الملك والعيني وغيرهما من الحنفية : إن قوله عليه السلام : 
(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ليس على عمومه» بل خصت منه سنة 
الفجر؛ لقوله عليه السلام: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل»» أخرجه ابو داود» 
فيكره أداء السنن عند الإقامة إلا سنة الفجر فيجوز أداؤهاء ويجمع بين الفضيلتين» 
يعني فضيلة ركعتي الفجر وفضيلة الجماعة. قلتث: لا يجوز تخصيصها من عموم 
قوله: (إذا أقيمت الصلاة. ا ؛ لأنه ورد النهي الصريح في أداء سنة الفجر عند 
الإقامة من غير احتمال ولا تأويل كحديث عبد الله بن مر چين وأبي موسى 
اا رابو عباس و این مالك وقد ذكرنا ألفاظهم» وكحديث عبد الله 
مالك ابن بحينة قال: مر النبي بي برجل وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين» فلما 
انصرف رسول الله ية لاث به الناس» فقال : «الصبح أربعا؟ الصبح أربعا؟) 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والدارمي والطحاوي . ولفظ مسلم في رواية : 
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«أنصلي الصبح أربعا؟» قال النووي : هو استفهام إنكار» ومعناه: أنه لا يشرع بعد 
الإقامة للصبح إلا الفريضة» فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم 
الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعًا؛ لأنه صلى بعد الإقامة أربعًا. وقال 
العيني : والمراد: أن الصلاة الواجبة إذا أقيم لها؛ لم يَصّل في زمانها غيرها من 
الصلاة» فإنه إذا صلى ركعتين مثلا بعد الإقامة نافلة لها ثم صلى معهم الفريضة 
صار في معنى من صلى الصبح أربعًا؛ لأنه صلى بعد الإقامة أربعّاء انتهى . 
فأحاديث هؤلاء الصحابة كما ترى صريحة في أنه ية نهى عن ر كعتي الفجر عند 
الإقامة» فلا يصح تخصيصهما من عموم حديث أبي هريرة» ومن يخصصهما بعد 
هذا النهي الصريح» فهو معاند للسنة ومتعصب مفرط › وأما الجمع بين الفضيلتين 
يعني : فضيلة ركعتي الفجر وفضيلة الجماعة فهو ممكن بأن يدخل في الجماعة 
ربعت القراغ من الجر بودي ال كه فان بلك لاع وق لها قن ست واا 
يذ كر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر إلى اسطوانة من المسجد ثم دخل في 
الصلاة» وعن أبي الدرداءء أنه كان يصلي الركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل 
مع القوم في الصلاة» وعن ابن عباس أنه صلى ركعتين في المسجد ثم دخل مع 
الإمام» وعن مسروق وأبي عثمان النهدي والحسن البصري مثل ذلك . ففيه ما قال 
العلامة العظيم آبادي في إعلام أهل العصر: إن في طبقة الصحابة إن كان ابن 
مسعود وأبو الدرداء يريان جواز فعلمها فعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر 
قا هريرة وأبو موسى الأشعري وحذيفة لا يرون ذلك. أما عمر فيضرب الناس 
لأجلهاء وابنه عبد الله يحصب على من يصلي» وأبو هريرة ينكر على ذلك» وأبو 
موسى وحذيفة دخلا في الصف ولم يركعا كما ركع ابن مسعود. وأما ابن عباس 
فقد تعارض بين روايته وفعله» والحجة في روايته دون فعله . وأما في طبقة التابعين 
ومن بعدهم من الأئمة» فإن كان مسروق والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن 
أبي سليمان وأبو حنيفة النعمان يرون ذلك . فسعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن 
الزبير وإبراهيم النخعي وعطاء والشافعي وأحمد وابن ع المبارك وإسحاق وجمهور 
المحدثين لا يرون ذلك . وَلَنِعُمَ ما قال ابن عبد البر: «والحجة عند التنازع السنةء 
فمن أدلى بها فقد أفلح». وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض 
أقرب إلى اتباع السنة . فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره . 
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وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: كان 
الى يعد دن عه ا انافاه لير DE N‏ بدك 
الحجة» فيه الحارث الأعور وهو ضعيف» بل قد رمي بالكذب. واختلف فيمن 
شرع في النافلة قبل الاقامة هل يقطع الصلاة أم يتمها؟ قال المنذري: ذهب بعض 
الظاهرية إلى أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه الصلاة. وقال الحافظ في «الفتح» : 
واستدل بعموم قوله: اقلا صَّلآَةَ إلا الْمَكتُوبَة» لمن قال: يقطع النافلة إذا أقيمت 
الفريضة» وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية» وخص آخرون النهى بمن ينشئ 
النافلة عملا بعموم قوله تعالى : إلا بللا عليه [مسد: +0. وقال العراقي : قال 
الشيخ أبو حامد من الشافعية: إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى 
فوت فضيلة التحريم. وهذا واضح» انتهى . 

قلت : الراجح عندي: أن يقطع صلاته عند الإقامة. إن بقيت عليه ركعة» فإن 
أقل الصلاة ركعة» وقد قال بي : «لا صلاة بعد الاقامة إلا المكتوبة». فلا يجوز له 
أن يصلى ر كعة بعد الإقامة. وأما إذا أقيمت الصلاة وهو فى السجدة أو التشهد فلا 
الراك سساو شيا اسار ب ل جلي مسد ا ع 
الإقامة . وأما قوله تعالى : مألا بطلا عكر فقد سبق في توجيهه ما لا يخدش 
هذا الاستدلال» فتذكر. (رَوَاه مسلم) وأخرجه أيضًا 8 والترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما) 
والطحاوي والبيهقي كلهم من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة. واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه . وقيل : إن ذلك هو السبب في 
كون البخاري لم يخرجه. والمرفوع أصح؛ لأن الرفع زيادة ثقة» ولا يقدح عدم 
إخراج البخاري في (صحيحه) في رفعه وصححته» كما لا يخفى على المنصف غير 
المتعسف» قال الطحاوي: أصل الحديث عن أبى هريرة» أي: من قوله لاعن 
النبي يله هكذا رواه العناط عن موق ذخ انوا د N‏ انو کا ا انو هد 
الضرون» آنا تحماديزة سلمة وتعماة يق ريغن غمرى ين ديار عن عغطاء بن يسا غخ 
أبي هريرة بذلك ولم يرفعه» فصار أصل هذا الحديث عن أبي هريرة لا عن النبي 
ا قلت : كلام الطحاوي هذا مبني على فرط تعصبه» جعل المرفوع موقوفا 
حمية لمذهبه. والحديث رواه جمع من الحفاظ مثل ورقاء بن عمرء وزكريا بن 


:بع 


\ 
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إسحاق» وابن جريج» وأيوب وزياد بن سعد» وإسماعيل بن مسلم» ومحمد بن 
جحادة» وإسماعيل بن إبراهيم بن مجمع» كلهم عن عمرو بن دينار مرفوعا إلى 
النبي وكيد ورواه بعض الحفاظ كحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة عن 
عمرو بن دينار موقوفا على أبي هريرة» لكن ذكر البيهقي في «المعرفة» بعد روايته 
من طريق سعيد بن منصور عن سفيان موقوفا إلا أنه - أي : سعيد بن منصور - قال 
في آخره: قلت لسفيان: مرفوعًا؟ قال: نعم. وأما حماد بن سلمة فاختلف عليه : 
فروى مسلم بن إبراهيم عند أبي داود والدارمي, وموسى بن إسماعيل عند البيهقي 
عن حماد بن سلمة مرفوعًاء وروى أبو عمر الضرير عنه عند الطحاوي موقوفًا. فقد 
ظهر من هذا أن أكثر الرواة رفعوه» ومن المعلوم أن الرفع مقدم على الوقف» وإن 
كان عدد الرافعين أقل» فكيف إذا كان أكثر؟! فالحديث لا يشك من له أدنى عقل 
وخبرة في أن أصله من النبي يي لا عن أبي هريرة» ولذا اتفق الحفاظ كالترمذي 
والبيهقي والنووي وغيرهم على أن الحديث المرفوع أصح. وأما ما وقع في 
ا(صحيح مسلم» من أنه قال حماد بن زيد - الراوي عن أيوب عن عمرو بن دينار 
مرفوعًا -: ثم لقيت عمرًا فحدثني به ولم يرفعه» فلا يقدح في صحة الحديث 
ورفعه؛ لأن غاية ما فيه أنه يدل على أن عمرو بن دينار كان لا يرفعه تارة ووقفه مرة 
أو مرتين» لا يخرج الحديث من أن يكون مرفوعًا في الأصل؛ لأن أكثر الرواة 
رفعوه» والرفع مقدم» وإن كان عدد الرفع أقل» فكيف إذا كان أكثر. 


[A] - ١ " 5‏ وعنِ ابن عَمَرَ قال ` قال ابي عد : «إِذَا اسْتَأَدَنَتِ امرأة 
َحَدِكُمْ إلى الْمَسْحِدٍ ) قل e‏ متف 


ل 
THES‏ 
8 . 


اشر ھم 
-١ ١ "‏ قوله: (إِذَا اسْتَأَدَنَتِ امْرَأةٌ أَحَدِكُمٌ) أي : زوجّها في الذهاب . (إِلَى 
المَسجد) أو ما في معناه كشهود العيد وعيادة المريض . (فلا يَمْنَعْهَا) بالجزم 


والرفع. وفي بعض النسخ: فلا يمنعنّها» بالنون الثقيلة المؤكدة. وفي 


۱۰0 ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البّخَارِي )٥۲۳۸(‏ (۸۷۳)» ومُسْلِم (115/ )٤٤١‏ عَن ابن عَمَرَ فِيهًا . 
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«(الصحيحين»: «فلا يمنعها» بغير النون كما في الكتاب» وهو عام يشمل الليل 
والنهار» فما وقع في بعض طرق حديث ابن عمر عند الشيخين قوله: «بالليل» من 
ذكر فرد من أفراد العام فلا يخصص على الأصح في الأصول كحديث: «بَاعُهّا 
طهُورُهَا) في شاة ميمونة مع حديث : ١أيْمَا‏ هاب دبع َقَد طَهُرَا . وقيل: خص الليل 
بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة . وقيل : التقييد بالليل من مفهوم الموافقة ؛ لآنه إذا 
أذن لهن بالليل مع أنه مظنة الريبة فالإذن بالنهار بطريق الأولى. ثم مقتضى هذا 
النهي أن منع المرأة من الخروج إلى المسجد إما مطلقًا في الأزمان كما في هذه 
الرواية» أو مقيدًا بالليل كما في بعض الروايات من حديث ابن عمر يكون محرمًا 
على الزوج . وقال النووي : النهي محمول على كراهة التنزيه . قال البيهقي: وبه 
قال كافة العلماء. ومقتضى الحديث أن جواز الخروج يحتاج إلى إذن الزوج . وقال 
السندي: الحديث مقيد بما علم من الأحاديث الأخر من عدم استعمال طيب 
وزينة» فينبغي أن لا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز» وينبغي للمرأة أن لا 
تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد إلا على قلة؛ لما علم أن صلاتها في البيت 
أفضل . نعم» إذا أرادت الخروج بذلك الوجه فينبغي أن لا يمنعها الزوج. وقول 
الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان» لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من 
التقييد المعلوم من الأحاديث» فلا حاجة إلى القول بالمنع» انتهى . 

وقال النووي: الحديث ظاهر في أنها لا تمنع المسجد» لكن بشروط ذكرها 
العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي: أن لا تكون متطيبة ولا متزينة» ولا ذات 
خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطة بالرجال». ولا شابة ونحوها 
ممن يفتتن بها. وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوهاء انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساءء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط 
وحالات: منها: أن لا تتطيب» قال : ويلحق بالطيب ما في معناه؛ فإن الطيب إنما 
منع لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهمء وربما يكون سبًا لتحريك شهوة 
المرأة أيضًا ٠‏ فما أوجب هذا المعنى التحق به؛ كحسن الملبس ولبس الحلي الذي 
يظهر أثره ذ فى الزينة» وكذا الاختلاط بالرجال . قال الحافظ : وفرّق كثير من الفقهاء 
المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها. وفيه نظرء إلا أن أخذ الخوف عليها من 
جهتها؛ لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليهاء ولاسيما إذا 
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كان ذلك بالليل . وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في المسجد. ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل : تحقق 
الأمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة» 
موا اح اكه اا - يشير بذلك إلى ما رواه الشيخان عن عمرة عن 
عائشة قالت : ل راهن الاه اجن ل هن ااا 
كما منعت نساء بني إسرائيل . . ٠.‏ الحديث. وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع 
النساء مطلقًا. وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علقته على شرط 
لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت: لو رأى لمنع. فيقال عليه لم ير ولم يمنع. 
فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها ترى 
المنع» وأيضًا فقد علم الله سبحانه تعالى ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن . 

ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق 
أولى . وأيضًا فالاحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن» فإن تعين المنع 
فليكن 0 أحدنكه».. والأولن. أن بينظر .إلى نا لى م الفساة افمحتتي؟ 
لإسارته < ي إلى ذلك بمنع التطيب والزينة» وكذلك التقييد بالليل. انتهى كلام 
الحافظ مختصرًا. 

قلت : حمل الحنفية الأحاديث الدالة على جواز خروج النساء إلى المساجد 
را على. الان اي الي ور ا الى ها اج 
والمغرب والعشاء» وأفتى المتأخرون منهم بمنع العجائز أيضًا كالشواب» وقالوا: 
خروج النساء للجماعة في زماننا مكروه لفساده» واحتجوا لذلك بأثر عائشة 
المذكور. وفيه: أنه لا دليل على حمل أحاديث الباب على بو بل يرده 
ويبطله عموم هذه الأحاديث وإطلاقهاء وتعامل الصحابة بعده بي . والقول 
بكراهة الخروج ومنعه مطلمًا أبطل وأبطل» وليس في أثر عائشة حجة لجواز منعهن 
المساجد كما سلف في كلام الحافظ أخذا من «المحلى» لابن حزم . قال الشيخ 
أحمد محمد شاكر: الشريعة استقرت بموته يَكِةِّه وليس لأحد أن يحدث بعده 
حكمًا يخالف ما ورد عنه أو علة استحسنها . وكما قال الشافعي ذ فى «الرسالة»: ومن 
وجب عليه اتباع سنة رسول الله َة لم يكن خلافهاء ولم ب yS‏ 
منه» انتهى . 


وي 


واللّه سبحانه أنزل على عبده محمد بي شريعة كاملة بينة» وهو سبحانه يعلم ما 
يكون. فلو شاء أن يمنع النساء المساجد لما قالت عائشة لأَوْحَى بذلك إلى رسوله. 
ولكنه أذن بخروجهن إلى المساجد» وحرم منعهن شهود الجماعة» ونهاهن عن 
التبرج وإظهار زينتهن» وكلا الأمرين واجب اتباعه لا يعارض أحدهما الآخرء 
وعلى الناس الطاعة . (مُتَقَقّ عَلَيّه) للحديث عند الشيخين وغيرهما طرق وألفاظ› 
واللفظ المذكور «أَحَدُهَاا لكن ليس فى البخاري فى الطريق الى د كر المضنك 
انكل النقيود ب المسيحد و اريزو الوا الوذ كوو اندو اسان انيت ار 


3 
0 
حل 
تلن 


00 214 او :رتت امْرَأَوِ عَبْدِ الله ُن مَسْعُودٍ قَالّت: : قال لا 
سول الله كله : (إِذَا شهدت إِحْدَاكنَّ الْمَسْحِدَ فلا تَمَسنّ طِيبًا). 


] رو Ars‏ مُشله] } صحيح | 


الشرح 

١ ١ ۷‏ -قوله: (وَعَنْ رَيْنَبَ امْرَأةٍعَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ) هي زينب بنت معاوية . 
قبل ينك ابى معاوية موقل يفت عبد اللدين معازية بن عاب اروا 
زوج ابن مسعود» صحابية» روت عن النبي ي وعن زوجها عبد الله بن مسعود 
وعن عمر بن الخطاب» لها أحاديث اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بحديث› 
ومسلم بآخر» وروى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وابن ¿ أخيها ولم 
يسم وعمرو بن الحارث بن ضرار وغيرهم . (إِذَا شَهدَث إِخْدَاكَنٌ المَسْجد) أي : إذا 
أرادت شهود المسجد وحضوره. (فلا تَمَنَّ) بالفتح بغير النون. (طِينَا) بكسر 
الطاء» أي : لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم› ولذلك ورد في حديث 
أبي هريرة عند أحمد وأبي داود : «وَلْيَخْرْجْنَ تَفِلّات وهو بفتح التاء وكسر الفاء 
أي غير متطيبات» ويقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح» ولحديث زينب هذا 
طرق وألفاظ عند أحمد ومسلم والنسائي . وقد بسط السيوطي طرقه في «تنوير 
الحوالك» ولفظه في رواية لمسلم : «إِذَا شهدت إِحَدَاكنَّ العِشاءَ فلا تَطبّب تلك 


)٠١١0(‏ مَسّلِم /۱٤۳(‏ 147) عن ابْن عمّرَ فيها. 
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ال O‏ 
فلا تمنع من التطيب بعد ذلك» انتهى . 

ولعل التخصيص بالعشاء > لأن الخوف عليهن في الليل أكثر. لان 
أقرب» أو لأن عادتهن استعمال الطيب في الليل لأزواجهن» واللّه تعالى أعلم . 
وفي الحديث : دليل على أن الخروج من النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم 
رضخ :ذلك ما فيه فتنة كما تقدم. . (رَوَاه مسَلم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج1 
ص71) والنسائي في الزينة» والبيهقي في الصلاة (ج ص )٠۳۳‏ وأخرجه مالك 
ناك عا قن ر سا قرسا" : 


واه اا 
صر م 


٠١1-١١68 15‏ وَعَنْ أبي مُرَيْرة ال : قَالَ رَسُولُ الله كلا : يما انرأ 
أَصَابَتٌ َخُورًاء فلا تشهد مَعَنَا العشاء الْآخِرَةً) . رَوَاهُ 


الشوح 

١١‏ - قوله: (أَيّمَا امْرَأَةِ آَصَابَتْ بَخُورًا) بفتح الباء الموحدة وخفة الخاء 
المعجمة: N‏ دخان المحروق. وقيل : هو ما يبتحر به ويتعطر كالسحور 
oS‏ رائيية oL Ca N CN‏ 
بالبخور ما في معناه من محركات الشهوة. وما كان في تحريك الشهوة فوق 
البخور فهو داخل بالأولى . (فلا تَشْهَدُ) بسكون الدال» أي: لا تحضر. 

(مَعَنَا العا الكخةة) + لأرها وقت الظلمة يو العظر : يهيج الشهوة فلا تأمن المرأة 
حينئذ من كمال الفتنة» ال ا وقد تقدم أن 
مس الطيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقًا . 

(رَوَاهُ مُسَليم) وأخرجه أيضًا أبو داود في الترجل والنسائي في الزينة والببهقي في 
الصلاة» كلهم من طريق عبد الله بن محمد أبي فروة» عن يزيد بن خصيفة» عن 
بسر بن سعيد» عن أبي هريرة» قال النسائي : لا أعلم أحدًا تابع يزيد بن خصيفة عن 


1500) تثلى (444/140)عن أبى ا 
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سر بن سعية على فرعن ای هری رو قد غالفة يعقوي بن عد اله بن الأشح› 
رواه عن زينب الثقفية › امي ا انتهى. وقد 
ذكر المنذري كلام النسائي هذا في «مختصر السنن» وا 
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٩ ٩ ١‏ - [۱۱] عن ابن عَمَرَ قَالَ: قال سول الله كله : ١لا‏ تَمتعُوا 
ِسَاءَكُمْ الْمسَاجِد وهن خير لَه . اروا أو دا (صحيح لح 


هبت اشر جوم 

۱٢ ٠ ٩‏ - قوله: (وَبْيُونهُنَ خَيْرٌ لَهُنَ) أي : صلاتهن في بيوتهن خير لهن من 
صلاتهن في المساجد لو علمن ذلك لكِنّهُنّ لم يعلمن فيسألن الخروج إلى 
الجماعة يعتقدن أن أجرهن فى المساجد أكثر» وجه كون صلاتهن فى البيوت 
أفضل : تليق الأ فى الل 1 

(رَوَاه أَيُو داود) في الصلاة وسكت عنه هو والمنذري. وأصله فى «الصحيحين» 
بدون قوله : 9وَبُيُونهُنَ حير لَهُنّاء وهذه الزيادة أخرجها ابن خزيمة a‏ 
ص9 )7١‏ وصححه» والبيهقي (ج7 ص )١1١١‏ وللطبراني بإسناد حسن نحوها. 


٠ه ]١١1[-‏ وعَن ابن تحور ال : قَالَ رَسُولُ الله اة : ١صَلَاة‏ 
المَرْأةِ في يها فصل مِنْ صَلَاتِهَا في + حُجْرَتَهَاء وَصَّلَاتَهًا في مُخُدَعِهَا أَفُضل 
من : صَلاتِهًا في تبتها) . [رواه أَبُو داود] اصحيح< 


هھ الشرعٌ ص 
ال - (صَلَاة امأو في بها أي : ا لكمال ك 


ما تكون 50 ا إليها وهي ا حال من ايت ا ی مدوم 


)٠١59(‏ أَبُو دَاؤُد (00) عَن ابن عُمَرَ فى الصَّلَاةٍ. 


(۱۰۷۰) أيُو دَاوْد )٥۷١(‏ عن ابن مَسعودِ فيها. | 


كاب الصَلاة اب الْجَماعة و قضلها 
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بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال في الكل» وهو البيت الصغير الذي يكون 
ا ا يحنظ به الأنقعة اللنسة امن القع وهو إخفاء الشيء ع 
خزانتها . (أَفْضَل مِنْ صَلاتِهَا فى بَيْتِهَا) ؛ لأن مبنى أمرها على التستر» وحاصل 
الأحلديق الواركة فى خروع الس إلى ااج ان لن عاد الال إلى 
المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة؛ من طيب أو حلي أو أي 
زينة» واجب على الرجال أو مندوب على اختلاف القولين» وأنه لا يجب مع يدعو 
إلى ذلك» ولا يجوز ويحرم عليهن الخروج لقوله : «فلا تشهدن» وصلاتهن على كل 
حال في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد لحديث ابن مسعود هذاء ولما 
روى أحمد والطبراني والبيهقي من حديث أم حميد الساعدية : أنها جاءت إلى 
وقول الله عله وتاله: رد الله ف أحب الصلاة معك» فقال عي : «قل 
عَلِمْتُ وصَلاتك في بيك خَيْرٌ لك مِنْ صلاتك في حُجْرَتِك, وصلاتك في حُجْرَتكِ 
خَيْرٌ لك مِنْ صَلَاتِكِ في درك وَصَلاتك في دَارَكِ خَيْر لك مِنْ صَّلَاتِكِ في مسجد 
ؤيك» وَصَلَانكِ في مسجد فوك حير لَك من صَلَاتِكِ في مسجد الجَمَاعَةه: قال 
الحافظ : إسناده حسن. وقال الهيثمي بعد عزوه لأحمد: رجاله رجال الصحيح» 
غير عبد الله بن سويد الأنصاري» وثقة ابن حبان» وأخرج أحمد وأبو يعلى عن أم 
سلمة: أن رسول الله للا قال : خَيْرٌ مساج النْسَاءِ فَعْرُ بيُوتِهنَّ). وفي إسناده ابن 
لهيعة. (رَوَاِ أ بُو دَاودَ) وسكت عنه هو والمنذري› وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في 
«(صحیحه» والحاكم (ج١‏ ص9١5)‏ والبيهقي (ج؟ ص١١١).‏ 


EEE ۷١ 
| يفول رلا صلاة‎ 


لانت 0 ُو دَاوْدَ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِنُ نَحْوَهُ] (ضعيف! ۸ 
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هه الشزح 
۱۰۷۹ - قوله: (سَمِعْت حِبّي) بكسر الحاء المهملة أي : حبر ىد 00 تَطيّستٌ 


(۱۰۷1) بُو دَاوُد (4175) في اللَبّاس» وَابن ٠‏ مَاجَهَ )5٠٠7(‏ عله . 
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لِلْمَسْحِدِ) أ للخروج إلى المسجنة وفي «(المصابيح» : «لهذا الْمَسْحدِ) كما في 
أبي داود. وقال ابن الملك: إشارة إلى جنس المسجد لا إلى مسجد مخصوص . 
(حَتَى تَعْتَسِل) وفي «المصابيح»: ١حَنَّى‏ تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ) وكذا وقع في أبي داود. 
(عُسْلَهَا) أي : مثل غسلها ا ياد بالغ :فى لعل من ب اال 
في غسل الجنابة حتى يزول عنها الطيب بالكلية» ثم تخرج إن شاءت» وقال 
القاري : بأن تعم جميع بدنها بالماء إن كانت طيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب» 
وأما إذا أصاب موضعًا مخصوصًا فتغسل ذلك الموضع . قلت: الحديث ساكت 
عن هذا التفصيل . قال ابن الملك : وهذا مبالغة في الزجر؛ لأن ذلك يهيج الرغبات 
وتفتح باب الفتن. وقيل: شبه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال 
التي هي رائد الزنا بالزناء وحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من 
الات مالةو دا 


عو س ر فير سس 


(رَوَاه أبّو دَاودَ) في الترجل من طريق الثوري» عن عاصم بن عبيد الله , بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب العمري» عن عبيد مولى أبي رهم» عن أبي هريرة» وقد 
سكت عنه ابو داود» لكن إسناده ضعيف ؛ لضعف عاصم بن عبيد الله» ولكنه لم 
ينفرد برواية هذا الحديث كما ستعرف» فمعناه صحيح لثبوته من وجه آخرء فقد 
أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» والبيهقي من طريق موسى بن يسار» عن أبي 
هريرة» ورواه أحمد خمس مرات في أربعة منها: عاصم بن عبيد الله» والخامسة 
من طريق صفوان بن سليم عن رجل ثقة عن أبي هريرة» وقد بوب له ابن خزيمة 
باب: إيجاب الغسل على المطيبة للخروج إلى المسجدء ونفي قبول صلاتها إن 
صلت قبل أن تغتسل» إن صح الخبر» ولفظه: عن موسى بن يسار قال: مرت بأبي 
بويا بويد راو و ا 
سول الله يقول : دلا قبل لمن َو صرحت إلى المسجد وريه نف 
حَنَى تَرْجِعٌ وَتَغْتَسِل) . قال المنذري في «الترغيب» بعد عزوه لابن خزيمة : إسناده 
ESE‏ او 7 


داود وار وس سو يا اي ادر 
به » وإنما مرت بالغسل لذهاب رائحتهاء | 

(وَرَوَى حر وَالنّسَائَيُ) وكذا البيهقي الطيالسي نحو ولفظ النسائي : (إِذَا 
خَرَّجَت الْمَوْأَة إلى المد قلعتل مِنَ الطّيب كما تَفْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابة: أخر جه 
في كتاب الزينة من طريق صفوان بن سليم عن رجل ثقة. عن أبي هريرة به. 


؟/ا. ١٠‏ -141] وَعَنْ ابي مُوْسَى قَالَ: َال رَسُولُ الله كله : «كلّ ين 
ايء وَإِنَّ المَرَأة إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرتْ بِالْمَجْلِسِ کھی كَذَا وَكَذَّاا يَعْنِي : 
ا روا الغرمِذِي وَلأبي دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُ نَحْوَه] اصحيح له 


هيك الشزع جم 


؟/اه ١‏ قوله: (كلُ عَيْنِ راي )اق كن عيبن نرت الى ا ا 
فهي زانية ؛ لآن زناها النظرء او الاه من مقدمات لرا (إِذَا اسْتَعْطرَتْ) أ 
استعملت العطر . (فَمَوَتْ بالمَخلس) أي : : مجلس الرجال وهو أعم من المسجد. 
(فَهِيَ كذَا وَكَذَا) كناية عن كونها زانية . (يعني : رَانِيَة) بالنصب على أنه مفعول 
يعني» وقيل: بالرفع يعني: هي زانية؛ لأنها قد هيجت شهوة الرجال بعطرها 
مستي على[ انق نواه ومن e O‏ زناه اليل 
فتكون آثمة بإثم الزنا. (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الاستيذان وقال: حديث حسن صحيح . 
ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره . (وَلِأَبِي دَاوْدَ وَالنّسَائيُ نَحْوَهُ) أخرجه أبو 
داود في الترجل والنسائي في الزينة. قال المنذري في «الترغيب» بعد عزوه لا بي 
داود والتر مذي : ورواه النسائي وابن خزيمة وا بن حبان في (صحيحيهما» و 
قال النبي ب : يما امَْأَةٍ اسْتَعْطَرَتُ فَمَرّتْ عَلَى قَوْم لیوا ربحها ھی ةوكر 
عَيْن زَانِيَة2» ورواه الحاكم أيضاء وقال : صحيح الإسناد. 


)٠١15(‏ ابو داود )٤۱۷۳(‏ فى التَّرَجُل بِاخْتِصَارء وَالتَّدْمِذِي (7/85؟) فى الاسْييْذَانء وَصَحَّحَهُ وَكَذَا 


ان ان( كله عن آي ر واا و 007 


مِرْعَاة الْمَقَاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


f بعتت‎ aE اد‎ HESEKE 3 يد‎ 


1161-۹۷۳[ عَنْ أي ُن گعْب قَالَ : صلی تا رَسُولُ الله ل يو 
الصّبْحَ فلما سل قال : شاه 00 َالُوا: لاء قال : «أَشَاهِدٌ فلار ؟) 
قَالُوا : لاء قال : «إِنَّ هتين تين أَنْقل الصّلَوَاتِ عَلَى المَُافقينَ ول 
تَعْلْمُونَ م مَا فِِهِمًا ام 0 حرا عَلَى الركب.ء وَإِنَ الَف الأول عَلَى 
مل صف الْمَلَائْكَةٍ ولو عَلِمْتمُ تا مَضِيآته لابتَنّمُوه وَِنَ صَلاة الرَجُلٍ مع 
الرَجِل أرْكى مِنْ صلاته وَحْدَُ وَصَلاتَهُ مع الرَجُليْن گی من لجو ت 
الرجْلء ا 22 حَبُ إِلَى الله». اروا انو اود وَالنّسَائِيٌ | (حسنا ي 


هي الشَرْح 

-١ ٣۴‏ قوله: (صَلَى بِنَارَ سول الله ة) أي : أمّنا فالباء للتعدية . (الصّبْحَ) 
أي : صلاته . (أَشَاهِدٌ) بهمزة الاستفهام أي : أحاضر صلاتنا هذه . (أَشَاهِدٌ فلّانٌ؟) 
أي: آخر. (إِنَّ هَائَيْنِ الصَّلاتَيْنِ) أي: العشاء والصبح» والإشارة إليهما لحضور 
الصبح» واتصال العشاء بها مما تقدم. وقال القاري: أي : صلاة الصبح ومقابلتها 
باعتبار الأول والآخرء يعني : الصبح والعشاء. وقال ابن حجر : وأشار إلى العشاء 
لحضورها بالقوة ؛ لأن الصبح مذكرة بها نظرًا إلى أن هذه مبتدأ النوم وتلك منتهاه. 
(أنْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ) فيه : أن الصلاة كلها عليهم ثقيلة» ومنه قوله 
تعالى : وولا قاموا وا إِلَ لصوو قاموا اله [النساء CDE‏ ولكن الأثقل عليهم صلاة 
العشاء؛ لأنها في وقت الراحة والسكون وصلاة الفجر؛ لأنها في وقت لذة النوم» 
وليس لهم داع ديني ولا تصديق بأجرهما حتى يبعثهم على إتيانهماء ويخف عليهم 
الإتيان بهماء ولأنهما فى ظلمة الليل» وداعى الرياء الذي لأجله يصلون منْتَف؛ 
لعدم ا ورا ووه من ا ا فانتفى الباعث الديني منهما كما 
انتفى في غيرهماء ثم انتفى الباعث الدنيوي الذي في غيرهما؛ و لذا قال ناظرًا إلى 
انتفاء الباعث الديني عندهم : «ولو يعلمون ما فيهما»ء كما في رواية أحمد والنسائي 
وابيهقي' (وَلَوْ تعْلْمُونَ) أنتم أيها المؤمنون. (مَافِيِهِمَا) من الأجر والثواب الزائد؛ 


V۳)‏ ۰ أَبُو اود (0868), وَالنّسَائِي (؟/ 34 °( وَابن > ماجە ( ٠‏ عله في الصلاة. 


كتابْ الضصَّلاة بَابُ الجماعة وَفَضَلها 


عاد ت اد 3 ت عأ 
ES‏ محيجو عه ES‏ عي جد :د 


و 


لأن الأجر على قدر المشقة . (١لأتَيْثَمُوهُمَا)‏ أي : إلى المسجد لأجلهما. وهذا لفظ 
أبى داود» ورواية أحمد والنسائى والبيهقى : «ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما»» أي : 
ا الغيبة. قيل: عدل عن الغيية E‏ أ داود تغليمًا. (ولو حبرا على 
ااا ا ارت اكات سيم ار و الحو تع ا اا ر 
الموحدة هو أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه» وَحَبَا البعير: إذا برك ثم زحف 
من الإعياء» وَحَبَا الصبي إذا زحف على استه. أي : تزحفون إذا منعكم مانع من 
المشى كما يزحف الصغيرء ولابن أبى شيبة من حديث أبى الدرداء. «ولو حبوًا 
علق العرافق و ا ا «ولو حبوًا على يديه 
راوع يله ع لا المومن إذا هلم ا أ 
إليهما على أي حال» فإنه ما حال بين المنافق وبين هذا الإتيان إلا عدم تصديقه بما 
فيهما. قال الطيبي : «حبوًا» خبر كان المحذوف» ا ولو كان الاتيان حبوّاء 
ويجوز أن يكون التقدير أتيتموها حبوًاء أي : حابين تسمية بالمصدر مبالغة ٠‏ (وَإنَ 
الصَّفْ الأَوّكَ عَلَى يِل صف الْمَلَائْكَة) أي ER‏ رع 
الملائكة أو فضله. وظاهره أن الملائكة أكثر أجرًا وفضلا فر نتن بني آدم . وقال 
الطيبي : شبه الصف الأول في قربهم من الإمام بصف الملائكة من الله تعالىء 
والجار والمجرور خبر (إِنَّ) والمتعلق كائن أو مقاس . (وَلَوْ عَلِمْتْم) هذا لفظ أبي 
داود» ولفظ أحمد والنسائي والبيهقي : «ولو تعلمون». (ما فضیلته) أي : الصف 
الأول. (لَابْتَدَرْتَمُوهُ) أي : سبق كل منكم على آخر لتحصيله. قال الطيبي: وفي 
وله ولو تعلمون) مبالغة من حيث عدل من الماضي إلى المضارع إشعارًا 
بالاستمرار. (وَإنَ صَّلَاةَ الرَّجْلٍ مَعَ الرّجْلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ) أي : أكثر أجرًا 
وأبلغ في تطهير المصلي وتكفير ذنوبه من صلاته منفردًاء لما في الاجتماع م 
الرحمة والسكينة دون الانفراد. قال الطيبي : الزكاة بمعنى النموء فيكون المعنى : 
إن الصلاة مع الجماعة أكثر ثوابًاء أو بمعنى الطهارة» فيكون المعنى : إن المصلي 
مع الجماعة أمن من رجس الشيطان وتسويله» وفيه أن الرجل مع الرجل جماعة 
كما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي» أنه قال: الرجل مع الرجل جماعة» 
لهما التضعيف خمسًا وعشرين» انتهى . 

وقد بوب عليه النسائي «باب الجماعة إذا كانوا اثنين» والبيهقي (ج7: ص۷٦)‏ 


۰ مِزعاة المقاتيح مرخ مشكاة المصابيح 


E SSH وعد‎ 


بلفظ : باب الاثنين فما فوقهما جماعة . قال الأمير اليمانى : فيه دلالة على أن أقل 
صلاة الجماعة إمام ومأموم. ويوافقه حديث أبي 500 في الفصل الثالث 
بلفظ : «اثنان فما فوقهما جماعة» . (وَصَّلَاتَهُ) بالنصب أو بالرفع . (مَعَ 0 
أزكى)"أي: أفضل . (من صلاة مع الرجل) أي: الواحد. (وَمَا كر فهو أَحَبّ إلى 
الله) قال ابن الملك: «ما» هذه موصولة والضمير عائد إليهاء وهى 7 
الصلاة» أي : الصلاة التي كثر المصلون فيها فهو أحب». وکر بأعنا و لظا 
«(ما)» انتهو د 

ولفظ النسائى : وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله . قال السندي : أي : قدر كانوا 
أكثرء TS‏ ا ال ا 5 5 
الله وذكره المنذري فى «الترغيب» بلفظ : «كلما كثر فهو أحب إلى الله»» وفيه أن 
دكت جين نين انق نا 0 سي وأن الجماعات تتفاوت فى الفضل وإن 
كرنيا تود ل عبتا رعفرين صاذ: بحص لبطلاق لكيام E‏ عه 
هذا المقدار لا ينفي الزيادة في الفضل لما كان أكثرء لاسيما مع وجود النص 
المصرح بذلك» كما في هذا الحديث» ففيه رد على من ذهب إلى القول بتساوى 
الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة أو قلت» واستدل بقوله: «أزكى» على 
عدم وجوب الجاع لان صيغة أفعل تدل على الاشتراك في أصل الزكاءء 
وال هاه الآيك ان كون حو الاج اندو الضيفة»..و ]لا قاذ اة ف ع 
الزكاء؛ لأن ما لا يصح لا زكاء فيه وقد تقدم الكلام في ذلك مبسوطا . (رَوَاهُ بو 
داودَ) وسكت عنه. (وَالنْسَائِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج5: ص )١5١‏ وابن خزيمة 
وا بن حبان في «(صحيحيهما» والحاكم (ج١:‏ ص١۷٤۲)‏ والبيهقي (ج7: ص١1‏ - 
و۲١٠(‏ قال المنذري في «الترغيب»: وقد جزم يحيى بن معين والذهلي بصحة 
هذا الحديث . وقال الشوكاني : صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم › وأشار ابن 
المديني إلى صحته . وقال الحافظ : وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث 
ابن أشيم ولفظه : قال رسول الله ٤ل‏ : «صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى 
عند الله من صلاة أربعة تترى » وصلاة أربعة يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 
ثمانية د تترى»» وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى . قال 
المنذري في «الترغيب»: رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به . وقال الهيثمي بعد 


كنات الصَّلاةٍ تاب الْحَمَاعَةَ وفضلها _ 


= 
2, عو‎ 2 SEES بو عومج جح‎ E SS E E 1 SEE EFE E 


عزوه إن البزار والطبراني ف فى «الكبير) : ورجال الطبراني موتقون» انتهين: 
وأخرجه أيضًا EN‏ ص .)١١‏ 


Vé 5‏ ارم أبي الدَرْدَاءٍ قَالّ : قَالَ رَسُولُ الله ک4 : «مَا مِنْ 
تلاثة و في قَرْيَِ ولا بو لا تا اهم لصا إلا قر نشوا عم لشي 
تَعَلَيْكَ ِالْجَمَاعَةٍ َنم َأكُلٌ الذْيْثْ ب الْقَاصِيَةً) . 


روَا مد وأو داؤد وَالنّسَائِيُ] (حسن)< 


هب الع صو 

١ ٠ ۷ 5‏ - قوله: (مَا مِنْ ثَلَانَةِ) أي : رجال» وتقييده بالثلاثة المفيد ما فوقهم 
بالأولى نظرًا إلى أقل أهل القرية غالبًاء ولأنه أقل الجمع» وأنه أكمل صور 
الجماعة وإن كان يتصور باثنين» قاله القاري . (في قَرْيَةٍ ولا بَدْو) بفتح الباء وسكون 
الدال أ بادية . الاي ا البدو والبادية والباداة والبداوة خلاف 
الحضر . (لا تَقَام م يهم الصّلاة) ا الجماعة . (إلا قد اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهُمْ الشنبْطَان) 
أي : غلبهم واستولى عليهم وحولهم إليه فأنساهم ذكر الله وهذه كلمة مما جاء 
على أصله بلا إعلال خارجة عن أخواتها كاستقال واستقام . (فَعَلَيْك بِالجَمَاعَةٍ) 
أي : الزمها فإن الشيطان بعيد عن الجماعة ويستولي على من فارقها. قال الطيبي : 
قوله: «فعليك» من الخطاب العام تفحيمًا للأمرء والفاء مسببة عن قوله: 5 
اسْتَحْوَّدَ) والفاء في قوله : (فَإِنْمَ) مسببة عن الجميع يعني إذا عرفت هذه الحالة 
فاعرف مثاله في الشاهد . (يأكل الذئّت الَا صِيّة) أي : الشاة المنفردة عن القطيع 
البعيدة عنه لبعدها عن راعيهاء فإن عين الراعي د تحمي الغنم المجتمعة. قيل : 
المراد أن الشيطان يتسلط على من يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة . وقيل : 
عن طاعة الإمام المجتمع على أمره وإطاعته والأوفق بالحديث أن المنفرد ما ذكره 
الا د ضرق حارو ده ا الجا عد لقعا تن وال ل ي 
«بالحماعة» الجماعة في الصلاة» ات يتسلط على دناه الصلاة بالانفراد و 


۰۷9 ) أَبُو دَاود »)٥٤۷(‏ وَالتّسَّائِي (۲/ )1١5‏ عَنْهُ فيا . 
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يصلي مع الجماعة» وهو الذي فهمه أبو داود والنسائي حيث بوبا عليه: «باب 
التشديد في ترك الجماعة»» وبوب عليه البيهقي: «باب فرض الجماعة في غير 
الح فل اناا والحديث ال يعن وت الجماعة؛ لأن ا 
الشيطان وهو غلبته إنما يكون بما يكون معصية كترك الواجب دون السنة . قال 
القاري: ظاهر الحديث يدل على أن الجماعة فرض عين أو واجب على مختار 
مذهبناء ولا يدل على أنها فرض كفاية وإنما قيد بالثلاثة؛ لأنها أقل كمال الجماعة 
في غير الجمعة» انتهى . 

(ر واه أَحْمَد واو داو وسكت عليه هو والمنذري. (وَالنْسَائٌُِ) وأخرجه أيضًا 
ابن خزيمة وابن حبان في «(صحيحيهما)› والحاكم (ج١‏ : ص55 ۲) وصححهء 
والبيهقي (ج 7 : صخ 0) وقال النووي: إسناده صحيح . قال المنذري في 
«الترغيب»: وزاد رزين في «جامعه»): وإن ذئب الانسان الشيطان إذا خلا به أكله. 


ه/ا١ -١‏ انعو عن ابن عباس قَالَ: : قَالَ رَسُولَ الله يك : ' لتر سي 
الْمْنَادِيَ لم يم يَمْنَعْهُ من باع عدر قالوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: a‏ 4 
مَرَضْلُ ضٌ لم قبل مِنْهُ الصلاة التي صَلَّى) . راء ُو دَاوْدَ وَالدَارْقْطنِي] اضعيف/ < 


ل و الشزة بل 

-١ ١8‏ قوله: (مَنْ سَمِعَ الْمْنَادِيَ) أي : نداء المؤذن للصلاة المكتوبة. (فَلَمْ 
يَمنَعْهُ) أي : السامع قال ابن الملك: فيه حذف اعتمادًا على المعنى أي : فلم يتبعه 
ولم يمنعه . (مِنَ اتبَاعِهِ) أي : اتباع المنادي بحضور المسجد للجماعة. قال ابن 
حجر : أي من إتيانه إلى الجماعة التي دعي إليهاء والتقييد بسماع النداء بالجماعة 
التي يسمع مؤذنها جري على الغالب؛ لأن الإنسان إنما يذهب إلى الجماعة التي 
يسمع مؤذنهاء وإلا فلو ذهب لجماعة لم يسمع مؤذنها فقد أتى بالفرض» ولو لم 
بسمع المؤذن ولا عذر له لم يسقط عنه الفرض؛ إذ عدم سماعه المؤذن ليس من 
الأعذارء والحاصل : أن المراد من لزمه حضور الجماعة ولم يمنعه من المجيء 


0 ر م م ٤ء E:‏ رور لس انه 
)٠١15(‏ أبُو داود )001١(‏ فيهاء وَفِيهِ أَبُو جَنَابء وَهوّ.ضعِيف . 


كتابْ الصَلاة باب الجماعة وَفضْلها _ 


ع ENE‏ 0 
ا صو ب عه عأ بح سح Sa‏ د E E3‏ 4 س ۹ Û‏ 


دک ل ل الصحابة للنبي ئي . (قال) أي : 
النبى ية . (خَوْف) أي: هو خشية على نفسه أو عرضه أو ماله. وقيل: خوف 
لمم وقد سبق أن من الأعذار المطر والبرد والريح وحضور الطعام ومدافعة 
الأخبئين . لم قبل مِنهُ) أي : من السامع القاعد في بيته من غير عذر . قال الطيبي : 
من سمع) مبتدأً ل لت ل ال E‏ 
الشرط والجزاء . (الصلاة التي صَلَى) كذ في اسان أبي داود» واسئن الدارقطني»)› 
وفي نسخ «المصابيح» «صَلَاهًَا» قال في «شرح السنة) : اه تفقوا على أن لا رخصة في 
ترك الجماعة لأحد إلا من عذر لهذا الحديث والحديث الذي سبق؛ ولقوله جل 
د مكتوم : «(فأجب»» قال الحسن: إن منعته 4 عن العشاء الآخرة في 
الجماعة شفقة عليه ؛ لم يطعها . وقال الأوزاعي : لا طاعة للوالد في ترك الجمعة 
والجماعات سمع النداء أو لم يسمع» قال النووي: في حديث الكهان والعراف 
معنى عدم قبول الصلاة أن لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه 
كالصلاة فى الدار المغصوبة تسقط الفرض ولا ثواب فيها. (رواه أبو داود 
والدارقطني) وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص 2750 555) والبيهقي (ج": 
ص )۷٥‏ كلهم من طريق أبي جناب الكلبي عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأبو جناب بجيم ونون خفيفتين يحبى بن أبي حية 
الكلبي› ضعيف ومدلس وقد عنعن . قال الحافظ : وقد رواه قاسم بن أصبغ في 
«مسنده» موقوفا ومرفوعًا من حديث شعبة عن عدي بن ثابت به» ولم يقل في 
المرفوع: إلا من عذر» ا 

ورواه بقى بن مخلد وابن ٠‏ ماجه وار بن حبان من طريق هشيم بن بشير عن شعبة 
والدارقطني (ص١١١)‏ والحاكم (ج١:‏ ص 555) ومن طريقه البيهقي (ج": 
ص۷٥)‏ ومن طريق قراد أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان وهشيم بن بشير عن شعبة 
مرفوعًاء وزادوا في رواياتهم: إلا من عذرء وقد ذكره المصنف في الفصل 
الثالث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد أوقفه غندر 
وأكثر أصحاب شعبة» وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قولهماء 
ثم ذكر لهما متابعين وهما : سعيد بن عامر» وداود ر بن الحكم عن شعبة ۽ رليك 
رواية مغراء العبدي متابعة لشعبة» ثم أخرج له شواهد منها عَنْ أبي مُوسَى 
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الأشعريٌ مرفوعا بلفظ : امن سمع النداء فارعا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له»ء 
ورواه البزار مرفوعًا وموقوقاء وصحح البيهقي وقفه» وقال بعد رواية حديث ابن 
عباس من طريق قراد أبي نوح عن شعبة مرفوعاء وكذلك رواه هشيم بن بشير عن 
شعبة» ورواه الجماعة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس» 
وروآه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعاء وروي عَنْ أبي مو و الأشعَرِيٌ 
مدلل | وق والموقوف أصح. التهن:: 


SH 


٩ 1‏ ۹ ۱ - [1۱۸] وَعَنْ عَبداللد : بن ارقم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل 
لاقت الا ووه َحَدْكُم اللائ 00 بالْخَلَاءِ) . 
رَوَاهُ الرمِذِي وروی مالك وأو داد وَالنْسَائِيُ نَحْوَهٌ] اصحيح لذ 


مه الشَرْحٌ 

E قوله: الم ا ا‎ - ١ ۰۷٦ 
زهرة القرشي الزهري صحابي معروف» أسلم يوم الفتح » وكتب للنبي بي ثم لا بي‎ 
بكر وعمر» وكان على بيت المال أيام عمر ثم عثمان» لو ای کان کا‎ 
وكان جده عبد يغوث خال النبي 355. كانت آمنة بنت وهب أمه ية عمة أبيه‎ 
الأرقم» قال السائب بن يزيد وعبد الله بن عتبة : : مارأيت أخشى لله من عبد الله بن‎ 
أرقم . وقال عبد الله ؛ بن الزبير : إن النبي بيا استكتب عبد اللّه , بن الارقم. وكان‎ 
يجيب عنه الملوك» وبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك‎ 
فيكتب ويختم ولا يقرأه لأمانته عنده. قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (جه‎ 
روى له الأربعة حديئًا واحدًا فى البداءة بالخلاء لمن أراد الصلاة»‎ :)١55ص‎ 
ري الى‎ NON Og ركان لسن لك جياه‎ 
«الخلاصة»: له أحاديث وعندهم» أي : عند الأربعة فرد حديث . وقال المنذري في‎ 
«مختصر السنن»: روى عن النبي كَلِ حديئًا واحدّاء ليس له في هذه الكتب سوى‎ 


۰۷٦(‏ لد والّهِذِي (0141): والنّسَائي (۲/ ٠٠ ٠‏ » وابن مَاجَهُ أيضًا )1١7(‏ عن عَبّدِالله 


كتَاب الصَلاة باب الْحَمَاعَدَ وقضلها _ 


0 5 مه 0 
و يس و صصص حوور ب د 24 
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هذا الحديث . توفي في خلافة عثمان» وكذا ذكره البخاري في «التاريخ الصغير»› 
وو الى اللطاض | بز اح ارات انه واد الى EC‏ وهو 
وهم فاحش . (وَوَجَدَ َحَدُكُمُ الخَلَاء) أي : وجد أحد كم احا إلى رار 
(ملْيَبْدَأْ بالْخَلَاءِ) أي : : فليبداً بما احتاج إليه من قضاء الحاجة فيفرغ نفسه ثم يرجع 
فيصلى ؛ لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوش خشوعه واختل حضور قلبه» فيجوز له ترك 
الجماعة لهذا العذر.ء ولفظ الشافعى: «ووجد أحدكم الغائط فليبداً بالغائط» . 
ولفظ مالك : «إذا أراد أحدكم الغائط فليبداً به قبل الصلاة» . ولفظ أبي داود : (إذا 
أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبداً بالخلاء» . والحديث فيه : دليل 
على أنه لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئًا من الغائط والبول. قال في «الشرح 
الكبير» (ص ): يكره أن يصلي وهو حاقن سواء خاف فوت الجماعة أو لاء لا نعلم 
فيه خلافا وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي» لرواية عائشة عند مسلم . 
يعني التي تقدمت في الفصل الأول ولأن ذلك يشغله عن خشوع الصلاةء فإن 
خالف وفعل صحت صلاته . أي : إن أكملها ولم يترك شيئًا من فرائضها وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي» وقال ابن أبي موسى: إن من به من مدافعة الأخبثين ما 
يزعجه ويشغله عن الصلاة أعاد فى الظاهر من قوله . وقال مالك: أحب إلى أن يعيد 
إذا شغله ذلك لظاهر الخبر. ولنا أنه إن صلى بحضرة الطعام وقلبه مشغول بشيء 
من الدنيا صحت صلاته كذا هاهناء وخبر عائشة أريد به الكراهة» بدليل ما لو صلى 
بحضرهة الطعام . قال ابن عبد البر : اجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام» 
فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه» فكذلك إذا صلی حاقناء انتهى . 

واختلفوا في تعليل هذا الحكم» فقيل : لأنه يشغل القلب ولا يوفي الصلاة حقها 
من الخشوع . وقيل : العلة فيه انتقال الحدث» وانتقال الحدث سبب لخروجه» فلا 
يكون أقل من مس الذكر. وقيل: لأنه حامل للنجاسة؛ لأنها متدافعة للخروج. 
فإذا أمسكها قصدًا فهو كالحامل لهاء والظاهر هو الأول. (رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ) وقال 

(وَرَوَى مالك وَأَبُو دَاوْدَ ...) إلخ وأخرجه أيضًا أحمد (ج۳: ص۸۳٤‏ ج٤‏ : 
ص ه ۳) والشافعي والدارمي والبيقهي (ج ١‏ : ص )77١‏ وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم (ج١:‏ ص18١)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي› وفيه 
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قصة كما سيأتي» كلهم من طريق هشام عن عروة عن عبد الله , بن أرقم. ورواه 
بعضهم عن هشام عن عروة عن رجل عن عبد الله» ورجح البخاري فيما حكاه 
الترمذي في «العلل المفرد» رواية من زاد فيه عن رجل» ومال الترمذي إلى ترجيح 
الرواية الأولى أي: رواية من قال عن عروة عن عبد الله» حيث قال بعد رواية 
الاو 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ا ا 

عن رجل عن عبد الله بن أرقمء انتهى . 

وحكى نحوه أبو داود أيضًا قال بعد روايته من طريق زهير عن هشام عن أبيه عن 
ابن أرقم : روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله , بن الأرقم» والأكثر الذي رووه 
عن هشام قالوا كما قال زهيرء انتهى. وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (ج١‏ : 
ص۲۸۸) قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في هذا الإسناد . أي في روايته 
عن هشام عن عروة عن ابن أرقم وتابعه زهير بن معاوية» وسفيان بن عيينة» وحفص 
ابن غياث» ومحمد بن إسحاق» وشجاع , بن الوليد» وحماد بن زيد» ووكيع» وأبو 
معاوية» والمفضل بن ٠‏ فضالة. ومحمد بن كنانة» كلهم رووه عن هشام. كمارواه 
مالك . ورواه وهيب بن خالد» وأنس بن عياض» وشعيب بن إسحاق» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقمء فأدخلوا بين عروة وبين 
عبد الله بن الأرقم رجلاء ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله , بن الأرقم 
الزهري› فأقام الصلاة ثم قال : صلوا وذهب لحاجتهء فلما رجع قال إن رسول الله 
بي قال : «إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبداً بالغائط»» فهذا الإسناد 
وني رون GG‏ أن كرو شيعه ب E‏ 
الأرقم. وابن جريج وأيوب ثقتان حافظان. انتهى . 


كتَاب الضلاق اب الجماعة وقضلها _ 


لذن 


]١91-١ ° ۷‏ وَعَنْ تَوْبَانَ قال : قَالَ رَسُولُ اللّه عله : لات لا يحل 
لِأَحَدِ أَنْ يَفَعَلَهُنَّ : : لا يوم رَجُل قَوْمَاء قََحْصصّ تَفْسَهُ الدعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ 
لِك کقذ حَائهُ ولا ينر في غر بيت قبل أن يتأن كن عل ديک ققد 
خَائَهُم؛ وَلا يُصَلي وهو حَقِنْ حَتَّى يَتَحَفَف) . 
اروا بُو دَاوْدَ وَِبرمِذِيّ نَحْوَة] ١ضعيف!‏ 2 


- :ور 
E‏ 


حح ج الشزح 

١ ٩ ۷‏ -قوله: (تلاث) أي : ثلاث خصال باللإضافة» ثم حذف المضاف إليه 
ولهذا جاز الا بتداء بالنكرة ا افر اللهك من «أَنْ) والفعل 
الاي لذ بجو وفعيو لا ومن )ايهو اکا فى ج الس ركد 
في «جامع الأصول» (ج7: ص۳۸۷) ووقع في «المصابيح»: «لا يم بغير النون 
كما في أبي داود. وقوله: لا يوم بالرفع نفي بمعنى النهي» ويجوز أيضا فتح 
الميم على الجزم بالنهي. (فَيَخْصَ) بالنصب للجواب وتاك ي ليوات 
بأن المقدرة لوروده بعد النفي على حد : ملا يفص لهم فیمونوأ . قيل قيل: ويجوز 
الرفع عطمًا على لا يؤم. س مفعول ليخص . (بالدعَاء دوهن أي دول 
مشار کتهم في دعائه . (فإِن فَعَلَ ذلك فقذ حَانَهُم) وفي الصا : «قَإِنْ فَعَلَ فَقَدُ 
خانهم» أي : بدون لفظ ذلك» وكذا في أ بي داود و«جامع الأصول» . قال الطيبي : 
سب الخيانة إل الِإ مام ؛ لان شرعية الجماعة ليفيض كل من الِإ مام والمأموم 
لشي عاو م نجه و كه ايفين لافقا رت فمن خص نفسه فقد خان صاحبه . قال 
القاري : وإنما خص الامام بالخيانة فإنه صاحب الدعاء» وإلا فقد تكون الخيانة من 
جانب المأموم» وفيه دليل على كراهة أن يخص الإمام نفسه بالدعاء في الصلاة ولا 
بلفظ الإفراد» كما في دعاء الافتتاح والركوع والسجود والتشهد وغير ذلك . قلت : 
ذكروا في دفع هذا الاختلاف وجومًا : منها: أن حديث ثوبان هذا موضوع . قال ابن 


)17۷¥( ا داود )4٩(‏ ذ في الطَهَارَة وال دى (۳۷)». وَابن مَاجّه (4۹۲۳) في الصلاة و عن تُويان : 
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خزيمة في اصحيحه) وقد ذكر حديث: «اللهم باعد بيني وبين خطاياى...) 
الحديث . قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع : لا يؤم عبد قومًا فيخص 
نفسه بدعوة دونهمء فإن فعل فقد خانهم»» حكى ذلك عنه ابن القيم في «زاد 
المعاد». وفيه: أن الحكم على هذا الحديث بأنه موضوع ليس بصحيح» بل هو 
EH‏ ال ا 0 
7 كن نجه نان لفارت ارود انتھی. 
والحنابلة للامام أن يقول في دعاء القنوت المروي عن الحسن بن علي : «اللهم 
اهدنا فيمن هديت»» بضمير الجمع مع أن المشهور في حديثه : «اللهم اهدني» 
بإفراد الضمير» إلا في رواية البيهقي في قنوت الصبح» فإن فيها: «اللهم اهدنا» 
بضمير الجمع . ومنها: أن معناه تخصيص نفسه بالدعاء في الصلاة والسكوت عن 
المقتدين. ومنها: أن المراد نفيه عنهم كارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدّاء ولا 
شك أن هذا ممنوع . ومنها: أن المراد بالتخصيص المنهي عنه هو أن ينوي الإمام 
بالأدعية الواردة بلفظ الإفراد نفسه خاصة ولا ينوي بها العموم والشمول لنفسه 
وللمقتدين. قال شيخنا في «شرح الترمذي»: قول الشافعية وغيرهم أنه يستحب 
للامام أن يقول : «اللهم اهدنا) ر بجمع الضمير فيه أنه خلاف المأثور. والما نون اتا 
هو بإفراد الضمير» فالظاهر أن 0 الِإ مام بإفراد الضمير ا فى دعاء القنوت 
وغيره كما ثبت لکن لا ينوي به خاصة نفسه» بل ينوي به العموم والشمول لنفسه 
ولمن خلفه من المقتدين › انتهى . 

ف اس ا نيورتيس ار 
رآ چ ج ب ues BS‏ كان 
0 وفيت وسو الوص اد 


كناب الصَلاة 


بَيتِ) بفتح القاف وسكون العين أي داخل مكان مستور للغير. E‏ 
بالبناء للفاعل أي : أهله فيؤذن. قال ابن الملك: احترارًا أن يقع نظره على العورة . 
(فَإِنْ فَعَلَ) أي : فإن نظر فيه قبل الاستيذان من جحر أو غيره. (تَقَدْ حَانَهُمْ) قال 
الطيبي : شرعية الاستيذان لئلا يهجم قاصد على عورات البيت» فالنظر في قعر 
البيت خيانة . قلت : وفي «المصابيح» وأبي داود و«جامع الأصول» «فَقَدْ دخل» بدل 
قوله: «فْقَدُ خانهم» أي: فقد ارتكب إثم من دخل البيت بغير استئذان. قال بن 
العر بي : الاطلاع على الناس حرام بالإجماع . فمن نظر في داره فهو بمنزلة من 
دخل داره . (وَلَا يُصَلٌ) بكسر اللام المشددة وحذف حرف العلة للجزم . . وفي بعض 
النسخ ولا يصلي أي بإثبات الياء» وكذا وقع في المصابيح. وأبي داود وجامع 
الأصول. (وَهَوَ حَقِنّ) بفتح الحاء المهملة وكسر القاف» أي : وهو يؤذيه الغائط أو 
البول» والجملة حال. قال الجزري: الحاقن والحقن بحذف الألف بمعنى» 
والحاقن: هو الذي حبس بوله مع شدته» والحاقب: هو الحابس للغائط» والمراد 
هنا بالحاقن: ما يعم حبس الغائط» وهو من باب الاكتفاء. (حَنَّى يَتَخَفٌُ) بمثناه 
تحتية مفتوحة ففوقية أي بحسم سمه حرو الفقيلة رجريزي ها رديه رين لكر 
قلت : فإن فعل ذلك فقد خان نفسه . قال الطيبي : الصلاة اوو رت إلى الله 
سبحانه واشتغال عن الغير» والحاقن كأنه يخون نفسه في حقهاء ولعل توسيط 
الاستيذان بين حالتي الصلاة للجمع بين مراعاة حق الله تعالى وحق العباد» وخص 
الاستيذان أي من حقوق العباد؛ لأن من راعى هذه الدقيقة فهو بمراعاة ما فوقها 
أحرى. انتهى . 

والحديث قد استدل به من ذهب إلى فساد صلاة من صلى وهو حاقن وإن أكمل 
صلاته ولم يترك فرضًا من فرائضها خلافا للجمهور. قال ابن رشد: والسبب في 
اختلافهم» اختلافهم في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه آم ليس يدل على 
فساده وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به 
واجبًا أو جائرًا؟ وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون. منهم 
من يجعله عن ثوبان» ومنهم من يجعله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَك : «لا 
يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدًا». قال أبو عمر بن عبد البر: وهو ضعيف 
السند لا حجة فيه» انتهى . 
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قلت : حديث ثوبان هذا ليس بضعيف بل صحيح أو حسن كما ستعرف» فهو 
حجة بلا شك» ا وأما كراهة 
صلاة الحاقن وكونه آثما فلا خفاء فيه . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَلِلتَرْمِذِىٌ تَحوّه) وأخرجه 
أيضًا أحمد (جه ص )١8١‏ وابن ماجه والبيهقي (ج۳ ص١٠18١)‏ وحديث ابن ماجه 
مختصر› كلهم من طريق يزيد بن شريح الحضر مي عن ابي حي المؤذن عن ثوبان» 
وقد سكت عليه أبو داود. 


وقال الترمذي : حديث حسن . واختلف فيه على يزيد بن شريح» فرواه حبيب بن 
صالح عن يزيد عن أبي حي عن ثوبان. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن 
ماجه والبيهقي» وروی ثور بن يزيد الكلاعي عن يزيد عن أبي حي عن أبي هريرة» 
أخرجه أبو داود والبيهقي» وروى معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد عن 
أبي أمامة . أخرجه أحمد (ج0 ص ١ ۲٠٣۰ 256١‏ وفي الرواية الأخيرة زيادة 
نصها: فقال شيخ لما حدثه يزيد: آنا سمعت أبا أمامة يحدث بهذا الحديث . 
أخرجه أيضا الطبراني ذ في (الكبير» كما في «مجمع الزوائد) (ج "١‏ ص۰۷۹ ۰۸٩‏ ج۸ 
O‏ ا 00000 
يزيد بن شريح كما ترى» وهو ثقة» فقيل : يحتمل أن يكون سمعه من الطرق الثلاث 
وحفظه. وقيل: بل اضطراب حفظه فيها ونسيء فيكون الحديث ضعيفًا بطرقه 
الثلاث للاضطراب في السند . وفيل : طريق ثوبان أرجح . قال الترمذي بعد ذكر 
طريق أبي أمامة وأبي هريرة تعليقًا : وكان حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن 
عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر. انتهى . 

ونقل المنذري كلام الترمذي هذا وأقره. وقيل: رواية السفر بن نسير عنه عن 
أبي أمامة أرجح؛ لما جاء عند أحمد (ج0 ص )1١5١‏ من المتابعة من شيخ مبهم 
يحكي أنه سمعه من أبي أمامة كما تقدم» وفيه: أن السفر بن نسير ضعيف كما 
صرح به الحافظ في «التقريب»» والهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال الدارقطني : لا يعتبر به» والمتابع له عند أحمد مبهم» ففي كون 
رواية السفر أرجح من رواية حبيب بن صالح وثور بن يزيد نظر قوي» وسكوت أبي 
داود عن حديثي ثوبان وأبي هريرة بعد روايتهما يدل على أن هذين الطريقين 
محفوظان صالحان للاحتجاج عنده» وإليه يميل قلبي» وفي کون حديث ثوبان 


ا ا ا فاا ر 0 


١٠-١١18 15‏ وَعَنْ جَابرٍ قال: قال سول الله 445: «لا خرو 


الصلاة إطعَام ولا لغيره). روه في شرح السّنَّة)] اضعيف ا( 


و الشزة بل 

e4 - ۵ ۷۸‏ (لا : وا الصَّلاة) ى عن وقتها. (لِطَعَامء ولا لِغَيْرِ) 
كالحقنء قال التوربشتى : المعنى : لا تؤخروها عن وقتهاء ET‏ على ذلك 
دون التأخير على الإطلاق لقوله ء4 : «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة...) 
الحديث. فجعل له تأخير الصلاة مع بقاء الوقت. وعلى هذا فلا اختلاف بين 
الحديثين . قال الطيبي : ديمكن | أن يكون لدي لا تؤخروا الصلاة 3 
بوشن وما بالذات وغاية اي سود 
لتحصيل كمالها إذا وسع الوقت» وأما عند ضيق الزمان فيجب تقديمهاء فيكون في 
تقديم الأمور وتأخيرها تقديم لأمر الصلاة تبجيلا لها. 

قال الطيبى: والوجه أن النهي في الحقيقة وارد على إحضار الطعام قبل أداء 
الصلاة» أي: لا تتعرضوا لما أن حضرت الصلاة تؤخروها لأجله من إحضار 
الطعام والاشتغال بغيرهاء انتهى 
أن حديث ابن عمر إنما جاء فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام وكان شديد 
التوقان إليه» فإذا كان كذلك وحضر الطعام وكان في الوقت فضل بدأ بالطعام 
لتسكن شهوة نفسه» فلا يمنعه عن توفية الصلاة حقهاء وكان الأمر يخف عندهم 


(۱۰۷۸) أَبُو دَاوُد )۳۷١۸(‏ عله فى الصلاة . 
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في الطعام وتقرب مدة الفراغ منه» إذ كانوا لا يستكثرون منه ولا ينصبون الموائد 
ولا يتناولون الألوان» وإنما هو مذقة من لبن أو شربة من سويق أو كف من تمر أو 
نحو ذلك» ومثل هذا لا يؤخر الصلاة عن زمانها ولا يخرجها عن وقتها. وأما 
جح جار حور جا كاد وراك او للك ور ال ا لكام رادت 
الصلاة» وإذا كان الطعام لم يوضع وكان الإنسان متماسكا في نفسه وحضرت 
الصلاة وجب أن يبدأ بها ويؤخر الطعام. وهذا وجه بناء أحد الحديثين على الآخرء 
ا 

(رَوَاهُ) آي : البغوي . (في شرح السنة) وأخرجه أيضا أبو داود في الأطعمة› 
وکت 

وقال المنذري: في إسناده محمد بن ميمون أبو النضر الكوفي الزعفراني 
المفلوج. قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. وقال ابن معين: ثقة. وقال 
الدارقطني : ليس به بأس . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال أبو زرعة الرازي : 
كوي له رال ابن عبان م لحرت ج ا يعو امه ذا افق 
الثقات» فكيف إذا انفرد بأوابده» انتهى . 

قلت: ووثقه أبو داود» وقال النسائي : منكر الحديث . وقال الحاكم أبو أحمد : 
حديثه ليس بالقائم» له عند أبي داود هذا الحديث الواحد. 

e : فالظاهر‎ . e س‎ 
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ڪتابُ الصّلاة اب الجماعة و قضلها 


ل و ت د وجي ڪڪ وو بد > و E SS‏ جد 2/6 E)‏ ح وو 3 سي سي ووو جا ١ a‏ 


"١1-١4 ١‏ عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قد ايتا وَمَا يَتَخَلّفُ 
عَنِ الصَّلاقٍء إلا مُنَافِقٌ ة د عل اه أو مرضي إن كار الْمَرِيض لَيَمْئِِي بَيْنَ 
ا الصَّلاةَء وَقَالَ : إن مَسُولَ الله ب عَلَمَا سنن الهُدَىء و 
: سن الْهُدَى الصَّلاةٌ في الْمَسْجِد الذي بوذن ذ فيه فبه. وفي رِوَابَةٍ قال : 
َيه أن بای الله ذا مس َليْحَافظ عَلَى هَذِِ الصّلَوَاتِ الْحَمْسٍ حَيْتُ 
يُنَادَى بهن » فن الله َع لي سن ادى وَِنّهْنَ ِن سن الُْدَىء وَل 
أنكم صلم في : يويك كما يُصَلَى بصي هدا المُمَخَلف في يته ركم سن ل 
ولو ترك سنه سه يكم لصَلَلتم» وَمَا ِن رَجُلٍ بطر بحسن الطهورء ثم 
يد إلى مسجد ين مو المساجد إلا كب الله له بل حَطرَةٍ بطو 
ا ا سيَكَةَ وقد راتا وَمَا يَكَخَلّفْ عَنْهَا إل 
متا ماق َعَم التاق وَلَقَدكَانَ الرَجُل بُؤْتی به يهَادَى بين الرَجَيْنٍ» > تی يَقَام 
في الصف . اروا مُسْلِمٌ] (صحيح< 


3+ 


$ 


الشزةٌ حج ل 

١ ١8‏ - قوله: (لقد رَأَيينَا) أي : معاشر الصحابة أو جماعة المسلمين. قال 
في «اللمعات» : الرؤية هاهنا بمعنى العلم» ولذا اتحد ضمير الفاعل والمفعول وإن 
كانا مختلفين بالإفراد والجمع وما يتخلف» ساد مسد المفعول الثاني» والضمير 
الراجع إلى المفعول الأول محذوف» انتهى . 

وقال في «أشعة اللمعات»: كفت ابن مسعود هرآئينه بتحقيق دانستم خودرا 
وصحابه ديكر راكه حكم ميكرديم باين كه بس نمی ماند از نماز با جماعت مكر 
منافقي كه بتحقيق معلوم بود وظاهر بود نفاق وی . 


. مُسْلِم (104) عنه في الصّلاة‎ )1٠١17( 
- ترجمة العبارة الفارسية: «قال این مسعود: 8 قل عرفت عن نفسی »› وعن الصحابة‎ 6 
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وقال الطيبي : قد تقرر أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في أفعال القلوب 
sa.‏ والمفعول الثاني الذي هو بمنزلة الخبر محذوف 
هاهناء وسد قوله : (وَمَا يتَخَلَّفْ عَن الصَّلَاة) أي : بالجماعة من غير عذر وهو حال 
مسده وتبعه ابن حجر» لكن فى كون اتحاد الفاعل والمفعول هاهنا بحث» إذ 
العرزاةببالقاغل الكل رة وبال قعرل هر .وغيرة» ال ازى 

(إلّا ماق قَدْ عُلِمَ ماه فيه حجة لمن خص التواعد بالتحريق بالنار المتقدم في 
حديث أبي هريرة بالمنافقين المبطنين للكفر المظهرين للاسلام» وتقدم هناك أن 
الحافظ حمله على المنافقين نفاق المعصية لا نفاق الكفر. قال الشمنى: ليس 
المراد بالنفاق هاهنا من يبطن الكفر ويظهر الإسلامء وإلا لكانث الجماغة فريضة ؛ 
لأن من يبطن الكفر كافر ولكان آخر الكلام مناقضًا لأوله» وفيه: أن مراده أن 
النفاق سبب التخلف لا عكسه»ء وأن الجماعة واجبة على الصحيح لا فريضة؛ 
للدليل الظني وأن المناقضة غير ظاهرة» قاله القاري . 

(إِنْ كانَ) إن مخففة من الثقيلة. (الْمَرِيضٌ ليَمْشِي بَيْنَ رَجَلَي: أ E‏ 
عليهما لشدة ما به من قوة المرض وضعف البدن . 


(وقال) أي : ابن مسعود. (عَلَّمََاسُئَنَ الْهُدَى) روي بضم السين وفتحها حكاهما 
القاضي وهما بمعنى متقارب» أي: طرائق الهدى والصواب» ولم يرد السنة 
المتعارفة , ا ٠‏ (وَإِنَ ا 0 سن الْهُدَى الصَّلاة) أي : بالجماعة كما هو صريح 
اناف (في الْمَسْحِدٍ الذي ود 0 امام معين أو غير معين . . (مسلمًا) أ 
كاملا . رح ادى بهِنّ) ا في 0 م الجماعات . (وَإِنْهُنَ ای 
الصلوات الخمس بالجماعة . (وَلَوْ أَنَكُمْ صَلَيُمْ في نک يعض : ولو جماغة:: 
(كما يُصَلي هَذَا الْمْتَخَلَفْ) قال الطيبي : تحر و او ع عن مظان لل 
كما أن اسم الإشارة في قوله ا «هذه المساجد» ملوح على تعظيمها وبعد 


مرتبتها في الرفعة. (ولو د ركم سنه نيكم لَضَلَلنُمُ) قال الطيبي "يدل على أن المراد 
بالسنة العزيمة . 


= الآخرين الذين حكمت فيهم بأنه ما كان يتخلف عن الصلاة بالجماعة إلا منافق قد علم نفاقه» وبان 
ذلك منه وظهر). 


كناب الصلاة باب الْحَمَاعَةٍ وقلا 


e Er + بجو جد‎ SS أ‎ 


قال ابن الهمام: وتسميتها سنة على ما في حديث ابن مسعود لا حجة فيه 
للقائلين بالنسبة ؛ إذ لا تنافى الوجوب فى خصوص ذلك الاطلاق؛ لأن سنن الهدى 
a a‏ قال لهذ1 اراح عن لكر 
ثبت بالسنة أي الحديث» وقوله: «لَصَلَلتُم) يعطي الوجوب ظاهرًا. وفي رواية 
ا و وهو على التغليظ او غل القرك نهاو نا وقلة سالا وعدم 
اعتقادها حماء أو لفعلتم فعل الكفرة. وقال الخطابي : معناه : أنه يؤديكم إلى الكفر 
وكات باوباو واس وي اني : 

ين الطُّورَ) بضم الطاء أي يأتي بواجباته ومكملاته. (نَمَ يَعْمِدُ :) بكسر 

7 اق يقصد ويتوجه. (من هذه الْمَسَاجِدِ) ائ مساجد المسلمين . (بکل 
خَطْوَةِ) بفتح الخاء أو ضمها . (وَخَطّ) أي : وضع ومحا وما تحاف عا أ :: 
عن صلاة الجماعة في المسجد . (مَعْلُومُ التََاقِ) وفي رواية أبي داود : «بيّن النفاق» 
أي : ظاهره . 

(وَلَقَدْ كَانَ الرَجُل) أي: المريض. (يُؤْنَى به) إلى الصلاة. (يهَادَى بَبْنَ 
الرَجُلَيْنِ) على بناء المفعول أي : يؤخذ من جانبيه فيّمشى به إلى المسجد من ضعفه 
ودبيل وقال النووي : أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. (حَتَى 
ْقَامَ في الصَّفّ) قال النووي: في هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في 
حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورهاء 
انتهى . قال الشوكانى: والأثر استدل به على وجوب صلاة الجماعة. وفيه: أنه 
ارلا ضاي ليس :فيه الا عا الوا عل الجاع وغدم التمدلن عه بولا 
يستدل بمثل ذلك على الوجوب» انتهى . 

(رَوَاهُ مُسَلم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي 
a‏ 


wis 
A 
ns 
A 
nis 
A 


مر عا ة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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۸۰ ا أي هُرَيرة ِ عَنِ التي كل قَالَ : «لولا ما 
لبت من النْسَاء ال َة أَقَمْتُ صلاة لارا فتيّانِي زاون 
في الْبيُوتِ بالنار». اروا َد (ضعيف ا( 


ل هه الشَرحٌ 

٩ ٩‏ ۱ - قرله: (لَوْلَامَا في الْبيُوتِ مِنَ النّسَاءِ وَالذَرْيّ) أي : الصغار. وفي 
معناهما أصحاب الأعذار. قال الطيبي : من بيان لما عدل من «مَنْ» إلى «مًا». إما 
لإرادة الوصفية وبيان أن النساء والذرية بمنزلة ما لا يعقل» وأنه مما لا يلزمه حضور 
الجماعة» وإما لأن البيوت محتوية على الأمتعة والأثاث. فخصتا بالذكر للاعتناء 
بشأنهماء و«ما» تستعمل عامًا في ما يعقل وما لا يعقل . (آَكَمْت صَّلَاةَ الْعِشَاءِ) أي : 
O PO e‏ 0 
فيها . (وَأمَرْتُ يِْيَاني) بكسر الفاء جمع فتى أي غلماني وخدمي. وقيل : 
أقوياء أصحابي كر فون) دود ف لخو مس يا 
العقول أو تنزيلهم منزلتهم فإنهم لو كانوا من ذوي العقول لما تخلفوا. (بالتار) فيه 
تأكيد ووعيد وتهديد. وفيه بيان سبب ترك ما هم به ية من تحريق المتخلفين 
وبيوتهم . (رَوَاه أَحَمّدٌ) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7: ص57): في إسناده 
او ری دک ابو ار أبنب ی و و لوحتي ای 
المدني مولى بني هاشم مشهور بكنيته من رواة الأربعة. قال في «التقريب» : 
ضعيف أسن واختلط» مات سنة سبعين ومائة» انتهى. وضعفه أيضًا ابن معين 
ويحيى بن سعيد القطان وأبو داود والنسائي وابن المديني والدارقطني وابن سعد. 
وقال البخاري وغيره: منكر الحديث . وقال الترمذي : قد تكلم بعض أهل العلم من 
قبل حفظه . قال محمد: لا أروي عنه شيئًا. وقد روى عنه الناس . 

قلث: ومع ضعفه يكتب حديثه في الرقاق والتفسير والتاريخ والقصص . قال 
الأثرم عن أحمد : حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإإسناد» ولكن أكتب حديثه أعتبر 


E VOSA‏ أ ور 


به . وقال أبو حاتم : كان احمد يرضاة وقول : كان بصيرًا بالمغازي قال : وقد كلت 
أهاب حديثه حتى رأيت أحمد يحدث عن رجل عنه فتوسعت بعد فيه . قيل له: فهو 
ثقة؟ قال: صالح لين الحديث محله الصدق. قيل : أعدل الأقوال فيه أنه صدوق 
في الحديث› وأن ضعفه من قبل حفظه. وقد تأيد حديثه هذا بما تقدم من حديث 


أبي هريرة في الفصل الأول . 


١١8١ 15‏ - [8]] وَعَنْهَ ثَالَ: أَمَرَنَا رَسُولَ الله كله : (إِذَا كَنْتُمُ في 
الْمَسْحِدِ > فَنُودِيَ بالصّلاةء قلا د 2 يَخْرْجْ أَحَدكُمْ م حٌى يُصَلَيَا . 


[رَوَاهُ أَْمَدُ] احسن/< 


م لش جم 

5-05 قوله: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ ) قال الطيبى: المأمور به محذوف 
وقوله: (إذَ كم ع يي ايا لبن ترا 
أن لا نخرج من المسجد إذا كنا فيه وسمعنا الأذان حتى نصلي قائلا : «إذا كنتم ...) 
إلخ . وقال ابن حجر: أي هونا سول للد ب و سا 
أذانه. لكن ليس بصيغة أمر بل بما يدل عليه» وهو قوله: (إذا كنتم...) إلخ . 
والحديث يدل على أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد ما أذن فيه» لكنه 
مخصوص بمن ليس له ضرورة» يدل عليه حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن 
رسول الله ية خرج وقد أقيمت الصلاة ة وعدلنا الصفوف» ا 
انتظرنا أن يكبر انصرف قال : اعلى مكانكم» فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا 
ينطف رأسه ماء وقد اغتسل . ففيه دليل على أن النهي لامر الس 
الآذان مخصوص بمن ليس له ضرورة» فيلتحق بالجنب المحدث والراعف 
والحاقن ونحوهم» وكذا من كان إمامًا لمسجد آخر ومن في معناه. 

قال ابن رسلان في «شرح السئن»: الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا كان 
لغير عذر من طهارة أو نحوهاء وإلا جاز بلا كراهة» انتهى . 


NETE‏ (۲/ /الاه) عن أبى هريرة. 


مِرْعَاةٌ الْمَمَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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قلت : ويدل على جواز الخروج لحاجة حديث عثمان الآتي» وحديث سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عند الطبرانى فى «الأوسط» قال : قال رسول الله كلل : «لا 
يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق» . قال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . وقال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح . 
(رَوَاهَ أَحْمَدٌ) من طريق شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة. 
وزاد في أوله من طريق المسعودي وشريكء قال أي : أبو الشعثاء : خرج رجل بعد 
ما أذن المؤذن فقال - أي : أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَْةِ. ثم قال - 
أي أبو هريرة: أمرنا رسول الله ية ...إلخ. قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح. وقال المنذري: إسناده صحيح. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه دون قوله: أمرنا رسول الله َيه . . . إلخ. انتهى . يعني به : 
الحديث الذي ذكره المصنف بعد هذا. 


1 1۲1-۹۲ وَعَنْ أبي الشَّعْنَاءِ قال : خَرَجَ رَجُل مِنَ الْمَسْحِد بَعْدَمَا 
ھ ےر ەر "af‏ ه م سم 


أذ فِيوء فَقَالَ أَبُو هُريْرَة: أمّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أبا الْقَاسِم بيا . 


سر جه سر 


هه الشرح 
١ ١ ۲‏ - قوله: (عَنْ أبي الشَعْنَاء) اسمه سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي 
الكوفي» ثقة باتفاق من كبار أوساط التابعين» مات في زمن الحجاج» وأرخه ابن 
قانع سنة ثلاث وثمانين.. (أمّا هَذَا فَقَدْ عَصَّى أبَا القَاسِمِ كلي) كأنه علم أن خروجه 
ليس لضرورة تبيح له الخروج كحاجة الوضوء مثلا. قال الطيبي : أما للتفصيل 
يقتضي شيئين فصاعدًاء والمعنى أما من ثبت في المسجد وأقام الصلاة فيه فقد 
أطاع أبا القاسم ية وأما هذا فقد عصىء انتهى . 


. مِم (104) عنه في الصّلاة‎ )۱٠۸۲( 


كتَابُ الصَلاة 
ع . 
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خرج بغير ضرورة كما تقدم . قال القرطبي : هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى 
رسول الله ياء بدليل نسبته إليه وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد 
بعد الآذان» فأطلق لفظ المعصية عليه» انتهى . 

قلت : حديث مسلم هذا أخرجه أحمد من طريق المسعودي وشريك كلاهما عن 
أشعث عن أبي الشعثاء بنحوه» وزاد في آخره ما نصه قال: وفي حديث شريك ثم 
قال: أمرنا رسول الله بيا : «إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم 
حتى يصلي» . وهو الحديث السابق . ففي هذه الرواية التصريح برفع الحديث إلى 
النبي يد وكذا ورد التصريح برفعه عند الطبراني من طريق سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة كما تقدم . 

(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي . 

واعلم أن قول الصحابي: من فعل كذا فقد عصى الرسول» مما اختلف في أنه 
مرفوع أو موقوف. والصحيح الراجح: أنه مرفوع . 

قال المنذري في «مختصر السئن»: ذكر بعضهم أن هذا - يعني : حديث أبي 
هريرة - موقوف» وذكر أبو عمر النمري ابن عبد البر: أنه مسند عندهم . وقال: لا 
يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان - يعني : هذاء وقول أبي هريرة : من 
لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله - انتهى . 

وقال الحافظ في «شرح النخبة»: ومن ذلك - أي : من قبيل المرفوع الحكمي - 
أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله أو معصيته كقول 
ھان ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم . 

قال السيوطي في «التدريب» (ص55) بعد ذكره: وجزم بذلك أيضا الزر كشي في 
«(مختصره» نقلا عن ابن عبد البر وأما البلقيني فقال: الأقرب أن هذا ليس بمرفوع 
لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد» وسبقه إلى ذلك أبو القاسم 
الجوهري» نقله عنه ابن عبد البر ورده عليه» انتهى . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة : المصابيح 


1 صحصحم بأد ورو ووج چ لسو وود بت چاو چو جود 3f‏ و سي ور عاد مسومو ص تت E‏ 


ت 


: وَعَنْ عُثْمَانَ نّ بْن عَفَانَ لت قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلل‎ 151 - ۰A۳ 


ت 


«من ادر که الأَدَانُ فی المَسجاء > ثم خرَّح لم يَخْرُحَ لِحَا لحاجة جڏ وهو لا 
يريد الو جعة ف فهو متافِق» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] e‏ جا 3 


الوح 

١ ۰ ۳‏ قوله: : م يَخْرُحْ) أي : والحال أنه لم يخرج . (لِحَاجَةٍ وَهُوَ) أي : 
والحال أنه . (لا يريد الرَجَُةً) بفتح الراء وسكون الجيم أي الرجوع . (فَهُوَ مُنَافِقٌ) 
جواب أو خبر «مَنْ) أي : عاص» أو فهو في ترك الجماعة كالمنافق أو فاعل فعل 
المنافق» إذ المؤمن صدقًا ليس من شأنه ذلك . (رواه ابن مَاجَه) وفيه عبد الجبار بن 
عمر الأيلى الأموي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهما ضعيفان متروكان. 
لکن له شاهد قوي من حديث أبى هريرة عند الطبرانى فى «الأوسط»). وقد ذكرنا 
لفقهه ويشهد له اا ماروق ألو داود فى لامر ااا ر لای اررض 697 عن 
سعيد بن المسيب أن النبي يا قال : «لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق 
إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع» . ومراسيل سعيد بن المسيب قال أحمد : 
صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. وقال الشافعي: إرسال ابن المسيب عندنا 
حسن» وحديث عثمان هذا أخرجه أيضًا ابن سنجر والزيدوني في أحكامه وابن سيد 
الناس في «شرح الترمذي» قاله الشوكاني . 


a A٤‏ تة عن النِْي بي قَالَ: ١مَنْ‏ سمح 


مد ¢ 


الداع َل يجبه فلآ صَلاةٌ له إا من 57 لرَوَاهُ الدَارْقْطنِى] اصحيح ا( 


الشؤهٌ م 
-١ ١ 5‏ قوله: (مَنْ سَمِعَ النّدَاء) أي : وعليه ما نودي لها من الصلاة وإلا فلو 


(۱۰۸۳) ابن مَاجَهُ )۷۳٤(‏ عنه فى الصّلاة. 
)29١8(‏ الدارقطنی (۱/ .)57١‏ قلتٌ: وابن حبان )7١75(‏ عنه. 


كناب الصلاة بَابُ الجماعة وَفَضَلتَا 


23 وبع‎ SS موعوحم صصح جوع سيوج + أ صوع وو‎ SK a ES أ‎ E 


صلاها قبل لم يلزم المجيء لم يحِبْه) أي : النداء بالفعل يعني: فلم يحضر 
المسجد . وفي رواية ابن ماجه : لم ييه أي : محل النداء لأداء تلك الصلاة 
التي نودي لها. (قَلا صَلاةَ له) أي : فليس له تلك الصلاة لو صلاها في غير محل 
النداءء وإنما أتى بنفي الجنس للدلالة على عموم الحكم لكل صلاة ترك فيها إجابة 
الأذان» وإلا فليس المراد أنه بطلت صلاته كلها بترك الإجابة مرة. وظاهر 
الحديث: أن الجماعة في المسجد الذي سمع نداءه فرض لصحة الصلاة» حتى لو 
تركها بطلت صلاته» وهو خلاف ما عليه الجمهور» فلا بد لهم من حمل الحديث 
على نقصان تلك الصلاةء أي: فلا صلاة له كاملة» فنزل نفي الكمال منزلة نفي 
الذات مبالغة» أو المراد: فلا صلاة مقبولة . (إِلَامِنْ عُذْرِ) قال القاري : ا 
عدم الإجابة . 

(رَوَاهُ الدَارُقَطَنِي) وأخرجه أيضًا بقي بن مخلد وابن ¿ ماجه وابن حبان والحاكم 
والبيهقي كلهم من طريق هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . قال الحاكم: صحيح على شرطهما . وقال الحافظ في «بلوغ المرام» : 
إسناده على شرط مسلم› + لک رجح بعضهم وقفه. وقال في «التلخيص» 
(ص”177١):‏ إسناده صحيح لكن قال الحاكم : وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة» ثم 
أخرج له شواهد» منها: عَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِيٌ وهو من طريق أبي بكر بن عياش 
عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه بلفظ : «من سمع النداء فارغا صحيحًا فلم 
يجب فلا صلاة له». ورواه البزار من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين أيضاء 
ورواه من طريق سماك عن أبي بردة عن أبيه موقوفًا. وقال البيهقي: الموقوف 
أصحء انتهى . 

ونقل الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» حديث أبي موسى عن الطبراني في «الكبير» 
بلفظ : من سمع النداء فلم يجب من غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له. قال: وفيه 
قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان الثوري» وضعفه جماعة» انتهى . وقد ظهر بهذا 
أن إسناد حديث ابن عباس هذا أمثل مما تقدم من روايته في الفصل الثاني . 


اد اد وام 


کو کو کر 


0 مزعاه ا در مشكاة المضابيع 


جد حووع و ت I SSS‏ 


]90-١١868 |‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله ُن أَمّ مَكُْوم قَالَ: يا رَسُولَ الل إن 
الْمَدِيئَةَ كثيرة الهَوَامٌ وَالسبَاع ء وَأَنَا ضرير الْبَصَرٌ هل جد لي مِنْ رُخْصَةٍ؟ 
قال : ااهل تَسْمَعْ حي على الصَّلَاة حي على الملَاح؟» قال : َعَم“ قال : 
«نَحَيَ ها وَلَمْ يرخص [آ4]©. اروا أو اؤ والشمائئ] إصحيع! | 


ل ههع الشزة لل 

١ ١6‏ -قوله: (عَنْ عَبْدٍ الله بن أمَّ مَكُوم) القرشي العامري الأعمى الصحابي 
المشهورء مؤذن النبي بياةء المعروف بابن أم مكتوم. اختلف في اسمه» فقيل : 
عمرو. وقيل: عبد الله. وقيل: الحصين» والأول أكثر وأشهر وهو عمرو ابن 
زائدة. ويقال: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم. واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت 
ف بن عنكثة وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين› SYS‏ 
زائدة واسمها فاطمة» أسلم قديما وهاجر قبل مقدم النبي 5 َيه على المدينة. 
واستخلفه النبي بي على المدينة ثلاث عشرة مرة يصلي بالناس» وشهد 
القادسية وقتل بها شهيدًا وكان معه اللواء يومئظٍ وهو الأعمى المذ كور في عبس يرل 
oo‏ #رجع دن النافسية لى /الحتكة الماك Sade‏ 
بعد عمر بن الخطاب . له عند أبي داود والنسائي وابن ¿ ماجه هذا الحديث الواحد. 

(كَثيرَة الهَوَامً) ا المؤذيات من العقارب والحيات جمع هامة. وهي : كل ذات 
سم يقتل» وما يسم ولا يقتل فسامّة كالعقرب والزنبور» وقد تقع الهامة على ما يدب 

من الحيوان وإن لم يقتل ومنه: «أيؤذيك هَوَام رأسك» أراد القمل كذا في 
المجمع) . (وَالسْبَاع) كالذئاب أو الكلاب . (وَأَنَا ضَرِيرٌ ر الْبَصَرِ) أي : أعمى . (فَهَل 
تج لي مِنْ رُخْصَّةٍ؟) أي: في ترك الجماعة. (هَلْ تَسْمَعُ حَيّ عَلَى الصَّلَاٍ حَيّ عَلَى 
الفَلاح؟) يعني : هل تسمع الأذان؟ وإنما خص اللفظان لما فيهما من معنى الطلب 
والترغيب . (فَحََ هَلَا) بالتنوين وجاء بالألف بلا تنوين وسكون اللام وهما كلمتان 


(۱۰۸۰) ابو دَاوُد »)٥٥۳(‏ والتَّسَائَى (۲/ ۱۰۹) عنه فيها . 
(٭) سقطت من جميع النسخ وهي ثابتة عند النسائي والسباق لة. 


و الضلاة باب ٠‏ الجماعة وفضلةا_ 


جعلتا كلمة واحدة» فحي بمعنى : أقبل وهلا بمعنى : أسرع» وجمع بينهما للمبالغة. 
قال في «شرح المفصل»: هو اسم من أسماء الأفعال مركب من حي وهل» وهما 
صوتان» معناهما الحث والاستعجال» وجمع بينهما وسمى بهما للمبالغة. وكان 
الوجه أن لا ينصرف كحضرموت وبعلبك» إلا أنه وقع موقع فعل الأمر فبني كاصّه) 
و «مه»» وفيه لغات» وتارة يستعمل ١حَئَ)‏ وحده نحو حى على الصلاة» وتارة «(هلا) 
وحدهاء واستعمال حي وحده أكثر TE OTE‏ انتهى . 

وقال الطيبي : هي كلمة حث واستعجال وضعت موضع أجب . قال ابن حجر : 
وآثرها لأن أحسن الجواب ما كان مشتقًا من السؤال ومنتزعًا منه . (وَلْمْ يُرَخَصْ) له 
بالبناء للفاعل . وقيل : للمفعول. والحديث قد استدل به على أن حضور الجماعة 
واجب عيئَاء ولو كان ندبًا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف 
ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم» واحتج أيضًا من ذهب إلى ذلك بأن الله ود 
أمر رسول الله ية أن يصلي جماعة في صلاة الخوف ولم يعذر في تركهاء فعقل 
أنها في حال الأمن أوجب» وتأول من قال بكونها فرضًا على الكفاية أو سنة 
بوجوه. تقدم ذكرها في شرح حديث أبن هريرة. قال: أتى النبي ية رجل 
أعمى . . . إلخ» المتقدم في الفصل الأول . 


و عو 


(رَوَاهِ أبو داود وَالنْسَائِنُ) أخرجه أبو قاود :هن طرق ا ررر الأسدي 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى كلاهما عن ابن أم مكتوم. وبين ألفاظهما اختلاف . 
وأخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى فقط وابن ماجه من طريق أبي 
رزين» ولفظ الكتاب هو من رواية ابن أبي ليلى عند النسائي لكن ليس عنده» وكذا 
عند أبي داود قوله : «وأنا ضرير البضر فهل قحد لي من رنخصة ؟» نعم يوجن تخ و هد 
اللفظ في رواية أبي رزين عند أبي داود وابن ع ماجه . والمصنف ركب الحديث من 
الوو ان رها لس بحسن بوالحدية: اخ اا أحهد عضر 19) 
والبيهقي (ج۳ ص288) وابن حبان والطبراني. زاد ابن حبان وأحمد في رواية : 
«قَائتِهَا ولو حَيْوًَا) . قال المنذري : قد اختلف على ابن أبي ليلى فى هذا الحديث». 
فرواه بعضهم عنه مرسلاء ا الباب عن أبي أمامة عند الطبراني في 
«الكبير) وعن خا عن اجو زاس غل والطر ات فى «الأوسط) و«ابن حبان» 
يعن اغف ا 


مزعاة المقاتيح شوخ فشكاة : المصابيح 


E N E ج با‎ 


081-١١85 1‏ وَعَنْ أَمّ الدَرْدَاءِ قَالَت: e‏ ا وهو 
مض دة فَقُلتٌ: مَا أَعْضَبَك ؟ ؟ قال : وَاللّهِ مَا أَعْرفُ مِنْ : آمر 


-١ ٩ ٦‏ قوله: (وَعَنْ 1 ا أبي الدرداء اسمها هجيمة بنت حيبي 


NENT Cale N AS 
E ie a وري اا‎ 
: هذه الكتب . ماتت قبل أبي الدرداء بالشام في خلافة عثمان . قال علي بن المديني‎ 
كان لأبي الدرداء امرأتان كلتاهما يقال لهما: أم الدرداء» إحداهما رأت النبي كلل‎ 
وهي خيرة بنت أبي حدرد» والثانية تزوجها بعد وفاة النبي 885 وهي هجيمة‎ 
الوصابية» ماتت سنة إحدى وثمانين . قال الحافظ في «الفتح» : أم الدرداء وهي‎ 
الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية ؛ لأن الكبرى ماتت فى حياة أبى الدرداءء‎ 
عات المتخري يله زا ارا واد ج ابو حاتم نهال دن اس ال‎ 
المصرح بسماع هذا الحديث منها لم يدرك أبا الدرداء» فعلى هذا لم يدرك أم‎ 
: الدرداء الكبرى» وفسرها الكرماني هنا بصفات الكبرى» وهو خطأ؛ لقول سالم‎ 
أم الدرداء. (دخل عَلَىَ) بتشديكد الباء: (وهو مغضْتٌ) بفتح الضاد‎ EVE 
المعجمة . (مَا أَعُضَبَك؟) ما استفهامية . ما اعرف مِنْ أَمْر أمَةِ مُحَمَدِ ية شيْنًا) أبقوه‎ 
من الشريعة. (إلا ا أف 2206 أ الصلاة أو الصلوات» فالمفعول محذوف‎ 
(جمِيعًا) أي : حال كوتهم مجتدعينء بعر : أغضبتني الأمور المنكرة المحدثة في‎ 
امه ا بلاة؛ لأني والله ما أعرف من أمرهم الباقي على الجادة شيًا إلا أنهم‎ 
الوا بر و ل لود ل ال اد‎ ١ مامح ماك‎ 
ومراد أبي الدرداء: أن أعمال الذين يصلون بالجماعة قد وقع في جميعها النقص‎ 
والتغيير ما خلا صلاتهم بالجماعة» ولم يقع فيها شيء من ذلك». وكان ذلك صدر‎ 
من أبي الدرداء في أواخر عمره. وكان ذلك في أواخر خلافة وال فيا :لنت‎ 


)۱°۸7( البخاري (500) عنها 5 الصّلاة. 


كتَابُ الصَلاة باب الجماعة وَفَضْلِهَا 


4 
3E‏ بج ڪڪ عوج aE‏ > أ صو عي وح وو م 2 


شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبى الدرداء» فكيف بمن 
جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟! وقوله: «من أمر أمة محمد» كذا وقع في 
نسخ «المشكاة». والذي في البخاري عند أكثر رواته: «ما أعرف من محمد إلا 
شيئًا) » وعليه «شرح ابن بطال» ومن تبعه فقال: يريد من شريعة محمد شيئًا لم يتغير 
عما كان عليه إلا الصلاة في جماعة» فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه. ووقع 
عند أبى ذر وكريمة : «ما أعرف من أمة محمد»» وعند أبى الوقت : «من أمر محمد) 
بفتح الهمزة وسكون الميم بعدها راء» واحد الأمورء وكذا ساقه الحميدى في 
جمعه . وكذا ذكره الجزري في «جامع الأصول» (ج٦‏ ص١۳۷)»‏ وكذا هو« مسند 
أحمد»» و١مستخرجي‏ الإسماعيلي وأبي نعيم»» وعندهم : «لا أعرف فيهم» أي : 
في أهل البلد الذي كان فيه» وكأن لفظ «فيهم» لما حذف من رواية البخاري صحف 
بعض النقلة أمر بأمة ليعود الضمير في أنهم إلى الأمة» كذا في «الفتح». وف 
الحديث: جواز الغضب عند تغيير شىء من أمور الدين» وإنكار المنكر بإظهار 
الغضب إذا لم يستطع أكثر منه . 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج٠‏ ص”557)» قال ميرك: لم أجده في 
البخاري باللفظ الذي أورده المصنف» انتهى. وفيه: أن القسطلانى قال: 
وللحموي: «من أمر أمة محمد». واللّه أعلم . 


/ام١ ١‏ - [۲۹] وَعَنْ أبي بكر بْنِ سُلَيْمَانَ ن ابي حَفْمَةٌ: أن عمو بن 
الخَطَابٍ قد سْلَيْمَانَ بنَ أبي حَفْمَة في صَلَاة لصّبْحء وَإِنَّ عُمَرَ عَدَا إلى 
اسوق وک االات ين التسجد والمٌوق» قمر على الثلقاء م يمان 
ا ا ِنهُ بات يُصَلَي فخلیته یتاه 
قَقَالُ عمد 1 لأنْ أَشْهدَ صَّلاةَ ة الصبّج في الجَمَاعَةٍ أحَبٌ إَِيّ ِن أن أقوم ليله ليلة 
[رَوَاهُ مَالِك] اسحلا 


وج الشزة هي سد 
-١ ١ ۷‏ قوله: (وَعَنْ أي بكر بن سُلَيْمَانَ بن أبي حَنْمَةَ) بفتح الحاء المهملة 


)٠١80(‏ رَوَاهُ مالك )۷/۱۳١ /١(‏ موقوفًا؛ وفيه قصة. 


مر 3 ة المقاتِيح شوخ مشكاة ت المصابيح 


جا جو حت 21 


ل ا 
سليمان وجدته الشفاء وغيرهماء وعنه الزهري وغيره» ثقة عارف بالنسب من الطبقة 
الوسطى من التابعين» وهم الذين جل روايتهم عن كبار التابعين : 

وو ب م ا SS‏ 
عم انه إلى لدي م ء المسلمين وصالحيهم: e‏ 
على السوق رمع الناس عليه في قيام رمضان» وذكزهة ابن سعد فيمن رأى 
النبي يا ولم يحفظ عنه» وذكر أباه في مسلمة الفتح» وقال: في الطبقة الأولى من 
تابعي أهل المدينة» ولد على عهد النبي بي . وقال ابن منده: ذكر في الصحابة ولا 
ana.‏ . (في صلاة الصبح) ا یوما من الأيام . (وإن عمر غدا) ا ذهب . 
و د E E e‏ 
بكسر الشين المعجمة وبالفاء المخففة ممدوةًا. a‏ 208 0 
عبد شمس القرشية العدوية. (أم سلَيْمَانَ) بن أبي حثمة بدل أو عطف بيان . قال 
أحمد بن صالح المصري: اسمها ليلى» وغلب عليها الشفاء» أسلمت قبل الهجرة 
بمكة وبايعت» وهى من المهاجرات الأول» كانت من عقلاء النساء وفضلائهن › 
وكان رسول الله ية يزورها ويقيل عندهاء وقال لها: علمي حفصة رقية النملة'* 
كما علمتها الكتابة» وأقطعها دارها عند الحكاكين بالمدينة. فنزلتها مع ابنها 
سليمان » وكان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها وربما ولاها شيئًا من أمر 
السوق . (لم 4 ولاك (سُلَيْمَانَ في الصبح) أي : في صلاته بالجماعة في 
المسجد. يك ارييف وفيه أيضًا إشارة إلى مواظبة سليمان على صلاة 
لس مد > (إنه ئَات) : سهر . . (يصلي) في الليل . e‏ € اوم 
قال الباجى : 00 نام فلم يستيقظ وقت الصلاة. ويحتمل أن يكون معنى 


6 التملة: بفتح النون وسكون الميم» بثرة تخرج في الجسد بالتهاب واحتراق» ويرم مكانها يسيرّاء 
ويدب إلى موضع آخر كالنملة. 


غلبتهما له أن بلغ منه النوم مبلعًا لا يمكنه الصلاة معه» فنام عن صلاة الجماعة» 
ا 


رلا ْ أشهّد) أي : أحضر . (أَحَبِّ إِلَىَ مِنْ أَنْ أقُومَ) أي : أصلي . (لَيلَهُ) أي من قيام 
الليلة إحيائها بالنوافل؛ لما فى ذلك من الفضل الكبير» حتى أن صلاة الجماعة 
واجبة عيئًا عند أحمد. وكفاية عند كثير من الحنفية والشافعية» فهي أكد من 
النوافل.. (رَوَاه مَالِّكَ) عن ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة 
أن عمر بن الخطاب فقد. . . إلخ . 

قال الزرقاني في شرح «الموطأ»: وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
سليمان بن أبي حثمة عن أمه الشفاء» قالت: دخل على عمر. وعندي رجلان 
نائمان» تعني زوجها أبا حثمة وابنها سليمان» فقال: أما صليا الصبح؟ قلت: لم 
يزالا يصليان حتى أصبحا فصليا الصبح وناما . فقال ؛ لآن أشهد الصبح في جماعة 
أحب إلىّ من قيام ليلة. قال أبو عمر: خالف معمر مالكا في إسناده» والقول قول 
مالك» انتهى. يعني : لآنه قال: عن الزهري عن أ يكن نو «سليهان: أن 
عمر ...إلخ. ومعمرًا قال عن الزهري عن سليمان عن أمه» فهي مخالفة ظاهرة, 
وساف مه فة خف نضا إلا أن قال إن كان رط احا أن هذ مرة اشرق 
مع أبيه» فهما قصتان» فلا خلف» انتهى كلام الزرقاني . 


ع 


01-3٠ ۰۸۸‏ وَمَْ أي وى الاش شعَرِيٌ قَالَ : قَالَ رَسُول الله يلل : 
«اثتان فما فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً) رَوَاهُ ابِنُ مَاجَهُ] إضعيف) ١‏ 


حو اش وه 
١ ٠١‏ - قوله: (اثتان) ای مع الإمام. وقيل: سوى الامام» اول هى 
الظاهر» بل هو الجن اجمافة) أى ٠‏ لهجا فضل الجمافة ذا صلا معن أو 
ينبغي لهما الصلاة بالاجتماع لا بالانفراد. قال الطيبي : اثنان مبتدأ صفة لموصوف 
محذوف . ويجوز أن يتخصص بالعطف على قول : فإن الفاء للتعقيب» والمعنى : 


. في الصلاة عن 0 موسى ره‎ )٩۹۷۲( ابن ماجه‎ )١١8( 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


5 3 عي وي سيو 3f‏ ود ب كت {I‏ 


اثنان وما يزيد عليهما على التعاقب واحدًا بعد واحد يعد جماعة» نحو قولك: 
الأمثل فالآمثل» انتهى. وقال فى «اللمعات»: اثنان مبتدأ وجماعة خبره» ولا 
حاجة إلى تكلف جعله صفة لموصوف محذوف بناء على قاعدة وجوب تخصيص 
المبتدأ على ماهو المشهور» لما اختاره الرضى من أن المدار على الفائدة» انتهى . 
صبيًا أو امرأة. والحديث ضعيف» لكنه يؤيده حديث اڭ ا 
النبى مَل قال: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكب ركم" : أخر جه 
البخاري» وترجم عليه بلفظ حديث أبي موسى هذا حيث قال: باب اثنان فما 
فوقهما جماعة. قال الدماميني : لما كان لفظ حديث الترجمة ضعيفاء لا جرم أن 
البخاري اكتفى عنه بحديث مالك ب بن الحويرث» ونبه في الترجمة عليه انتهى . 

قال الحافظ : الترجمة مأخوذة بالاستنباط من لازم الأمر بالاقامة؛ لأنه لو 
استوت صلاتهما معًا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة كأن يقول : 
أذنا وأقيما وصليا. وقيل: وجه المطابقة أنه َه إنما أمرهما بإمامة أحدهما الذي 
هو أكبرهما لتحصل لهما فضيلة الجماعة» فصار الاثنان هاهنا كأنهما جماعة بهذا 
الاعتبار. وتوضيحه: أن الإمامة في الشرع تطلب لنيل فضل الجماعة» فطلبها من 
الاثنين يدل على نيلهما فضل الجماعة وهذا معنى الاثنان جماعة» وكونهما جماعة 
يستلزم كون الأكثر جماعة بالأولى. (رواه ابن مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا ابن عدي 
والبيهقي (ج 7 : ص۹٦)‏ وفي سنئده الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي 
السعدي» روى عن أبيه عن جده عمرو بن جراد» والربيع متروك› وأبوه بدر وجده 
عمرو مجهولان. والحديث روي من طرق أخرى. كلها ضعيفة» كما صرح به 
الحافظ في «الفتح»› والهيثمي في «(مجمع الزوائد» (ج7: ص 55). وهي ما روي 
فى حاتري الم والطعارك ابر مو ور ا رجحم بن صبير رفي اراد 
الللار عن متي برد لك بي وني 0 أنس وفي 
ا ا ی SS‏ 
فقام رجل فصلى معه» فقال «هذان جماعة» . والقصة المذكورة دون قوله : «هذان 
جماعة» أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح . 


كناب الضلاة اب الجماعة وَفَضَلتَا 


]٣۱[ -۱ ۹‏ عَنْ َال بْنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبيهِ قَالَ: قال 
رَسول الله كله : «لا تَمْتَعُوا التّمَاءَ حُظُوظَهُنٌَ ص َّ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَادنَكمْ) 
َل بال : الله لنَمتَعْهُنَ » فَقَالَ لَه عَبْدُ الله : أَقُولُ : َال وَسُولُ الله يكن 
َقُولُ أَنْتَ : : لمعه ؟ وفي رواب بو سَاِم عَنْ أ ل 


سو 0 2 


به سب سَمِعْتُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قط وَقَالَ : ابر عن وَسُوٍ الله بيا وتو 
وَاللّه وو ًّ َرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح/< 


همه الشزة 

. قوله: (عَنْ بلالِ بْن عَبْدِاللّهِ بْن عُمَرَ) بن الخطاب القرشي العدوي‎ - ١ ١48 
قال أبو زرعة : مدني ثقه» وقال حمزة الكناني : لا أعلم له غير هذا الحديث الواحد‎ 
: من اوساط التابعية‎ 

(لَاتَمْتَعُوا النْمَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَّاجِدِ) أي : ثوابهن الحاصل لهن بحضورهن 
للصلاة ونحوها في المساجد. (إِذَا استََدَنَكُمُ) بتشديد النون. قال النووي: 
قوله 4 : «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم», هكذا وقع في 
أكثر الأصول استأذنوكم) . وفي بعضها «استأذنكم». أي : بتشديد النون. وهذا 
ظاهر والأول صحيح أيضاء وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس 
الذكور . (فَقَال بلال) فيه تجريد أو التفات» إذ أصله فقلت . (وَاللَهِ لَتَمْنَعْهُنَ) قال 
ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت». وحملته على ذلك الغيرة. 

(مَقَالَ لَه عَبْدُ الله) والد بلال . (أقول : َال رَسُولُ الله يكلل) أي : فتعارض هذا 
النص برأيك . (وَتَقُولَ أَنْتَ : لَنَمْتَعْهُنَّ) قال الطيبي : يعني أنا آتيك بالنص القاطع, 
وأنت تتلقاه بالرأى» والرواية الأخيرة أبلغ لسبه إياه سبًا بلِيعَاء وهذا دليل قوي لا 
قا 


)۱٠۸۹(‏ مُسّلِمِ )٤٤١(‏ في الصلاة. 


4 ع ٠‏ 25 ده ۵ھ o‏ 
: د د - mE‏ عاد دم 


,3 حم ع E‏ 


عر أن اى عة ال الم عد اا الست وكاة عا ا كان 
تعدا اا ا من كبار الطبقة الوسطى من التابعين» مات في آخر 
r e‏ واس ٠‏ عن أبيه) عبد الله بن 
عمر . (قال) أي : سالم . (فأقبَل) أي : أبوه. (عليه) أي : على بلال. (قَسَيّهُ سَبّا ما 


ف ا 


E 2‏ مكبر الي . وفسر في 
رواية الطبراني هذا السب باللعن ثلاث مرات . (أخبرك عَنْ رَسُولٍ الله يلِِ) أي : 
i E‏ 3 

(رَوّاه مَسْلِمَ) الرواية الأولى أخرجها أحمد (ج7: ص١4)‏ بمثلها والطبراني 
بنحوها. وفيه: فقلت: أما أنا فسأمنع أهلي» فمن شاء فليسرح أهله. ورواية سالم 
عن أبيه أخرجها أحمد في «مسنده» مختصرًا . 


51 ۱۰۹۰ ۲۲] ون ماهر عن عب الل بن مر أن الي يك ال. 
«لا يَمْتعَنَ رَجُل أَهْلَهُ أن يأنُوا المَسَاجده كَمَالَ ابن ن لعب الله ن مر ف 
ار گال عَبْدُ الو أحَدَتّك عَنْ رَسُولِ الله ل وَتَقُولُ هَذَاء قال : د 


عَلْمَُ ميْدُ الله حى مَات. رة ادا (صحيح! | 


الشزح 
٠‏ - قوله: (لا يَمْنَعَنَ رجل أَهْلّهُ) أ تیاه ان اتا المَسَاجد) قال 
الطيبي: ذكر ضمير النساء تعظيمًا لهن حيث قصدن السلوك مسلك الرجال الركع 
السجود على نحو قوله تعالى : «#وَكَانتٌ من الْقَنِينَ4 [التحريم: ؟1] وقول الشاعر [من 
الطريل]: 
اذ شِيْتُ عَوَفْتُ النّسَاءَ e‏ 
يعد : «فقال ابن له يقال له : واقد) اال المتلارع 0 


(۱۰۹۰) أخرجَةُ أَحْمّد (۲/ )۳٠٣‏ كاه 


كتاب الصَّلاة تاب الْحَمَاعَةَ وقضلها _ 


للج 
E‏ و يت ا ی و و و کی پو :4 و چاو ج ۹ 


هذا هو بلال بن عبد الله بن عمر» جاء مبيئًا في (صحيح مسلم» وغيره. وقيل : هو 
اواك ع الله دن عمو ذكره مسلم في (صحيحه» أيضاء انتهى . ورجح 
الحافظ في الفتح أنه بلال »قال : الراجح من هذا أن صاحب القصة بلال لورود ذلك 
من روايته نفسه» ومن رواية أخيه سالم. ولم يختلف عليهما في ذلك› قال : فإن 
كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد عِنْدَ مسلم محفوظة في تسميته واقدًا فيحتمل 
DR PE CE IPE A E‏ 
بط ذلك الاختلاف. (قَالَ) أي : مجاهد . (َمَا كَلَّمَهُ عيْدُ الله حَتَّى مات) قال 
الحافظ : CS‏ هين :لدان وله كادي اكد قن بعلن الس و اا 
وعلى العالم بهواه» وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا إذا تكلم بما لا ينبغي له 
وجواز التأديب بالهجران» فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد : 
«(فما كلمه عبد الله حتى مات) وعدا وان كان وط يقي ان کن ایا 


مات عقب هذه القصة بيسير› ا 


اي : عجبت ممن يت يتسمى بالسني إذا سمع من سنة رسول الله ب وله 
رأي رجح رأيه عليهاء وأي فرق بينه وبين المبتدع؟! أما سمع : لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به؟ !» وها هو ابن عمر من أكابر الصحابة وفقهائها 
كيف غضب لله ورسوله» وهجر فلذة كبده لتلك الهنة؛ عبرة لأولى الأبصار. 


(رَوَاه أَحْمَدُ) (ج ٠‏ : ص18 )7١‏ وإسناده صحيح › وأخرج نحوه في (ج” : ص۹ ' 


اد یاد ید 


کا کو کو 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 
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© - تاب تشوية الصف 


(تسويَةٍ الصّف) اق في الصلاة . وفي بعض النسخ : الصفوف› اه 


م 2 7077 


بالأول: الجنس» قال تعالى : ق آله ب الي پووت فی سیو صا كأنُهم 
شن مَرَصُوصٌ © * [الصف: »]٤‏ وقال تعالى : «إوَإَِا نحن أ لصاون (9) 6 [الصافات: ٠٠١‏ 
وأمرنا أن نصف فى الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها . ومعنى تسوية الصف هو 
ع 0 الاين بيه على سمت و حومط يع ومد الخال الذي فى الف 
بإلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم . 

قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» : الآثار فى تسوية الصف متواترة من طرق شتى 
فى ره درت الضقرف وع الخلقاء نر الاين ده وو اسا لا خالا 
فيه بين العلماء» انتهى . واختلفوا في حكمها من الوجوب والندب . 

قال العيني : هي من سنة الصلاة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وزعم ابن 
حزم أنه فرض . 

وقيل : إنه مندوب . وذهب البخاري إلى الوجوب» حيث ترجم في (صحيحه) 
بقوله: باب إثم من لم يتم الصفوف . 

قال العيني: ظاهر ترجمة البخاري يدل على أنه يرى وجوب التسوية» 
والعيابهد| رو الوضية افد فى اوتا فى مرم ا :اليزاب أن 
تسوية الصفوف واجبة بمقتضى الأمر» ولكنها ليست من واجبات الصلاة» 
أنه إذا تركها فسدت صلاته أو نقصتهاء غاية ما في الباب إذا تر كها يأثم . 

قلث: الحق عندي: أن إقامة الصف وتعديله وتسويته من واجبات صلاة 
الجماعة» بحيث إذا تركها نقصتهاء ويأثم تاركها لورود الأمر 0 والأصل 


ت س 
2 
(إنْ ب 0 72 


في الأمر لي ولورود الوعيد الشديد في تركهء ولقوله 4: إن تسوية 


ع 


الصَّفُوف من إِقَامَةٍ الصَّلاة) وفي رواية : ((من تمام الصَّلاةِ) اه إن إقَامَه 


كتَابُ الصلاة باب تسويَةٍ الصف 


8 5 لل وو 2 95 سعد 5 35 5 د 
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الصَّفْ مِنْ حُسْن الصَّلاوَا N E ml‏ الى ناذه 
بعده بذلك» ولانکار أنس على تر که حيث قال : ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون 
الصفوف» أخر جه البخاري. والإنكار يستلزم المنكر» والمباح لا يسمى منكرّاء 
ولآن عمر وبلالا كانا يضربان أقدامهم لاقامة الصف» وضربهما أقدامهم يدل على 
أنهم تر كوا واجبًا من واجبات الصلاة. وأما إنه هل تفسد صلاة من ترك التسوية أم 
ل؟ فالظاهر أنه تصح ولا تفسد لعدم ورود نص صريح في ذلك . 

قال الحافظ في «الفتح) : ومع القول بأن التسوية واجبة» فصلاة من خالف ولم 
يسو صحيحة لاختلاف الجهتين . ويؤيد ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم 
بإعادة الصلاة. وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان» انتهى . 


مر عا الْمَقاتيح شح مشكاة المصابيح 


gag ga اد‎ RIESE SSE جا‎ 


کک و 


وکا حلى كما يري بها قدا کی زآی أن قناع خوج 


وما فقا حتى کاد أَنْ يبر ؛فَرَأَى رجلا يَادِيًا صدره يِن الصف فَتَال: «(عماد 
الله ۾ لون صُفُوفَكُمْ ‏ أو ليخالفن الله بين وُجُوهِكه) ٠لرَوَاةُ‏ مُسْلِمٌ] اصحيح< 


وھ الشزةٌ سملب 


١ ۰۹۱‏ -قوله: (ِيْسَوّي صُفوقَنَا) أي اندهع واه . (كأَنّمَا يُسَوّي بِهَا) أي : 
بالعفوفس ( القذاك ) كس القاك ا کا کو دا وهر کی 
السهم حين ينحت ويبرى . قال الخطابي في «المعالم) (ج۱ :ص 185): القدح : 
خشب السهم إذا بري وأصلح قبل أن يركب فيه النصل والريشء» انتهى . وقيل : هو 
السهم مطلقاء يعني : يبالغ في تسوية الصفوف» حتى تصير كأنما يقوم بها السهام 
لك استوائهاء واعتدالهاء قاله النووي . وقال الطيبي : صرب المثل به 
للمتساويين أبلغ الاستواء ذ فى المعنى المراد منه؛ لأن القدح لا يصلح لما يراد منهء 
ا وإنما جمع مع الغنية عنه بالمفرد لمكان الصفوف 
أي : يسوي كل صف على حدة» كما يسوي الصانع كل قدح على حدته. وروعي 
في قوله: «يسوي بها القداح» نكتة؛ لأن الظاهر: كأنما يسويها بالقداح» والباء 
للآلة كما في كتبت بالقلم» فعكس » وجعل الصفوف» هي التي يسوي بها القداح 
مبالغة في الاستواء» انتهى . وفي رواية لأحمد (ج٤‏ ص77/7): «كان يسوي بنا في 
الصفوف» حتى كأنما يحاذي بنا القداح», وفى أخرى له (ج٤‏ ص١772):‏ (يقيم 
الصفوف كما تقام الرماح» أو القداح». وفي أخرى له (ج٤‏ ص7772) ولابن 
ماحه : (يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح. أو القدح) . (حتى رَأى) ى 


)۱١۹۱(‏ مُسْلِم (۱۲۸/ »)٤۳٦‏ ا (T11)‏ وَالتّرْمِذِي (TV)‏ والنَّسَائي (۲/ »)۸٩‏ وابن ماجه 
أيضًا )۹۹٤(‏ فى الصلاةٍ عنه . 


كتابٌ الصَّلاة باب تشوية الصف 


E 2 سحيو و عع !د ويد عم ا وعد 34 حي‎ EE 


علم . (أنَا تد عَقَلَنَا) أي : فهمنا التسوية . (عنه) قال الطيبي : 5 لم يبرح يسوي 
و اكرات أر افيا وتنا عو ق م حَرجَ يَوْمَاا أي : إلى 
المسجد. (فقَام) أي: في مقام الإمامة. (حَتَّى كاد أَنْ يُكَبّرّ) تكبيرة الإحرام. 
(بَادِيًا) أي : ظاهرًا خاربًا. (صَدْرُهُ مِنَ الصَّفْ) أي : من صدور أهل الصف» وفى 
رواية أبي داود: «حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهناء أقبل ذات يوم بوجههء 
إذا وض مقن عدا :واف روان لأعمد: فما ار اد أن يكب رای رعولا قا خا 
صدره) . وفي احرف له 5 ماجه : «فرأى صدر رجل ناتعًا» يعني : مرتفعًا 
بالتقدم على صدور أصحابه . 

(عِبَادَ اللّه) بالنصب على حذف حرف النداء» قال ابن حجر: لم ينهه بخصوصه؛ 
جريًا على عادته الكريمة؛ مبالغة في الستر. (لَتّسَوٌنَّ) بضم التاء المثناة وفتح السين 
وضم الواو المشددة وتشديد النون المؤكدة. قال القسطلاني : ولأبي ذر عن 
الحموي والمستملي : ١الَتسَوُونَ»‏ بواوين والنون للجمع . قال القاضي : هذه اللام 

في التيد نينا الخسوه و الس جامد ر ول أكنه الو المد ار 
يُخَلَِنَ الله بالرفع على الفاعلية» وفتح اللام الأولى المؤكدة وكسر الثانية وفتح 
الفاء» أي : ليوقعن الله المخالفة . (بَبْنَ وُجوحِكُم) إن لم تسووا صفوفكم أي : 
بتحويلها عن مواضعها إلى أدبارهاء وجعلها مواضع الأقفية» أو بتغيير صورهاء 
ومسخها على صورة بعض الحيوانات» كالحمار مثلاء» فهو محمول على الحقيقة . 
ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة : «لَتُسَوّنَّ الصّفُوفَء أو لَتُطْمَسَنَّ الوجوةٌ) 
أخرجه أحمد» وفي إسناده ضعف . وفيه وقوع الوعيد من جنس الجناية» وهي 
المخالفة. قال الحافظ : وعلى هذاء فهو - أي: التسوية - واجب» والتفريط فيه 
حرام. وقيل : هو مجاز ومعناه: يوقع بينكم العداوة» والبغضاء» واختلاف 
القلوب» كما تقول: تغير وجه فلان علي » أي : ظهر لي من وجهه كراهة لي؛ لأن 
مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم. oS EG‏ 
البواطن» ويؤيده ما في رواية لأبي داود : أو لَبخَلِمَنَ الله َينَ كوكم وحديث 
أ غود لاني دلا تَخْتَلِفُ | فتَخْتَلِفُ قُلوبْكُْ) أي : هواها وإرادتها وقيل: 
المراد بالوجوه: الذوات. قال ابن العربي في «العارضة» (ج7: ص559): «بين 
وجوهكم). يعني : مقاصدكم› فإن استواء القلوب» يستدعي استو اء تیا 
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واعتدالهاء فإذا اختلفت الصفوف دل على اختلاف القلوب» فلا تزال الصفوف 
تضطرب» وتهمل» حتى يبتلي الله باختلاف المقاصد» وقد فعل» ونسأل الله 
حسن الخاتمة . وقال القرطبى : معناه: تفترقون» فيأخذ كل واحد وجهًا غير الذي 
يأخذه صاحبه؛ لآن تقدم ااا عا ر مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي 
إلى القطعية . والحاصل : أن المراد بالوجه» إماذات الشخص» فالمخالفة بحسب 
المقاصد» وإما العضو المخصوص . فالمخالفة» إما بحسب الصورة الإنسانية› 
وإما بحسب الصفة» وإما بجعل القدام وراء. والحديث فيه غاية التهديد 
والتوبيخ . قال الطيبي : إن مثل هذا التركيب متضمن للأمر توبيخاء ع الله 
ليكونن أحد الأمرين» إما تسويتكم صفوفكم» أو أن يخالف الله بين وجوهكم . 
وفيه: دليل على وجوب تسوية الصف» وتعديله. وقيل : إن هذا الوعيد من باب 
التغليظ والتشديد؛ تأكيدًا وتحريضا على فعلهاء أي : فلا يدل على الوجوب . قال 
العيني بعد ذكره: كذا قاله الكرماني» وليس بسديد؛ لأن الأمر المقرون بالوعيد 
يدل على الوجوب . 


و لير وول 
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وأخرج البخاري ومسلم والبيهقي من طريق سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن 


بشير الفصل الأ خير منه» ولاحمد وار بي داود في رواية. والبيهقي قال : فر 
ر أ 3 4 E‏ 2 2 ۵ أ - 
ل ا E‏ 


1-5 وَعَنْ ئس قَالَ: أ يمت الصّلَاه ابل عَلَْنَارَسُولُ الله 
ية بوَجْهِهِ فَقَالَ : «أَقِيمُوا صُفُودَكُمْ: 0 فَإني راک مِنْ وَرَاءِ ظهري». 
[رواة الْْخَارِيٌ] (صحيح) 

- وَفِي الْمُتَمَقِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَيَمُوا الصَّفُوفَء فإني أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ 


ر ري 


حو الشزة بل 

١ 3‏ - قوله: (أَقيمَتِ الصَّلاة) 5 أقام المؤذن للصلاة . اقب علي 

سول الله كل بوَجْههِ) أي : : التفت إلينا بعد إقامة المؤذن موا صُفُوفَكم) أي : 
ا وسووهاء يقال : أقام العود» إذا عدله وسواه. (وَتَوَاضُوا) بضم الصاد 
المهملة المشددة» وأصله تراصصواء أ : تضامواء وتلاصقواء حتى تتصل 
مناكبكم. وأقدامكم في الصف› ولا يكون بينكم خلل وفرج. من رص البناءء 
ألصق بعضه ببعض . ومنه قوله تعالى NT NDE‏ نرف 
جواز الكلام ب بين الإقامة والدخول في الصلاة» وفيه : : أن تسوية الصف واجبة : 

(فَنَي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) أي : من خلف ظهري . والفاء فيه للسببية» شار به 
إلى سبب الأمر بذلك. أي: إنما أمرت بذلك؛ لأني تحققت منكم خلافه» وقد 
تقدم القول في المراد بهذه الرؤية في باب الركوع» وأن المختار: حملها على 
الحقيقة خلافًا لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري له بذلك» ونحو ذلك قال 
ضرورة. وقال القرطبى: حملها على ظاهرها أولى؛ لأن فيه زيادة في كرامة 
النبى ڪيا وفيه : مراعاة الِإ مام لرعيته › والشفقة عليهم . وتحذيرهم من 
المخالفة. 

(رَوَاهُ البَخَارِيٌ) أي : بهذا اللفظ في باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية 


(۱۰۹۲) البْخَارِي (۷۱۹) فِيهًا عَنْ انس . 
(*) ممق عَلَيْهِ : البخاري (۷۱۸)ء ومُسْلِم (٤۳٤)ء‏ واللفظ في الرواية الثانية لمُسْلِم عَنْ انس فيهًا. 
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الصفوف. وأخرج مسلم بنحوه» وأخرجه البيهقي (ج۲ : ص١3)‏ بلفظ البخاري . 
(وَفِي الْمْتَمَقِ عَلَيِْ) ظاهر هذا أن الشيخين اتفقا على إخراج الحديث بهذا اللفظ . 
وفيه نظر؛ لان قوله 27 موا الصفوف» من إفراد مسلم» وقوله : ني أَرَاكُمْ ِن 
َرَاءِ ظَهُرِي) من إفراد البخاري » وسياق الحديث عند مسلم : «أَيَمُوا الصفوف فَإِنَي 
َرَاكُمْ حلم ظَهْرِي) . والظاهر أن المصنف أخذ قوله : «أتموا الصفوف» من رواية 
مسلم» وقوله: «فإني أراكم من وراء ظهري». من رواية البخاري» فجعل 
مجموعهما حديئًا متفمًا عليه . ولا يخفى ما فيه . ولعله تبع في ذلك الجزري» حيث 
نسب هذه الرواية الثانية في «جامع الأصول» (ج٦‏ : ص۳۹۳) إلى البخاري 
ومسلم . (أَيَمُوا) أي : أيها الحاضرون لأداء الصلاة معي . (الصفوف) أي : الأول 
فالأول. (فَإِني أَرَاكُمْ) رؤية حقيقية . (مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) أي : من خلفه كما أراكم من 

بين يدي . قيل: الفرق بين قوله: «إني أراكم من وراء ظهري» بذ کر «مِن» وبين 
قوله : "إني أراكم خلف ظهري؛ أي : بدون «مِن» أنه إذا وجد «من» يكون فيه إشعار 
بأن مبدأ الرؤية ومنشأها من خلف. ا وإذا عدم 
يحتمل أن يكون منشؤ ؤها هذه العين المعهودة» وأن تكون غيرها مخلوقة ة في الخلف 
والوراء» ولا يلزم رؤيتنا تلك الحاسةء إذ الرؤية إنما هي بخلق الله تعالى وإرادته. 
االحديت أخرحه أيضًا السات وراد البخارئ: فی رواية :© اوکان أحذنا يلزق متكبه 
بوكب صَاحبِهء وَقَدمَهُ بقدمه . قال الحافظ : صرح سعيد بن منصور في روايته أن 
هذه الزيادة في الا اي شا N‏ ير 
عو جيه يانه ة قال أنسن ا ابت أعدنا ووا اعرذ ووه ا اضرب 
أن الفعل المذكور كان في زمن النبي ية ؛ وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد 
بإقامة الصف وتسويته» وزاد معمر في روايته : ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر 
كأنه بغل شموس» انتهى كلام الحافظ . 

قلت : قوله 355 : ١تَرَاصّوا»‏ وقوله : : ارْضُّوا صُفُوقَكُمْ) وقوله: «سّدُوا الْخَلَلَ 
ولا ترا فُرْجَاتِ لِلشَّيْطان) وقول النعمان بن بشير: : فرأيت ل يلزق كعبه 
بکعب صاحبه . . .إلخ» > وقول أنس: «وَ کان احدنا لزق که هکب 
صَّاحِبِهِ. . .» إلخ» كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن المراد بإقامة الصف 
وتسويته: إنما هو اعتدال القائمين على سمت واحد» وسد الخلل والفرج في 


ڪتابُ الصَلاة باب تشوية الضف 
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الصف بإلزاق المنكب بالمنكب» والقدم بالقدم» وعلى أن الصحابة في زمنه بلا 
كانوا يفعلون ذلك» وأن العمل برص الصف» وإلزاق القدم بالقدم وسد الخلل 
كان في الصدر الأول من الصحابة ومن وتبعهم» ثم تهاون الناس به. قال شيخنا في 
«إبكار المنن» [ص 494] بعد ذكر قولي النعمان وأنس: فظهر أن إلزاق المنكب 
بالمنكب» والقدم بالقدم في الصف سنة. مسجل يها الصجاءه ا 
وهو المراد بإقامة الصف وتسويته على ما قال الحافظ. انتهى. وجزى الله أهل 
الحديث أحسن ما يجزى به الصالحون» فانهم أحيوا هذه السنة» التي تهاون الناس 
بهاء لا سيما المقلدون لأبي حنيفة» فإنهم لا يلزقون المنكب بالمنكب في 
الصلاة» فضلا عن إلزاق القدم بالقدم» والكعب بالكعب» بل يتركون في البين 
فرجة قدر شبرء أو أزيدء بل ربما يتركون فصلا يسع ثالنّاء وإذا قام أحد من 
أصحاب الحديث في الصلاة مع حنفي» وحاول لالصاق قدمه بقدمه اتباعا للسنة 
نحى الحنفي قدمه» حتى يضم قدميه» ولا يبقى فرجة بينهماء واشمأز» ونظر إلى 
صاحبه المحمدي شزرًاء بل ربما نفر كالحمار الوحشي» ويعد صنيع أهل الحديث 
الذي هو اتباع للسنة» وإحياؤها من الجهل والجفاء» والفظاظة» والغلظة. ٠‏ فن لله 
وإنا إليه راجعون» وعالمهم وعاميهم في ترك هذه السنة والاستنفار عنها سواء . قال 
صاحب «فيض الباري» (ج۲ : ص٠۲):‏ المراد بإلزاق المنكب بالمنكب عند 
الفقهاء الأربعة: أن لا يترك في البين فرجة تسع فيها ثالثاء قال: ولم أجد عند 
السلف فرقًا بين حال الجماعة والانفراد في حق الفصل بين قدمي الرجل» بأنهم 
كانوا يفصلون بين قدميهم في حال الجماعة أزيد من حال الانفراد. وهذه المسألة 
أوجدها غير المقلدين فقط» وليس عندهم إلا لفظ الالزاق» وليت شعري ماذا 
يفهمون من قولهم: الباء لإإلصاق؟ ثم يمثلونه مررت بزيد» فهل كان مروره به 
متصلا بعضه ببعض؟ أم كيف معناه؟ ثم إن الأمر لا ينفصل قط إلا بالتعامل» وفي 
مسائل التعامل لايؤخذ بالآلفاظ. #اقال؟ لهالل نجه الضيحابة والتابعين مر دون في 
قيامهم بين الجماعة والانفراد» علمنا أنه لم يرد بقوله: إلزاق المنكب إلا التراص 
وترك الفرجة» ثم فكر في نفسك ولا تعجب أنه هل يمكن إلزاق المنكب مع إلزاق 
القدم إلا بعد ممارسة شاقة؟ ولا يمكن بعده أيضاء فهو إذن من مخترعاتهم لا أثر له 
في السلف. 
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قلت : حمل الإلزاق هنا على المجاز يحتاج إلى قرينة» وتفسيره : بأن لا يترك في 
البين فرجة تسع فيها ثالثاء لا أثارة عليه من دليل» لا من منقول» ولا من معقول 
ولا يوجد هاهنا أدنى قرينة وأضعف أثر يدل على هذا المعنى البتة» فهو إذا من 
مخترعات هذا المقلد» الذي جعل السنة بدعة» والبدعة - أي : ترك الإلزاق بإيقاع 
الفرجة» وعدم التَّضَّام سنة» ثم لم يكتف بذلك بل تجاسر فنسب ما اخترعه إلى 
الفقهاء الأربعة. ثم أقول: ما الدليل من السنة» أو عمل الصحابي على تحديد 
الفصل بين قدمي المصلي» بأن يكون قدر أربع أصابع» أو قدر شبر في حال 
الانفراد والجماعة كلتيهما. والحق أن الشارع لم يعين قدر التفريج بين قدمي 
المصلى راحة له» وشفقة عليه؛ لأنه يختلف ذلك باختلاف حال المصلى فى 
ل ري انرا ال الام ار o‏ تسكن اال ده 
as‏ اران سكه O OSG‏ 
غير تكلف ومشقة . ثم إنه ليس عندنا لفظ الإالزاق فقطء بل هنا لفظ التراص» وسد 
الخلل» والنهى عن ترك الفرجة للشيطان» وكل واحد من ذلك يو كد حمل الالزاق 
على معناه الحقيقى» وماذا كان لوكان هنا لفظ الالزاق فقط؟ وقد اعترف هو فى 
آلفر ك أن اراد ا افر وك الفرعة وها افر الل تقول ونا 
يحصل التراص والتوقي عن الفرجة إلا بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه» 
وقدمه بقدمه حقيقة» وليت شعري › E ys‏ 
قولهم : به داء؟ ثم ماذا يقول في قوله كل : «إِذَا لزق الْخِتَانُ بِالْختَانٍ كَقَدْ وَجَبَ 
الْغْسْل؟) بروالتكة e‏ على انا ملكلا O‏ 
قاض على السنةء لا فرق عندنا في ذلك بين عمل أهل المدينة» وبين عملهم وعمل 
ل ل ال ال ا 
وسائر الصحابة والتابعين بعده كيه كان على التراص والتضام وعدم إبقاء الفرجة 
مط ولا يعتد بعمل الناس بعد الصدر الأول» ولا يكون أدنى مشقة فى إلزاق 
المنكب بالمنكب» مع إلزاق القدم بالقدم» فنحن نفعل ذلك في الجماعة غيل 
بالحديث» واتباعًا للسنة من غير ممارسة وكلفة» ومن غير أن نفرج بين القدمين 
أزيد مما نفرج في حال الانفراد» لكن لا يسهل ذلك إلا على من يحب السنة 
وصاحبهاء ويترك التحيل لترك العمل بهاء وأما المقلد الذي عمت بصيرته» فيشق 
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عليه كل سنة إلا ما كان موافمًا لهواه» هدى الله تعالى هؤلاء المقلدين» ووفقهم 
للعمل بالسئن النبوية الصحيحة الثابتة» وترك التأويل والتحريف . 


١١9" 5‏ -[# وَعَيْهُ كَالَ: قال رَسُولُ الله كله : «سَرُوا صُفُوفَكُمْ قن 
XK‏ سوة به الصّفُوف من إِقَامَةٍ الصَّلاة) . [متقق عَلَيْه] 


وھ الشزة هه 


١ ١ ۳‏ -قرله: : (سَوُوا صُفُوفَكُمْ) فيه دليل على وجوب تسوية الصف > قن 
و ية الصّفُوفٍ) وفي رواية: : «الصَّف» بِالْإفْرَادٍ والمراد به : البجنسن . 

ِن َم الصّلاةِ) أي : المأمور بهاء الممدوح فاعلها في الآيات الكثيرة . وقال 
القاري : أي : من جملة إقامة الصلاة في قوله تعالى : أب يقيمونَ الصّلِة# وهي 
تعديل أركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضهاء وسننهاء وآدابها. 

وقال العيني : التقدير : من كمال إقامة الصلاة» GG‏ 
إقامة الصلاة؛ لان الصلاة تقام بغيرهاء ولا يخفى ما فيه . م متمق عَلَيْهِ) وأخرجه 
أيضًا أحمد وأبو داود وابن ماجه. (إلا أن عِنْدَ مُسْلِم : من تمام الصّلاةِ)) وكذا 
حر نيد اقل ارد اران ماجه والاسماعيلي والبيهقي وغيرهم . . وروي عن 
جاتر قال قال سول الل : ِن من تَمَام الصلاة إِقَامَة الصَّفْ) أخرجه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني ذ في «الكبير» و«الأوسط». 

فال العيني : أي : من كمال تمام الصلاة» أو من حسن تمام الصلاة. قلت: هذا 
خلاف الظاهر. والحديث معناه مستقيم من غير تقدير لفظ الكمال» اف اليد 
وقد استدل ابن حزم بقوله: «مِنْ إِقَامَةٍ الصّلاةٍ» على أن تعديل الصفوف والتراص 
فيها فرض . قال في «المحلى» (ج٤‏ : ص 550): تسوية الصف,. إذا كان من إقامة 


[18) ”لتحاو (80/) عن ألم نا 
(٭) مُسْلِم )٤۳۳(‏ عَنْ أنّس فِيهًا. 
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الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة الصلاة فرض» وما كان من الفرض فهو فرض . قال 
الحافظ : ولا يخفى ما فيه» ولا سيما قد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة» 
يعني : أنه رواها بعضهم بلفظ : "مِنْ تَمَام الصَّلَاق. واستدل ابن حزم بالعبارتين. 
قال العيني والحافظ : واستدل ابن بطال بما في البخاري من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «فَإِنَ إِقَامَة الصَّفْ مِنْ حُسْن الصَّلاة؛ على أن التسوية سنة» قال : لأن حسن 
الشىء اه رامذ عل زا ١مِنْ‏ تمَام الصّلاة) 

وأجاب ly‏ العيد فقال : قل ۆخ من 3 0 e‏ الاستحباب؛ 
وب ا بو او 
إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث . وقال العيني : وفيه أي : في جواب ابن 
دقيق العيد نظر ؛ لأن ألفاظ الشرع لا تستعمل بحسب العرف . 


]41-١ ١65‏ وَعَنْ ابي مَسْعُودٍ الْأنْصَارِيّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل 
يَمْسَحٌ مكنا في الصَّلاقٍ وَيَقَول : «شور E ١‏ تالف الريك 
لني نكم ولو الأخلام والتهى» ثم الذِينَ لونم ثم الْذِينَ ۰ قال 
أو مَسْعُودٍ: كَأَنتُمُ ايوم أشد خا اروا مُسلِمٌ] (صحيح ا 


الشرةٌ وه 
-١ ١ 8 £‏ قوله: (يَمسَح مَناكبنا) وفي رواية للنسائي : «(يمسح عَوَاتِقَنَا) . 
الاك جه كيه وهر ماين ارال يول مجو دا الكت 
والعضد» والعواتق جمع عاتق» وهو ما وال وا هی فسا 
به تسوية الصف . وقال القاري: أي : يضع يده على أعطافناء حتى لا نتقدم» ولا 
نتأخر . وقال النووي أ لسر تي SE‏ . (في الصّلاةِ) 
5 : في حال إرادة الصلاة بالجماعة (وتقول) أ : حال تسوية المناكب على ما 


۰۹0( مُسْلِم (۱۲۲/ 477) عله فِيهًا . 


ڪتابُ الصّلاة باب تشسويّة الضف 


ت لاج 


هو الظاهر. (ولا تَخْتَلِهُوا) أي: بالتقدم والتأخر ذ في الصفوف» كما يدل عليه 
روايات الحديث (قَتَخْتَلِفٌ) بالنصب على أنه جواب للنهي لوبْكمْ) أي : أ هويتها 
وإرادتها أي : اختلاف الصفوف؛ سبب لاختلاف القلوب بجعل اللّه كذلك . وقيل : 
لن اختلاف الصفوف اختلاف الظواهر.ء واختلاف الظواهر سبب لاختلاف 
البواطن . وفيه : أن القلب تابع للأعضاءء فإذا اختلفت اختلف» وإذا اختلف فسد» 
ففسدت الأعضاء؛ لأنه رئيسها المتبوع» وملكها المطاع» والأعضاء كلها تبع له 
فإذا صلح المتبوع صيلخ 0 3 00 الملك استقامت الرعية. ويبين ذلك 
جيك الور آل ن في الْجَسَدٍ مُضِعَة إا صَلَحَتْ صَلحَ الْجَسَّدُء وَإِذَا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الحسَد ألا وهي القَلبُ). تر ]ني E Ee‏ 
وتأثيرًا غريبًا» بحيث إنه يسري مخالفة كل إلى آخرء وإن كان القلب مدار الأمر 
إليه . 


يني منْكُم) بكسر لامين وخفة نون بلا ياء قبلها. وفي «المصابيح»: «ليّليني» . 
قال شارحه: الرواية بإثبات الياء» وهو شاذ؛ لأنه من الولي بمعنى القرب» واللام 
للأمرء فيجب حذف الياء للجزم» قيل : لعله سهو من الكاتب» أو كتب بالياء؛ لأنه 
الأصل» ثم قرئ كذا. أقول: الأولى أن يقال: إنه من إشباع الكسرة» كما قيل : 
في لم تهجوء ولم تدعيء أو تنبيه على الأصل» كقراءة ابن كثير: «إِنَّمْ من يقي 
وَمَصِيرٌ ڳه» أو أنه لغة في أن سكونه تقديري »2 كذا في «المرقاة»). وقال النووي فى 
اشرح مسلم» : «ليلني» هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل التو . 
ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. قال الشيخ أحمد محمد شاكر في 
«تعليقه على الترمذي» (ج١‏ ص١٠٤٤)‏ بعد ذكر كلام النووي: وهكذا طبع في 
«(صحيح مسلم» في طبعة بولاق (ج١‏ ص۱۲۸)ء وفي طبعة الاستانة (ج۲ ص *) 
في حديثي أبي مسعود وابن مسعود الآتي» وكتب بهامشها في حديث أبي مسعود 
أن في نسخة : (لِيَليَني)» وضبط بتشديد النون وفتح الياء قبلهاء ولكن في نسخة 
مخطوطة عندي من «صحيح مسلم»» يغلب عليها الصحة بإثبات الياء فيهما من غير 
ضبط» وكتب بهامشها في الموضعين أن في نسخة: «ليّإني» بحذف الياءء قال : 
وأظن أن حذفها من تصرف الناسخين» وكذلك ضبط الكلمة على إثبات الياء 
بفتحها وتشديد النون ذهابًا منهم إلى الجادة في قواعد النحو بجزم الفعل المعتل 
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بحذف حرف العلة. وقد رأيت كثيرًا من الناسخين» والعلماء يجيزون لأنفسهم 
تغيير ما خالف القواعد المعروفة ظنًا منهم أنه خطأء والدليل على ظن التصرف 
منهم : أنه قال الطيبي على ما نقل عنه الشارح المباركفوري في «شرح الترمذي»: أن 
من حق هذا اللفظ أن يحذف منه الياء؛ لأنه على صيغة الأمرء وقد وجدنا بإثبات 
الياء» وسكونها في سائر كتب الحديث» والظاهر أنه غلط» انتهى . 

وليس هذا غلطًا كما زعم الطيبي» بل إثبات حرف العلة في مثل هذا ورد في 
الحديث كثيرّاء وله شواهد من الشعرء وقد بحث فيه العلامة ابن مالك فى كتاب 
(«شواهد التو ضيح» (ص ١١‏ - 19) بحن طويلاء وذكر من شواهده في البخاري قول 
عائشة لآب کر وجل سوأ تی بوم قنك لا: مع النَّاسَاء وحديث: 
«مَنْ كَل مِنْ هَذْهِ الشَّجَرَةٍ قلا يَعْشَانَااء وحديث: «مُرُوا أبَا بكر لْيُصَلَي بالتاس». 
ووجه ذلك بأوجه متعددة أحسنها عندي اة لالت :ان E‏ اجرف المعتل 
مجرى الصحيح › > فأثبت الألف» يعني : أو الواوء أو الياء» واكتفى بتقدير حذف 
الضمة› التي كان ثبوتها وام انتهى . 

(أولو الأحلام) أي : ذوو العقول الراجحة» واحدها حلم بالكسرء وهو الأناة 
والتثبّت في الأمورء والسكون والوقار» وضبط النفس عند هيجان الغضب» ويفسر 
بالعقل؛ لأن هذه الأمور من مقتضيات العقل . والعقل الراجح يتسبب لها وقيل : 
أولو الأحلام البالغون» والحلم بضم الحاء البلوغ» وأصله ما يراه النائم . (وَالتْهَى) 
بضم نون وفتح هاء وآلف» جمع نهية بالضم بمعنى العقل؛ لأنه ينهى صاحبه عن 
القبائح . وقال أبوعلي الفارسي : يجوز أن يكون النهى مصدرًا كالهدى» وأن يكون 
جمعًا كالظلم . قال ابن سيد الناس : الأحلام والنهى بمعنى واحد» وهي : العقول. 
وقيل: المراد بأولي الأحلام: البالغون» وبأولي النهى: العقلاء» فعلى الأول 
يكون العطف فيه من باب قوله : 

مح د لمان ني والقي. ا كذنا وميا 

وهو أن تغاير اللفظ قائم مقام تغاير المعنى» وهو كثير في الكلام» وعلى الثاني 
يكون لكل لفظ معنى مستقل» انتهى . قال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ ص٤۱۸‏ - 
6: وإنما أمر كَلِةٍ أن يليه ذوو الأحلام والنهى؛ ليعقلوا عنه صلاته؛ ولكي 


ا الصلاة ياب تسويه الضف 


è0 
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يخلفوه في الإمامة» إن حدث به حدث في صلاته» وليرجع إلى قولهم إن أصابه 
سهوء أو عرض في صلاته عارض في نحو ذلك من الأمور. 

: الَذِينَ وهم أي : الذين يقربونهم في هذا الوصف. وقال القاري‎ ١ 
كالمراهقين» أو الذين يقربون الأولين في النهى والحلم. (نُمَّ الْذِينَ يَلْوتَهُمْ)‎ 
: كالضيبان المميزين + او الديق ازل مرا من المتقدهة حلمًا رعق . والمعنى‎ 
هلم جرّاء فالتقدير: ثم الذين يلونهم كالنساءء فإن نوع الذكر أشرف على‎ 
الإطلاق. والمقصود: بيان ترتيب الصفوف في القيام. قال النووي: في هذا‎ 
الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ لآنه أولى بالاكرام» ولأنه ربما‎ 
احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون هو أولى ؛ ولأنه يتفطن لتنبيه الامام على السهو‎ 
لما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة الصلاة» ويحفظوها وينقلوهاء ويعلموها‎ 
الناقي ةو لتقن بأفعالهم من وراءهم. ا‎ 

(قال 5 مسعود) أي : المذكور ننم اليو شد اختلانًا) أي في الكلمة حتى 
فشت فيكم الفتن؛ وذلك لعدم تسويتكم الصفوف» كذا فسره الطيبي. (رَوَاهِ 
مِسَلِم) وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج۳ ص17) . 


-١ ١ ١ ¶ °‏ [ه] وَعَنْ عب الله بْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
لني مِنْكُمْ أولو الأخْلام وَالنْهَى ٤ث‏ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ا لاء وَإِيَاكُمْ وَمَيْشَاتِ 


همس 


الاسو اي) . ر واه مُسْلِمٌ] اصحيح < 


هھ اشرو حمل 


-١ ١ ©‏ قوله: لني مِنْكُمْ ولو الأَحلام وَالنْهَى) أي : ليدن مني ذوو العقول 
الراجحة؛ عراب وبري شاي وباي :وباي ا . قال الطيبي أخدًا 
عن التوريشتى مر بتقديم العقلاء ذوي الأخطارء والعرفان؛ ليحفظوا صلاته› 
ويضبطوا الأحكام والسنن» فيبلغوا من بعدهم. وفي ذلك - مع الإفصاح عن 


(۱۰۹۰) مَسْلِم (2)177, وَأَبُو دَاوُد »)٦۷٥(‏ التَّوْمِذِي (۲۲۸). والنَّسَائى فى الكبرى (تحفة الأشراف 
06 عنه فيها. 
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اا ل ار ا وإرشاد لمن قصر حالهم عن 
والبيهقي عن أنس ا 5 ات رول الل كله وت أن تل 


ح2 


المُهَاجَر ون اماه دوا عنه) . 

نم الَذِينَ يَلُونّهُمْ َكَانَ) أي: كرر نمه وما بعدها ثلانًا. (وَإِيّاكُمْ وَمَيْشَاتِ 
الأسْوَاقِ) بفتح الهاء وإسكان الياء وبالشين المعجمة» جمع هيشة بالفتح» أي : 
اختلاطهاء والمنازعة» والخصومات» وارتفاع الأصوات» واللغط والفتن التي 
فيهاء قاله النووي. وقال الخطابي في «المعالم» : أصله من الهوش. وهو 
الاختلاط يقال: تهاوش القوم. إذا ا ودخل بعضهم في بعض وبينهم 
تهاوش» أي : اختلاط واختلاف انتهى. وقال الطيبي: هي ما يكون من الجلبة 
وارتفاع الأصوات› نهاهم عنها؛ لآن الصلاة حضور بين يدي الحضرة الإالهية» 
فينبغي أن يكونوا على السكوت. وآداب العبودية . وقيل : هي الاختلاط. أي : لا 
تختلطوا اختلاط أهل الأسواق» فلا يتميز أصحاب الأحلام والعقول عن غيرهم. 
ولا يتميز الصبيان من البالغين» ولا الذكور من الإناث. ويجوز أن يكون المعنى : 
قوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق؛ فإنه يمنعكم أن تلوني. (رَوَاهُ مُسَلِم) 
وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي (ج۳ ص۹۷). 


< 1۹ - [5"] وعن أبي سید د الخذري ي قال : رای رَسُولُ الله 5 ي 
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أص ابه تأخرًا قال لهم توا زارا بي ولتم کم تن بفاكع» ل 
يرال قوم باون حتی يۇخرَهم م الله) . لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح< 


وج الشزة هل 
١١ 5‏ - قوله: (رَأَى رَسُولُ الله ياء في أَصْحَابهِ تَأَخْرَا) أى : : في صفوف 
الصلاةء كأنهم تأخروا عن القرب والدنو منه ا . وقيل : المراد: التأخر في أخذ 
العلم. (وَأَتَمُوا بي) ف اصنعوا كما أصنع . (وَلْيَنَم) بسكون اللام» وتكسر. 


)1١95(‏ مُسْلِم (۱۳۰/ .)٤۳۸‏ وَأَبُو داد (380). وَالنَّسَائِى (۲/ ۸۳). وَابِن مَاجَهُ (91/8) عَنْهُ فیها. 


ا يعات بن سارت A‏ 
المراد: ن بعكم من أنباع ال الصحابة: د للصحابة ١‏ مطلماء ای تعلموا 
الدنيا. «وَبَعْدَ) على الأول مستعار للمكان» وعلى الثانى للزمان» e‏ 
قال الطيبي: أراد التأخر في صفوف الصلاة» أو التأخر عن أخذ العلم» فعلى 
الأول: معناه: ليقف الألباء والعلماء في الصف الأول» وليقف من دونهم في 
الصف الثاني» فإن الصف الثاني مقتدون بالصف الأول ظاهرًا لا حكمًا. ففيه: 
جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه» أو 
صف قدامه يراه متابعًا للامام» وعلى الثاني : المعنى : وليتعلم كلكم مني أحكام 
الشريعة› وليتعلم التابعون منكم› وكذلك من يلونهم قرنًا بعد قرن» انتهى . 


واستدل الشعبى بقوله: ولات بكم مَنْ بَعْدَكُهَ) لما ذهب إليه» أن كل صف 
منهم إمام لمن وراءهم مع كونهم مأمومين» وأن الجماعة يتحملون عن بعضهم. 
بعض ما يتحمله الامام» خلافا للجمهور . قال الشعبي: فيمن أحرم قبل أن يرفع 
الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة» إنه أدركهاء ولو كان الإمام رفع قبل ذلك ؛ 
لأن بعضهم لبعض أئمة. أخر جه ابن أبى شيبة. قيل : وإليه مال البخارى حيث 
قال : باب الرجل يأتم بالإمام» ويأتم الناس بالمأموم . قال ابن بطال: هذا موافق 
A‏ ور ووو و وا 
حديث أبي سعيد هذاء حيث قال : ويذكر عن النبي كله قال o‏ ا2 
بكم مَنْ بَعْدَكمْ) قال العيني : ار فى ا ا ر وما ى لصت 
الأول» ومن بعدهم ا بهم . وقال الحافظ : ظاهره يدل لمذهب التبغتى 0 
وأجاب النووي : أن معناه يقتدي بكم من خلفكم مستدلين على أفعالي بأفعالكم. 
انتهى . 

قلت : لم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة» والظاهر أنه اتبع في وضع 
الترجمة لفظ الحديث» ولم يرد التنبيه على مسألة تسلسل الاقتداء. والحديث ليس 
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بنص فيما قاله الشعبي ومن وافقه. كما هو ظاهر من تفسير الجمهور للحديث . 
والراجح عندي: هو قول الجمهور واللّه أعلم . 

(وَلَا يَرَالُ قوم يتَأخَرُوناً أي : عن الصفوف المتقدمة.وقيل :عن الخيراك ار 
عن العلم. (حَتَى يُؤّخْرَهُمُ اللّه) اگ في دخول الجنة. وقال النووي : اع عن 
رحمته أو عظيم فضله ورفيع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك. وفيه: الحث على 
الكون فى الصف الأول» والتنفير عن التأخر والبعد عنه. وقد ورد فى فضيلة 
الصلاة في الصف الأول أحاديث متعددة عن جماعة من الصحابة» ا دکز 
بعضها . (رَوَاهٌ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ن¿ ماجه والبيهقي (ج ٣‏ 
ص*١٠).‏ 


وج 


0 
برلل 


۹۷ و١‏ - [V]‏ وَعَنْ جابر بْنِ سَمرَة قال : حرج عَلَينَا رَسُول اله كله 


َرَآنَا حِلَقَاء فَقَال : اما لي راکم زينَ؟» ثم َرَج عليْنَا ؛ قَقَالَ ألا تَصْفُونَ 
E‏ المَلاِكة عند رَبها» َه فقلنا: يا ازل الله وَكَيْفٌ تَصْفْ الملائكة 


عِنْدَ رَيَهَا؟ قَالَ: «يُتِمُونَ الصُّفُوفَ الْأَوَلّىء وَيََرَاصُونَ فى الصَّفا . 
رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيحا \ 


وج الشوح 
-١ ١1‏ قوله: (قَرَآنَا حِلَقَا) بكسر الحاء وفتحها لغتان» جمع حلقة بإسكان 
اللام . وحكى الجوهري وعيره فتحها في لغة ضعيقة . قال الجزري : الحلقة 
بسكون اللام حلقة الباب. وحلقة القوم وجمعها حلق بفتح الحاء واللام على غير 
قياس ١‏ قاله الجوهري» قال: وقال الأصمعى : الجمع حلق. مثل : بدرة وبدر». 
والجمع حلق› وقال ثعلب : كلهم يجيزه على ضعفه . وقال الشيباني : ليس في 
الكلام حلقة بالتحريك إلا في جمع حالق» وهو الذي يحلق الشعرء والذي رويناه 


)٠١90(‏ مسْلِم (۱۱۹/ °( وانوي ة 15151 و5877).» وَالنَّسَائَى (۲/ ۰)۹۲ وابن مَاجَهُ (447) عله 


00 )3 حي طح ووو 2 O‏ 


0 الصَّلاةَ تاب تسويَةٍ الصف 


بوبم 
جلوسًا حلقة حلقة» كل صف منا قد تحلق» 

(مَا لي أَرَاكُمْ عِرِينَ؟) بكسر العين المهملة وتخفيف الزاي جمع عزة أي 
جماعات متفرقين حلقة حلقة» نصب على الحال» قال الجزري: «عزين» جمع 
عزة» وهي : الحلقة من الناس» والأصل عزوة» وهذا من الجموع النادرة الخارجة 
عن بابها. قال الطيبي: قوله: (مَا لي أَرَاكُمْ) إنكار على رؤيته إياهم على تلك 
الصفة» ولم يقل: ما لكم؛ لأن ما لي أراكم أبلغ كقوله: مال لآ أرى 
الْهدهد»: . والمقصود الإنكار عليهم كائنين على تلك الحالة» يعني : لا ينبغي لكم 
أن تفرقواء ولا تكونوا مجتمعين مع توصيتي إياكم بذلك . (نْمَ حَرَجَ عَلَيْنَاُ أي : 
مرة أخرى بعد هذا (ألا تَصْمُونَ) بفتح التاء المثناة من فوق وضم الصاد أي : : في 
الصلاة . كَمَائَصُف الْمَلاتِكَةُ عند رَبّهَا) أي : عند قيامها لطاعة ربها. قال القاري : 
وقيل : أي : في محل قربه» ومكان قبوله . 

(ييِعُونَالصفُوفٌ الْأُوَى) كذا في جميع النسخ بضم الهمزة وسكون الواو تأنيث 
الأول» وكذا في «المصابيح» . ووقع في مسلم : «الأوّل) , بضم الهمزة وفتح الواو 
جمع الأولى» وكذا في النسائي وابن ۲ ماجه . وعند أبي داود لحر a‏ 
يعني : يتمون الصف الأول» ولا يشرعون في الثاني» حتى يتم الأول» ولا في 
الثالث» حتى يتمٌ الثاني» ولا في الرابع» حتى يتم الثالث» وهكذا إلى آخرها. 

(وَيتَرَاضّونَ في الصَّف) أي: يتلاصقون» ويتضامون» حتى لا يكون بينهم شيء 
من الخلل والفرجة. وفي الحديث: النهي عن التفرق» والأمر بالاجتماع . وفيه : 
الاقتداء بأفعال الملائكة في صلاتهم» وتعبداتهم. وفيه: الأمر بإتمام الصفوف 
الأول» والتراص في الصفوف . 

(رَوَاهُ مسلم) وأخرجه اشا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي 2 
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مر عاد ة المقاتيح شوخ مشكاة ت المصابيح 


SSE 1‏ 3 بسيو حيو و ع ود وسو f‏ ووو بص E‏ محمد 3 سج يي ووو يو باد سس حت I‏ 


811-١١98 1‏ وَعَنْ 0 - قَالَ : قال سول الله كل: «حير 
ضوف الرّجَال ولا وا وف السَْاءِ آخزهاء وشرهًا 


أَوَّلْهَا) . لرَوَاهُ مُسْلِمُ] أصحيح) x‏ 


e 
5 


ل وي الشزح 

١١‏ - قوله: (خَيْرْ صفوفِ الرّجَالٍ) أي: أكثرها أجرًا وثوابًا وفضلا. 
(أَوَلَهَا) فيه التصريح بأفضلية الصف الأول للرجال» وإنه خيرها؛ لما فيه من إحراز 
لقراءته» وبعدهم من النساء. (وَشُرَّهَا) أي: أقلها ثوابًا وفضلاء وأبعدها من 
مطلوب الشرع . (آخرها) لما فيه من ترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف 

(وَخَيْرُ صفُوفٍ النْسَاءِ آخِرهَا)؛ لبعدهن من مخالطة الرجال» ورؤيتهم وتعلق 
رۆيتهم › وسماع كلا مهم. ولهذا كان شرهاء ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال 
على إطلاقه» وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال . قال النووي : أما صفوف 
الرجال فهي على عمومهاء فخيرها أولها أبدّاء وشرها آخرها أبدًا. أما صفوف 
النساء» فالمراد بالحديث: صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال. وأما إذا 
صلين متميزات لا مع الرجال». فهن كالرجال خير صفوفهن أولهاء وشرها آخرهاء 
انتهى . وقيل: يمكن حمله على إطلاقه لمراعاة السترء فتأمل. وفى الحديث: إن 
صلاة النساء صفوفًا جائزة من غير فرق بين كونهن مع الرجال» أو منفردات 
وحدهن . 

واعلم أنه اختلف في أن الصف الأول في المسجد» هل هو ما يلي الإمام 


. عن أبِي هُرَيْرَة فيا‎ )45٠/١7( مُسْلِم‎ )1٠١94( 


كتابْ الصّلاة باب تشوية الصف 


لذن 
و چ جد E ASEH‏ ووب e E Sk SS SAD SK E‏ أ ج ١‏ 


تخلله شيء كمقصورة› أو المراد به: من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر 
الصفوف . قال النووي: الصف الأول الممدوح» الذي وردت الأحاديث بفضله. 
هو الصف الذي يلي الإمام» سواء جاء صاحبه متقدمًا أو متأخرّاء وسواء تخلله 
مقصورة ونحوها آم لاء هذا هو الصحيحء الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث› وصرح 
به المحققون . 

وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه 
لا يتخلله مقصورة ونحوهاء فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء» فليس بأول» بل 
الأول ما لا يتخلله شىء وإن تأخر. وقيل : الصف الأول : عبارة عن مجىء الإنسان 
إلى الا اروا و كي ريدن 1ك القولان علط ر نتوين 
قال الحافظ : وكأنْ صاحب القول الثانى لحظ أن المطلق ينصرف إلى الفرد 
لكام دين ل ين لمر وصاحب القول الثالث لحظ المعنى في تفضيل 
الصف الأول دون مراعاة لفظه» انتهى . قال العلماء في الحض على الصف الأول : 
فيه المسارعة إلى خلاص الذمة» والسبق لدخول ا والقرب من الإامام. 
واستماع قراءته» والتعلم منه» والفتح عليه» والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق 
المارة بين يديه» وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه» وسلامة موضع سجوده 
من أذيال المصلين› 

(رَوَاه مَسْلِم) قال القاري: كان يمكن للمصنف أن يجمل» ويقول: ر 
الأحاديث الخمسة مسلم. كه هو دأبه. ولعل عادته فيما إذا کان الأحاديث :سند 
واحد باتفاق رجاله وخلافها في خلافه» انتهى. والحديث أخرجه أيضًا أحمد 
والتر مذي وأبو داود والنسائي وابن ا 
من الصحابة» منهم أبوسعيد وابن عباس وأنس وعمر بن الخطاب وأبو أمامة» 
وذكر هم الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۲ ص”97). 
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١١68‏ - [4] وَعَنْ انس ال : قَالَ وَسُولُ الله كلل : «رْضصُوا صُفُوفَكُمْ. 
وَقَارِبُوا يَيِتَّهَاء وَحَادُوا بالأعتاق» َوَاذِي فيي بيده إني لأرَى الشَيْطَانَ 
يَدْخُل من ن خلل الست كَأَنَهَا الخذفة. رَوَاهُ بُو دَاود] اصحيح< 


وھ الشزهٌ سيمل 


-١ ١48‏ قوله: (رُصُوا) بضم الراء والصاد المهملتين. (صفُودَكُمْ) أي: في 
صلاة الجماعة بانضمام بعضكم إلى بعض على السواء» من الرص وهو: ضم 
البعض إلى البعض مثل لبناة الجدار» أي : كونوا في الصف كأنه بنيان مرصوص» 
قال القاري : أي : سووا صفوفکم » وضموا بعضكم إلى بعض» حتى لا يكون بينكم 
فرجة. . (وَقَارِيُوا بَيَتَهَا) أي : بين الصفوف› بحيث لا يسع بين صفين صف آخرء 
فيصير تقارب أشباحكم سببًا لتعاضد أرواحكم» > قاله القاري. (وَحَادُوا الأَعْنَاق) 
قيل : الظاهر أن الباء زائدة» والمعنى : اجعلوا بعض الأعناق في محاذاة بعض أي : 
مقابلته. وقيل : ا بمحاذاة الأعناق : المحاذاة بالمناكب . ا آي 
أمامة الا م «حَاذوا :> كب" َيْنّ مَتَاكبِكم) . وفي حديث ابن عمر: «حَادُوا بَيْنَ بین 
الماك .والمعض : س لانو وا وا خا نظن أي 
موازيّاء ومسامّاء ومقابلًا له. وقال القاضي: أي : بأن لا يترفع بعضكم على بعض 
بأن يقف في مكان أرفع من مكان الآخر. قال الطيبي : ولا عبرة بالأعناق أنفسهاء 
إذ ليس على الطويل» أن يتجعل عنقه محاذيا لعنق القصيى. 

(يَدْخْلٌ مِنْ حَلَلٍ الت لصّف) بفتح الخاء واللام أ فرجته. قال المنذري في 
«الترغيب»: الخلل بفتح الخاء المعجمة واللام أيضاء ل لاد 
ل التراص» انتهى. وعن ابن مسعود قال : ١سَوُوا‏ صُفُوفَكم قن 
الشَيْطَانَ يَتَخَلْلَهَا كالحدًّف» . رواه الطبراني في «الكبير» موقوفًا. (كَأَنْهَا الْحَدَفْ) 


(۱۰۹۹) أَبُو داد (2570» وَالنّسَّائِي (۲/ 47) عَنْ انس فِيهًا . 


كتَاب الصَّلاة باب تسويَةٍ الصف 


بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين واحدتها حذفة مثل: قصب وقصبة» وهى: 
الا ا و چ ان ا و ا ی 
بها من اليمن» أي: كأنها الشيطان» وأنث باعتبار الخبر. وقيل: إنما أنث؛ لأن 
للام في الخبر للجنسء فيكون في المعنى جممًا. وفي «شرح الطيبي»: قال 
المظهر : الضمير في ١كَأَنّهَاا‏ راجع إلى مقدر أي : جعل نفسه شاة أو ماعزء كأنها 
الحذف. وقيل : وز الد كير تاعتيان الشيطان» وتر اة اغتار الحدف؟ 
لوقوعه بينهما فلا حاجة إلى ددن كذا في «المرقاة) . قلت: ورواية النسائي 
بلفظ : «إي لأَرَى الشَيَاطِينَ تَدْخْل مِنْ خلَل الصف كَأَنَهَا الحَدّف». ولا إشكال 
فيها. (رَوَاهُ أَبُو داود) وسكت عليه هو والمنذري . وقال النووي : إسناده على شرط 
مسلم» نقله ميرك والحديث أخرجه أيضًا النسائي وابن خزيمة وابن حبان في 
«صحيحيهما» والبيهقي (ج۳ ص .)3٠١‏ 


ف رم م6 ف e‏ ت اا“ ء3 ت 
]٠١(١ -١١١ ١٠ 15‏ وَعَنْهُ ثَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلِ: «أَيِمّوا الصف 
چ ا a3‏ 0 ت ا E‏ 0 5 م ٠‏ ٘ ےت 
المقدم» ثم الذي يليه فمَا كانَ من نقص. فليكن في الصف الموّخر). 
لرَوَاهُ 5 دَاودَ ] اصحيح< 


الشؤهٌ هسب 
-١ ١ ٠‏ قوله: (أَيَمُوا الصف الْمُقَدَم) ولفظ النسائي : «الصّفّ الأول (ثُمَ 
الذي ييه أي : ثم أتموا الصف الذي يلي الصف الأول» وهكذا. (فمَا كانَ) أي : 
وجد. (فَلْيكَنْ) أي : النقص (فى الصف الْمُوَخَّر) دل الحديث» على جعل النقص 
فى التسقع الاح الكو ال رطليى و ديت 
أبي هريرة: «وَسُطُوا الإمَام» أن يقف أهل الصف الناقص خلف الإمام عن يمينه 
وتتمالة, رر ابو داو وک عا هو :والمتدرض» .و خر اها اح 


والنسائي والبيهقي (ج ۳ ص”١٠).‏ 


. أَبُو داد (511)» وَالنّسَائي (؟/ 9) عَنْ انس فيا‎ )23٠١( 


مِزكاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


3 ا صوصو صو ڪي ا جمد چ2 وو حو صوصو بي جا ومو وبع حت ج21‎ ١ 


0 إن الله وملائکته و 7 الَّذِينَ يلون نوف لوی وما من 


خَطَوَةٍ أَحَبّ إِلَى الل مِنْ خْطَْوَةٍ يَمِِْيهَا يَصِلُ بها صَفًاا . 


رَوَاةُ بُو داود] و ١‏ 


١ ۱ ٩ ۱‏ -قرله: اوغ ا ا : يقومون. قال ابن الملك: أ 
يباشرون ويتولون» يعني: يصلون في الصفوف الأول. والمراد من الصلاة من 
الله : إنزال الرحمة» ومن الملائكة : الدغاء بالتوفيق وغيره: (الصفُوف الأولى) 
كذا في جميع النسخ بضم الهمزة وسكون الواو تأيه اول ركذا في 
«المصابيح»» ووقع في أبي داود: «الأول» أي: بضم الهمزة وفتح الواو جمع 
آولى» وهكذا في «جامع الأصول» (ج1 ص۳۹۷) أي فالأفضل الأول 'فالأول. 
وذكر المنذري هذا الحديث في «ترغيبه» بلفظ : (إنَّ الله وملائكته اول على 
الصّفُوفٍ الأول» . وعند أبي 5 في حديث آخر عن البراء : إن الله وَمَلاَيْكْتَه 
0 على الصَّفُوفِ الأوَل) . . وفي رواية النسائي: «الصفوف المتقدمة». قال 
السندي : اى على الصف المتقدم في كل مسجد » أو في كل جماعة. فالجمع 
باعتبار تعدد المساجد» أو تعدد الجماعات» أو المراد الصفوف المتقدمة على 
الصف الأخيرء فالصلاة بن الله تعالى تق قن عن كان e‏ تقدمه إلا 
الأخير» فلا حظٌ له منها لفوات التقدم. 

(وَمَا مِنْ خُطْوَةِ) قال العيني : بفتح الخاء» وهي المرة الواحدة. وقال القرطبي : 
بضم الخاءء وهي واحدة الخطاء وهي ما بين القدمين من البعدء والتي بالفتح 
مصدرء انتهى . و(مِنْ) زائدة وَاخَطَوَة) اسم دما وقوله : (أحَبٌ إلى الله) بالنصب 

. قال القاري : والأصح رفعه وهو اسمه وامن خطوة) خبره ١مِنْ‏ خطوةٍ» متعلق 
ا ا (يمشيها) بالغيبة صفة «خطوة» 55 يمشيها الرجل» وكذا. عل بها 


(۱۱۰۱) أَيُو دَاود »)٥٤۳(‏ وَالَّسَائي (۲/ 40) عن البَرَاءِ فيا . 


ڪتابُ الصلاة تاب تشويّة الضف 


9 5 


صَفَا) وفي حديث ابن عمر عند الطبراني ي : (مَا مِنْ خطوَة أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خطوَة مَشَامَا 
رَجُل إِلَى فُرْجَةٍ في الصف ؛ فَسَدَهَا). 

قال الهيثمى : فى إسناده ليث بن حماد» ضعفه الدارقطنى . (رَواه أَيُو داود) فى 
حديث ذكره في باب الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا. وفي سنده رجل 
مجهول» فإنه رواه من طريق كهمس عن شيخ من أهل الكوفة عن عبد الرحمن بن 
عوسجة عن البراء بن عازب . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ع ماجه وابن 
خزيمة والبيهقي عن البراء حديثاء فيه نحو هذه الرواية لكن بدون ذكر الخطوة» 
ابن بشير عند أحمد والبزار. قال الهيثمي: رجاله ثقات. وعن جابر عند البزارء 
وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه كلام» وقد وثقه جماعة . وعن العرباض بن 
سارية عند أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي» وعن عبد الرحمن بن عوف عند 
ابن ماجه» وعن أبي هريرة عند البزار» وفيه أيوب بن عتبة» ضعف من قبل حفظه . 


ع 


11۰1۲ - 11۲1 وَعَنْ عَائَةَ ونا قَالَتْ : َال رَسُولُ اللّه ي : «إِنَّ الله 
وملائکته ا على ميان الصفوف». روا ابو داو] #حسن) 2 


الشؤة چ 
١ ١ ١ ۲‏ - قوله: (عَلَى مَيَاِن الصفوفِ) جمع ميمنة» وفيه دليل على شرف 
يمين الصفوف» واستحباب الكون في يمين الصف الأول» وما بعده من 
الصفوف» وأما ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال: قبل لسري يكل : ا 
اا كات نال : ١مَنْ‏ عَمَرَ مَيْسَرَة الْمَسْحدٍ كي هلان ِن الأججره. وما 


رواه الطبراني في «الكبيرا عن , بن عباس قال : قال وَسُولُ الله بلا 4 : (مَنْ عَمَّرَ جَانِتَ 
مسجد الأَيسرَ َة أل و مقال» فان في سند حديث ابن 


OVO SO ۰۲(‏ وا بن مَاجَهُ )٠٠٠٠(‏ عَنْ عائشة وا فِيهًا. 


مر عا ة المقاتيح شرح مشكاة ت المصابيح 


2 gege وجا‎ 


وهو مدلس» وقد عنعنه» وإن ثبتا فلا يعارضان حديث عائشة وما وافقه؛ لأن ما 
ورد لمعنى عارض يزول بزواله. 

قال السندي فى «حاشية ابن ماجه» تحت حديث ابن عمر : فيه أن اليمين وإن كان 
هو الأصل» لكن اليسارء إذا خلا فتعميره أولى من اليمين» وعلى هذا فلا بد من 
النظر إلى الطرفين» فإن كانت زيادة» فلتكن في اليمين . (رَوَاهُ أَبُو دَاود) وأخرجه 
أيضا ابن ماجه والبيهقي (ج7 ص”7١٠)‏ كلهم من رواية معاوية بن هشام عن سفيان 
ع امام يق رند غ غثمان. بن عرو ة غ عرو غ فا وقد سكت عنه ار 
داود. وقال المنذري في «الترغيب»» والحافظ في «الفتح» : إسناده حسن . وقال 
الشوكاني : رجاله رجال الصحيح على ما في معاوية بن هشام من المقال» انتهى . 

وقال البيهقي : تفرد به معاوية بن هشام ولا أراه محفوظاء as.‏ 
الإسناد عن النبي ييا «إِنَّ الله وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّقُوفَ) 
وكذلك رواه الجماعة. 

لاسا ا 
الساجي: صدوق يهم› وقال أبوحاتم وابن سعد: صدوق . وقال ذ ي 
صدوق له أوهام. ويؤيده تحديث البراء ينك عنام وغيرة 215 ات 0ك 
رَسُولٍ الله ية أحببتاء أن نَكُونَ عَنْ ينه يُقبل عَليْنَا بوَجْههِ »» وعن أبي برزة 
ا : قال رسول الله ع : إن استطَعْت أَنْ تكن حَلْفٌ الْامَام»وَإِلَّا فَعَنْ 
يَمِينِهِ . أخرجه البهقي (ج۴ ص )٠١‏ ونسبه الهثمي إلى الطبراني في #الأوسط». 
وتال فيه من لم أجد له ذكرًا. وعن ابن عباس قال : «عَلَيْكُمْ الصف الأول 
وَعَلَيكُمُ ِالْمَيْمَنَةِ نه وَإِيّاكُمْ وَالصّفُ بَبْنَ السّوّارى». رواه الطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير»» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهوضعيف . 


كناب الصلاة اب تسويَه الصف 


f 
١ ووو أ سص حت‎ 4 HEDRE أ عجو عي يدوعت + 3 عبس ييح جوم عب د 2 وجرد ووو دچ > إل‎ 


IENE ۳‏ النْعْمَان نِ بن شير قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يه 


| 


يسوي صفوفتًا إِذَا 5 إلى الصَّلاةٍ > فَإِذا اسَتَوَينًا رَوَاهُ أ دَاودَ ] اصحيح اذ 


1 


يڪ الشرهٌ صلل 


-١ ١ ٠ ۳‏ قوله: (يُسَرّي صفوفتا) ولفظ أبي داود: : (يسوي» يعني : : صفو فنا) 
أي : باليد. أو ااا او بالقول. 

(ِذَا قَمَْاإِلَى الصَّلَاة) وفي أبي داود : «للصّلاة) '. وكذا في «جامع الأصول» (ج1 
ص ۳۹۲) . ووقع عند البيهقي : «إلى الصلاة))» (فإذا استوينا کک ا لإلاحرام . 
د5 قَمْنَا : أن العسوية كانت بعد الاقامة» 0 منه في الدلالة على هذا 
قوله : نام حتّى كاد اَن ا ..( إلخ» في حديث النعمان» وقوله : ١أَقِيمَتِ‏ 
الصّلَاة ابل عَلَيْنَا بِوَجْههِ. ..( إلخ. في حديث ان وقد تقدما في الفصل 
الأول. (رَوَاُ بُو دَاوّه) وأخرجه أيضًا البيهقي (ج؟ صن )١ ١‏ :وسكت عه ابو دارد: 

وقال المنذري : هو طرف من العحوسة المتقدم› يعلى : حديث النعمان أول 


أحاديث هذا الباب. 


]١4[ - ١١١5 1‏ وَعَنْ اس قَالَ : كَانَ وَسُولُ الله 856 شول عن تون 


جه عجر جه صر بر 


2 


١اعْتَدِلُواء‏ وا صُفُودَكعْ) وعن يسارو : «اعْتَدِلواء مووا صُفُوَكم). 


رَوَاةُ 0 دَاود] أضعيفا ١‏ 


TOR 
BRN 


ج الشزة ھچ 
١ ١ ١ ٤‏ - قوله: (کانَ رَسُول الله يكل يَقُولُ عَنْ يَمِيِْه) أي : منصرقًا بوجهه عن 


(۳ ۰ ا بو دَاود (5760) عله فِيهًا. قلت : ا في الصجيح› البخاري c(V1۷()‏ ومَسَلِم (8575). 
OS‏ 16 ) عن لسن فيها. 


مر عاد المفاتٍيح شوح مشكاة : المصابيح 
3 3¢ 


جهة يمينه متوجها إلى يمين الصف . ولفظ أبي داود : لإنَرَسُولَ اللو لا كان إذا قم 
إلى الصلاة أَحَذَةُ) أى: العود المذكور فى الرواية المتقدمة بايمينه› ت م التَقَتَ 


ج سے چ کے کر 


"33 وكذا د الجزري في «جامع الأصول» (ج1 ص ركد‎ IE 
(سَوُوا صُفُوفَكمْ) بعدم تخلية‎ ٠ البيهقي . (اعْتَدِلُوا) ای في القيام يعني : استووا‎ 

ج أو التاق ی للذوله ارا کد( وااو 915 وم ت الييهقى 
(ج۲ و ع ور 


- ۱1[ وَعَن ابن َب َال : قَالَ رَسُولٌ الله بي : «خِيَارَكُمْ 
م ماكب في الصَّلاقا . ا اود ا صحیح 


` 


و - قوله: م اکت نب عل ايز أ رد انقيادًا 
قال المظهر : معئأه : إدا كان فى الصف› ا Pee‏ 
منكبه ينقاد ولا يتكبر. وقال الخطابى فى «المعالم) ((ج١‏ ص184): معنى لين 
المنكب: لزوم السكينة في الصلاة» والطمأنينة فيهاء لا يلتفت» ولا يحاك بمنكبه 
منكب صاحبه» فالمعنى : أكثر كم سكينة وطمأنينة» قال : وقد يكون فيه وجه آخر. 
وهو أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل» أو لضيق 
المكان» بل يمكنه من ذلك» ولا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف» وتتكائف 


الجموع. انتهى . 
قال ميرك : والوجه الأول أليق بالات ويؤيده حديث أن أمامة في الفصل 
القالة : «وَلِيئوا في ِي إِحْوَانِكُمُ). ة قلت : والوجه الثالث أيضًا اسب الات 


0 ار ري طريقه اليهقي نضا ۰ وسكت عنه أبو داود والمنذري . 
وفي سنده جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن توبان . وجعفر هذاء قال ابن 
المديني : مجهول . وقال ابن القطان الفاسي : مجهول الحال» وذكره ابن حبان في 


)۱۱۰٥(‏ ُو دود (1۷۲) عَنِ ابن عَبّاسٍ وة > فِيهًا. 


ڪتابُ الصّلاة تاب ت َة اله £ 


«الثقات»). وقال الحافظ فى «التقريب»: مقبول. وعمه عمارة بن ثوبان. قال 
الذهبي في ترجمته : a RS‏ لكنه قد وثق» وقال 
فى ترجمة جعفر: إن عمه - يعنى: عمارة - لين. وقال الحافظ فى «تهذيب 
اهتنا ج عا كه ا ساق د ا تة وال هيد السرق : لشن 
ا دلا ن ا و اه مون الال وال ت 
االقري غناو كين اانا A a‏ الكنه توت 
وقوله: لين» وقول عبد الحق: ليس بالقوى» وذكر ابن حبان إياه في «ثقاته» يدل 
على أنه ليس بمجهول الحال عندهم» ومن عرف حجة على من لم يعرف. قال 
ميرك: وكان الأخصر أن يقول المصنف : روى جميع الأحاديث المذكورة في هذا 


الفصل أبو داود . 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


2/2/6 ESSERE 2 RESIDE 3¥ 25 


5-[1"ا] عَنْ اس قَالَ: کان الي 45 يو «اسْتوواء 
استوواء استوواء واي كفي ڍو إلي لارا بن حلفي اق يز 
بين يَدَيّ) لرَوَاهُ أله دَاود] اصحيح لذ 


لهك الشزةٌ م 


١ ١ * 5‏ - قوله: (استَوّوا) أي : في صفوف الصلاة» بأن تقوموا على سمت 
واحد» وتتراصوا حتى لا يكون بينكم فرجات . (استوواء استووا) كرر ثلاث مرات 
للتأكيد» ويمكن أن يكون الأمر الأول وقع إجمالاء والثاني لأهل اليمين» AT‏ 
ايه لي لأراكم ِن خَلفِي) رؤية حقيقة AD.‏ عن وهر من 
وم لي ب ا 0 
أنس» وقد عزاه العيني في «شرح البخاري» (جه ص5505) للنسائي فقطء وكذا 
الجزري في «جامع الأصول» (ج٦‏ ص 0795 . 


ns ws ws 
کک کک‎ <6 


0 أثو اود غه فيها: 


171-١٠ V 5‏ وَعَنْ أبي أَمَامَة َالَ: َال رَسُولُ الله بي : «إنَّ الله 
وَمَديكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصف الأوٌل» قَالُوا: يا يا رَسُول الله وَعَلَى الثاني . 
قال : إن الله وَمَلَائكَتَُ يُصَلُونَ عَلَى الصف الأوّل) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله 
وَعَلى الثاني » قال : «إِن ؛ الل وَملآتِكَتَُ يُصَلُونَ عَلَى الصف الأوّل) قالوا: يَا 
رول الى وَعَلَى الثاني قال : ١وَعَلَى‏ التّانِي». 

- وَكَالَ رَسُولُ الله يل : اسَوُوا صُفُوفَكُمْ ء وَحَادُوا بين متَاكِبُمْ» وَلِينُوا في 
آیدی إخوایکم وسدوا لحلل ؛ إن الشَيْطَانَ يذخل فِيمًا بنرا 
لْحَدَفِ» يَعْنِي : أَوْلَادَ الضَأنِ الصّعَارَ. [رواه أحمد] (ضعيف ا 


لهك الشزة هسل 

-١ ١ ۷‏ قوله: (إِنَّ الله وَمَلاَتكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصف الأَوّلِ) أي : يرحم الله 
على أهل الصف الأول» ويدعو الملائكة لهم بالتوفيق وغيره. (وَعَلَى الثَّانِي) 
المراد به غير الأول أو الثاني حقيقة؛ لكونه يماثل الصف الأول فافهم . والظاهر هو 
ا فإن قلت: قوله ل : (إِنَّ الله وَمَلاَيْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصف الأَوَّلِ) خبرء 
فما معنى قولهم : (وَعَلَى الثَانِي؟) قلنا : هو في معنى طلب كون الثاني كذلك› 
وسؤاله ية من الله عزوجل أن يصلي عليهم أيضًاء هم الدستوا كن عبر تقصيير 
منهم ) قاله في «اللمعات» . وقال القاري: قوله : (يُصَلُونَ عَلَى الصف الأَوّل) 
E e‏ 3 ا رَسُولَ الله وَعَلَى الثَّانِي؟) 
أي : قل : وعلى الثاني» ويسمى هذا العطف عطف تلقين والتماس كما حقق في 
قوله عليه السلام : للم ازم المُحَلقِينَ. NK‏ 

[كالواة ا رول اللو وغل الثاني » قال : وَعَلَى التّانِي) التكوان: يفيق النا كد 
وحصول الكمال للأول» وتثليث الرحمة على الصف الأول» ويؤيده ماروى أحمد 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن العرباض بن سارية أن رسول الله ل كان يستغفر 
للصف المقدم ثلاماء وللثاني مرة. (وَحَادُوا بَيْنَ مََاكبِكُمٌ) أي : اجعلوا بعضها 


(۱۱۰۷) أَحْمّد (557/0) عنه. 


مر غاد ة المقاتِيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 


1 صوصحي | EHR‏ ا روھ ڪج و ومو دچ چ چو 3% 


جذاء .يعض + بيت يكوق متكب: كل و الخد من المصلين موازيًا لسكب الاخرة 
ومسامتا له ار لس سار . (ولِينوا) بكسر اللام أمر 
ر لال لین (في يدي إِخْوَانِكَمْ) ع إذا أمر أحدكم من يسوي الصفوف 
بالإشارة بيده أن يستوي في الصف أو وضع يده على منكبه فليستوء وكذا إذا أراد 
أن يدخل في الصف فليوسع. (وَسُّدَُوا) بضم السين المهملة. (الْخَلَلَ) أي : 
الفرجة من الصفوف» ولا يكون ذلك إلا بإلزاق المنكب بالمنكب» والقدم بالقدم 


هھ ميه 


حففه . 


(فَإنَ الشَيْطَانَ ذخ يما َبنَكُمْ) ليشوش عليكم في صلاتكم بالاغواء 
والاشتغال . (بِمَئْزِلَةِ الْحَذّف) بفتحتين أي : في صورتها. قال الجزري: الحذف 
الا ا ا : هي غنم صغار ليس لها آذناب» يجاء 
بها من جرش › یت اوا لأنها محذوفة من مقدار الكبار (يعني ولا الضَّأَنِ 


الصّعَارَ) تفسير من الراوي (رَوَأه أَحْمَدُ) (ج ٥‏ ص۲٦‏ ۲) . 
قال المنذري في «الترغيب»: بإسناد لا بأس به . 


وقال الهيثمى : رجاله موثقون. وأخرجه أيضًا الطبرانى فى «الكبير) . 


۰۸ -181] وَعَنٍ ن ان عْمَرَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «أقيمُوا 
الصَّفُوفَ وَحَادُوا بين ن الْمَتاكبء وَسُدُوا لْخَلَلَء وَلِينُوا بدي إخوانكمْ 


2 


ولا روا فْدجَاتِ الشَّيّْطَانِ 0 وَصَلَ صما وَصَلَهُ اللهء ومن قطعه قطعه 
الله . رَوَاهُ أي دأودء وروی النّسَائِئُ منه ˆ قَوْلَهُ : اومن وَصَلَ ضَفًا...) إلى آخره] أصحيح! ۸ 


-١ ۸‏ قوله: (أَقِيمُوا الصُّقُوفَ) أى: عدلوها وسووها. (وَلِيْنُوا بأَيْدِي 
إِخْوَانِكُمْ) أى: كونوا لينين هينين منقادين» إذا أخذوا بها ليقدموكمء أو 


(۱۱۰۸) أَبُو دَاوُد (5753) بتمامه» والنَّسَائى (۲/ 97) من قوله: «مَن وَصّل . .» إلى آخرهء كلاهما عن 
این عمز فى اة 


يؤخروكم» حتى يستوي الصف ؛ لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى» ويصح 
أن يكون المراد: لينوا بيد من يجركم من الصف أي: وافقوه» وتأخروا معه؛ 
لتزيلوا عنه علة الانفراد التى تبطل الصلاة بهاء فقد ذهب أكثر أصحاب الشافعى 
ال ون لفق يكاب إلى و عي 
للمجذوب أن يساعده» ولا فرق بين الداخل فى أثناء الصلاة» والحاضر فى 
ابتدائها في ذلك» وكرهه الأوزاعي ومالك وعد وإسحاق؛ لأنه لو جذب ا 
و ع الولو رولوك ا فى اله ان 
الأولون بما رواه أبويعلى والطبراني في «الأوسط» والبيهقي (ج ص5 )٠١‏ من 
e‏ ديو أنه 44 قال لرجل صلى خلف الصف : «أيها المصلي 
:٠‏ مَلَا مَخَلْتَ في الصَّفّ أو جَرَرْتَ رجلا مِنَ الصَفُ» أَعِدْ صَلَانَكَا . وفيه 

ل ال 
طريق أخرى في «تأريخ أصبهان»» وفيها قيس بن الربيع» a‏ وأخرج 
الطبراني عن ابن عباس - قال الحافظ : بإسناد واو - قال: قال رسول الله يك : «إذا 
انتم تھی أَحَدكُمْ إلى ال رف تم“ فَلَبَحْذِثِ ليه رجلا ُقِيمُهُ إلى نیوا قال 
الهيثمي : رواه الطبراني و فى «الأوسط» وقال: لا يروى عن النبي و تيد إلا بهذا 
الإإسناد. وفيه بشر د ا ETE‏ لااد الا د 
رواية مقاتل بن حيان مرفوعًا إن جاء جل لم جذ لاد أزأحةاء تاشت إل 
رَجُلا مِنَ الصَّف قَلََقُم مَعَهُ قَمَا أَعْظَمَ اجر المُحْتَلِج). 

قال الشوكاني في «السيل الجرار»: أما مشروعية انجذاب من في الصف 
المنسد لمن لحق ولم يجد من ينضم إليه» فلم يثبت ما يدل على ذلك بخصوصه› 
ولا يصح الاستدلال بما أخرجه أبو داود في «المراسيل» بلفظ : لذا انتم هى أَحَدكمْ 
إِلَى الصف وَ ذم َب َه رجام إلى جنيو ؛ لأنه مع كونه مرسلاء في 
إسناده مقاتل بن حيان» وفيه مقال ولم يثبت يثبت له لقاء أحد من الصحابة» فثم انقطاع 
بينه وبين الصحابي› فهو مرسل 59 ولا يصح الاستدلال أيضًا بما أخرجه 
الطبراني عن | بن عباس » وبما أخرجه الطبراني في «الأوسط» والبيهقي عن وابصة 
بن معبد» فذكرهما مع الكلام فيهما بنحو ما تقدم. ثم قال: ولكن في الانجذاب 
معاونة على البر والتقوى» فيكون مندوبًا من هذه الحيثية. 


مر عا ة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيج 


ت و ا و ت ا 


وا مستعمل تن هك ي ا سيو 
المضارع والأمر والنهي. فتقول : ذره ولا تذره ويذره أي : دعه واتركه» ولا تدعه 
ولا تتركه» ويدعه ويتركهء فإذا أريد الماضى» قيل: ترك. أو المصدر قيل : 
الترك» أو اسم الفاعل قيل : التارك . (فُرْجَاتٍ الشيْطَانِ) بالإضافة في جميع النسخ» 
وكذا في «جامع الأصول» (ج” ص٠٠۳)‏ ولفظ أبي داود: (فْرْجَاتٍ لِلشيْطَانِ). 
أي : بتنوين فرجات» ودخول لام الجر على الشيطان» وكذا وقع عند البيهقي من 
رواية أبي داود» والفرجات بضم الفاء والراء جمع فرجة» وهي المكان الخالي بين 
لااك :ل تبقوا خللا في الصف لدخول الشيطان فيه فإنه إذا بقي فرجة 
في الصف يدخلها الشيطان» كأنها الحذف كما تقدم. 

(وَعَن وس ضفا) :بان كان نكري تتذمك أى ا 
وخا . (وَمَنْ قَطعَهُ) بأن قعد بين الصف بلا صلاةء أو منع الداخل من الدخول في 
الفرجات مثلا . وقال القاري: أي : بالغيبة» أو بعدم سد الخلل» أو بوضع شيء 
مانع . (قَطَعَهُ الله أي : : من رحمته» وفيه تهديد شديد» ووعيد بليغ ر 
داود) وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟ ص48) والبيهقي (ج" 
ا 

(وَرَوَى النّسَائينُ) وابن خزيمة كذلك كما في «الترغيب» للمنذري وكذلك 
الحاكم (ج١‏ ص"11) وصححه هو وابن خزيمة. (ينّهُ) أي من الحديث. 

قزل كله متهزل روف :ززكل رضل هناهه) إن الترويياة القرك» أن 
لاصدر الحديث› وروي في صلة الصفوف وسد الفرج e‏ من 
الصحابة؛ منهم عائشة وأبوجحيفة وعبد الله بن زيد وابن عباس وأبوهريرة. 
ذكرهم الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۲ ص١54.» .)4١‏ 
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$1 
عأ I‏ جوأ ب سي E‏ يتح ٠‏ اس عي ت لصوو بجي 0 جد se‏ 


3-4 


2 111-48 ]رَعَنْ أبي هُرَ ر قَالَ رَسُوَلُ الله عله : «تَوَسَّطوا 
الامام» وسدوا الحَلل). لرَوَاهُ ا داود] ا ۸ 


هبه اشر صو 

-١١٠ 8‏ قوله: (تَوَسَّطُوا الإمَامَ) كذا في جميع النسخ «توسطوا» أي: 
التوسط وكذا وقع في «جامع الأصول؛ (ج* ص743) والبيهقي (ج۲ ص٤٠٠(‏ 
ولفظ أبي داود : «وَسَّطُوا) أي ابح الوارر يا سين المكسورة من التوسيطء 
وكذا نقله المجد ابن تيمية فى «المنتقى»» أي : اجعلوه مقابلا لوسط الصف الذي 
لمتون كلقةه يد باكترا تدلقة 1 يحت Ng EN‏ 
عن يمينه من المصلين ومن يساره سواء. 

قال الطيبي : أي : اجعلوا إمامكم متوسطاء بأن تقفوا في الصفوف خلفه» وعن 
يمينه وشماله» انتهى . 

وفي «القاموس»: وسطهم » جلس وسطهم كتوسطهم› ووسطه توسيطًا جعله في 
الوسط. فالظاهر أن يكون التقدير: توسطوا بالإمام» فيكون من باب الحذف 
والايصال. 

(رَواهُ بُو دَاودً) وكذا البيهقي (ج۳ ص؛ )٠١‏ وسكت عنه أبو داود والمنذري» 
وفي سنده يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه واسمها أمة الواحد بنت يامين بن 
عند ال بن ا مهماما ی مكلة فى اا رلا و وردان 
روايته. ويحيى مستور» وأمه مجهولة. 


اد اد ياد 


کا کل کر 


(۱۱۰۹) أَبُو دَاوّد (1۸۱) عنه فيها . 
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١١١٠١‏ - 01" ! وَعَنْ عَائْشَةَ ها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله كله : ١‏ ا يرال 
وم يحون عَن الصف الأول حَنَّى يُوَخْرَهُمُ الله في النَارِا. 


[رَواه أَبُو دَاودَ] اضعي ف 


وج الشوح 

١ ۱ ٠‏ - قرله: (يَتأَحَرُونَ عن الصف الأوّلِ) أي : لا يهتمون لادراك فضل 
الصف i‏ حى بحرم لله أي : ا ب 
و يدخاهم ار أولا وحيسهم فيه ا e E‏ 

وقال الطيبي: أ ي : حتى يؤخرهم عن الخيرات› ويدخلهم في النار. 

(رَواه أَبُو داود) وسكت عليه هو والمنذري. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في 
«صحيحه) وابن حبان إلا أنهما قالا: ١حَنَّى‏ يُخَلِمَهُمْ الله في التار». 

وأخرجه البيهقي (ج ص”7١٠)‏ من طريق أبي داود بلفظه . 


]١١1-١١١١ 5‏ وَعَنْ وَايِصّةَ بْنِ مَعْبَدٍ قال : رای رَسُول الله يك رجلا 


يلي خَلْمٌ الصف وَحْدَهُ فَأَمرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصّلاة. 


لرَوَاهُ أَخْمَدُ والترمِذِى واو داود»ء قال الرْمِذِي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ | أصحيح N‏ 


00 
ل و الشزة لل 
-١ ١‏ قوله: (عَنْ وَابِصَة) بكسر الموحدة فصاد مهملة. (بُن مَعْبَدِ) بفتح 
)١11١(‏ أَبُو دود (1۷۹) عن عائشة وتا فيها . 


)۱۱١۱(‏ ا «(YA‏ وال داود (2)585 وَالتَرْمِذِي )77١(‏ فيها عن وابصة بن معد وقال 


كتَابْ الصَلاة باب تسوية الضف 
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الميم واسكان العين المهملة ابن عتبة بن الحارث بن مالك الأسدي أسد خزيمة. 
وفد على النبي َيه سنة تسع. ل ال ل ل فيه 
صحابي . قال البرقى : جاع عه ی عدا دور ف عدر إلى قرب سنة تسعين» 
وتوفي بالرقة» وكره علدمارة نسحو جام الرده . (يُصَلَي حَلَفَ الصف وَحْدَه) 
اق منفردًا عن الصف اقامرة أن بيد الصّلاة) فيه : دليل على أن الصلاة ة خلف 
الصف وحده لا تصح . وأن من صلى خلف الصف وحده» فعليه أن يعيد الصلاة . 
وإليه ذهب إبراهيم النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأكثر أهل الظاهر 

رابو السطتوواك وي ترم امن أعرى الكرو حي حداد بين إلى يفاد 
وعبد الرحمن بن أبي ليلي وو كيع . قال ابن حزم : وبه يقول الأوازاعي والحسن بن 
حي 2 وأحد قولي سفيان الثوري . ونقل فيك الله بن أحمد فى «المسند) (ج٤‏ 
ص8١١)‏ بعد حديث وابصة قال: وكان ا يقول بهذا الحديث» انتهى. وإليه 
ذهب الدارمي أيضا فقال في «سننه» بعد حديث وابصة: قال أبو محمد: أقول 
2 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: صلاة من صلى خلف الصف منفردًا 
صحيحة» لكنه يأثم» قال العيني : أما الجواز ؛ فلأنه يتعلق بالأركان وقد وجدت» 
وأما الإساءة؛ فلوجود النهى عن ذلك» والقول الأول هو الحق» يدل عليه حديث 
قال : رأى رسول الله ل رجالا يصلي خلف الصف» فوقف حتى انصرف الرجل» 
فال له ومول الل كه : «استقبل صَلَانَك ؛ قن لا صَلَاة إرَجُل قَرْهٍ خَلَفَ الصَّف) 
أخر جه اح (ج٤‏ ص وابن ماحه وابن جرم في (المتحلى» (ج٤‏ ص )٥۳‏ 
والبيهقي 5 ص6 .)١١‏ و نسبه الزيلعي في (يصب الراية» (ج١‏ ص٤٤‏ ۲) 
0 حبان في اللصحيحه) » واليزار في (( مسنده) » وهو حديث صححيح . قال 
االوضيري في وا ابن مجه | ى ورجاله ثقات . وروی الاثرم عن 
أحمد أنه قال : حديث حسن . وقال ابن سيد الناس : رواته ثقات معروفون» وهو 
و ا E A GA‏ 
TT‏ وید و ر ا یرن VR U ea‏ 
عابه بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن بدر. وهذا ليس جرحةء النهن.: 


مر عا المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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وقد روى عنه أيضا ابنه يزيد ووعلة بن عبد الرحمن» وذكره ابن حبان في 
«الثقات») وأخرج له في «(صحيحه»). وقال العجلي : تابعي ثقة» ووثقة أيضًا 
أبوالعرب التميمي» كذا في «تهذيب التهذيب» (ج٦‏ ص5 ”77) . ويؤيد حديث علي 
ابن شيبان ما أخرجه ابن حبان عن طلق بن علي مرفوعا : لا صلا لِمُتْمَرِدٍ حل 
الصَّفْ) ذكره الحافظ في بلوع المرام أ ويؤيدة اا خد انق غاس قال 
«رأى ال صَلَى الله عليه وسل رجلا سى حَفٌ الصف وَحتك» فأمَره أن بن 
الصلاة». أخرجه البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط). قال الهيثمي (ج۲ 
ل ا ل ا . ويؤيده أيضًا ما أخرجه الطبراني 

في الأوسط» عن أبي هريرة بمعنى حديث ابن عباس» وهو.أيضًا حديث ضعيف . 
قال الهيثمي : E‏ بن محمد بن القاسم. وهو ضعيف › وأجاب القائلون 
بالجواز: بأن حديث وابصة معلول؛ للاضطراب في سنده كما نقل الزيلعي في 
«نصب الراية» (ج١‏ ص٤٤‏ ) عن البيهقي في «المعرفة) الو اناق س قال 
البيهقي : وإنما لم يخرجاه صاحبا الصحيح لما وقع في إسناده من الاختلاف . وقال 
ابن عبد البر : إنه مضطرب الإسناد» ولا يثبته جماعة من أهل الحديث» وروي عن 
الشافعى أنه كان يضعف حديث وابصة» ويقول: لو ثبت لقلت به» وأجيب عنه : 
aS‏ جاب شن ا e‏ 
سيد الناس قال في «شرح الترمذي»: ليس الاضطراب الذي وقع فيه مما يضره» 
وبين ذلك وأطال وأطاب» ذكره الشوكانىء وأجابوا أيضًا: بأن الأمر بالإعادة فى 
حديث وابصة وما وافقه للاستحباب» ای فى کات على وا وافقه 00-85 
على نفي الكمال. 

قال الطب :]نما أ رة عة ا ا وكيني واوا ا كر 
ف ار الفا الأول من باب الموقف . وقال ابن الهمام : حمل أئمتنا اول 
أي : حديث وابصة - على الندب»› واا مداع ایت عل ن تبان على 
في كما ق کی السارى عن أبى کر طهر وعم و اا لی 
أمره بهاء وأيضًاء فهو #4 تركه حتى فرغ» ولو كانت باطلة لما أقره على المضي 
فيهاء وأجيب عنه: بأن حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب» وحمل النفي على 
نفي الكمال خلاف الظاهر والأصل؛ فإن الأصل في الأمر الوجوب» وفي نفي 


وص ش 
الجنس نفى الحقيقة والذات إن أمكن» وإلا فيحمل على أقرب المجازين إلى 
المقيقق بوهر نل الصيطة Eo E‏ عل ذلك 
ت أي كز لتو اا غت ا الا عاد قن هذه الصورة ال ا ال 
على أن أمره بالاعادة في حديث وابصة ليس للايجاب, وأن النفي في حديث علي 
ابن شيبان ليس لنفى الحقيقة» أو الصحة» فإنه لا يقال لمن فعل مثل ما فعل 
الوكراه شه سلف العم فال ان سا لاس بور يفك E‏ 
الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه» فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة 
المنفرد خلف الصف باطلة» ويرى أن الركوع دون الصف جائزة» ا 

وقال الحافظ في «الفتح»: جمع أحمد وغيره بين الحديثين» بأن حديث أبي 
بكرة مخصص لعموم حديث وابصة» فمن ابتدأً الصلاة منفردًا خلف الصف» ثم 
دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة» كما في حديث أبي 
بكرة» وإلا فيجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان» انتهى . وفي «مسائل 
الامام» أحمد لات داود (ص30) قال : سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون 
الصف» ثم مشى حتى دخل الصف» وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف. 
قال: تجزئه ركعة» وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة. وقيل: يحمل عدم 
الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذرء وهو خشية الفوات لو انضم إلى الصف. 
وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر. وقيل : من لم يعلم ما ابتداء الركوع 
على تلك الحال من النهي فلا إعادة عليه كما في حديث أبي بكرة؛ لأن النهي عن 
ذلك لم يكن تقدم» فكان أبوبكرة معذورًا لجهله» ومن علم النهي وفعل بعض 
الصلاة أو كلها خلف الصلاة لزمته الإعادة» يعنى : أنه يحمل أمره بالإعادة لمن 
صلى خلف الصف بأنه كان عالمًا بالنهي . 1 

قال ابن حزم في «المحلى» (ج4 ص088) : فإن قيل : فهلا أمر رسول الله ية أبا 
بكرة بالإعادةء كما أمر الذي سيا الصلاة» والذي صلى خلف الصف وحده؟ 
قلنا: نحن على يقين نقطع به أن الركوع دون الصف» إنما حرم حين نهى النبي بيا 
فإذذلك كذلك. فلا إعادة على من فعل ذلك قبل النهى» ولو كان ذلك محرما قبل 
النهي لما أغفل َل أمره بالإعادة كما فعل مع غيره» انتهى . 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ود 2 حصو ع و حيو مص ا ES aga‏ 


اھ ۔ےے۔ 
27 ویچ 


و ء۶ ەر و 


(رَوَاه أحمّد) (ج٤‏ ص‌۲۲۷و ۲۲۸) . (وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوُةَ) وأخرجه أيضًا ابن 
ES‏ ليا 1۰( 
وابن حبان والدارقطني والحاكم والطحاوي وابن حزم في «المحلى». (وقال 
التَدملٍ ِي : هذا حدیٹ حَسَنٌ) وسكت عته أبو ذاود. ونقل المنذري كلام الترمذي 
هذا وأقره. وقال الحافظ في «الفتح»: صححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما. وقال 
ابن حجر المكي : صححه ابن حبان والحاكم. قلت : وأعله بعضهم بما وقع من 
اختلاف في سنده» كما تقدم عن ابن عبد البر أنه قال: حديث مضطرب الاسنادء 
وقد تقدم قول ابن سيد الناس: أن الاختلاف الذي وقع في سنده ليس مما يضره» 
وقد بين ذلك في «شرح الترمذي» له» كما قال الشوكاني» وقد بينه أيضًا الشيخ 
أحمد محمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» (ج؟ ص١50).»‏ وأطال الكلام فيه 
وحققه بما لا مزيد عليه» فعليك أن تراجعه» ولو لا خوف الإطناب لذكرنا كلامه. 


E 


كناب الصَلاة بَابُ الوق 


ل ٠.‏ 
EERE 3 SEEN 3f E‏ عأ عوج وح ووو وح 2 حيو و عوسي صوص حيج و بح 26 صوصو ae Es SS SS‏ ل 


۵ - باب المؤقف 


Suu 
SS 
لا‎ 


1-75 عَنْ عَبْدٍ الله : بن عَبَاس قَالَ : بٿ في بَيْتِ حاتي 
مَيْمُونَة» ام رَسُولُ الله يك يُصَلُي قَقَمْتُ عَنَّ يَسَارِو فَأَحَدَ ِي مِنْ وَرَاء 
ظهْرو َعَدَلنِي ذلك مِنْ وَرَاءِ ظهره إلى الشق الأَيْمّن. [متفق Ai‏ 


٣۱ ۲‏ قوله (بتّ) أي: رقدت٬‏ أو كنت ليلا. (فِي بَيْتِ حاتي مَيْمُونَةً) 
بنت الحارث أم المؤمنين وااتضلي) أي مق الل والمراد تة : التهجد . (فقمُت) 
أي : وقفت . (عَنْ يَسَارِو) بفتح الياء وكسرها. ولفظ مسلم: نم قَمْتُ إلى شقه 
الأَيسَرِا . (فَأَخَلَ بِيَدِي) بسكون الياء بالإفراد. (من وَرَاءِ ظهرهِ) اى : وهو في 
الصلاة. (َمَدلَنِي) بالتخفيف. وقيل: بالتشديد أي: أمالني» وصرفنى . ولفظ 
مسلم : ايُعَدلَنِي) اٿ بصيغة المضارع . (کڌلک) أي: آخڏا بيدي. (مِنْ وَرَاءِ 
ظهْرِهِ) بيان لذلك الى الى الأَيمَنِ) متعلق باعَدَلَنِي) . قال الطيبي : الكاف صفة 
مصدر محذوف أي : عدلني عدولا مثل ذلك» والمشار إليه هي الحالة المشهة 
بهاء التي صورها ابن عباس بيده عند التحدث» انتهى . وقد اختلف في كيفية 
اللعري روات مدي لمن ي ١أَحَذَ‏ راسو فَجَعَلهُ عَنْ يَمِيْنْه)) وفي 
بعضها : ( فو ذ ضغ كيذه ای على ر ا ای ا یا وی با 


.)05047( ممق عَلَيْهِ : البُخَارِي (199).» ومُسْلِم (۱۸۱/ 0777 عله فيهاء وأَبُو دَاوّد‎ )١١١5( 


مرڪا المفاتيح شرح مشكاة المضابيح 


SEs E‏ 3 و ا کیو وروک چ 


«فَأَخَزَ راد و بعضها : «ٻيڍي»» «أَوْعَضّدِي) . 

قال العيني : والرواية الثانية جامعة لهذه الروايات. وال ضا : ووجه الجمع 
بين قوله : (تَأَحَذَّ بيدِي): وبين قوله ادوا ). كون القضية متعددة» وإلا 
ل EE‏ ثم بيده أو العكس» انتهى . 

قلت: الغالب على الظن عدم تعدد قصة مبيت ابن عباس» فالجمع بين مختلف 
الروايات فيها أولى. وقيل: رواية أخذ الرأس أرجح لاتفاق الأكثر عليهاء وفي 
الحديث دليل على أن مو قف المأموم الواحد عن د يمين الإمام؛ إذ لو كان السار 
كاك ا ما وا ب الحاو ae SLE‏ 
بأن الإمامة مظنة دم فاعتبرت في موقف الإمام حتى يظهر خلاف ذلك» 
وهو حسن» لكنه مخالف للنص» وهوقياس فاسد» انتهى. وروي عن سعيد بن 
العيت أن موقف الواحد مع الامام عن يساره» ولم يتابع على ذلك لمخالفته 
للأدلة» وقد اختلف في صحة صلاة من وقف عن اليسارء فقيل: تصح لكنه 
E a‏ وهو قول الجمهور. وتمسكوا بعدم بطلان صلاة ابن عباس لوقوفه عن 
اليسار لتقريره ية على أول صلاته وعدم أمره بالاعادة. وقيل : تبطل» وإليه ذهب 
أحمد قال : وتقريره عل لابن عباس لا يدل على صحة صلاة من وقف من اول 
الصلاة إلى آخرها عن اليسار عالمّاء وغاية ما فيه تقرير من جهل الموقف. 
00 
ةلاسم ولا شر وتوف عن مسا لام ولام ونه في خر موت 0 
معذور بعدم العلم بذلك الحكمء | 

ا ی د ا : (فَعَدََنِي 
إلى الشّقّ الأيْمَنْ) يحتمل المساواة: ويحتمل التقدم والتأخر قليلاء وفي رواية : 
«لَقُمْتُ عَنْ يَسَارِو فَجَعَلَنِي عَنْ يَِيْيِدا : وقد بوب عليها البخاري : باب : يقوم عن 
يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين. قال الحافظ: قوله: بحذائه أخرج به من 


كتاب الصّلاة باب المؤقفٍ 


E 


egera 34 عجو‎ 2+ 


كان خلفه» أو مائتلا عنه» أو بجنبه لكن على بُعد منه» وقوله: «سواء» أي : لا يتقدم 
ولا يتأخر» وفي انتزاع هذا من هذه الرواية بُعد» وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما 
تقدم في بعض طرقه وهو في الطهارة: «فَقَمْتٌ إلى جَدْبِهِ؛ا» وظاهره المساواة. وفي 
رواية للبخاري أيضا: «فَأْقَامَنِ عَنْ يَمِينِه). قال العينى: يستفاد منها أن موقف 
المأموم» إذا كان بحذاء امام على بده مسار نا له وهو فرتعم وابنه ا 
وابن عباس والثوري وإبراهيم ومكحول والشعبي وعروة وأبي حنيفة ومالك 
والأوزاعي وإسحاق» وعن محمد بن الحسن: يضع أصابع رجليه عند عقب 
الإمام . وقال الشافعي : يستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا. قال الشوكاني : 
وليس عليه فيما أعلم دليل» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : 
الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال :إلى الشق الا يمن قلت: ادى به 
حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال : نعم قلت : أتحب أن يساويه حتى 
لا يكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. . وفي «الموطأ» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
قال : دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة» فوجدته يسبحء» فقمت وراءه 
فقربني» حتى جعلني حذاءه عن يمينه . 

والحديث له فوائد كثيرة: منها: أن الاثنين جماعة» وقد بوب عليه ابن ماجه : 
باث الاثنان جماعة. ومنها: انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي» ففي لفظ : 


١صَلَيْتْ‏ مَع الي َك ونا ومو ان عَشْرِ سين وَكُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَّنِي 


٠ صو ص‎ R2 


َأَقَامَنِي عَنْ يَمِينه عه تال : وأا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشر سِنِينَ) أخرجه أحمد. وقد بوب عليه 
اوا ا باب : انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبى . وقال العينى : 
5 ا جواز ائتمام صبي ببالغ» وعليه ترجم البيهقي في (اسننه) . قال 
الشوكاني : ليس على قول من منع من انعقاد من معه صبي فقط دليل › ولم يستدل 
لهم إلا بحديث «رُفِمَ القَلّمُ؛: ورفع القلم لا يدل على عدم صحة صلاته» وانعقاد 
الجماعة به» ولو سلم لكان مخصصا بحديث ابن عباس ونحوه» وقد ذهب 
أبوحنيفة وأصحابه إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبي» وذهب الشافعي إلى الصحة من 
غير فرق بين الفرض والنفل» وذهب مالك وأبوحنيفة في رواية عنه إلى الصحة في 
القائلة د بومنها 3 سعو د امام يدق دريو الاننامة و وقه روت ليشار لالت بودي 
المسألة خلاف» ومذهب الحنفية أن نية الإمامة في حق الرجال ليست بشرط ؛ لأنه 


مر رعا ة المقاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


سم عت 1د 


لا يلزمه باقتداء المأموم حكم» ا شرط لاحتمال فساد صلاته 
ماد افيا اناد . والأصح عند الشافعية : أنه لا رة يشترط مطلقًاء واستدل لذلك ابن 
المنذر بحديث أنس: «أن الي َك كان يفوم في رَمَضَانَ قال فَجِيْتٌء فَقَمْتٌ 
إلى جنه وَجَاءَ آخْرٌ َقَامَ إلى جني حَنَّى كنا رَهْطّاء > فلمًا أَحَسنّ الى كَل بَا تجوز 
في صَّلاتِهِ.. ٠.‏ الحديث. وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداءء وائتموا هم به 
ابتداء وأقرهم. وهو حديث صحيح . . أخرجه مسلمء وعلقه البخاري في كتاب 
الصيام . وذهب أحمد إلى الفرق بين النافلة والفريضة» فشرط أن ينوي في الفريضة 
دون النافلة . وفيه نظر لحديث أبي سعيد: داكي قنةا راي رخذ لصي جد 
قال : ألا رَجُل يَتَصَدَقْ عَلَى هَذَا فَيَصَلَيَ مَعَهُ) أخرجه أبو داود . وقد حسنه الترمذي 
وصححه ابن خزيمة وابن ¿ حبان والحاكم» والراجح عندنا: هو عدم الفرق بين 
الفريضة والنافلة. وقدم ا ی لانتفاء ما يدل 
على الفرق والتفصيل › والله أعلم . ومنها: جواز اللإمامة في النافلة. وصحة 
الجماعة فيهاء ومنها: التعليم في الصلاة» إذا كان من أمرها. ومنها: أن النافلة 
كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنه ييه لم يتكلم . ومنها: ما قيل : إن تقدم المأموم 
فل اد 

قال الحافظ : ذكر البيهقي أنه يستفاد من الحديث : امتناع ا المأموم على 
بل معاي اميا وو ا ب لو وا لس 


يديه » TT‏ أن العمل اليسير فى الصله ة لا يفسدهاء 0 
البخاري» حيث قال: باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام» فحوله الإمام إلى 
يمينه» لم تفسد صلاتهماء أي : بالعمل الواقع منها؛ لكونه خفيمًا يسيرّاء وهو من 
مصلحة الصلاة أيضا. 

(متَقَقْ عَلَيّه) واللفظ لمسلم . وقد تقدم التنبيه على ما وقع من الاختلاف بين لفظ 
مسلم» وبين اللفظ الذي ذكره المصنف تبعًا للبغوي› والحديث أخرجه أيضا 


أحمد والتر مذي وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه وغيرهم . 


كِتَاب الصّلاة بَابُ لوقف 


8 
E Ea SSIS ES سج‎ ESS عو صو وو‎ Sa > E > SS بجأ‎ 


؟ 1۳ - [؟] وَعَنْ اير قال : ام وَسُولُ الل ب َيْصلي فَحِفْتُ حَنَى 


ل دود ب مودي اساي 


ا ۰ ر و أة مُسْلِمٌ] م 5 


الشؤدٌ جه 

۴ ۱ - قوله: (وَعَنْ جَابر) أي: ابن عبد الله. (تَأحَدَ بِيَدِي) قال ابن 
الملك: أي: أخذني بيده اليمنى من وراء ظهره» حتى أقامني . (عَنْ يَمِينِهِ) فيه أن 
موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام م جاء حبار بن صَخْرِ) بن أمية بن خنساء 
ابن سئان السلمي الأنصاري» شهد بدرًا وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة» لم سهد 
آخدا وما بعدها من المشاهد» وكان أحد السبعين ليلة العقبة» و اح وسيم ل الله 
كد بينه وبين المقداد بن اللأسود. يكنى أبا عبد الله توفي بالمدينة سنة ثلاثين . قال 
ابن إسحاق : كان بارضا ميعن هده ليق وو الخ (فأحَدَ بِيَدَيْنَا) بالتثنية . ٠‏ وفي 
مسلم: «بأَيدِيَْاا أي : بلفظ الجمع . (فدفعنا) أي : أخرنا . قال الي لعلّه كلل 
أخذ ينه شمان أحدهها » ويشجاله بن الآخر» فادها . (حَنَّى أَقَامَنَا خَلِفَهُ) فيه 
أن الامام إذا كان معه عن يمينه مأموم . ثم جاء مأموم آخر» ووقف عن يساره» فله 
أن يدفعهما خلفه» إذا كان لوقوفهما خلفه مكانء أو يتقدمهما. يدل عليه حديث 
سمرة الآتي في الفصل الثاني. وفيه: أن موقف الرجلين مع الإمام في الصلاة 

قال النووي : في الحديث فوائد: منها: جواز العمل اليسير في الصلاة» وأنه لا 
يكره إن كان لحاجة» فإن لم يكن لحاجة كره. ومنها : أن المأموم الواحد يقف على 

يمين الا مام وإن وقف على يساره حوله الامام . ومنها أن الها مومين كونان جنا 
000 كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر . وهذا مذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود 
وصاحبيه - يعني : الأسود وعلقمة - فإنهم قالوا: يقف الاثنان عن جانبيه قال : 


. مُطَوَّلَا عَنْهُ في أَوَاخِرٍ (صَحِيِجِو)‎ )001١( مُسْلِم‎ )١111( 


مر عاد و المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه» انتهى. 

قلت : روى مسلم في «(صحيحه» عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله 
فقال: أصلي من خلفكم؟ قالا: نعمء. فقام بينهماء وجعل أحدهما عن يمينه. 
والآخر عن شماله. ثم ركعناء فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيديناء الم طبق 
بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه. فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله كل . 
وروى أحمد عن الأسود قال : دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة. 
قال : فأقام الظهر ليصلي› > فقمنا خلفه› فأخذ بيدي ويد عمي» ثم جعل أحدنا عن 
و ا E‏ ثم قال هكذا کان رسول الله ا 
يصنع إذا كانوا ثلاثة. وأجاب عة ابة:سيريزة بأن ذلك كان لضبيق المكان» أو لعذر 
آخر لا على أنه من السنة . رواه الطحاوي» وقال الحازمي : إنه منسوخ؛ لأنه إنما 
تعلّم ابن مسعود هذه الصلا ة عن النبي ياه بمكة ؛ إذ فيها التطبيق وأحكام أخرى هي 
الآن متروكة وهذه من جملتهاء ولما قدم النبي ية المدينة تركه بدليل حديث 
جابر» فإنه شهد المشاهد التى بعد بدر» انتهى . قال ابن الهمام : وغاية ما فيه خفاء 
الناسخ على عبد الله» وليس ذلك ببعيد؛ إذ لم يكن دأبه 4 إلا إمامة الجمع 
الكثير دون الاثنين» إلا في الندرة كهذه القصةء.وحديث اليتيم» وهو داخل في 
بيت امرأة. يعنى: حديث أنس الاتي» فلم يطلع عبد الله على خلاف ما علمه. 
انتهى. وقال ابن سيد الناس: وليس ذلك - أي: وقوف الاثنين خلف الإمام - 
شرطا عند أحد منهم» ولكن الخلاف في الأولى والأحسن. 

(رَوَاهُ مسْلِم) في آخر اصحيحه) في أثناء الحديث الطويل. وأخرجه البيهقي 
(ج" ص 460) مختصرًا وأبو داود 007 وهذا الذي ذكر المصنف بعضا منه. 
وروى أحمد عن جابر قال : 0 اي كه بصي الْمَغْرْبَه فَجِيْتُ 2 
يسارو فتهاني» فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهء ٿه جَاءَ صَاحِبٌ لي فَصَفنَا خَلْفَةُ. . 
الحديث . 


ns ws wis 
کو کر کو‎ 


E 5‏ سن قال:. لت آنا وتم في ينا حل 
النبّ ۰ َم سَلَيم خَلَقَنَا. لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح ا( 


١15 ٤‏ قوله: (صَلَيْتُ أنَا وَبتِمٌ) بالرفع عطمًا على الضمير المرفوع . قال 
صاحب (العمدة) : العم هو ر ةا جن .دن ع الله ون وة . قال ابن 
الحذاء : كذا سماه عبد الملك بن أبي حبيب» ولم يذكره ه غیره» وأظنه سمعه من 
حب ووز الله أن امن عه من أهل المدينة. قال ضميرة: هو ابن أ بي ضميرة 
مولى رسول الا واختلف في الس ألى کیا فقيل روس تل خبر ذلك 
انتهى . وقال النووي: اسم اليتيم ضميرة بن سعد الحميري . وقال المنذري : اليتيم 
وهو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله بلا له ولأبيه صحبة» وعدادهما في أهل 
المدينة . (في نا سملن باصَلَّيْت) وم سُلَيْم حَلعَنَا) وفي البخاري : واف أم 
ليع خا :. قال العيي: وام عطك على آل ٠‏ وام سليم عطق بيان و كانت 
مشتهرة بهذه الكنية» واسمها سهلة. وقيل: رميلة أو رميثة أو الرميصاء أ 
الغميصاء» زوجة أبي طلحة» وكانت فاضلة دينة» انتهى . 


قلت : أم سليم هي بنت يلحان بكسر الميم وإسكان اللام» واسمه مالك بن 
خالد بن زيد بن حرام من بني النجار» وكانت أم سليم تحت مالك , به اا 
فولدت له أنسًا في الجاهلية. وأسلمت مع السابقين من الأنصارء فغضب مالك 
وخرج إلى الشامء ومات بهاء فتزوجها بعده أبوطلحة زيد بن سهل الأنصاريء 
فولدت له عبد الله وأبا عمير واسم والدة أم سليم مليكة بالتصغير بنت مالك بن 
عدي بن زيد مناة بن عدي» فهي جدة أنس لأمه. وفي الحديث دليل على صحة 
الجماعة في النفل في البيوت› وعلى صحة الصلاة للتعليم والتبرك› > كما تدل عليه 
القصة» وعلى أن مقام الان ثنين خلف الا مام. وعلى أن إمامة المرأة للرجال غير 


ء)۳۸١( )عله فيهاه كلت قُلْتُ: وَأَصْلَّهُ في المنَمّي عَلَيْهء البّخَارِي‎ ER 
. ومَسَلِم (58/55) وکدا الي بعذّة‎ 
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جائزة؛ لأنها لما زحمت عن مساواتهم في مقام الصف» كانت من أن تتقدمهم 
أبعد» وعلى وجوب ترتيب مواقف المأمومين› وأن الأفضل يتقدم على من دونه 
في الفضل» ولذلك قال النبي ئي : اليلين نكم ولو الام امن 44 و 
صحة صلاة الصبي المميز» وأن الصبي يعتد بوقوفه ويسد الجناح» وهو الظاهر من 
لفظ اليتيم؛ إذ لا يتم بعد الاحتلام» ويؤيده جذبه وَل لابن عباس من جهة اليسار 
لجيه سين رصا مما ود رصبي رضلى اد الصبي الراخا ترم مع الجر 
صفاء اد لتم لم بسيرد ابل ديدي الى » وعاى أن و 
ا وعلى أنها تقوم صما وحدهاء إذا لم يكن معها امرأة غيرهاء فعدم امرأة 
تنضم إليها عذر في ذلك» فإن انضمت المرأة مع الرجل أجزأت صلاتها؛ لأنه ليس 
ل لا و لوديا شه 
صلاتها لو صلت في غيره» وذهب أبوحنيفة إلى أنه تفسد صلاة الرجل دون المرأة. 
ولا دليل على ذلك . 
قال الحافظ في الحديث : إن المرأة لا تصف مع الرجال» وأصله ما يخشى من 
الافتتان بهاء فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهورء وعند الحنفية : تفسد صلاة 
EL‏ : دليله قول 
ابن مسعود: «أخروهُنّ مِنْ حَيْثْ أَخْرَهَنّ الله» . والأمر للوجوب» وحيث ظرف 
مکان» ولا مكان يجب تأخيرهن فيه إلا مكان الصلاة» فإذا حاذت الرجل فسدت 
ا الما ا 
والله الفيععان . فقد ثبت النهي عن الصلاة ف فى الوت المغصرت» وام لاسه أن 
ينزعه» فلو خالف› ا هرل رع ا واج اهلان فلم يقال في الرجل 
الذي حاذته المرأة ذلك؟ ! وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة» فصلى 
فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة 
واحدة» صحت صلاته وأثم» وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته» ولا سيما إن 
جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه. انتهى كلام الحافظ . 
وقال الشوكاني ف في «السيل الجرار) : إذا لم تقف المرأة في موقفهاء الذي عينه 


رسول الله کل لهاء زخو وقرفها فى ضاف النساءه أو وقوفها وحدها بعد الرجال» 
فقد صارت بذلك عاصية» وأما فساد صلاتها بذلك» فلا دليل يدل عليه › وهكذا لا 


الصلاة اب الؤْفِفٍ . 


دليل يدل على فساد صلاة الرجال؛ لأن غاية الأمر دخول الأجنبية معهم. ونظرهم 
إليهاء وذلك لا يوجب فساد الصلاة» بل يكون من وقف بجنبها مختارًا لذلك» أو 
نظر إليها عاصيًا» وصلاته صحيحة» وأما من لم يقف بجنبهاء ولا نظر إليهاء فليس 
بعاص فضلا عن كون صلاته تفسد بمجرد دخولها معهم في الصلاة» ومشار كتها 
لهم في الائتمام بإمامهم. والحاصل: أن التسرع إلى إثبات مثل هذه الأحكام 
الشرعية بمجرد الرأي الخالي عن الدليل؛ ليس من دأب أهل الإنصاف» ولا من 
صنيع المتورعين» انتهى . واستدل الزيلعي والخطابي وابن بطال بالحديث على 
صحة صلاة لقره حاف الف قال الزيلعي : أحكام الرجال والنساء في ذلك 
ء. وقال ابن بطال : لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجال أولى» ورد هذا الاستدلال 
أن انما ساخ ذلك للمرأ لامتاع أذ تم مع ارجا بحلاف لربل فإن له أن 
يصف معهمء ون يزاحمهم. وأن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه 
فافترقا. قال ابن خزيمة: لا يصح الاستدلال به؛ لأن المرء ء خلف الصف وحده 
منهي عنها باتفاق ممن يقول: تجزئه» أو لا تجزئه» وصلاة المرأة وحدهاء إذا لم 
يكن هناك امرأة أخرى مأمور بهاء فكيف يقاس مأمورٌ على منهيء» انتهى . 
(رَوَاهُ مُسْلِمُ). الصواب أن يقول: متفق عليه» واللفظ للبخاري» كما قال 
الحافظ في «بلوغ المرا م»» أو يقول: رواه البخاري» كما قال المجد ابن تيمية في 
«(المنتقى»» فإن هذه الرواية أخرجها البخاري في كتاب الصلاة في باب : المرأة 
a‏ من طريق سفيان بن عيينة عن إسحاق عن أنس» فالعجب من 
المصنف› o ay‏ 
والظاهر أن المصنف تبع في ذلك الجزري»› حيث عزاه في «جامع اللأصول» 
(ج5: ص١۳۹)‏ لمسلم والنسائي فقط . قال الحافظ في «الفتح»: هذا الحديث 
طرف من حديث اختصره سفيان» وطوله مالك كما تقدم في باب الصلاة على 
الحصير» انتهى. قلت : الحديث المطول أخرجه أحمد ومالك والبخاري ومسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائي» والظاهر أنه قضية؛ لأن المراد بالعجوز في قوله : 
«وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَاَئَا في الحديث المطول: هي مليكة جدة أنس التي دعته لطعام 
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9 ۱ -قوله: (صَلَّى به) أي : بأنس . (وَبِأَمُه) أي : أم سليم . أو خَالَته) شك 
من الراوي» واسم خالته أم حرام بنت ملحان. (قَالَ) أي : أنس . (فَأَقَامَني) أي : 
أمرني بالقيام . (عَنْ يَمِينهِء وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْمَنَا) في الحديث دليل على أنه إذا حضر 
مع إمام الجماعة رجل وامرأة» كان موقف الرجل عن يمينه» وموقف المرأة 
خلفهما. وإنها لا تصف مع الرجال. 

واعلم : : أنه اختلفت الروايات في صلاة النبي َة في بيت أنس. E‏ 
أن مليكة جدة أنس دعته لطعام صنعته» فأكل منه» ثم قال : القُومُوا فَلِأْصَلَيَ بكم . 
قال أنس : فقام رسول الله بيه على حصير» وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز 
من ورائناء أخرجه أحمد (ج7: ص ١١ء )١154‏ ومالك وأصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجه. وفي بعضها: أنه دخل على آم سليم» 4 فاته تمر وسمق» وكان 
صائماء فقال : «أَعِيدُوا تَمْرَكُمْ في وِعَائِهِ وَسَمْتَكُمْ في سِقَائِه) . ثم قام إلى ناحية 
اليقه فسان ی و هت ر الا ار عه امك عن در سيد 
عن أنس في (ج7: ص۰۱۰۸ و188) وعند أبي داود من طريق ثابت عن انس 
دخل على أم حرام» فأتوه بسمن وتمر» فقال: «رُدُوا هذا في وِعَائِهِ» وَهَذَا في سِمَائِه 
اي صَائِمٌ)ء ثم قامء فصلى بنا ركعتين تطوعاء فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا. 
قال ثابت : ولا أعلمه إلا قال : أقامني عن د يمينه» وفي بعضها © أنه لی فی نيت 
أم حرام» فأقام أنسًا عن يمينه» وأم حرام خلفهماء وهو عند أحمد (ج۳: ص٤ )٠١‏ 
من طريق ثابت عن أنس . وفي بعضها: أنه صلى» ومعه أنس وأم سليم» فجعل 
أنسًا عن يمينه وأم سليم خلفهماء وهو عند أحمد أيضًا (ج" :ص ۲۱۷) من طريق 
ثابت. وروی أحمد (ج۳: ص )١190 - ١95‏ والنسائي من طريق ةا عو عد الله 


)١١1١15(‏ مَسلم (25650/779). وَالنَّسَائِي (؟8557/1) عله فِيهًا. 


كتابٌْ الصلاة بَابُ لوقف 


جأ ومصحووو عي جود د عدي 0 23 


جحد جو 


ان المكتار عق مر سی ين أنسن غن أنسن > أن النبى عله جل ساعن ية :وام 
فاا ا (Ty TTT ١١95و a es‏ 
ومسلم وأبو داود والنسائي هذا المع الا حصنيف ت ع اش وفي 
بعضها أنه صلى بأنس وبامرأة من أهله» فجعله عن يمينه» والمرأة خلفهما وهو عند 
أحمد (ج۳: ص75/8 و١٠۲)‏ وأبي داود والنسائي وابن ماجه» وفي بعضها ما يدل 
على أنه كان يزورهمء فربما تحضره الصلاة» وهو عند أحمد (ج۳: ص۲۱۲) 
ومسلم» وهو يدل على أنه كان في بعض أحيانه يصلي الفريضة عندهم. وفي 
بعضها ورد التصريح بأنه صلى بهم تطوعًاء كما في رواية لأحمد (ج۳: ص١5١)‏ 
وأبي داود. وقد ظن بعضهم هذا الاختلاف موجبًا للاضطراب . والحق: أنه لا 
اضطراب هاهنا؛ لأن صلاته له فى بيت أنس» وأمه. وخالته» وجدته» ليست 
حادثة واحدة» بل هى حوادث ل مختلفة» كما يدل عليه اختلاف سياق هذه 
واه کا ان اد ا ي اوت ع 
الترمذي». 

(رَوَاُمُسْلِم) من طريق شعبة عن عبد الله | بن المختار عن موسى بن أنس . 
وأخرجه أيضا أحمد (ج" :ص۲۹۸ وص )١51١‏ وأبو داود والنسائي وابن ماج من 
هذا الطريق» لكنهم أبهموا المرأة. فلفظ أحمد وأبي داود : أن رسول الله اة ١أ‏ 
أنسًا وامرأةً منهم) . ولفظ النسائي : امن ى ار هن ن أَهْلِي»). ولفظ ابن 
ماجه: «صَلَّى بِامْرأَةٍ من أهله وبي». 


| 1١١١-1ه]وَعَنْ‏ أبي بكرة أنه انْتهَى إلى النِّيِ ي وَهُورَاكعٌ. فرك 
قبل أن يَصِلَ إِلَى الصف ت مث مَشَى إِلَى الصف َذْكِرَ ذلك لني كَل قال : 
١زَادَكَ‏ الله حصا وَل 8 روا الْخاري] (صحيح ا 


الشَوْحٌ س 
-١ ١5‏ قوله: (أَنَهُ انتهَى إلى التب بي وَهْوَ رَاكِمٌ) أي : والحال أن النبي بل 


. البُخَارِي (00787» وَأَبُو دَاوّد (2387» وَالنَّسَائِي (۲/ ۱۱۸) عَنْهُ فِيهَا‎ )١١113( 
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راكع . وفي رواية النسائي : أنه دخل المسجد والنبي ييه راكع . وعند الطبراني 
دخل المسجد» وقد أقيمت الصلاة» فانطلق يسعى» وللطحاوي: جئت 
رفول الله بي راكع وقد حفزني النفسء فركعت دون الصف . (قَرَكَمَ) أي : كبر 
قائمًا وركع. (قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلى الصّف) ليدرك النبي بيه في الركوع . 

قم مَشَى إِلَى الصّف) ليس هذا عند البخاري» وإنما هو عند أحمد (ج د ص٥ )٤‏ 
وأبى داود» ولفظهما ارك ا لصحي ب ل الوم . (قَذْكِرَ) على البناء 
فونه وقيل: معلوم . (ذلك) أي : الذي فعله أبوبكرة ة من السعي» والركوع 
دون الصف» والمشي إلى الغ راكعًا. وفي رواية للطبرانى : فلما انصرف 
رسول الله لله قال : ايم دَخل ال وهو و راكع ؟1 ولأبي داف : فلما قضى 
النبي ئي صلاته قال : يكم الْذِي ركع دون الضصّفء ثم مَشّى إلى الصّف؟» فقال 
أبوبكرة: أنا. وذ في رواية أخرى للطبراني : فقال : «مَنِ السّاعي ؟2. وله أيضا: 
فقال : أيكُمْ صَاحِبُ هَذَا التّقّسِ؟». قال: : خشيت أن تفوتني الركعة معك» وله 


أيضًا في رواية في آخر الحديث: «صَل م ا كته رانس ما ما سَبَقَكَ). 

(راذك الله حرم a a‏ ققد الى أنه N‏ 
هو: الحرص على العبادة وإدراك فضل الامام» والحرص على الخير مطلوب 
محبوب» لكن لا تعد إلى مثل هذا الفعل لأجله؛ لآن الحرص لا يستعمل على وجه 
يخالف الشرع» وإنما المحمود أن يأتي به على وفق الشرع . وقوله : «لا تعدا بفتح 
وله وضم العين من العود. قال الحافظ في «التلخيص» (رص١١1١):‏ اختلف في 
معنى قوله: (ولا تَعْدُ): فقيل : نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف» وأنكر 
هذا ابن حبان» وقال : أراد لا تعد فى إبطاء المجىء إلى الصلاة» يعنى : أنه نهاه عن 
لاخر الصلاة» حتى تفوته ال كه e‏ وقال ابن القطان الفاسي » تبعا 
للمهلب بن أبي صفرة: معناه : لا تعد إلى دخولك في الصف» وأنت راكعء فإنها 
كمشية البهائم . ويؤيده رواية حماد بن سلمة في «مصنفه» عن الأعلم عن الحسن 
عن أبي بكرة : أنه دخل المسجد» ورسول الله كك يصلي وقد ركع. فركع. ثم 
دخل الصف وهو راكع > فلما انصرف النبي َة قال : «أيُكُمْ مَحَلَ في الصف وَهُوَ 
راكع ؟2. فقال له أبو بكرة ة: أناء فقال : «زَادَكَ الله حِرْضًا وَلَا تَعْدُء وقال غيره: بل 
معناه: لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعاء واحتج بما رواه ابن السكن في (صحيحه)» 


بلفظ : أقيمت الصلاة» فانطلقت أسعى حتى دخلت فى الصف» فلما قضى الصلاة 
قال: «مَنِ الساعِي آنقًا؟٤»‏ قال أبوبكرة: أناء فقال: (رَادَكَ الله حِرضًا ولا تَعْدْ) 
ا 

وقال في «الفتح»: قوله «لا تعد ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم 
العين من العود» أي : لا تعد إلى ما صنعت من السعي الشديد» ثم من الركوع دون 
الصف» ثم من المشي إلى الصف. وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحًا في طرق 
حد يته » كما تقد مت › وحكى بعض شراح «المصابیح»» أنه روي بضم أوله وكسر 
العين من الاعادة. ويؤيد الروايات المشهورة ما ورد من الزيادة في اخ ر الخدت 
ا را : صل ما ركت وافض ما سَبَقَكَا . وروى الطحاوي بإسناد حسن ؛ 
عن أبي هريرة مرفوعًا : إا أن أَحَدَكُمْ الصا لا ر O TEA‏ 
مَكَانَهُ من TEE‏ ا : وقال الجزري : رلا 1 بعتح التاى وضم العين 
وإسكان الدال من العودء أي : لا تعد ثانيًا إلى مثل ذلك الفعل» وهو المشى إلى 
الصف فى الصلاة. ويحتمل أن يكون نهاه عن اقتدائه منفردًا. ويحتمل أن يكون 
عن ركوعه قبل الوصول إلى الصف . والظاهر : أنه نهى عن ذلك كله . وقد أبعد من 
قال : «ولا تَعِدْا بضم التاء وكسر العين من الإعادة؛ أي: لا تعد الصلاة التي 
صليتهاء وأبعد منه من قال : إنه بإسكان العين وضم الدال من العّدو أي : لا تسرع › 
النبوة وتغييرها كونهم لم يحفظوهاء أو ما وصلت إليهم الرواية» فيذكرون ما 
الصف» فذهب مالك والليث: إلى أن الداخل إذا خاف فوت الركعة» بأن يرفع 
الصف» ثم يدب راكعًا إذا كان قريبّاء وحد القرب أن يصل إلى الصف قبل سجود 
الا مام. وقيل : يذب قدر ما بين الفرجتين. وقيل : ثلاثة صهوف . وكره ذلك 
الشافعي . وفرف اس حنيفة بين الجماعة والواحد» فكرهه للواحد» وأجازه 
الزبير وأبى أمامة وعطاء. وروى الطبرانى فى «الأوسط) من حديث ابن وهب عن 
ابن جريج عن عطاء سمع ابن الزبير على المنبر يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد»ء 
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السنة)» قال: قد رأيته يصنع ذلك . قال ابن جريج: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك» 
قال الطبراني : تفرد به ابن وهب» ولم يروه عنه غير حرملة. ولا تررق عن ام 
الزبير إلا بهذا الإسنادء انتهى . قلت : قد رواه البيهقي (ج )١ ١ص ٠‏ من طريق سعيد 
ص45) بعد عزوة للطبراني: رجاله رجال الصحيح. 

قلت : القول الراجح المعتمد المعول عليه هو المنع ؛ لحديث أبي بكرة» ولما 
روی الطحاوي من حديث اض ر مرفوعا بإسناد حسن : : ذا جاء أَحَدُكُمُ 
OO E‏ ا a‏ 
hE‏ على أن من أدرك الإمام راكمًا دخل معد n‏ 
وإن لم يدرك شيئًا من القيام والقراءة؛ لأن أبا بكرة ركع خلف الصف مخافة أن 
تفوته الركعة» فدعا له بزيادة الحرص» ولم يأمره بإعادة تلك الركعة» وهذا 
مذهب الجمهور. وذهب أبو هريرة وأهل الظاهر وابن خزيمة وأبوبكر الضبعي 
والبخاري: إلى أنه لا تجزئه تلك الركعة إذا فاته القيام وقراءة فاتحة الكتاب» وإن 
من الشافعية» وقواه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من محدثي الشافعية» ورجحه 
المقبلى» قال: وقد بحثت هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقها وحديثاء فلم 
سبل اط ار بار بوي ROR‏ اا ا 
وقراءة فاتحة الكتاب ‏ وهما من فروض الصلاة وأركانها. ولحديث : ما مركت 
تسلا وَمَا اک َأَتَمُوا) . قال الحافظ : قد استدل به على أن من أدرك الإمام 
راكعاء لم يحتسب له تلك الركعة؛ للآمر بإتمامه ما فاته ؛ لأنه فاته القيام والقراءة 
فيه» انتهى . وأما حديث أبى بكرة» فليس فيه ما يدل على ما ذهب الجمهور إليه ؛ 
لأنه كما لم يأمر بالإعادة» فلم ينقل إلينا أنه اعتد بهاء والدعاء بالحرص لا يستلزم 
الاعتداد بها؛ لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم 
معتمدًا به أم لاء كما في حديث : «إذا جِدّتَمْ إلى الصّلاةٍ وَنَحَنْ سود فَاسْجَدُوا ولا 
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تَعْدَُوهَا شَيْنًا . رواه أبو داود وغيره» على أن النبي بيه قد نهى أبا بكرة عن العود إلى 
مثل ذلك . والاستدلال بشيء قد نهي عنه لاا يصح › كذا ذكره ا 
قلت : زيادة الطبراني في آخر حديث أبي بكرة بلفظ : صل ما أَذْرَكتَ وَافْضٍ مَا 
سَبَقَك)» تدل على عدم اعتداد تلك الركعة» ويدل عليه أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» عن معاذ بن جبل» قال : لا أجده على حال إلا كنت عليهاء وقضيت ما 
سبقني» فوجده قد سبقه - يعني : النبي 4 - ببعض الصلاة أو قال: ببعض ركعة» 
فوافقه فيما هو فيه» وأتى بركعة بعد السلام» فقال كَكة : ِن مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَك 
فَهَكذًا فَاصْتَعُوا) 

وقال شيخنا في «شرح الترمذي» بعد ترجيح قول أهل الظاهر ومن وافقهم: أما 
حديث أبي بكرة ة فواقعة عين» يعني : أنه يجري فيه من الاحتمالات ما لا يجري في 
الآدلة القولية التى هى نص فى فرضية القيام» وقراءة فاتحة الكتاس» والأمر 
بإتمامه ما فاته. ورجح الشوكانيٌُ في «فتاواه» التي سماه ولده أحمد بن محمد بن 
علي الشوكاني ب«الفتح الرباني» القول باعتداد تلك الركعة خلاف ما حققه في 
شرح المنتقى»؛ حيث جعل تلك الحالة التي وقعت للمؤتم» وهي إدراك إمامه 
راكعّاء مخصصة من عموم أدلة إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة على كل 
من هن ای کی تبروا بل من أَدْرَكَ رَجْعَةٌ مِنَ الصَّلاَة مذ أذركها قر أن 
ُقِيمَ الِامَامُ صُلْبَه . وإليه ذهب بعض أهل الحديث في عصرنا. 

الجر ات ف أو لا ناش سن بع عي ذه رودو متخيو ل الال غير تند 
526 الحديث» كما قال البخاري ور ((جزء القراءة)» وضعمفه الدارقطنى › وذكره 
العقيلي في «الضعفاء» وقد تفرد بقوله : ١قَبْلَ‏ أن يُقِيمَ الِامَامُ صُلْبَهُ) . قال العقيلي : 
وقد رواه مالك وغيره من حفاظ أصحاب الزهري› ولم يذكروا الزيادة الأخيرة. 
ولعلها كلام الزهري . وقال ابن عدي بعد أن أورد الحديث : تفرد بهذه الزيادة» ولا 
أعرف له غيره. كذا في «اللسان» (ج7 ص »)55١٠‏ وفيه أيضًا قرة بن عبد الرحمن» 
وهو متكلم فيه» وثانيًا: بعد تسليم صحة الزيادة المذكورة» أنه قد عرف فى 
موضعه أن مسمى الركعة جميع أركانها وأذكارها حقيقة شرعية وعرفية» وهما 
مقدمتان على اللغوية»ء كما تقرر فى الأصول. وأما التقييد بقوله : قبل أن يُقِيمَ 
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الِامَامُ صُلْبَهُ) فلدفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ فاتحة الكتاب» وركع الإمام 
قبل فراغه منها غير مدرك. وارجع لمزيد التفصيل إلى [منية الهداة في بيان معنى 
حديث من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة] من رسائل «دليل الطالب على 
أرجح المطالب» (ص74” - )٠١‏ للعلامة القنوجي» فإنه قد بسط الكلام في 
ذلك أشد البسط . (رَوَاهُ البُخَارِي) فيه نظر؛ لأن قوله: (ثُمَ مَشَى إِلَى الصَّف) ليس 
والبيهقي (ج ص١ .)٠١‏ 


11-١ ۱۷‏ عَنْ سَمْرَ مَمْرَةَ بن جنب قال : َمَرَنَا رَسُولُ الله بلا ذا كن 


كلح َد يَتَقَدَّمََا أَحَدنا. رَوَاهُ المَرَمِذِيٌ] اعت ١‏ 
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۷ ۱ ١-قورله:‏ (أن ب يَتَقَدّمَنَا أَحَدُنَا) : اختلفت نسخ الترمذي في هذا الحرف : 
ففي بعضها كما وقع هاهناء وكذلك نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج1 
ص۳۹۲) وفي بعضها: «أن يتقدم أحدنا»» وهذه توافق ما نقله المجد ابن تيمية في 
«المنتقى»» وفي بعضها: «أن يتقدمنا إمامنا)» وفي بعضها: «أن يتقدم منّا أحدنا» . 
قال الطيبي : رل ( أن دما محمول لقره : (أَمَرَنَا) على حذف الباءء أي : بأن 
يتقدمنا أحدنا. و(إذا كنا) ظرف (يتقدمنا) » وجاز تقديمه على أن المصدرية للاتساع 
فى الظروف» انتهى . والمعنى : أمرنا بأن يكون أحدنا إمامًا. وفيه دليل على أن 
موقف الاثنين مع الامام في الصلاة خلفه . (رَوَاهُ التّذِيُ) من حاديث إسماعيل بن 
مسلم المكي عن الحسن عن سمرة» قال الترمذي: حديث غريب» وقد تكلم بعض 
الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه» انتهى . 

قلت: ونقل الشوكاني في «النيل» عن «الأطراف» لابن عساكر: أنه نقل عن 
الترمذي أنه قال فيه : : سدع غريت © قال : ودک اتن ¿ العربي أنه ضعفه» وليس فيما 
وقفنا عليه من : نسخ الترمذي إلا أنه قال : إنه حديث غريب . ولعل المراد بقول ابن 
او ق 
مسلم من قبل حفظه» بعد أن ساق الحديث من طريقه» وإسماعيل هذا تابعي روى 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» كان فقيها مفتيًا ضعيفا في الحديث من قبل حفظه. 
يهم في الحديث» ويخطئ ويكثر الغلط» ضعفه الجوزجانى وأبو زرعة» وأبوحاتم 
وار بن حبان وأبوعلى الحافظ . 


)2١١0(‏ التَوْمِذِي (۲۳۳) عَنْهُ فى الصلاة. 
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وقال يحيى بن سعيد القطان: لم يزل مخلطاء كان يحدثنا بالحديث الواحد على 

اضرو . وقال ابن عيينة: كان يخطيئ» أسأله عن الحديث» فما كان يدري 
شيئًا . وقال أبوحاتم : ضعيف الحديث مختلط . وقال أبوطالب عن أحمد: منكر 

العامة . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: يسند عن الحسن عن سمرة أحاديث 
مناكير» وقال الفلاس : کان ھا في الحديث يهم TE‏ کر 
الغلط . ا ن 
وقال ابن سعد في «الطبقات» (ج/ا ص ؟ ") : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري› 
قال : کان له رأي» وفتوى وبصر» وحفظ للحديث وغيره» وكان الناس عليه» 
وعلى عثمان البتي» و کان مجلس إسماعيل ويونس بن عبيد واحدا» فكنت أجيء 
فأجلس إليهماء فأكتب على إسماعيل» وأدع يونس لنباهة إسماعيل عند الناس لما 
كان شهر به من الفتوى» انتهى . 

وقال الحافظ فى «التقريب»: كان فقيها ضعيف الحديث» انتهى. وحديث 
وا اده فى نظي الدع ی وم ا اميه | لى ا 
لا ا د لكنه مؤيد بما تقدم من حديثي جابر 
وأنس في الفصل الأول . 


0-١١١8 15‏ وَعَنْ عَمَّارِ: أنه أ النّاسَ بالْمَدَائنء ونام عَلَى دکان 
وَالناسٌ اسف يذ قد م حُدَيْمَةُ فَأَحَدَّ عَلَى يديه فَاتَبَعَهُ عَمّارٌ حَنَى 


0 و0 


ول ديا ار من صاخ َل له ابا اا الله 


E‏ ل «إذا آم الرَجُل ا مَقَاِهم»» أو نحو 
دَلک؟ تقال عَمَارُ : لِذَلِكَ بعك حِينَ أحذت عَلَى يَدَ 
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رَوَاةُ لق دَاود] أضعيف ل ١‏ 


ل هيع الشَؤحٌ 
١-قوله:‏ (عَنْ عَمَّارِ أنه م النَّاسَ) أي : صلى بالناس إمامًا. (بِالْمّدَائِنِ) 


(۱۱۱۸) أَبُو دَاوُد (2014) عَنْهُ فِيهًا . 
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بالهمز مدينة قديمة على دجلة» وكانت دار مملكة الأكاسرة على سبعة فراسخ من 
بغداد. ولفظ أبي داود عن عدي بن ثابت Ee‏ 
بالمدائن › فأقيمت الصلاة» فتقدم عمار. (وَقَامَ على دکان) ا مكان مر تمع 
وحده» بضم الدال المهملة وتشديد الكاف واحد 0 وهي : الحوانيت 
فارسي معرب» والنون مختلف فيها: فمنهم من يجعلها أصيلة» ومنهم من يجعلها 
زائدة. فالدكان: هي الدكة بفتح الدال» وهو المكان المرتفع المبني للجلوس 
عليه . (يُصَلي) بالناهى» (وَالنّاسِ) أ المقتدون به . (أُسْفَلَ مِنْهُ) ا في مكان 
أسفل منه . (مَتَقَدَمَ حُذَيَْهُ) أي : من الصف . (تَأحَدَ عَلَى يَدَيْه) أي : أخذ حذيفة على 
يدي عمار وأمسكهماء فجذب عمارًا من خلفه؛ لينزل إلى أسفل» ويستوي مع 
المقتدين . (فَاتَبَعَُ) بالتشديد. (عَمَّارٌ) أي : طاوع عمار حذيفة . (حَتَّى أَنْرَلهُ) أي : 
عا ا الد كان 

(إذَا آَم الرّجُل الْقَوْم) أي : صار إمامًا لهم يصلي بهم . (أَوْ نَحْوْ ذَلِكَ) عطف على 
مفعول يقول. وأو للشك من الراوي» أي: قال هذا اللفظ أو نحوه. (فَْقَالَ عَمَّارُ) 
أي : في جواب حذيفة . وفي أبي داود : «قال عمار) أي : بدون الفاء . (إذلك) أي : 
لأجل هذا الحديث . قال القاري ا : لأجل سماعي هذا النهي منه أولاء وتذكري 
بفعلك ثائيًا. (اتبعتک) أي : اوه امن ا على 0 
والحديث دليل على كراهة أن يرتفع الامام في المكان على المأموم الذي يقتدي 
به» سواء كان المكان قدر قامة الرجل» أو دونها أو فوقهاء لكن في سنده رجل 
مجهول. كما تقدم . ويؤيد منع ارتفاع الإمام مطلقًا ما روى أبو داود والحاكم 
والبيهقي عن همام : (أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود 
بقميصه» فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ 
قال: بلى قد ذكرت حين مددتنى». وقد سكت عنه أبو داود والمنذري. وقال 
النووي : رواه أبو داود بإسناد صحيح . وقال الحافظ في «التلخيص» (ص178): 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . وفي رواية للحاكم التصريح برفعه. 
وفيه أن حذيفة هو الإمام» وأبومسعود هو الذي أخذ بقميصه فجذبه. ولا تخالف ؛ 
لأنهما قضيتان» ولا بعد أن حذيفة وقع له ذلك مع أبي مسعود قبل واقعته مع عمار . 
ويؤيد المنع انان ما روى الدارقطني والحاكم عن أبي مسعودء قال: نهى 
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رسول الله هة أن يقوم الامام فوق شيء» والناس خلفه» يعني : أسفل منه. ذكره 
الحافظ في «التلخيص» وسكت عنه. وسكت عنه الحاكم والذهبي أيضاء وسيأتي 
هذا الحديث في اخر باب المشي مع الجنازة والصلاة عليهاء قال الشوكاني في 
«النيل» : ظاهر النهي في حديث أبي مسعود أن ذلك محرم لو لا ما ثبت عنه كَل من 
الارتفاع على المنبرء قال: والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين 
من غير فرق بين المسجد وغيره» وبين القامة ودونها وفوقها ؛ لقول أبي مسعود : 
كانوا ينهون عن ذلك» وقول أبي مسعود أيضا وى مون الله عل . الحديث . 
وأما صلاته يا على المنبر» فقيل : إنما فعل ذلك؛ ؛ لغرض التعليم: ‏ م كما يذل عله 
قوله الآني : (وَلِتَعَلَّمُوا صَّلَاتِي»» وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع 
من المأمومين» إذا أراد تعليمهم . 

قال ابن دقيق العيد: فيه» أي : في حديث سهل بن سعد الآتي : دليل على جواز 
صلاة الامام على أرفع مما عليه المأموم ؛ لقصد التعليم . فأما من غير هذا القصد. 
فقد قيل بكراهته» قال: ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم» 
فاللفظ لا يتناوله. والقياس لا يستقيم؛ لانفراد الأصل بوصف معتبر يقتضي 
المناسبة اعتباره» انتهى . على أنه قد تقرر في الأصول: أن النبي ي إذا نهى عن 
شيء نهيًا يشمله بطريق الظهورء ثم فعل ما يخالفه» كان الفعل مخصصًا له من 
العموم دون غيره» حيث لم يقم دليل على التأسي به في ذلك الفعل» فلا تكون 
صلاته ية معارضة للنهي عن الارتفاع باعتبار الآمة» وهذا على فرض تأخر صلاته 
على المنبر عن النهي من الارتفاع» وعلى فرض تقدمهاء أو التباس المتقدم من 
المتأخر فيه الخلاف المعروف في الأصول في التخصيص بالمتقدم والملتبس› 
انتهى كلام الشوكاني في «النيل» . 

وقال في «السيل الجرار» : في هذين الحديثين دليل على منع الإمام من الارتفاع 
عن المؤتم» ولكن هذا النهي يحمل على التنزيه » لحديث صلاته بل على المنبر: 
ومن قال : إنه َيه فعل ذلك للتعليم» كما وقع في آخر الحديث» فلا يفيده ذلك ؛ 
لأنه لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره» ولا يصح القول باختصاص 
ذلك بالنبى بيه . وقد جمعنا فى هذا البحث رسالة مستقلة؛ جوابًا عن سؤال بعض 
الأعلام» تين أتعب تى الجقام» نريخ الها التهى .فلك 7 رذحب إلى 


كناب الصّلَاة بَابُ الوق 


ع3 دحوو عوج اج مح عأ دحوو جد وود جد يوعد EH‏ حو مسب صو حو وه HESSEN FE‏ 4د E‏ | 


الجواز مطلقًا من غير كراهة ابن حزم» كما صرح به في «المحلی» (ج٤‏ ص ٤‏ ۸) 
يعر ا ر سول »قال : وهو قول الشافعي وأبي سليمان» وبمثل قولنا يقول 
احم بن يعدن E e O‏ ا 

والراجح عندي: هو المنع aS‏ 
لغرض أن لا يخفي على أحد صلاته» وهذا لا يثبت منه الجواز طلقا وال أعلم. 
واحتاترا فى لدو الل رس ان عزو لجل الو قاف E‏ 
ما يقع به الامتيازء وهو الأوجه. ذكره الكمال وغيره. وكذا في «الدر المختار» . 
(رَوَاه أبُودَاوّة) ومن طريقه أخرج البيهقي (ج ص1 1 )وکت غه أو داوة» :و فد 

تقدم أن في سنده رجلا مجهولاء لكنه مؤيد بحديثي أبي مسعود. 


٩‏ 11-۱ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ | لسَّاعِدِيٌّ أنه سيل : مِنْ أي شَيْءِ 
امبر فال هُو مِنْ أَنْل الْعَابَةِ عَمِلَهُ فان مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُولٍ الله كله 
ونام علي ر رول اللو ب جين عمل وَوْضِعْ . انتثبل الله وكين وَقَام 


القَهقَري» قسَجَدَ عَلَى الأرضء تم عاد إلى امبر ثب ثم قرأ ثم ركع » ثم رَفْعَ 
راس نم َج قهري حى سَجَدَ بالآَرْضٍ . 

- هَذَا لَفْظَ الْبُخَارِىَ وفي المي ََْنَحْوَه وَل في آخره : لما َرعَ قبل 
على الاس َقَالَ: «أَيّهَا الاس إِنْمَا صَبَعْتٌ هَذَا؛ هد بي لعلو 


ال ا 
١ 6‏ قوله: (عَنْ سَهْلِ) بسكون الهاء. (بْنِ سَعْدِ) بسكون العين 


الساعدي . لعي و واي سلمة بن دينار» قال : 
سألوا سهل بن سعد . (مِنْ أَيٍّ شَّيْءٍ الِْنْبَرُ) النبوي المدني. فاللام فيه للعهد؛ إذ 


)١١15(‏ مُتَمَقُ عَلَيْهِ: البَخَارِي (۳۷۷)» مسلم (55 0) عَنْهُ فِيهَا. 
(:) اللّفْظّ للْبْخَارِيّ 410). وأو اود (۱۰۸۰)» والنَّسَائِى (؟/ ل/اه)» وابن مَاجَهُ .)١515(‏ 


مر عا ة المقاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 
چ E‏ 


السؤال عن منبره اة . ا 
امتروا في المنبر مِم عوده. فسألوه عن ذلك . (هو م مِنْ أثْل العَابَةٍ) وفي رواية a‏ 
طرفاء الغابة». والأثل بفتح الهمزة وسكون المثلة هو الطرفاء. وقيل : شجر يشبه 
الطرفاء بسكون الراء والمدء إلا إنه أعظم منه. قال القسطلاني: الأثل: شجر 
كالطرفاء لا شوك له» وخشبه جيد» يعمل منه القصاع والأواني» وورقه أشنان 
يغسل به القصارون؛ والغابة: بالمعجمة والموحدة موضع معروف قرب المدينة 
من العوالي من جهة الشام» وأصلها كل شجر ملتف . (عَمِلَهُ) أي : المنبر. (فْلَانٌ) 
بضم الفاء بالتنوين. واختلف في اسمه: فقيل: ميمون» وقيل: باقوم الرومي» 
وقيل: باقول» وقيل: صباح» وقيل : قبيصة المخزوميء. وقيل: كلاب» وقيل : 
ميناء » وقيل : تميم الداري . قال الحافظ : وأشبه الأقوال بالصواب» وأقربها قول 
من قال : هو ميمون؛ لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضًا. وأما الأقوال 
الأخرء فلا اعتداد بها لوهائها. ويبعد جدًا أن يجمع بينهماء بأن النجار كانت له 
أسجاء دة وأما احتمال كون الجميع اذ شتركوا في عمله» فيمنع منه قوله في 
كثير من الروايات: لم يكن بالمدينة إلا نجار واحدء إلا إن كان يحمل على أن 
المراد بالواحد الماهر في صناعته» والبقية أعوانه فيمكن. (مَوْلَى فُلَانَةَ) بعدم 
الصرف للثأنيث والعلمية. قال الحافظ : لا يعرف اسمها لكنها أنصارية» وقيل : 
اسمها عائشةء قاله البرماوى كالكرمانى. ورواه الطبرانى فى «الأوسط) من 
حديث جابر بلفظ : وأمرت عائشة» فصنعت له منبره» EEE‏ 
صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سهل هذا إلا بتعسف . وكان منبر 
النبي و ية ثلاث درجات» واستمر على ذلك مدة الخلفاء الراشدين › > ثم زاده مروان 
في خلافة معاوية ست درجات من أسفله؛ فهي من جملة ما أحدث في المساجد 
من البدع المكروهة . (لرَسُولٍ اللو) أي : لأجله (وَقَامَ عَليْه أي : على المنبر . قال 
الحافظ : كانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر. (حِينَ عَم وَوْضِعٌ) بالبناء 
للمفعول فيهما أي : حين صنع ووضع في مكانه المعروف بالمسجد . (وَكَبرَ) أي : 
للتحريمة. (وَقَامَ اناس خَلقَهُ) اقتداء به. 

(ثُمَ رَجَعَّ القَهُمَرَى) بالقصر منصوب على أنه مفعول مطلق بمعنى : الرجوع إلى 
خلف» أي: رجع الرجوع الذي يعرف بذلك». وإنما فعل بذلك؛ لثلا يولى ظهره 


كتابْ الصَلاة بَابُ الؤقض ,ٍ 


1 
FE‏ محريو بوجو E‏ ججح عح حصو به جود E‏ ب * عسوم a Bl E‏ 


القبلة. TE E‏ (حَتّی سَجَدَ 
بالأرض) قال القسطلانى : لاحظ فى قوله: على الأرض معنى : الاستعلاء» وفى 
نول الأرقى مط الالضاق: انتھی . قيل : قوله: «عمله. الخ زياف الى 
الجواب» كأنه قيل قيل: المهم أن يعرف هذه المسألة الغريبة» وإنما ذكر حكاية صنع 
الع يه a‏ بع يا قي ا لاروك 
والحديث قد استدل به البخاري على جواز الصلاة على المنبر والخشب. قال 
الحافظ : وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل» وقد صرح 
بذلك البخاري في حكايته عن شيخه علي ب بن المديني عن أحمد بن حنبل» و 
دقيق العيد في ذلك بحث كما تقدم. وفيه دليل على جواز العمل اليسير في 
الصلاة» لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات» فإن منبر 
النبى ية كان ثلاث درجات» والصلاة كانت على العلياء ومن ضرورة ذلك : أن 
يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر» وأقله ثلاث . والذي 
يعتذر به عن هذاء أن يدعى عدم التوالى بين الخطوات» فإن التوالي شرط في 
الإبطال» أو تي فيه قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العلياء ذكره ابن دقيق 
العيد. (هَذَا لَفُظْ البْخَارِيّ) في باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب . وأشار 
المصنف بهذا إلى أن هذا الحديث من الفصل الآول:وانها أؤوده هيا ناسنا 
ب«المصابيح»)» حيث ذكره في الحسان؛ ليبين أنه مقيد لما قبله» يعني : أن ارتفاع 
الإمام عن المأموم مكروه إلا لغرض التعليم . (وفي الْمُتَمَقٍ عَلَيْهِ نَحْوَهُ) أخرجه 
البخاري في باب الخطبة على المنبر من كتاب الجمعة» وأخرجه أيضًا أحمد وأبو 
داود والنسائي والبيهقي . (وَقَال) ای الواوي: اي آخره) ای في آخر الحديث 
المتفق عليه : (قَلَمَا فَرَعْ) أي: من الصلاة. (أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ) بوجهه الشريف . 
(فَقَالَ) مبيئًا لأصحابه حكمة ذلك . 

(إِنْمَا صَّنَعْتُ هَذَا) أي : ما ذكر من الصلاة ة على المكان المرتفع . (لتَأتَمُوا بي) 
أي : لتقتدوا بي في الصلاة أولا. (وَلتَعَلَمُوا) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقية 
والعين وتشديد اللام» أي : لتتعلمواء فخذفت إحدى التائين تخفيمًا (صَلاتى) أي : 
كيفيتها ثانيًا. وقد عرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر؛ ليراه من قد 
يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض . وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال 


الصلاة بالفعل . 


مر عا ة الْمَقَاتِيحِ شرح مشكاة : المصابيح 
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ر د 42 > هم 35 0 و 7 8 
1٩41-۱ ٩‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَاآَثْ: صَلَى رَسول الله لا في حَجْرَتِه 
ت dl‏ > 0 سس 2 0 ےم : 
والناس ياتمون به من وَرَاءِ الحجرة. روا بُو داود] صحيح) | 


هيك اشغ جم 

e‏ التراويح» قاله القاري. (في 
حجرّته) اختلف في ت تفسير الحجرة» فالأكثر على أن المراد بها بها: المكان الذي 
اتخذه حجرة في المسجد من الحصير للاعتكاف في رمضان. وقيل: المراد 
حجرته : بيته) فقد روى البخاري من حديث عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن عمرة عن عائشة» قالت : «کان رسول الله ية يصلي من الليل في حجرته 
وجدار الحجرة قصيرء فرأى الناس شخص النبي كلك فقام أناس يصلون 
بصلاته . . .» الحديث . قال الحافظ : قوله : في حجرته» ظاهره أن المراد : : حجرة 
بيته n‏ ا . وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى بن 
سعيد عند أبي نعيم بلفظ : «كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه». ويحتمل أن 
العزافة ال الى كان اها ن الس اا وة كنا فى الو القن 
بعد هذه» يعنى : ا Sh CSS‏ أن 
الفى. كال N‏ 
قال الحافظ : غرض البخاري من إيراده: بيان أن الحجرة المذكورة فى الرواية 
الى قبل هذه انت د اد قال الي لل مراد م نان أن ال 
ا ار 
بعضاء وكل موضع حجر عليه فهو حجرة» انتهى . وفي حديث زيد بن ثابت الذي 
رواه البخاري بعد رواية عائشة السابقة إن وسوك الله كله الكل عدر ورد موصي 
المح اا ا ا 


يها 


رمعد ...) الحديث . ولأحمد وأبى داود ومحمد بن نصر عن أبى سلمة عن 
عائشة» أنها فى آل ابع ل العصير غل اب با بيتها. قال الحافظ : فإما أن يحمل 


(۱۱۲۰) أَبُو دَاوّد )١١75(‏ عَنّ عَائْشَةَ وا فى أَبْوَاب الجُمُعَةء وَأَصْلّهُ فی البّْاري (۷۲۹). 


كتّابْ الصَّلاة باب ٠‏ لوقف 


لذن 
RE 2 ÇE‏ ده ِ د ERED‏ د جد أ حص حو جح جوج 2 - وو © ج 0 


على التعدد» أو على المجاز فى الجدار وفى نسبته الحجرة إليها. وقال العينى بعد 
ذکر حديث زيد بن ثابت : و ف ر «(احتجر بخصفة» أو ج فی 
المسجد». وفى رواية : «(صلى ر روته عمرة عن عائشة» وفى ا 
اا فرت ا اول عا هی و ي 

قلت : الراجح عندي هو : الحمل على التعدد . (والنَاس يَأَتَمُونَ به) أي : يقتدون 
به. (مِنْ وَرَاءِ الحُجْرَةِ) أي: خلفهاء وفيه دليل على أن الحائل بين الإمام 
aS O co‏ وهو 
داخل الحجرة» وهم خارجهاء وقد بوب له أبو داود: باب الرجل يأتم بالإمام» 
وبينهما جدار» وبوب البخاري على روايتي عمرة وأبي سلمة عن عائشة» وحديث 
زيد بن ثابت: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة» وذكر فيه قول 
الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهرء وقول أبي مجلز لاحق بن حميد 
التاعى المكموه قري فاق ورف كان يفيه طريق واد ارنة:| سيمع لكبير 
الامام. قال العيني: جواب إذا محذوف تقديره لا يضره ذلك» والمسألة فيها 
خلاف» لكن ما في الباب يدل على أن ذلك جائز» وهو مذهب المالكية أيضّاء وهو 
المنقول عن أنس وأبي هريرة وابن سيرين وسالم. وكان عروة يصلي بصلاة 
الإمام» وهو في دار بينها وبين المسجد طريق» وقال مالك: لا بأس أن يصلي وبينه 
وبين الامام نهر صغير أو طريق» وكذلك السفن المتقاربة» يكون الإمام في إحداها 
تجزيهم الصلاة معه. وكره ذلك طائفة» وروي عن عمر بن الخطاب : إذا كان بينه 
وبين الامام طريق أو حائط أو نهر فليس هو معه. وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون 
بينهما طريق . وقال أبوحنيفة : لا يجزيه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق» 
وبه قال الليث والأوزاعي والأشهب» انتهى . 

قلت : مذهب الحنفية» أنه إنما يجوز ذلك بثلاثة شروط : الأول: أن لا يلس 
على المأموم حال الإمام» والثاني: أن لا يختلف المكان بينهماء والمسجد في 
حكم مكان واحدء والثالث: وهو تتمة الثاني» أن لا يمنع التبعية في المكان. 
وأجابوا عن الأحاديث المذكورة» بأنه لم يوجد فيها ما يخالف هذه الشروط ؛ لآن 
المسجد كله مكان واحد. وفي المكان الواحد عند حيلولة الجدار يكفي علم 
انتقالات الإمام فة فقط ولو بمجرد صوته» وهو المفتى به ولا يحتاج إلى المنافذ أو 


مر عا ةَ المقاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 
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غيرهاء واعتبروا في الصحراء تباعد قدر ثلاث صفوف إذ لم تتصل الصفوف» فإن 
كان بينهما طريق» أو نهر تجري فيه السفينة منعوا مطلقا» وعدوه كأنه مكان 
مختلف» واستدلوا لذلك بأثر عمرء الذي ذكره العيني بلا سند. 

وقال ابن حجر : ليس في الحديث دليل لما قاله عطاء وغيره» أن الشرط في 
E‏ لبقا تنه اهيبي أن أو ل" فلآنه لو اكتفى بذلك». لبطل 
السعي الها هون وله والدعاء إلى الجماعة. وكان كل أحد يصلي في بيته وسوقه 
بصلاة الإمام في المسجد» وهو خلاف الكتاب والسنة» فاشترط اتحاد موقف 
الإمام والمأموم على ما فصل في الفروع؛ لأنه من مقاصد الاقتداء اجتماع جمع في 
مكان واحد عرفاء كما عهد عليه الجماعات فى العصور الخالية» ومبنى العبادات 
على رعا الافاع واا اتنا با اراد اة كما فل الل اللي 
اتخذه #4 في المسجد من حصير حين أراد الاعتكاف . ويؤيده الخبر الصحيح› 
أنه مله اتخذ حجرة من حصير صلى ليالي فيهاء انتهى . (رَوَاهُ أبو داود) في أواخر 
أبواب الجمعة من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» وهو حديث صحيح 
سكت عنه أبو داود والمنذري» وقد أخرجه البخاري أيضا بنحوه» كما تقدم . 

بقاع ماد ماد 


کو کو تيرد 


اا 


1١1-0١ |‏ عَنْ أبي مالك الأشْعرِيٌ قَالَ: أ لا أَحَدنُكُمْ بصَلاة 
رَسُولٍ الله يك ؟ َالَ: كم الصَّلاة وَصَفْ الرّجَالَ وَصَفٌ صف خَلْقَهُمُ الْغِلْمانَ: 
م صَلَى پو فدَكرَ صَاهء ثم قَالَ: e‏ لا 


ر لا 


لح إلا قال : ١أَمَتِي).‏ رَوَاهُ لو دَاودَ] اضعيف | 


هب شرح جم 

5- قوله: (آلا أَحَدَتَكُمْ) يحتمل أن تكون ألا للتنبيه» وهو الظاهر. 
ويحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام ولا للنفي . (قَالَ) أي : أبومالك . (أقَام) وفي 
بي داود : فأقام. وكذا في «جامع الأصول» (ج1 ص۳۹۱) أي هنول الله عه 
بإقامة الصلاة» أو أقامها بنفسه. (وَصَففْ الرّجَالَ) وفي أبو داود : فصف الرجال. 
وكذلك نقله الجزري في «جامع الأصول»» آی: e‏ الله يلل صما 
مقدماء يقال: صففت القوم فاصطفوا. (وَصَفْ حَلْقَهُمْ) أي : خلف الرجال. 
(الْغِلْمَانَ) الصبيان والولدَانء زاد أحمد في روايته روما اسه خف الول 
4 صل بهِم) أن : بالرجال والغلمان. (فَذَكرَ) ا وَصف الراوي 
أبومالك» (صلاته) أي : كيفية صلاة رسول الله كة. وهذا قول أبو داود. 6 
الحديث. وأخرجه أحمد في (مسنئله) 17 (جه ص ٣٤۳ 2555 2535١‏ 
ا" اث قَال) أي : رسول الله َي وهو عطف على محذوف» ا :قال 
أبومالك : قال رسول الله بی كيت وكيت» ثم قال: : قال رسول الله كل : تك 
صلاة أمتي» . (مَكَذَا) أي: مثل ما صليت لكم (صَلاة) اي 
ايا ی و 
OE‏ ا ا ا 
السامي بالمهملة من بني سامة بن لوي أبو محمد» وكان يغضب إذا قيل له: 


(۱۱۲۱) أَبُو دَاوُد (71/1) عنه فيها . 
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يي 


م سوير 


أبوهمام» ثقة. (لا أَحْسَبْهُ) أي : شيخي قرة. (إلَا قَالَ: أمّتي) أي: هكذا صلاة 
أمتي . والمعنى : أنه ينبغي لهم أن يصلوا هكذا. 

وفي رواية البيهقي: ثم قال: «هكذا صلاة»» قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا 
قال : صلاة النبي ية . ولأحمد من طريق عبد الحميد بن بهرام الفزاري عن شهر بن 
حوشب: فلما قضىء أي : أبو مالك صلاته أقبل إلى قومه بوجهه» فقال: احفظوا 
تكبيري» وتعلموا ر کوعي وسجودي› فإنها صلاة رسول الله اة التي كان يصلي 
لنا. والحديث يدل على ترتيب صفوف الرجال والصبيان والنساءء بأن تكون 
صفوف الرجال مقدمة» ثم صفوف الصبيان» ثم صفوف النساء . 

قال السبكي : هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعداء فإن كان صبي واحد دخل مع 
الرجال» ولا ينفرد خلف الصف . ويدل على ذلك حديث أنس المتقدم في الفصل 
الأول» فإن اليتيم لم يقف منفردًا بل صف مع أنس . وقال أحمد بن حنبل : يكره أن 
يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام» إلا من قد احتلم وأنبت وبلغ 
خمس عشرة سنة . وقد روي عن عمر بن الخطاب : أنه كان إذا رأى صبيًا في الصف 
أخر جه وكذلك عن أبي وائل وزر بن حبيش . (رَوَاه أبو داود) وسكت عنه هو 
والمنذري وأخرجه أحمد والبيهقي (ج۳ ص/97) وفي سنده عندهم جميعًا شهر بن 
حوشب» وفيه مقال. 


n ws ws 
IS FS كذ‎ 
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١1١-١١5‏ وَعَنْ قيس بْنِ عُبَادٍ قَالَ: بيا أنَا في الْمَسْحِدٍ في 
الصف الْمُقدَم» فجبَدَنيوَجُلْ مِنْ حلفي بَْ اني َا مامي َالِ م 
عَقَلْثُ صَلَاتِي» فَلَمّا الْصَرَفَ إا هُو أبن بْنُ ن كب » قَقَال : یا قَتى لا يَسوغك 
الل ن ما عَهُدَ مِنَ الي يكل با أن ِيَأ ثم سْتقبَلَ قبل فَقَالَ: َلك 
أهْل الْعْقَّدِ وَرَبّ البق e‏ اللو ما لهم اتی و اس 


على 2 ال : يا أبَا يَعْقُوبَ ما تَعْنِي بأَهْل الْعْقَدِ؟ قَالَ: الأمرَاءُ. 
رو واه النْسَائِيٌ | اصحيح اه 


لهك الشزة سملل 


۲ ۱ - قوله: (عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَاِ) بضم العين الا و ا 
الموحدة الضبعي أبي عبد الله البصري› ثقة من كبار التابعين» مخضرم» مات بعد 
الثمانين؛ ووهم من عَده في الصحابة» كذا في «التقريب»»› قدم المدينة في خلافة 
عمر» وروی عنه وعن علي وأبي بن كعب وغيرهم» كان من كبار الصالحين» وثقه 
ابن سعد والعجلي والنسائي وابن خراش» وذكره ابن مخف عن شيوخه فيمن قتله 
الحجاج يحل حرج مع ايه الاشيف؟: وذكره ابن حبان في «الثقات» من التابعين . 
(بَينَا آنا في الْمَسْجِدٍِ) البو . (في الصف المُقَدَم» نَجَبَذَنِي) قال الطيبي : مقلوب 
جد بني » أي : : جرني . . (قْتَحَانِي) بتشديد الحاء المهملة» أي : بعدني وأخرني عن 
الصف المقدم . (وَقَامَ مَقَامِي) أي : مكاني . ًالله ما عَقَلْتُ صَلاتي) أي ما در یت 
كيف أصلي؟ و کم صليت؟ لما فعل بي ما فعل» ولما حصل عندي بسبب تأخري 
عن المكان الفاضل مع سبقي إليه» واستحقاقي له فانتفاء العقل مسبب عما قبله» 
ا . (مَلمًا انصَرَفَ) أي : ذلك الرجل الذي جبذني . (إِذا هو أبن بن 
كعْب) من أكابر الصحابة» (فْقًال) أي : لي؟ إذ فهم مني التغير بسبب ما فعله معي › 
فيا لخاطرى . (لَا يسود الله قال الطيبي : rrr‏ 
ولما كان ذلك ف آم او روا ت إلى الله هيدا ا 


(۱۱۲۲) النَّسَائَى (۲/ ۸۸) عنه فيها. 


مر 3 المقاتٍيح شرح مشكاة المضابيح 
وو EE‏ 


والظاهر: أن معناه: لا يحزنك الله بي وبسبب فعلي » من ساء الأمر فلاناء 
أي : أحزنه. ثم ذكر جملة مستأنفة مبينة لعلة ما فعل اعتذارًا إليه . (إنَّهَذَا) أي : ما 
فعلت عفدن لين ) أي ASE‏ لني نكم ولو 
الأخلام وَالنهَى) . وفيه أن قيسًا لم يكن منهم» ولذلك نَحَاهُ. (إلَبْمَا أَنْ تَليَهُ) أي : 
ومن يقوم مقامه من الأئمة. ( نم اسْتفْبَلٌ) أي : أبِيّ . «ملك آَل الْعْقَدِ) د شما 
وفتح القاف يعني : ا أي؛ لأن عليهم رعاية أمور المسلمين د 
والخراضه يحي را مدر ني ف a‏ وركاية لمر لات مو 000 
«النهاية» : يعنى: أصحاب الولايات على الأمصار من عقد الألوية للآمراء» وروي 
امبو لوي . (ثلانًا) أي قال مقر له ن . (مَا عَلِيْهِمْ آسَى) 
بمد الهمزة آخره ألف» أي : : ما أحزن من الأسى مفتوحًا ومقصورًاء وهو الحزن. 
(وَلَكِنْ آسى عَلَى مَنْ أَضَلُوا) قال الطيبي : ا لا أحزن على هؤلاء الجورة؛ بل 
أحزن على أتباعهم الذين أضلوهم . لعله قال ذلك؛ تعريضًا بأمراء عهده. (قَلْتُ) 
ا اا 

يا آنا َعْقَوبَ) وفي بعض النسخ : يا أبا يعقوب بكتابة الهمزة موافمًا لما في 
النسائي. وهو كنية يوسف بن يعقوب السدوسي مولاهم السلعي البصري 
الضبعي» وثقه أحمد . وقال أبوحاتم EE‏ . وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» مات سنة إحدى وماثتين . (قال: الأَمَوَاءُ) لاض غل تقد اف 
وبالرفع بتقدير: : هم. . قال ابن ححر: ای الآهواء على, الا لا سيما أهل 
اللأمضاز موا ذلك ؛ لجريان العادة بعقد الألوية لهم عند التوليةء وَفِعْلُ أبِيَ هذا 
مؤيد بما روي عن أنس» قال : کان رسول الله كله يجت أن تله اله اخرون 
والأنصار؛ ليأخذوا عنهء أخرجه أحمد وابن ¿ ماجه» وبما روي عن سمرة مرفوعًا: 
الِيَقَم الأَعْرَاتُ حلت الْمهَاجِرِينَ وَالأَنْضصَارِ؛ ليَقَتَدُوا بهم في الصّلاة»» أخرجه 
الطبراني في «الكبير» من حديث الحسن عن سمرة. قال البيهقي : وفيه سعيد بن 
GR ES‏ عباس مر فوعا : هلا نفدم 
في الصف الأول أَغْرَاء بن ولا عَجَِيّ وَل غلم لم يَحْتَلِم) » وفي إسناده ليث بن أ بي 
سليمء وهو ضعيف. وفي هذه الأحاديث مشروعية تقديم آهل العلم والفضل ؛ 
ليأخذوا عن الإمام ويأخذ عنهم غيرهم؛ لأنهم أمس بضبط صفة الصلاةء 


كتاب الصّلاةٍ اب المؤقضٍ 


إليه . (رواه النسائى) . وأخرجه أيضًا اچوا (ج ٥‏ ص٠١٠5١)‏ وابن خزيمة فى 
«صحيحه). ولفظ أحمد: قال قيس بن عباد: أتيت المدينة لقي أصحاب 
محمد 35ء ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلى من أ بي“ امتا فخرج 
رااان اماب عبرل الله ا عل العف لزنه ا 
eT‏ ا e‏ 
رسول الله ا كك قال لا : هووا في الصف الذي تلينياء وإني نظرت في وجوه 
الل لعا E‏ العقدة ورب الكعبة» ألا لا عليهم آسى› 
بلک امن على ف لد ره المبل :> وإذا هو أبيٌّ 


nis 
A 
nls 
كذ‎ 
nls 
Af 
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١‏ - باب الإمامة 


أى : أحكام الامامة في الصلاة وصفة الآئمةع وهي مصدر 1 القوم ى 


]١[ 11۳ 5‏ عن أبي مسعود قَالَ: قال رول الله كله : يوم الَو 
قروم لتاب الله ء ايء إن انوا في القرَاء و سوا فَأَلَمُهُمْ بالق قن 
كَانُوا في السنةٍ سَوَاءَ تَقْدَمُهُمْ حِجْرَة ةه فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةٍ سَوَاءَء تَأَقْدمُهُمْ 
سنا ولا ومن الوَجُل الرَجُلَ في سُلْطَانِهِ وَلَا يَفعْدُ في بَبْتِهِ عَلَى تكرمَيِهِ إلا 
بإذنه) . [رواه مسلم] 

- وفي رواية له: «ولا يَؤْمَنّ الرّجْل في هيو" . 


لهك اشح ھچ 
-١ ۴‏ قرله: (يوم الْقَوْم): صيغة خبر بمعنى الأمرء أي: ليؤمهم. 
(أَثْرَوْهُمْ لكاب اللِّ) : اختلف في المراد منه: فقيل : أفقههم في القرآن» وأعلمهم 
بمعانيه وأحكامه . وقيل: المراد: أحسنهم , وأجودهم قراءة للقران» وإن كان 
أقلهم حفظًا . وقیل : هو على ظاهره» فالمراد به : أكثرهم حفظًا للقرآن» ويدل على 
ذلك ما رواه الطبراني في «الكبير»› لإرجاله رجان امجح عن مغرو ب فلم 
انطلقت مع أبي إلى النبي َيه بإسلام قومهء فكان فيما أوصانا الِيَؤّمَكُمُ أكتَركمْ 


)11۲۳( مسيم ( 4° c((IVT‏ وال مذئ (20) في الصلاة عن اق مسعودٍ Es‏ 
(#) مَسَلِم (۲۹۱/ )٦۷۳‏ عنه فِیها. 


كناب الصّلاة بَابُ الإمامة 
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قر آنا فكنت أكثرهم قرآناء فقدموني . وأخرجه أيضا البخاري» وسيأتي في 
الفصل الثالث . 

قال القاري: بعد ذكر قول ابن الملك. أي: أحسنهم قراءة لكتاب الله 
والأظهر أن معناه: أكثرهم قراءة بمعنى : أحفظهم للقرآن» كما ورد أكثرهم قر آنثاء 
انتهى . قلت : هذا هو الراجح عندي لحديث عمرو بن سلمة» والروايات يفسر 
بعضها بعضًا. (فَإِنْ كَانُوا) أي: القوم. (فِي الْقِرَاءةِ) أي: في العلم بهاء أو في 
حسنهاء أو مقدارها على اختلاف الأقوال. (سَوَاءَ) أي : مستوين . قال الشوكاني : 
أي: استووا في القدر المعتبر من القراءة» إما في حسنهاء أو في كثرتها وقلتها . 
وفي رواية لمسلم : قن كانت قِرَاءَ نَهُمْ سَوَاءَ) . (َأعْلَمُهُمْ اسن قال الطيبي : : أراد 
بها الأحاديث . وقال السندي: حملوها على أحكام الصلاة. (فَإِنْ كَانُوا) أي: بعد 
استوائهم في القراءة. (في السا أ بالعلم بها. 

(سوَاء فَأقدمُهمْ هجر أي : انتقا لذ من مك إلى المدينة قزر قبل الفتح ‏ فمن هاجر 
اوا فشرقه اکر ممن غار جد “قال تال ولا شر يدك كن ا ين نل 
لتم الحديد: ۰ قاله القاري . وفيل افا الم م سواء ما کان في 
زمنه ياء أو بعده كمن يهاجر من دار الكفار إلى دار الإسلام . واا ديت الا 
هِجْرَة بَعْدَ الْمَنْح) فالمراد: من مكة إلى المدينة؛ لأنهما جميعًا صارا دار إسلام . 

قال الشوكاني : الهجرة المقدم بها في الامامة لا تختص بالهجرة في عصره بلا 
بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة» كما وردت بذلك الأحاديث» وقال به 
الجمهور. وأما حديث: لا هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْحَ) فالمراد به: الهجرة من مكة إلى 
المدينة» أو لا هجرة بعد الفتح . فضلها كفضل الهجرة ة قبل الفتح . وهذا لا بد منه 
للجمع بين الأحاديث . (فإِنْ کانوا) أي : بعد استوائهم فيما سبق من القراءة 
والسنة . (في الْهجْرَةٍ وَسَوَاءَ فَأقْدمُهُمْ سِنَا) وفي رواية : «أَكَبرْهُمْ ستا»» أي : : يقدم في 
الإمامة من كبر سنه في الإسلام؛ لأن ذلك فضيلة يرجح بها. قلت : ويؤيده ما في 
رواية لمسلم : ١كَأَقْدَمُهُمْ‏ سلما : اق إسلامّاء يعني : أن من تقدم إسلا مه يقدم 
على من تأخر إسلامه. والحديث دليل لمن قال: يقدم الأقرأ في الإمامة على 
الأعلم. وإليه ذهب أحمد وأبويوسف وإسحاق . 
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وقال مالك والشافعي وأبوحنبفة : الأعلم مقدم على الأقرأء قال العيني : اختلف 
العلماء فيمن هو أولى بالامامة: فقالت طائفة : الأفقه. وبه قال أبوحنيفة ومالك 
والجمهور» وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق : الأقرأ. وهو قول ابن سيرين وبعض 
الشافعية» قال العيني : وقال أصحابنا: أولى الناس بالامامة أعلمهم بالسنة» أي : 
بالفقه والأحكام الشرعية» إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة» وهو قول 
الجمهور» وإليه ذهب عطاء والأوزاعى ومالك والشافعى. وقال السيد محمد 
مرتضى الزبيدي الحنفي في «شرح الاحياء»: قال أصحابنا: يقدم الأعلمء 
الأقرأء وهو قول أبو حنيفة ومحمد» واختاره صاحب «الهداية» وغيره من أصحاب 
المتون وعليه أكثر المشائخ. وقال أبويوسف: يقدم الأقرأء ثم الأعلم واختاره 
جمع من المشائخ. ومن الشافعية ابن المنذر» كما نقله النووى في «المجموع»› 
انتهى . واستدل الشافعي ومن وافقهء بأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط› 
والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط › وقد تعرض في الصلاة أمور لا يقدر على 
مراعاتها إلا كال الفِقْهِء فيقدم الأفقه على الأقرأ. قال البغوي: لأن الفقيه يعلم ما 
يجب من القراءة في الصلاة؛ لأنه محصورء وما يقع فيها من الحوادث غير 
محصور» وقد يعرض للمصلي ما يفسد صلاته» وهو لا يعلم إذا لم يكن فقيها. 

وقال صاحب «الهداية» : القراءة يفتقر إليها لر كن واحد» والعلم لسائر الأركان» 
أي : فالأعلم أولى بالامامة من الأقرأ. قلت : هذا كله تعليل في مقابلة النص» فلا 
يلتفت إلیه » بل يرد على قائله كائنًا من كان . واستدل لهم أيضا بقوله بيار : «مُرُوا أيا 
بكر َنْ صلی بالتاس»» وسيأتي في باب «ما على المأموم من المتابعة». فإن 
تقديمه ية في مرض موته أبا بكر في الصلاة على غيره مع قوله: «أقرؤكم أبِيَ» 
يدل على أنه يقدم الأعلم على الأقرا؛ لكون أبا بكر أعلمهم . قال ابن الهمام : 
احم .ها دل يه لار حورو ات : «مروا أبا بكر فَلْيْصَلّ)» وكان تم من 
هو أقرأ منه لا أعلم . دليل الأول: قوله عليه السلام : «أقرؤكم أبيّ»» ودليل الثاني : 
قول أبى سعيد: كان أبوبكر أعلمناء وهذا آخر الأمر من رسول الله بء فيكون 
اللا yy‏ اناري وبي وحديث أبي 
بكر في آخر الأمرء وقد تفقهوا ذ في القرآن» وكان أبوبكر أعلمهم وأفقههم في كل 
آم ا : فلت : قصة إمامة أبي بكر في مرض موته َي واقعة عين غير قابلة 
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للعموم بخلاف حديث أبي مسعود» فإنه تقرير قاعدة كلية تفيد التعميم» فلا يصح 
الاستدلال بقصة أبي بكر على تقديم الأعلم على الأقرأ بجعلها ناسخة لحديث أبي 
مسعودء قال صاحب «البذل»: قصة الإشارة إلى الاستخلاف» ربما تكون 
مخصصة على أنها واقعة حال لا عموم لهاء ومن ثم اختار جمع من المشائخ قول 
أبي يوسف» انتهى . 

وأجاب صاحب «الهداية» وغيره عن حديث أبي مسعود: بأنه خرج على ما كان 
عليه حال الصحابة» من أن أقرأهم كان أعلمهم؛ لأنهم كانوا في ذلك الوقت 
يتلقونه بأحكامه. فقدم في الحديث» ولا كذلك في زمانناء فقدمنا الأعلم. قال 
الشافعي : المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره» كان أقرؤهم أفقههم» فإنهم 
كانوا يسلمون كبارّاء ويتفقهون قبل أن يقرأواء فلا يوجد قارىء منهم إلا وهو فقيه. 
وقد يوجد الفقيه» وليس بقارئ . ورد هذا الجواب : بأنه لو كان المراد بالأقرأً في 
قوله : يوم القَومَ أَْرَؤْهُمُ) هو الأعلم لكان يلزم تكرار الأعلم في الحديث» ويكون 
التقدير: يوم القوم أعلمهم» فإن تساووا فأعلمهم . وقال الأمير اليماني : ولا يخفى 
أنه يبعد هذا الجواب قوله: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة», فإنه دليل 
على تقديم الأقرأ مطلمًا . والأقرأعلى ما فسروه به هو : «الأعلم بالسنة»» فلو أريد 
به ذلك لكان القسمان قسمًا واحدًا. وقال الزبيدي: وأما تأويل المخالف للنص 
أي : لحديث أبى مسعود بأن الأقرأ فى ذلك الزمان كان الأفقه» فقد رد هذا التأويل 
قوله عليه السلام : الأَعلَمُهُمْ اة ولكن قد يجاب عنه بأن المراد «بالآقراً) في 
الخبر: الأفقه في القرآن» فقد استووا في فقهه. فإذا زاد أحدهم بفقه السنة فهو 
أحق» فلا دلالة في الخبر على تقديم الأقرأ مطلمّاء بل على تقديم الأقرأ الأفقه في 
القران على من دونه. 00 

قال العيني : العراة هن قر لد ارو م الوم أَْرَوْهُم) أي : أعلمهم» يعني : أعلمهم 
كناب لدو نال وت وا : ١أعْلَمُهُمْ‏ بالسّة» أعلمهم بأحكام الكتاب والسنة 
جميعًا» فكان الأعلم الثاني غير الأعلم الأول» انتهى. قلت: قد سلف منا أن 
الراجح في المراد من قوله: «أْقْرَؤْهُمُ» هو الأكثر حفظا للقرآن» وإن حمله على 
الأفقه في القرآن» والأعلم بأحكامه ومعانيه خلاف الظاهرء فلا يلتفت إليه . وأما 
حمل الحديث على الصحابة خاصة» فهو ادعاء محض على أنه يلزم من هذا 
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الجواب» أن من : نص النبي ياه على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من ابي بكرء 
فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أو يكز كان لأنه الأفقه . 

قال السندي: الحديث يفيد تقدم الأقرأء وغالب الفقهاء على تقديم الأعلم. 
ولهم عن هذا الحديث جوابان: النسخ بإمامة أبي بكر مع أن أقرأهم أبئ» وكان 
أبوبكر أعلمهم» كما قال أبوسعيد» ودعوى أن الحكم مخصوص بالصحابة» 
وكان أقرأهم أعلمهم» لكونهم يأخذون القرآن بالمعاني» وبين الجوابين تناقض لا 
يخفى» ولفظ الحديث يفيد عمو م الحكم» انتهى . وقد ظهر بهذا التفصيل أن القول 
الراجح المعول عليه هو: تقديم الأقراً على الأعلم» وهذا إنما هو حيث يكون 
الأقرأعارفًا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة» فأما إذا كان جاهلا بذلك» فلا 
يقدم اتفاقا. قال الزبيدي : والذي ذهب إليه أبويوسف من تقديم الأقرأ على الأعلم 
رواية عن أبي حنيفة» ودليله قوي من حيث النص» فإنه فرق بين الفقيه والقارئ» 
وأعطى الإمامة للقارئ ما لم يتساويا في القراءة» فإن تساويا لم يكن أحدهما بأولى 
من الآخرء فوجب تقديم الأعلم بالسنة» وهو الأفقه» انتهى . 

(وَلَا ومن الوَجُل الدَجُلَ) : برفع الأول ونصب الثاني . (في سُلَطَانِهِ) أي فون 
محل سلطانه» وهو موضع يملكه الرجل» أو له فيه تسلط بالتصرف» كصاحب 
المجلس وإمام المسجد.ء فإنه أحق من غيره» وإن كان أفقه؛ لئلا يؤدي ذلك إلى 
التباغض» والخلاف الذي شرع الاجتماع لرفعه. قال الطيبي : أي : لا يؤم الرجل 
الرجل في مظهر سلطنته ومحل ولایته» أو فيما يملكه. أو في محل يكون في 
حكمه. ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى فى أهله. وتحريره أن الجماعة 
شرعت ؛ لاجتماع المؤمنين على الطاعة. رال راد فإذا أ اجا الوَجِلٌ 
في سلطانه ؛ أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة» وخلع ربقة الطاعة» وكذلك إذا 
أمّه في أهله؛ أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع » وظهور الخلاف الذي شرع لرفعه 
الاجتماع» فلا يتقدم الرجل على ذي السلطنة» لاسيما في الأعياد والجمعات› 
وعلى إمام الحَيٍّ ورّبٌ البيت إلا بالإذن» انتهى . 

وقال النووي : معناه: أن صاحب البيت والمجلس وإمام الم اح ن 
غيره. قال ابن رسلان: لأنه موضع سلطنته» انتهى . قال الشوكاني: والظاهر أن 
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المراد به: السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس» لا صاحب البيت ونحوه J.‏ 
على ذلك ما في رواية أبي داود بلفظ : ولا يوم الرّجُل في 1 يه » ولا في سُلْطَانِهِ) . 
وظاهره أن السلطان مقدم على غيره» وإن كان أكثر منه قراناء وفقهّاء وورعاء 
فضأ كرون كا ق أن اول لخديف عمو قل فين 
عدا الإمام الأعظم. ومن يجري 000 ورد في صاحب البيت حديث 
بخصوصه.ء بأنه الأحق» فقد أخرج الطبراني من حديث أبي مسعود قال: من السنة 
أن يتقدم صاحب البيت. قال الحافظ : رجاله ثقات . وقال الهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح . وأخرج البزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» من حديث عبد الله بن 
حنظلة مرفوعا : «الوّجْل أحق أَنْ يوم في بَبْتها . قال الهيثمي : فيه إسحاق بن يحيى 
ابن طلحة» ضعفه أحمد وابن معين والبخاري» ووثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان . 
قال أصحاب الشافعي: ويتقدم السلطان» أو نائبه على صاحب البيت» وإمام 
المسخد وغ هما لآن بو لايته:وسلطعه غافة > فالا وخب لضا خب الست : 
أن يأذن لمن هو أفضل منه. 

(ولا يَفَعْدُ) : بالجزم . وقيل: بالرفع أي: الرجل . (في بَييّه) أي : بيت الرجل 
الآخر. (عَلَى تكرمَتِهِ) : بفتح التاء وكسر الراءء مصدر كرم تكريمّاء أطلق مجارًا 
aS‏ واد اوهو قواة قال في 
النهاية : هو الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لاكرامهء 
وهي له من الكرامة. (إلا بإذنه) قال ابن الملك : متعلق بجميع ما تقدم : 
قلف ورد ذلك فى عضن روات ادبت ا قر فال اميد اين يدي ني 


ر3 


«المنتقى) : ورواه سعيد بن منصور» لکن قال فيه : «لا يوم الرٌجُل الرَجُل في سُلْطَا 

إلا بإِذنِهِ ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه»» انتهى . فالإذن في الكل 0 
أحمد والجمهورء وهو الحق. وقيل : يتعلق قوله : إلا بِإِذْنِ) بقوله: «لا يَقَعَْدْ) 
فقط »› وبه قال إسحاق (رَوَاة مسْلِمُ) وأخرجه أيضاء e‏ ۱و 
ج ه ص7377) والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه وأبو داود الطيالسي وابن 

ا ٠ع‏ 1۹ .)١5١0‏ وفيبززواية له : وا الرَجُل 
الرّجُل في أَهْلِه؛ وفي بعض النسخ من «صحيح مسلم»: «وَلَا تومن الرََجُلَ في 
أَهْلِه؛, أي : بصيغة الخطاب . ويؤيده ما بعده» «ولا فى سلطانه» ولا تحلس على 
تكرمته في بيته. إلا يأذن لك أو بإذنه» . ْ 
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فائدة: قال الشاه ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» : سبب تقديم الأقرأ؛ 
أنه > ية حد للعلم حا معلومًاء lS‏ ؛ لأنه أصل 
العلم. انض فإنه من شعائر الله فوجب أن يقدم صاحبه وره دا ليكون 
ذلك داعيًا إلى التنافس فيه» وليس كما يظن» أن السبب احتياج المصلى إلى القراءة 
فقط » ولک الأصل حملهم على المنافسة فيهاء وإنما تدرك الفضائل بالمنافسة. 
وسبب خصو ص الصلاة باعتبار المنافسة احتياجها الت القراءة. فليتدبرء ثم من 
بعدها معر فة السنة؛ لأنها يلْوُ الكتاب» وبها قيام الملة» وهي ميراث النبي 4ل في 
قومه» ثم بعده اعتبرت الهجرة إلى النبي كلة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عظم 
أمر الهجرة ورعبّ فيهاء وَنوّه بشأنهاء وهذا من تمام الترغيب والتنوية» ثم زيادة 
السن؛ إذ السنة الفاشية في الملل جميعها توقير الكبير» ولأنه أكثر تجربة وأعظم 
حِلْمّاء وإنما نهى عن التقدم على ذي سلطان في سلطانه؛ لأنه يشق عليه» ويقدح 
فی سلطانه» فشرع ذلك إبقاء عليه انتهين:: 


۶ 1١-1]وعَنْ‏ 1 بی سَعِيدٍ قَالَ : فال ول الله كله : «إِذَا كانوا 
لاد َليَؤْمَهُمُ حدم راخ الإا 
[َرَوَاهُ مُسْلٌِء وَذْكرَ حَدِيتٌ مَالِكِ بْن الْحُوَيْرثِ 
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نه هك 

١ ١ ۲ 5‏ - قوله: (إِذَا كَانُوا) أي : القوم . (ثَلَانَةَ أي : واثنين» كما أفاده الخبر 
السابق» أن الجماعة تحصل بهماء قاله القاري . وقال الشوكاني : : مفهوم العدد هنا 
غير معتبر لما في حديث مالك بن الحويرث : (إذا حضرت الصلاة فَأَدْنَا وأقيمًاء 
وليؤمكما أكبركما» عرب ايا واس e‏ وقد تقدم . 
HA‏ مهم أَحَدْهُمْ) NE‏ ادر لحني حَمهُمْبالامَام أْرَؤهُمْ) أي : 
أكثرهم عن للقرآن» فإن إمامته أفضل. (رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضا أحمد 
والنسائي والبيهقي (ج؟ ص۰۸۹ .)١١11‏ وفي الاب عن انين غك احم (ج” 


N 9‏ والتائق (7///) عن أبى سعد فبها: 


ا ٠‏ الصَّلاةٍ باب الْإمَامَةٍ 


أن 
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ص۳١١)‏ بلفظ: يوم الْقَوم 5 لِلَقْرْآنِ». قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح. وعن أبي هريرة عند البزار بنحوه. قال الهيثمي : في سنده اخ و 
علي النوفلي الهاشمي. وهوضعيف › ا حسنه البزارء وعن ابن عمر عند 
الطبراني رافظ بلفظ : ١مَنْ‏ آَم قَوْمَا وَفِيهِمُ مَنْ هو أذ فر لتاب الله مهلم ر في سقَالٍ إلى 
ؤم الام م . قال الهيثمي : فيه الهيثم بن عقاب . قال الأزدى: لا يعرف. وذكره 
ابن حبان في ١‏ «الثقات») . (وَذكرَ) : بصيغة المجهول . (حَدِيث مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ) : 
ا اح ا المكاة + اوكدااتى e a‏ “قال ررسول الله 
علد : 3 ١صَلُوا‏ كما رَأيمُوني أَصَلَيء وَإذَا حَضَّرَتِ الصلاة ودن لَك أَحَدكُم َم 
وئ أكبركن) يعني : سنّاء وذلك لاستوائهم في وجوه التقديم من ا 
والعلم. ی 

اي ياب بعد باب : قصل الأَدَانِ) أي : فراجعه هناك . والمقصود ا فوية 

بن ا کت هد كر البتوى أولا : في باب بعد باب فضل الأذان» وذكره 

ا 
فى آخر الفصل الأول؛ لكون عجز الحديث متعلقًا بباب الإمامة» ولما كان فى 
aS‏ حدنةه سحب :اوفك اانه ASE‏ الات المذ كويب وال 
القاري : حديث مالك بن الحويرث فيه تفضيل الامامة» فهو بياب الإمامة أولى» 
فلا معنى لتغيير التصنيف مع وجود الوجه الأدنى» فضلا عن الأعلى. ثم يحتاج 
إلى الاعتدان المشين إلى الاعتراضن :.. لا يقال صنق الحديف کے الآذان» لال 
تقديمه لتقلافه فى الوجره» ومةه تقدم الال :على الفى عله فى درل الجنة: تقد 
الخادم على المخدوم. ففيه إيماء إلى فضيلة الإمامة» وكذلك الحديث الآتي 
قريبّاء فالحاصل : أن حديث مالك بن الحويرث كان في «المصابيح» هنا في آخر 
الفصل الأول» ونقله صاحب «المشكاة» فذكره فى باب بعد باب فضل الأذان» 
اهوج قلت : قد وهم القاري في فهم غرض صاحب «المشكاة» كما لا يخفى» ولو 
راج (المصاي الم رح تدا الوم د ا SOO‏ 7 
قال: والحديث هو: قال أت الي + أناواين ع أي مال : (إِذَا سَافَرْتَمَا قاذ 
وَأَقِيِمَاء وَلْيَوْمَكَمَا أَكُيَدكُمَاا مع أنه غير مذكور في «المصابيح» في باب يم 
MAREE‏ الاك لاك اس AK‏ 
الصحابي: لمالك بن الحويرث كما قال المصنف . 
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وعندي فيه كلام؛. أن الحديث الذي أوردهٍ البغوي هنا هو بلفظ : «إذا حَضَرَتٍ 
الصَّلاة فليْوَدنَ لَك أَحَذكُمْ وَليَوْمَكَم أكتركم قر اناك وحديف ا التخوريرنك 
الذي ذكرناه إنما هو بلفظ : ١وَلْيَؤْمَكُمْ‏ كبري . وهذا هو الذي ذكره البغوي في 
(المصابيح) والمصنف في «المشكاة» في باب هو بعد باب فضل الأذان. ولا يخفى 
ما بين اللفظين من الفرق البين. والظاهر أن ال المذكور ذ في «المصابيح) 
هناء أي: في باب الإمامة بلفظ : 'وَليَؤْمَكُمْ أكثركُم 5 قر آنالأم اهو و 
سلمة الجرمي» رواه البخاري في حديث طويل في غزوة الفتح في باب بعد باب 
مقام النبي ڪيا بمكة. وذكره البغوي هاهنا؛ لاثبات جواز إمامة الصبي المميز. 
وقد ذكره المصنف في الفصل الثالث مطولاء كما سيأتي . 


[y-1 5‏ ن ابن عباس َال : قَالَ رَسُولُ الله يله : لزنن 9 
خِيَارَكُمْ وَليَؤْمَكمْ ا ؤُكم). رَواهُ أَبُو داود] (ضعيف ا( 


م اشر وه 
-١ ١ 9‏ قوله: (ليُوَذْنْ لَكمْ) أمر استحباب . (خِيَارَكُمْ) أي : الذين يحتاطون 
في أمر الأوقات» وفي أمر الحرم والعورات» فإنهم يشرفون على المنارات 
العالية» قاله السندي. وقال القاري: أي: من هو أكثر صلاحًا؛ ليحفظ نظره عن 
العورات» ويبالغ في محافظة الأوقات . قال الجوهري : الشار دت الا رار 
والخيار الاسم من الاختيار» وإنما كانوا خيارًا لما ورد أنهم أمناء؛ لأن أمر الصائم 
من الإفطار» والأكل والشرب والمباشرة منوط إليهم» وكذا أمر المصلي؛ ؛ لحفظ 
أوقات الصلاة يتعلق بهم» فهم بهذا الاعتبار مختارون» ذكره الطيبي . (وَلَيَؤْمَحُمْ) 
بسكون اللام وتكسر. 
(فرَاؤْكُمٌ) بضم القاف وتشديد الراءء جمع قارئ. كذا وقع في جميع النسخ. 
وهكذا في «المصابيح» واسنن ا داود» و«ابن ماجه). ونقله الجزري في «جامع 
الأصول» (ج٠‏ ص۳۷۷) عن أبي داود بلفظ : 'وَليَؤْمَكمْ أَقْرَ فرَؤْكُمْ). وكذلك رواه 
البيهقي (ج١‏ ص٦ .)٤۲‏ وفيه دليل على تقديم الأقراً في الإمامة على الآفقه. قال 
السندي : ظاهر الحديث : أن الأقرأ أحق بالإمامة من الأعلم . وقال القاري: وكلما 
يكون أقرأ فهو أفضل إذا كان عالمًا بمسائل الصلاة» فإن أفضل الأذكار» وأطولهاء 
وأصعبها في الصلاةء إنما هو القراءة . وفيه تعظيم لكلام الله وتقديم قارئه. وإشارة 
إلى علو مرتبته في الدارين» كما كان ئي يأمر بتقديم الأقرأ في الدفن» الا 


(ووَآهُ انو داو وأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي. وسكت عنه أبو داود. وقال 


(۱۱۲۰) أَبُو دَاوٌد (0۹۰)» وَابن مَاجَهُ )۷۲١(‏ فِي الصَّلَاةٍ عَنِ ابْنِ عباس مها . 
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۱ بک چ بيد 


المنذري : في سنده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي» وقد تكلم فيه أبوحاتم وأبو 
زرعة الرازيان» وقد ذكر الدارقطني» أن حسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن 
لک ات ای قت الخ ون ع 38 قال اا مرن 
وحديثه منكر. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبوحاتم : ليس بالقوي» روى 
عن الحكم بن أبان أحاديث منكرة . وقال الآجري عن أبي داود : بلغني أنه ضعيف . 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف . 


١‏ الوا E‏ اس ع کان مَالِك : بُ الْحُوَيْثِ 
ا ًا إِلَى مُصَلَانَا يتَحَدتُ فَحَضَرَتٍ الصّلاة يَوْمَاء َال أبُوعَطِيَة عَطِيّة : كَقُلنَا لَه : 
قم تع قل ك نا: دموا رَجْلَا نكم يُصَلَّي بک وَسَأَحَدَدُكُمْ لم لا صل 
بک ا سیت سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك يَقُولٌ ال 


منهم). روا أُوذاؤ و الَرْمِذِي واللمائئ إلا أنه فمصَر على لظ لبي لله] صحح ‏ 


الشوْحٌ 

١ ۱ 5‏ - قوله: (ء عَنْ ابي عَطِيةً) : بفتح العين وكسر الطاء وتشديد التحتية . 
(الْعْقَيْلِنَ) : بضم العين المهملة. ا مولاهم. فهي نسبة الولاء كما يدل عليه 
بعض روايات هذا الحديث. ففي رواية لأحمد (ج ص۳۷٤و‏ ج٥‏ ص”57) عن 
بديل بن ميسرة العقيلي قال: حدثني أبوعطية مولى مناء وكذا عند أبي داود. 
وللنسائي وأحمد في رواية (ج5 ص ”5) مولى لنا. قال الذهبي في «الميزان» : 
أبوعطية عن مالك بن الحويرث» لا يدرى من هو؟» وقال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» (ج.؟7١‏ ص١17١):‏ أبوعطية مولى بني عقيل» روى عن مالك بن 
الحويرث حديث: مَنْ زَارَ قَوْمًا...) إلخ» وعنه بديل بن ميسرة» قال أبوحاتم: لا 
يعرف ولا يسمى. وقال ابن المديني : لا يعرفونه. وقال أبو الحسن القطان : 

مجهول . . وصحح ابن خزيمة حديثه. و مقبول . (يَأَتِيا إل 
مُصَلَان) ا مسجدنا في البصرة 5 (يَتَحَدَتْ) وفي بعض النسخ : نتحدث » 0 


. عن مالك د بن الحويرثِ فيها فيها‎ ٠ ا داود (095)» والترمذي (2)705 والنّسَائِي (؟/‎ TD 


كتَابْ الضلاة _ اب الإمامة 


خصو سعد f‏ سو يوي 2/4 عه حم ا 


عأ rea‏ جد ع 5 5 95 کاو وم 


کر ت 


بالنون في أوله بصيغة المتكلم . (تَقَدَم) أي : للامامة. (قَصَلَذ) الهاء للسكتة . 


صل بكم آي بوش اس اتلکن باصي يكن آي فاع أل 


(مَنْ زَارَ ap SRR‏ فو تادر وامتنع مالك 
من الإامامة مع وجود الإذن منهم عملا بظاهر الحديث» ثم أنه حدثهم بعد 
الصلاة فا سی لاال وإلا فلمجرد التأكيد و الات 5د کا انازور 
الحو بالإمامة من الزائرء وإن كان أقرأء أو أعلم من المزور. قال الترمذي بعد 
رواية الحديث : العم على هاا فاك أهل العلم من أصحاب البى ية 
وغيرهم» وقالوا: صاحب المنزل أحق بالامامة من الزائر . وقال بعض أهل العلم : 
إذا أذن له» فلا بأس أن يصلى به . وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث: وشدد 
في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم. يقول: لِيَصّل بهم رجل منهم». 
انتهى كلام الترمذي. وقد حكى المجد بن تيمية في (المنتقى» بعد ذكر الحديث 
ع لارام لعن ا ا 
في حديث أبي مسعود !يعني : Ss‏ م قال حصن عير ووم ان 
عمر أن النبي ي قال : اانه على كان السك يَوْم الْقِيَامَةِ: عَبْدٌ ادى حَقَّ اللّى 
وَحَقَ مَوَاِيه وَرَجُل 3 قَومًا وَهُمْ به رَاضونَ. ..» الحديث . رواه الترمذي» وعن أبي 
هريرة عن النبي کي قال : ا جل لِرَجُل يُؤِْنُ بالل ايوم الآخرء أن يوم ْم إلا 
بإِذنِهِم . aT‏ . رواه أبو داود» انتهى . فلگ الراجح عندنا هو : قول من 
قال: إن المزور إذا أذن للزائر فلا بأس أن يصلي به . ومعنى قوله 4٤٤‏ في حديث 
مالك :بن الحويرث: «مَنْ رَارَ قوْمًا فلا يَومَهُم)» ا إلا أن يأذنوا له. يدل عليه 
حديك ان بسر سوه سريب ررم . ويعضد ما ذكرنا من التقييد 
اوجن صموم الي دوت بن سير اوَهُمْ به رَاضونَ»» وقوله في حديث أبي 
هربر : إلا بإِذْنِهم). كما قال ابن تيمية : فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضى 
لفاو وإذنه» وقيل : حديث مالك بن الحويرث محمول على من عدا الإمام 
ا 0 1 اق 000 بمكان a‏ 
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چ دچ 


في التقدم» وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه» (رَوَاهُ آبو داود) وسكت عنه. 
(والتزمذِي) وقال: حديث حسن. وفي بعض نسخ الترمذي: حديث حسن 
صحيح . ويؤيد الأول ما نقله المنذري والشوكاني عن الترمذي من التحسين فقط. 
ويفهم ذلك من قول الحافظ في التهذيب في ترجمة أبي عطية» أن ابن خزيمة 
صحح حديثه» فلو كان التصحيح عنده في نسخة الترمذي لأشار إليه» وإنما حسن 
الترمذي هذا الحديث» مع أن في سنده أبا عطية» وهو مجهول» كما قال الذهبي 
وأبوحاتم وابن ¿ المديني وأبوالحسن القطان؛ لأن له شواهد» والترمذي قد يحسن 
الحديث الضعيف لشواهده. 


وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي بعد قول أبي حاتم وغيره: ولكن 
تصحيح ابن خزيمة حديثه» وتحسين الترمذي أو تصحيحه إياه يجعله من 
المستورين المقبولي الرواية» ولحديثه شواهد. يشير إلى ما تقدم من حديث أبي 
مسعود عند أبي داود بلفظ : «وَلَا يوم الرَجُل في بَبْتدا ومن حديث أبي مسعود عند 
الطبراني» وحديث عبد الله بن حنظلة عند البزار والطبراني» وقد ذكرنا لفظهما في 
شرح حديث أبي مسعود. (والنسائي) وأخرجه أيضًا أحمد (ج۳ ص٦۳٤‏ - ۳۷٤و‏ 
جه ص 2017 والبيهقي (ج۳ ص5١1١).‏ (إلا أنه أي : النسائي . (اقِتَصَّرَّ عَلّى لَفْظٍ 
النبّ كلِه) أي ل وه : إا رار أحَدُكمْقَوْمافََاْصَلْينَبهمْ2» ولم يذكر صدر 
الحديث. واللفظ المذكور في الكتاب ا داود إلا قوله : يَتَحَدَتْ فَحَضْرَت 
الصَّلَاة يَوْمّااء فإنه للترمذي» ولفظ أبي داود : إلى مُصَلَانَا هَذَا كَأَقِيمَتِ قِيمَتِ الصَّلاة) . 


١١0‏ -1ه] وَعَنْ نس قَالَ: اسْتخْلف رَسُولُ الله كله ابن م كوم 
يوم الاس وهو أَعْمَى . رَوَاةُ ألو دَاود] اصحيح) ذا 


وھ اشر حمل 
١ ۷‏ - قوله: (اسْتَخلَفَ رَسُولُ الله يك ابن م مَكتُوم) أي : أقامه مقام نفسه 
في مسجد المدينة» حين خرج إلى الغزو. يوم النَامسَ) قال القاري: هو بيان 


. أَبُو دَاوُد (294) عله فيهًا‎ )١11700( 


الصَلاة ياب الإمامَةٍ 


لا وو 2 أ ELAS =F:‏ + ف 


الجخ 
ل عأ کر چوڪ یدرز > E Se E‏ أ ١ e‏ 


للاستخلاف . وقال ابن حجر : أي استخلافًا عامًا على المدينة مرتين على ماروي› 
وخاصًا بكونه يؤم الناس. وقال الأمير اليماني: المراد: استخلافه في الصلاة 
وغيرهاء وقد أخرجه الطبراني بلفظ : «فِي الصّلاةٍ وَغَيْرِهَااء وإسناده حسن. وقد 
غدت مرات الاستتخلاف له فبلغت ثلاث عشرة مرة» ذكره في «الخلاصة» (وَهوَ 
أَعْمَى) قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «أشعة اللمعات»: فيه دليل على جواز 
إمامة الأعمى من غير كراهة فى ذلك . وقال ابن حجر : فيه جواز إمامة الأعمى . 
ولا نزاع فيه» وإنما النزاع في أنه أولى من البصير أو عكسه 

قال الشوكاني: قد صرح أبوإسحاق المروزي والغزالى» بأن إمامة الأعمى 
أفضل من إمامة البصير؛ لأنه أكثر خشوعًا من البصير» لما فى البصير من شغل 
القلب بالمبصرات. ورجح البعض أن إمامة البصير 5 لاله امك رما 
للنجاسة . والذي فهمه الماوردي من نص الشافعى» أن إمامة الأعمى» والبصيرء 
سواء في عدم الكراهية؛ لأن في كل منهما فضيلة غير أن إمامة البصير أفضل ؛ لأن 
أكثر من جعله النبي بي إمامًا البصراء. وأما استنابته ية لابن أم مكتوم في غزواته 
فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور. فلعله لم يكن في البصراء 
المتخلفين من يقوم مقامه» أو لم يتفرغ لذلك» أو استخلفه لبيان الجواز. وأما 
إمامة عتبان بن مالك لقومهء أي: مع كونه ضرير البصرء فلعله أيضا لم يكن في 
قومه من هو في مثل حاله من البصراء - انتهى كلام الشوكاني . 

وقال في «البدائع» بعد التصريح بجواز إمامة الأعمى ما لفظه : والأعمى يوجهه 
غيره إلى القبلة» فيصير في أمر القبلة مقتديًا بغيره» وربما يميل في خلال الصلاة عن 
القبلة» Ny,‏ فكان ا إلا إذا كان فى 
الفغيل لا بو ازايه الل E a‏ 
أم مكتوم» انتهى . وقال ابن الملك: كراهة إمامة ا كان فن 
القوم سليم أعلم منه» أو مساو له علمّاء انتهى . قال التوربة ا اس 
كرو ماح رن ا يرك و اد i‏ ؛ لعلا يشغله شاغل عن 
القيام , بحفظ من يستخلفه من الأهل» حذرًا أن ينالهم عدو بمكروه . وقال ابن حجر : 
يمكن أن یوجه» بأنه لو استخلفه في ذلك أيضاء لوجد الطاعن في خلافة الصديق 
سبيلًا وإن ضعف. (رَوَاهُ أبو داود) وأخرجه أيضًا أحمد والبيهقي (ج7 ص۸۸) 
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١‏ جح و و چ 
Apt‏ 


وسكت عنه أبو داود والمنذري» وأخرجه ابن حبان فى «صحيحه»» وأبويعلى 
والطبراني في «الأوسط» عن عائشة . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۲ ص 56) 
بعد عزوه إلى أبي يعلى والطبراني: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وأخرجه 
أيضًا البزار والطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس . قال الهيثمي : : وفيه عفير بن 
معدان» وهو ضعيف › وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» من حديث عبد الله ابن 
بحينة . قال الهيثمي : وفيه الواقدي» وهو ضعيف . وفي الباب عن عبد الله بن عمير 
- إمام بني خطمة - أنه كان إمامًا لبني خطمة على عهد رسول الله ياء وهو أعمى . 
قال الشوكاني: أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وابن أبي خثيمة. وقال 


الهيثمى : رواه الطبرانى فى «(الكبير). ورجاله رجال الصحيح . 


مامه تال : قَالَ رَسُولُ الله عله : «ثلاكةٌ 
ُجَاوِرُ صَلَائْهُمْ اذام ٠‏ الع E‏ يرع » وَامْرَةٌ بَانَتْ ا 
متاخل وَإِمَام وم وهم لَه لَه کا رهُون». 
رَوَاهُ المَرمِذِيُء وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيب] حسن! ا 


1-A‏ 5 ن أبى ر 


و 


gg‏ الشوح كم ت ب 

-١١‏ قوله: (تَلاتة) أي : أشخاص. (لا نَجَاوِرٌ صَلَاتَهُمْ آذَانَهُمُ) جمع 
الآذن الجارحة» أي: لا ترتفع إلى السماء» كما في حديث ابن عباس الآتي» وهو 
0 امو O‏ 
الا بل أدنى شی۔ ا . وخص الآذان بالذكر لما يقع فيها من التلاوة 
والدعاء» ولا تصل إلى الله تعالى قبولًا وإجابة . وهذا مثل قوله ع في المارقة : 
(ِيَقَرَءُونَ اعد آنَ لا يجاوز تَرَاقِيَهُم), E‏ القبول بعدم مجاوزة الآذان» 
انتهى . وقال في «اللمعات» : خص الآذان بالذكر؛ لقربها؛ لأنها يقع فيها صوت 
التلاوة. وإن غاية حظهم منها سماع ذكرها . (الْعَبْدُ الآبق) أي : أولهم» أو منهم. 


(11718) التَّوْمِذِي (050 عَنْ اي أَمَامَةَ وَقَالَّ: حَسَنّ غَرِيبٌ. 


أو أحدهم. (حَتَى يَرْجِعَ) أي : من إباقه إلى سيده . ٠‏ وفي معناه: ااال 
وفي (صحيح سلمة» واسئن أبي داوده و«النسائي» من حلديث جرير بن عبد الل 
البجلي» عن النبي كلل : ذا أ ق الْعَبْد لم قبل لَهُ صَلَاةً) . وهذا يؤيد ما تقدم من أن 
المراد بعدم العو عن انول الصلاة . 


(وامرَأة بَانَتْ وَرَوْجُها عَلَيْهَا سَاخط) من السخط وهو بالضم» وكعتق وجبل 
E‏ ا a e e O‏ 
إذا كان السخط لسوء خلقهاء أو سوء أدبهاء أو قلة طاعتها. أما إن كان سخط 
زوجها من غير جرم» فلا إثم عليها . قال الشوكاني في الحديث : إن إغضاب المرأة 
اوها حت اا عا و اا وهذا إذا كان غضبها عليها بحق . 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : دادعا الرَجُل 
اا إلى راش فم أيه قات عَضبَانَ عَلَيْهًَا ؛ لَعَتنها الملائكة ك حَتّی تصْبح) . 
وسيأتي في عِشْرَة التنسباء:: 

(وَإِمَامُ قوم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ) أي : لأمر مذموم في الشرع» وإن كرهوا لخلاف 
ذلك فلا كراهة . قال ابن الملك : أي : كارهون لبدعته» أو فسقهء أو جهله. أما إذا 
كان بينه وبينهم كراهة» أو عداوة بسبب أمر دنيوى» فلا يكون له هذا الحكم» 
والحديث يدل على كراهة أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه . قال الشوكاني : 
وقد ذهب قوم إلى التحريم» وإلى الكراهة اخرون. ويدل على التحريم نفي قبول 
الصلاة» وإنها لا تجاوز أذنه» ولعن الفاعل لذلك» كما في حدية اش عند 
الترمذي : لعن رسول الله يل ثلاثة : «رَجُل آم قوم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. .. الحديث» 
قال : وقد قيد ذلك جماعة عن أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي . وأما 
الكراهة لغير الدين» فلا عبرة بهاء وقيدوه أيضاء بأن يكون الكارهون أكثر 
المأمومين» ولا اعتبار بكراهة الواحد» والاثنين» والثلاثة» إذا كان المؤتمون 
جمعًا كثيرّاء إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة» فإن كراهتهمء أو كراهة أكثرهم معتبرة» 
قال: والاعتبار بكراهة أهل الدين دون كراهته غيرهم» حتى قال الغزالي في 
الاحياء : لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم» قال: وحمل الشافعي 
الحديث على إمام غير الوالي؛ لأن الغالب كراهة ولاة الأمرء قال: وظاهر 
الحديث عدم الفرق» انتهى . 


مِزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ت المصابيح 


EN 24 HERES 3 


(رَوَأه 2 مِذِي) هذا الحديث مما انفرد به الترمذي» كما قال الشوكاني . 
(وَقَالَ : هَذَا حَدِيث غَرِيبٌ) كذا في جميع النسخ . والذي في الترمذي حديث حسن 
غريب . وهو الذي ذكره المنذري فى «الترغيب» والشوكانى فى «النيل». 
والحديث قد ضعفه البيهقي (ج ص178١).‏ قال النووي في الخلاصة: والأرجح 
هنا قول الترمذيء انتهى . وفي سنده أبوغالب الراسبي ي البصري» ضعفه النسائي 
وابن سعد. وقال أبوحاتم : ليس بالقوي. ووثقه موسى بن هارون الحمال 
والدار قطني . وقال ابن معين : صالح الحديث . وقال ابن عدي : لم أر في أحاديثه 
منكرّاء وأرجو أنه لا بأس به. . وحسن الترمذي بعض أحاديثه. وصحح بعضها. 
كذا في «تهذيب التهذيب»» وقال في «التقريب» : صدوق يیخطی ٠‏ انتهى . فالظاهر 
أن حديثه لا ينحط عن درجة الحسن› والله أعلم . وفي الباب أحاديث عن جماعة 
من الصحابة. ذكرها الشوكاني في «النيل» مع الكلام عليها. 


١ ١848 8‏ - [۷] وَعَنِ ابن عُمَرَ ال : قال ر وا بيطا 
م مَل : کن فق وتام له كرو َل أل الل و - 
وَالدََارُ: أَنْ ايها بَعْدَ أَنْ تَفُوتهُ - وَرَجُلْ اْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ . 


رَوَاهُ 5 داود وابِنْ مَاجَه | اضعيف < 


هھ الشزة سح 


١١6‏ - قوله: (وَعَن ابْنِ عَمَرَ) كذا في جميع النسخ الحاضرة الموجودة 
عندنا. والمراد به E a‏ . والذي في «سنن أبي داود»» 
و«ابن ماجه» عبد الله بن عمروء ا : ابن العاص . وكذا ذكره المجد ابن تيمية في 
«(المنتقى» نق عن ا داود وابن ماجه. وكذا وقع في «معالم الستن) (ج١‏ 
ص14١)‏ «شرح سنن اف داود» للخطابي» و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج" 
ص۱۲۸) وهذا هو الصواب» فإن الحديث من رواية عمران بن عبد المعافري 
التابعي› نفو درويه عن عية | اله ون ق طهر . قال الذهبي في 
«الميزان» (ج۲ ص۲۸۸) في ترجمة عمران المذكور: ضعفه يحيى بن معين» 


(1179) ا درد (۹۳٥)ء‏ وابن مَاجَه ٠ ٠(‏ عن ابْن عمَرَ فِيهًا. 


كتَابُ الصَلَاة بَابُ الإقامة 


ت لا 
جد محريو دم > E SL a SK‏ يموع جص a E I E e PE e‏ 


يحدث عنه الافريقي عن عبد الله بن عمرو : لاه لا يُفْبل مِنْهُمُ نهم صَلَاة...) الحديث . 
وك المحافع فى ا ا ا 
اوو ا أنعم الإإفريقي . وكذا قال الخزرجي في «(الخلاصة» 
(ص3595). والحديث ذكره النابلسي في «ذخائر المواريث» في مسند عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وكذا نسبه إليه السيوطي في «الجامع الصغير»» والعزيزي في 
«(السراج ل ووقع في (تيسير الوصول» (ج۲ ص78 ۲) و«جامع اللأصول» 
لص ا رص اين E‏ ار ل ا 
من تصرف النّسَّاخَء واللّه أعلم ٠‏ لا تفيل ما مِنْهُمْ صَلَائهُمَ) وفي أبي داود : اي 
الله ِنهُمْ صلا ولفظ ابن ماجه : لا تقل مِنْهُمْ صَلَاة2» قالوا : القبول أخص من 
الإجزاء. أي : فلا يلزم من عدمه عدم الإاجزاء. وهو كونه سبيًا لسقوط التكليف» 
والقبول كونه سببًا للثواب . والحاصل : أن المراد بنفى القبول نفى الثواب لا نفى 
١ ۰ 1 O‏ 

(مَنْ تَقَدَم) خبر مبتداً محذوف أي : أحدهم . (قَوْمَا) للامامة . (وَهُمْ له كَارهونَ) 
في «شرح السنة». قيل: المراد به إمام ظالم. وأما من أقام السنة» فاللوم على من 
كرهه . وقال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ ص ٠‏ © يشبه أن يكون هذا الوعيد في 
الرجل» ليس من أهل اللإمامة» فيقتحم فيهاء ويتغلب عليها» حتى يكره الناس 
إمامته . فأما إن كان مستحقًا للامامة» فاللوم على من كرهه دونه» انتهى . (وَرَجُل) 
ی E‏ 2 الصَّلاة) أي : حضرها. (دِيَارَا) بكسر الدال. وانتصابه 
على المصدرء أي : إتيان دبار» يعني : صلاها حين إدبار وقتهاء بحيث لا يسع 
الوقت جميعهاء وكان ذلك عادة له قال في «الفائق»: قبال الشيء وذبارة: أوله 
وآخرهء يقال : E‏ اى ما أوله من آخره» وفي 
(الغربيية) عن ابن الاعواي: النيار: جمع ذَيّر ودر وهو آخر أوقات الشيء. ف 
يأتي الصلاة بعد ما يفوت الوقت . 

قال ابن حجر : بأن لا يدركها كاملا فيه. وقال الجزري: دبار جمع دَبَر أو دُبُر 
وهو آخر أوقات الشيء ء. وقيل : أراد بعد ما يفوت الوقت؛ وقد ذكر في الحديث . 


واه 


(وَالدَبَارٌ أَنْ يَأَنِيَهَا) أي : الصلاة ة من غير عذر . ا ف أي : الصلاة جماعة» 


أو أداء» قال الخطابى : هو أن يكون قد اتخذه عادة» حتى يكون حضوره الصلاة 
بعد فراغ الناس» وانصرافهم عنهاء انتهى. وهذا التفسير ظاهر أنه من الراوي . 


مر عا ة الْمقاتيح شرح مشكاة ن المصابيح 


E Sepe E HERRE 3 وعد‎ 


(ورَجُل اعْتبَدَ) أي : ثالثهم رجل اتخذ عبدًا . (محررة) أي : نسمة» أو رقبة» أو نفس 
محررة. قال الطيبي : يقال: أعبدته» واعتبدته» إذا اتخذته عبدًا وهو حر وذلك 
بان يأخذ حرّاء فيدعيه عبدا ویتملکه» أو يعتق عبده ثم يستخدمه كرمّاء أو یکتم 
عتقه ؛ استدامة لخدمته» ومنافعه. قال ابن الملك: تأنيث «محررة» بالحمل على 
ا لمك يوار و ی المتعرر 8 ا رعيد ها كلاف 
المحرر؛ لقوته بدفعه. 


وقال في «المفاتيح شرح المصابيح»: في بعض النسخ ا للمصابيح محرره 
بالضمير المجرور. قلت : وكذا وقع في بعض نسخ أبي داود. كما صرح به في 
اعون 0 وكذا ذكره المجد ابن تيمية في «المنتقى». وفي «الترغيب» 
للمنذري واسنن ابن ماجه» : «اعتَبَدَ محَرَّرًا). قال الشوكاني : أي : اتخذ معتقه 
عبدًا بعد إعتاقه . قال الخطابي : اعتباد المحرر يكون من وجهين : ألحذهما أن نه 
ا ا e‏ وهو ر الا مرن والوجه الآخر أن يستخدمه كرهًا بعد 
العتق › أي : بالقهر والغلبة. (روّاه بُو داود وابِن مَاجَةٌ) وكذا البيهقي كلهم من 
رواية الإإفريقي عن عمران بن عبدٍ بغير إضافة المعافري» والافريقي قد تقدم الكلام 
فيه. وأما عمران فقال ابن معين: ضعيف . وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وقال العجلى : مصري تابعى ثقة. وذكره يعقوب بن 
سفيان في ثقات المصريين كذا في «التهذيب» (ج۸ ص5 237 . وقال في «التقريب» : 


١١7‏ - 1۸1 وَعَنْ سَلامَة بنْتِ الخرٌ قال : قَالَ رَسُولُ الله يله : إن 
مِنْ شراط السّاعَةٍ: أَنْ يتَدَافعَ أهْل الْمَسْحِدٍ لا يَجِدُونَ ماما يُصَلَّى بهم . 


[ رَوَاةُ خم أله دأود وابْنْ مَاجَهُ] (ضعيف) + 


دنا 
9 
HRS‏ 


ل هه الشَؤحٌ 
و # ١ ١‏ - قوله: (وَعَنْ سَلامَة) بفتح سين مهملة وخفة لام وهاء . ( بنتِ الخة) 


)١١0(‏ أَبُو دَاوّد (081)» وَابن مَاجَهْ (485) عَنْ سَلَامَةَ بنْتِ الحُر. 


كتاب الصَلَاة تاب الإقامة 


ليد 
E‏ سي بد 1 أ EES‏ + ج جا سي عي f HEEE‏ جحووي وي وسح ويه 1 ١ SSE f‏ 


بضم الحاء المهملة بعدها راء مهملة مشددة» أخت خرشة بن الحر الفزاري. 
صحابية» لها هذا الحديث فقط. (إِنَّ م ا السّاعَة)» أ من علاماتها 
الصغرى الدالة على قربها. واحدها شرط بالتحريك . (أَنْ يَتَدَاقَعَ اهل الْمَسْحِدِ) 
5 : في الا مامة. فيدرأ كل من آهل المسجد الامامة عن نفسه إلى غيره» ويقول : 
ل ا ل ل (لا 
يَحَدُونَ إِمَامَا) أي : قابلا للامامة. (يُصَلَي بِهِمُ) على وجه الصحة بأداء أركانها . 
وواجباتهاء وسننهاء ومندوباتها. وقيل: المعنى: يدفع كل من أهل المسجد 
الإمامة عن غيره إلى نفسه» فيحصل بذلك النزاع» فيؤدي ذلك إلى عدم الإمام . 
(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج” ص۳۸۱) . وُو داد ومن طريقه رواه البيهقي (ج۳ ص4؟) . 


00 
جه 


(وابْنَ مَاجَهُ) واللفظ لأحمد وأبي داود. ولفظ ابن ماجه وأحمد في رواية : ياتى 
عَلَى الاس رَمَانٌّيَقُومُونَ سَاعَةَ لا يَحِدُونَ إِمَامَا يُصَلَي بِهمْ 4( ا ای سن كن ده 
ل ل م 

قال فى «التقريب» : لا يعرف حالها. وذكرها ابن حبان فى «الثقات»)» روت عن 
عقيلة الفزارية عن سلامة بنت الحر. 

ا ا کا في «الميزان» : عقيلة الفزارية جدة علي بن 


41-١ ١‏ رَعَنْ أبِي هْرَيْرةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله جلا : «الجهاد 
واج عَلَيكُمْ مَعَ کل امير برا كَانَ أُونَاجِرّاء وَإِنْ عَمِلَ الْبَائِر ر وَالصَّلاة 
واجبة عل م خلف كل ملم برا كَانَ أواجرًاء وَإِنْ عَمِلّ الْكبَائِر ر والصلاة 
اچب على كل ملم را كَانَ أوقاجراء وَإِنْ عَملَ الْكبَائِرَا . 


روا أو 5اود] (ضعيف 2 


ل وه الشزة ل 
-١ 5‏ قوله: (الْجِهَادُ اجب عَلَيْكُمُ): أي: فرض عين في حال» وفرض 


. أَبُو دَاوْد (1077) فيها مِنْ رِوَايَة مَكحُولٍ عَنْ أبي هْرَيْرَة وهو مَنْقَطِعْ‎ )١١11( 


مر عا ة المقاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


3/24 eggs واد‎ 


9 (مَعَ کل آمیر): اى مسلم سلطان» أو ولي أمره O‏ : بمتح 
ء. (كَانَ أَوْ قاجرًا) : فإن الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجرء وإثمه على نفسه. 
ب e‏ : «الْجِهَادُ مَاضِ مذ بعتي الله إِلَى أن يَُاتِلَ آخِرُ 
متي الدجَالَ) لا يبطله جور جائر › ولا عدل عادل» أخرجه أبو داود في حديث» 
وسكت عنه هو والمنذري . قال ابن حجر في حديث أبي هريرة : جواز كون الأمير 
فاسمًا جائرّاء وإنه لا ينعزل بالفسق والجور» وأنه تجب طاعته ما لم يأمر بمعصيته . 
وخروج جماعة من السلف على الجورة» كان قبل استقرار الإجماع على حرمة 
الخروج على الجائر. انتهى . (وَإِنْ عمل الكبَار ئِرّ) كذا في جميع النسخ الموجودة» 
وكذا وقع في (المصابيح». ول هله الزيادة في سنن أبي داود», ولم يذكرها 
أيضا المجد ابن تيمية في «المنتقى»» والزيلعي في e‏ 
تقع أيضا في رواية البيهقي . (وَالصَّلَاة) : أي : بالجماعة. (وَاجِبَة جبة عَلَيْكُمْ) : قال 
القاري : أي : بالجماعة» كما تقدم من القول المختار» وهو فرض عملي لا 
اعتقادي لثبوته بالسنة» وهى آحاد. وقال ابن حجر : أي : على الكفاية لا الأعيان› 
ا الى لا ربتعن Ea‏ 
يؤدي إلى أنه لو صلى شخص واحد مع الإمام في مصر لسقط عن الباقين. وقال 
الطيبى: القرينة الأولى : تدل:.على وجوت الجهاد غلى المسلمين» وعلى جواز 
کا ار عل وت اا اا ع وجرن أن 
يكون الفاجر إمامّاء هذا ظاهر الحديث. ومن قال: الجماعة ليست بواجبة على 
الأعيان تأوله بأنه فرض على الكفاية كالجهاد» وعليه دليل إثبات ما ادعاه. (حَلّفُ 
كل مُسْلِم) * اذا كان اماما( برا كَانَ أَوْ قَاجرَّاء وَإِنْ عَم الْكبَاء يِرّ) قال ابن الملك : 
أي : جار اقتداؤكم خلفه؛ لورود الجواب بمعنى الجواز؛ لاشتراكهما في جانب 
الإتيان بهما. وهذا يدل على جواز الصلاة خلف الفاسق» وكذا المبتدع» إذا لم 
يكن ما يقوله كفرًا. قال القاري: في أمره بالصلاة خلف الفاجر مع أن الصلاة 
خلف الفاسق والمبتدع مكروهة عندنا دليل على وجوب الجماعة» انتهى. 
قلت : : اختلف في إمامة الفاسق والمبتدع : فذهب مالك : إلى اشتراط عدالة من 
ُصَلَّى خلفه» وقال: لا تصح إمامة الفاسق . وذهبت الشافعية والحنفية إلى صحة 
إمامته . قال العيني : أما الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع» فاختلف العلماء فيه : 


كِنَاب الصَلاة باب الإمامة 
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فأجازت طائفة منهم ابن عمر؛ إذ صلى خلف الحجاج» وكذلك ابن أبي ليلى 
وسعيد بن جبير . وقال النخعى : كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانوا. وروى أشهب 
عو مالك لعب :لعز جك ا الو اسلية ولا السك عدوم قن يلد 
وقال ابن القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدع. وقال 
أصبغ : يعيد أبدًا. وقال الثوري في القَدَرِيٌ : لا تقدموه. وقال أحمد بن حنبل : لا 
كان كاف عون اهل لاهو انه دن كان يواافت إلى بعرو اميه بوه ما جات 
الجهمية» والرافضية» والقدرية يعيد. وقال أصحايبنا: تكره الصلاة خلف صاحب 
هوى وبدعة» ولا تجوز خلف الرافضي » والجهميء والقدري؛ لأنهم يعتقدون أن 
الله لا يعلم الشيء قبل حدوثه» وهو كفرء والمشبهة» ومن يقول بخلق القرآن. 
وكان أبوحنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع » ومثله عن أبي يوسف . وأما الفاسق 
بجوارحه؛ كالزاني» وشارب الخمر» فزعم ابن الحبيب أن من صلى خلف من 
شرب الخمر يعيد أبدّاء إلا أن يكون واليًا. وفي رواية: يصح . وفي «المحيط»: لو 
صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محررًا لثواب صلاة الجماعة» ولا ينال ثواب من 
صلى خلف المتقي . وفي «المبسوط» : يكره الاقتداء بصاحب البدعة» انتهى . 
والحق عندي : أنه لا ر يشترط عدالة إمام الصلاة لصحة الجماعة» وصحة صلاة 
المقتدين» ولكن لا يجوز تقديم الفاسق» وكذا المبتدع ببدعة غير مكفرة لإا مامة ؛ 
لأن في تقديمه تعظيمه» وقد وجب إهانته شرعًاء ولأن الفاسق لا يهتم بأمر دينه» 
ولأن الإمامة من باب الأمانة» والفاسق خائن» ولأن مبنى الإمامة على الفضيلة» 
ولأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلف الفاسق والمبتدع› فتؤدي إمامتهما إلى 
حير الوا وتقليلهاء وذلك مكروه؛ aE‏ «اجْعَلُوا أَيْمَتَكُمْ 
خِيَارَكُمْ ؛ انه دكم فِيمَا بتكم وَبَيْنَ رَبك . أخرجه الدارقطني (ص97١)‏ 
والبيهقي (ج7: ص )9١‏ من حديث ابن عمرء قال البيهقي : إسناده ضعيف» انتهى . 
قلت : في سنده حسين بن نصر المؤدب . قال ابن القطان: لا يعرف . وفيه أيضًا 
مادم دن اسايهاد المدائني . قال الشوكاني : ضعيف» ولقوله عليه السلام: (إِن 
سَرَكُمْ أَنْ تقب صَلائَكم ‏ فَليَؤْمَكُمْ خيَاركُمْ . . الحديث» أخرجه الحاكم من حديث 
مرثد الغنوي في كتاب الفضائل (ج٤‏ : ص ۲۲۲) وسكت عه ,و اة نضا 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


5 3¢ و حو د Jf‏ يمو بجت I‏ 


الطبراني والدارقطني (ص/1917١)»‏ الا أن الطبراني قال : لومم عُلَمَاؤْكُمْ) . وفيه 
عيذ لكين موس . قال الدارقطني : ضعيف ay‏ أبي شيبة» وقد 
ضعفه ابن معين» ولما روى أبو داود وسكت عنه هو والمنذري عن السائب بن 
خلاد د: أن رسول الله يك رأى رجلا أم قومّاء فبصق في القبلة ورسول الله كلا ينظر 
إليه» فقال رسول الله يك حين فرغ : لا يلي لَكُمْ؛ فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم » 
فمنعوه» وأخبروه بقول رسول الله يك فذكر ذلك لرسول الله ا فقال: ١نَعَم).‏ 
وحسبت أنه قال له : «إنك آذيت الله ورسوله»» ولما روي عن علي كفت مرفوعا: 
(لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه) . ذكره الشوكاني في «النيل» بلا سند. وقال العلامة 
القنوجي في عرف الباسق في حكم إمامة الفاسق من رسائل «دليل ل 
(ص "071 : ول ولقوله عليه السلام: «لا يَؤُمَ اجر مُؤْمِئَاء إلا أن يفره 
ِسُلْطَانِ ات سيقه» أو سَوْطه) خر جه ابن ماجه من حديث جابر في صلاة 
ل وك سكو عبد ر م ارق الي وهو تالف . قال البخاري 
وأبوحاتم والدارقطني : منكر الحديث. وقال الدارقطني أيضًا: متروك. وقال 
وكيع : يضع الحديث . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره . 

وقال ابن عبد البر: جماعة أهل العلم بالحديث يقولون: إن هذا الحديث من 
وضع عبد الله بن محمد العدوي. وهو عندهم موسوم بالكذب . كذا في «تهذيب 
التهذيب» (ج1 ٠ص )5١‏ هذا ولا يجوز للفاسق المبتدع التقدم لإا مامة. لما سبق 
من حديثي أبي أمامة وعبد الله بن عمرو بن العاص» وما وافقهما من الأحاديث 
الدالة على تحريم إمامة الرجل وهم له كارهون. ولو تقدم الفاسق والمبتدع 
للامامة» وجب على القوم أن يمنعوهما عن الإمامة» وإن عجزوا عن المنع 
والعزل» جازت الصلاة خلفهما مع الكراهة» أى : خاز القند اء هما للضوورة : 
وهي : خوف الفتنة في منعهما وعزلهما عن الإامامة» وفي ترك الصلاة بالجماعة. 
ونع الماع يو حون المصاى ممع ا لابجال مدان ها ينان 
خلف تقي» وبالجملة لا تفسد صلاة من صلى خلف الفاسق والمبتدع؛ لعدم ما 
يدل على اشتراط عدالة الإمام في حق صحة صلاة المقتدي» وجواز الاقتداء. 
ولآن جواز الصلاة متعلق بأداء الأركان» وهما قادران عليهماء ولآن عدم قبول 
صلاتهماء لا يستلزم عدم جواز الاقتداء بهماء ولا عدم قبول صلاة المؤتمين بهماء 


الصلاة ياب الإمامَةٍ 
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فضلا عن فساد صلا تهم ؛ لان الذم والوعيد إنما هو متوجه إلى من كره القوم 
وإمامته لا إلى المؤتمين» كما لايخفى» ولأن من صحت صلاته لنفسه صحت 
لغيره» أي : صحت إمامته وجاز الائتمام به؛ ولقوله عليه السلام : «لا يَؤّمَنَّ الوّجُل 
الرَّجْل في سُلْطَانِهِه» ولحديث أبي هريرة هذاء أو غيره مما سيأتي الإشارة إليهاء 
وهى أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر» أي : فاسق» إلا 
انها ضعيفة» كما ستعرف» ولما روى البخاري في «تاريخه» والبيهقي 
(ج۳:ص۱۲۲) عن عبد الكريم البكاء كال "آدر كك عة م أصتحات 
النبي ية كلهم يصلي خلف أئمة الجور. قال الشوكاني : عبد الكريم هذا لايحتج 
بروايته» وقد استوفى الكلام عليه في الميزان»» ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر 


8 


الأول من بقية الصحابة» ومن معهم من التابعين إجماعًا فعليّاء ولا يبعد أن يكون 
قوليًا على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء فى تلك الأعصار كانوا أئمة 
العباو ابه اليه لكان الاي لا يودي لذ أمر ا لهم » ت کا انها | مير 
وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى. وقد أخرج 
البخاري عن ابن عمر : أنه كان يصلي خلف الحجاج» وأخرج مسلم وأهل السئن : 
أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد» في قصة تقديمه الخطبة على 
الصلاة» ولأنه قد ثبت أنه اة أخبر بأنه : ايكون عَلَى المةِ أمَرَاُ يُمِبْعُونَ الصّلا لصَّلاة 
وَبُصَلُوئها لير وَفنهَاهء فقالوا: بانسو الله فما تأمنننا؟ فقا + لالصلا 
وها وَاجْعَلُوا صَلَادَكُمْ مَعَ الْقَوْم تافل » ولا شك أن من أمات الصلاة» وفعلها 
في غير وقتها غير عدل . وقد أذن النبي بيا بالصلاة خلفه نافلة» ولا فرق بينها وبين 
الفريضة في ذلك. قال الأمير اليماني بعد ذكر هذا الحديث: فقد أذن بالصلاة 
خلفهم» وجعلها نافلة؛ لأنهم أخرجوها عن وقتها. وظاهره: أنهم لو صلوها في 
وقتها؛ لكان مأمورًا بصلاتها خلفهم فريضة» ولما روي عن علي أنه أتاه قوم برجل 
فقالوا: إن هذا يؤمنا ونحن له كارهون. فقال له علي وة : إنك لخروط - أي : 
مقهور في الأمورء أو متعسف في فعلك - أتؤم قومًا وهم لك كارهون؟ ففيه أنه 
وإن زجره عن الإامامة» لكن لم ينه القوم عن الاقتداء به» ولا أمرهم بإعادة 
الصلاة. 


والحاصل : أنه يحرم على الفاسق. وفي حكمه المبتدع. التقدم للامامة. ولا 
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يجوز للقوم أن يقدموه» ولو قدموه مع قدرتهم على المنع والعزل آثموا» وصحت 
الجماعة خلفه مع الكراهة التحريمية» ولا تفسد الصلاة؛ لعدم ما يدل على بطلان 
صلاة المؤتمين به. ولو عجزوا عن المنع والعزل» وأمكنهم الصلاة خلف غيره 
بالتحول إلى مسجد آخرء فهو أفضلء. وإلا فالاقتداء به أولى من الانفرادء 
وصحت صلاتهم خلفه» لكن لا تخلو عن الكراهة» يعني : يكونون محرزين لثواب 
صلاة الجماعة» لكن لا ينالون مثل ما ينال من صلى خلف تقي . 

وبما قلنا: يحصل الجمع بين الأدلة المتعارضة الواردة في هذه المسألة وات 
شئت مزيد التفصيل » فار- جح إلى [ طرق امامو في ق من ساكل 
«دليل الطالب» (ص ٥‏ - ۳۳۹). (وَالصَّلاة) E‏ : صلاة الجنازة. (19- 
أي : فرض كفاية عليكم أن تصلوا . على کل مُسْلِم) E‏ م 
(بَنَا كانَ أَوْ فَاجِرًا) : فيه دليل على أنه يصلى على كل من مات مسلمّاء ولو كان 
فاسقًا . وإليه ذهب مالك والشافعي وأبوحنيفة وجمهور العلماء . قال النووي : قال 
القاضي : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل د 
نفسه» وولد الزناء انتهى. وتعقب بأن ا 
وقتادة يقول: لا يصلى على ولد الزناء وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي : لا 
يصلى على الفاسق» ووافقهما أبوحنيفة في الباغي والمحارب» ووافقهما الشافعي 
في قول له في قاطع الطريق . والحق : أن من قال كلمة الشهادة» فله ما للمسلمين» 
ومنه صلاة الجنازة؛ ولأن عموم شرعية صلاة الجنازة» لا يخص منه أحد من هل 
كلمة الشهادة إلا بدليل» نعم. يستحب للامام وكذا لأهل العلم والصلحاء 
والأتقياء خاصة أن يتر كرا الصلاة على الفاسق» سيما تارك الصلاة» والمديون» 
والغال» وقاتل نفسه؛ زجرًا للناس . يدل على ذلك امتناعه 5ة من الصلاة على 
الغال» والمديون؛ وأمرهم بالصلاة ة عليهما بقوله: : ١‏ صَلُوا عَلَى صَاحِكُمْ؛ ويدل 
عليه أيضاء حديث الذي قتل نفسه بمشاقص. فقال بي : «أمًا أنَاء فلا أصلي عَلَيْهِ 
ولم ينههم عن الصلاة ة عليه . 

(وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَاِرَ) قال ابن الملك: هذا يدل على أن من أتى الكبائر» لا يخرج 
عن الإسلام» وأنها لا تحبط الأعمال الصالحة»ء يعني: خلافا للمبتدعة فيهما. 
(رَوَاهُ أبو داود) أي : من طريق مكحول عن أبي هريرة في باب الغزو» مع أئمة 
الجور من كتاب الجهاد» وأخرجه أيضا في باب: إمامة البر والفاجر من كتاب 


كتاب الصَلاة 
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الصلاة مختصرًا بإسناده في الجهاد على ما في بعض النسخ. ومن طريق أبي داود 
أخرجه البيهقي في «المعرفة» و«السنن الكبرى» (ج ص١7١)»‏ وأخرجه أيضا 
ا ا ص72 7) : ضعفه أبو داود 
بأن مكحولًا لم يسمع من أبي هريرة. وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي 
هريرة» ومن دونه ثقات. وقال البيهقي : إسناده صحيح» إلا أن فيه انقطاعا بين 
مكحول وأبي هريرة. قال ابن الهمام بعد ذكر كلام الدارقطني : وحاصله: أنه من 
مسمى الارسال عند الفقهاءء وهو مقبول عندناء وقد روي هذا المعنى من عدة 
طرق للدارقطني وأبي نعيم والعقيلي» وكلها مضعفة من قبل بعض الرواة. وبذلك 
يرتقي إلى درجة الحسن عند المحققين» وهو الصواب» انتهى . 

وقال ابن حجر : الحديث» وإن كان مرسلا لكنه اعتضد بفعل السلف . قلت : في 
کک ان اا ا ب على رمن له وتوف على رق اله رك اها 
فيه . والحديث أخرجه الدارقطنى أيضّاء من حديث الحارث عن على» ومن 
euey‏ عن ودوك كدرل ق ومن 
حديث أبى الدرداء من طرق كلهاء كما قال الحافظ : واهية جدًا. قال العقيلى : 
ا اه ال اد كوو وغل ابن ال ي عن احا ب ع قال" 
ما سمعنا به . وقال الدارقطنى : ليس فيها شىء يثبت . قال الحافظ : وللبيهقى فى هذا 
a‏ اليكو رامع تال د 5000 
أبي هريرة على إرساله» يعني : انقطاعه. وقال أبوأحمد الحاكم: هذا حديث 
منكر. وقد أطال الزيلعي الكلام في هذا الحديث في «نصب الراية» (ج۲ ص٦۲‏ - 
). 
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؟55١١-1. ٠‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَة َال : كتا يِمَاءِ مَمَرّ الاس يَمُرٌ بنا 


لكان تالم ما للتاس؟ ما لِلنََّسٍ؟ ما هذا الرَجل؟ فيَقُولُونَ : يزعم أن الله 
أرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيّْهِ أَوْحَى | ِلَيْهِ كَذَّاء كنت أَحْنَظ َلك کلام اننا ری 


في صَدْرِيء وَكَانَتِ الْعَرَبُ تلو م بإسْلايهم المَنحَ يَقُولُونَ: ركو وقومه» 
نه نْ ظَهَرَ عَلَيِْمْ هو ني صَادِقٌء كلما كَانَتْ وفع المح ادر کل قَوْم 
بإسْلَامِهمْ» وَبَدَرَ بي قَوْمِي بِِسْلَاِهمْ» فلا قم قَالَ: جششكم وَاللَهِ مِنْ عند 
التي حا فَقَالَ : ١صَلُوا‏ صَلاةَ كَذَّا في حِينِ كَذَاء وصّلاة کڏا في حِينٍ كا 
قدا إا حَضَرَتٍ الصَّلَاة 5 َليُوَدْنْ أذ لمكم أكتركم 5 رئا“ َنظَرُوا قَلَمْ 
يكن أَحَدَ أكثر د رانا مني لِمَا كنت الى مِنَ الرَكبَانِ َقدَمُونِي بَبْنَ أيهم 
نا ان ميٽ اسيع سني وَكَانْتْ علي رده كنت إا سَجَدْتُ تَقَلْصَتْ عَني» 
قَقَالَتِ رأة مِنَ الْحَ : آلا نُمَطونَ عَنا اسْتَ قَارِيكُم؟ ا فاشترَ شتَروا فَقَطْعُوا لي 
قَميصًا فما فَرِحْتُ بِشَئءٍ فَرَحِيِ بِذَّلِكَ الْقَمِيصٍ. 

[رواة الْبُخَارِيُ] اصحيح اه 


حح الشزة ل 

١ ۳۲‏ - قوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةٌ) بكسر اللام. قال الفتني في المغني» : 
سلمة كله بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة الجرمي إمام قومه» وبني سلمة : القبيلة من 
الأنصار فبكسرهاء انتهى . قال الحافظ في «الفتح»: عمرو بن سلمة مختلف في 
صحبته» ففي هذا الحديث أن أباه وفد. وفيه : إشعار بأنه لم يفد معه. وأخرج ابن 
منده من طريق حماد بن سلمة عن أيوب ما يدل على أنه وفد أيضّاء وكذلك أخرجه 
الطبراني» وقال في «تهذيب التهذيب» : وفد أبوه على النبي كله وكان عمرو يصلي 
بقومه في عهده وهو صغير» لم يصح له سماع ولارواية. وروي من وجه غریب أنه 


(۱۱۳۲) البخاري (57207) عنه فيها . 
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أيضا وفد مع أبيه. روى عن أبيه» وعنه أبوقلابة الجرمي وغيره. قلت: روى ابن 
منده في كتاب الصحابة حديثه من طريق صحيحة ٠‏ وهي رواية الحجاج بن المنهال 
عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال : كنت في الوفدء الذين وفدوا 
غلى وسول الله وك وهذا تصريح بوفادته. وقد روئ أبونعيم في الضحابة أيضًا 
من طرق ما يقتضي ذلك . وقال ابن حبان : له صحبة . وقال في «التقريب»: صحابي 
فر ل ال رة .:ؤقال ابن عد ال في «الاستیعاب» (ج۲ ص47 ؟) ا 
النبي ويو وكان يؤم قومه على عهد رسول الله كَل لأنه كان أقرؤهم للقرآن . وقد 
قبل : إنه قدم على النبي َة مع أبيه» ولم يختلف في قدوم أبيه . وقال ابن حزم في 
«(المحلى» (ج۲ ص۲۱۸): قد وجدنا لعمرو بن سلمة هذا صحبة ووفادة على 
البي وَل مع أبيه. انتهى. وأبوه سلمة بفتح السين وكسر اللام ابن قيس . وقيل : 
نفيع الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء صحابي» ما له في البخاري سوى هذا 

الحديث» وكذا ابنه. (كُنَا يِمَاءِ) أي : ساكنين بمحل ماء. قال الطيبي : بماء خبر 
کور( الاس ا عا مين ناد رال سن أى ا و ان 
ماء يمر الناس عليه . قال الحافظ : يجوز في ممر الحركات الثلاث» انتهى . (يَمْرٌ 
بنا) استتفاف و حال من ضمير الاستقرار في الخبر . (الرُكبّان) رد بهم الراء جيم جمع 
الراك الى عاد ثم اتسع فيه» فأطلق على من ركب دابة ٠‏ ا آي 
نقول لهم . 

(ما للناس ما لِلنّاس) : بالتكران رين ع 5 شيء حدث للناس» كناية عن 
ظهور دين الاسلام» والتكرار لغاية التعجب. وقال الطيبي : سؤاله هذاء يدل على 
حدوث أمر غريب» ولذا كرروه وقالوا: (مَا هَذَّا الرّجُل؟) كناية عن رسول الله 
كوه وهو يدل على سماعهم منه نبأ عجييّاء فيكون سؤالهم عن وصفه بالنبوة» 
ولذلك وصفوه بالنبوة» كذا قاله الطيبي» أي : هذا الرجل» الذي نسمع نا 
عجيبًا أي : NS‏ ا يسألون عن النبي ئي وعن حال 
العرب معه . (يَقُولونَ) أى : الوكبان . (يَرْعم) أي : الرجل يعني : يقول . (أَوَْحَى 
ِلَب كَذ١)‏ هكذا في جميع النسخ الموجودة عندناء وكذا في «جامع الأصول» (جا 
ص٣‏ ۳۷). والذي في البخاري : «أوحى الله . (بلفظ الجلالة بدل إليه). كذا أي : 


آية كذاء اوور كلا . قال الطيبى : كناية عن القرآن. ووقع لغير أبي ذر: «أو 
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اا ی و لفل من ا 
aS‏ من القرآن و ا ی يعدم فشر اوت 
نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا . كنت قط ذلك الْكلام) 
أي : الذي ينقلونه عنه» ولأبى داود: وكنت غلامًا حافظاء > فحفظت من ذلك قرآتًا 

(تَكَأَنْمَا يُهَرَى في صَّدْرِي): بضم التحتية وفتح الغين المعجمة وتشديد الراء 
المهملة على بناء المجهول من التغرية» وهو: الإلصاق بالغِرَاءء وهو الصمغ. 
أي : كأنما يلصق في صدري» ونسبها الحافظ في «الفتح) لإإسماعيلي. قال : 
ورجحها عياض . قال القاري : ما وقع في أصل نسخ المشكاة الحاضرة» فهي 
رواية الإسماعيلي» وكذا حققه المحقق الشيخ ابن حجر في شرح صحيح البخاري . 
وقيل: بسكون الغين وفتح الراء من الإغراء. وقيل: بفتح التحتية وسكون الغين 
وفتح الراء على بناء المعلوم من غِرى بالكسر يغري بالفتح» أي: يلصق بالغراء. 
والغراء بالمد والقصر ما يلصق به الأشياء» ويتخذ من أطراف الجلود والسمك» 
وفي بت + إذا فتحت الغين قصرتء. وإذا كسرت مددت. وفي رواية 
الكشمهيني : يقر بضم الياء وفتح القاف وتشديد الراء من القرار. وفي رواية عنه : 
َقَرَّى بزيادة آلف مقصورة» أي المع r‏ جمعته ) 
والبعير يقري العلف في شدقه. أي يجمعه . وفي رواية الأكثرين لي 
اا ا الا 
يقال للمرأة: ما قرأت بِسَلّى قطء أي : لم تجمع في بطنها ولدًا. وقال الشاعر [من 
الوا ارو بن كلثرم فى ما يتبرج ارو 

هِجَانٌ اللْوْنٍ لَمْ يَفْرَاً جَبِين 

(وَكَانَتِ الْعَرَبُْ) أي : ما عدا قومه #4 . والمراد: أكثرهم . (تلوَم) بفتح التاء 
واللام والواو المشددة. وأصله بتائين» فحذفت إحداهما تخفيمًاء أي : تنتظر 
وتتربص . . «المتنح) أي : فتح مكة» يعنى : : النصرة والظفر على قومه. (فَيَقُولُونَ) 
تفسير لقوله: ١تَلوَمُ)‏ . el‏ باعتبار الجماعة» وجمع ثانيّاء باعتبار 
المعنى . (وَقَوْمَهُ) أي : قريشّاء وهو منصوب على المعية . (ظهَرَ عَلَيْهُمٌ) أي : غلب 
على قومه. 


كناب الصَّلَاة بَابُ الإمامةٍ 


EE‏ ووو يموحد 26 ويد 


عمير وسيب ا و و س 
وح ج27 وو 


(نَهَُ نِيّ صَاوِقَ) إذ لا يتصور غلبته عليهم كذلك إلا بمحض المعجزة الخارقة 
للعادة القاضية» بأنه لا يظهر عليهم؛ لضعفه وقوتهم. لما كَانَتْ وَقْعَةَ المَنْح) : 
في رمضان سنة ثمان من الهجرة. «بَادَرَ) أي : سارع وسابق . (بَدَرَ بي قَوْمِي) أي : 
غلبهم وسبقهم . قال الطيبي : قوله: «بَدَرَا من باب المغالبة» أي : بادر أبي القوم 
فبدرهم ا غلبهم في البدار بالك ا المبادرة. وقال العيني : قوله : «بَادرَ) 
آي : آسرع» وكذا قوله : ١بَدَرَة.‏ يقال: بدرت إلى شيء وبادرت» أي : أسرعت . 
(قَلمًا قَدِمَ) أ : 5 من عند النبي ييه . قال الحافظ في «الفتح» والعيني في 
«العمدة» : هذا يشعر بأنه ما وفد مع أبيهء ولكن لا ب يمنع أن يكون وفد بعد ذلك . 
(قَالَ) أي لهم قم الَو ين ليح قال لطبي اال اا 
العائد إلى الموصول» أعنى: الألف واللام في النبي بي على تأويل الذي نبي 
ES‏ أو حال كونه محقاء كاله أيه عتم أو حق هذا القول حمّاء قاله 
القاري . (قال) أي ٠‏ النبي ية قولا من جملته . (فَإِذَا حَضَرَتٍ الصّلاة) أي : وقتها . 
ليون أَحَدْكُمْ) أي ارک ی کا بای ما ف من دت اوغا 
يدن لكُمْ خِبَارْكُم) ؛ لن هذا لبيان الأفضل› وذلك لبيان الإجزاءء قاله القاري . 
(َليَؤنكحم) اك له الحاضرة. أي : بالفاء . والذي في البخاري : 
«وَليَؤْمَكم) ا بالواو» وكذا أي : بالواو نقله المجد ابن تيمية في «المنتقى2. 
والزيلعي في «نصب الراية»» والجزري في «جامع الأصول» a‏ ص ۳۸۷) . 
فالظاهر : أن ما وقع في المشكاة ة خطأ من النساخ | ركم و ل 
قالوا : يا رسول الله من يؤمنا؟ قال: «أَكتَرْكُمْ جَمْعًا لِلْفْرْآنِ). (قَنَظَرُوا) أي : في 
الحي . لم يكن أَحَد كر بنصبه قال القاري : وفي نسخة بالرفع» أي الاك 
الاک (لِمَا كنت أتَلَقَى) أي : القرآن من التلقي» وهو التلقن والأخذ. 


(تَقَدَمُونِي بَبنَ أبديهمٌ) أي : للامامة . تا ابْنُ ست أو سَبْع سِينَ) وللنسائي : 
«وأنا ابن ثمان سنين». ولأبي داود : "وأنا ابن سبع سنين أو ثمآن سنين» . (وکاتت 
عَلَىّ بُرْدة) شملة مخططة. وقيل : كساء أسود مربع فيه صفر تلبسه الأعراب . . وفي 
رواية لأبي داود: («وعليٌ بردة لى صغير صفراء) وين أخرى: «كنت أؤمهم في 
بردة موصلة فيها فتق» . (تَقَلصَتْ عَني) بقاف ولام مشددة وصاد مهملة. أي : 


الجمعت » وانضمت» وارتمعت عنى ؟ لقصرهاء وصغرهاء وضيقهاء وفتقها حتى 
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يظهر شيء من عورتي e i‏ . وفي أخرى: : خرجت 
30 ار بهمزة 00 أي دبره وعجره » ولأبي داود: فقالت امرأة من 
النساء: «وَارَوا عنا عورة قارئكم» . قال في لسان العرب: السته والاست معروفة› 
وهومن المحذوف المجتلبة له» ألف الوصل . الجوهري : والاست: العجز» وقد 
يراد به حلقة الدبر» وأصله : سه على فعل بالتحريك يدل على ذلك أن جمعه أستاه 
مثل جمل واخمال. (فَاشْئَرَوَا) مفعوله محذوف» أ ثويًا. ولأبي داود: 
فاه شتروا لي قميصًا عمانيا» به بضم العين مخفمًا نسبه إلى عمان من البحرين . (فْرَحِي) 
ا مثل فرحي . . «(بذيك القييص) إما لأجل حصول التستر» وعدم تكلف 
الضبط.ء روفراك الكنانت: وإما فرح به كما هو عادة الصغار بالثوب الجديد. وزاد 
أبو داود في رواية له: قال عمرو بن سلمة: فما شهدت مجمعًا من جرم إلا كنت 
إمامهم . والحديث فيه دليل على أن الأحق بالإمامة الأقراً. وأن المراد بالأقرأ في 
حديث أبي مسعود وأبي سعيد السابقين: الأكثر جمعًا للقرآن لا الأحسن قراءة» 
والأكثر علمًا وفقهًا. وفي تقديم عمرو بن سلمة» وهو ابن سبع سنين» او ثمان 
سنين» دليل على جواز إمامة الصبى المميز للمكلفين فى النافلة والفريضة. وقد 
اختلف الناس فيه: فممن أجاز ذلك الحسن البصري وإسحاق بن راهويه 
والبخاري» والشافعي وله في الجمعة قولان: قال في «الأم»: لا تجوز. وقال في 
( الأملاء» : تجوز › وكرهه عطاء والشعبى ومالك والأوزاعى والثوري و أبعي 
وإليه ذهب أصحاب الرأي . قال في «المرقاة» : في الحديث دليل على جواز إمامة 
الصبي . وبه قال الشافعي› وعنه في الجمعة قولان: وقال مالك وأحمد: لا يجوز 
إمامة الصبي» وكذا قال أبوحنيفة: واختلف أصحابه في النفل» فجوزه مشائخ 
بلخ › وعليه العمل عندهم وبمصر والشام. و منعه عيرهم› وعليه العمل بما وراء 
الله ای 

وقال الحافظ في «الفتح) : وعن ا حنيفة واخ روايتانء وا لمشهور عنهما 
الإجزاء في النوافل دون الفرائض» واستدل من منع إمامة الصبي» بأنه متنفل لعدم 
وجوب الصلاة عليه» ولا يجوز اقتداء المفترض به»ء أي: بالمتنفل؛ لأن صلاة 
الامام متضمنة لصلاة المقتدي صحة وفسادًا؛ لقوله عليه السلام : «الإمَام ضَامِنٌ) . 
ولا شك أن الشيء يتضمن ما هو دونه لا ما هو فوقه. فلم يجز اقتداء البالغ 


بالصبي› وأجيب: بأن انتفاع وجوب الصلاة على الصبي» لا يستلزم عدم صحة 
إمامته» لما تقدم من صحة صلاة المفترض خلف المتنفل في باب القراءة. وسيأتي 
أيضًا. وأما قوله عليه السلام: «الِامَامُ ضَامِنٌ) فقد سبق بيان معناه» ووجه عدم 
صحة الاستدلال به على مدعاهم في باب فضل الأذان» واستدلوا أيضا بما روى 
عن ابن مسعود قال: «لا يوم الغلام حتى تجب عليه الحدود»» وعن ابن عباس 
قال : «لا يؤم الغلام حتى يحتلم». أخرجهما الأثرم في «سننه»» وأثر ابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق عنه مرفوعًا. قال الحافظ في «الفتح»: إسناده ضعيف» وأجيب 
عنه: بأنه من قول الصحابي» وللاجتهاد فيه مسرح» فلا يكون حجة سيما وقد ورد 
ما يدل على خلافه. وهو حديث عمرو بن سلمة الجرمي الذي نحن بصدد شرحه. 
واحتج ابن حزم على عدم الصحة, بأنه َيه أمرهم أن يؤمهم أقرؤهم. قال: فعلى 
هذاء إنما يؤم من يتوجه إليه الأمرء والصبي ليس بمأمور؛ لآن القلم رفع عنه» فلا 
يؤم كذا قال: ولا يخفى فساده؛ لأنا نقول: المأمور من يتوجه إليه الأمر من 
البالغين» بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآنّاء فبطل ما احتج به» كذا في 
«الفتح». قال الحنيفة ومن وافقهم : حديث عمرو هذا لاحجة فيه على صحة إمامة 
الصبي؛ لأنه لم يرد أن ذلك كان عن أمره ياء ولا عن علمه» وتقريره» وإنما 
قدموه باجتهادهم » ورد : بأن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي» ولا يقرر فيه 
على فعل ما لا يجوزء سيما في الصلاة التي هي أعظم أر كان الإسلام» وقد نه كله 
بالوحي على القذى الذي كان في نعلهء فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي 
بذلك. وقد استدل أبوسعيد وجابر» بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل» والوفد 
الذين قدموا عمرًا كانوا جماعة من الصحابة. قال ابن حزم في «المحلى» (ج٤‏ 
ص18١35)‏ بعد رواية الحديث : فهذا فعل عمرو بن سلمة» وطائفة من الصحابة معه 
لا يعرف لهم من الصحابة مخالف» فأين الحنفيون» والمالكيون المشنعون 
بخلاف الصحابة؟ إذا وافق تقليدهم» وهم أترك الناس له» لا سيما من قال منهم : 
إن مالا يعرف فيه خلاف» فهو إجماع . وقد وجدنا لعمرو هذا صحبة ووفادة على 
النبي بي مع أبيه» انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: لم ينصف من قال : إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم. ولم 
يطلع النبي بي على ذلك؛ لأنها شهادة نفي» ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه 
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على ما لا يجوزء كما استدل أبوسعيد وجابر لجواز العزل» ا ه على 
عهد النبى َيِه ولو كان منهيًا عنه لنهى عنه فى الق ر آن» انتهى . وأجابوا أيضًا: بما 
ذكو تساي ل ايفاك ا رماس الس و 
عمرو بن سلمة» وا قال مرة: دعه ليس بشيء بين › يانه لم يخرج البخاري 
0098 
والغلام الذي لم يحتلم ولم يستدل به على إمامة غير البالغء بل احتج لذلك 
بعموم قوله ية : اليَؤْمَهُمُ م أَقَرَوهُمْ لتاب الله» والظاهر أنه فعل ذلك ؛ لأنه رأى 
حديث عمرو غير بين في الدلالة على ذلك» فتوقف فيه كما توقف أحمدء فقد نقل 
أيضًا عنه أنه قال : لا أدري ما هذاء فلعله لم يتحقق بلوغ أمر النبي لادء ورد : أن 
عمرو بن سلمة هذا صحابي . وقد روى ما يدل على أنه وفد على النبي بيه كما 
تقدم وحديثه هذا صحيح. وظاهر في الدلالة على إمامة الصبي› > كما تقدم وجه 
الاستدلال به فلا معنى لتضعيف أمرهء والتوقف في الاستدلال به على جواز 
إمامة غير البالغ للمكلف . وأجابوا أيضا: بأن عمرو بن سلمة كان عند إمامته لقو مه 
بالعّاء ثم اختلفواء فقال قائل: وهو ابن القيم» كما صرح في «البدائع» (ج٤‏ 
ص )4١‏ إن رواية : أنه كان له سبع سنين» فيه رجل مجهول» فهو غير صحيح . وقال 
بعضهم: إن العمر المذكور في الحديث» هو لتلقينه الق رآن من الر كبان لا لإمامته . 
وقد وقع التقصير من الراوي في التعبير» حيث جعله عمر إمامته . قال في «فيض 
الباري» (ج۲ ص :)7١8‏ والجواب عندي : إن في القصة تقديمًا وتأخيرّاء فما ذكره 
من عمره» هو عمر تعلمه القرآن دون عمر إمامته» ESE‏ 
الرجال. وقال في (ج٤‏ ص17١١)‏ قوله: (قَقَدَمُونِي بَبْنَ أَيْدِيهِمْ ء وَأَنَا ابْنُ 


NE 


مهاو 
سبع سِِنِينَ) فيه قصور ٤‏ إذعمره المذكور عند التحقيق كان لأخذ القر آن لا لامامته . 
وهكذا بيعته أيضًا كان بعد ما بلغ الحلم. وقد قصر الراوي في التعبير» 
بلفظه. وَرّدٌ: بأنه لا دليل على أن عمرو بن سلمة كان قد بلغ الحلم عند إمامته 
لقومهء بل تبطله الروايات المصرحة بكونه غير بالغ عند تقديم قو مه له لامامة 
الصلاة» فلا يلتفت إلى قولهم؛ لكونه دعوى مجردة عن البرهان . وأما قول ابن 
القيم : بأن الرواية المذكورة غير صحيحة» فهو صادر عن الغفلة ؛ لأنها مخرجة في 
ضحي داري 


كتاب الصلاة ياب الإمامة ‏ 
عد يميد أي يد 
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وأما ما قال صاحب الفيض : إن القصة وقع فيها تقديم وتأخيرء وإن العمر 
المذ كور في الحديث كان لأخذه القرآن لا لإمامته. ففيه أنه ادعاء محض . ونسبة 
الوهم والقصور إلى الراوي من غير حجة وبينة» وقد راجعنا كتب الرجال» فلم 
نجد فيها شيئًا يدل على ما ادعاه» ولا يمكن لمن يدعي ذلك أن يأتي عليه بنقل قوي 
أو ضعيف أبدًا. وأما القدح في الحديث». أقاقه كدف العورة :فى الا وهو 
لا يجوز. ففيه: أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل علمهم بالحكم» فلا يعترض بذلك 
على من استدل بقصة عمرو هذه على جواز إمامة غير البالغ فتأمل . (رَوَاهُ البْخَارِيّ) 
في غزوة الفتح . وأخرجه أيضًا | جيل وأبو داود والنسائي والبيهقي . 


5 11۳۳ 1111 وعَن ابن قال ` ًا فم المُهَاجِرُونَ - 
المَدِنَة كان يَوْمَهُمْ سَالِمُ مَوْلَى ابي حُذَيْمَة: وَفِهِمْ عُمَرُ عُْمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ بْن 
الأَسَّدِ. رَوَاةُ البُْخَارِيٌ] ا 


لهك لشرد م 


a‏ و ليزن الین اي الذين 
«جامع الأصول» (ج1 ص (TVA‏ وسببه إلى البخاري 0 داود. والذي کن 
البخاري في إمامة العبد من كتاب الصلاة «العصبة» موضعًا بقباء . وفي رواية أبي 
داود: «لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة». قال الحافظ: أي : المكان 
المسمى بذلك» وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة. واختلف فى أولهء 
فقيل : e‏ بالضم . N‏ النهاية : ضبطه بعضهم 3 العين 


و e‏ لل بقباء ت ي 


)١۳۳(‏ البخاري فى الهجرّة» عن ابن عمر. 
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حُذَيْمَةَ هو ابن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبد مناف القرشي» كان من فضلاء 
الصحابة من المهاجرين الأولين. صلى القبلتين» وهاجر الهجرتين جميعًاء وكان 
إسلامه قبل دخول رسول الله كك دار الأرقم ؛ للدعاء فيها إلى الإسلامء هاجر مع 
امرأته سهلة بنت سهل بن عمرو إلى أرض الحبشة» ثم قدم على رسول الله ئل وهو 
بمكة» فأقام بهاء حتى هاجراإلى المدينة. وشهد بدرّاء وأحدّاء والخندق» 
والحديبية» والمشاهد كلهاء وقتل يوم اليمامة شهيداء وهو ابن ثلاث أو أربع 
وخمسين سنة. يقال: اسمه مهشم. وقيل: هشيم. وقيل: هاشم. وكان سالم 
المذكور مولى زوج أبي حذيفة الأنصارية» فأعتقته وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق» 
وإنما قيل له: مولى أبي حذيفة؛ لأنه لما أعتقته مولاته زوج أبي حذيفة تولى أبا 
حذيفة ولازمه وتبناه أبوحذيفة» فلما نهوا عن ذلك» قيل له : مولاه» واستشهد سالم 
باليمامة في خلافة أبي بكر . قال الذهبي : سالم مولى أبي حذيفة من كبار البدريين» 
مشهورء كبير القدر. يقال له: سالم بن معقل» وكان من أهل فارس من أصطخر . 
وقبل : إنه من العجم من سبي كرمان» وكان يعد في قريش ؛ لتبني أبي حذيفة له 
ويعد في العجم لأصله» ويعد في المهاجرين لهجرته» ويعد في الأنصار؛ لأن 
معتقته أنصارية» ويعد من القراء؛ لأنه كان أقرأهم. أي: أكثرهم قرآنًا. 

وقال ابن عبد البر: كان من فضلاء الموالي» ومن خيار الصحابة وكبارهم . 
وهاهنا في البخاري زيادة لم يذكرها المصنف وهو قوله: «وكان أكثرهم قرانا». 
وفيه إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه. وفي رواية للطبراني» كما 
في (مجمع الزوائد) (ج "١‏ ص٤٦‏ )؛ لآنه كان أكثرهم قرآتًا. (وفيهم) أ : وفي 
الذين كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة . (عمَّرٌ) بن الخطاب . (وَأَبو سَلَمَةَ بْنِ عَبْد 
لأس هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي زوج أم سلمة قبل النبي يا كان أخا رسول الله كلق وأخا حمزة من 
الرضاعة أرضعته ثويبة - مولاة أبي لهب - أرضعت حمزة» ثم رسول الله ية ثم 
أبا سلمة. وأمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبي وء كان ممن هاجر 
ابا ع أ ارت تمت اح امول يار عاك ا يمار رن ورج 
يوم أحد جرحًا اندمل» ثم انتقض» فمات منه» وذلك لثلاث مضين من جمادى 
ل واستخلفه رسول اللَّهِ ية على المدينة حين خرج 


كناب الصَلَاة بَابُ الإمامة 
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إلى غزوة ذي العشيرة» وكانت فى السنة الثانية من الهجرة» وهو ممن غلبت عليه 
كنيته» وتزوج رسول الله عله 57 زوجته أم سلمة. وهذه الجملة أي : قوله: 
١وفيهم‏ عمر وأبو سلمة» ليست للبخاري» بل هي لأبي داود. والحديث رواه 
البخاري في باب : استقضاء الموالي واستعمالهم من كتاب الأحكام بلفظ : قال ابن 
عمر : كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين» وأصحاب النبي بيا في 
مسجد قباء» فيهم أبوبكر وعمر وأبوسلمة وزيد - أي: ابن حارثة - وعامر بن ربيعة 
- أي : العنزي مولى عمر - وقد استشكل ذكر أبي بكر الصديق فيهم؛ إذ في 
الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي ياء وأبوبكر كان رفيقه» وصاحبه في 
الهجرة. ووجهه البيهقي : بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن تحول 
النبى كَل إلى المدينة» ونزل بدار أبى أيوب قبل بناء مسجده بهاء فيحتمل أن يقال : 
0 أبوبكر يصلي خلفه» إذا جاء إلى قباء» واستدل بإمامة سالم بهؤلاء الجماعة 
على جواز إمامة العبد» ولذلك أورده المصنف في باب الإمامة تبعًا للبخاري 
ال ان ف ۰ 

ووجه الدلالة منه : إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقدم سالم عليهم . ويدل 
عليه أيضاء ما روى الشافعي في «مسنده» وعبد الرزاق عن ابن أبي ملكية» أنه كان 
يأتي عائشة هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير» فيؤمهم 
أبوعمر ومولى عائشة» وهو يومئذٍ غلام لم يعتق . وروى البيهقي عن هشام بن عروة 
عن أبيه» أن أبا عمر وذكوان كان عبدًا لعائشة» فأعتقته» و كان يقوم بها شهر رمضان 
يؤمها وهو عبد. 

قال التحافظ : والح إفافة العد ذهب السييورء عالت مالك تقال + ل 
يؤم الأحرار إلا إن كان قارتاء وهم لا يقرؤون» فيؤمهم إلا في الجمعة؛ لأنها لا 
تجب عليه» وخالفه أشهب واحتج» بأنها تجزئه إذا حضرها. 

وقال العيني: قال أصحابنا: تكره إمامة العبد؛ لاشتغاله بخدمة مولاه» 
وأجازها أبوذر وحذيفة وابن مسعود» ومن التابعين ابن سيرين والحسن وشريح 
والنخعي والشعبي والحكم. ومن الفقهاء الثوري وأبوحنيفة والشافعي وأحمد 
وإسحاق . 
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وقال مالك : تصح إمامته في غير الجمعة . وفي رواية: لا يوم إلا إذا كان قارئاء 
ومن خلفه من الأحرار لا يقرؤون» ولا يؤم في جمعة ولا عيد. وفي «المبسوط) : 
إن إمامته جائزة وغيره أحب ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه» فثلاثة أوجه: 
أصحها : أنهما سواء» ويترجح قول من قال: العبد الفقيه أولى» لما أن سالمًا كان 
يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء فيهم عمر وغيره؛ لآنه كان أكثرهم قرآنًا 
انتهى كلام العيني باختصار يسير . 
ا ٠‏ روا البخاري) فيه نظر؛ 7 اللفظ المدكور لسن ي 
ey‏ العصة ا لله کل كان يؤمهم 
اشر يجاب وكان أكثرهم قرآنًا . والحديث أخرجه أبو داود والبيهقي 


2171-١ ١ 4‏ عَنِ ابْنِ عَيِّاسٍ قال : قال رَسُولُ الله يله : َة لا 


له صَلاتَهمَ قوق ُؤْسِهِمْ. شِبرًا : جل 1 - 55 له كارهونَ. وَامْرَأة 
ا وروا غاا ناخط وا ان متَصَارمَان روَا ابن مَاجَد] احسن ا( 


حوبت اشر سه 


-١ ١5‏ قوله: (لا : تر لَهُمْ صَلَائَهُمَ وق رُؤْسِهِمْ شبرًا) أي : قدر شبرء 
وموكديه عن عدم القبول كما تقدم . (وَامْرَأَة با اق“ مو و خيا علنها A‏ لعدم 
إطاعتها إياه فيما أراد منهاء ولهذا قال : (ياتت) ؛ لان ذلك العادة يكون فی 
الليل» وإلا فلا يختص الحكم بالليل» قاله السندي. (وَأَحَوَانِ) بفتحتين أي : 
سيا أو ديئاء بأن يكونا مسلمين . (مَتَصَّارِمَانِ) أي : متقاطعان أي : فوق ثلاث أو 
في الباطل . والحاصل : أن المراد هو التقاطع الغير الجائز ديئًا وعد الأخوين ثالثاء 
باعتبار أن المراد بالثلاثة الأنواع : الثلاثة لا النفر الثلاثة» فليتأمل» قال الطيبي : 


. عنه‎ )91/١1( ابن مَاجَه‎ )١١75( 


متصارمان من الصرم» وهو القطع . وأخوان أعم من أن يكونا من جهة النسب». 
أو الدين» لما ورد: «لا جل لِمْسْلِم أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِما فَوْقَ ثَلاثْ) أي : يهجره› 
ويقطع مكالمته» انتهى. (رواه ابْنْ مَّاجَهُ) قال العراقي: وإسناده حسن . وقال في 
«(الزوائد»: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. وقال ميرك: إسناده حسن. قال 
النووي : ورواه ابن حبان في «صحيحه» انتهى كلام ی 
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۷ - باب ما على الإمام 


(بَابُ ما عَلّى الامَام) أي : هذا باب في بيان الحقوق التي للمؤتمين على الإمام» 
وأهمها التخفيف في الصلاة؛ رعاية لحالهم من المرض» والسقم. والحاجة. 
أي : من مراعاة المأمومين بالتخفيف فى الصلاة» قال فى «اللمعات»: ينبغى أن 
يعلم أنه ليس المراد بالتخفيف» وترك التطويل» أن يترك سنة القراءة» 
والتسبيحات» ويتهاون فى أدائهاء بل أن يقتصر على قدر الكفاية فى ذلك» مثل : 
أن يقتصر على قراءة المفصل بأقسامها على ما عين منها في الصلاة» ويكتفي على 
ثلاث مرات من التسبيح بأدائهاء كما ينبغي مع رعاية القومة والجلسة» وأكثر ما 
يراد بتخفيف الصلاة الوارد فى الأحاديث : تخفيف القراءة» انتهى . وسيأتى مزيد 
بيان لذلك» في شرح أحاديث الباب» وما هو الراجح في معنى التخفيف المأمور 
المطلوب في حق الإمام؟ 


01-١١56 15‏ عَنْ اتس قَالَ: ما صَلَيْتُ وَرَاء إم مام قط أَحَفٌ 


ا ا ء الصَبيٌ ؛ ؛ فييخفئف 


ےہ 8 


تفتن امه 


حو الشوح 
-١ 9‏ قوله: (مَا صَليْتُ وَرَاء إِمَام قط) أي : مع طول عمره» فإنه آخر من 
مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى وتسعين» وله من العمر مائة وثللاث سنين . 


)1١5(‏ متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي (۷۰۸)» مسلم (579» )472١‏ عَنْ انس يِن حَدِيئَيْنَ في الصّلَاةٍ. 


ڪتابُ الصَلاة ياب ما على الإمام 


ل 5 5 5 
جع ص سب و ومح ا وح و جييهت 3 عبج جح ووو سهد E‏ 


(أَخَفٌ) صفة لامام (صَلَاةٌ) بالنصب على التمييز. (وَلَا نَم عطف على سابقهء 
بعني : صلاته بء كانت خفيفة غير طويلة » ومع خفتها كانت تكون تامة كاملة . فقد 
روى مسلم من حديث أنس: «أن رسول الله ئة كان من أخف الناس صلاة في 
ا أيضًا: «كان يوجز في الصلاة ويتم» وقيل : يمكن أن يكون 
المعنى : أنه ٤‏ كد كان يطيل الصلاة ة حين يرى رغبة الصحابة في التطويل» ونشاطهم 
لذلك» ويخفف أخرى عند وجودعذر» أو داع يدعو إلى التخفيف. وترك التطويل 
والظاهر هو المعنى الأول. قيل: خفة الصلاة عبارة: عن عدم تطويل قراءتها فوق 
ما ورد» وعين فى الأحاديث» وعن تخفيف القعود» وتمامها عبارة عن الإتيان 
ج ا کن و الو اجات ودر امسو عن اا الركوع والسجود» فقد روى 
النسائي من حديث زيد بن أسلم عن أنس قال: ما صليت وراء إمام أشبه صلاة 
برسول الله ية من إمامكم هذا - يعني : عمر بن عبد العزيز - قال زيد: وكان عمر 
ابن عبد العزيز يتم الركوع والسجود» ويخفف القيام والقعود. وروى أبو داود 
والنسائي من حديث أنس أيضًا قال عانم عور خد لوصول الله ل د 
صلاة برسول الله من هذا الفتى - يعني : عمر بن عبد العزيز 00 
عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات . فقد علم من هذين الحديثين أن 
المراد بخفة الصلاة : : تخفيف القيام والقعود» وبتمامها إتمام الركوع والسجود» 
وعلم أيضا أن من سبح في الر كوع والسجود عشر تسبيحات› لا کون تعله کالما 
لما وصف به أنس صلاة رسول الله يا من خفتها مع التمام. 


وقيل: التخفيف أمر نسبي» فرب طويل يكون قصيرًا بالنسبة إلى أطول منه. 
والقصير يكون طويأ بالنسبة إلى أقصر منه» فكانت صلاته بيا خفيفة» ومع خفتها 
کو و العرادة ا يوق ا بصلا 
الآخرين في غاية الخفة» يعني : لو كان غيره ئة يقرأ مثل هذه القراءة» يرى طويلا 
ويورث الملالة بخلافها عنه كلل E E TN‏ 
بالاستماع عنه َة من جهة حسن الصوت» وجودة الأداء» وبروز الأنوار» وظهور 
اا كان في قراءته ية سرعة وطي لسان وزمان» يتم في أدنى ساعة 
كثيرًا منها مع كونها مجودة مرتلة مبينة . وقال ابن القيم في كتاب الصلاة بعد ذكر 
حديث الباب وحديث أنس عند البخاري بلفظ : كان يوجز الصلاة ويكملهاء ما 
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لفظه : فوصف أي: أنس صلاته جيه بالإيجاز والتمام» والإيجاز: هو الذي كان 
يفعله لا الإيجاز الذي يظنه من لم يقف على مقدار صلاته» فإن الإيجاز أمر نسبي 
aT‏ كلما كانرنارا ٠‏ فى الفجر 
روا آية - كان هذا الاجا اس لا إلى آل ولما 
فى المغرب بالأعراف كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى البقرة» ويدل على هذا أن 
و ا E‏ اورا حك بعد 
موك لله اا رس ل الله كن مرو بهل لفق - يعني : عمر بن عبد العزيز 
- فحرزنا في ركوعه عشر تسبيحات . . الخ 00 نس أيضا هو القائل في الحديث 
المتفق عليه : ئی لا آلو أن أصلى بكم كما كان رسول الله يصلي بنا . قال ثابت : 
كان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب 
قائمّاء حتى يقول القائل : : قد نسي » وإذا رفع رأسه من السجدة E‏ 
القائل: قد نسي» وأنس هو القائل هذاء وهو القائل : امَا صَلَيْتُ وَرَاء إِمَام قط 


و 


ا ا الى كيدا وحديثه لا يكذب بعضه بعضاء انتهى . 


(وَإِنْ كانَ) إن هذه هى المخففة من المثقلة» واسمها ضمير الشأن» وكان خبرها 
أي : أنه كان . (لَيَسْمَعْ اء الصّبِيَ) فيه جو از إدخال الصبيان المساجد» وإن كان 
الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها؛ لحديث: ١جنوا‏ مَسَاجِدَنا 
صِبْيَانَكُمْ . .. إلخ» و الشركة ابه عافد دن تع | . وقال الحافظ قدا ف 
الاستدلال بحديث الباب على جواز إدخال الصبيان المساجد نظرء لاحتمال أن 
يكون الصبي كان مخلمًا في بيت بقرب من المسجدء بحيث يسمع بكاؤه. 
(قَيْحَفْفُ) بين مسلم في رواية ثابت عن أنس محل التخفيف ولفظه ا السو 
القصيرة. وبين ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه : 
أنه ياو قرأ ذ في الركعة الأولى بسورة طويلة» فسمع بكاء صبي › فقرأ بالثانية بثلاث 
آيات» وهذا E‏ كذا في «الفتح». وذكر العيني. حديث ابن سابط بلفظ : قرأ 

للب ري ريدن اه فى كا لصي . . إلخ. (مَحَافة أن 
2 ن أَمّهُ) بضم المثناة الفوقية مبنيًا للمفعول من الثلاثي» ومن الأفعال والتفعيل 
ای یف فادها ان بتكا نه وع اران رر عط ا 


تترکه فضيع . 


اد الصَّلاةٍ اب ما على الإمام 


للخ 
ES SSS SS‏ و عم وچ وو روج چچچ ج ووو CS a‏ د HSH: n‏ 2 سوم ع حي جو 14 ب ا ١‏ 


وقوله: (مَخافة) بفتح الميم منصوب على التعليل مضاف إلى أن المصدرية» 
أي : خوفا من افتتان مه . وفي نسخة أبي ذر من البخاري : «أَنْ يَفْتِنَّ بفتح المثناة 
الةو كس ا مبنيا للفاعل» وأمه بالنصب على المفعولية . وذكره الجزري في 
«جامع الأصول» (جا ص٤‏ ۳۷) بلفظ : (مَحَافة أن تفتَنَ مه أ : من الافتتان» وفي 
الحديث دلالة على كمال شفقة شفقة النبي ية على أصحابه. ومراعاة أحوال الكبير 
منهم والصغير» وعلى مشروعية إيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث . قال السندي : 
وربما يؤخذ منه أن الإمام يجوز له مراعاة من دخل المسجد بالتطويل ليدرك 
الركعة» كما له أن يخفف لأجلهم ولا يسمى مثله رياء» بل هو إعانة على الخير 
وتخليص عن الشرء انتهى . وقال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ ص7١23):‏ فيه دليل 
على أن الإمام وهو راكع» إذا أحس برجل يريد الصلاة معه» كان له أن ينتظره 
راكعًا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة ؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة 
لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنياء كان له أن يريد فيها لعبادة الله» بل هو أحق 
بذلك وأولى. وتعقبه القرطبي بأن في التطويل هاهنا زيادة عمل في الصلاة غير 
as‏ العف نائه تا ويه التبى "قال اين ag E‏ 
أجاز ذلك الشعبي والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال آخرون: ينظر ما لم 
يشق على أصحابه» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال مالك : لا ينتظر؛ لأنه 
يضر من خلفه» وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» ذكره العيني. وقال 
الحافظ: فى هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل. وأطلق النووي عن 
المذهب الات ذلك. وفي «التجريد» للمحاملى : نقل كراهيته عن الجديد. 
وبه قال الأوزاعي ومالك وأبوحنيفة وأبويوسف . وقال محمد بن الحسن: أخشى 
أن سكوك سس ا 

قلت : القول: بكراهة ذلك؛ لحمله على الرياء؛ وتوهم الشرك فيه غفلة عظيمة 
من قائله» وتنطع في الدين» وتعمق في الشريعة لا يصح لأهل الورع والتقوى . 
فالدين يسرء والله تعالى ما كلفنا فوق وسعناء ونية الإحسان إلى المسلم نية جميلة 
وو الاو ا اي 
المسجد بالتطويل ؛ ليدرك الركعة من غير أن يث لي ا لساري 
مع نية التقرب إلى الله تعالى بتطويل الركن» وليس فيه شائبة الرياء والشرك» كيف 
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ارو حون واو انوج فيك الله قا اد أن النبي ٤ي‏ كان يقوم في 
الركقة الأولى ف ها الظهرة سس لا يسم رقم قم :وقد سكت غنم اروا 
والمنذري» وفيه رجل مجهول» وروی هو أيضًا وابن خزيمة وابن حبان عن أن 
قتادة أنه قال : - أى : في بيان حكمة تطويل الركعة الأولى - فظننا أنه يريد بذلك أن 
يدرك الناس الركعة الأولى» فأعدل الأقوال عندنا هو ما ذهب إليه أحمد وإسحاق 
وأبوثور. والله تعالى أعلم . 

(مَُققَ عََيِْ) فيه نظر؛ لأن مسلمًا أخرج القطعة الأولى فقط أي : إلى قوله : رلا 
تم صلاة مِنَ الي ئة وأما القطعة الثانية» فهي من أفراد البخاري. أخرجه 
ml‏ ضاف يريع اد وای رسا اروا واي ٠‏ ماجه 
والبيهقي من طريق آخر عن أنس أن النبي ئي قال : (إنْي لأذخل في الصَّلَاوَوَأَنا أ 1 
إطالتهاء E LB‏ 
بُكائه»» لفظ البخاري . 


E TEE ES as 
: وَعَنْ أبى قَتَادَة قال : قَالَ رَسُول الله لا‎ ]11- ١ 
عب 2 0 2 0 ا‎ 
ة وَأَنَا آريد إطالتهَاء فأسمع بكاء الصبئء فاتجَوّز في صلاتِي‎ 
ابي‎ ww ww ~2 8 7 0 7 
شدة وجد آمو من بکائه) [رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ] (صحيح)‎ 


الشزح حب 

-١ ٠‏ قوله: (وَأَنا أريذ إِطَالَتَهَا) جملة حالية . (قَأَسْمَمٌ بُكاء الصَّبِيَ) قال 
العيني : البكاء» إذا مددت أردت به الصوت الذي يكون معه»ء وإذا قصرت أردت 
و و ا N‏ 
الصوت . (فَأَتجوَرْ) اع : فأخفف . (في صَلاټي ) قال الطيبي : أي : أخفف كأنه 
ا ا لضي + قال: ومعنى التجوز: أنه قطع 
قراءة السورة» وأسرع في أفعاله» انتهى. والأظهرء أنه شرع في سورة قصيرة بعد 
ما أراد أن يقرأ سورة طويلة. كما تقدم من حديث أنس عند مسلم . (مِمَا أعلم). 


(۱٣١‏ البَّخَارِي )2١9(‏ عله فِيهًا. 


كتابْ الصَلاة بَابُ ما على الإمام 


0 NSE SS SS اد‎ EE جا‎ 


(مَا) مصدرية أو موصولة» والعائد محذوف . و«من» تعليليه للاختصار» أي: من 
أجل ما أعلم ٠‏ يِن وَل أو بفتح الواو وسكون الجيمء أي : حزنها من وَج 
له جد وَيَجد وَجَدَا أي : : حزن. وقال ابن سيدة ذ في ١المحكم»:‏ وَجد يجد وَجدا 
بالسكون والتحريك حزن» انتهى . و«من» بيانية ل«ما) . (مِنْ بُكاءه) تعليلية للوجد. 
قال الحافظ : وكأن ذكر الإمام هنا خرج مخرج الغالب» وإلا فمن كان في معناه 
يلتحق بها. وفي الحديث: دلالة على حضور النساء إلى المساجد مع النبي وة . 

(رَوَاهَ البخارى) أ عن أبى قتادة» وفيه نظر؛ لآن السياق الذي ذكره 
المصنف› اھ لحديث ا کا أسلفنا لا لأبي قتادة» وحديث 5 قتادة 
خر جه البخاري في موضعين › رواه ا في باب : «من أخف الصلاة عند بكاء 
الضبي) يلفط : ني لآنُومْ في الصَّلاووَأَنَا ريد أن ول فيا تَأَسْمَعُ بُكاء الصبىٌ . 
جور في صَلَاتي ؛ كرَّاهية أَنْ شق على مو ثم رواه في باب "خروج الفساء إلى 
المساجد قبيل كتاب الجمعة» بلفظ : «إني لأقُوم في الصَّلَاةٍ وَأَنَا ا اَن طول 
فيها»» والباقي مثله . وقد ظهر بهذاء أن المصنف أخطأ في بيان مخرج الحديث› 
أي : فى ذكر الصحابى الذي روى الحديث بسياق الكتاب» فكان عليه أن يقول : 
وعدا و ا وكا ناوعن أى د ر ی ی ا ا ايا أب 
داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي . 


1 ۷ ]ن أبي هُرَيْرَةَ افق قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِذا 


صل صَلَى أَحَدْكمْ للناس» واف فَإِنَ فِيهم | ف واأضخف: اكير 
وَِذَا صلی َحَدُكُمْ تفه › فليطول ما شاء». [متفق Nis‏ 


-١ ١ ۷‏ قرله: ا َل گن تي أي : إمامًا لهم فرضًا أو نفلا أو 
اللام بمعنى الياة: وفي رواية لمسلم : «إِذا | آم َحَدكمْ النّاسَ). E‏ 
اي و فقد يكون الشيء ء خفيمًا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا 


و عد سس 


. مُسْلم (117/1487) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فِيهًا‎ »07١( متف عليه : البُخَارِي‎ )١١0( 


مر عاد ة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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بالنسبة لعادة آخرين» فينبغي أن يقتدي بأضعف قومه بشرط. أن لا يبلغ اللإخلال 
في الفرائض» والواجبات والسنن» فلا بد من التخفيف مع الكمال. قال الحافظ : 
أولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائى عن عثمان 
ابن أبي العاص» أن النبي اة قال له : «أَنْتَ لِمَامُ ويك واقتد بأضعفهم»» إسناده 
حسن» وأصله في مسلم. انتهى . وقد تقدم هذا الحديث في باب فضل الاذان. 

(فَإنَّ فيه السَّقِيم) أي : المريض . (وَالضَّعِيفٌ) أي : ضعيف الخلقة . (وَالْكَبِيرَ) 
أي : في السن. زاد مسلم في رواية : «وَالصَّغِيرَ . وزاد الطبراني من حديث عثمان 
ابن 5 العاص : «وَالْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ». وله من حديث عدي بن حاتم : «والعابر 
السّبيل». وقوله في حديثي أبي مسعود وعثمان بن أبي العاص الآتيين: «ذا 
الْحَاجَةِه يشمل الأوصاف المذكورة» وقد وقع أيضًا لاني ريا السام بن 
حديث أبي هريرة وقوله : قن فيهم ... إلخ» ؛ تعليل للأمر المذكور. فمقتضاهء أنه 
متى لم يكن فيهم من يتصف بصفة من المذكورات» أو كانوا محصورين راضين 
بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم لم يضر التطويل؛ لانتفاء العلة . 

لكن قال ابن عبد البر : إن العلة الموجبة للتخفيف عندي غير مأمونة ؛ لأن الإمام 
وإن علم قوة من خلفه» فإنه لا يدري ما يحدث بهم من حادث شغل» وعارض من 
حاجة» وآفة من حدث بول أو غيره. وقال اليعمري : الأحكام إنما تناط بالغالب لا 
بالصورة النادرة» فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاء قال: وهذا كما شرع القصر في 
صلاة المسافر» وعلل بالمشقة» وهو مع ذلك يشرع» ولو لم يشق عملا بالغالب؛ 
لأنه لا يدري ما يطرأ عليه وهنا كذلك. (تَلْيُطَوّلُ مَا شَاء) أى: في القراءة» 
والركوع» والسجودء والاعتدال» والجلوس بين السجدتين» والتشهد. وفي 
رواية لمسلم : «مَلَيِصَلٌ كيف شَاءَ) أي : مخفمًا أومطولاء يعني : أنه لا حجر عليه إن 
لاطو ب إن قح ENE‏ الوقت» أو يدخل 
في حد الكراهة. وفي «مسند السراج»: «وإذا صلى وحده» فليطول إن شاء». 
والحذيك يدل على روف ا لأف ودود لك ا للعلا د 
من الضعف» والسقم»ء والكبرء والحاجة» ويلحق بها ما كان في معناها. 
واختلفوا فى أن الأمر المذكور للوجوب. أو الندب . قال القسطلانى : وقد ذهب 
جماعة كابن حزم انق عة لر وان ال إلى: اوجرب ا اهر الأمر في 
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قولف ا وعبارة ابن عبد البر في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن 
أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف. لأمره عليه الصلاة والسلام إياهم بذلك» ولا 
يجوز لهم التطويل؛ لأن في الآمر بالتخفيف نهيًا عن التطويل . والمراد بالتخفيف : 
أن يكون بحيث لا يخل بسننها ومقاصدهاء انتهى . 

وقال الشوكاني في «النيل»: قال ابن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع 
عليه مندوب عند العلماء إليهء إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال» وأما الحذف 
والنقصان فلا؛ لأن رسول الله له فى عن عر الراب ورأى رجلا يصلي »› 
ا : ازجع قَصَلَ فنك لَمْ صل وقال : لا يَنْظرُ الله إلى مَنْ 
لا لا يْقِيمْ صُلْبَهُ في الرُكوع وَالسْجُودِاء ثم قال : لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في 
استحباب التخفيف لكل من أمَّ قومًا على ما شرطنا من الإتمام» وقد روي عن عمر 
ا N‏ الله إلى عباده» يطول أحدكم في صلاته» حتى 

يشق على من خلفه»» انتهى . (مُتَمَقْ عَلَيّه) واللفظ للبخاري» وأخرجه أيضًا أحمد 
وو ر و ا ا 


| ۸ ١-11؛]‏ وَعَنْ فيس : 0 عازن قل ار او و 
رجلا قال : وَاللَّهِ پا وَسُولَ الله إن لاحر عَنَّ صَلَاةٍ ا العَدَاة؛ مِنْ أجل فلانِ 
ال ارات ا ف ا ا ر 
الضْعِيفٌ ٠‏ وَالْكَبِيرَ 0 الْحَاجَةً) . 3 


حمسيس ب Sa‏ 


«التقريب) : 0 e E‏ ا ل ا 
مخضرم »› ويقال له: رؤية. وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة» 


(۱۱۳۸) متمق عليه : البخاري (۲٠۷)ء‏ مُسْلم (457/1487) عن ابن مَسْعُودٍ كت فيهاء والنساوي في 
الكبرى »)6891١(‏ وابن مَاجَه .)۹۸٤(‏ 
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مات بعد التسعين أو قبلها» وقد جاوز المائة وتغير. وقال فى «التهذيب»: أدرك 
الها ورخ إلى الي اه اه تفن دوهن في ار وتو ابره له سحي 
ويقال: إن لقيس رؤية ولم يثبت. وقد أوضح القول في ذلك في «الإصابة» (ج” 
ص۲۷۱ - ۲۷۲) فارجع إليه. (أَخْبَرَنِي أَبُومَسْعُودِ) عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري . (أَنَّ رَجْلَا) قال الحافظ : لم أقف على اسمه» ووهم من زعمء أنه حزم بن 
أبيْ بن كعب؛ لأن قصته كانت مع معاذ» كما روى أبو داود فی باب: تخفيف 
الصلاة» لا مع أي بن كعب . (إِنَي لأَتَأَخَرُ عَنْ صَلَاةٍ الْعَدَاة) أي : لا أحضر صلاة 
الصبح مع الجماعة. وفي رواية للبخاري : عن صلاة الفجر . وإنما خصها بالذكر؛ 
لأنها تطول فيها القراءة غالبًاء ولآن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة 
إليها. (من أجل فلان) يعني : إمام مسجد حي أو قبيلته . 

(مِمَا بُطیل بتا) أي : من أجل إطالته بناء ف«ما» مصدرية» ومن الأولى تعليلية 
للتأخر والثانية بدل منها. وقال الطيبي: ابتدائية متعلقة ب«أتأخراء والثانية مع في 
حيزها بدل منها. والمراد: من الإطالة» أي: فى القراءة. وهذه قصة أخرى غير 
قصة معاذ المتقدمة في باب القراءة في الصلاة . قال الحافظ : أما قصة معاذ فمغايرة 
لحديث الباب» يعنى: حديث أبى مسعود هذا؛ لأن قصة معاذ كانت فى العشاءء 
وكان الإمام فيها معاذاء وا وهذه كاثف فى الد 
وكانت في مسجد قباء» ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ» بل المراد به: أبيّ 
ابن كعب» كما أخرجه أبويعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية عن جابر 
قال: كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء» فاستفتح سورة طويلة» فدخل معه غلام 
من الأنصار في الصلاة» فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته» فغضب أبىٌ» فأتى 
النبي بيا يشكو الغلام» وأ نی الغلام يشكو أبیا فغضب النبي لاء فعرف الغضب 
في وجهه» ثم قال : نمكم مََُرِينَ» قدا صلم جروا تِن خَلْفَكُمْ الضّعِيفٌ . 
وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ ودا الْحَاجَة) . 

(21ة): :السب على الال ر (غهنا) :فصوي هلان ال 
(مِنْهُ) أي : من رسول الله يكل وهو صلة أشد. (يَوْمَيْذْ) أي : يوم أخبر بذلك» أي : 
كان اليوم أشد غضبًا منه في الأيام الأخرء والمفضل والمفضل عليه» وإن كانا 
واحدّاء وهو الرسول؛ لأن الضمير راجع إليه لكن باعتبارين» فهو مفضل باعتبار 
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يومئذِء ومفضل عليه باعتبار سائر الأيام. وسبب شدة غضبه يياه إما لمخالفة 
الموعظة» لاحتمال تقدم الإعلام بذلك بقصة معاذء أو للتقصير في تعلم ما ينبغي 
تعلمه» أو لارادة الاهتمام بما يلقيه على أصحابه. ليكونوا بن سباع على پال 
ئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله . (إنَّ ِنْكُمْ) أي : بعضكم . (مُتَفْرِينَ) بصيغة الجمع 

من التتفيرء أي : للناس من الصلاة بالجماعة» لتطويلكم المورث للملالةء 
والتضجر. و ياصع سرس المع الكم لو SS‏ ؛ لطمًا 
به؛ وشفقة على جمل عادته الكريمة. (تََيُكَمْ) أي : أ واحد منكم. قار 
بالناس) ا مساييي ا وكلمة «ما) زائدة» و(صَلَى) فعل شرطء 
ا ر ا لمع ا و 
التعميم» وقيل: () موصوفة منصوبة المحل على المفعول المطلق» أي : أيكم 
أي صلاة صلى؟ 

(كَليَتَجحَوَرْ) جواب الشرطء أ e‏ لي بهم. يقال : الور ني 
صلاته أي : خفف . وفي رواية : فمن صَلَى بالناس » فَليْحَفف»» وفي أخرى : فمن 
م الاس ؛ تَلتَجَوَرَاء (فَإِنَّ يهم الضّعِيفٌ وَالحبِيرَ) أي : في السن . وفي رواية 
للبخاري : «فَإِنَّ يهم الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفٌ». وكأن المراد بالضعيف هنا: المريض› 
وفي الرواية المذكورة من يكون ضعيمًا في خلقته» كالنحيف والمُسِنء وكل 
فيضن قينا من غير عكفن, والخديك يدل على وراز التاخر عن اة 
الجماعة؛ إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير» وعلى جواز الغضب لما ينكر 
من أمور الدين» وعلى تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. وفيه وعيد على 
من يسعى في تخلف الغير عن الجماعة . 

(مَتَفْقٌ عليْه) أخرجه البخاري في العلم والصلاة والأدب والأحكام» ومسلم في 
الصلاة» واللفظ المذكور للبخاري في باب تخفيف الإامام في القيام» وإتمام 
الركوع والسجود. والحديث أخرجه أيضا النسائي في العلم من «سننه الكبرى» 
وابن ماجه في الصلاة والبيهقي (ج7 ص .)١١5‏ 
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-١ 848‏ 1ه وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ َال : قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «يُصَلُونَ 


کم إن َصَابُوا كَلْكُمْء وَإِنْ أَخْطئوا فلكم وَعَلَيْهِمْ. 


اروا الُْخَارِيُء وَهَدَا الاب خَالٍ عَنِ الْمَصْلٍ الاي اصحيح< 


ل سوه الشزح هعمل 

-١ 48‏ قوله: لش أ (لَكَمْ) أي : لأجلكم. فاللام فيه 
للتعليل . (فَإِنْ أَصَابُوا) ف الأركان والشرائط والسنن» قاله الكرمانى. وقال 
العيني : : يعني : : فإن أتمواء ل ل ل م 
ل ل ل : "مَنْ َم التاس َنم . . وفي نسخة : : «قأصَابت 
فَالصَّلاةٌ [ له وَلْهُمْ » وَمَنْ انتقصَ مِنْ ذلك شَيْئاء فَعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِم). وأعله الطحاوي 
بانقطاع ما بين عبد الرحمن بن حرملة وأبي علي الهمداني الراوي عن عقبة - انتهى 
كلام العينى. قلت: حديث عقبة هذا قال الحاكم في «المستدرك» (ج١‏ ص٠‏ 1۰( 
بعد روايته : حديث صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. وقد أخرجه أيضًا 
أحمد وأبو داود وغيرهماء قال المنذري في «الترغيب»: عن أبي على المصري 
الهمداني قال : RS‏ فحضرتنا الصلاة» فأردنا أن يتقدمناء 
فقال : ey‏ الله ك قول «مَنْ آم قَوْمّاء فَإِنْ آَم لَه الَمَام وَلَهُمْ 
التَمَام وَإِنْ لَمْ يم قَلَهُمْ التَّمَامُ وَعَلَيِّ لانم n PS‏ 
اد رواسا ومح وان ريد اين لا ص ييا Cs‏ 
ام الاس ء قَأصَابَ الْوَقْتَء وَأَتَمّ الصّلاة ا له لهم ومن انمه کی يذ کلک كا مان 
ولا عَلَيْهِم). قال المنذري: هو عندهم من رواية عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي 
عن أبي علي المصري . وعبد الرحمن قال أبوحاتم: لا يحتج به وضعفه يحيى 
القطان. ولينه البخاري . ووثقة ابن معين» وقال النسائى : ليس به بأس . وقال ابن 
یل لايديا منكواء ای كلدم ری ل ور أرما مكمه ين 
عمرو وابن نمير» وقال الساجي : صدوق يهم في الحديث . وذكره ابن حبان في 


(۱۱۳۹) البخاري (195) عله فِيهًا. 
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«الثقات»). وروى له مسلم حدينًا واحدًا في متابعة القنوت. وذكر الحافظ في 
«الفتح» حديث عقبة هذا نقلا عن أحمد وأبي داود. وسكت عنه وهذا كله يدل على 
أن هذا الحديث عند الذهبي والمنذري والحافظ صحيح أو حسن قابل للاحتجاج» 
وأنهم لم يروا قول الطحاوي : لا يعرف لعبد الرحمن بن حر ملة سماع من أبي علي 
الود ات قارلة و لهف إلى قولةه رر وال جو رو حرفل 
تافل ارغ البيهقي 2 ص772١)‏ حيث قال : احير أبوعلي الهمدانى ني 
(فلَكَمْ) أي : ثواب صلاتكم. قال الحافظ : زاد أحمد وكذا البيهقي ولهم أي : 
ثواب صلاتهم» وهو يغني عن تكلف توجيه حذفهاء يشير إلى ما قال المظهر : إنما 
اتتصير غان اكه د يديه من تار لواب الاصانة إلى غر رة ل وال 
القاري: أي : لكم ولهم على التغليب؛ لأنه مفهوم بالأولى. وقيل: إن الحديث 
سيق في خطأ الامام في إصابته وقت الصلاة. والمعنى : فإن أصابوا أي: الوقت› 
قاله ابن بطال والطحاوي» واستدلا لذلك بما روى النسائي وغيره عن ابن مسعود 
بسند حسن مرفوعًا درون وما يصَلُونَ اص عبر وفيا إن أْركْمُومم. 
ا في بد يُوتكُمْ لِلَوَفْتِ الذي تَعْرفُونَ» ثم ا مَحَهُمْ ‏ لاوما ا 
والظاهر : أن المراد به ما هو أعم من ترك إصابة الوقت› ففي رواية لأحمد (ج٤‏ 
oS as‏ «مَن أمَ الاس ء قأصَابَ الْوَقْتَء وَأ 
الصَّلاةَ ذ ْله وَلَهُمْ»وَمَنِ نتفص مِنْ ذلك شيتاء فَعَلَيْهِ َل ولا عَليهم؛. وفي رواية له أيضا 
(ج٤‏ ص57 :)١‏ ١فَإِنْ‏ صلا الصَّلاةَ وها اموا الركوعء وَالسّجُودَ فَهِي لَكَمْ 
ولم ون لم يُصَنُوا اللا ٳوفيهاء وم بوا ركُوعَهَاء ولا سُجُودماء هي لحم 
وَعَلَيّهِم), والرواية الأولى أخرجها البيهقي أيضا . (وإِن أخطأوا) ا ارتکبوا 
الخطيئة في صلاتهم ككونهم محدثين مثلا .قال الحافظ : ولم يرد به الخطأ المقابل 
للعمد؛ لأنه لا إثم فيه . (لكم) أي : ثوابها . (وَعَلَيْهِمْ) أي ee‏ 
في بعض غير مؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب». فلو ظهر بعد الصلاة | 
الإمام جنب» أو محدث» أو في بدنه نجاسة. واي 
به . قال البغوي في «شرح السنة» : فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا إنه تصح 
صلاة المأمومين خلفه» وعليه الإعادة. ويدل عليه أيضًا ما ذكر المجد بن تيمية فى 
«المنتقی» أنه صح عن عمر: أنه صلى بالناس وهو جنب» ولم يعلم» فأعاد 3 


مزعاة المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 
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يعيدواء وكذلك عثمان وروي عن على من قوله. ا وإليه وذهب الشافعى› 
فإن المؤتم عنده تبع لإامام في مجرد الموافقة لا فى الصحة والفساد» وبه قال 


وظاهر قوله: (أَخْطَأُوا) يدل على ما هو أعم مما ذكر البغوي» كالخطأ في 
الأركان كما قال القاري : (فَإِنْ أَصَابُوا) أي: أتوا بجميع ما عليهم من الأركان 


و ا ا قي ا ا E‏ 
دليل على صحة الائتمام. بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا کان» أوغيره» إذا أتم 
المأموم» وهو وجه للشافعية بشرط : أن يكون الإمام هو الخليفة» أو نائبه. وحمله 
طروي واي الح على الخطاتي إعا e‏ كما تقدم؛ لأن المؤتم 
عندهم تبع لإامام مطلقا > يعني : في الصحة والفساد» فيجب عندهم الإعادة على 
الإإمام والمؤتمين جميعًاء لو ظهر أنه صلى محدثًا أو جنيّاء واستدلوا لذلك 
بقوله 4 : «الِامَامُ ضَامِنٌ»» وقد تقدم الكلام على معناه في باب فضل الأذان. 

والراجح عندي هو : ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه من الأئمة» قال المهلب : 
في الحديث جواز الصلاة خلف البر والفاجرء إذا خيف منه» يعني: إذا كان 
ات و . (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والبيهقي (ج ۲ ص172١1)‏ وابن 
ل ا ١سََأتي‏ - أَوْ سيون - أو وام يُصَلُونَ الصّلاةء فَإِنْ 
تمو اَم وَإِنْ التَقَصُوا فليم وك (وَهَذَا الاب خَالِ) أي : في «المصابيح» . 
(عن المَصْلٍ النَاني) أي : عن الحسان» وهو دفع لوهم الإسقاطء ورفع لورود 
الاعتراض على قوله: «الفصل الثالث» من غير الثاني . 


811-١٠‏ عَنْ عُثْمَانَ بن أبي الْعَاصٍ قَالَ: ار ما عَهِدَ إل 
رول الله عله : (إِذَا أَمَمْتَ قَوَمّاء ٠‏ فَأَخِفْ بهم الصَّلَاً) َرَوَاةُ هُمُسْلِمُ] {x ١‏ 
- وُفِي روَايَة 1 : أن وَسُولَ الل يك َال له: «أمّ قَوْمَك» كال : قُلْتْ ي 


ù 


2ے 


رول الله إِني أجد في ييي شَيكَاء قال : «ادنة) فاَجلَسَني بين O‏ 


7 م‎ E 


0 وها في هري بير 


لل وه الشزة چ 

١ ١ 5 «‏ -قوله: (آخِرمَاعَهِدَ) بكسر الهاء أي: أوصى . (إِلَىَ) وأمرني به . (إِذَا 
َمَمْتَ) بالتخفيف. (تَأَخِفّ) بفتح الفاء المشددة» ويجوز كسرها أمر من 
الإخفاف . (رَوَاهَ مَسَلِم) ا ل ص8١‏ 5) وابن ¿ ماجه والبيهقي 
اع 11 . (وَفِي رِوَايَةٍ ية له) أي : لمسلم . (أنَ وَسُولَ الله يك بفتح أن . (قال 
له) أن :. لعثمان. رأ املك غ (إِنِي اجڏ في تفي شيًا) قال 
الطيبي : أي : أرى في نفسي ما لا أستطيع على شرائط الإمامة» وإيفاء حقها لما في 
صدري من الوساوس» وقلة تحملي القرآن والفقه» فيكون وضع اليد على ظهره. 
وصدره لإزالة ما يمنعه منهاء وإثبات ما يقويه على احتمال ما يصلح لها من القران 
والفقه. وقال النووى: قيل : يحتمل» أنه أراد الخوف من حصول شىء من الكبرء 
sS‏ مدعل انال اهيدا لله كال ور كذ Ogu‏ 
ودعائه» ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة» فإنه كان موسوسّاء ولا يصلح 


. مُسْلِم (57) عنه في الصّلاة‎ )١١50( 
مَسَلِم - بطوله - عنه فيها.‎ )#( 


مر عا المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 


I eggs ا‎ 


4 


لإلامامة الموسوس . فقد ذكر مسلم في «الصحيح» عن عثمان هذا قال: قلت : يا 
رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي» وقراءتى يلبسها عليٌء فقال 
رسول الله کل : اذَاككَ شَيْطَان يُقَالُ لَهُ حر ل دَبْء فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ مود بالل وَانَقْلُ عَنْ 
يسار تا ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالي 6 اتی . وقد تقدم هذا الحديث في 


o20 


باب : الوسوسة . (ادنه) أمر من الدنوء وهو بهاء الست لبيان ضم النون . 
(تَأَجْلَسَنِي) من الاجلاس . وفي بعض النسخ من «(صحيح مسلم) : «فَجَلّسَنى) 


أي: بتشديد اللام. (بَيْنَ نَديَىَّ) بتشديد الياء على التثنية» وكذا قوله: كتفي . 
(تحَوّل) أي : انقلب . (فْوَضَعَهَا) أي : كفه . (فَإِنَّ فيهم الْكَبيرَ) في السن . (وَإِنَّ فيه 
الضْعِيفٌ) كالصبيان» والنسوان» أو ضعيفي الأبدان» وإن لم يكن مريضًا أو 
كبيرًا. (وَإِنَّ فيه ذا الْحَاجَةِ) أي : المستعجلة . وفي تكرير(إِنَّ) إشارة إلى صلاحية 
كل للعلة . وهذه الرواية أخرجها أحمد (ج٤‏ ص5١75:‏ ۲۱۸) وابن ۾ ماجه بنحوهاء 
مرحره دض ومع لدعي الصدر رالمير وأخرجها البيهقي (ج۳ ص8١١)‏ 
مع القصةء وأخرجها أبو داود والنسائي وأحمد أيضًا (ج؛ ص‌۲۱۷) بلفظ قال: 


کت ارول الله: اجعلني إمام قو مي › فقال نت إِمَامُهُمْ افد بأَضْعَفِهِمُ) . 


| ۱ -[۷] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الت بلا يا يمنا بالتَخْفِيف, 


وَيَؤْمُنَا بالصَّافَاتِ. راه النّسَائِيٌ] اصحيح \ 


ل هبه الشزح 
١-١5‏ قوله: (يَأمُدْنَا بالتحفيف) أي: بتخفيف الصلاة» إذا كنا إمامًا. 


ES 


والمراد: اا ا على و دک وعين منها في الأحاديث . (ويۇمنا 
بِالصّافَاتِ) ؛ يي ال يت لين وقوتهم على التطويل» بحيث 
کا ی عونا ج الأمر إلى آنه عقن له ارا ا > قاله 
السندي . 


)١1١151(‏ أَحْمّد (77/5)» والتَّسَائِي (۲/ )۹١‏ في الصّلاة والحاكم عنه. 


كتَاب الصَلَاة بَابُ ما على الإمام 


Ez‏ وو حي يموحد FE‏ عو وسح ووب وم د ELS E‏ يجيد ا 


وقال الطيبي : قيل بينهما أي : بين أمره بالتخفيف» وبين إمامته لهم بالصافات 
تناف» وأجيب: بأنه إنما يلزم» إذا لم يكن لرسول الله كك فضيلة يختص بهاء وهو 
يقرا الات الكنئرة فى الأزفدة الس ا 

وقيل : يحمل على أنه فعل ذلك أحيانًا؛ لبيان الجواز» وإليه أشار النسائي حيث 
من التخفيف . (رَوَاه النِسَائيٌ) وكذا البيهقي (ج۳ ص8١١).‏ 


nls 
1 
nls 
Af 
nls 
A 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة : المضابيح 


ا جمد 3 يو ويه 3 E apg‏ 


f sma‏ سح و م f‏ لبو وو يحت f‏ و 


۸ - باب ما على الْمأموم من 
المُتَاتغة وخكم المضبوق 


ات ما علن ماموم ِن الْمُتَابَعَة) لإامام (وحكم الو ار طب مل 
ما. 


١11-١١ 5‏ عن الْبَرّاءِ ن عَازب» قَالَ : نا صي حَلَفَ اللي کف 
ذا قال: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه». َم ين أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَنَّى حَنَى بضع 
ان كل جَبْهَتهُ عَلَى الْأَرْض . [متفق عليه 


لل هوه الشزة هعمل 

-١ ٠ ۲‏ قوله: (لَمْ يَحْنِ) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم النون 
وكسرهاء يقال : حنا يَحْنُو وَحَنَى يني مما من بابي دعا ورمى» أي : لم يقوس ». من 
حنيت العود وحنوته» أي : عطفته وثنيته . (أَحَدٌ متا ظَهْرَهُ) أي ل 
قاصدًا للسجود . (حَتَّى يَضَعَ الب يل جَبْهَنَهُ عَلَى الأَرْض) وفي رواية للبخاري : 
ااحتى د يقع النبي ميا ساجداء ثم نقع سجودًا بعده»» أي العا لف لو 
الما ابر و ل ا 
التقدم على الإمام» ولا التخلف عنه. ولا دلالة فيه على أن المأموم لا يشرع في 
الركن» حتى يتمه الإمام خلانًا لابن الجوزي. ووقع في حديث عمرو بن حريث 


2)570( عله فى الصَّلَاقء وأو دَاوْد‎ )٤۷٤/۱۹۷( ومسلم‎ »)۸1١( مف عليه : البخاري‎ )١١55( 
.)43/1( وَالتَّرْمِذِي (۲۸۱)» والنَّسَائي‎ 


كناب الصّللاة بَابُ ما على المأمفوم مِنَ الْمُتَابَعَةَ وخكم المشبُوق 
عمسي جيصد عاد مودي جد NE‏ بو صوص EBS‏ موص حدر 


EERE 3 ق‎ e 


عند مسلم : «و كان لا يحني رجل منا ظهره» حتى يستتم ساجدًا»» ولأبي يعلى من 
حديث أنس : «حتى يتمكن النبى عة من السجود» . قال العينى : معنى هذا كله ظاهر 
في أن المأموم يشرع في الر كن بعد شروع الإمام فيه» وقبل فراغه منه . وقال الحافظ 
بعد ذكر هذين الحديثين: وهذا أوضح في انتفاء المقارنة» انتهى . 

قال ابن دقيق العيد: حديث البراء. عد كر لوديا السو ين 
سوك الله كلدم خش ی ار كن الى يتغل الله لاسيق يسرع فى ای اانه 
ولفظ الحديث الآخر يدل على ذلك أعني : قوله افإذا ركع» فاركعواء وإذا سجد: 
فاسجدوا)» فإنه يقتضي تقدم ما ست رک عاو ودا ا قلت احاذيف 
البراء وعمرو بن حريث وأنس› 1 في معناها كلها دليل على أنه يجب على 
المأموم متابعة الإمام في أفعاله» وأن السنة أن يتخلف المأموم في الانتقالات عن 
الإمام» أي: لا يقارن الإمام في الهوي إلى الركن» بل يتأخر عن الشروع في 
الهوي» حتى يشرع الا مام في الركن الذي انتقل إليه» وإليه ذهب الشافعي» وهو 
الحق. وحمل الحنفية هذه الأحاديث على أنه أمرهم بذلك حين بدن» فخشي أن 
يتقدموا عليه. وفيه: أن هذا الحمل محتاج إلى دليل. والحديث فيه دليل على 
جواز النظر إلى الإمام؛ لأجل اتباعه في انتقالاته في الأركان . 

(متَقَقْ عَلَيْه) واللفظ للبخاري في باب: السجود على سبعة أعظم. والحديث 
أخرجه أيضا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي (ج۲ جر ): 


Er ١‏ -۲1] وَعَنْ اس قَالَ صلی تا وَسُولُ اللَّه ل دات يَوْم» َم 
صلاته صَلَائَهُ قبل عَلْبْنا بوجهوء قَقَالَ: «أَيُهَا التَّامنُء إني ماک > قلا 
تَسْبقُوني بالركوع » ولا السَجُوٍء وَلَا بالقَِامٍء ولا بالانصِرَاف. فَإنِي اراک 


أمَايِي» ومن ن خَلْفِي) . لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح اذ 


مھ الشزة هب 
م -١ ١‏ قوله: (فْلمًا قَضَى صلاته) ع أداها وفرغ منها. 1 ني إِمَامكم) 


)١١5(‏ مُسَلِم (577) عله فِيها. 


مر غا ةَ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


24 a | DRE جا‎ 


يعني : وسمي الامام إمامًا ليؤتم به» ويقتدى به على وجه المتابعة . (قَلَا تَسْبقُوني 
بالرّكوع, وَلَا بِالسَّجُودِء وَلَا بالقِيّام» وَلَا بالانْصِرَافٍ) أي: لتسليم. وحاصله: أن 
المتابعة واجبة في الأحوال المذكورة. واستدل به بعضهم على جواز المقارنة. 
ورد اله دل منطوقه على منع المسابقة» وبمفهومه على طلب المتابعة. وأما 
المقارنة فمسكوت . 

قال النووي: المراد بالانصراف: السلام» انتهى . 

ويحتمل أن يكون المراد: النهي عن الانصراف من مكان الصلاة قبل الإمام؛ 
لفائدة أن يدرك المؤتم الدعاء» أو لاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في صلاته 
سهوء فيذكر وهو في المسجد ويعود له» كما في قصة ذي اليدين» أو لكي تنصرف 
ا 
في باب الدعاء في التشهد بلفظ : «أن النبي ية حضهم على الصلاة» ونهاهم أن 
عرفو اقل الف انه من الصاة: ة» . قال الطيبي في شرح حديث الباب: يحتمل أن 
يراد بالانصراف: الفراغ من الصلاة» وأن يراد: الخروج من المسجد. قال 
القاري: الاحتمال الثاني في غاية السقوط؛ لعدم المناسبة بالسابق واللاحق» 
وأيضًا لم يعرف النهي عن الخروج من المسجد قبل خروجه عليه السلام» انتهى : 

قلت : الاحتمال الثاني يؤيده حديث أنس الذي ذكرناه آنفاء ويؤيده أيضًا حديث 
أم سلمة السابق في باب الدعاء في التشهد بلفظ : أن النساء في عهد رسول الله اة 
كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله ياء ومن صلى من الرجال ما شاء 
الله . فإذا قام رسول الله #4 قام الرجال . (آمَابِي) بفتح الهمزة ة أي : قدامي» أي : 
خارج الصلاة. (ومن خَلفِي) 0 داخلها بالمشاهدة على طريق خرق العادة. 
والمعنى : كما أراكم من أمامي أراكم من خلفي . (رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا أحمد 
والبيهقي (ج۲ ص١4‏ - 47). 


Ns ws wis 
JS FS م‎ 


كناب الصّلَاة بَابُ ما على الْأَمُوم مِنَ الْمْتَابَعَةٍ وؤخكم الْسْبُوقٍ 


و 4 f EREHAN‏ يم و صصح حيو وس f‏ جومم بح صو ب ١ SS E EES f‏ 


01-١١5 5‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ميل كَالَ: ثَالَ رَسول الله عل : ‹ 
تَبَادِرُوا الاما ذا كبر كبرو وَِذَا قال : لا الضَّالَينَ ؛ فَقُولُوا: یو 
ركع فَارَكَعُواء وَإِذَا قال : سَمعَ الله لد ا الله رتا لك 
الحمْد) 

ا أن الْبْخَارِيّ لَمْ يَذْكْر: «وَإِذا قال : وَلَا الضَّالْينَ. 


ج 


حو الشزة 2ل 

-١١ 5 ٤‏ قوله: (لا تَبَادِرُوا الِامَام أي: لا تسبقوه بالتكبير» والركوع. 
والسجودء والرفع منهماء والقيام» والسلام. (إِذَا كبر فكبّرُوا) أي : للإحرام» أو 
مطلقّاء > فيشمل تكبير النقل . زاد أبو داود : «وَلَابكيةو ا تی پک . (وَإِذَاقَالَ: وَلَا 
الضَالّينَ) أي : فقال: آمين . (كَقُولُوا : آمِينَ) أي : مقارنًا لتأمين الامام؛ لما تقدم أنه 
ليسن مقارنة تأمينه لتأمين إمامه . (وَإِذَا رَكُعَ) أي : أخذ في الركوع . (فَارْكعُوا) زاد 
أبو داود : «وَلَا تَرْكَعُوا حَنّى يَرْكُعَ). أى : حتى يأخذ في الر كوع لا حتى يفرغ منه › 
كما يتبادر من اللفظء «وإذا سَّجَدَاء أي: أخذ في السجود.ء «فَاسْجُدُواء ولا 
تَسْجُدُوا حَنَى يَسْجُدَاٍ قال الحافظ : هي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة 
من قوله: إا كبر فَكبّرُوا) . وقال العينى والحافظ أيضًا : رواية أبى داود هذه 
ا 1 

(وَذَا قَالَ: سَّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقُولُوا: اللّهُمَ ربا لَك الْحَمْدُ) استدل به من 
قال: إن وظيفة الإمام التسميع » ووظيفة المأموم التحميد؛ لأن ظاهره التوزيع 
والتقسيم» وهو ينافي الشركة» وقد تقدم الكلام عليه في باب الركوع . (متقق عَليّوِ) 
أي : على أصل الحديث. وإلا فاللفظ المذكور لمسلم دون البخاري . وللحديث 
طرق وألفاظ عند البخاري ومسلم : منها ما أخرجه البخاري في باب: إقامة الصف 
من تمام الصلاة» بلفظ : إِنْمَا جُيل الْامَام وتم په فلا تَحْتَلِفُوا عليه فَإذَا ركع 
فاركعواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : را وَإِذَا سد 


. مق عَلَيّْهِ : البُخَارِي (0779, مسلم (۸۷/ 415) فيها عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كفت ؛ وَاللَفْظُ لِمُسْلِم‎ )١١45( 


مز عا ة المقاتيح شرح مشكاة ت المصابيح 


Sega f gaa د ا‎ 


ا سْجُدواء ودا صَلَى باس OEE A RAAT‏ 
إن كام الصف مِنْ حُسْنٍ الصَّلَاق ؛ وهو عند مسلم أيضاء إلا أنه لم يذكر قوله: 
«وَأَقِيمُوا الصف . ..» إلخ» وزاد: «فَإِذَا كبّرَ فَكَبّرُوا»» واستدل بقوله : «وَلَا تَخْتَلِفوا 
عَليه»» لأبي حنيفة و موافقيه على منع صلاة المفترض خلف المتنفل ؛ لأن اختلاف 
النيات داخل تحت هذا القول لعمومه وإطلاقه. 

وأجيب عنه : بأنه محمول على الاختلاف فى الأفعال الظاهرة فقط دون الباطنة› 
وه ها ل ل الا عليه ا 0 قن بين سوه اق ورتا 
بقوله : «دَإِذَا كبر فَكبّرُوا . .» إلخ» ويلحق ما لم يذكر بما ذَكِرَ قياسًا عليه» ومنها ما 
أخرجه البخاري أيضا في باب : إيجاب التكبير» بلفظ نما جيل الاما يونم بو 
ذا كبر فكبرُواء وَإِذا ركع ركمو اء وَإِذَا قال : سَِعَ الله من حَِدَهُ فَقُولُواء ربن را 
وَل الْحَمْدهُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذّا صَلَى جَالِسًا RN‏ انون 
والحديث أخر جه اشا اليد وأبو داود والنسائي وان ماجه والبيهقي ((ج" 
ص 47). (إلّا أن البُخَارِيَ لم يَذْكَرُ : وَإِذَا قال : ولا الضَالِينَ) يعني : م 
«فقولوا: آمين». وفيه: أنه ليس فى طريق من طرقه عند البخاري قوله : «لا تبَادِرُوا 
الِامَام كما عرفت فهذا ل من إفراد مسلم . 


nls 
وك‎ 
nls 
قو‎ 
nls 
A 


ڪتَابُ الصَلاة باب ما على المأفوم مِنَ الْمْتَابِعَةٍ وخكم المشبُوقٍ 
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]:1-١١ 8 ١‏ وَعَنْ نس : أن رَسُولَ الل يِه ركب فَرَسًا قصُرعَ عه 
َجْحِشنَ شه ٠‏ الأَجَمَنُ ال اد الصَّلَوَاتِ وَهو اعد قَصَلْيْنَا راء 
فُعُوداء فَلَما انْصَرَفَ قَالَ : ما جل امام ؤم پو إا صَلَى قايا قصَلُوا 
اما وذ ركع فاركَمواء وَإِذَا رع ارقغُواء وَإِذَا قال e‏ 
َقُولُوا: ربا لَك الْحَمْدُء وَإِذَا صَلَى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَا 
[متفق عليه] 
ا : إا صَلَى جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسَا» هُو في مَرَضِهِ 
مدیم م صَلَى بغ ذلك اللي يك جَالِسًا الاس لف ملم يمرم 
الق ا يؤْحَذٌ بالآخر َالآخِرٍ مِنْ فل اللي 4لا هَذَا لَفْظ الْبُخَارِىّ 
وَاتمَقَ مُسْلِمْ إلى : «أَجْمَعُونَ) وَرَادَ في رِوَايَة : قلا تَحْتَلِفُوا عَلَيِّْ وَإِذَا سَجَدَ 


ناخد | 


اشح 
4 ۱ - قوله: (رَكبٍَ فَرَسَا) أي: بالمدينة» كما فى حديث جابر عند 


أبي داود. (فُصَرِعَ عنه) بضم الصاد وكسر الراء المهملةء أي : أسقط عن الفرس . 
قال في «القاموس»: الصرع - ويكسر - الطرح على الأرض كالمصرع» وقد 
صرعه كمنعه . (فجحِش) بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة أي : خدش » وهو 
تقر جلة العضو وقيل الجخ قوق الخدكن . (شقة) ركس الشين المع أى: 
جانبه (الأَيْمَن) وفي رواية عبد الرزاق : «ساقه الأيمن»» وليست مصحفة» كما زعم 
بعضهم لما يوافقها رواية البخاري في باب : الصلاة في السطوح› والخشب› 
بلفظ : «فجحشت ساقه» أو كتفه»» فيقال: رواية الساق مفسرة لمحل الخدش من 
ات داود: «فصرعه على جزم النخلة» فانفكت قدمه)› امال وفوع الأمرين» 


)١١55(‏ متمق عَلَيّْهِ: البُْخَارِي (589), ومُسْلِم (411) عَنْ أَنّسِ فِيهًا. 
© مُسْلِم (189) عَنْهُ تَبِعَ في ذلك ما قله البْخَارِي عن الحْمَيْدِي وقد ٠‏ وزع فِي ذلك . 


مر عا ة المقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


وجا سيوم بوت چو 


سونو : وأفاد ابن حبان : أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من 
. (صَلّى) أي: في مشربة لعائشة» كما في حديث جابر. (صَلاة مِنَ 

ا المكتوبات . قال القاري : وهو ظاهر العبارة. وقيل : من النوافل . 
وفي رواية: «فحضرت الصلاة». قال القرطبي : اللام للعهد ظاهرًاء والمراد: 
ا ا ا . وحكى 
عياض عن ابن ¿ القاسم أنها كانت نفلا . وتعقب : : بأن في رواية جابر عند أبي داود 
الجزم بأنها فرض .قال الحافظ : لکن لم أقف على 7 تعيينهاء إلا أن في حديث أنس : 
«فصلى بنا يومئذ»». فكأنها نهارية الظهر أو العصر. 0 قَاعِدٌ) جملة حالية. قال 
عياض : يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام . ورد 
هذا بأنه ليس كذلك. وإنما كانت قدمه مل انفكت» كما ذكرنا من حديث جابرء 
وكذا وقع في رواية أنس عند أحمد والإإسماعيلي . 

(مَصَلَيِنا وَرَاءَه قَعُودًا) كذا في هذه الرواية: إنهم صلوا خلفه قاعدين» وهي 
رواية مالك عن الزهري عن أنس . وظاهرها يخالف ما روى البخاري وغيره من 
حديث عائشة بلفظ : «فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا»» فأشار إليهم 7 
اجلسوا». والجمع بينهما: أن في رواية أنس هذه اختصارّاء وكأنه اقتصر على ما 
آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس . ووقع في رواية حميد عن أنس عند البخاري 
في باب : الصلاة في السطوح بلفظ : فصلى بهم جالسّاء وهم قيام» فلما سلم قال : 
١نم‏ جل الامَام. ..( 52 وفيهم أيضًا اختصار؛ لأنه لم يذكر قوله لهم : 
«اجلسوا». والجمع بينهما: أنهم ابتدوًا الصلاة قيامًا» فأوما إليهم بأن يقعدوا 
فقعدواء فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين وجمعتهما عائشة» وكذا 
جمعهما جابرعند مسلم . وجمع القرطبي بين الحديثين» باحتمال أن يكون بعضهم 
قعد من أول الحال» وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس› 
وهذا الذي حكته عائشة. وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه كك لأنه يستلزم 
النسخ بالاجتهاد؛ لأن فرض القادر في الأصل القيام. وجمع آخرون بينهما 
باحتمال تعدد الواقعة. وفيه بُعد؛ لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقه لزم 
منه ما ذكرنا. من النسخ بالاجتهادء وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول: 
(إِنْمَا جَعِلَ الامَامْ؛ لِيَؤْتم به. ..» إلخ؛ لأنهم قد امتثلوا أمره السابق وصلوا قعودًا 
لكونه قاعداء كذا في «الفتح) . 


كتَابْ الصَّلاة بَابِ ما على الْأمُوم مِنَ الْمْتَابِعَةٍ وخكم الشبوق ل 
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(َلَمَا انْصَرَفَ) أي: عن الصلاة. (إِنَمَا جُعِلَ) بصيغة المجهول. (الِامَامُ) 
يحتمل أن يكون جعل بمعنى : سمي فيتعدى إلى مفعولين أحدهما: الإمام القائم 
مقام الفاعل» والثاني : محذوف. أي : إنما جعل الإمام إمامّاء ويحتمل أن يكون 
بمعنى: صار» آي : إنما صير الإمام إمامًا. وقيل: جعل بمعنى نصب واتخذء فلا 
حاجة إلى التقدير» وكلمة (إِنْمَا) تفيد جعل الإامام مقصورًا على الإتصاف بكونه 
مؤتمًا به لا يتجاوزه المؤتم إلى مخالفته. (لِيُؤْتمّ به) أي: ليقتدى به بالوجه 
المشروع. وقوله: «فَإِذَا صَلَى قَايِمًا...» إلخ» بيان لذلك» والائتمام: الاقتداء 
والاتباع» أي: جعل الإمام إمامّاء ليقتدى به ويتبع» ومن شأن التابع أن لا يسبق 
متبوعه ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحواله. ويأتي على أثرها 
بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال» التي فصلها الحديث 
ولا فى غيرها قياسَّاء لكن ذلك مخصوص بالأآفعال الظاهرة» ولا يشمل الباطنة› 
ھی د ا ت عليه الما نوع ا ماسر ات وبالجيلة ا ا بصي و 
المأموم لإمامه في أحوال الصلاة» فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة. قال 
النووي : متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة. وقد نبه عليها في الحديث فذ كر 
الركوع وغيره بخلاف النية» فإنها لم تذكرء وقد خرجت بدليل آخرء وكأنه يعني 
قصة معاذ المقدمة فى باب القراءة» وستأتى أيضا فى باب من صلى صلاة مرتين . 
ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على عدم دخولها؛ لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء 
به في أفعاله لا في جميع أحواله» كما لو كان محدثا أو حامل نجاسة» فإن الصلاة 
خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء. ثم مع وجوب المتابعة 
ليس شيء منها شرطا في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام. واختلف في السلام» 
والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام» والقيام من التشهد الأول» وخالف 
الحنفية فقالوا: تكفي المقارنة» قالوا: لأن معنى الائتمام: الامتثال» ومن فعل 
مدل قف[ ما شفاعك م سواء أوقعه معه أو بعده» وسا محل رتت نے ھر 
الدال على تحريم التقدم على الإمام في الأركان. ۰ ۰ 

اا و ی قباس چ ا ای ر د 
على الحالية . (وإذا ركع فَارْكَعُوا) وفي رواية للبخاري : «إِذا كبر فَكبرُواء وإذا ركع 
فَارْكُعُوا» فالتكبير هنا مقدر مراد. (وَإِذَا رَفْعَ) أي: رأسه. (فَارْفَعُوا) وفي رواية 
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للبخاري : ذا رفع فَارْفَعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجْدُوا محر ا 
والرفع من السجود. وجميع السجدات . (رية لَك الْحَمْدُ) كذا في جميع النسخ : 
(لَك الحَمْدُ) بغير الواو. ووقع في البخاري بإثباتها. قال الحافظ: كذا لجميع 
الرواة في حديث اجر بإثبات الواو إلا في رواية الليث عن الزهري في باب : 
إيجاب التكبير» فللكشمهيني بحذف الواوء ورجح إثبات الواو. بأن فيها معنى 
زائدًا؛ لكونها عاطفة على محذوف› Ss‏ . (َإذَا صَلَى) أي : 
الإمام (جَالِسًَا) أي: بعذر. ضارا لر جمع جالس» وهو حال بمعنى 
خالسين . اون بالرفع على أنه تأكيد لضمير الفاعل في قوله: (صَلَدَا) أو 
للضمير المستكن في الحال وهو «جلوسًا) . قال الحافظ : كذا في - جميع الطرق في 
«الصحيحين» بالواو. وقال القسطلاني : ولأبي ذر و أبي اوقت (أجمعين) 
ا الحال» أي : من ضمير الفاعل في قوله : «صَلَوا) اوھ هر 
«جُلوسًا» أي : صلوا جالسين مجتمعين» ولیس منصوبًا على أنه تأكيد ل«جلوسًا» ؛ 
لأنه نكرة فلا يؤكد. وقيل: هو منصوب على التأكيد» لكن تأكيد لضمير منصوب 
مقدر كأنه قال: أعينكم أجمعين. ولا يخفى ما فيه من البعد. 

والحديث فيه فوائد: منها: وجوب متابعة الإمام» فيكبر للاحرام بعد فراع 
الإإمام منه» فإن شرع فيه قبل فراغه لم تنعقد؛ لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا 
بالفراغ من التكبير» فالاقتداء به في أثنائه اقتداء بمن ليس في صلاة بخلاف الركوع 
والسجود ونحوهماء فيركع بعد شروع الإمام في الر كوع» فإن قارنه أو سبقه أساء 
ولا تبطل» وكذافي السجود» ويسلم بعد سلامه» فإن سلم قبله بطلت إلا أن ينوي 
المفارقة أو معهء فلا تبطل ؛ لأنه تحلل فلا حاجة فيه للمتابعة بخلاف السبق» فإنه 
مناف للاقتداء» قاله القسطلانى. ومنها: مشروعية ركوب الخيل» والتدرب على 
أخلاقهاء والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي يك في هذه الواقعةء 
وبه الأسوة الحسئة. ومنها: أنه يجوز عليه يل ما يجوز على البشر من الأسقام 
ونحوها من غير نقص فى مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة . 
ومنها: استحباب العيادة عند حصول الخدشة ونحوها. ومنها: جواز الصلاة 
جالسًا عند العجز . ومنها: أنه يجب متابعة الإمام في القعود. وأنه يقعد المأموم مع 
قدرته على القيام» واختلف الأئمة فيه: فذهب إلى ظاهر الحديث إسحاق 


كتابْ الصَلاة باب ما على اللأموم من الْمْتَابعَةٍ وخكم المشبوق 
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والأوزاعي وداود وبقية أهل الظاهر» قالوا: يجب القعود خلف الإمام القاعد ولو 
كان القوم أصحاء . قال ابن حزم في «المحلى» (ج7 ص59) : وبهذا نأخذ إلا فيمن 
يصلي قاعدًا وبين أن يصلي قائمّاء وذهب أحمد إلى التفصيل» فقال: إذا ابتداً إمام 
الحى الراتب الصلاة قاعدًا لمرض يِرْجَى برؤه؛ فحينئذ يصلون وراءه جلوسًا ندباء 
ولو كانوا قادرين على القيام وتصح الصلاة خلفه قيامّاء فالحديث عنده محمول 
على القعود الأصلي الغير الطارىء» ومقيد بإمام الحي الراتب المرجو زوال 
مرضهء والأمر بالجلوس فيه للندب» قال: وإذا ابتداً الإمام الراتب قائمًا لزم 
المأمومين أن يصلوا خلفه قيامًا» سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لا 
كما فى الأحاديف الى فى فرضن موت فإنه َة لم يأمرهم بالقعود؛ لأنه ابتداً 
إمامهم - وهو أبوبكر - صلاته قائمّاء ثم آمهم ياء في بقية الصلاة قاعدًا بيخللاف 
صلاته َيه بهم في مرضه الأول المذكور في حديث أنس» فإنه ابتدأ صلاته قاعدًا 
على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائمّاء وهي رواية عن مالك فيما رواه الوليد 
صلاة النبي َيه بالناس في مرض موته قاعدًا وهم قيام» وأبوبكر قائم . هكذا قرره 
الجواب عن ادعاء النسخ . وذهب مالك في الرواية المشهورة عنه إلى أنه لا يجوز 
صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائمًا ولا قاعدّاء وبه قال محمد فيما حكاه 
ل ا لآنه بي لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة» ولا لعذر ولا لغيره. ورد 
بصلاته َي خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بکر» ثم لو سلم أنه لا يجوز أن 
يؤمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد» وقد أم قاعدًا جماعة من الصحابة 
بعده بء منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك» والأسانيد 
وغيرهم » TT‏ 3 عبان وايتستيع اسان اا ان ما زمار ااا 

وقال أبوبكر بن العربي : لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي ية يخلص 


مر اڈ المفقاتيح شرح مشكاة ت المصابيح 
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TE‏ السنة أولى» والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. قال: إلا إني 
مدق يعدن ارات E‏ ا وحال النبي اة 
والتبرك به وعدم العوض عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليهاء وليس 
ذلك لخيره» وأيضا فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه. فلا نقص في 
عاد اص ا . والحواب عن الأول : رده بعموم قوله واا : «صَلُوا كما روني 
أصَلّي»» وعن الثاني : بأن النقص. إنما هو في حت القادر في النافلة, وَأما المفغذوز 
في الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم . وقال ابن دقيق العيد: وقد عرف أن 
الأصل عدم التخصيص. حتى يدل عليه دليل» انتهى . على أنه يقدح في التخصيص 
ما تقدم من إمامة جماعة من الصحابة قاعدين بعده يياة» واستدل بعضهم على 
دعوى التخصيص بما روى الدارقطني (ص607١)‏ والبيهقي (ج ۲ ص *۸) عن 
الشعبي و ا أحد كقدق خال ةا جا رأن الحديق 
باطل ؛ لأنه من رواية جابر الجعفى عن الشعبي مرسلاء وجابر متروك» وروي أيضًا 
من رواية مجالد عن الشعبي» ومجالد ضعفه الجمهور» وحكى عياض عن بعض 
مشائخهم : أن إمامة القاعد منسوخة جملة بحديث الشعبي المذكورء وتعقب : 
بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ وهو لا يصح كما قدمنا. (ثَالَ الْحْمَيْدِيُ) بضم 
الا لحي ت و و اسه عا للشو 
اا ف ف واا و غاا جما ا ت ي الأسدي المكي 
أبوبكرء ثقة فقيه حافظ , أجل أصحاب ابن عيينة. قال 2 كان البخاري إذا 
وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره من الثقة به . وفى «الزهرة»): روى 
عنه البخاري خمسة وسبعين حديثًاء وهو من أفراد البخاري› كاي كا بين كلهم 
عشرة ومائتين . وقيل : بعدهاء وليس هو الحميدي الذي جمع ب بين «الصحيحين)» . 
(هُوَ في مَرَضِهِ الْقَّدِيم) يعني : مرضه الذي كان بسبب سقوطه عن الفرس . وقال 
القاري : أي : حين آلى من نسائه» انتهى . وفيه أن قصة الإيلاء كانت سنة تسع على 
ما هو المشهور» وواقعة سقوطه عن الفرس المذكورة في حديث أنس وعائشة 
وجابر كانت سنة خمس على ما أفاد ابن حبان وجزم به العيني والقسطلاني 


وصاحب «تأريخ الخميس» . م صَلَى بَعْدَدَلك) أي : Sas‏ . التب كلا 
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عا a‏ صو جا عمد 


مِنْ فِعْل النبّ كلِِ) يعني : أن الذي يجب به العمل هو ما استقر عليه آخر الأمر من 
النبى اة ولما كان آخر الآمرين منه عله صلاته قاعدّاء والناس وراءه قيام دل على 
أن ما كان قبله من ذلك مرفوع الحكم ومنسوخ» هذا هو الجواب المشهور عن 
حديث أنس وما في معناه ممن اختار» وجوب القيام خلف الا مام القاعد. وإليه 
يظهر ميل البخاري» حيث ذكر قول شيخه الحميدي هذا بعد إخراج الحديث ولم 
يتعقبه . وقال في كتاب المرضى» بعد إخراج حديث عائشة في قصة السقوط عن 
الفرس : قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ . قال أبوعبد الله - هو البخارى 
نفسه : لأن النبي يياه آخر ما صلى صلى قاعدًا والناس خلفه قيام» انتهى . 

قلت : فى هذا الجواب نظر من وجوه : منها: أن حديث انس وما فى معناه قانون 
كلي وتشريع عام للآأمة» وما صدر منه يَلةِ في مرض موته واقعة جزئية غير منكشفة 
خلف الإمام القاعد» أو كان لبيان أن الأمر المذكور ليس للوجوب بل للندب» أو 
كان ذلك ؛ لأن إمامهم كان قد ابتدأ الصلاة قائمّاء فأقرهم على القيام إظهارًا للفرق 
بين القعود الأصلي والقعود الطارئ» وبين المرض المرجو الزوال وغير المرجو 
الزوال» وادعاء النسخ بمثل هذه الواقعة الجزئية لا يخلو عن خفاء. بل هو مشكل . 
قال صاحب «فيض الباري»: القول بالنسخ لا يعلق بالقلب؛ لأن الحديث مشتمل 
على أجزاء كثيرة من تشريع عام وضابطة كلية على نحو بيان سنة وسرد معاملة بين 
كان» ثم بواقعه جزئية تحتمل محامل مما يفضي إلى الاضطراب ولا يشفي. 
ولعمرى أنا لو لم نعلم هذه المسألة لما انتقل ذهن أحدنا إلى أن صلاة النبي بي 
تلك قاعدًا كانت لبيان النسخ» وإنما حملناها عليه حفظا للمذهب فقطء وإلا 
فالجمع بين الحديثين يحصل على مذهب أحمد ولا يحتاج إلى النسخ ؛ ألا ترى أن 
ساداتنا - الحنفية - لما تركوا مسألة جواز الاستقبال والاستدبار» لم يبالوا بوقائع 
تنقل في هذاء وقالوا: إنها وقائع غير منكشفة الحال» وحديث أبي أيوب تشريع 
عام. فلا أدري أنه ما الفرق بين هذين» فذهبوا إلى النسخ هاهنا دون هناك» انتهى . 
ومنها: أن القول: بالنسخ مبني على أن النبي ييه كان الإمام» وأن أبا بكر كان 
مأمومًا في تلك الصلاة» وقد وقع في ذلك خلاف . 
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A a‏ وعدا 

الا كيه أن ا له كان إمامّاء وقد جاء خلافه أيضًا. 
حديث : (وَإِذَا 8 جال تَصَلدا وسا وقال فى «حاشية النسائي) بعد ذكر 
الروانات الموقسلفة فى د لكر ونا فظن بوه اك لاط اف ف اله E‏ 
هذاء فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بهذه الواقعة المضطربة» لا يخلو عن خفاء . 
وأجيب: بأن هذا الاختلاف ليس بقادح؛ لأن روايات إمامة النبي بل أصح 

وأرجح ؛ لكو نها مخرجة فى (الصحيحين»› فتقدم على روايات إمامة أبي بكر . 
ويظهر من صنيع الشيخين أن الراجح عندهما هو إمامة النبي بي؛ لأنهما لم يدخلا 
فى ی طرف ا ا ا قد ا اللي و 
الخللاف» وكذا لم يذ كرا في «(صحيحيهما» حديث أنس المصرح بإمامة أبي بكر 
وهو عند أحمد والترمذي والنسائى وأبى داود الطيالسى والطحاوى. وهذا على 
تقدير اتحاد الواقعة. وأما على ما جزم به ابن حبان وابن حزم والبيهقي والضياء 
المقدسي وغيرهم من تعدد الواقعة» وأنه َيه كان إمامًا مرة ومأمومًا أخرى. فلا 
تعارض أصلا . ومنها: أن هذا مبني على أن الصحابة صلوا خلف النبي يَْةِ قيامّاء 
ولم يثبت قت ذلك صريحًا بطريق صحيح متصل . وأما ما ذكر الزيلعي في «نصب 
الراية» e‏ صر ) مو کاب 7[ المعرفة4 للبييقى أن وسنول الله عله أ من أنا نكر أن 
يصلى بالناس فى مرضه الذي مات فيه» إلى أن قال: فكان بین يدي أبى بكر 
يصلي قاعداء وأبو بكر يصلي بصلاته قائمّاء والناس يصلون بصلاة ا بكر 
والناس قيام خلف أبي بكر . ففيه أنه لم يذكر إسناده» فما لم يعرف حال سنده» وأنه 
صالح للاحتجاج لا يكون حجة على المخالف . وأماما قال الحافظ في «الفتح» نقلا 
عائشة › وإنه وجده مصرحا به في «مصنف عبد الرزاق» عن ابن جريج عن عطاءء 
فذكر الحديث» وفيه : فصلى الناس وراءه قيامًا. ففيه : أن رواية عائشة معلقة 
الحسن وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد. وقال ابن المديني: كان عطاء 
يأخذ عن كل ضرب . وقد نازع أيضًا ابن حزم وابن ¿ حبان في ثبوت كون الصحابة 
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صلوا خلف النبي ياء وهو قاعد قيامًا غير أبي بكر» واستدل ابن حبان على ذلك 
ارا ت کو ےا ہرعن جار قال کے راا كلقع ا را 
وهو قاعد» وأبو بكر يسمع الناس تکبیره» قال ا 
فقعدناء فلما سلم قال: ِن كدت لتَفعَلُونَ فِعْلَ ًارس وَالرُوم» فَلَا تَفْعَلُوا...) 
الحديث . وهو حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي والطحاوي وابن ماجه. قال 
ابن حبان: وإسماع أبي بكر التكبير لم يكن إلا في مرض موته؛ لأن صلاته في 
مرضه الأول كانت في مشربة عائشة» ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من 
يسمعهم تكبيره» بخلاف صلاته في مرض موته؛ فإنها كانت في المسجد بجمع 
كثير من الصحابة» فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير» 

وأجاب عنه الحافظ : بحمله على حديث أنس على صلاته فى مشربة عائشة فى 
مرضه الأول» قال: وإسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا ارده د وله 
تقدير أنه حفظه» فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير في تلك الحالة؛ لأنه يحمل 
على أن صوته ية كان خفيًا من الوجع » وكان من عادته أن يجهر بالتكبير» فكان أبو 
بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك. نعم» وقع في مرسل عطاء المذكور ا ا 
3 وصلى الناس وراءه قيامّاء فقال البي لاز لو اسْتَقْبَلتٌ مِنْ أمْرِي مَا 

اسْتَدْبرْتُ ما صََيُْ إلا ودا قَصَلُوا صَلَاة إِمَاكُمْ ما ما كَانَّ» إنْ صَلَّى كَائِمًا فَصَلُوا 
قِيَامّاء وَإِنْ صَلَى قَاعِدًَا قَصَلُوا قَعُودًا) . وهذه الزيادة تقوي ما قال ابن حبان: إن هذه 
القصة كانت في مرض موت النبي بي انتهى . ثم رأيت السندي قد ذكر في «حاشية 
البخاري» (ج١‏ ص۸۸) وجه النظر الثالث» وقرره أحسن تقرير» وبسط الكلام فيه 
فأجادء حيث قال : لا دلالة فيه » أي : فى حديث عائشة الذي فى مرض موته على 
1ن الصيع يه كائر 3 اناة نعم قذانيث أن آنا ركر كان قانناى ولعله قا لشترورة 
الإسماعء لا يقال: قد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا قائمين؛ لأن مدار النسخ 
حينئلٍ على تلك الروايات لا على ماذكره صاحب الصحيح؛ أو أصحاب الصحاح. 
فحيتئلٍ ينظر في تلك الروايات» هل يقوى شيء منها قوة حديث: (إذَا صَلّى حالس 
مُصَلو|جلوسًا» وها ذكروا لا مسار هذ | الخدت بل ولا يدانيه» فلا يتجه الحكم 
بنسخ هذا الحديث بتلك الروايات. وما قيل: إنهم ابتدؤوا الصلاة مع أبي بكر 
قيامًا فلا نزاع» فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان» ففيه : أن المحتاج إلى 
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a 
ولا يثبت بمجرد الاحتمال . فقوله : فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان.‎ 
ا البحث» على أنا نقول: قعود الصحابة هو اللأصل الظاهر عمل‎ 
بالحكم السابق المعلوم عندهم» وبقاؤهم على القيام لا يتصور» إلا بعد علمهم‎ 
بنسخ ذلك الحكم المعلوم» ولا دليل عليه. فالواجب أنهم قعدواء فمن ادعى‎ 
خلافه فعليه البيان. وأما القول: بأنهم ثبتوا على القيام اتفاقًا وإن كان المعلوم‎ 
عندهم أن الحكم هو القعود إلا أنه وافق النسخ» وعلم ذلك بتقرير النبي بيا إياهم‎ 
على القيام» فمن باب فرض المستحيل عادة» وكذا القول بأنه لم يكن في‎ 
الحاضرين أحد يعرف الحكم السابق» مع أن الحكم السابق كان مشهورًا فيما‎ 
بينهم» وكانوا يعملون به» وكذا القول بأنهم لعلهم عرفوا النسخ قبل هذه القضية‎ 
ببيانه هة لهم النسخ» فلذلك ثبتوا على القيام» إذ يستبعد جدًا أن يكون هناك ناسخ‎ 
لذلك يعرفه أولئك الحاضرون» ثم يخفى بحيث لا يرويه أحد. انتهى كلام‎ 
السندي. ومنها: أنه إنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع» وهاهنا الجمع ليس‎ 
بمعتذر» بل هو ممكن» كما نقل عن أحمد أنه جمع بين الحديثين بتنزيلهما على‎ 
حالتين» وهو واضح مما ذكرنا من مذهبه. وجمع بعضهم بأن الأمر بالجلوس كان‎ 
للندب» وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز.‎ 
قال الحافظ بعد ذكر رواية عطاء المرسلة المتقدمة: ويستفاد منها: نسخ الأمر‎ 
بوجوب صلاة المأمومين قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا؛ لأنه ية لم يأمرهم في‎ 
هذه المرة الأخيرة بالإعادة» لكن إذا نسخ الوجوب يبقى الجوازء والجواز لا ينافي‎ 
الاستحباب» فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعودًا على الاستحباب؛ لأن الوجوب‎ 
. قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة» هذا مقتضى الجمع بين الأدلة» انتهى‎ 
ومنها: أنه وقع الأمر بالجلوس خلف الإمام القاعد في صلاة مرض موته ل‎ 
أيضاء كما تقدم في رواية عطاء» فالاستدلال بصلاة مرض موته على نسخ الأمر‎ 
بالجلوس خلف القاعد لا يخلو عن إشكال: ومنها: أن الحديث يدل على أن‎ 
الجلوس عند جلوس الإمام من جملة الائتمام بالإمام» ولا شك أن الاقتداء بالإمام‎ 
حكم ثابت على الدوام غير منسوخ» وأيضًا حديث جابر يدل على أن علة عدم جواز‎ 
القيام عند قعود الإمام هي : أن القيام يصير تعظيمًا لغير الله فيما شرع تعظيمًا لله‎ 
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وحده لا شريك له» ولا شك في أن هذه العلة ودوامها يقتضي دوام الحكم» فيلزم 
ارتو عم ري القيام خلف الإمام القاعد؛ لوجوب دوام المعلول عند دوام 
العلة» فالقول ر بنسخ هذا الحكم لا يخلو عن بعد. قاله السندي في «(حاشية ابن 
ماجه)» وذكر نحوه أيضًا في «حاشية الصحيحين) وما أن الأصل عدم النسخ› 
ابورا ل ل E‏ 
القيام أن لا يصلي قاعدًاء وقل : نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداء 
ام يي يي ا LE‏ 
تقدم من نقل عياض » فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات. هذاء وقد أجاب أيضًا 
ب اح ا حي م مس وكذا من منع صحة إمامة القاعد بان المراد 
بالأمر فى قوله : «وَإِذَا صَلَى جَالِسًا فَصَلُوا جُلوسًا» أن يقتدى به فى جلوسه فى 
انيه وبين e‏ اناق صلب ودر رانو ارق عور اعرد 
قالوا ES‏ ار EN‏ 
نبه على ذلك بقوله فى حديث جابر : إن ذنم أن تَفعَلُو نعل فَارِسنَ وَالرُوم يَقُومُونَ 
لی مهم وَهُمْ فود َا نلوا فيكون معنى قول : (إِذَا صَلَى جَالِسًا 00 
ا أنه إذا د الجلوس.» فاجلسواء ولا تخالفوه ه بالقيام . 
واي تابنا ا ناا ا کا ا ا رمو ر ا 
بالقعودء وكذلك في قوله: «فإِذا ركع فَارْكَعُواء وَإِذا سَجَدَ فُاسْجُدوا»» وتعقبه ابن 
دقيق العيد وغيره بالاستبعاد» وبأن سياق طرق الحديث يأباهء وبأنه لو كان المراد 
الأمر بالجلوس في الركن لقال : : وإذا جلس فاجلسوا؛ ليناسب قوله : ذا ركع 
فَارْكعُواء وَإِذَا سَّجَدَ فَاسْجُدُوااء فلما عدل عن ذلك إلى قؤله : 'وَإِذَا صَلَى جالِسَاء 
ظهر أن المراد بذلك جميعَ الصلاة» ويؤيد ذلك قول أنس : (قَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ قُمُود1) 
وإذا عرفت هذا فاعلم أن أولى الآقوال واوا عندي» هو أن يجمع بين 
القصتين» بأن الأمر بالجلوس كان للندب» وتقريره بيا قيام الصحابة خلفه» لو 
نبغ كان لمان الجوان»..: فمن أ قاعدًا لعذر» تخير من صلى خلفه بين القيام 
والقعود» والقعود أولى؛ لثبوت الأمر بالائتمام» والاتباع» وكثرة الأحاديث 
الواردة في ذلك» ويؤيد هذا الجمع أنه استمر عليه عمل الصحابة في حياته وبعده» 
وقد ذكر الحافظ في «الفتح» (ج۳ ص۳۸۲) قيس بن قهد وأسيد بن حضير وجابر بن 
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عبد الله أنهم صلوا قعودًا والناس خلفهم جلوس» وذكر عن أبي هريرة أنه أفتى 
بذلك» وذكر من أخرج هذه الا وصحح أسانيدها . فد كن ان حزم ين 
«المحلى» (ج ص )۷٠*‏ ذلك أيضا؛ وأخرج الدارقطني في (ص27) عن أسيد بن 
حضير وفي (ص157١)‏ عن جابر: أنهما صليا جالسين والمُأمُون أيضًا جلوسًاء 
وادعى ابن حبان الإجماع على العمل . وكأنه أراد السكوتى؛ لأنه حكاه عن أربعة 
من الصحابة الذين تقدم ذكرهم . وقال: لا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا غيرهم 
القول بخلافه» لا من طريق صحيح ولا ضعيف, وكذا قال ابن حزم : أنه لا يحفظ 
عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . وأما ما قال الشافعي: أن ما حكي عن هؤلاء 
النسخ» ففيه: أن كل ما زعموه للنسخ هو حديث عائشة الآتي» ولا يدل على شيء 
ذلك من صلى خلفهم جالسين من الصحابة والتابعين› وبعيد كل البعد أن لا يبلغ 
النسخ أحدًا منهم . 

| عدا فط الْبَُاريّ) في باب إنما جعل الامام ليؤتم به (وَائقَقَ نيم أي : معه 

فى أصل الحديث . (إلَى أَجْمَعُونَ E‏ اف مسلم . (فِي رِوَايَةَ : قلا تَختَلفوا 
E‏ ب 
نعم هو في حديث أبي هريرة عند الشيخين» فأخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب : 
إقامة الصف من تمام الصلاة. ومسلم في باب : ائتمام المأموم بالا مام . ومحل 
هذا اللفظ بعد قوله: (إِنَمَا جُعِلَ الِامَامُ لِيؤْتَمّ بو؛ متصلًا به واستدل به على عدم 
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لما فيها من الاختلاف بين الإمام والمأموم 
نية» وهو ضعيف ؛ لأن المراد: عدم الاختلاف في الأفعال» بدليل التفسير بقوله : 
«فإذا رَكُعَ...؟ إلخ» كيف ولو كان شاملا للاختلاف نية» لما كانت صلاة المتنفل 
خلف المفترض جائزة؟ مع أنه جائز بالاتفاق . (وَِذَا سَجَدَ فَاسْجدُوا) فيه: أن هذه 
الزيادة عند البخاري أيضًا فى حديث أنس» وليست من أفراد مسلم كما توهم 
المصنف» واختلفت الروايات في ذكر محلهاء وحديث أنس هذا أخرجه أيضا 
أحمد ومالك» والشافعى فى «الرسالة» وفى «الأم» وفى (اختلاف الحديث»»› 
والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 


كتَابْ الصَلاة باب ما على اكأموم مِن الْمْتَابِعَةٍ وخكم المشوق 
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01-١١55 |‏ وع عَايْسََّ وا َالَتْ: لما تفل رَسُولُ الله بي جاء 


بال بُو بالصَّلَاةٍ كقَالَ : «مُرُوا أبَا بكر أَنْ يُصَلَي بالتاس» مَصَلَى أَبُو بكر 
لک الام 2 م إن الي يي وَجَدَ في سيه َة َا ادى بَبْنَ رَجْليْ : 


يه 


رجا تن في الأض ئى دحل الْمَسْحِدَ لما سَمِعَ ابو بكر حِسَّهُ 

ذهب يخر ر نوما َي رَسُولُ اللو كه أن لا يتحر فَجَاءِ حَتّى جَلسَ عَنْ 
ا بكرء فَکانَ ابو بكر يُصَلّي قَائِمَا وكَانَ رَسُولُ الله يكلو بُصَلي 
َاعِدَاء يقتي أَبُو ڪر بِصَلَاة رَسُولٍ الله کل وَالنَ س يَقَنَدُونَ بصلا أبي بكر . 


[متفق 3 عليه] 
- وَفِي ِوَايَةٍ لَهُمَا: ووه سمح أبُو بكر الاس التكبيئ* . 


| 

-١ ١ 5‏ قوله: (لَمَانَقْلَ رَسُولُ الله #) أي : في مرضه الذي توفي فيه» بفتح 

الثاء وضم القاف يقال : ثقل الشيء يثقل ثقالّاء مثال صغر يصغر صغرًا فهو ثقيل ضد 
خف» والمعنى هاهنا: اشتد به مرضه» وتناهى ضعفه› وركد أعضاؤه عن خفة 
الحركات» ويفسره قولها بعده في رواية: واشتد به وجعه. (يُؤْذْنَهُ) بضم الياء 
وسكون الهمزة من الإيذان» أي: يعلمه ويخبره ويجوز إبدال الهمزة واوا. 
(بالصَّلَاةِ) أي : بحضور وقتها والمراد: صلاة العشاء الآخرة كما سيأتي . (مُرُوا أ 
بكر أن يُصَلّيَ بلنّاسٍ) ) استدل به أهل السنة على خلافة أبي بكر ل » ووجهه: أن 
الإمامة في الصلاة التي هي الامامة الصغرى› كانت من وظائف الاأمامة الكبرى» 
فنصبه 5 إياه إمامًا في الصلاة في تلك الحالة من أقوى إمارات تفويض الامامة 
الكبرى إليهء وهذا مثل أن يجلس سلطان زماننا أحد أولاده عند الوفاة على سرير 
السلطنة. ٠‏ فهل يشك أحد في أنه فوض السلطنة إليه؟ فهذه دلالة قوية لمن شرح اللّه 


تعالى صدره» وليس من باب قياس الإا مامة الكبرى على الإمامة الصغرى مع ظهور 


اليه البْخَارِي (1۸۷)ء ومُسْلِم (514). فيها عنها. 
(٭) متفق عليه : البخاري )7١7(‏ مُسْلِم (418/457) عَنّهَا فيها. 
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الفرق» كما زعمه الشيعة . وقولهم : إن الدلالة لو كانت ظاهرة قوية» لما حصل 
الخلاف بينهم في أول الأمر باطل ضرورة أن الوقت كان وقت حيرة ودهشة» وكم 
من ظاهر يخفى في مثله (ثُمَ إن الى بك وَجَدَ في نَفْسِهِ خِفة) أي : قوة في بعض تلك 
الأيام . والظاهر : أن ذلك كان عند صلاة الظهر يوم الخميس قبل أن يقبض بخمسة 
أيام . (فْقَامَ يَهَادَى) بضم أوله وفتح الدال على بناء المفعول من المفاعلة . 

ب ين رَجْلَيْنَ) أي : يمشي بينهما معتمدًا عليهما متمايلا في مشيه من شدة 
a‏ ق الآخر. يقال: جاء 
فلان يهادى بين اثنين» إذا كان يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه متمايلا إليهما 
في مشيه من شدة الضعف . والرجلان: العباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي 
طالب» كما في الحديث الآتي في الفصل الثالث. وفي رواية ابن حبان: وجد من 
نفسه خفة فخرج بين بريرة ونوبة. ويجمع كما قال النووي: بأنه خرج من البيت 
إلى المسجد بين هذين» ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي. وقال 
أبوحاتم : خرج بين الجاريتين إلى الباب ومن الباب أخذه العباس وعلي» حتى 
دخلا به المسجد. وقيل: يحمل على التعدد» ويدل عليه ما في رواية الدارقطني : 
أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن عباس . وأما ما في مسلم أنه خرج بين 
الفضل بن عباس وعلي» يدانت وى حا جه من يت اوور الى E‏ 
(ورجلاه تَحُطَّانِ) بضم الخاء . (في الأرْض) أي راون ذه كما إذ لا يقدر أن 
يرفعهما عنها من الضعف . قال النووي : أي: لا يستطيع أن يرفعهماء ويضعهما 
ويعتمد عليهما. (فَلَمّا سَمِعَ أَبُو بكر حِسَّهُ) بكسر الحاء وتشديد السين المهملتين 
ى نفسه المدرك بحس السمع» قاله السندي. وقيل: أي: حركته أوصوته 
الخفي . (ذَهَبَ) أي : أراد وقصدء أو طفق أو شرع . (يَتَأَخْرٌ) عن موضعه ليقوم 4 
مقا قي . (فأومَاً) بهمزة في آخره أي E‏ . وفي بعض النسخ : : «فأومأ» بالألف وهو 
خطأ . أن لَا يتحَرَ) أي : بعدم تأخره . (فجاء) أي : رسول الله ل (حَتَّى جَلَنَ عَنْ 
يَسَارٍ ابي بكر) هذا هو مقام الإمام. وفيه تعيين لما أبهم ذ في فى الرواية الآتية من مكان 
جلوسه بيا وفيه دلالة على أن النبي ية كان إمامًا لا مأمومًا لجعله أبا بكر عن 
يمينه» وقال العيني : إنما لم يجلس رسول الله ية عن يمينه؛ لأن اليسار كان من 
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جهة حجرته » فكان أخف عليه (يَفْتَدِي أَبُوبَكر بصلا رَسُولٍ الله ياٍ) فيه رد على من 
زعم أنه يك كان مقتديًا بأبي بكر. ٠‏ 
(وَالنَا س يدون بِصَلَاةٍ أبي بکر) أي GS aS‏ 
قال القسطلاني : اق سد لون ق رل وقال القاري : 
أي : يصنعون مثل ما یصنم؛ لأنه يك كان قاعدًاء وأبو بكر کان بجنبه قائمًا لا أن أب 
بكر كان إمام القوم والنبي ية كان إمامه» إذ الاقتداء بالمأموم لا يجوز بل الإمام 
كان النبي ييو وأبو بكر والناس يقتدون به. واعلم : أنه قد وقع الاختلاف في 
حديث عائشة» هل كان النبي ية إمامًا أو مأمومًا؟ فوقع عند الشيخين» وكذا عند 
أحمد في ١مسنده»‏ ومالك في باب : صلاة الإمام وهو جالس» والنسائي في باب : 
الائتمام بمن يأتم بالإمام» وفي باب : الائتمام بالامام يصلي قاعدًاء وابن الجارود 
في «المنتقى» في باب: تخفيف الصلاة بالناس» والبزار كما قال الحافظ في 
«الفتح»» وابن ¿ حبان كما قال الزيلعي» وابن ن¿ ماجه في باب : صلاة رسول الله علا 
في مرضه ما يفيد أن رسول الله ية كان إمامًا وأبو بكر مأمومّاء ووقع عند ابن 
حبان كما قال الزيلعي» وعند ابن حزم في «المحلى» (ج" ص1۷) وابن الجارود 
في «المنتقى» (ص515١)‏ وأحمد في «مسنده» (ج1 ص99١)‏ والبيهقي في اسننه) 
(ج۳ ص۸۲) وابن المنذر وابن خزيمة كما قال الحافظ» والترمذي في باب بعد 
باب : إذا صلى الإ مام قاعدّاء فصلوا قعودّاء ما يفيد أن أبا بكر كان هو الإمام. 
وروی أبن خزيمة عن محمد بن بشار عن أبي داود الطيالسي› عن شعبة عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: من الناس من يقول: كان 
أبوبكر المقدم بين يدي رسول الله ية في الصف» ومنهم من يقول: كان رسول 
الله ية هو المقدم» وظاهر هذه الرواية: أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة. 
قال الحافظ : ولكن تظافرت الروايات عنها بالجزم» بما يدل على أن النبي كَل 
كان هو الإمام في تلك الصلاة» منها رواية موسى بن أبي عائشة» وهى التي تأتي 
فى الفصل الثالث› E‏ فمن العلماء من سلك 
اج فقدم الرواية التي فيها أن أبا بکر کان مأمومًا للجزم بهاء ولأن أبا 
امعاوات دور ا : (يفتدي أَبُو بكر بِصَّلَاةٍ رَسُولٍ الله بيا وَالَاسُ 
يَْنَدُونَ بِصّلَاةٍ بي بكر) أحفظ في حديث الأعمش من غيره. ومنهم من سلك 
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عكس ذلك» ورجح أنه كان إمامًا. ومنهم من سلك الجمع؛ كابن حبان والبيهقي 
وابن حزم» فحمل القصة على التعدد» يعني : أنه كان إمامًا مرة ومأمومًا أخرى. 
ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة» فحديث ابن عباس فيه أن أبا بكر كان 
مأمومّاء كما سيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة» وكذا في رواية أرقم بن 
شرحبيل عن ابن عباس عند ابن ماجهء وحديث أنس فيه: أن أبا بكر كان إمامًا. 
أخرجه الترمذي والنسائي انتهى كلام الحافظ . قلت: حديث أرقم عن ابن عباس 
أخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص ١77و‏ ١٠۲و )۲٠١‏ والطحاوى في «شرح الآثار» (ج١‏ 
ص٣۲۲)‏ وفي «مشکله» (ج۲ ص۲۷) وابن سعد في «طبقاته» (ج۲ ص )١1١١‏ 
والبيهقي ذ في اسئنه) ((ج ۳ ص۸۱) . ومدار هذا الحديث عند الجميع على أبي إسحاق 
السبيعي عن أرقم بن شرحبيل» وأبو إسحاق مدلس واختلط بآخره. وقد رواه 
بالعنعنة. وقد قال البخاري : لا يذ كر سماعًا من أرقم بن شرحبيل » انتهى . وحديث 
أنس قد صححه الترمذي» وأخرجه أيضًا أحمد (ج7 ص9 216 ۰۲۳۳ وص3557) . 

والراجح عندي : أن القصة واحدة» وأن الاختلاف في إمامة النبي بي وأبي بكر 
في صلاة واحدة. وإن هذا الاختلاف من تصرف الرواة فقط » وهو ظاهر من سياق 
الأحاديث الواردة في الباب وطرقهاء ومن صنيع الشيخين حيث لم يخرجا في 
(صحيحيهما» من طرق حديث عائشة» إلا ما فيه إمامة النبي َة مع ثقة رواة 
الخلاف» ولم يخرجا حديث أنس أصلا. قال الحافظ : قد صرح الشافعي بأنه كَل 
و حابن فى مركن مون الى سحام مرو راكد اوه خدو التي صني 
فيها قاعدّاء وكان أبوبكر فيها أولا إمامّاء ثم صار مأمومًا يُسمع الناس التكبيرء 
انتهى. وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح على أن النبي ييه كان الإمام» انتهى . 
وفي هذه القصة من الفوائد غير ما مضى : تقديم أبي بكر وترجيحه على جميع 
الصحابة» والآدب مع الكبير لِهُمّ أبي بكر بالتأخر عن الصف» وإكرام الفاضل ؛ 
لأنه أراد أن يتأخر حتى يستوي» فلم يتركه النبي ية يتزحزح عن مقامه» وفيه: أن 
الإيماء يقوم مقام النطق» واقتصار النبي ييه على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف 
صوته» ويحتمل أن يكون للاعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى 
من النطق. وفيه: تأكيد أمر الجماعة» والأخذ فيها بالأشد» وإن كان المرض 
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يرخص في تركهاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك؛ لبيان جواز الأخذ بالأشد»ء وإن 
كانت الرخصة أولى . 

وقال الطبري: إنما فعل ذلك؛ لئلا يعذر أحد من الأئمة بعده في نفسه بأدنى 
عذر؛ فيتخلف عن الإمامة» ويحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي 
بكر كان لأهليته لذلك» حتى أنه صلی خلفه. واستدل به على جواز استخلاف 
الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكر . وعلى جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة. 
كمن قصد أن يبلغ عنه» ويلتحق به من زحم عن الصف» وعلى جواز ائتمام بعض 
المأمومين ببعض» وهو قول الشعبى واختيار الطبري» وأوماً إليه البخاري كما 
تقدم . وتعقب : بأن أبا بكرء اا مانا قماساتي :6611 وان هذا تعن 
الاقتداء : اقتداؤهم بصوته» ويؤيده أنه ي كان جالسّاء و کان أبو بكر قائمّاء فكان 
بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين» فمن ثم كان أبوبكر كالامام في حقهم. 
وتأويله بن المراد أن أبا بكر كان يراعي في الصلاة حاله بيه في القيام والركوع 
والسجود» فكأنه كان مقتديًا به» كما ورد في الحديث: «واقتد بأضعفهم» 
چ يرده قوله الآتي : بسمع أبو بكر الناس التكبير . واستدل به الطبري على أن 
للامام أن يقطع الاقنداء بهء ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة: بناءًَ على أن 
أبا بكر كان دخل في الصلاة» ثم قطع القدوة» وائتم برسول الله يَليةِ. واستدل به 
على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله» وبالقائم أيضًا خلافا للمالكية . وقد تقدم 
الكلام فيه مفصلا . (مُتَمَقّ عَليّهِ) الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع بألفاظ 
وطرق مطولا ومختصرّاء والسياق المذكور مختصر من حديث طويل أورده 
E‏ : الرجل يأتم بالامام. ويأتم الناس بالمأموم . وفيه : «فلما دخل - 
أو بكر - في الصلاة وجد رسول الله يا في نفسه خفة»» بدل قوله : فصلی أبوبكر 
تلك الأيام ثم أن النبي ي وجد في نفسه خفة. وأيضا ليس في قوله: (أَنْ لا 
يَتَأخَرَ) . والمراد بقوله : «قَلَمَا دحل في الصَّلاةٍ وَجَدَ. ..» إلخ» أي : فلما دخل في أن 
يصلي . بالناس أي : في منصب الإمامة» وتقرر إمامًا لهم واستمر على ذلك أيامّاء 
وجد النبي بي في نفسه خفة في بعض تلك الأيام» أو لما دخل في الصلاة في بعض 
تلك الأيام وجد بيه في نفسه خفة» وليس المراد: أنه حين دخل أبوبكر في تلك 
الصلاة» التي جرى في شأنها الكلام وجد بي في أثنائها خفة». فلا تنافي هذه 
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الرواية الرواية الآتية في الفصل الثالث . (وفى ي رِوَايَةٍ لَهُمَا يُسْوِعْ أ ُو بكر النَّاسَ 
التَكبِيرَ) اعم تكبير النبي و يعني : كان انکر مكبرًا لا إمامّاء وهذه اللفظة 
مفسرة للمراد بقوله : (يفتدي أَبُو كر بِصَّلَاة رَسُول الله لا وَالنَ س يَقْتَدُونَ بصلا 
أبي بكر) . وبقوله في رواية : «كان أبو بكر يصلي بصلاة ة النبي َة والناس يصلون 

بصلاة أبي بكر». وفيه: دليل على أنه يجوز رفع الصوت بالتكبير لاسماع 
المامو ميرخ فيتيغو نه وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر وصحة صلاة المسمع 
والسامع» وهذا مذهب الجمهور» وفيه خلاف للمالكية وتفاصيل لا دليل عليها . 
والحديث أخرجه البيهقي أيضًا (ج۳ ص١2‏ - 47) . 


]11-١١ ۷‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يل : 
الذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ بل الِامَام أن يحول | 


الشرح 

-١١ ۷‏ قوله: (أمَا يَحْشَى) كلمة (ما) نافية والهمزة للاستفهام للانكار. 
والمقصود: الإنكار على ترك الخشية» والحث عليهاء ليرتدع فاعل ذلك الفعل؛ 
بسبب الخشية من شنيع عاقبته عن ذلك الفعل. والحاصل : أن فاعل هذا الفعل في 
محل المسخ» ويستحق ذلك» فحقه أن يخثي هذه العقوبة» وليس له أن لا 
يخشى » وهذا إنما يدل على أن فاعل هذا الفعل د يستحق هذا العقاب» ولا يدل على 
أن من يفعل ذلك يلحق به هذا العقاب قطعّاء وكونه لا يلحق به كما ترى فضلا من 
لله تعالى لا يدل على خلافه» فكم من شيء يستحقه العبد ويعفو عنه الرب تعالى 
وقد قال : وفوا عن كير که [لائدة: ٠۰‏ . (الَذِي يَْكَمُ رَأسَهُ) ا من الركوع 


والسجود» فالحديث نص عام في E‏ و وأما تحصيص السجدة 
بالذكر ف في رواية ات داود بلفظ : «الِي رفع ا وَالِامَام ساجد» فمن باب 


)۱۱٤۷(‏ متف عليه : البخاري (141) مسيم )٤۲۷/۱۱۶(‏ عله فِيهًا أو داد (17)» والتَرْمِذِي 
(؟85ه). 


كتَاب الصّلاة باب ما على لموم مِنَ الْمْتَابِعةٍ وخكم الْمسْبُوقٍ 


BE جا‎ gare وج د و سيو أ‎ 3f aes چ وه ل‎ E 


الاكتفاء» وهو ذكر أحد الشيئين المشتر كين في الحكم» إذا كان للمذكور مزية. 
فاكتفى فيها بذ كر حكم السجدة عن ذكر حكم الركوع لكون العلة واحدة» وهي 
الس على الِإ مام كما في قوله تعالى : ربیل تقبحكم الْحَرَّ چ ادحل |۸[ أي : 
البرد أيضًاء ولم يعكس الأمر؛ لأن السجود أعظم من الركوع في إظهار التواضع 
والتذلل» والعبد أقرب ما يكون إلى الرب وهو ساجد. وأما التقدم على الإمام في 
الخفض للركوع والسجود» فقد ورد الزجر عنه في حديث أخرجه البزار والطبراني 
عن أبي هريرة مرفوعًا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام» إنما ناصيته بيد شيطان . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوايد» (ج۲ ص۷۸): إسناده حسن» وأخرجه مالك 
وعبد الرزاق عنه موقوفًا. قال الحافظ : وهو المحفوظ . 

بل الامام) أي : قبل رفع رأسه :( أن رل الا OTE‏ راس 
7 حِمَارِ) وفي رواية مسلم : «صورته في صُورَةٍ جمار). وفي أخرى له: «أَنْ 
ْمَل الله وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ) . قال الحافظ : ا د الرواة. قال 
عياض : هذه الروايات متفقة ؛ لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قلت : 
لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا. وأما الرأس فرواتها أكثر وهى أشمل فهي 
المعتمدة» وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل» انتهى . 

وفيل : الظاهر أن الاختلاف حصل من تعدد الواقعة» ويؤيده رواية ابن حبان 
بلفظ : «أَنْ يُحَوّلَ الله رَأَسَهُ رَأَْسَ كلْب)» واختلف في معنى هذا ال فقن 
يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي مجازي كالبلادة الموصوف بها الحمار» 
والمعنى يجعله بليدًا كالحمار» فيكون مسخا معنويًا مجازيًا. قال الطيبي: لعل 
المأموم لما لم يعمل بما أمر به من الاقتداء بالإمام ومتابعته» ولم يفهم أن معنى 
الإمام والمأموم : ما هو شبه بالحمار في البلادة؛ كقوله تعالى : فمل الد حيرا 
ورد نه لم يلوا كُمَكَلٍ الْحِمَارٍ َيل أسَمَارا4 رجه ٥‏ انتهى. ويرجح هذا 
المجاز أن التحويل الظاهري لم يقع مع كثرة الفاعلين لذلك. وقيل: هو محمول 
على ظاهره» وإن المراد: تغيير الصورة الظاهرة؛ إذ لا مانع من وقوع المسخ 
الحقيقي في هذه الأمةة "كما شيك له شور أن فالك الأشعري المروي في 
0 ع ا 0 فيه ذكر الخسف» وفي ا 


س صر ماك سس سس 
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عا الله رَأْسَهُ رسس كُلْب) . فهذا يبعد المجاز؛ لانتفاء المناسبة التي 
ذكروها من بلادة الحمار» وا وعد أ رضنا واوا عن الا ا 
الال فا تقر ا اا ول أربت ی ا ا 
فرأسه رأس حمار» وذلك لأن الصفة المذكورة وهى البلادة حاصلة فى فاعل ذلك 
علق فول الم كر UC ue‏ ذا لعلف الك أنه Maa‏ 
مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة. وأما ما ما قيل في ترجيح المجاز: من أن 
التحويل الظاهري» لم يقع مع كثرة الفاعلين لذلك» ففيه: أنه ليس في الحديث ما 
يدل على أن ذلك يقع ولا بدء وإنما يدل على كون فاعله متعرضا؛ لذلك وكون 
ماسيوا ب صو اتا ريه ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك 
الشيء» وقد أوضحنا ذلك في شرح أول الحديث. وظاهر الحديث: يقتضي 
تحريم الرفع قبل الإ مام؛ لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات. وبذلك 
جزم النووي في «شرح المهذب»» ومع القول بالتحريم . فالجمهور: على أن فاعله 
يأثم وتجزى صلاته . وعن ابن عمر : تبطل» وبه قال أحمد في رواية» وأهل الظاهر 
بناء على أن النهي يقتضي الفساد» والوعيد بالمسخ في معناه. وقد ورد التصريح 
بالنهي في حديث أنس ثاني أحاديث هذا الباب عن السبق بالر كوع والسجود والقيام 
والقعود. وفي «المغني» عن أحمد أنه قال في رسالته : ليس لمن سبق الامام صلاة 
لهذا الحديث» قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب» ولم يخش عليه 
العقاب. وفي الحديث كمال شفقته كيه بأمته» وبيانه لهم الأحكام» وما يترتب 
عليها من الثواب والعقاب» واستدل به على جواز المقارنة» ولا دلالة فيه؛ لأنه دل 
لطر لح لوي ١‏ وك ور وى CS‏ 
عنها. (مُتَّفقٌ عليْه) واللفظ لمسلم. وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ن ماجه والبيهقي (ج۲ ص127) . 
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1۸ ۹ - [۷] عَنْ عَلِيّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وا قَالَا: قال 
سول الله کی : «إِذَا تى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالِامَامُ عَلَى حال كَلْيَضْنَعْ كما 
8 امام . لرَوَاهُ التَرمِذِيٌ: وَقَال: هذا حديث ن غَرِيبٌ] أصحيحا ١‏ 


الشؤهٌ هك 
١١55 ۰ ۸‏ - قوله: (وَالِِمَامُ على حَال) أي: من قيام» أو ركوع. 
أو سجود» أو قعود . (تَلِيَضْنَعْ كَمَاِيَضْنَعْ الامَامُ) أي : ليكبر تكبيرة الإحرام» ويوافق 
الإمام فيما هو من القيام» أو الركوع» أو غير ذلك» ولا يخالفه بأداء ما سبق من 
الصلاة» بل يدخل معه في الفعل الذي يؤديه» فيتبعه في القيام» والقعود. 
والركوع» والسجودء ولا ينتظر رجوع الإمام إلى القيام» كما يفعله العوام. 
والحديث يدل : على أنه يجب على من لحق بالامام أن يدخل معه في أي جزء من 
أجزاء الصلاة أدركه» من غير فرق بين الركوع» والسجود» والقعود؛ لظاهر قوله : 

(وَالِامَامُ عَلَى حَال) . قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم . 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في أواخر الصلاة من طريق الحجاج بن أرطاة» عن أبي إسحاق 
السبيعي » عن هبيرة بن يريم » »كن على اتوعر مرو بن مره عن عبه الحم بن | بي 
ليلى» عن معاذ بن جبل . (وَقَال : هَذَا حَدِيِتْ غَرِيبٌ) لا نعلم أحدًا أسنده إلا ماروي 
من هذا الوجه. قال النووي: إسناده ضعيف. وقال الحافظ فى «التلخيص» 
(ص7١١):‏ فيه ضعف وانقطاع . وقال في «بلوغ المرام»: رواه الترمذي بإسناد 
ضعيف » وهذا لأن الحجاج ب بن أرطاة وأباإسحاق السبيعي مدلسان» ولم يصرحا 
بالسماع ؛ هناد بن أبي ليلى قالوا: لم يسمع من معاذ» لکن له شاهد من حديثه أيضًا 
عند أبي داود والبيهقي (ج۳ ص97) يقول فيه ابن أبي ليلى : حدثنا أصحابناء ثم 
ذكر الحديث» وفيه: فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليهاء قال: فقال: «إن 


. التَّرْمِذِي (2091) في الصَّلاةٍ عَنْ على وَمُعَاذٍ ويا وَقَال: غَرِيبٌ‎ )۱۱٤۹( » )١1١154( 
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معاذًا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا» وهذا متصل ؛ لأن المراد بأصحابه الصحابةء 
كما صرح بذلك في رواية ابن أبي شيبة حدثنا أصحاب محمد کیا وا 


ما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعًا : من وجدني راكعًا أو قائمًا أو 
ساجدًاء فليكن معى على حالى التى آنا عليها. وما أخرجه سعيد بن منصور عن 
أنائن. هن أهل المدينة مئل لفط اين أبى ثنية . 


5 1 راف کال ٠‏ قا ا e‏ 6 
ااا عَنْ ا ي هريره كلق قال : قال رَسُّول الله كل : «إذا 
إلى اللاو وحن مشود اة اوا ل تَعْدُوهُ شيا » وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ: 

وق EF‏ الصّلاة» . رَوَاهُ 3 دَاودَ] أضعيف) > ۱ 


| 
و6١ ١‏ - قوله: (وَنَحْنُ سُّحُودٌ) جمع ساجد والجملة حالية أي : والحال إني 
ومن معي من المقتدين في حالة السجود. (فَاسْجْدُوا) أي : وافقوه في ا 
وفيه ا السجود مع الإمام. لمن أدركه ساجدًا. (وَلا تَعُدُوُ) د بضم العين 
وتشديد الدال» أ لا تحسبوا ذلك السجود. وفي أبي داود : رلا ا 5 
بضمير التأنيث» وكذا ذكره المجد ابن تيمية في «المنتقى» والجزري في «جامع 
الأصول» (ج٠‏ ص” ٠‏ 5). والمعنى : لا تعدوا تلك السجدة. (شَيْئَا) أي : معتدًا به 
باعتبار حكم الدنيا من إدراك الركعة؛ لأن مع إدراك السجدة تفوت الركعة» ولا 
يحصل بها إلا ثواب الآخرة. (وَمَنْ ادر رَكْعَةً) وفي أبي داود: «الرَ كعَدً) أي : 
بالتعريف . 
(فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة) قيل: المراد بالركعة هنا: الركوع» وبالصلاة الركعة. 
والمعنى: من أدرك ركوعا مع الامام. فقد أدرك الركعة» أي: صحت له تلك 
الركعة» وحصل له فضيلتهاء فيكون الحديث دليلا لما ذهب إليه الجمهور: من أن 
مدرك الإمام راكعًا مدرك لتلك الركعة» وتعقب: بأن الركعة حقيقة لجميعهاء 
وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة» كما وقع عند مسلم 


(۰ ۰ أَيُو اود (899) وش فِيها. 


كتَابُ الصّلاة باب ما على الأمُوم مِنَ الْمْتَابَعَةٍ وخكم لبوق 


للج 
ججح روعت دحوي جح مح حو يه - س وحم لصح كه || 


من حديث البراء بلفظ : فوجدت قيامه» فر كعته فاعتداله» فسجدته› فإن وقوع 
الركعة في مقابلة القيام» والاعتدال» والسجود قرينة تدل على أن المراد بها 
الركوع» وهاهنا ليست قرينة تصرف عن حقيقة الركعة» فالاستدلال به على أن 
مدرك الركوع مع اللإمام مدرك لتلك الركعة لا يخلو عن خفاء. وقيل : المعنى من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة مع الإمام» يعني : يحصل له ثواب 
الجماعة» ويؤيده حديث أبي هريرة بلفظ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاة؛ ققد أَدْرَكَ 


r~” 


الصَّلاةَ» فقد أَدْرَكَ المَضِْلَ) . وفى رواية: (فقد درك الصَّلاةَ وَمَضْلْهًا) . 


قال الطيبي : هذا الحكم في الجمعة» ولا يحصل له ثواب الجماعة إن أدرك 
بعضا من الصلاة قبل السلام. ومذهب مالك أنه لا يحصل فضيلة الجماعة إلا 
بإدراك ركعة تامة سواء فى الجمعة وغيرها. وقيل: المعنى من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. 1 حكم صلاة الجماعة :من متهي الا مام 
ولزوم الاتمام وغير ذلك» ويؤيده ما ورد بلفظ من أذْرَك رَكعَة مَعَ امام ققد در 
الصَّلاة) . 

قلت : ظاهر سياق حديث الكتاب يدل على أن المراد بالركعة الركوع , والقرينة 
على ذلك قوله : : ذا جِثْتَمْ وَنَحْنُ سْجُود فاسْجُذوا»» فذ كر السجود ا ثم ذكر 
الركعة» با غا أن اراد ال فة ها ال لقا E‏ 
شيئًا» بيان حكم إدراك السجدة مع الإمام» وأنه لا يعتد بهاء باعتبار حكم الدنيا من 
إدراك الركعة» وهذا يقتضي أن يكون في الجملة التالية بيان حكم إدراك الركوع, 
فق اله يكن ده وکن مدر كه فار لر کی وأما حملها على بيان إدراك فضل 
صلاة الجماعة أو حكمها فبعيد؛ لأنه لا يبقى حينئذٍ مناسبة بين الجملتين» وأيضًا 
حصول ثواب الجماعة لا يتوقف على إدراك الركعة» بل يحصل ذلك بإدراك جزء 
من الصلاة جمعة كانت أو غيرها. وأما رواية: «قَقَدَ أَدْرَكَ المَضْلَ) أو «فقد أَدْرَآك 
الصَّلاةَ وَفُضْلَهًاا فهو حديث آخر لأبي هريرة» ليس فيه الجملة الأولى مع أنها 
رواية ضعيفة» وعلى هذا فلا خفاء في دلالة حديث الكتاب على كون مدرك الركوع 
مدركا للر كعة» لا سيما على مذهب من يعتبر مفهوم المخالفة؛ فان الجملة الأولى 
بمفهومها يدل على أن من أدرك الإمام راكعًا يعتد بتلك الركعة» لكن الحديث 
ضعيف كما ستعرف» ويلزم من يقول: أن الصحابي إذا روى حديئًا وعمل بخلافه 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


وم م 
او ی 


أن العبرة بما عمل» أن لا يقول بكون مدرك الركوع مدركا للركعة؛ لأن أبا هريرة 
أفتى بخلاف ما روى» فقد أخرج البخاري في جزء القراءة (ص9") عنه قال: لا 
يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع . وفي لفظٍ له (ص٤٦)‏ قال: إذا 
أدركت القوم ركوعًا لم تعتد بتلك الركعة. والحقٌّ عندي أن من أدرك الإمام راكمًا 
ودخل معه في الركوع لم تحسب له تلك الركعة» وقد تقدّم الكلام فيه مفصلا. 

(رَوَاهُ آَبُو دَاوْة) وكذا الحاكم (ج۱ :ص۰۲۷۳ 714) والبيهقي (ج۲: ص84) 
وسكت عنه أبو داود» والمنذري. وفيه: يحيى بن أبي سليمان المدني. قال 
البخاري في جزء القراءة: يحيى هذا منكر الحديث لم يتبين سماعه من زيد بن أبي 
العتاب ولا من سعيد بن أبي سعيد المقبري» ولا تقوم به الحجة . وقال البيهقي في 
«المعرفة» بعد رواية الحديث من طريق يحيى : تفرد به يحيى بن أبي سليمان هذا 
وليس بالقوى. وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج١۱:‏ ص۲۲۸): قال 
البخاري : إنه منكر الحديث . وقال أبوحاتم : مضطرب الحديث ليس بالقوي يكتب 
حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات». وأخرج ابن خزيمة حديثه في (صحيحه) 
وقال: فى القلب شىء من هذا الإاسناد. قال: لا أعرف يحيى بن سليمان بعدالة ولا 
جرح »› ا 5-0 خبره لأنه لم يختلف فيه العلماء. وقال الحاكم في 
«(المستدرك): هو من ثقات المصريين . وقال في موضع آخر منه : يحيى مدني سكن 
مصر لم يذكر بجرح» انتهى. وهذا يدل على أن يحيى هذا لم يعرفه ابن خزيمة 
والحاكم بعدالة ولا جرح. وهذا هو شأن المستور» ورواية المستور لا تكون حجة 
على القول الصحيح» ولا يعتد بذكر ابن حبان له في «ثقاته»» لما عرف من 
اصطلاحه» مع أنه قد ضعفه أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل 
البخاري. وقال أبوحاتم: مضطرب الحديث ليس بالقوي. ومن المعلوم أن من 
عرف حجة على من لم يعرف . 


ns ws wis 
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3-0-0 ل ge‏ 2 026 يه 
5١١-11و]وَعَنْ‏ انس قال : قال رسول الله ك : «من صلی لله 
َم ع 2 ¢ ا چ ° د 622 0 - و 2 AE‏ 8 8 - 
أَرَبَعِينَ يَوْما فى جَمَاعَةَ يدرك التكبيرَة الأولى. كيب له بَرَاءَتَان : بَرَاءَة من 
الثارء وَبَرَاءَة مِنَ النقاق». رَوَاهُ الَرْمِذِئٌ] إضعيف) ( 


الشؤهٌ و 

١١65‏ - قرله: و أ DE‏ أ ل( 
جَمَاعَةٍ) متعلق باصَلّى». (يُدْرِكُ) حال . (التَكبيرَةَ الأولى) أي : التكبيرة التحريمة 
مع الإمام. (بَرَاءَة مْنَ النَارِ) أي: خلاص ونجاة منهاء يقال: برئ من الدين 
والعيب خلص» ولا يكون الخلاص منها إلا بمغفرة الصغائر والكبائر جميعا. 
(وَبَرَاءَة مِنْ النْقَاقٍ) قال الطيبى: أي: يؤمنه فى الدنيا أن يعمل عمل المنافق» 
ويوفقه لعمل أهل الاخلاص» وفي ارد ماعلاب يه الجانن» ا د 
أنه غير منافق» فإن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» وحال هذا 
بخلافهم. والحديث يدل على فضل إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام. قال ابن 
حجر : إدراك التكبيرة الأولى سنة مؤكدة» وكان السلف إذا فاتتهم عَزُوا أنفسهم 
ثلاثة أيام» وإذا فاتتهم الجماعة عَرّوا أنفسهم سبعة أيام» ذكره القاري . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وقال: قد روي هذا الحديث عن أنس موقوفًاء ولا أعلم أحدًا 
رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
أنس . وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس قوله. . . وكأنه 
يريد بذلك تضعيف الرفع» ولم يبين وجهه» مع أن سلم بن قتيبة وطعمة» وبقية 
رواته كلهم ثقات» على أن هذا مما لا يقال مثله من قبل الرأي والاجتهاد. 
فالموقوف في حكم المرفوع» مع أنه في فضائل الأعمال. ومن المعلوم أنه يعمل 
فيها بالضعيف بالشروط المذكورة فى أصول الحديث. وقال الحافظ: فى 
«التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث : روا الأويدي من حديث أنس وضعفه» ر 
البزار واستغربه» انتهى . 


)١1١15١(‏ التَّدْمِذِي )١14١(‏ عَنْ انس فة فيهًا. 


٠ 252000‏ _مِرعاة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


وقد وردت في فضل إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام أحاديث أخرى تؤ 

حديث انس » منها : حديث عمرء خر ابن م وسعيد ین صر وي ضف 
وانقطاع . ومنها 4 جديف فيد لدو أبي أوفي. أخرجه أبونعيم في الحلية» و 
الحسن بن عمارة وهو ضعيف . ومنها: حديث ا كاهل › أخرجه م 
«الكبير» والعقيلي في «الضعفاء» والحاكم أبو أحمد في «الكنى». قال العقيلي : 
إسناده مجهول. ومنها: حديث أبى هريرة» أخرجه البزار والعقيلى» وفيه الحسن 
ابن السكن . قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (ج؟ : ص ۱۰۳): ضعفه أحمد» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال في «التخليص»: لم يكن الفلاس يرضاه. 
ومنها: حديث أبى الدرداء أخرجه البزار وابن أبى شيبة» وفيه رجل مجهول. ذكر 
دنه اأحاديكف E‏ في التلخيص ا الكلام عليها . 


٠١١١5‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : قال رَسُولَ الله کي : امن تا 
أَحْسَنَ وُضوءة. ثم رَاحَ فَوَجَدَ اناس قد قَدْ صَلَّوْاء أَعْطَاهُ الله مِْلَ جر مَنْ 
صَلَاهَا وَحَضَرَهَاء لا نفص دل مِنْ أَجُورهِمْ شيئًاه. 


اروا بُو داود وَالنّسَائْنُ] اصحيح< 


Gg‏ الشوح کح 

١5‏ - قوله: (نُمَ رَاحَ) أي : ثم ذهب إلى المسجد أي وقتٍ كان» فالمراد 
بالرواح : مطلق الذهاب» ويو يده أن في رواية النسائي : ارك عامدًا ال 
الصلاة . (قذ صَلَّوْا) أي : ل ل ل . (أغطاة) أي : الرجل 
الذي جاء بعل انقطاع صلاة الجماعة. (مثل أجر ص نم صَلاهَا 0 الصلاة 
الجماعة . (وَحَضِرَهَا) أي : حضر صلاة الجماعة . (لا نة يَنَقَصُ ذلِك) أي : أعطاه الله 
إياه مثل أجرهم . (من أجُورِمِمْ) وفي أبي داود: «مِن أَجْرِهِمْ), أي : بالإفراد. 
وكتب على هامش اعون المعبود) : (أَجُورِمْ). بعلامة ةح يعني : : أجر 
المصليين بالجماعة . (شَيْنًا) من الأجر أو النقص» بل لهم أجورهم كاملا؛ لأدائهم 


(؟115) أَبُو دَاوُد (075)» وَالنّسَائِي (۲/ )۱۱١‏ عَنْهُ فِيهًا . 


كتابُ الصّلّاة باب ما على المأموم مِنَ الْمْتَابِعَةِ وؤخكم الْسْبوق 
2 د م - - 3 SER SSS SOSIN SES E‏ 2 لصحيه 


کک سے کے 


الصلاة بالجماعة» وله مثل أجر أحدهم لسعيه في تحصيل صلاة الجماعة» وإن 
فاتته. قال السندي : ظاهر الحديث أن إدراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى 
لها بوجهه» ولا يقصر في ذلك سواء أدركها أم لاء فمن أدرك جزءًا منها ولو في 
التشهد» فهو مدرك بالأولى» وليس الأجر والفضل مما يعرف بالاجتهاد» فلا عبرة 
بقول من يخالف قوله الحديث في هذا الباب أصلا . (رَوَاهُ أَبُو داو وسكت عنه هو 
والمنذري. (وَالنْسَائِيُ) وأخرجه أيضًا الحاكم . وقال: صحيح على شرط مسلم . 
والبيهقي (ج ٣‏ :ص19) وفي الاق مدا الت عن رجل من الأنصار 
يقول : e‏ الله ل . . . فذكر الخدم وفيه : فلن تی الْمَسْحِدَ 
َصَلَى في جَمَاعَةٍ غفِرَ له إن تى الْمَمْجِدَ و د صَلُ عضا وقي بَعْضٌ صَلَّى ما 


س مط عر 


َك وَأَتَمَ ما بهي كانَ كَذَلِكء فَإِنْ اتی الْمَسْجِدَوَ 000 نَم الصلاة كَانَ کڌلک» 
أخر جه أبو داود eT‏ من طريقه› Ey‏ والمنذري . 


رَسُولُ الله لا قال : دالا رخ قق لى هذا نص مم ر 
5 5 رَوَاهُ الترْمِذِيٌ وأَبُو دَاوٌد] اصح ۸ 


e‏ يم ھچ 
واليهقي (ج7: يد المسجد (وَكَه َدْ صل رَسُولُ الله کل أ 
ا ضا الظهرء كما في «مسند أحمد» (ج" ”م وزاد فيه : قال لحر 
من أصحابه» فقال له النبي كيا : «مَا حَبَسَكَ يا فان عن الصَّلاة ؟) فذكر شيئًا اعتلّ 


به» قال: فقام يصلي› > فقال رسول الله لاة. .. إلخ. ول المي في امبضيع 
الزوائد» : رجاله رجال الصحيح . (فقال) أي : رسول الله لا . (ألَا رَجُل يَتَصَدَّقَ 


على هذا أى* يض علبه:ويحسن إليه: 
اللا 14 محص 11 لاك الجر شياع تكن انه عدن بعلن 


)١١5(‏ أَبُو دَاوّد (01/5)» وَالتَّدْمِذِي (۲۲۰) عَنْهُ فيها. 


قال المظهر : سماه صدقة؛ لأنه يتصدق عليه بثواب ست وعشرين درجة؛ إذ ذلو 
صلى منفردًا لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة . قال الطيبي : قوله : ١لَيُصَلَّيَ‏ ) 
منصوب لوقوعه جواب قوله: «آلَا رَجُل) كقولك: ألا تنزل بنا فتصيب خيرًا. 
وقيل : الهمزة للاستفهام. و(لا» بمعنى ليس »2 فعلى هذا «قَيُصَلّيَ) مرفوع عطفًا على 
الخبر» وهذا أولى» انتهى . 

وقال ابن حجر : بالنصب جواب الاستفهام» ويصح الرفع عطمًا على ايَتَصَدَقَ) 
الوقع خبرًا لالا» التي بمعنى ليس» والمعنى: أليس رجل ممن فرغوا من صلاتهم 
بالجماعة» فيتصدق بثواب الجماعة على هذا الرجل» الذي فاتته الصلاة مع 
الإمام؛ فيصلي معه؟ فيحصل بذلك له ثواب الجماعة؛ فإنه إذا فعل ذلك» فكأنه 
تصدق عليه . (فََامَ رَجُلٌ) أي : ممن صلى مع النبي ية وهو أبو بكر الصديق. وفي 
رواية للبيهقي (ج؟ :ص :)7٠١‏ (أن الذي قام فصلى معه ابو بكر تيه . 

(قَصَلَى مَعَهُ) أى + مقتديا به . والحديث يدل على مشروعية الدخول مع من دخل 
في الصلاة منفردًا وإن كان الداخل معه قد صلى في جماعة› وقد استدل الترمذي 
بهذا الحديث : غلئ جواز أن يضلى القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه قال : 
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهم من التابعين» وبه 
يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون من آهل العلم : يصلون فرادى» موي 
ومالك وار بن المبارك والشافعي› انف قلت من دهت من الاكمة ال اشر 
الجماعة لصحة الصلاة» أو إلى وجوب الجماعة عيئًا 3 
أجاز تكرار الجماعة مطلقًاء وكل من ذهب إلى عدم وجوبها عيئّاء أو إلى سنيتها 
كرههاء كما ستعرف» وإلى الجواز ذهب ابن مسعود. فقد روى ابن أبي شيبة في 
«(مصنفه» عن سلمة بن كهيل : أن ابن مسعود دخل المسجد» وقد ليده 
هة ومروف :و الاسواق: وإسناده صحيح › وهو قول أنس بن مالك. قال 
البخاري فى «صحيحه»: وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه» فأذن» 
وأقام. سه انتهى . 

قال الحافظ: وصله أبو يعلى فى «مسنده». وابن أبى شيبة والبيهقى› 
مختصرًا ملخصًا. قال ابن حزم في «المحلى) (ج٤‏ :ص ۲۳۸): ھا يعرف 


فيه لآنس مخالف من الصحابة E E‏ 
والحسن في رواية. وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملا بظاهر قوله بيا 

١«صَلَاةٌ‏ الْجَمَاعَةٍ تَفْضْلُ عَلَى صَّلاةٍ الْقلَّ. ل ا 
كاذ عر الغا E‏ قدصن السراتن ةوكر هد 
لخر رات ales EE‏ المع لد له ماف e‏ 
معلومون بأذان وإقامة» إلا إذا صلى بهما فيه أو لا غير أهله» أو أهله لكن بمخافتة 
الأذان» ولو كرر أهله بدونهماء أو كان مسجد طريق جاز» كما في مسجد ليس له 
إمام ومؤذن» انتهى . واستدلوا لذلك بما رواه الطبراني في «الكبير) و«اللأوسط» 
عر الى كر أن رسول الله ية أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاةء فوجد 
الاس وة فال إلى اه جم امه ل و اذكه اتی 
(مجمع الزوائد» (ج7: ص٥٤)‏ وقال: رجاله ثقات . قال الحنفية: لو كانت 
الجماعة الثانية جائزة لما اختار الصلاة فى بيته على الجماعة فى المسجد . قالوا: 
زفي إظلاق:الآان فلل الجاع م فافع لا يجرت داعو أنها لا 
تفوتهم . قلت : في الاستدلال بحديث أبي بكرة على كراهة تكرار الجماعة تنزيهاء 
أو تحريمًا نظر؛ لأنه ليس بنص في أنه ي جمع أهله فصلى بهم في منزله» بل 
يحتمل أن يكون صلى بهم في المسجد . وكان ميله إلى منزله لجمع أهله لا للصلاة 
فيه» وحينئلٍ يكون هذا الحديث دليلا لاستحباب الجماعة في مسجد محلة له إمام 
ومؤذن وأهل معلومون قد صلي فيه مرة» ولا يكون دليلا لکراهتهاء فما لم يدفع 
هذا الاحتمال» كيف يضح الاستدلال؟ ولو سلم أن رسول الله و صلى بأهله في 
منزله» لا ب يثبت منه كراهة تكرار الجماعة في المسجد» > بل غاية ما يث كيت مه أنه لو 
جين لصي سمل ا O‏ عل : e‏ 
إلى منزله فيصلى فيه بأهله. وأما أنه لا يجوز له أن يصلى فى ذلك المسجد 
OS‏ سواه لاك I‏ ع الك كه LET‏ 
كراهة أن يصلى فيه منفردّاء على أنه لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار 
الجاع جل أن ل بعل فى الست انيت ت ات ال رى ا 
في مسجد قد صلي فيه ؛ لأنه بهي لم يصلى في المسجد لا منفردًا ولا بالجماعة. 
وأما قولهم: لو كانت الجماعة الثانية جائزة لما اختار الصلاة في منزله على 


و ل 7 o‏ 86 ~~ هِ 
زعاة المفاتيح ثرح مشكاة القصا 
0 ج نل 
5 کا ی جع جوج جد کے رحج ت ت ج رسج حب و حم ا چ مسجو جحي مروت بج جوج ج کے س ج > کک ج ج ت کے 
۵ 


الجماعة في المسجد» ففيه : أنه يلزم من هذا التقرير كراهة الصلاة فرادى أيضا في 
المسجد» قد صلى فيه مرة بالجماعة» فإنه يقال: لو كانت الصلاة فرادى جائزة في 
مسجد قد صلى فيه بالجماعة لما اختار الصلاة فى بيته على الصلاة فى مسجدهء 
اذى هو اشن المساعه يدن مجك الحراء» وعدا كله على ی ا ھا 
الحديث صحيحًا قابا للاحتجاج» ومن دونه خرط القَتَادِ . 

وأما قول الهيثمي : «رجاله ثقات» فلا يدل على صحته؛ لأنه لا يلزم من كون 
رجال الحديث ثقات أن يكون صحيحًاء كما هو مقرر في موضعه مع أن في سنده 
معاوية بن يحيى أبا مطيع الأطرابلسي» وهو من رجال «الميزان» متكلم فيه» وثقة 
أبو زرعة وأبو علي النيسابوري وهشام بن عمار. وقال دحيم وابن معين وأبو داود 
والنسائي : لیس به بأس . وقال أبوحاتم : صدوق مستقيم الحديث. وقال البغوي 
والدارقطني : ضعيف . وذكره الدارقطني في المتروكين» وال هو اکر هنا كيز 
من معاوية بن يحيى الصدفي . وقال ابن عدي : في بعض رواياته ما لا يتابع عليه 
كذا في «تهذيب التهذيب» (ج ٠١‏ ص٠‏ ۲۲) وقال في «التقريب» : صدوق له أوهام . 
وأجاب الحنفية عن حديث أبي سعيد الذي نحن في شرحه : بأنه ليس بحجة علينا؛ 
لأن المختلف فيه ما إذا كان الإمام والمقتدي مفترضين» وفي هذا الحديث كان 
المقتدي متنفلاء قال الشيخ في «شرح الترمذي» متعقبًا على هذا الجواب ما نصه : 
ال تر ERG‏ 
منت ضین بالاو لى»+ ومن ادعى الفرق فعليه البيان» على أنه لم يث يثبت عدم جواز 
تكزان الجماعة أضل لا منقترضين هو لا رض ومتنفلء فالقول بجواز تكرارها 
بمفترض ومتنفل » وعدم جواز تكرارها بمفترضين مما لا يصغى إليه› كيف وقد 
تقدم أن أنسًا جاء في نحو عشرين من فتيانه إلى مسجدٍ قد صلى فيه» فصلى بهم 
جماعة» وظاهره أنه هو وفتيانه كلهم كانوا مفترضين» وكذلك جاء ابن مسعود إلى 
مسجد قد صلى فيه» فجمع بعلقمة ومسروق والأسودء وظاهر أنه هو وهؤلاء 
الثلاثة كلهم كانوا مفترضين» انتهى . 

ومذهب الشافعية ما ذكره الشافعي ف في «الأم) (ج١‏ :5 ء لا ): وإذا كان 
ال ا راودا ر زرا قافا Te DT‏ 
يصلوا فيه جماعة› فان فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه» وإنما كرهت ذلك لهم؛ لأنه 


كتَابْ الصَلَاة _ باب ما على الْأمُوم مِن الْمَتَابغة وخكم الْسْبُوقٍ 


ليس مما فعل السلف قبلناء بل قد عابه بعضهم . قال الشافعي : وأحسب كراهية من 
كره ذلك منهم» إنما كان لتفرق الكلمة» وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام 
جماعة فيختلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة» فإذا قضيت دخلوا 
فجمعواء فيكون فى هذا اختلاف وتفرق كلمة وفيهما المكروه» وإنما أكره هذا فى 
كل مسجد له | مام ومؤلانا». فاما مسجد ب على طهر الظويق أو اة + لا بوذن ذه 
مؤذن راتب» ولا يكون له إمام معلوم» ويصلي فيه المارة» ويستظلون» فلا أكره 
ذلك فيه؛ لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة» وإن يرغب رجال 
عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره» وإن صلى جماعة في مسجد له إمام» ثم صلى 
فيه آخرون في جماعة بعدهم كرهت ذلك لهم لما وصفت» وأجزآتهم صلاتهم. 
انتهى . 

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» (ج١‏ : ص١57)‏ بعد تصويب 
قول الشافعى وتحسينه: وهذا المعنى الذي ذهب إليه الشافعى لا يعارض حديث 
لاديس سنيف الى سعيده الذي تكن فى ج ج ی 
الجماعة لعذر» ثم تصدق عليه أخوه من نفس الجماعة بالصلاة معه» وقد سبقه 
بالصلاة فيها هذا الرجل» يشعر في داخلة نفسه كأنه متحد مع الجماعة قل 
حا وكأنه لم تفته الصلاة. وأما الناس الذين يجمعون وحدهم بعد صلاة 
جماعة المسلمين» فإنما يشعرون أنهم فريق آخر خرجوا وحدهم» وصلوا 
وحدهم... إلى آخر ما قال. ومذهب المالكية ما في «المدونة» (ج١‏ : ص۸۹) 
قلت : فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم» ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد» فصلى 
وحده» ثم أتى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه» قال: فليصلوا أفذاذا ولا 
يجمعوا؛ لأن إمامهم قد أذن وصلى» قال: وهو قول مالك . قلت: أرأيت إن أتى 
هذا الرجل الذي أذن فى هذا المسجد وصلى وحده أتى مسجدًاء فأقيمت الصلاة 
أيعيد» أم لا في جماعة في قول مالك؟ قال: لا أحفظ من مالك فيه شيئّاء ولكن لا 
يعيد؛ لأن مالكا قد جعله وحده جماعة» انتهى. وقال ابن العربي في «شرح 
الترمذي» (ج؟ : ص١3):‏ هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة؛ لثلا 
يتخلف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي بإمام آخر. فتذهب حكمة الجماعة وسننهاء 
لكن ينبغي إذا أذن الإمام في ذلك» أن يجوز» كما في حديث ابي سعيد» وهو قول 


تعض غلماتاء :اهي ولغلك عرفت بماد كر نا من هذاهيت العلماء» وها انتعدلو] 
به عليهاء أنه لا دليل على كراهة تكرار الجماعة» وعدم جواز الجماعة الثانية في 
مسجد له إمام راتب قد صلى فيه أهله لا من كتاب ولا من سنة صحيحة ثابتة ولا 
إجماع» إلا من رأي معارض لحديث أبي سعيد ومخالف لعمل ابن مسعود وأنس 
ابن مالك زاء لا يعرف فيه لهما مخالف من الصحابة . 

فأرجح الأقوال عندنا هو: أنه يجوز ويباح لمن أتى مسجدًاء ا 
راتب وهو لم يكن صلاهاء وقد فاتته الجماعة لعذر أن يصلي بالجماعة. واللة 
أعلم . 

(رَوَاةُ التَرْذِىٌّ) وحسنه. (وَأَيُو دَاودِ) وسكت عنه هوء ونقل المنذري تحسين 
الترمذي وأقره» واللفظ المذكور للترمذي إلا قوله : (آلا رَجُل يَمصَدَقَ عَلَى هَذَاء 
قصلي مع فإن هذا اللفظ لأبي داود» ولفظ الترمذي : «أیكم ب يتحر على هَذَاا 
والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج7: ص 60و55 2 (AO cf‏ والدارمي والحاكم 
(ج١:ص9١35)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وابن حزم في 
«(المحلي» (ج٤‏ : ص۲۲۸) والبيهقي (ج۳: ص ك1او ج۲ : ص )۲٣٣‏ وابن حبان 
وابن الجارود في «المنتقى» (ص18١)‏ وابن خزيمة. وفي الاب عن انين أمامة 
وسلمان وعصمة بن مالك الخطمي وأنس» ذكر أحاديثهم الزيلعي في «نصب 
الراية» (ج" : ص52 » 08) والهيثمي في «(مجمع الزوائد» (ج۲ :ص٥٤‏ 51). 
هذا وكان الأنسب إيراد الأحاديث الثلاثة في باب: فضيلة الجماعة . 


كتاب الصَّلاةٍ اب ما على الْأَمُومِ مِنَ الْمْتَابِعَةٍ وخكم الْسْبُوقٍ 


25 ج ی ا 


bh 
للق‎ 


5 ١-1١1١]عَنْ‏ مُبَيْدٍ الل بْنِ عَبْدٍ الله كال : حلت عَلَى عَائشَة 


و وو 


فقلت : آلا ُحَدّئِيني عَنْ مَرَضٍ رَسُول اللو 45 قلت : لی تقل النينْ بلا 
فَقَالَ : «أصلى الاس ؟ فلا : لا با َسُولٌ اللو وَهُمْ يروک فال 1 
لي مَاءً في الْمِخْضّبٍ) قَالْتْ : معنا َاْتَسَلَ » فَذَهَبَ توء كَأَغِْيٍ عَلَيِْ 
نم آاق› فَقَالَ كلل : «أصلّى الاس ؟» ن e‏ ار لال 
قال : اضَّعُوا لي مَاءً في الْمِخْضّب» قَالَتْ : َقَعَدَه فَاغْتَسَلٌ 0 
ا عليه ف ثم م أَقَاقّ » قَقَال: «أصَلَّى الاس ؟) قَلنَا: لا هم ينَظِرُونكَ يا 
سول الله فمًال: ١ضَعُوا‏ لي مَاءَ في المخضّب' فقَعَدَ٬‏ فاسل ثم ذَّمَبَ 
يتأ علق اق ا 'أصَلَى الام ؟» قلا : لاء هم ينتظرونك 
سول الل وَالنَّاسُ عُكوف في | > مسجل يرون التي يك ِصَلاة الْعشَاء 
اسل الي يكل إلى أبي بكر بِأَنْ يُصَلَيَ بالناس» فتاه اسول 
قَقَال: إن سول الله يأ مر اَن مُصَلَّيَ بالا َقالَ بُو بَكْرِء وَكَانَ رَجُلا 
رَقِيِقًا : عُمَرُ صل بالنَّاسٍء قال لَه ُمَُ : انت أَحَقٌّ بذَّلِكَ فَصَلَى أبو بكر 
لک ال ثم ن التي يله وَجَدَ في فيه حِفَةُ وَحَرْجَ بين دَجُلير 
أَحَدْهمَا : الع لِصَّلاةٍ الظَهرِوَأَبُو بكر يُصَلَي بالنّاسٍء فَلْمَا رَه أَبُو کر 
دَمَبَ لِيَتَأَخُرَ فَأُوْمَاً إِلَبْهِ الي ع أن لا يتَأَخَرَِ قَالَ : (أَجِْسَانِي إلى جَْبهِ) 
LT‏ اوكا عُبَيْدُ الله : قحلت عَلَى 
عَبْدِ الله بن عباس » فلت له : ألا عرض عَلَيْك ما حَدَكَننِي عَايْشَةٌ عَنْ مَرَضٍ 
سول الله لۇ كال هَاتِ» فَعَرَضت عَلَيْهِ حَدِينَهَا َا انکر من شيا عير 
كه ال ا اس“ سَمَّتْ لَك الرَّجُلَء الَذِي كان مَعَ الْعَنّاسِ؟ قُلْتُ: لا : هو 


على كد 2 ر [متفق ۱ 


)١1١١05(‏ متمق عليه : : البخاري (1۸۷) مُسْلِم (51) في الصّلاة عنه 


o 78 8 0‏ 8 سه o‏ 
اة المفاتيح ثم ۶ مشڪاة المصابيح 
مر - مه سرح ى 4 
١‏ ص د 
قا :5 کس وج ججوج ج جب جوج هوج حي جوع حص ج SS‏ ججح وسو جج صو ع وجو جح جح رمو ع ع روج مويو جر وج هجح ج اا جک ج ی دود احج كديع 
١‏ 


ل هع الشهٌ حمل 


ه١١‏ - قوله: (عَنْ يالله بن عَبداللّه) أي : ابن عتبة بن مسعودء أحد 
الفقهاء السبعة: فخ كار الاج (فقّلتُ) لها. (آلا) بتخفيف اللام للعرض 
CS‏ (نحَدثيني عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الل يا أي : مرضه الذي توفى فيه. 
(قالت : بَلٰی) ا نعم أحدثك. (قل الب ) بضم القاف. اشتد مرضه»› 
فحضرت الصلاة. (فَقَال) كَل (أَصَلَّى التامر؟) الهمزة فة 
والاستخبار. (فَقْلَنَا: لا) أي: ما صلوا. (وَهُمْ يَنَْطِرُوئك) أي : روي د 
أمرك . قال الطيبي : حال من المقدر أي : لم يصلوا والحال أنهم يتنظرونك . (قال) 
ع كه : 'قَالَ؛. (ضَعُوا) أمر من الوضع . (لي) أي : لأجلي . (مَاءَ في 
المخْضّب) بكسر ميم وسكون خاء وفتح ضاد معجمتين ثم الموحدة هو ا 
تغسل فيها الثياب» ويقال لها: المركن» وكان هذا المخضب من نحاس» كما في 
رواية ابن خزيمة . (قَالَتْ) أي : عائشة . (فَفَعَلَنَا) ما أمر به. (فَاغْتَسَلَ) وللمستملى : 
ففعلنا فقعد» فاغتسل قال الحافظ : الماء الذي اغتسل به كان من سبع قرب» يشير 
إلى رواية البخاري في باب: الغسل والوضوء في المخضب بلفظ: أن الني 
صلی الله عليه وآله وسلم قال بعد ما دخل بیته» واشتد وجعه: (هريقوا علي مِنْ 
3 سبع قرب لَمْ تخلل أَوْكِيَتهُنَ لل مهد إلى النّأس» وأجلس في مخضب لسقصة 
زوج النبي کيا ثم طفقنا نصب عليه تلك» قيل : والحكمة في ذلك : أن المريض 
إذا صب عليه الماء البارد ثابت إليه قوته» لكن في مرض يقتضي ذلك.» والنبي 355 
علم بذلك» فلذلك طلب الماء» ولذلك بعد استعمال الماءء قام وخرج إلى 
الناس» فصلى بهم وخطبهمء وأما تعيين العدد بالسبعة فقيل : تتفل أن يكون 
ذلك من جهة التبرك بهذا العدد؛ لأن له دخولا في كثير من أمور الشريعة وأصل 
الخلقة» والحكمة في عدم حل الأوكية. ا e‏ 
مخالطة الأيدي. قال الحافظ وفي رواية للطبراني «من آبار شتى»» والظاهر: أ 
ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح : الع أنتريخ. هذ آي : 
أوصي . (فَذْهَبَ) أي : شرع . 


(لِيَنْوء) بنون مضمومة ثم همزة أي : لينهض بجهدء ومشقة. وقال الكرماني : 


كتَابُ الصَّلاة اب ما على الأمُوم مِنَ الْمْتَابَعَةِ وؤخكم الفبوقٍ__ 


EE ORA EEE‏ بوجوو سي TS GETS RIS‏ و حي وح حورجو سي اج حي 


وينوء كيقوم لفظًا ومعنى . (قَأغُيى عَلَيّه) بالبناء للمفعول أي : لشدة ما حصل له من 
تناهي الضعف» وفتور الأعضاء عن تمام الحركة. قال في «المجمع»: أغمي على 
المويضن»: ادا عقي عليه كانه مقر عقلةء انه :وفيه أن الاغماء جائ على 
الأنبياء ؛ لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون» فلم يجز عليهم؛ لأنه نقص 
وقد كملهم الله تعالى بالكمال التام . 

قال العيني: العقل في الإغماء يكون مغلوبّاء وفي الجنون يكون مسلوبًاء 
والحكمة في جواز المرض عليهم» ومصائب الدنيا تكثير أجورهم» وتسلية الناس 
بأحوالهم» وأمورهم؛ لثلا يفتتن الناس بهم. ويعبدونهم لما يظهر على أيديهم من 
الع اك والآنات السات ٠‏ هم يَمَِرُونك) جملة اسمية وقعت حالا بلا واو 
وهو جائز. وقد وقع في القرآن نحو قوله : وملا أهيطوا بعضكر لبعض عدو و كذلك 
هم ينتظرونك الثاني . اغوي عَلَيْهِ نم أنًاق) وقع الإغماء والافاقة ثلاث مرات . 
قال الأسنوي في «المهمات»: نقل القاضي ن أن الأغماء لا يعور غل الا اء 
إلا ساعة ر اين فاما الشهر أو الشهرين » غلا يجوز كالجتون؛ (والناس 
عُكُوفٌ) ره بضم العين جمع العاكف. أي : مجتمعون مقيمون» وأصل العكف› 
اللبث» والحبس› واللزوم. ومنه الاعتكاف؛ لأنه ليث في المسجدء ولزومه. 
وحبس النفس فيه . (يَنْتَظِرُونَ التب يكِِ) أي : : خروجه . (لصلاة الْعْشَاءِ الآخِرَ رة) قال 
الحافظ : كذا للأكثر بلام التعليل. وفي رواية المستملي والسرخسي: الصلاة: 
العشاء الآخرة. وتوجيهه: أن الراوي كأنه فسر الصلاة المسئول عنها في قوله بلا 
اق" الا الل هنا يعن الال رة اة ا رن أى 5 برسيول 
لنب ية وهو بلال المؤذن؛ لأنه هو الذي أعلم بحضور الصلاة كما تقدم» فأجيب 
بذلك . (فَقَالَ أ ُوبكر) أي مرو الات کار ول جا د ستول 
عائشة . (رَقِيقًَا) أي : ر اقل كر الحن عو الكاء لا تملك غينية» إذا قرا 
القران. 

(يَا عْمَرُ صل بالنًاس) قال النووي : تأوله بعضهم على أنه قاله: تواضعًا وليس 
كذلك بل للعذر المذكورء وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء» فخشي أن لا يسمع 
الناس من البكاء. قال الحافظ : ويحتمل أن يكون فة فهم من الإمامة الصغرى 
الإمامة العظمى» وعلم ما في تحملها من الخطرء وعلم قوة عمر على ذلك 


فاختاره» ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم» أن يبايعوه أو يبايعوا أباعبيدة بن 
الجراح . والظاهر: أنه لم يطلع على المراجعة» التي وقعت بينه بي وبين عائشة. 
وفهم من الآمر له بذلك تفويض الأمر له في ذلك» سواء باشر بنفسه أو استخلف› 
انتهى. وقال السندي: كأن أبا بكر كغ رأى أن أمره بذلك كان تكريمًا منه له 
والمقصود: أداء الصلاة ة بإمام لا تعيين أنه الإمام» ولم يدر ما جرى بينه يو وبين 1 
بعض أزواجه في ذلك» وإلا لما كان له تفويض الامامة إلى عمر. (فَقَال له عمد 

أت أَحَقُ بذّلك) مني أي © كركاف أن لأس الرسولوانالة ناه صلی بويك 
لک الأَيّام) أي : التي كان النبي يي فيها مريضا . (وَجَدَ في نَفْسِهِ خِفَةً) أي : من 
المرض» وقوة على الخروج إلى الجماعة . (أَحَدُهُمَا: الْعَبَّامنُ). والآخر: علي 
كمامياق: 


(ِصَلَاةٍ الظِْ) هو صريح في أن الصلاة ة المذكورة كانت الظهرء وزعم بعضهم 
أنها الصبح› مستد للا بقوله في رواية ابن عباس عند ابن ماجه والبيهقي 
(ج” :صا۸): وأخذ رسول الله عله القراءة من حيث بلغ اونگ لکن ف 
الاستدلال به على ذلك نظر . لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم سمع لما 
قرب من أبي بكر الآية» التي كان انتهى إليها خاصة» وقد كان صلى الله عليه وآله 
وسلم يسمع الآية أحيانًا في الصلاة السرية على أن حديث ابن عباس هذا في سنده 
أبو إسحاق السبيعي. كان قد اختلط بآخر عمره» وكان مدلساء وقد رواه بالعنعنة. 
ار الى إسعان a‏ (فلما ر آه 

أبُوبكر ذَمَبَ لِيَتَأَخَرَ) أي : أراد أن يتأخرء وشرع فيه . . (نأوْمَا» بالألف وفي بعض 
النسخ بالهمزة أي: أشار. (قَالَ) أي : للرجلين . (فَأَجْلْسَاه إلى جَنْب أبي بكر 
وَالئنُ بيه فَاعِدٌ) كذا وقع في جميع النسخ الموجودة عندنا. ولفظ البخاري : 
فأجلساه إلى جنب أبي بكرء قال: فجعل أبوبكر يصلي» وهو يأتم بصلاة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» والناس بصلاة ة أبي بكر والنبي بيا قاعد. ولفظ مسلم : 
اسه كن با ل اك عل را بصلاة النبي كَل 
والناس يصلون بصلاة أبي بكرء والنبي ية قاعد. وذكر الجزري في «جامع 
الأصول» (ج١١‏ : ص۳۷۲) لفظ مسلم . والظاهر: أنه وقع في نسخ «المشكاة هاهنا 
سقط من النساخ» حتى صار الكلام مهملا. والعجب من القاري› أنه لم يتنبه 


كناب الصَلاة باب ما على المأموم مِنَ الْمْتَابِعَةٍ وخكم لبوق 


E 2 2220-- 


لذلك ومر عليه كأنه رأى معناه واضحًاء ليس فيه اختلال» ولا إهمال. واستدل 
بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب» إذا اشتكى أولى من صلاته بهم 
قاعدا؛ لأنه َة استخلف أبابكر» ولم يصل بهم قاعدًا غير مرة واحدة. وفيه دليل 
على صحة إمامة القاعد المعذور للقائم خلافا لمالك . 

وفي الحديث فوائد أخرى غير ما تقدم منها: فضيلة أبي بكر الصديق وترجيحه 
E‏ وتفضبله» وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله يل من 
غيره. ومنها: فضيلة عمر بعد أبي بكر؛ لأن أبابكر لم يعدل إلى غيره. ومنها: أن 
الممعريي احرص SS LEG‏ دي ومع 
مانع . ومنها: الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة» لقوله: أنت أحق 
بذلك . ومنها : أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة وأراد أن يستخلف 
أحدّاء فلا يستخلف إلا أفضلهم. (ثَالَ عُبَيْدَاللَه) ابن عبد الله بن عتبة. (أَلَا 
أَعْرضٌ) الهمزة للاستفهام» ولا للنفي وليس حرف التنبيه ولا حرف التحضيض» بل 
هو استفهام للعرض . (عَنْ مَرَض رَسُولٍ الله كلِ) أي : وعن صلاته في تلك الحالةء 
5 سرع ال ؛ لأنه المقصود بالسؤال. (قَالٌ: هَاتِ) بكسر التاء مفرد 
هاتوا بمعنى : أحضر . (فَعَرَضْتٌ عَلَيْهِ) أي : على ابن عباس . (حَدِيئَهَا) هذا. (فَمَا 
انكر مِنْهُ) أي : من حديثها . (شينًا) مصدر أي : ما أنكر شيئًا من الانكار فهو مفعول 
مطلق . وقيل : مفعول به أي : ما أنكر شيئًا من الأشياء . (قال هو عَلِيٌ) أي E‏ 
طالب قيل : لم تسمه عائشة» لأنه كان في قلبها منه ما يحصل في قلوب البشر. مما 
يكون سببًا في الاعراض عن ذكر اسمه» ففي رواية للإسماعيلي: ولكن عائشة لا 
تطيب نفسًا له بخير» ولابن إسحاق في «المغازي»» ولكنها لا تقدر على أن تذكره 
قال الحافظ : وفي هذا رد على من تنطع فقال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة ورد 
على من زعم أنها أبهمت الثاني» لكونه لم يتعين في جميع المسافة» إذ كان تارة 
يتوكأ على الفضل › وتارة على أسامة وتارة على علي . وفي جميع ذلك الرجل 
الآخر هو العباس» واختص بذلك إكرامًا له» وهذا توهم ممن قاله» والواقع 
خلافه؛ لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم» بن المبهم علي فهو 
المعتمد» ودعوى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدل غيره مردودة بدليل رواية 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شرح مِشكاة المصابيح 
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ابن حبان التي قدمت الإشارة إليها وغيرها صريح في أن العباس لم يكن في مرة ولا 
مرتين - انتهى كلام الحافظ . فتفكر . (مُتَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في باب : إنما 
جعل الإامام ليؤتم به» وأخرجه أيضًا النسائي في باب : الائتمام بالامام يصلي قاعدًا 


والبيهقي (ج١‏ 2 وج ۳:ص *۸). 


HAM‏ ڪڪ 
لي 
9 م o‏ 2 رو ت ر o‏ 20% ° 
9 ۱ - [۱۳] وَعَنْ أبى يْرَةَ إنه كان يقول من أدرّك الرّكعة فقد 
0 َ 0 يي سه ۸044 ور َك 0 o 2A Oo E‏ 
أدرّك السّحدةء ومن فاتته قِرَاءَة أم القَرآن فقد فاته خير كثير 


ل حه الشزح 
١ ١ 6‏ - قوله: (أَنَهُ كان يَقُولٌ) الضمير راجع إلى أبي هريرة. ولفظ «الموطاً) 


مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: (مَنْ أَدْرَكَ الرَكعَةً) قيل : المراد بالركعة : 
الركوع» ومعنى إدراك الركوع : أن يركع المأموم قبل أن يرفع الامام رأسه من 
الركوع» يعني: من أدرك الإمام راكعًا فكبر» وركع قبل رفع الإمام رأسه» فقد 
أدرك الركوع» وإذا أدرك الركوع . (تَمَدْ آَدْرَككَ السَّحْدَة) بالأولى يعني : يعتبر بهذه 
السجدة» إذا أدرك الركوع. وقيل: المراد بالسجدة: الركعة» والمعنى: من أدرك 
الركوع» فقد أدرك الركعة» أي: صحت له تلك الركعة. وقيل: لفظ الركعة 
محمول على معناه الحقيقى» والمراد بالسجدة: الصلاة» والمعنى: من أدرك 
ارك فقن ادك اا ا اا كما ليا 

(وَمَنْ اة ِرَاءهٌ أمّ القْآنِ) أي : فاتحة الكتاب . (فَقَدْ فاه خَيْرٌ كَئِيرٌ) قال الباجي 
في «المنتقي» (ج١‏ : ص١ )١‏ معناه: من أدرك الركعة» فقد أدرك الاعتداد بالسجدة» 
وليست فضيلة من أدرك الركعة بدون قراءة» كفضيلة من أدرك القراءة من أولها إلى 
آخرها. وقال الطيبي: أي: من أدرك الركوع وفاته قراءة أم الكتاب» وإن أدرك 
الركعة» فقد فاته ثواب كثير» انتهى . وهذا بظاهره يدل على أن أباهريرة ذهب إلى 
أن مدرك الركوع مدرك للركعة» لكن هذا الأثر مما رواه مالك بلاغًاء وقد قال 


. مالك (۳۳) عنه‎ )١156( 


كناب الصَّلاةٌ اب ما على الأموم من الْمْتَابَعَةٍ ؤخكم الشبوقٍ __ 


ا ج جحي : وسح ج و 


بعضهم : يسمى مثل هذا معضلاء ولم نقف على من رواه مسنداء ولا يكفي لثبوته 
وصحته ما نقله القاري عن سفيان» ادا قال الك بلغنى فهو إسناد قوي » ولو 
سلمء فهو معارض لما رواه البخاري ا القراءة») (ص ه ”) بسنده عن أبي 
هريرة : لا يجزيك» إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع . وفى رواية (ص515) إذا 
أدركت القوم ركوعاء لم تعتد بتلك الركعة» قال ابن عبد البر بعد ذكره: في إسناده 
نظرء ولم يبين وجه النظر. 

والحق: أن إسناد الروايتين صحيح أو حسن» رواته مقبولون موثقون» فإن 
الأول رواه عن عبيد بن يعيش عن يونس عن محمد بن إسحاق قال: أخبرني 
الاعرض عن أبي هريرة. والثاني: عن معقل بن مالك عن أبي عوانة عن محمد بن 
إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عنه» وهذا أقوى وأرجح مما رواه مالك بلاغاء 
فيقدم ذلك على هذا. (رَوَاُ مَالِك) أي: بلاغا عن أبي هريرة» ورواه البيهقي 
(ج۲: ص١9)‏ من طريق مالك . 


11-١5 ١‏ وَعَنه ال : «الذِي يَرْقَُ رَأسَهء ويَحْفِضهُ قبْلَ الاما 
َنم َاصِيَنُهُ بَيّدٍ الشَبْطَانِ). [رَوَاهُ مَالِك] (ضعيف) ْ 


لهك اشر جحلل 


-١ ١ 5‏ قوله: (وَعَنْهُ) أي : عن أبي هريرة . أنه قَالَ) موقوف . وقد روي 
مرفوعًاء ورجح الحافظ وقفه كما سيأتي. (الّذِي رفع رَأسّهُ) أي : من الركوع 
واو الر امن قيهها تقل ا قبل رانف وميه 
(فَإِنْمَا نَاصِيَُهُ) أي : شعر مقدم رأسه . قال في «المجمع) : هي الشعر المسترسل في 
مقدم الرأس» وقد يكنى بها عن بس الذات. وقال في «القاموس»: الناصية 
قصاص الشعر . (بَيَدٍ الشيّطان) حقيقة أو مجارًا» يعني: يقلبه على خلاف رضى 
الحق. فهو في تصريف الشيطانء وقبول أمره. والمعنى : أن المبادرة بالرفع . 


. مالك (۷۹) عنه كذلك‎ )١١65( 


والخفض قبل الإمام من فعل الشيطان بالمبادر. قال الباجى: معناه: الوعيد لمن 
فعل ذلك» وإخبار أن ذلك من فعل الشيطان» وأن فعله هذا انقياد من كانت ناصيته 


بيده» انتهى . 

قال صاحب «القبس»: ليس للتقدم قبل الإمام سبب» إلا طلب الاستعجال» 
ودواؤه أنه يستحضرء أنه لا يسلم قبل الإمام. فلا يستعجل في هذه الأفعال» ذكره 
ها اروو ا كالك )عن يعيب وه عدون بره علقم بدو ناض هد 
مليح بن عبد الله بن السعدي عن أبي هريرة من قوله . قال ابن عبد البر: رواه مالك 
موقوفاء ورواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن مليح عن ا وير تحن 
النبي بي . وقال الحافظ في «الفتح» : أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله 
السعدي عن أبي هريرة مرفوعًاء وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفًا وهو 
المحفوظ » انتهى. قلت: والحديث المرفوع عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(ج۲ : ص۷۸) للبزار» والطبراني وقال: وإسناده حسن» انتهى . ومليح بن عبد الله 
السعدي لم أجد ترجمته في كتب الرجال الموجودة عندي» إلا أنه ذكره ابن سعد 
في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة» فقال: مليح بن عبد الله السعدي روى عن 
أبي هريرة وروی عنه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» ا 


١‏ - بَابٌ النشهدٍ 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 

الفصل الثالث 

١‏ - بَابُ الصَّلدةٍ على النْبِيّ 
الفصل الأول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث 

۷ - بَابُ الدّعَاءِ في التَشَهدٍ 


۸ - ياب الذّكْر مَعْدَ الصَّادَةٍ 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


4 - بَابٌ مَا لا يَجُورُ مِنَ الْعَمَلِ في الصّلَةٍ وَمَا يُبَاځ مِنْهُ 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
٠‏ - بَابٌ السُهو 
الفصل الأول 
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۷ - بَابُ مَا عَلىَ الْإِمَام TD‏ 0 ا ا E‏ 
الفصل الأول 0 1١1‏ 
الفصل الثالث 518 
# هذا الباب خالٍ عن الفصل الثاني . 

۸ - بَابُ ما على لموم مِنَ الْمْتَابَعَةٍ وَحُكُم الْسْبُوقٍ 11 


فهرس الموضوعات 
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